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يؤثر عن ونستون تشرتشل ذلك السياسي العظيم وا�ؤلف البارع قوله في تأليف كتاب:
«تأليف كتـاب هو ا�غامرة بـعينها� أول الأمـر يبدو فهـو أشبه �سـلاة أو ملهاة ثم

ينقلب الى معشوقة ثم يتحول الى سيّد متحكم ليغدو بالأخير طاغية لايرحم».
ومع اني مـررت بهـذه ا�راحل كـافـةً� إلاّ اني جـوبهـت في آخـر الأمـر - وعندمـا بدأ تسـجـيله
بالحاسـوب - بغير ا�توقـع ر�ا لم أكن أجرأ على التفكيـر حتى باحتـمال وقوعه. وتلك مـحاولة
غـباء وعناد جنوني �ن خـيل له انه بإمكانه التـحكم في نشـر الكتاب أو عـدم نشره ح� هيّـأت
له الأقـدار حظاً في قول مـا لايحق له أو امـلاء شروط غـريبة من منطـلقه الفكري ا�ضـحك وهو

ما سأعرض له بالتفصيل في الصفحات التالية ومرت مرحلة كدت أفقد آخر أمل في طبعه.
ا�راحل التي عـرضها تشـرتشل في مقـولته� مـررت بها كـافة طوال ما يزيد عـن ربع قرن وانا
في طور التــهـيـئـة. لاســيـمـا عندمــا قَـرّ قـراري على جــعل التـرجـمــة الكاملة لكتــاب [مـأسـاة
الآشـوري�] للمـقـدم وا�فـتش الاداري [رونالد سـيـمـپل سـتـافـورد] جـزءً من هذا الكتـاب. لأنه
سيـبقى مـرجعاً لايـستغنى عنـه لتفسـير أحـداث هامة من تاريخ العـراق غطيت أو رمجت عـمداً
حـمـيـةً واسـتكبـاراً أو لخـدمـة سـمـعـة سـيئـة أو لـفضـح جناية الخ… لخـدمـة التـاريخ أو لعـهـد من

عهوده� فآضت الحقائق فيها مطموسة او مشوهة او مزورة او مجهولة.
في مبدء الأمر كان القصد من ترجمة كـتاب [ستافورد] الذي نوهت به - طبعه منفرداً أسوةً
بالتـراجم الأخـرى التي اصـدرتهـا في أوقات مـتـبـاعدة. وكـان الكتـاب الأصل نادراً تقـريبـاً ولا
وجـود له الا في ا�كتـبـات العـامـة العـا�يـة الكبـرى. لكن حـسن حظي يشـاء ان احظى بنسـخـة
وتلك من غــرائب الصـدف في مـكان غـيـر مــتـوقع� وبعــد أن خـرجت طبــعـتـه الأولى فـي العـام
. وكـانت الحكومات العراقـية ا�تـعاقبـة قد منعت ١٩٣٥ حظيت بها بـعد أكثـر من ثلاث� عاماً

دخوله العراق.
أجل وجدته وانا في السـجن ب� كتب أخرى وكـان في مكتبتي الخـاصة. كان بيتي قـريباً من
السجن وكانت شقيقتي تبعث مع حارس ام� لقاء مبلغ بسيط ما أحتاجه من كتب وقراطيس.
وقمت بجلبه مع عدة كتب أخرى وجـدت طريقها فيما بعد الى ا�طبعة واعيـد طبع بعضها أكثر
. جيْ. إدموندز] وكتاب [طريق في من مرة. ومن بينها كتاب [كرد وترك وعرب] �ؤلفه [سيِ

كردستان] �ؤلفه [أ. م. هاملتون] وكتاب [مهد البشرية] �ؤلفه [الكانون ويگرام] وغيرها.
وأذكـر الآن بوضـوح وانا أكــتب هذه ا�قـدمـة مـا كـان يـخـالجني من أحـاسـيس بالـضـبط اثناء
التـرجـمـة. فـقـد صـارت تهـاجـمني مناظر ومـشـاهـد وتتـوالى على ذهني خـواطرٍ مـحـفـورة حـفـراً
فتـوقفـني عن الاستـرسال في التـرجمـة حيناً لأعـود كاللاهث العـدّاء بعد شـوط لالتقط انفـاسي
وامـضي في عـملي مـجـدداً غـيـر شـاعر بالـهزات الـعاطـفيـة التي عـلقت بكيـان صـبيّ السنوات
العـشر وأبت مـفـارقتـه وهو في خـريف العمـر بل شـتائه. كنت واحـداً من النظارة الذين شـاهدوا
بأعـينهم وقرأوا من فـصول الـكتاب أحـداث العام ١٩٣٣ ا�فـجعـة التي نعـتهـا الاعلام الغـربي

�ذابح الآشوري�. ونعتتها الكتب الرسمية العراقية والصحافة المحلية بـ(تأديب الآشوري�).
كنت قـد تركـت ا�نزل عـصـر ذلك اليـوم قــاصـداً دكـان خـيـاطة خـالي (ي) ومــوقـعـه في ركن
الشارع ا�عروف في حينه باسم شارع الأمير غازي� من الناحية ا�ؤدية الى الجسر الحديد. وهذا

الشارع هو آنذاك اوسع الشوارع لكنه أقصرها.
شاهدت الجـموع تتراكض نحوه وبعـضهم يتنادى «الجيش قـادم». كان قد تقرر دخـول الجيش
ا�نتصـر بهيـئة مسـيرة اسـتعراضـيّة وان يسـتقبل اسـتقـبالاً شعـبيّـاً رسميـاً وقد هيـئت له اقواس

النصر.
مـا ان بلغتُ أو كـدت - دكـان الخـال وبينـي وبينهـا امـتـار قليلة على الـرصـيف ا�قـابل حـتى
سمّرني في مكاني سدَّ من الاجـسام ا�تزاحمة على موضع مشرف أسـهل للرؤية. كانت الأجسام
تتدافـع وتتزاحم با�ناكب وخـبط الأرجل والاستـباق الى الصـفوف الامـامية وقـد فاز �وقع مـنها

كاتب السطور بفضل ضآلة جسمه بدون شك.
وسمعت مع الحـشد طبول ا�سيرة تقـرع وانفارها تصدح متـدانية مشيرة الى اقـتراب الوحدات
العـسكرية. وأذكـر ¯ا اجـتـذب نظري في حـينه اقـواس النصـر ا�تـعـاقبـة ا�نصـوبة فـوق الشـارع
ومرور باصـرتيّ على مدونات الرقـاع واللافتـات ترحيـباً بعودة الجـيش منصوراً وتنديـداً بالخونة

ا�ارق�.



78

… في حـينه أشكل عليّ تفـسـيـر الحكمة في وضـع اعداد من البـطيخ الاحمـر (الرقي) مـدلاة
بحـبـال وخـيـوط من تلك الاقـواس وقـد غـاب في أحـشـاء كل واحـدة نصـل خنجـر أو سك�. ثم
علمت فيما بعـد وبنتيجة طول تقصّ انها كانت ترمز الى رؤوس العـصاة التي °ّ احتزازها عند
سـحق التـمرد. وكـانت حـينذاك تنز منهـا قطرات حـمـراء ترمز الى دمـهم. هاهوذا الجـيش يعـود

ظافراً بعد انجاز واجبه الوطني.
وبقــيت زمناً أتســاءل عـمّن يكـون هؤلاء ومن أين جـاؤا ومــا الذي دعـا الحـكومـة الى تجــريد
الجيش عليـهم ومنازلتهم. وتبيّن لي �دى مـعرفتي السطحيـة بخفايا الأمـور أنا الفتى ا�وصلي
أن ثم صنـف� من هؤلاء: صنـف ينتــمي اليــه الليــڤـي الآشـوري الـذين اســتــخـدمــتــهم سـلطات

الانتداب البريطانية وصنف آخر لا علاقة له بهؤلاء.
كنت أشـــاهد الجنود من الـصف الأول يســيــرون ثـلاثاً ورباعــاً أو أكــثـــر بخطوات عــسـكرية
منتظمـة تجتـذب أنظار ا�ارة قـبعـاتهم الكبـيرة ا�زدانـة بريشة حـمراء أو بيـضـاء� وأرى بعضـهم
أحياناً في الكنيسة التي أغـشاها مستغرق� في صلاتهم بخشوع ووقار أو أجـدهم يستبضعون
في أسـواق (سـراي) ا�دينـة غـيـر ملق� بالاً على أحـد� ودون أي احـتـفـال بـنظرات الفـضـول أو

الكراهة وبسراويلهم النظيفة الأنيقة ا�كواة.
والصنف الآخـر من هـؤلاء الآشـوري�. وهم جـزء من الطبـقـة الكادحـة في ا�ديـنة يعـمل دؤوباً
من الصـبح البـاكـر حـتى مـغـيب الشـمس لتـأم� لقـمـة العـيش في شـتى صـناعـات ا�دينة التي
لاتتطلب مهارة مخصوصة كـالنقل والحمل والتنظيف وكنس الشوارع� يكدون ويكدحون توفيراً
وتأمـيناً �عـقد دراسـة لأبنائهم� وهم يسكنـون في أحقـر البـيوت والخـانات العـثـمانيـة ا�تـقوضـة

ا�هجورة بغرفها الشبيهة با�غاور أحياناً بأجور زهيدة جداً وأحياناً حسبة لوجه الله.
هؤلاء هم نفايـة القبائل الآشـورية التي جارت عليـها كارثة الحـرب العظمى الأولى (١٩١٤-
١٩١٨) فدفعـت �ا تبقى منهم الى دولة العراق الجديدة بعـد سلسلة من الكوارث والرزايا التي

ادخّرها القدر لهم وبعضها من صنعهم وجلها من جور وظلم ألحقه بهم اعداؤهم.
… أخذت قـرعات الطبـول واصداء الابواق تعلو بالتدريج مـعلنة دنو القطعات العـسكرية. ثم
ظهـر رأس جــوق ا�وسـيـقى يتــقـدمـه قـائده ملـوحـاً بصـولجـانه يـهـزّه الى اليـم� ثـم يدفع به الى
اليسار ثم يقذف به الى أعلى ويستـقبل عودته بحركة رشيقة. وفشلت ا�وسـيقى الصاخبة التي
تصدر من الجوق في تغطيـة الهتافات والتصفيق الصـادرين من النظارة على الرصيف�. ثم بدا
ضابط بلحـية كبـيرة مـسترسلة فـوق صهوة حـصان اشهب وصـاح صائح من ب� الجـمهور «يحـيا

البطل الغـيور الحاج رمـضان» ورددت مـئات الاصـوات الهتـاف. وبدا الراكب الذي ع� بالبطل
سادراً ساهماً ولم يظهر أثراً لانطباع مع� وهو يسمع الهتاف باسمه يشق عنان السماء.

عـرفت في هذا القـائـد الزعـيم (العـمـيـد) الحـاج رمـضـان علي قـائـد مـوقع (الديره بون) كـان
موصلياً ومن ضباط الجيش العثماني العائدين بعد الحرب.

كـان الوالد يلم إ�امـاً جيـداً باللغـة التي يتكلمـها هـؤلاء وهي لهجـة من اللهـجات الـسريانيـة
وتدعى عندهم بالاسم العام (السورث) ونحن نسمع رطانة منها عند تلاوة الفرائض الدينية في

الكنيسة نسمعها وأحياناً نردد مقاطع منها دون ان نفهم شيئاً.
كـانت مدرسـتنا طائفـية النـجاد تدار بطاقم مـعلم� مـسيـحـي� وتخضع فـي مناهجهـا وطرق
ادارتها لوزارة ا�ـعارف في بغداد ويتلـقى ا�علمون رواتبـهم من الحكومة. وحـصل ذات مرة وانا
في الصف الخــامس الابتـدائي تغـيـيــر مـفـاجيء على الروتـ� الدراسي فـقـد وزعت عليـنا كـتب
تعليم للغة السريانية وأعلن معلم الدين وهو قسّ بأننا سنتلقى ساعـت� في دراستها اسبوعياً�
وأذكـر ان شعـوري الشـخصـي كان يخـتلف عن تذمـر بقـية رفـاقي من اضـافة مـادة جـديدة على
ا�نهـاج. كان مـزيجـاً من الشـوق والرهبة لدخـولي حـر· لغةٍ جـديدة أخـرى غيـر الانگليـزية التي
بدأنا بهـا. والغـضب من زيادة مـادة دراسـية جـديدة الى منهـاج مـحـتشـد با�عـارف وا�علومـات
التي تب� فيـما بعد انه لم تراع فيـها العقليـة شبه الطفوليـة لابن الحادية أو الثانية عـشرة� ولا
القـابليات الاسـتيـعابيـة له. فـمع استـقلال ا�درسـة جزئـ¸اً عن الادارة الحكومـية الاّ ان مـدارسنا
الطائفـيـة كانت خـاضـعة ¹امـاً لنظام التـعليم الوزاري ابتـداء من ا�ناهج وانتـهـاء بالامـتحـانات

الحكومية العامة.
… لم نتلق من دروس بالسـريانية غـير درس� وسـحبت الكتب منا وأعلن مـعلمنا ان ا�ادة لم
تعـد ضمن ا�نهج. وعلمـت بعد سن� ان ذلك كـان بسبب ضـمّ ا�دارس الطائفيـة كافـة الى وزارة
ا�عـارف (التربيـة والتعليم) ووضع اليـد كاملةً عـليهـا ابتداء من ا�ناهج وانتـهاء بالتـعيـينات.
) يدرس التاريخ لنا. كان ذلك نوعاً من مـفاجأة لكن لا أذكر ففي السنة التالية وجـدنا (مسلماً
انهـا أحـدثت بـرقـاً رعّـاداً أكـثـر من تبــادل همـسـات أو تسـاؤلات ب� طلاب أحــداث مـثلنا ولا
تعليقـاً سوى على مظهر ا�علم وطريقة تدريسـه. وجاءت هذه ا�تغيـرات متزامنة مع نهـاية عهد
الانتداب ودخـول العراق عضواً في عـصبة الأ�º دولة مسـتقلة تامة السيـادة. وهذه الاجراءات
بطبيـعة الحال كانت تأتلف وسـياسة الوزارة وتندرج في محـاولة القضاء على النعرات الطـائفية
والعرقـية وا�ذهبـيّة والدينيـة وخلق بنيـة اجتمـاعيـة قوامـها شـعب عراقي لايتـقدم شـعوره بولاء
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لتربة الوطن اي شعورٍ آخر. محاولة لبناء شعب جديد بصورة ما.
… تلك الساعات التي كـنت فيها مسـتمتعاً برؤية الفـصائل العسكرية تتعاقـب بسير منتظم
وخطوات مـتـوازنة مع قـرعـات الـطبـول لم اجـد في ذهني اي فكرة عن خطـر يحـدق بي وأنا ب�
صـبيـان مثلي اسـتدرجـهم الاستـعراض كـما اسـتدرجني. وهـم مثلي يحـاولون فهم مـا ترمز اليـه
وتتوجـه الهتـافات ا�نطلقـة من الحناجر ب� آونةٍ وأخـرى. ضارباً عـرض الحائط كل مـا اسمعـنيه

الوالد من عبارات تحذير و¯ا يحتمل التعرض له من الأذى.
وفي ذلك اليـوم القـائظ ايضـاً مـا كـان ابن العـاشرة هذا يـدري انه ور�ا في مـوضع من ا�دينة
قريب جداً ضـابط بريطاني بوظيفة مفتش اداري يعـيش ساعات فاصلة من حياته حـاول خلالها
ايقــاف ا�ذابح بعــد ان اعــيـاه الحـَلّ السلمي. لم يـكن يخطر ببــال هذا الصــبيّ انه وفـي يوم من
الأيام سـيكون ناقـلاً للرواية ا�أسـاوية الـتي سجـلهـا هذا ا�وظف البـريطاني الى العـراقـي� بعـد
أكثـر من ثلاث� عامـاً رغم ان المحذور من نـشره بلغتـه الاصلية أو تـرجمة له بـقي قائمـاً وماثلاً
امام كلّ متـقدم اليه ليغـدو عمله من الكتب النادرة وا�راجع الخطيرة التي يبحث عـنها الكتاب
في رفوف ا�كتبات الخاصة وخزائن الكتب العـامة وكثيراً ما يخطئهم النجاح(١). وأغلبهم ذوو

صبرٍ قصير على مشقة البحث العلمي واللحاق وراء ا�صادر وا�راجع.
بقي هذا الكتـاب واحـداً من الشـهادات غـيـر ا�طعون فـي حيـادها. شـهادة على جـر¼ة دوليـة
ارتكبتها حكومة باسم القومية العربية بحق مواطني قومية أخرى واستخدم لها الجيش العراقي
الحـديث التأليف بضـبـاطه الذين نشأوا فـي بيئـة تركيـة ودرسـوا في ا�عاهد العـسكرية التـركيـة
وخـدمـوا في الوحـدات التـركـيـة الى جـانب تلامـيـذ لهم من الطبـقـة العـسكرية الجـديدة خـريجي

ا�درسة العسكريـة العراقية الذين تلقوا مـيراث الكره لهؤلاء الآشوري� منذ ايام الحـرب العا�ية
الأولى. واعتبروهم خونةً عندما آثر هؤلاء جانب الحلفاء.

في تلك الآونة كـان يقـود هذه القطـعات الـعراقـيـة ضـابط غـيـر عـربي ارومـةً قـدر له ان يبني
شهـرةً واسماً بسبب ا�ذبحـة التي بيتهـا لآثوري� عزّل في قرية سـميل. وأن يخرج منها باوسـمة

وترقيات خيالية واستقبالات مهيبة.
ارتفعت مكانة هذا الضـابط بفضل هذه الحركـة «التأديبية» وبفـضل حركة تأديبيـة أخرى في
. هذا الضابط كـان يقف وراءه ويشجعـه ويحتث خطاه الفرات الأوسط لاتقل عن الأولى بشـاعةً
سـياسي مـغامـر وقومي زائف يدعى (رشـيد عـالي) ا�نتـسب الى الاسرة الگيـلانية سـعيـاً وراء
رئاسة الحكومة ويدفـعه الى إعلانه دكتاتورية عسكرية هي الأولى من نوعـها في العالم الناطق
بالعربيـة سياسي مغـامر آخر نقم على من حـال دونه ودون ما يبتغـيه� فضلاً عن بعض ا�ثـقف�
الاصـلاحيـ� الذين ابى قصـر نظرهم وقلـة اصطبارهـم ويأسهم من الاصـلاح بالتـدرج الد¼قـراطي
الى الاعـتـقاد بان ذلك غـيـر ¯كن الا بتـدخل الجـيش وانتدب لـذلك القائـد بطل مذابح الـشمـال
والجنوب (بكر صـدقي) لـتـحـقـيق اوّل انقـلاب عـسكري في الدول الناطقـة بـالعـربيـة مـالبث ان
أصـبح ½وذجـاً يـحـتـذيه ضـبـاط عـراقـيـون بعـده� الـى جـانب صـيـرورته اسلوب تغــيـيـر سـيـاسي
اعـتيـادي Modus Operandi في بلدان عـدة عـربيـة النجـاد: مـصر� سـورية� الاردن� ليـبـيـا�

اليمن.
أولدت سـيـاسـة اســتـخـدام الجـيش في قـمع الانتــفـاضـات العـشـائرية - في نـفـوس الضـبـاط
اعـتزازاً وشـعورهم باهمـيتـهم وبصعـوبة استـغناء السـاسة وا�غـامرين السـياسـي� عنهم. ولذلك
وجدنا ا�ـصلحة ا�تبـادلة تقضي بالـعناية الخاصة بـالجيش ورصد مـعظم ميـزانية الدولة لتـرقيـته
واسـتـحدثـت مدرسـتـان عـسكريتـان للاركـان وللطيـران. وفـتـحت الكليـة العـسكرية ابوابهـا �ن
اســتـهــوته بزة الضــبـاط ا�ـقـصــبـة ونـيـاشــينهــا ورتبـهــا ولم يشــتـرط لـهـا التــخــرج في الصف

الثانوي(٢).
عندما سقط قائد الانقلاب الأول مضرجاً بدمـائه بانقلاب عسكري ثانٍ وعلى بعد مائتي متر
تقـريبـاً من ا�نصـة التي وقف عليـها فـي العام ١٩٣٣ عن ¼� الأمـيـر غـازي مع رئيس الوزراء
رشـيد عـالي يتلقى تحيـة الاستـعراض من قطـعات الجـيش الظافر� كـانت قد مـرت سنوات اربع
على ا�ذبحـة. ولا اذكر اني وقـد بلغت سن الادراك ان مـصـرع هذا العسكري أحـدث اي هزّة أو

(١) في العام ١٩٩٩ أصدر [مركز ا<وسوعات العا<ية] بلندن كتاباً للمؤلف العراقي [عبدالمجيد القيسي] عنوانه
[الآثوريون: هوامش على تاريخ العـراق السيـاسيّ الحديث] كان فـيه منصـفاً وحـيادياً. فضـلاً عن Lكنه من
اللغـة العـربيـة وحـسن ادائه. لكنـه ومع الأسف الشـديد لم يحـاول الوصـول الى كـتـاب (سـتـافـورد) هذا وهو
أهم مـرجع لكتـابه عـلى الاطلاق. وقـد اعـتـذر عن هذا بصـعـوبة الحـصـول عليـه وبهـذه الـعـبـارة التي لا أظننا

نقبلها منه قال حفظه الله:
«ويجـري مجـرى كـتاب ا<ـستـر لونگريك كـتـاب آخر كـتـبه بريطانـي كان في قلب الاحـداث فـشاهـدها شهـادة
عيـان و شارك فيهـا بنفسه - هو مـستر سـتافورد الذي كـان وقتذاك ا<فتـش الاداري للواء ا<وصل فاتاح له
مـوقفـه هذا العلم والاطلاع ا<بـاشـرين وقد منع دخـول هذا الكتـاب الى العـراق منذ أول صدوره عـام ١٩٣٦
(بل ١٩٣٥ بالأحـرى) ولم نستطع مع الأسف العـثور على نسـخة منه خـارج العراق� لكننا من مطـالعة ردود
الفعل العـراقية عنه نسـتطيع ان نتب� انه خرج عن الـرأي الرسمي في نكران الحوادث أو في تبـرئة الجيش
منها على الأقل». نقول اننا لانوافق صـاحب ا<قولة على هذا فللكتاب وجود في أغلب مكتبـات العالم الغربي

(٢) نقص صفنا الى النصف في أوائل العام ١٩٣٩ بقبول النصف الثاني في الكلية العسكرية ببغداد.العامة. وقد حصلت عليه مؤخراً من شبكة الإنترنت.
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أثر في نفـوس ا�وصلي� ومَـرَّ اليـوم بصـورة اعـتـيادية كـأمـسـه لا في مـدينة ا�وصل وحـدها بل
انحـاء العراق كـافةً ولم يشـعر أحدÀ بـتغيـير طرء عـلى حيـاة الفرد أو المجتـمع خلال فـترة حكـمه

القصيرة(٣).
توالت الانـقــلابات العــسكريـة في العــراق وتداخلـت واحــدها بالآخــر بســرعــة تنـامي وعــيي
السياسي وشوقي الى استـقراء الاحداث والتأمل فيها �قدار صلتهـا با�اضي لاسيما خلال تلك
السنوات التي بـدأ اهتـمامـي يتـزايد في مـتـابعـة الاحداث الـتي ¹رّ بوطني والبـلاد الجـارة� ومع
الاهتمـام هذا كان هناك استعـداد تلقائي لعوامل مـتعددة يصعـب هنا حصرها واولها وأعظمـها
شـأنـاً السنوات الاربع التي قــضـيــتـهـا في دراســة القـانون واحــتكاكي ا�تــواصل بالصــراعـات
العـقائدية والـفكرية التي كـانت تستـولي على العـقول وتـستـحوذ كـل انتبـاه فـقد انضـويت الى
الكليـة فـي ١٩٣٩ اي في بداية الحـرب العـا�يــة وانهـيت دراسـتي والحـرب تـكاد تضع اوزارها
وهي لا ابالك فتـرة ثمينة جداً �ن تطلع نهمـه الى دراسة التاريخ �خـتلف الكتب التي تقع بيده
وانكبـابي الـيـه بشكل يزيد علـى انصـرافي لدراسـة كـتب الـقـانون وصـرفت وقـتـاً ملـيـاً بدراسـة
ومـتابعـة مشـاكل الوطن العـربي وفي مقـدمتـها مـشكلة غـزو الشعب الفلـسطيني والتآمـر على
سلب مـعظم ارضـه وبكل ما كـتب حـول اندحـار الدول العربـية عـسكرياً في العـام ١٩٤٨ الذي
أدى الى اضـافــة علم جـديد لدولة جــديدة - الى اعـلام الدول العــضـوة في الاº ا�تـحــدة فـقـد
وجدت هذه الدولة الحديثة طريقها معبداً الى الاº ا�تحدة. يقابل ذلك غياب العلم الفلسطيني
حتى هذه الساعـة وما تبع ذلك من مؤامرات وأعـمال لا اخلاقية وحـيل مخجلة. فهي كثـيراً ما
تسـتـخدم ذريـعة لقلـب الحكومـات بحجـة التـخـاذل والخـيانـة ثم وفي أواخر الخـمـسـينات عندمـا
انطلق نداء الـوحـدة العـربيـة ب� الجــمـهـور الناطق بالعــربيـة� بلغت ا�زايدات في ســوق العـروبة
حـدهّا الأعلى وغــايتـهـا القـصـوى وتوجت بـالتـآمـر الدمـوي والوثوب الى الحـكم من فـوق ابراج
الدبابات والقـاء الصـواريخ والقنابل من الطائـرات صرت اراجع حـيث كنت سـجـيناً وحـيث كنت
طليـقـاً كم من أمثـالي طحنتـه رحى الصـراع الفكري وقـذفت الاحـقاد بقـاياه في اتون التـعـصب

الديني عندما وجد دعاة القومية العربية في الدين الاسلامي سنداً لترويج دعواهم.

إن ا�ذبحة التي أقدم عليها الجيش العراقي في (سميل) و(جبل بيخير) كما سيرى القاريء
كانت �ثـابة تجاوبٍ للشعور القـومي الذي ساد جوّ العـراق وشجعتـه بلا حدود تلك الوزارة التي
افتـخرت بلقب الوزارة القـوميـة وعرفت به. ولا عـجب أن كان منفذ تلـك ا�ذبحة يحظى �وافـقة
وبركــة تلك الوزارة. إن جـوّ الرعـب والفـزع الذي ران على نـفـوس مـســيـحـيـي البـلاد والضــجّـة
العـا�ية التي خلفـتهـا ا�ذبحـة كانت قـد ارتكبت مع الأسف الشـديد باسم القومـية العـربية وقـد
شحنت الأغلبيّة مسبـقاً واعدت اعداداً درامياً لاعتبارها عملاً وطنياً يسـتحق مقترفه الشكر لا

العقاب.
لم يكن مثـار دهشة والحـالة هذه أن تسمو الرتب وتـصعد الشـهرة �نفذها ومـهندسهـا الى حدَّ
ا¼ان الطبقة ا�ثقفة به فضلاً عن القـومي� بأنّه يستطيع انقاذ البلاد من حكم سيء كريه� ففعل
واقدم على اقـامة اوّل دكتاتورية عـسكرية في العراق. وهي كذلك اول دكتـاتورية عسكرية في
الدول الناطقـة بالعـربيـة� كـان ذلك بعـد مـرور أربع سنوات فـقط على قـيـام مذبحـة (سـمـيل -
بيـخــيـر) وليت الأمــر وقف عند هذا الحــدّ فـتـعــاقب الاحـداث وتسلسـلهـا اللامنطـقي أدّيا الى
انقـلابـات عـسكرية مـتــواليـة وصلت بالـبـلاد بعـد ســبع سنوات الى شـفــيـر هاوية بقـيــام رئيس
الحكومـة وزمرته من ضبـاط الجيش بدفع العـراق الى ا�شاركـة التي لم ¹تد لحـسن الحظ زمناً -
في الحرب العـا�ية الثـانية. كـان رشيد عـالي الگيلاني رئـيساً للحكـومة التي عرفت بـالحكومة
القومية في العام ١٩٣٣ وهو يتقاسم مسؤولية ا�ذبحة مع قائد ا�نطقة العسكرية بكر صدقي.
هذا وغيـره حفـزني من جهةٍ على الـتفكير الجـدّي بكتابة تاريخ لنشـوء فكرة القومـية متـتبـعاً
مراحلها ومـقتفياً آثار صـعودها وخفضهـا. تاريخ عارٍ ¹اماً عن مستـحضرات التجمـيل الحديثة
من مـسـاحــيق ومـراهم وعـمليــات تدليك� تلك التي اعــتـادها ا�ؤرخـون عندنـا� وكنت وأنا في
صـدد الاعداد والبـحث وكتـابة الـملاحظات أشـعر طوال الـوقت بالرابطة ب� مشـروعي هذا وب�
اعدادي كـتاب (سـتافـورد) للنشر بكل التـعليقـات والـملاحق والذيول الـتي كادت تكون سـفراً
ضـخـمـاً بحـدّ ذاتهـا. لم تكن تبـارح ذهني الرابطـة العـضويـة والصلة الوثيـقـة ب� العـمل� فـقـد
كـانت الصـدفـة وحـدها التي قـررت الجـمع ب� الأثرين واخـراجـهـمـا بكتـاب واحـد على ان يكون
كتاب «مأساة الآشوري�» والتعليـقات والوثائق جزءً أو ملحقاً بالكتاب الأصلي الذي تصادف
البـدء فـيـه في العـام ١٩٦٧ وهو عـام انتـهـائي من ترجـمـة كتـاب سـتـافـورد. وعـام نزول اعظم
هزيـمة بالـقوى القومـية التي تزعمـها جمـال عبدالناصـر� وأقصـد بها حرب الايام السـتة وفيـها
حـققـت دولة صغـيـرة بجـيش صغـيـر النصـر الكامل على سـبـعة جـيـوش أو ثمـانية لدول عـربيّـة

مشاركة.

(٣) التـغـيـر الوحـيـد الذي علق بـذهني من آثار الانقـلاب العـسكري هو ان مـدير مـتـوسـطتنا [الشـرقـيـة] قـال في
اثناء اجـتـمـاع الخـمــيس (تحـيـة العلم) ان الحكومـة اباحـت ارتداء مـا يحلو للمـرء ارتداؤه مـن غطاء للرأس.
وأذكـر ان القبـعـات والطاقـية (الـبيـرية) الفـرنسـية بدأت تظـهر في الأسـواق وعلى رؤوس من لايخـشى النقـد
والتـعليق. وا<ـسـألة هو ان بكر صـدقي كـان يقلـد اتاتورك في تركـيـا الذي ارغم الاتراك علـى ترك الطربوش

الأحمر.
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من هذه النقطة بدا لي وكأن جامـعاً تاريخياً يدعوني الى ضمّ مشروعي الـقومي كعملٍ رئيس
بالتـرجـمـة وملحـقـاتهـا وعلى هذا الأسـاس كـانت حلـقة الـصلة. فـا�ذبحـة الآشـورية كـانت أولى
الأحداث الجسام التي مرت بها ركائب القومـية العربية في الشرق الأدنى أثيرت النعرة الدموية
باسم القــومـيـة وتولى تأريث نـارها وزيادة وقـيـدها وآيـتـه البـغـضــاء والحـقـد زعـمـاء قــومـيـون
معظمـهم جاؤونا �ثابة رسل ثقـافة من بلاد شقـيقة فـضلاً عن خمـيرتهم العراقـية حصـيلة ارحام

الوطن.
كل ذلك ارتبط ارتبـاطاً لا انفصـام له بالطبـقة العـسكرية الجديدة صـاحبـة الانقلابات وكـثيـراً

ما ادعى الانقلابيون بانهم ا½ا يعملون من أجل رفع شأن القومية العربية ا�نتهكة الحرمات.
ويشاء منعـطف من منعطفات التـاريخ الحاد أن تلتقي القـوميـة العربية ودهاقنتـها بالحـركت�
القـومـيـت� الا�انيـة الـتي يتـزعـمـهـا الحـزب النازي والايطاليـة التـي يقـودها حـزب الفـاشـيـست
فـيفـتÂ العـروبيـون أو القـادة القومـيـون �ا حـققـتـه هاتان الحـركتـان من تقـدم ورفـاء اقـتصـادي
وعسكري ومـا انجزته على صعـيد التحـدي السياسي لتـبدو القوميـة العربية ودعـاتها وكأنهـما
لقيـا تفسـيرها الايديولوجي ا�شـوش الغامض الذي يسـتند على الخطب والانفجـارات العاطفـية
ليس الا. ها هي الآن تجـد الإطار الصالح لحصـر مفـاهيمـها بوضوحٍ تام وطرحـها للعـموم بعـيدةً
عن الغموض. بل مع تبنيـها عقيدة البندقـية والخوذة والحذاء العسكري (الپسطال: بالعـامية).
لست اريد ا�ضي في هذا والاسترسال �ا سيكون مشروحاً في صلب الكتاب مع كيفية جرّ تلك
ا�فـاهيم ايضـاً الى صـراع دمـوي ب� القـومـي� انفـسـهم داخلي وخـارجي ثم كـيف كـان يجـرّ مع
ذيوله الحـمـراء اضطهاداً دينيـاً وعنصـرياً مـقنعـاً أو مكشوفـاً للاقليـات العنصـرية والدينيـة في
داخليــة تلك البـلاد الـتي تدعي أحـيــاناً بأصـول عــربيـة خــالصـة ولاتجـهـل للغـة العــرب وجـوداً

تاريخياً.
… اذكر وأنـا عائد الى دارنا بعـد أن مرّ آخـر بغلٍ من سرّية الشـغل التي ختـمت بها السـرّية�
اذكر انني سـمعت اطلاقات عن أسلحة نارية� كـما سمعت من العـائدين مثلي تعليقـات مهددة
مـتـوعـدة ودبّ الخـوف فـي أوصـالي. وأشـعـرت وكـأن جـبـينـي يحـتـرق بكتـابة ناريـة سطرها إله
الانتقـام تفضح عنصري وديانتي فـغذذت السير وأخـذت بطرقٍ فرعيـة جانبيـة حتى بلغت ا�نزل
فـاذا بالجـمـيـع يرتقـبـون اوبتي وايديـهم على قلوبهم كـمــا يقـولون. لم تنقطـع اصـداء العـيـارات
النارية طوال اللـيل. وفي صـبـاح اليـوم البـاكـر كـان مـوعـد حـلاقة رأسـي عند (الأسطى حـسن)
فأخـذني اليه الـوالد وسمعـته يقـول له: يا أخي أنتم في ذمـامنا ولن يحصل لكم أي سـوء� اننا

نقطع يد الـذي يهم بالاعـتـداء علـيكم. نحن بصـدد هؤلاء الـغـرباء الذين يريدون ان يشــاركـونا
خبزنا ومدار عيشنا ويقتلون أبناءنا…

كـان هذا جـانبـاً ¯ا حـفـظتـه الذاكـرة لتلك الأيام� مَـرّ كـثـيـراً في خـاطـري كلمـا عـرض لي في
الحـياة شيء ¼ت اليـه. مَـرّ في خاطـري وأنا أفكر في احتـمـال ظروف مواتـية لنشـر التـرجمـة مع
الكتـاب الذي قطعت في كتـابتـه شوطاً ومـضيت به في طريـق اللاعودة عندمـا صحـبت الجمـيع
معي في العـام ١٩٦٨ فضلاً عن عـدد كبير من دفـاتر ملحوظاتي وبعض ا�راجع عند التـحاقي

بالثورة الكردية� اثر اطلاق سراحي.
في هذه ا�رحلة كـان كتـابي اشـبه �عـشـوقة لي على حَـدّ قـول مسـتر تشـرتشل ولم يعـد هناك
مـجـال لرجـعة الى الـوراء أو لفصـلٍ ب� الكتـاب� الاثن� لاسـيـما بعـد اسـتـعـارةٍ في وقتٍ لاحق
مـجـمـوعـة الوثائق ا�تـعلقـة بتلـك الفـتـرة من اركـيـفـات عصـبـة الأº في جـنيڤ وعندمـا بدأت
بشكل منـظم «اصطاد» تلك ا�راجع الأجـنبـيـة التي لم تـتناولهـا ايدي ا�ؤرخ� الـعـرب أو التي
تجاهلوها وفي الكثـير منها مـا يلقي أضواء ساطـعة على ما ظل يبـدو بقعاً داكنة تسـتدق على
الرؤية في كتب ا�ؤلفـ� العرب ا�تأخريـن� سيجدها الـقاريء بالشكل الذي يختلف عـما ارادنا

معظمهم ان نفهمه.
ترى هل سـينجح كتـابي هذا في إقناع القـراء بأن كثـيراً ¯ا حـُملوا حمـلاً على قراءته يخـالف
الحقيقة ولايقدم صورة صحيحة على ما حصل بالضبط? كيف سأستطيع وبايّ مقدار سيواتيني
الحظ لأكـسـب ثقـة قـرائي والا¼ـان بصـحـة مــصـادري وبان مــا اعـتـادوا أو بالأحــرى دربّوا على

قراءته يرمي بالأصل الى اعطاء صورة مزيفة?
… في تلك ا�سـيرة العسكـرية كانت القطعـات ا�ستعـرضة بأمـرة (الحاج رمضـان علي) وهي
من جملة التـعزيزات التي أرسلت دعمـاً للقائد آمر ا�نطقة الـشمالية (بكر صـدقي شوقي) وهو
الذي اســتــأثر بكل الثـناء وا�ديح. لم تطـنب الصــحف البــغــدادية بالوقــفــة الصــامـدة لهــجــوم
الآشوريـ� في الديربون باعتـبارها من مـآثر الحاج رمـضان وا½ا عـزتها لبكر صـدقي الذي «لقن
الآشوريـ� ا�ستكبـرين الدرس الذي يستـحقـونه». وبتقـدم العمـر حاولت عـبثـاً ان أجد (للـحاج
رمـضـان علي) دوراً أو نشـاطـاً في الحـقل القـومي أو غـيـره. فـقـد سطع نجـمـه كـلمح البـصـر ثم
اختـفى عن كل ا�شاهد الاحـتفـالية التي عـقبت ذلك(٤) و¹رّ السنون سـراعاً� فاذا بـي واحد من
. التـحق بالجيش العراقي ثم احـيل الى التقاعـد في العام (٤) كان برتبـة رائد في الجيش العثـماني وهو موصليّ
١٩٣٤. بدأ كـرهه لـلبـريطاني� مـتــجليـاً في قـتلـه برصـاص مـسـدسـه خـبــيـر الحـدود سليـمــان نجم بزعم انه

جاسوس انگليزي (انظر مأساة الآشوري�).
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مئـات من طلبـة الصف الثالث ا�تـوسط يحمـل بندقيـةً ويتلقى تدريباً ويجـري استـعراضـاً ¯اثلاً
مع رفاق له. فـقد حكم مهووس �ا حـققتـه النازية من التربية العـسكرية للاحداث الذين وصلوا
أو كـادوا سنّ البلوغ بسنّ الـنظام الذي عـرف بنظام الفـتـوة(٥) تشـبـهـاً بذوي القـمـصـان السـود

الفاشيست وبذوي القمصان الرمادية للشباب النازي.
اعتاد ا�وصليون قد¼اً الاشارة الى تاريخ الحـوادث الشهيرة التي ¹ر بها بلدتهم بالأوصاف لا
بالسن�. لم ¹رّ بضـع سنوات حتى نـسي العام ١٩٣٣ فـصـار يشار الـى ما حـدث بعـبارة «دقـة
الآثوري�» والقاف عادة تلفظ بالكاف ا�عـجمة. فكانت هناك مثلاً دگة (دقـة) النسوان عندما
ثارت ا�دينة بسبب صدور قانون تـسجيل النفوس في أواخر القرن التاسع عـشر ابطلت تسجيل
الاناث باعتباره عمـلاً منافياً لأحكام الشريعة فكانت الوحيدة في مدن الامبـراطورية العثمانية

التي ابت ادراج اسماء اناثها في قيود النفوس!
وكـان ثم مظاهرة مــسلحـة كـادت تؤدي الى مـعـركـة دمـوية. تلـك (دگـة) أخـرى عندمـا خـرج
ا�وصليـون بأسلحـتـهم ليـمنعـوا ارتفـاع بنايات الآباء الـدومنيكان بحـجـة انهـا تطل على بيـوت
ا�سلم�. كـان ذلك في العـقـد السـابع من القـرن التـاسع عشـر ووقع عـدد من القـتلى والجـرحى

وكان ثم مجالس عسكرية عرفية ومحاكمات.
قلتُ أنجـزت ترجــمـة كـتـاب (سـتـافـورد) في ١٩٦٨ مع مــا تيـسـر لي من تعليــقـات عليـه.
وأعــدته الى ا�نـزل وبيني وب� الحــيــاة مــا لااجــرأ على تقــديـره أو تحـديـده من زمن(٦) فكيف

بتصور طباعته?
كنتُ قـد دونت صفـحـات عديدة من الكـتاب الأسـاس. فقـمت �راجـعتـهـا وتصنيفـهـا فصـولاً
أولى وحـالت مـهـام الثـورة الكردية التي انيطت بي وبـعدي عن ا�ـضان وا�ـراجع التـقدم كـثـيـراً
فـيـه. وفي العـام ١٩٧٥ عندمـا استـقـر بنا ا�قـام في ايران تبـ� لي بدافع العـجلة الشـديدة اني
فقدت أو ر�ا خلفتُ ورائي كـتاب (ستافورد) بأصله الانگليزي الى جـانب دفترٍ واحدٍ من أصل
دفتـرين وهي التـرجمة الـكاملة له وتوهمت بأني أعطيـتهمـا اشخـاصاً أثق بهم لـلقراءة كعـادتي
. فـقد ذهبـا الى حيث لا رجـعة. ومـرت سنوات طوال انتـهزت خلالـها فـرصة لكني كنت مـخطئاً
وجود السيـد أيوب البارزاني في اوروپا فعـمل لي نسخة مصـورة جديدة من كتاب (سـتافورد)
وقـمت دون تأخـيـر بتـرجـمـة الجـزء ا�فـقـود ثانيـةً. ثم وببـدايـة العـام ١٩٨٦ سنحت لي الفـرصـة
باقتنـاء عدد من ا�راجع الأجنبـيّة والعربيّـة التي كنت في امسّ الحاجـة اليهـا لاصلاح ما كـتبـته
في دفاتر ملحوظاتي مـن اضافة فصول أخرى ولم أكـن اتصور اني سأنتهي منه بهذه الضـخامة
والشيء يجـرّ الشـيء� ولم يعـد هناك ايّ شك يسـاورني في مـا سـأبلـغ به من مـسـيـرة القـومـيـة

(٥) راجع الحـديث عنها فـي الكتاب وا<لحق (نص الـنظام) حكم على الطلاب جـميـعاً انـاثاً وذكوراً لبس الخـاكي
في ا<درسـة. وفـرض علـى الصـف� الثـالث ا<تـوسط والخـامـس الثـانوي تدريبـاً عـسكر�اً ســاعـات مـعـينة في
الاسبـوع بالبندقـية وتحت تدريب وإشـراف ضبـاط صف وضبـاط عسكري� فـضلاً عن مناهجـهم الدراسـية.
وفرض الحرمان من سنة دراسـية على ا<تخلف� وفي الصفوف وضعت صورة سـامي شوكت مدير ا<عارف
العـام بوصـفـه صـاحب الفكرة الجـبـارة ومبـدعـهـا الى جـانب لوحـة خط عليـهـا الحـديث «النبـوي ا<شكوك في
صـحـتــه»: «اخـشـوشنوا فــان التـرف يزيل النعـم». والزم النظام ا<ذكـور ا<عـلم� وا<علمـات بـارتداء الخـاكي
ووضع لهم رتبـاً بحـسب درجـاتهم ورواتبـهم وتـتألـف من شرائـط ذهبـية مـقـصـبـة على الكتف شـبـيـهـة Lامـاً
بشرائط رئيس ضباط الليـڤي الآشوري كلاهما مثبت على الكتف�. لاادري اذا كان هـذا محض مصادفة أو
تعمـد. ففي ١٩٣٨ كـان الليڤي الآثوري كـثير الـرؤية في ا<وصل� وأذكر اني رأيت صـدفةً مدرس الجـغرافـية
في مدرستنا (يعقوب الاخضر) ¦ر بثيابه العسكرية ونطاقـه وبشرائط ذهبية أربعة على عاتقيه ليتلقى تحية
عـسكرية من جنـود الليـڤي وقـد حـسـبـوه ضـابطاً من ضـبـاطهم وقـد ضـحكت في حـينـه عندمـا تبـينت مـقـدار
الخـجل والارتبـاك الذي عـرا مـدرسي الذي راح يلتـفت ¦نة ويسـرة حـائراً ليـتـأكـد بانه ا<قـصـود أو ثم أحـد

آخر غيرهم.
(٦) في العام ١٩٦٣ وبانقـلاب شباط أوقـفتُ وأصدر المجلس العسكري العـرفي الثالث في ا<وصل بحـقيّ حكماً
بالـمـوت وفــق ا<واد ٣١ و٨٠ و٢١٤ من قانون العـقوبات البـغدادي والـمـادة الحادية عـشرة من مـرســوم =

= الادارة العرفية. بعـد مرور ثلاثة أشهر أو نحوها أصدرت مـحكمة استينافية عليا لـتدقيق احكام المجالس
العرفية قـراراً ببراءتي من كل التهم وأوصت باخلاء سبيلي فوراً والـغاء الحكم أساساً وأرسلت أوراقي الى
رئيس الجمهورية لاستصدار ا<رسوم الخاص� الاّ ان رئيس جمهورية ذلك الح� [عبدالسلام محمد عارف]
الذي عرف بدمويتـه وتعصبه الديني. ابت حمـيته الدينية ان يستـخلصني انا ا<سيحي من أكثـر من خمس�
حكمـا بع� القـضـية وأبـقى قرار البـراءة في درجـه حـتى وافـاه الأجل ولم يشـأ خلفـه وشقـيـقـه (عبـدالرحـمن
عارف) ان يطلق سـراحي كذلك ر»ا لع� الأسبـاب بل لجأت حكومته الـى حلَّ وسط فابدلت حكم ا<وت الى
الحبس ا<ـؤبد. وبعد مرور عـام� أو نحوهمـا أفرج عني بصـدور مرسـوم العفـو العام الذي اصدرته حـكومة
انقـلاب ١٧ Lوز ١٩٦٨ لكني واصلت باحـسـاس رجل القـانون تعـقـيب قـرار البراءة لأن كـلمة (الـعفـو) تبـدو
بشكل ما تبـريراً للحكم والقانونيـة وهذا ما لايقبله البـريء ا<عتز بنـفسه. وفي اوائل ١٩٧٠ سنحت الفـرصة

فقدمت طلباً لوزارة العدلية بطلب الغاء الحكم من الأساس فلبي طلبي وهذا هو نص القرار:
«اســتناداً الى احكام الـفـقــرة ٨ من ا<ادة ٤٤ من الدســتــور ا<ؤقت قـرر مــجلس قــيــادة الثـورة في جـلسـتــه
ا<نعـقـدة بتـاريخ ١٩٧٠/٦/٢٠ مـا يلي (١) يـلغى الحكم الصـادر من المجلس العـرفي الـعـسكري الثـالث في
ا<وصل في القضيـة ا<رقمة ٢٣٣-٦٣ بحق المحامي جرجـيس فتح الله وفق ا<واد �٣١ �٨٠ ٢١٤ من قانون

العقوبات البغدادي وا<ادة ١١ من مرسوم الادارة العرفية ا<لغى. على وزير العدل تنفيذ القرار.
مجلس قيادة الثورة

رئاسة ديوان رئيس الجمهورية:
صـورة قــرار مـجلس قــيـادة الثـورة ا<ـرقم ٩٥٨ وا<ؤرخ في ٢٣-٨-١٩٧٠ ا<بلغ الـينا بكتـاب ديـوان رئاسـة
الجمـهورية (الدائرة الحـقوقـية) رقم ٩٢٣١ في ١٤-٨-١٩٧٠. قـرر مجلس قـيادة الثورة بقـراره ا<رقم ٩٥٨
ا<تخذ بجلسـته ا<نعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٠ ما يلي: رفع الحـجز عن الأموال ا<نقولة وغير ا<نقـولة للمدعو

جرجيس فتح الله رئيس تحرير جريدة التآخي. فيرجى اتخاذ الاجراءات ا<قتضية لتنفيذه.
يحيى ياس� رئيس ديوان رئيس الجمهورية
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العربيّة المحزنة ا�لأَى بالعثرات ا�ؤ�ة والنكبـات الجسام. في ا�نفى كان هناك الكثير والأهم ¯ا
يشغل البـال ويقتل الوقت وبدا لي بقربي مـن أمهات ا�كتبـات الأورپيّة في اكمـال ما بدأت به
من تحليل وسـرد وقـائع - أمـراً جديـراً بالعجـلة والدأب. فـقطعت شـوطاً كبـيـراً في وضع مـعظم
الفـصـول بقـالبهـا شـبـه النهـائي ودفـعهـا الى الناشـر الطيب الذكـر الرفـيع الخـصـال داود ابراهيم
صـاحب دار نشـر الشـعـاع في سـودرتاليـا من أعـمـال السويـد. وقد سـبق له فـأصـدر لي كـتـاب
(مبـاحث آشورية: تاريخ ما أهملـه التاريخ) وكتـاب (فاتحة انتـشار ا�سيـحية) باجـزائه الاربعة
وعندما صـارحتـه بضخامـة الكتاب وعجـز دار نشره �وارده الخـاصة المحدودة عن القـيام بطبـعه
. أكـدّ لي بروحـه ا�تـفـائلة انه سـيـتلقى العـون ا�الي من كـثـيـر من الجـمـعـيـات الآشـورية كـامـلاً
وا�عاهد الثقـافية فيـها ما أن يعلموا ان الكتـاب كان يدور (بالأصل) على محور كـتاب ا�قدم
ستـافورد [مـأساة الآشوري�] وانه سـيتـضمن ترجـمة كاملة مـع وثائق هامة حول ا�أسـاة لم يتح
. ثم ماذا سنخسر ونحن فقراء! كان ا�رحوم لها رؤية ضوء النهار. وسيكون الاقبال عليه شديداً

داود كثير التفاؤل.
. في تلـك الأثناء ويؤســـفني القــول ان تـفــاؤله لم يـكن قطّ في مـــحله كــمـــا ســأب� وشــيـكاً
وكعادتي في ايداع ما أكـتب الى أكبر عدد متيـسر من ا�ثقف� الأصدقاء لقراءتـه قبل الطباعة
وتزويدى بآرائهم وارشـادهم. أودعت الفصـول الأولى منه صديقي وناشـري الثاني صـاحب (دار
الشمس للنشـر والطباعة) الـسيد فرهـاد عبدالقـادر من ب� آخرين وهو مثـقف. وكانت النتيـجة
انه ازينّ لي سـحب الكتـاب من الناشر الأول وتسـليمـه له وكان شـديد التـحمـس ليكون له فيـه
نصيب الى حدّ مشاركة الدّارين� مؤكداً �ا لم أكن أحـتاج فيه الى تأكيد بان داراً ضيقة ا�وارد
صـغيـرة كدار (الـشعـاع) لاتستـطيع ان تنهض بالعبء ا�الي ولا بجـزء منه وأنّ الاعـتمـاد على

وعود دون تعهد خطي من تلك الجمعيات وا�عاهد لا قيمة له.
كنت في ذلك الح� قـد انقطعت عـن تنقيـح وإرسال الفـصـول الخـمـسة عـشـر وعـدد كبـيـر من
الوثائق الى الناشـر السيـد داود لانشغـالي بتـأليف كتـابي «مغـامرة الكويت: الوجـه والخلفيـة»
بجزئيـه وكتاب (حـول جرائم الحـرب ومرتكبيـها في العراق والكويـت» وقد أخرجـتهمـا دار نشر
الشمس وحظيـا برواج واهتمام كبـير� الاّ ان بعض الطروحات الجـريئة التي وردت فيهـما لم تنل
رضى حكومـة الكويت التي ابتـاعت من الناشـر مئـات كثـيـرة من النسخ فاحـتـجزتهـا في وزارة
الخـارجيـة ولم يجر توزيعـها� كـما أن بـعض ا�لحوظات لم يقع مـوقعـاً حـسناً عند السلطات في
ا�ملكة العـربيـة السـعـودية فـاسـتطاع جـبـروتهـا ا�الي ان يجـعل من الكـتابـ� من النوادر التي
لايسهل الحـصول عليـهما. إلاّ ان دار نشـر في مدينة السليمـانية بكردسـتان عمـدت الى اصدار

طبـعة ثانيـة من الكتاب الأول� دون حـذف أو زيادة وانا بالنيـابة عن مقـتني الكتاب لايسـعني
الا ازجـاء الشكر لذلك الناشـر المجهـول الهوية رغم حنـقي الشديد على مـخـالفتـه ابسط قواعـد

النشر الخلقية بأخذ اجازة من الكاتب أو الناشر على الأقل.
قلت: اعاقتني هذه الكتب وأخرى غـيرها عن الاستمرار في تصحيح وتنقيح الفـصول الباقية
وارسـالها للتـدوين زهاء سنت� أو ثلاث ثـم عدت اليـها مـتـفرغـاً ولقـيت التشـجـيع الكامل من
الناشـر والالحـاح ا�تـواصل في ع� الوقت من النـاشر الـثاني الـسيـد فـرهاد عـبـدالقـادر لدخـوله
شـريكاً فيـه وهو يقـرأ تباعـاً ما أكـتـبه منه قـبل ان أدفعـه (لحـاسوب) داود ابراهيم. و°ّ القـرار
على أن يقـسم الكتاب الى أربـعة أقـسام تصـدر في مجلـدين أو ثلاثة أولها وهو الجـزء الأعظم
من الكتاب ويتضـمن ¯ا يتضمن متابعة تاريخـية سياسية لفكرة القـومية العربية عبـر تاريخها
الحـديث وارهاصـاتها وآثار زعـمـائهـا ا�نادين بهـا كنهاية لـلوحدة العـربيـة الشـاملة «من الخليج
الى المحـيط» أو العكس� وقد ارتأيـت انهاء كـتابي في تاريـخ لايتجـاوز العام ١٩٧٠ وعـينت
الوقـوف بوفاة أكـبر دعـاتها «جـمال عـبدالناصـر» وبفتـح صفـحة فكرية جـديدة لها. وجـئت الى
تفصيل الآثار السلبيّة والايجابيّة التي خلفتها دعوى القومية في البلاد الناطقة بالعربية وشدةّ
وطئتـها في التـعامل مع مسـيرات القـوميات الأخـرى الساكنة تلك البـلاد كأقليـات عنصرية -
دينيـة. وشـرحتُ بكثيـر من التـبـسيط مـؤثرات الفكر الأوروپي وسـيـاسات الغـرب في اتجـاهات
الفكر الـقـومي العـروبـي وردود فـعلهــا على الأحـداث والانقــلابات السـيـاســيـة المحليــة وانكره
ا�ؤرخون العـرب منها وما اقـروا به� ما اغفلـوه عمداً وما اعـترفوا به واعـتمدتُ أسـلوباً نشيطاً
حافـلاً بالاستطرادات ا�شـوقة قـاصداً تجريـد السرد عن الطبـيعة الرتيـبة التي تشـيع ا�لالة عند
مطالعـة الكتب التاريخـية. وابتـعدت جلّ مـا قدرتُ عـليه عن التكرار ولم اتحـرج قطّ عن ابداء
رأيي واسـتـنتـاجي� ولم أكــتفِ بنقل آراء غــيـري وترك القــاريء يبـحث عن رأيـي الخـاص وعن

جدوى رواية هذا الحدث أو الحكاية دون تعليق ب� تحبيذ أو انتقاد.
ألحقت بهذا السفر كمـا ذكرت الترجمة الكاملة لكتاب ا�قدم ستافورد الـذي يعتبر اهم وثيقة
كتبت حـول فترة العام ١٩٣٣ من تاريخ العـراق وفي جزء ثالث منه كتبت نبـذاً مسهبـة صريحة
من سـيـر حيـاة السـاسـة والعـسكري� والشـخـصـيات التـي ساهمت فـي أحداث تلـك الحقـبـة من
عراقي� وعـرب في بلاد عربية وكرد وآشـوري� وأجانب محاولاً ازاحة السـتار عن حقائق خـفية
دفنت عمداً أو تـقصيراً أو على سبـيل المحاباة ونيّتي هي وضعـهم في ا�كانة التي يستحـقونها

من تاريخ بلادهم وا�نطقة والتاريخ العام.
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وفي جـزئه الرابع والأخيـر حاولت جـمع ما وسـعني من وثائق عربيـة وغيـر عربيـة تيسـرت لي
خلال بـحثي في اركـيڤات عـصبـة الاº في جنيڤ� وفي دار الوثائق الرسـميـة البريطانيـة بلندن
وا�كتبة الوطنية في پاريس وغيرها. الى جـانب طائفة يضيق بي المجال عن حصرها من ا�راجع
والمخطوطات. معظمـها لم ينشـر هذا الى جانب وثائق خاصـة أخرى تدور حول ا�سـألة الآشورية
. الأمر الذي جعله يبـدو وكأن جانباً كـبيراً من الكتاب أوقف على هذا الحـدث التاريخي عمومـاً
الذي بينّا اثره في مـسـيـرة التـاريخ العـراقي والعروبي الـعام� وهو مـظهر من الـكتاب ا�تـعـدد
الجـوانب ليس إلا وقـد بيـنتُ الاسـبـاب التي حـملتني علـى دمج المجـهـودين في سـفـرٍ واحـدٍ فـلا

داعي ثم للتكرار.
سـميّت الاشـياء باسـمـائها التي تسـتأهلـها ونعـتّهـا بالنعـوت التي تستـحقـهـا وبخلت عليهـا
بكلمـة رثاء أو اعتـذار لاتناسـبهـا كمـا اعتـاد بعض ا�ؤرخ� التلطيف من وقع الحـدث أو صفـة
فـاعله على سبـيل المحـاباة أو بطريق المجـاملة أو بغيـة التـستـر على الناقـصـة والعيب ورفـضت
الانتقـاص وبذلت الثناء للذي يستـحق الثناء والاشادة. وقـدمت للقاريء الانقلابات الـعسكرية
في البلاد الناطقة بالعربية� ومؤامراتها الداخلية في الوثوب الى كراسي الحكم والتآمر ا�تبادل
ب� الدول الناطقـة بالعـربيـة على قلب حكومـاتهـا عـاريةً عن الشـعارات وا�زاعـم التي يدعيـهـا
القـائمـون بهـا وبكل مـا حفـلت به من عنصـر الفكاهة والتندر ولم أقـتـصـد في وصف النهـايات
ا�ؤسـفـة التي جـرت اليـهـا البـلاد ومـا أحـدثت في البنيـة التـحـتـيـة من الخـراب ومن الدمـار في

مسير التطور الطبيعي نحو الد¼قراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضـحت بصـورة خـاصة ا�وقف الـقومي العـروبي من الكـارثة الفلسطينيـة الى اي مـدى بلغ
الانحطاط الخلقي. والى ايّ مسـافةٍ امتد الغباء الـسياسي بها� ولا أقول الجـشع والتهافت على
الذهب اليـهـودي لقـاء التنازل عن الأرض� وكـشـفت حقـيـقـة ما دعـي بحروب الـتحـرير والوعـد
بقـذف اليـهود واسـرائيلهم في البـحـر عن ضعف تـلك الحكومات والـدول عسكرياً وايديـولوجيـاً
) بالهزائم ا�ـتلاحـقة المخـجلة وخـسران ا�زيد من الأراضي� وكم كـان ذلك برهاناً للعـالم (قـوميّـاً

أجمع بالتفوق الروحي والعسكري للمنتصر في تلك الحروب.
… سأبعـد نفسي والقاريء عن ذكـريات صبيّ الحادية عـشرة حول ا�سيـرة واستعـراض الجيش
لأنتـقل به الى الفـصل الخـتـامي من تهـيئـة الكتـاب وإعـداده� وقـد صمـمت ألاّ احـرمـه من أدق
تفـاصيلهـا� وكل مراحلهـا تؤكد مـصداقـية عـبارة ونسـتون تـشرتشل الأخـيرة التي اثبـتناها في

أول ا�قدمة.

قلت: �واصلة تسجـيل الفصول تب� لنا أن الكتـاب سيكون بالغ الضخامـة وأن (دار النشر)
التي ¼لـكهـا ا�رحــوم داود لاتقـوى �ـواردها المحـدودة على وضــعـه بيــد القــراء. الاّ انه - وهنا
موطن العجب - كان يصر على ان هناك جهات مـعينة تعهدت بتمويل ذلك ولم أساله عن نوع
التـعـهد وبقي يـصر اصـراراً عـجيـبـاً على الانفـراد به رغم عـروض صـاحب الدار الأخرى الـسيـد

عبدالقادر عليه في ا�ساهمة.
إلاّ أن ما وقع بعد ذلك أنساني الانشغال بفكرة ¹ويل الطباعة فقد بدأت ألحظ في مسودات
الفـصول الأخـيرة التي كـانت تردني للتـصحـيح أخطاءً عجـيبـة كـثيـرة جداً خـلافاً للعـمل ا�رتب
الدقـيق الذي عودني عليـه وانحدر الخلط في التـقد· والتـأخيـر من السيء الى الأسوء حـتى لم
يعد امكان اثبـات التصحيـحات وكان يقـتضي ان يعاد تنضيـد معظم الصفـحات مجدداً سـألته
عن السبب وهـالني الأمر فأقـرَّ بانه يخطيء كثـيراً فعـلاً لأنه منهك الاعصـاب وعزوت ذلك من
جـانبي الى مـتـاعب عـائليـة مـزمنة مـحزنـة (سأتحـدث عنهـا مـرغـمـاً فـيمـا بعـد بسـبب العـلاقـة

ا�باشرة �صائر الكتاب).
لست من فريق ا�تشائم�� ولا أعدّ نفسي من ذوي الطبيعة الاستسلامية� لكني بقيت أشك
في تأكـيـدات صـاحب دار النـشـر هذه بصـدق الوعـود التي قطعت له - كـمـا يـدعي - من تلك
. ولم يشأ تعريفي بالتفاصيل إلا أنه ذكر لي انها هي الجهات التي تعهدت بدعم ا�شروع مالياً
التي قامت بتـمويل كاتـبيْ «مباحث آشـورية» و«فاتحة انتـشار ا�سيـحية» ذي الأجـزاء الأربعة
وقد نوهّ بذكـرها في مقدمـة الكتابيْن. إلا أن الشك في تأكـيده لم يبارحـني بسبب ضخـامة هذا
الكتاب والصعوبات التي تنجم عن طبـاعته في السويد ومشاكل توزيعه وهي أكبـر عقبة بوجه

الكتاب العربي الذي يفتقر الى شركات توزيع شأن الكتب الأوروپية.
لم أكـترث شـخصـيـاً �ردود مادي من ثمـار قلمي ولم أحـاول الكتـابة بقصـد التكسب مطلقـاً
وكنت عادة أكتفي من الناشر بعدد من النسخ يتراوح ب� الخمس� والسبع�� وفي أحيان قليلة
جـداً يتكرم عـليّ �كافـأة رمـزية في حـال رواج اسـتـثـنائي للكتـاب ا�طبــوع دون أن أطلبـهـا أنا

نفسي.
وبقيت في شك كبير من مقدرة صـاحبي ا�ادية� ومن صدق وهود ¯وليه كما ادّعى. ثم حانت
الفـرصة للـتأكـد من ذلك بتلبـيتـي دعوة الصـديق الشـهم والأديب الكاتب (يونان هرمـز) لزيارة
الولايات ا�تـحـدة واتصلت بـالناشـر ولم أدرِ أن الداء كـان قـد اسـتـفـحل فـيـه وبأنه لا¼لك إرادة
على مـا يقـول أو يعـد به� وقـد تواعـدنا على اللقـاء قـبل الرحـيل إلا انـي لم ألقـه ولم يكن في
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وضع يحـاسب فـيـه على قـول أو فـعل. وفي الولايات ا�تـحـدة سعـيت للـقاء الجـهـات التي كـان
رحـمه الله يقـول عليـها� و¹كنت �ـسعى صـديقنا (يونان) من ضـرب موعـد لشـخصـية آشـورية
كان يشـغل سابقاً مقـعداً في مجلس شيـوخ إحدى الولايات الأمريكيـة. بعد أن اُعلم هذا الرجل
الكر· بوجـودي وبـعـد أن ضـرب لي مـوعـد لقــاء� جـعلني أنتظر ســاعـات لتلقي نداء تلـفـونيـاً

يعلمني فيه بالزمن وا�كان� إلا أنه نكل وكان في أغلب ظني يتحاشى اللقاء.
ولقت أناسـاً آخرين وبحـثت معـهم مشـروعي� هؤلاء بلغ بهم جـدّهم وسعـيهم أن أصـبحـوا من
الأغنيـاء الـكبـار� لم يقطعــوا صلتـهم بوطنهـم لكن بطريقـة عــجـيـبـة هو تكريـس يوم واحـد من
الأسـبـوع يلتـقون فـيـه في مـجلس شـرب ويتـحـدثون عن أضـمن وسـيلة للتـغيـيـر السـيـاسي في

الوطن� ويفترقون وقد مضى من الليل معظمه ثمل� كل الى منزله.
بعض هذه ا�ؤسـسات كانت ¹لأ الدنيـا صراخـاً وزعيقـاً وتقيم مـراسم وتلطم الصدر كلمـا جاء
ذكرى مذبحة ١٩٣٣ وتقـيم الحفلات في ا�ناسبات القوميـة والوطنية حيث تلقى الخطب الناريّة

وتسمع الهتافات الحماسية تشق عنان القاعة الكبيرة.
عــدت اجـرّر اذيال الفــشل وحــاولت الاتصــال بصـاحــبي ا�ريض لأنـبـئــه بفـشـل مـســاعيّ في
الولايات ا�تـحـدة وبان مـن كـان يؤمل مـعـاونتـهم لايرجى منهـم خـيـرÀ ثمّ لانبـئـه بوجـود عـرض�
سخـي� من دار نشر في السـويد وأخرى في انگلتـرا. فلم يكن ذلك ¯كناً وقالت زوجـته أن كل

زيارة أو اتصال معه محظور قطعاً.
وهكذا لم يعـد لي من سبـيل غيـر الاستنجـاد بالسيـد [نينوس سوريـشو] وهو شـقيق زوجـته
وابن عـمه� لـكنه مقطـوع الصلة به لايكلمـه ولايغشـى بيتـه بسـبب مـأساة عـائليـة قد¼ـة العهـد
نكبت بهـا الاسرة وهي في العـراق وأدت الى قطيعـة تامة. سِـرّ دف� وقفت عليـه مصـادفة وأنا
في كـردسـتــان ولم أحـاول مـعـرفـتـه عـندمـا كنت في السـويـد� كـان الطرفـان يحـاولان تغـطيـتـه

بأسباب تافهة وتعاليل سطحية فجاريتهما في المحاولة.
حاولت عن طريق (نينوس) ان اتوصل الى تعليـقاتٍ وهوامشَ على كتاب (ستـافورد) فاتني

استنساخها� فضلاً عن ثلاث مترجمات مخطوطة استعارها السيد (داود) للمطالعة.
كنت أتصــور اني سـألـقى من (نينوس) هذا كـل تعـاون على تـزويدي بالهــوامش واسـتــعـادة
الأمـانة. لكنه وكـمـا يبـدو ما أن علـم باني سأرحـل الى كردسـتـان واترك السـويد نهـائيـاً وباني
سأعـمل على طبع الكتـاب في محل اقـامتي الجديد - حـتى انقلب وصار يـضع شتى العـراقيل
في سبيل مقابلة شقيقته لاستعادة الأمانة والتعليقات. وأصبح فجأة هو ا�تحكم الفعلي بتركة

ا�ريض ابن عـمـه الراقد في ا�سـتـشفى يـلفظ انفاسـه الأخـيرة. كـان السـيد (نيـنوس) في مبـدأ
الأمـر شـيـوعيـاً يحـمل بطـاقة الحـزب الشـيـوعي العـراقي - لا أعـرف تفـاصـيل نجـاحـه في ترك
البـلاد العـراقـيـة واللـجـوء الى الاتحـاد السـوڤـيـاتي� حـيث بقي طـوال ¯ارسـة الحـزب الشـيـوعي
السوڤيتي حكم البلاد والى أن بدأ التصدع ظاهراً فانتقل الى السويد وقبل لاجئاً وانقلب فجأة
من ماركسيّ الى وطني آشوري متـعصب الى قوميته الى الحدّ الذي اعتبـر معه طبع كتابي هذا
في مطابع وبدور نشـر غيـر آشورية اهانة لا تعـدلها اهانة وان الكتـاب مادام يتـحدث باسـهاب
على الآشـوري� فـيـجب أن يطبع في مطـبعـة للآشـوري� �ـالهم. قلت له مـوافق جـداً فـابحث لي
عنه ا�طبـعة وا�مـول. وسألتـه �اذا لاتساعـدني فلم يأت بإجابة سليـمة. قـال معـقبـاً أن سيـقاوم
بنفسـه اي محـاولة لطبعـه لاسيمـا في كردسـتان وبالأخص في أربيل وراح يخلق العـقبـات أمام
اسـتعـادتي الهـوامش والتـعليقـات ويحـبس عنيّ الامـانة (المخطوطات) التي أودعـتـها ا�رحـوم

داود� متوهماً بقصر نظر منه ان ذلك سيحول دون طبع الكتاب.
كنت أعـتـقـد بأن للسـيـد (نينوس سـوريشـو) من بُـعد الـنظر والرَّأفـة والشـعـور �صلحـة ورثة
ا�تـوفى ليـسهل أمـر طبع الكتـاب بتـزويدنا بالتسـجـيل (الديسك) الذي سـجل عليـه أكثـر من
نصف الكتـاب الأمـر الـذي كـان سـيـوفـر عناء اعـادة التـسـجـيل ويكون بوسـعـنا في هذه الحـالة
تعويض ورثة ا�تـوفى عن جهـده أمّا ماليـاً أو بسهم من النسخ إلاّ انه وهذا مـوطن العجب� بدأ
يتـوهم أو صورت له مـخيـلته أن العـقبـات التي كـان يختـرعهـا �رور الزمن سـتحـول دون طبعـه

وأننا عاجلاً أم آجلاً سنرضخ له وتسبب هذا في ضياع مجهود (داود) ¹اماً!
الأمر الذي كـان يحيرني ان هذا الرجل الذي كـان يفاخر اقرانه بانه ¼ـلك أفضل مكتبة عـربية
في بلاد الغـربة وانه لايأتي من سـفـرة الى بلد عربـي إلاّ ومعـه حـمل من آخر مـا انتـجـته قـرائح
الكتـاب العرب. كـانت شروطه التـي ¼ليهـا احيـاناً تثيـر الضـحك. ففي آخـر (مسـاومة) شـارك
فـيـها عـدد كـبـيـر من الوسطاء بعث مع شـقـيق له يسكن (كـركـوك) شـروط تزويدنا بالهـوامش
(دون ذكـر للامـانة والمخطوطات) منهـا عـدم ذكـر عـبـارة (طبع في اربيل) بل يـكتب (طبع في

العراق!).
كـان السـيـد نينوس يحـقد حـقـداً دفـيناً على الكرد وكـردسـتـان لا أعـرف له سبـبـاً وكـان دائم
العـتب والنقد لـي في السويد لأنني كـمـا زعم أكرس جل مـجـهوداتي القلمـيـة واجند فكري في

خدمة القضية الكردية. وليس ب� الكرد وبيني ما بينه وبيني!
كـانت مـحـاولتـي الأخـيـرة مع هذا الانسـان بتكلـيف صـديقنا السـيـد كـريســتـوف يلدا ترخـان
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(ريبوار) عـضو مجلس الاعـلام ا�ركزي للحزب الد¼قـراطي الكردستاني. فـقد أخذ على عـاتقه
الأمر واتصل بشقيق له في كركوك وجاء به اليّ حاملاً تلك الشـروط التعجيزية المحيرة الحمقاء
بعـينها ليـبدو فيـها السـيد نينوس وكـأنه مؤلـف الكتاب وصـاحب الكلمة الأخـيرة فـيه� ووارث
دار نشـر (زهريرا). وكـأني أنا ا�مـول وأنا صـاحب دار الـنشـر التي سـتـقـوم بطبع الكتـاب وأنا

ا�تحكم في الشروط.
وطفح الكيل. فقـررتُ قطع كلّ صلة به واعادة تسجـيل الكتاب بالحاسوب دون تعليـقات مع

تنبيه القراء الى النقصان وسببه والى حكايتي مع هذا الرجل الغريب الأطوار. ثم جاء الفرج!
تب� ان كـتاب سـتافـورد موجـودÀ ومسـجل بالانترنـت (ر�ا كان صـاحبنا نينوس لايدري بهـذا
التطور الجـوهري). اسـرع الأخ (ريبـوار) الذي تبنى القـضـيـة بعـمل نسـخـة لي تحـمل تعليـقـات
ا�ؤلف وهوامــشـه فـأعـدت تـرجـمـتـهــا واسـتـعنت بذاكــرتي ودفـاتر ملحــوظاتي على اسـتــذكـار
تعليقـاتي الخاصة وا¹مت في ثلاثة ايـام النقصان الذي يشكو منه الكتـاب - بعد أن اقتـضاني
ثلاث سنوات في مـفـاوضـات عـقيـمـة لا طائل تحـتـها مـعـه الا فليـتـحـفظ بالمخطوطات الثـلاثة
(وهي امـانة في عنق ورثة ا�يت) لتـدرج في تابوته بعد طول العـمر فلـعله يجد من يطبـعهـا له

في العالم الآخر اما أنا فقد فقدت أملي في استعادتها ولم يبق من العمر الاّ الوشل.
أرجـو من قارئى العـزيز ان لايشـبع هذا المخلوق بلعنة وشـتـيمـة أو عبـارة جـارحة لتـسـببـه في

تأخير العمل في الكتاب طوال ثلاث سن�� بل ويدعو له بالعقل السليم والسداد في الرّاي.
… ¯ا عالجته في كـتابي هذا هو جلب الانتباه بصورة خاصـة للدور الحاسم الذي ¼ارسه الفرد�
بوحي من خـيـاله وطمـوحـه وتصـوراته للـمسـتـقـبل الأفـضل وكلـمـته الـنهـائيـة في صنع التـاريخ
وتصويـر الاحداث الدراميّـة الكبرى فـيه. مـبتـعداً جلّ مـا أمكنني عن تلك النظريات القـياسـية
والعـقـائدية حـول النزاع الطبـقي ونظرية فـائض القـيمـة وكل مـا له عـلاقـة �ا أطلق عليـه عنوان
«التـفسـيـر ا�ادي للتاريـخ» ففي مـعظم الأحـداث والوقائع الـتاريخـيـة التي احتـوتهـا دفتـا هذا
الكتـاب الكبير لاتجـد غيـر أمثلة لنزغـات الرجال وكـيف تحرف (ولا تسـير وفق قـاعدة) مـسار
التـاريخ الى نهـاية أو طريـق غيـر مـتـوقع با�ـرّة. انني مـثـلاً أفكر وانا أدوّن هذا. ذلك التـعـهـد
الذي قدمته بـريطانيا وفرنسا وروسيا للحكومـة العثمانية عشـية اندلاع الحرب العظمى الأولى
- بالابقاء على الامبراطورية العثمانية دون مسـاس بها في حالة بقائها على الحياد. وكيف ان
ثلاثة أشـخـاص أو أربعــة فـقط� بل شـخص واحـد هو (أنور باشــا) كـان مـسـؤولاً عن زجّ بلاده
فـيهـا وكيف أن العـراق وسـورية ومصـر وغـيرها من البـلاد العـربية التي اسـتـقلت كانت بفـضل

اصرار هذا العسكري على دخول الحرب وكيف ان هذا الشخص قتل برصاصة واحدة طائشة في
بلدٍ ناءٍ ولايعرف له فيه قبر!

فأي تـفسـير للتـاريخ ¼كنك تعليل كل هذه الاحـداث التاريخـية بنحـو منطقي أو على قـاعدة
? موضوعة مجدداً

اليك مـثلاً آخـر قد يكون مـثلاً مـزدوجـاً للفارق الزمني ب� حـالتـيه جـاء في كتـاب (الفخـري
لابن الطقطقي)(٧) والنتائج ا�ماثلة التي نجمت عنها:

«أمر الخليفة ا�توكل (٣٤٩م) أهل الذمّة (اليهود والنصارى وغيرهم) ان يلبسوا
لباسـاً يختلف عن ا�سلم� ويركـبوا سروجـاً مختلفـة عن سروجهم وأن يـجعلوا على
أبواب دورهم صور شياط� من خشب مـسمورة تفريقاً ب� منازلهم ومنازل ا�سلم�
ونهى أن يسـتـعـان بهم في الدواويـن وأعـمال الـسلطان التي تجـري احكامـهم فـيـهـا
على ا�سلـم� ونهى أن يتـعلم أولادهم في كــتـاتيب ا�سلم� وأمـر بـهـدم مـعـابدهم
المحدثة وبأخذ العـشر من منازلهم وبتسوية قبـورهم مع الأرض وبغير ذلك ¯ا يذلهم

وكتب بذلك الى العمال في البلاد».
ليس هذا من الاســلام وا�سلم� في شيء. وا½ا هـوى خـالط شـخـصـاً ذا سلطـان مطلق عـرف
بادمـانه الشراب ونادراً مـا رؤي صاحـياً. ور�ا كـان مـصدر أمـر هذا مجلس شـراب داعر كـذلك

الذي كان فيه قتله.
قـارن ب� أمــر ا�تـوكل هذا ومــا جـرى مـثله فـي سـورية ولبنان بـعـد ألف سنة� يقــول الكاتب

ميخائ¸ل مشاقة في «مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان(٨)» (حوالي ١٨٤٩-١٨٧٠).
. وكـان ا�سلم يسيء مـعـامـلتـه لدرجـة «كـان ا�سـيـحـي عـرضـة للاهانة والذل اينمـا مــرّ وحلّ
مـفرطة حـتى ألف الذل كـما الف مـذلة اذلاله فكان النصـراني حـيثـمـا مرَّ وتوجـه ينعت بالكافـر
ويشتـم صليبه ويحـتقـر وتقلب عمـامتـه ويصفع ويرفس الى غـير ذلك من الاهانة. وكـان اذا مرّ

في حيّ ا�سلم� لحقه الصبيان في الأزقة قائل� له:
نصراني كلب عَواني          رقوْ لهَ بالصرامي
قالــــــــــت امه مينــــه          ضربة تقلع عينـــه

(٧) محمـد بن علي ابن الطقطقي (١٢٦١-١٣٠٩) مؤرخ موصلي صـاحب كتاب (الفخـري في الاداب السلطانية
والدول الاسلامية).

(٨) ط. القاهرة ١٩٠٨ (بعد اعلان ا<شروطية) الص ٢٦-٢٧.
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وكـان ا�سلـم اذا مـرّ �سـيـحـي يقـول له: «أشـمل» يـريد بذلك أن يسـيــر الى يسـاره فـيــفـعل
صاغراً وكان كثيراً ما يسخره أصحاب الدكاك� لقضاء حوائجهم أو يستعملون اهانته لإذهاب
ضجرهم وتفريج كربهم فيناديه بعضهم «تعال يامعلم»� فيذهب اليه فيصفعه ويكلفه ان يذهب
بحاجته أو يلبـسه حذاءه أو يشتغل عنه شغـلاً ما. واذا ما كان مازحاً يهـمس في اذنه شتماً أو
إهانة أو يأخـذ عمـتـه ويصفـعه على أمّ رأسـه ويرمي العـمة الى جـاره وهذا الى الذي يليـه وهلم
. وكـان قانون الحكومـة اذذاك ان يكره ا�سيـحي على حمل كيس عـلى كتفـه يسمـونه كيس جراً
الحاجة ليس له ان يخرج من بيتـه دونه. وا�قصود من هذا الكيس أن يضع به الأغراض وحوائج
ا�سلم� ما يسخره هؤلاء بحمله من بقول وخضار وغـيرها. وفي الشام كان محرماً عليهم لبس
العمامة البيضاء وانتـعال الحذاء الأحمر او ركوب الخيل(٩). فاي قاسم مشترك أعظم يجمع يا
ترى ما ب� أوامر ا�توكل وما جرت عليه عـادة الاكثرية ا�سلمة لا في سورية ولبنان وحدها بل

في سائر امصار الامبراطورية.
إنّ ما قـرأته في مقـتبل حـياتي وما سـمعـته عن أمـثال هذه ا�مـارسات ايدّ لي انها كـلها من
صنع افراد� وليس من صنع حـالات تاريخية مـسببّـة عامة لا¹تـاز بخصوصيـة� كما انهـا ليست
من صنع الشرائع السمـاوية أو الدينية. وقد قادني هذا الى دراسـة عميقة للفـقه الاسلامي بكل
مذاهبه وقبل أن أغدو تلميذاً في كلية القانون فما وجدت شيئاً يأمر أو يرشد أو يوصي سِرّاً أو
علناً باتخاذ مـثل هذا السلوك ازاء أهل الذمّة. وعلى القاريء بعـد هذا ان يحكم وانا هنا اوجه
انتـباهه الى الـفصـول التي تطرقت فـيهـا الى فلسـفة الديـن الاسلامي ومـدى ارتبـاطه با�مارسـة

الدينية الصرفة وبالقومية العربية من جهة أخرى.
أعـود الى مـسـألة تعـاملي مع ا�راجع العـربيـة. لاسـيّـمـا كـتب ا�ذكـرات الشـخصـيـة والسـيـر
الذاتية. تعـاملت معـها بتحـفظ كبـير بسبب الـتناقض بينها وانانيـة كتابهـا وحرصـهم في إلقاء
الذنب على غـيـرهـم أياً كـان واظهـار أنفـسـهم بثـيـاب وأجنحـة ا�ـلائكة الأطهـار. وفي مـعـرض
الحكاية السـياسـيـة والتاريخـية رفـضت قـبول الرواية ا�نفـردة إلاّ اذا دعمـتـها وجـهة نظر أخـرى
واحـدة أو أكــثـر. فــفي التـاريـخ العـربي مع الأسف الـشـديد عُــرِضَ العـديدُ من الـوقـائع عــرضـاً

مـرسحـياً مـؤنقـاً بالتعـابير البـليغـة الطنانة التي لاتفـتقـر اليهـا هذه اللغـة النفـيسـة لتنزل منزلة
ا�سلمات وليقرأ الجـيل الحديث في ا�دارس والمجالس وفي غرف ا�طالعة ما ¼لأوه منهـا حماسة
وفـخراً كـاذباً و¼جـد في خلالهـا أشـخاصـاً لا مجـال لذكـرهم في التـاريخ بغيـر الازدراء والإدانة
للشرور التي اقترفوها وا�صائب التي انزلوها بشعوبهم وابناء جلدتهم. لم تأخذني بهؤلاء لومة
ولم أقتـصد في فضح اعـمالهم من سِيـرهم نفسهـا ولم أحاول التهـوين من أعمالهم وتصـرفاتهم

الدنيئة التي تفوح منها رائحة الأنانية والأثرة.
اني نظرت بعـينـي ا�رتاب ا�تـعـقل ا�تـأني الى ا�راجع الـكبـرى ا�عـتـبـرة� لاسـيـمـا تلك التي
باتت منذ وصـولهـا الى ايدي القـراء مـحل الثـقـة العـميـاء والنصّ الذي لايـأتيه ريب فـفـضـحت
كــذبهــا �ا أمكننـي واوردت ضـدّها حـ� ينتــابني الشك فـي الضــدّ ونقـيــضــه لأترك التــرجــيح
والتـفـضيل للقـاريء. على اني لاأنفـي قط وجود مـراجع عـربيـّة ¼كن الاطمـئنان اليهـا الى حَـدّ
كبيـر وهي ا�راجع غير التـجاربة أو التي لاتخدم فريقـاً من الناس أو حزباً أو عقيـدة أو حكومة
أو رجال دولة وسيـاسة� وسيرى القـاريء أن هذا الصنف من ا�راجع العربيّة قليل الانتـشار وقد
اقـتضـاني البـحث عن بعـضـها ا�ـتاعب والنصـب وعرق الجـب�. و�قـابل ذلك أهملت الافـادة أو
حـتى الاستـئناس بآراء الكثـيـر من الكتاب ا�شـاهيـر لع� الاسـباب التي نوهت بهـا قـبل قليل
وإن تأيدت الرواية الواحـدة من اثـن� منهم على الأقل. وعلى سـبـيل ا�ثـال لا الحـصـر أورد هذه
ا�قـايسة التـاريخيـة تاركاً للقـاريء الحكم على الغـرض التي خدمت من ايرادها ومنهـا سيـدرك

القاريء عذري في تحفظاتي وارتيابي في كتب ا�ؤرخ� المحدث� العرب أو مذكراتهم.
ا�ؤرخ الشـهيـر [جورج انطونيـوس] طبع كـتابه «يقظة العـرب» الذي الفـه أصلاً بالانگليـزية
أكثر من طبعت�. وطبـعت ترجمته العربيّة ا�تقنة ست مرّات وبدا قبلة البـاحث� وكتاب التاريخ

حتى الساعة وماانفكت رواياته للوقائع موضع شهاداتٍ وبيّنات ثابتة(١٠).
الى جانب (يـقظة العرب) وبع� ا�سـتوى تقريبـاً هناك ا�رجع الشهـير للمـؤرخ (ام� سعـيد)
عنوانه (الثـورة العـربيـة الـكبـرى) كـلاهمـا يثـبـتـان ع� الرواية حـول مـوقف الأمـيـر (ثم ا�لك)
فـيـصـل ابن الحـس� عندمـا قــرأ اسـمـاء الأشـخــاص الذين شنقـهم (احــمـد جـمـال باشــا) ا�لقب

بالسفاح (لاأدري هل كانا يستقيان من ع� ا�صدر أم كان أحدهما كَلاّ على الآخر) قالا:
(٩) للمفكر القـومي ا<عروف الدكتـور ساطع الحصري رأي وتعليل خـاص لهذه الظاهرة (راجع� محـاضرات في
نشـوء القـومـيـة� بيروت ١٩٧٦ ص ١٧٧ «الـوضع الطائفي في العـهـد العـثـمانـي كان قـد اتخـذ طابعـاً مـعـيناً
يسـتـمــد جـذوره من الفـقـه الاسـلامي الـذي يعـتـبـر ا<سلم أرفـع درجـة في السلم الاجـتـمــاعي من الذمي. ان
الحكومـة العـثـمـانية كـانت تعـامل رعـاياها ا<سـلم� معـاملة خـاصـة تخـتلف عن مـعـاملة غـيـر ا<سلم�. فـهي

تعتبر الأول� كأهل دولة وتعتبر غيرهم كأنهم غرباء عنها.

(١٠) الطبـعـة السـادسـة من التـرجـمة ١٩٨٠ بـيروت. دار الـعلم للمـلاي�. الص ٢٨٤-٢٨٥. يقـول الكاتب جـورج
انطونيوس انـه اعتمـد على اقوال ا<لك فـيصل (ص ٢٣٧- الحاشـية) «يرجع الفـضل في حصولـي على قسم

كبير من حقائق هذا الفصل الى ا<غفور له ا<لك فيصل وأنا أسجل هنا فضله…».
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«فـخيمّ الوجـوم على الحاضـرين وقرأ بعـضهم الفـاتحة. غـير أن فـيصـلاً قفـز واقفـاً
كـمن اصــابه مسّ مـفــاجيء فـيــه فـانتـزع الـكوفـيـة مـن على رأسـه ورمى بهــا على

الأرض وداسها بعنف وصاح: طاب ا�وت يا عرب».
وفي (الثــورة العـربيـة الـكبـرى) بعـد أن يـورد ا�ؤرخ هذه الرواية تراه يســرع ليـذيلهــا برواية

غريبة أخرى. يقول:
«وأسرع فـيصل الى دمشق وقابل جـمال پاشا� فحـدثه هذا بالاسباب التي حـملته
على الأمـر بشنق ا�تـهم� وب� له وجـه الخيـانة باتصـالهم بدولة أجنبـية دولتـهم في
حرب معها: يـقول جمال پاشا (في مذكراته) تحمس الأمـير فيصل ونهض ورفع يده
: قـسمـاً بحـرمـة الأجـداد لو علمت ان جـر¼ة الجناة بهـذه البـشاعـة �ا أحـجـمت قـائلاً
فـقط عن طـلب الشـفـاعـة لـهم بل لطلبت أن ¹زق أوصــالهم ليطول عـذابـهم الا لعنة

الله عليهم»!
لكن للعـلامة الكبـير محـمد كـرد علي في كتـابه ا�ذكرات (ط. دمشـق ١٩٥٠) رواية أخرى
حول موقف فيـصل من الحكم على شهداء عالية ودمشق وتنفيـذ الحكم فيهم (ج٣) وهي طويلة
تتضـمن قيام كـرد علي شخصـياً بالتشـفع لهم عند احمد جـمال پاشا وكـيف انتهره� ثم عـروجه
على موقف فيصل الذي كان كما يؤكد مـوجوداً في دمشق عند القاء القبض عليهم «وكان كل
همه أن يخـرج من ا�دينة ويتجـه الى مكة متـستـراً تحت جنح الليل لئلا يطاله الاعـتقـال ويحال

الى المجلس العرفي العسكري كالآخرين».
امـثال هذه ا�فـارقـات التي لا سبـيل الى اهمـالها أو اغـفـال ¹حيـصـها والتـأمل فـيهـا للحكم
على الشــخـصـيـة الواحـدة في مــجـرى التـاريخ - جـعـلتني شـديد الحـذر في ايـراد الوقـائع� وان
اضطرنـي الســيــاق الى ذلـك فلن اتردد فـي اثبــات رأيي مع ايـراد ا�تناقض حـ� أجــد ضــرورة
�ساعدة القاريء عـلي تبني الرّأي الأقرب الى العقل وا�نطق بعد استقـراء الظروف كافة. لذلك
لن اعجب قط ان خـرج القاريء بعد قـراءة كتابي بكثـير من الآراء والنتائج المخـالفة لتلك التي
اعتاد استخـلاصها من كتب أخرى� ور�ا قذفني بلعنةٍ أو شتيمـة. وقد تهيأتُ لهذا ا�وقف منذ

ان بدأتُ بتدوين الفصول الأولى من الكتاب.
في كثـير من الاحيان قـد يكون من الظلم الصارخ اساءة اصـدار حكم على الروايات والوقائع
ا�سرودة ونعـتهـا بالتضليل العـمدي من جـانب رواتها� أو تشـويه الحقـائق فيهـا عن طريق نفي
ا�سؤوليـة بنقل الذنب الى الآخرين. هناك كـثيـر من الوقائع والاحداث ا�نقـولة شفـاهياً وا�دونة

فيمـا بعد لا¼كن أن يعزى اليهـا التشويه أو التزوير ا�تـعمّد في الأحداث. وقـائع يختلف اثنان
أو ثلاثة أو أكـثر من شـهود عـيانهـا ولانستطيع أن نعـزو الى أحـدٍ منهم تزويراً أو تصنيعـاً في
الرواية. احـدهم ينظر اليهـا من زاوية وآخـر من زاوية مخـتلفة فـتـتفـاوت الرواية تبعـاً للذوق أو
درجة الانتـباه الى تفـاصيل الواقـعة. إن كـانت محـاضر الاجتـماعـات السيـاسية ا�دونـة لاثبات
النتيجـة النهائ¸ة (وقد وقع بيدي جـانب منها) فلا خلاف إلاّ اني اعتمـدت على الاقوال وصدق
الرواية أو ضعـفها أو قوتهـا بالأحرى لأجد نفسي أحـياناً اشبـه بأولئك المحدث� العظام وهم في
رحـلاتهم ا�نهكة الشـاقـة وراء الحديـث النبوي الـصحـيح واسـتـخلاصـه من الاحـاديث الضـعـيفـة

والزائفة وا�نحولة.
واما عن ا�ـراجع الاجنبية والـلاعربية وهي بأكـثر من لغـة أوروپيّة� وفـيهـا الفارسيّـة التي المّ
بها بشكل يعينني في بغيتي. فقد ملكت منها الكثـير واستعرت منها الكثير وأثبتُ عناوينها
واسماء مـؤلفيها حـيثما شعـرت بان ذكرها لازم واقتصـرت على جانب يسير منهـا. كانت هناك
ايضاً اللغة الآراميـة ا�تمثلة في اللهجات الدارجة منها - الكلـدانية والسريانية والآثورية التي
يطلق عليـهـا العامـة اسم (السـورث) وهي اللغـة التي لاأعـرف منها غـيـر معـاني بضع كلمـات
وجمل قـصيـرة ولاأعرف قـراءتها فـاستـعنت باصدقـاء لي في نقل بعض النصوص التـي لم أجد

لها ترجمة بالانگليزية.
ويفترق سـبيلي وسبيل كـتاب التاريخ المحدث� في منـاقشة الرواية بعمق ومن دون اعـتبارات
معينة: فكتاب التاريخ العـربي في عصرنا هذا مازال معظمهم يتهيبـون الجهر �واقفهم وآرائهم
وانا اقصد الحـيادي� منهم أو مدّعي الحياد لا فرق. انـي أراهم مع الأسف يكادون ينهجون ع�
نهج أوائل ا�ؤرخ� العـرب وا�سلم� فكتـبهم وآثارهم الحـديثـة لاسيـما تلك الرسـائل الجامـعيـة
الباهتة الرتيبة التي سرعان ما تغدو كتباً تتداولها الأيدي فهي تكاد تخلو من آرائهم الخاصة�
من نقد أو تقو· للاحداث والوقائع ولرجالها اصحاب الادوار فيها. انهم ينقلون عن هذا ا�رجع
أو ذاك دون تعليق� أو يثبتـون حدثاً كما رأوه أو سمـعوا عنه ويبقون قـارئهم في حيرة ولا¼دون
اليـه يداً يـأخـذونه بهـا الى الطريـق الواضح القـادر على البـلوغ به الى اسـتنتـاج مــع� ومع هذا

فكتبهم مكتظة با�علومات.
قـد أبدو في عرضـي هذا شديداً قـاسـياً علـى صنف الكتاب الـذي قصـدتهم ر�ا كنتُ كـذلك.
إلاّ اني واؤكـد هذا بكل اخلاص وتجـرد - لا أقـصد قط ا�فـاضلة وا�بـاراة واثبـات التفـوق على
من سـبقني في ا�واضـيع التي تطرقت اليـها. ولأسـتعـجل فأقـول عن عملي هذا أن فـيه ثغـرات
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كـبيـرة وكثـيرة وفـيه امـور قد تحـمل محـمل التحـامل والإغراض وهي ليـست كذلك. فـيه ايضـاً
هفوات جسـام بعض مواضيع فـيه تقتضي شـرحاً وتبسيطاً أكـثر ¯ا أوقفتـه عليها. ولا استـبعد
أن تحصى عليّ فـيه سقطـات كنت أشعر بهـا أحياناً اثناء ا�راجـعة وكأنـها السفـود المحمى وهو
. إلاّ اني ترفعت عن الاختراع والتزوير وكفاني الله يغيب في صدري ولا حيلة لي في رده عنيّ
شـرّ الكذب وخـزيه فتـوقـفت عندمـا اعوزتني الاداة أو الوسـيلة لسـدّ ثغـرة أو تبـديد غمـوض لا

حيلة لي فيه وتسكت عنه ا�ضان وا�راجع ا�يسورة لي.
أريد أن اؤكـد للقـاريء وقد بلغت خـتـام ا�دخل أن هذا الطاغـوت أو السـيد ا�تـحكم بحـسب
قول ونسـتون تشرتشل لم ينجح في سـوقي رغم أنفي الى السبيل المخـالفة التي اعتدتهـا خلال
حـياتي الكتـابيّة. فـأنا مـا كتـبت لأخدم جـهة� ولا لأروّج لفـكرة. ولا لقاء ثمن مـدفوع أو وعـدٍ

بثمن. وهذه آرائي حيثما وجدتُ في كتابي هذا وأنا وحدي ا�سؤول عنها.
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فكرة القـومـيــة العـربيـة/ ومـراحل تطورها الـى مـذاهب ومناهج وفلسـفـة/ وحـكاية مـا أنجـزته
وحقـقته للأP والشـعوب الناطقة بالعـربية من نجاح أو مـا لقيتـه من فشل في ميـادين التطبيق
والحياة/ ومقدار تأثيرها على تقدم الحضارة أو عرقلته فيها/ ما أغنت به القيم الروحية واRادية
ومـا ألحقـتـه من ضـرر أو أصـابها من خـسـار لنفـسـها أو لغـيـرها من الشـعـوب المجاورة/ أو مـا
ظفرت به من كـسب jبادرات مفكريهـا وقادتها وزعـمائها/ هي بالأصل التـاريخ العام الحقـيقي
الذي يزود التاريخq السيـاسي والاجتماعي jادتيهـما. التاريخ الاجتمـاعي السياسي الذي هو
قـبلتي لايستـوفي حظه من البـحث في نظري - من الاحاطة بتـناول البنية الاجـتمـاعيـة العربيـة
بالدرس والتدقيق في خلفياتـها فحسب بل يقتضي له التصدي للعلاقـات التاريخية بq العرب

وبq الأP الجــارة على حــقب مـخــصـوصــة من التــاريخ لاسـيــمـا بعــد أن فـتــحت تلك الأقــوام
والشعوب صدرها للعرب بفضل الرسالة المحمدية ولتباشر بهم مسيرتهم وتتيح لهم فرصة وضع
بصـماتهم الخـالدة في صـفحـات الحضـارة البشـرية/ ثم لينحـسر مـدّهم/ ويخـمل ذكرهم وليـقعـوا
بالأخيـر في اسار أقـوام بربرية غازية وطـغيان حكام أجـانب. إن ما يسـجله التاريـخ لإرهاصات
الحياة أفراداً وأقواماً سيبقى أبداً خالداً jحاسنه وقبائحه إنه Rن الخطورة الكبرى محاولة إلباس

القبيح رداء الجمال وتحري الأعذار Rا Rن لايستقيم له عذر.
مع هذا يحاول بعض اRؤرخq عادةً العبث بوقائع التاريخ أو إخفاء حقائقه ليخدموا به غرضاً
أو هدفـاً أو لينتـصروا بـهذا التـزوير لشـخـصيـة مـجـرمة/ بنفي أو تـبرير دور غـيـر مشـرّف لهـذه
الشخـصية أو تلك. وRا كـان التاريخ من صنع البشـر/ ليس كلهم بل أفراد متـسلطون وبالفرص
التي تتـيـحـهـا لهم ظروف مـواتـية. وjـا أن عـدداً من دعـاة القـومـيـة العـربيـة وقـادتهـا/ وبعض
مـفكريها اRـمهـدين للون فـيهـا - نجحـوا في الوصـول الى السلطة وحـاولوا عن طريق �ارسـتهـا
تطبـيق مـفـاهيـمـهم فـيـهـا/ فهـؤلاء هم مـسـؤولون مـبـاشـرة عن كل النكبـات التـي حلت بالوطن
القـومـي العـربي الكبــيـر وطرقــه النضـاليــة بل ومـا أحـرزتـه من تقـدم اجــتـمـاعي وتكـنولوجي.

وسيكون الحديث عن هؤلاء جزءً هاماً من هذا الكتاب.
دوّنت هذا الكـتـاب بفـصــول واسـتـدراكــات ومـلاحق في أوقــات مـتـبــاعـدة وRا تراكــمت هذه
الفـصول وأعـدت مـراجعـتهـا وقـراءتها بإمـعـان خيّل لي أن الوقت قـد أزف لأجـعل منها وحـدة.
وكـمـا أوردت في (اRدخل) فـقـد وجـدت عـلاقـة سبـبـيـة وثيـقـة بq تقلب وتـطور الفكر القـومي
العروبـي وتباين طرقـه النضاليـة وكيفـية تجـاوبه مع التطلعـات الكُردية والآشورية (اRسـيحـية)
في العراق خـصوصاً وانـعكاس بعض اRفاهيم القـومية من خـارج قطرنا على مفاهـيمهـا المحلية
وتأثيـرها على التـعـامل مع القـومـيـتـيْن الرئيـسـتq هاتq فـيـه. لاسـيـمـا عندمـا ينشـأ نوع من
الخـلاف لينقلب بالنـتيـجـة الى صـراع تسـفك فـيـه الدمـاء/ أو عندمـا يخـيّل للقـومـيq أنهم في
مـوقف يسـتطيـعــون فـيـه إمـلاء شـروطهم على حكومـة أو دولة تفـوقــهم قـوة أو جـبـروتاً jراحل
فـتـذهـب ريحـهم ولا تسـمع عـنهم خـبـراً لبــرهة من الزمن فـقط. أجـل لبـرهة من الزمن لـيـعـودوا

بعدها مسلحq بنظريات وأهداف أخرى وبنشاط متجدد.
كانت أبداً هناك دماء تسفك وأرواح تهلك لا بq اRتحاربq وحدهم/ بل على الأغلب الغالب
دماء أولـئك اRتفـرجq الجالسq على الرصـيف وبينهـما الاقليـات الدينية والعنصـرية التي أبت
إلا أن تقـيـم على دينهـا عـند الفـتح الإسـلامـي لاسـيـمــا في مـا يدعى بالوطـن العـربي الكبــيـر
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. وتحملت في أحـيـان كثـيرة جـور حكامـه ومعظمـهم فـشاركـته سـرّاءه وضـراّءه إختـياراً أو جـبـراً
أجانب وليسوا عرباً(١).

أحـيـانا تغـدو هذه الأقليـات الـقومـيـة أثـناء العـراك العـربي على السلطـة في بلاد لهم - من
جملة الضحايا وتصبّ عليهم ألوان الاضطهاد. وفي الكتاب تجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل.

ولتلميذ التاريخ الاجتماعي أن يقف أمام حدث مـعيّن ليطلق هذه الأسئلة ومثيلاتها: كيف?
أين? مـتى? Rاذا? مـا الغـاية? والإجـابة عن هذه الأسـئلة تتـعلق بأي مـنحى من نواحي التـاريخ
يسلـكه اRؤرخ. على أن هنـاك سـؤالاً ســادســاً غــيـر هذه الأســئلـة يتــعq على تلمــيــذ التــاريخ
الاجـتمـاعي الإجابة عنـه ايضاً وهو الذي يبـدو وكأنـه مفـترق طريق لايبـعـده كثـيراً عن التـاريخ
السيـاسي أو الديني أو الاقتصـادي أو تاريخ العلوم. إن إغفال الجـواب عن هذا السؤال في أي
عــمل فكري £ت الى تـلك التــواريخ بصلة يجــعل من عــمله مــجــرد سـرد �لّ سـطحي للوقــائع
كـالقصص الـرتيبـة التي نضـعـها بيـد الأطفـال والناشـئة أو كـالكتب اRدرسـيـة اRقررة. والسـؤال
السـادس الذي أقـصده هـو مقـدار العـلاقـة التي تربط التـاريخ السـيـاسي بالتـاريخ الاجتـمـاعي
فكلاهما يتتبع مثـلاً حياة ونشاط شخصية معـينة من خلال عمل ذي طابع عام. إلا أن التاريخ
السيـاسي يبعد نفـسه عندما يـحصر قـياسه للشـخصيـة jا أتت من أفعال وأصـدرت من أوامر/
ولايقيس الأعمال بالشـخصية ودراستها دراسة شـاملة تنفذ الى الأعماق لتقدم تفسـيراً واضحاً
Rا أتتـه الشـخـصـيـة. إلا أنه مع هـذا لايحـبس نفـسـه في نطاق وصف هذا العـمـل بل ينفـذ الى
غـوره في مـحـاولة فـهـمـه. إنه يتـعـامل مع جـمـاعـات وأفـراد ولايـتـعـامل مع مطلقـات وجـداول
إحـصاء أو مـع طبقـات اجـتـماعـيـة أو مجـمـوعـات قومـيـة مـخصـوصـة دون مـحاولة عـزلهـا عن
المجـموعـات الأخـرى. ذلك مـا يجعل التـاريخ الاجـتـماعي جـذاباً وأكـثـر طرافة وأحـفل بالفـوائد
اRتحصلة من التجارب خلافاً لتلك الدراسـات التكنية اRثقلة بالاحصاءات التي تحاول اليوم أن

تحل محله.
إن تفـضيـل التاريخ الاجـتـماعي اRـتمـشي مع عـصر اRكـائن والذرة يواجه في بـعض الأحيـان

خطر الانحياز الى النظريات واRطلقات(٢) فيؤدي jجتمع أو مجتمعات عديدة الى كوارث.
في مـسـرى كـتـابنا هذا سنحـاول جـاهـدين اجـتناب خطر اللجـوء الى النظـريات وهذا السلوك
يضطرنا فـي مـعظم الأوقـات الى مناشـدة التـاريخ الـسـيـاسي بالتـدخل لأن ذلك يقـيـنا من خطر
الوقـوع في مصـائد الرواية. التاريخ السـياسي يضع نفـسيـات اللاعبq عـلى مرسـحه في مـركز
تحقيق ويضمن الاطار الذي ترفعه له بنيـة هذا اRرسح (الدولة أو الحكومة) فضلاً عن العلاقات
بq المجمـوعات السـياسـية فـهو خلافـاً للتاريخ الاجـتمـاعي قادر على التـصدي بتـفصـيل ودقة
للحـروب والقـتـال والخــلافـات والجـرائم السـيـاسـيـة الكبـرى والعـدوان وهـي من أكـثـر التـجـارب
البـشـرية شـيـوعـاً في كل عـصـر لاسـيـمـا عـصـرنا هذا. وكـان Rسـيـرة القـومـيـة العـربيـة من هذا

النصيب الوفير.
وفي متـابعتنـا لتلك اRسيـرة سنتحـرى الحقـائق كما وقـعت/ ونجتنـب الوقوع في مـزالق الجري
وراء اRطلقات والاستـقراءات الاحصائية/ فبـهذه تبدو خطورتها وتبرز أخطاؤها عند اسـتخلاص
الأحكام منهـا. ليس هناك وسـيلة للـنظر الى التـاريخ تبـقى على إحـسـاس مسـتـمـر jرور الزمن
وعـوامل التغـير إلا بتـعاون الـتاريخ السـياسي والاجـتمـاعي. إن التـاريخ الاقتـصادي مـثلاً قـد
يسـتطيع أن £سك بأعنّتـه التغـيـير واRتـابعـة الى حدّ مـا. إلاّ أن حركـتـه الزمانيـة كـثيـرة البطء

بحيث تفقد اRرء أو تكاد إحساسه بالتغيير.
حـينمـا نتحـدث في الفـصـول القـادمة عن مـسـيـرة القومـيـة العـربية أو العـقـيـدة القومـيـة من
الضروري التنبيه بأننا سنحصر اRوضوع بتاريخها قطعاً/ فمدارستها ومتابعتها ستتعدى حتماً
حـدودها وســتكون هناك وقـفــات ودراسـات لمجـتــمـعـات أخـرى فــإرهاصـات القــومـيـة العــربيـة
ونشـاطهــا تعـدى إطار العـالم النـاطق بالعـربيـة وخلـف آثاره على مـسـيـرات الـشـعـوب الأخـرى
المجاورة/ وسيكـون للعراق النصيب الأوفر من دراسـتي هذه بطبيعة الحـال بسبب التأثير الكـبير
الذي مـارسـته الفكـرة القومـيـة على تاريخ البـلاد وتاريخ اRنطقـة بأسـرها بل على مناحي حـيـاة

(١) رMا كـان في إيراد مـثلـي هذا بعض اسـتـعـجـالA ومـوقـعـه الصـحـيح في منـاسـبـة أخـرى. إن سلب الانسـان
قــومــيــتــه أشــد من سـلبــه حــريتــه. فــفي إحـــصــاء النفــوس العــام في الـسنة ١٩٧٧ في العـــراق فــرض على
اhســيـحــي^ (ولندرجــهم تحت الاسم الـعـام الكـلداشـوري^) أن يـخـتــاروا لأنفــسـهم ب^ الـقـومــيـتـ^ العـربيــة
والكردية واذا أصر أحدهم علـى جنسيته وكتـابة "آشوري" شطبت الكلمة ووضع محلهـا واحدة من الكلمت^
عـربـي أو كـردي. وفي مناطـق بغـداد والجنوب كــان اhسـيــحي يخـيّــر ب^ العـربـي أو الكردي. وفي الشــمـال

(كردستان) كان يفرض عليه أن يكتب (عربي) ولايقبل منه كتابة (كردي) وإلا ناله أذى كبير.

(٢) يبدو فقـر النظريات وفسادها أحياناً عند التطبـيق Mقارنتها بتصرفـات الفرد أو الجماعة في مسـائل الحياة
اhركزية وعلى سـبيل اhثـال نقدم للقاريء تلك العـربةA عربة اhاركسـية البليـدة التي تجر متـثاقلة عبـر التاريخ
نحـو النور والحيـاة الكر�ة. كـان ركاب هذه الـعربة اhشـرفون الـتعـبيـر التـجريدي الذي أطلق عـليه مـصطلح
"پروليـــتــاريا". على أن (كــارل مــاركـس) لم يغــرق علـى پروليــتــارياه هـؤلاء كــثــيــراً من العطـف البــرجــوازي
كـأشـخـاص وكـعـمـال حـقــيـقـي^ بل كـان هو وزمـيله (أنگـلز) يشـيـران اليـهـمـا بأولئك "الحــمـيـر الأغـبـيـاء" في
رسائلهـما اhتبادلة. هؤلاء أثبـتوا أنهم ليسوا حـميراً أغبـياء في پولندا (١٩٨٠) عندما استطاع عـامل خامل
الذكــر يدعى (لـيخ فــاينزا) أن يبــرهن بأن العــمــال الحــقــيــقـيـ^ أكـثــر عــقــلاً وأعــرف Mصــالحـهـم من نبــيّي

Lance Morrow الاشتراكية هذين - التا� ١٥ أيلول ١٩٨٠ لانس مورو
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الفرد العراقي وتكوينه النفسي والاجـتماعي والثقافي. ومن خلال دراستي هذه سـأحاول متابعة
الانحـراف عن اRبـاديء الد£قـراطية التي أرسـيت عليـهـا الدولة الجـديدة بتـعرية أفكـار وأعمـال
للحكام وتصـحـيح ما جـرى من مـحـاولات التزوير والاخـتـلاق والافتـئـات على الوقـائع وتحطيم
الخرافـة و¨زيق براقع الجلال واRهابة عن الوجـوه الشائهة وإظهـار الزيف الدقيق الحبك في أحـيان

كثيرة والكشف عما اتخذ من أساليب وطرق لستر الفضائح.
سـأتابع مـسـيـرة القـومـيـة العربـية مـن موطـنهـا الأول لبنان ولن أترك صـقـعـاً يدعي بالعـروبة
ويتــخـذ الـعـربيــة له لســاناً إلا كــشـفـت عن مـدى تـأثيـر الـفكرة في تاريخــه الخــاص وفي بلاد

(شقيقة) أخرى.
ليس هناك تجـربة أروع من تجارب اRؤرخ/ ولا مسـؤوليةَ أعظمُ من مـسؤوليـته في الانتـصاف
للموتى من ضحايا الـفكرة الجامدة الاعتدائية القتـالة التي تسيرّ بعض طلاب السلطة. في هذا
القسم مـن التاريخ لايستطـيع من يلجه الادعاء بـأنه سيقف على الحـياد بq الضـحيـة والجاني.
ومن يدعي هذا هو كـاذب على نفسـه وعلى قرّائه. اRؤرخ الحـقيـقي ليس حكماً في مـباراة لعـبة
كرة الـقدم ولا هو مـذيع تلفزيوني يدير منـاقشـة خبـراء في مسـألة يلقي خلالهـا أسئلة اسـتطلاع
واسـتدراج فـحـسب وهو بهـذا يفتـرق عن مـدوّن الوقائـع التاريخـيـة وهو الاخبـاري الذي يسـجل

الأحداث سرداً زمنياً فحسب من غير محاولة إبداء الرأي في ما يسجل.
هذه فقرة من اRقدمة التي صدّرت بها كتابي «مغامرة الكويت: الوجه والخلفية(٣)».

ترتفع أصوات عـديدة منادية بالحاجة الى كتـابة جديدة لتاريخ بلادنا العـراقية يوضع فيـه حدّ
للأكـاذيب التي مابرحـت تدق بلا هوادة على عقـول أجـيال مـتعـاقـبة من اRواطنq. الإسـاءة الى
تاريخ العــراق لم تكن قـاصــرة على الكتـاب العــراقـيq فـقــد أقـدم عليـهــا كـثـيـر من الـكتـاب

الأجانب.
خرج العـراق دولة بعد مـخاض في مؤ¨ر ڤـرساي وعـصبة الأP دام خـمس عشرة سـنة وبفضل
الحرب العـظمى ١٩١٤-١٩١٨ إن كان للحـرب فضل/ وقبل ذلـك لم يكن له وجود سـياسي أو
جغـرافي ولا إطار د£وغرافي يسـتوعـبه. وكان نتـيجـة خلق هذه الدولة الجديدة أن حـشرت داخل
حـدودها اRرسـومة قـومـيـات وطوائف مـذهبيـة ودينيـة لا جـامع تراثي أو ثقـافي أو لغـوي يؤلف
بينها/ و± ذلـك دو°ا استطلاع لرغبـاتها. والدولة التي كـانت لها الكلمـة الحاسمـة في صيـاغة
هذا الكيـان السيـاسي لم تجـد ضرورة للإسـتطلاع ولم يكن يدور فـي مخـيّلتهـا مـا سيـؤدي هذا

الدمج من اRتاعب واRآسي إذ كانت واثقة من حساباتها متـفائلة أكثر من اللازم فراعت فيه ما
يستقيم ومصالحها فحسب.

ووقع بعد ذلك مـا كان لابد منه/ فـقد قدّر لهـذه الدولة اRستـحدثة بعد بضـع سنوات فقط أن
تعـصف بهـا دوامة الانقـلابات القـوميـة أو اللاقـومـية اRسلحـة والعـسكرية وقـد أحصـيت منهـا
ثمـانية عـشر/ وواجـهت ايضاً مـا زاد عن خمس عـشرة انتـفاضـة مسلحـة قمـعت بالقـوة المجردة
وبوحشـية. وكان هناك فوق هذا مـا يثبته الكتـاب واRؤرخون عن تلك الانقلابات والانتـفاضات
من آراء مــتـبـاينـة مـتناقــضـة تنعكس لا فـي كـتب التــاريخ والإجـتـمــاع بل في الكتب اRـقـررة
منهجياً في اRدارس وهي كتب دائمة التغيير بتغير نظام حكم أو jجرد تغيير حكومي أحياناً.
وكثـيراً ما وجد طالب اRدرسـة كتاباً يسـحب من يده وهو في وسط سنته الدراسيـة ليوضع بدله

كتاب آخر تناقض محتوياته محتويات الكتاب الأول وتسفّه رأيه في تلك اRسألة أو هذه.
من جـهـة أخـرى أرادت جـمـهـرة مـن الكتـاب واRؤرخq اRتـأخـرين العـراقــيq احـتـذاء بكتـاب
ومـؤرخq في البـلاد النـاطقـة بالعـربيـة تصـوير تاريخ الدولـة العـراقـيـة كـسـاحـة صـراع للعـقـائد
السياسـية فحسب/ ولاسيـما بq العقائد والنظريات الاجـتماعية وبq مـفاهيم القوميـة العربية.
وهذا بالطبع يتـفق واتجاه الحكومـات العـراقيـة التي كانت تريد أن تبني عـراقاً مـوحداً مـصبـوباً
في قــالب وطنـي/ وكــانت كلمــة "الوطنـي" هي التي تدور عـلى الألسن بدلاً مـن "القــومي" في
ذلك الزمن الذي كـان عدد من العـقلاء والسـاسة البـعيـدي النظر يحـاولون بناء شعب مـتجـانس

من هذا الخليط العجيب الذي شاء الاستعمار البريطاني حشره ضمن حدود معلومة.
في هذا الزمن الذي أتحدث عنه أصدرت مطابع بغداد الحكومـية كتيباً منهجياً معـمماً لجميع
اRدارس الابتـدائـيـة عنوانه "الأناشـيـد الـوطنيـة" اُلزم الطلاب بشــرائه وحـفظ مـقطوعــاته وتلقي
qوسيـقى. وكما ذكرت كـان الحرص على تلقRألحانها عـن فم معلم النشيد ومن دون مـصاحبة ا
هذه الأناشيد وترديـدها في اRناسبات جزءً من الخطة السـياسية الجديدة التي تـرمي الى التحول
التدريجي عن "الوطنية" الى "القومـية". والتأكيد بأن العراق الجديد هو جـزء من البلاد العربية
التي جـزأتها دول أوروپا اRنتـصـرة - في معـاهدات ووضعت بعـضـها كـالعراق تحت الانتـداب.
كـانت تلك الأناشـيـد من نظم ووضع الأديب واRلحن السـوري اRعـروف (فخـري البـارودي)(٤)/

(٣) ط. ستوكهولم ١٩٩١ ج١. الص ٥-٦ [دار آزاد للنشر].

(٤) تعرفت Mؤلـف هذه الأناشيد Mحض صـدفة. فقـد قدم اhوصل وقـام خلال ذلك بزيارة صديق لـه في اhعاهد
العسكرية العثمـانية الدكتور (داود الچلبي) وكنت موجوداً خلال الزيارةA وكان ذلك في أوائـل الخمسينيات.

وأذكر انه نوه بكتاب ألفه حول اhوسيقى النظرية وكنت مهتماً بهذا.
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وأذكـر أنه استـعـار لها أوزاناً تتـفق والألحـان التي استـعـار معظمـهـا من أغانٍ وأناشـيـد تركيـة
شائعة.

كنا ننشـدها جـماعـيـاً في اRناسبـات والإسـتعـراضـات مازال عـالقـاً بذهني مقـاطع منهـا وهذه
°اذج:

شيد مـجدُ العــــــــــــــــــــربِ بالقـــــــــــنا والقُضــُـــــــبِ
فـي الافـــــــــــــــــــق الأزرق… رايـــــــــــــة العرب اخفقي

وهذه:
وطـــــــنــــــــــــــــــي عــربــــــــي انـــــا جــــــندي أبـــــــــــــــــيّ
ليتــني مـــــــــــــــــت فـداهـــــا بــــبـلادي أتبـــــــــــــاهــــــــى
من جـمـــــــــــــــــيع الــــــــنوب بدمي احــــــــــــمـي حـمـاهـــا

وهذه:
مـــــن الـشــــــــــام لبغــــــــدان    بلاد العـــــــرب أوطانـــــي
الـــــى مصـــــــــــر فـ(تطوان)(٥) ومن نجـــــــد الـــى يـمـــــــن

وأمثالها كثير.
هذه الأبيات وألحانها(٦) كانت بشكل غريب تتمتم بها شفتـاي متزاحمة في فمي وأنا أجتاز

مـوقفـاً صعـبـاً يجري فـيـه امتـحـان« Rقدار مـا تحويـه من صدق ومـقدار مـا يؤمن به أهلهـا. أردد
بعضها مثـلاً وأنا عائد أجرّ ذيول الخيبة من سفارة دولة عربيـة رفضت منحي سمة دخول أو من
دائرة سفـر عراقية وأنا أحـمل جوازاً جديداً طبع في رأس أول صـحيفـة منه اسم دولة أو دولتيْن
عـربيتq غـير مـسـموح لي بدخـولهمـا وأتر¼ بهـذه اRقطوعات ايضـاً على أثر خـروجي من نقطة
تفتـيش حدودي أو مطار عربي بعـد فحص دقيق لأمـتعتي ونظرات لاتخـلو من دهشة ورjا من
ريبـة تثيـرها عراقـيتـي في موظف "عـقائدي" والتطـير والشك بسـبب مهنـتي التي يفصح عنهـا
جواز سـفري "مـحام وصـحافي" ولن أنسى أن أتابع بشيء من الأسف والتـهكم تلك الثقـة التي
يوليـهـا حراس الحـدود وضـباط الـتفـتـيش العـرب بأمانة اRـسافـرين الأجـانب فـلايوجهـون أسـئلة

فضولية اليهم ولايفحصون أمتعتهم مثلما يفعلون بإخوانهم في الوطن العربي الكبير.
 لا أرى ســبــيــلاً لي الا اتخــاذ مــدينة "اRوصل" نقـطة شــروع. هذه هي مــدينتي الـتي ولدت
وقضيت معـظم حياتي فيها انهـا تقع في أقصى ركن من حدود الوطن العربي الكبير الـشمالية
الشـرقيـة تحـديداً. انّ مـا مر بهـا وبسكانهـا من أحـداث قد تـقوم مـثـالاً لفشل المجـهـودات التي
بذلتـهـا سلطات الانتـداب لبناء شـعب عـراقي مـوحّد وjـحاولة القـضـاء على النعـرات الطائفـيـة
والدينية والعرقية. رغم ان الدعة والاطمئنان النسبي الذي عاشته هذه اRدينة بعد دخول القوات
البريطانية كانا يعانيان هزّات اجتماعية او سياسية الطابع. لم تكن مثل هذه الحياة مألوفة في
ايام الحكم العثـماني لاسيـما في ساعـات احتضاره الأخـيرة. إلاّ أن الطبقـة الواعية منهـا كانت
في تلك الفـتـرة بq أغلبـيـة تدعـو الى الابقـاء بإصـرار على الوضع الراهن اي الحكم العـثـمـاني
وبq أقلية لايؤبه بـها ولا خطر منها لم تغـزها "اليقظة القـومية" إن صح التـعبيـر إلا عندما بدأ

النزاع الدولي على الولاية التي كانت اRوصل عاصمة لها في ١٩٢٤-١٩٢٥.
جاء في مذكرات (سليمان فيضي) تحت عنوان «اRوصل عام ١٩١٣»:

وصلت اRـوصل و… اتخــذت لسكناي فــيــهــا داراً فـتــوارد عليّ الـقـوم يـهنئــونني
بسلامة الوصول وفي الايام القلائل الأولى التي قـضيتها في دراسة الوضع في هذه
اRدينة توصلت الى معـرفة الحقائق التـالية: إن اRؤمنq بالقضـية العربية قـلائل جداً
وان اRشتغلq فيها أقل وان النزعة الدينيـة التي يتميز بها أهل اRوصل تقف حائلاً
بينهم وبq التـمرد على الدولة العـثمانيـة ذات الصبـغة الاسـلامية والخـلافة اRقـدسة
وان سطوة الحكـومـة الاتحـادية فــيـهـا أقــوى من غـيـرهـا من مـدن العــراق وان مـدير
الپــوليس فــيــهــا (خــالد بگ) اتحــادي مــتطرف مــلأ طريـقي بالاشــواك واحــاطني

(٥) (بغدان) هـو العاصمـة العراقـية وواحـد من أسمائهـا اhعروفـة تاريخيـاAً و(تطوان) مدينة مـعروفة فـي أقصى
شمال أفريقيا.

(٦) لم يول اهتـمـام بالتـاريخ الاجتـمـاعي لكردسـتان العـراقـيـة وانصبّت جـهـود الكتـّاب الكرد الى تدوين التـاريخ
السياسي والتاريخ الأركيـولوجي. ولذلك قد يتعذر علينا تقد� فكرة للقاريء عن حيـاة الفرد الكردي اليومية
في تلـك الفــتــرة وبالخــصــوص مظاهر اليــقظـة القــومــيـة الـتي تتــجلى بـأفـضـل وأدق صــورها في اتجــاهات
اhدارس التـعليـميـة. ومـصادرنا فـي هذا الباب قليـلة جداً بقـدر مـا هي سمـاعـيـةA فقـد علمنا مـثـلاً أن تلاميـذ
الابتـدائيــات في مـدينة السلـيـمـانيـة (ثلاث عـلى مـا أظن) كـانوا يلـقنون أناشـيـد بـالكردية تفـوح منهــا رائحـة
اhشـاعـر الـقـومـيـة بنظـم وتلح^ مـحلي^ وبـدون ¥انعـة الحكام البــريطاني^ في ح^ لم تحظ مـناطق أخـرى
كـأربيل ومنـطقـة بهـدينان بصـورة عــامـة Mثل هذا الامـتـيـاز. لم تـكن أجـهـزة الإدارة ولا الأنظمـة التـعـليـمـيـة
تخضع للإدارة اhركـزية في بغدادA وبحـسب بعض من استجـوبتهم من اhسن^ الذين كـانوا تلاميذ ابتـدائية
في أواخر العشـرينيات وأوائل الثلاثينيات أكد لي أكثـر من مصدر على قيد الحيـاة تندرج أعمارهم في هذا
البـاب أن شـعـراء الكرد وهواة اhوسـيـقى كـانوا إذذاك يحـاولون مـحـاولات صـادقـة في تلق^ أولئك الناشـئـة
الصغـار ما تجـود به قرائحهم من الأناشـيد الوطنيـة. وكدّ أحدهم ¥ن يـقاربني سناً ذاكرته ليـقدم لي مـثالاً

علق بذهنه الحداثة لا يعرف من نظمه ولا من لحنه:
Ê«˙œ ÊU9W!U¼Wł wÖ—WÐ   s¹ËuÐ —UOýï¼ Ë s¹˙WÄ«˙  s¹ËuÐ U¹—Ë Ë 5$WàÇ«˙

[نهضناA استيقضنا وانتفضنا وانتبهنا ومزقنا عنا ثوب الجهالة]
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بالجـواسـيس من كل جـانب و… ذهب الى مـحـمـد پاشا الـصابونـچي وابان له خطري
على الدين والخلافة…(٧)».

ومع هذا فــاRوصليــون بعـربهم ومــسـتــعـربيــهم/ بكردهم وآشــورييـهم بيــهـودهم ومــسلمـيــهم
ومسيحـييهم ماكانوا يلاقون اي عقبـة في التفاهم والتعامل اليومي. اذ ان العـربية بقيت اللغة
العـامة اRشـتركـة Lingua Franca ولم تسـتطع اللغة  الـتركـية لغـة الفـاتح الحلول محلهـا بأي

درجة.
كـان يثيـر في نفـسي العـجب أن أتبq السـرعـة التي استـطاع اللاجئـون الأرمن تعلم العـربيـة
وكان £يـزهم بq سكان اRدينة لكنة« خاصـة بهم لاتجدها عند غـيرهم من السكان اRوصليq غـير

اRسلمq أو غير العرب.
وقـد استـقبلت اRوصل عـشـرات القوافل الأرمنيـة التي كـتبت لهـا النجـاة من رحلتهـا الشاقـة
الطويلة اثـناء الحـرب. وعـاملهم اهلهـا مـعـامـلة انسـانيـة ولم يعـتـرض اRسلـمـون العـرب سـبـيل
الطوائف اRـسـيـحــيـة العـديـدة في اRدينة عندمــا خـفـوا Rـسـاعـدة اخــوانهم في الدين حــتى انهم
استجابوا لرؤسائهم الروحانيq الذين حثوهم على الزواج بالفتيات اللاتي فقدن اباءهن وذويهن

وعدمن اRعيل.
واسـتطاعت اRدنية الخـروج من سنة القـحط والمجاعـة(٨) اللتq اجـتاحتـا جنوب الامبـراطورية

العـثمـانيـة اثناء الحـرب. كـما انهـا لم تحـقـد على تلك الحكومـة التي انتـزعت اولادها وشبـابهـا
الغض في ليلة ليلاء(٩) واستاقتهم الى جـبهة القفقاس التي ابتلتهم ثلوجها ومـجاهلها الجبلية
ولم يعد منهـم الا ما لم يتجـاوز العشرة والعـشرين قدمـوا وحداناً لا جمـاعات يحـملون ذكريات
الأهوال التي عانوها. وبعضهم لم يوفق الى العودة الا بعد مرور عدة سنq على نهاية الحرب.
وولاء هذه اRدينة للتـرك - وافتـقاد اهـلها الشـعور القـومي كان يـبدو ابداً بطابعـه الديني ولا
دخل للولاء القـومي هنا ودونك كاتب بريطاني كـانت اRدينة مقراً لـبعثـة تبشيـرية دينية رئسـها

حيناً من الزمن قال:
… والواقع هو أن هذه اRدينة هي مـن أشدّ «إن الدين هنا ذو طابع جـهادي حـماسيّ
اRدن في الامـبـراطورية تعـصـبـاً وبالتـأكـيـد البـقـعـة الوحـيـدة التي رأيت الرجـال في
شوارعها يبـكون [السلطان عبدالحميد] ويندبونه بحـرقة قلب/ وفيما كانت الـبهجة
قد عـمت ارجاء الامبـراطورية بسقـوط الطاغية/ اقـيمت في اRوصل مناحـات وتعاز
تتـحدى الحكومـة وسمـعت خـلالها هذه العـبارة الالـيمـة: اليوم هوى ركن من اركـان

الاسلام(١٠)».
وعلى أغلب الـظن أن اRدينة لم تكن الـى جـانب ضـمـهـا وضم الـولاية اRعـروفـة باســمـهـا الى
الدولة الجديدة الـعراق وا°ا كانت تريد ابقـاءها للاتراك. يقول السـيد ادمونـدز الذي عq ضابط
ارتبـاط بلجنة التـحـقـيق التي ارسلتـهـا عـصـبة الأP لـتقـدÄ دراسـة وتقـرير حـول عـائدية ولاية

اRوصل:
«… ان منزلة الـدولة التي حكمـت هذه البــلاد قـروناً عــديدة مــازالت ســامـيــة في
القلوب/ زادها النجاح اRذهل الذي حقـقه (مصطفى كمال) وكانت الدعـاية التركية

(٧) مذكرات سليمان فيضي. الص ١٤٢-١٤٤. الطبعة الثـالثة - لندن: كان قد أرسل مندوباً عن جمعية الحرية
والائتلاف فـي البصرة. للنـظر في امكانية تأسـيس فرع سـري لها في اhوصل. وهو يعـود ليؤكد فـي موضع
آخر (ص ١٤٣) ضعف الشعور القومي في اhدينة «سـبق ان قلت ان عدد اhؤمن^ بالفكرة العربية لايتجاوز
عـدد اصـابع اليـدين» ثم يسـتـدرك ليـقـول انه نجح في كـسب حـوالي اربع^ (عـددهم بالاسـمـاء) الا انه ينقل
فقـرة من [مقـدرات العراق السيـاسية] hؤلفـه [محـمد طاهر مصـيب العمـري] ج ٣ ص٤٥. ط بغداد ١٩٢٥.
وهذه هي «نســتطيع القــول ان اول جـمـعـيــة عـربيـة تـأسـست في اhوصل هـي الجـمـعـيــة السـرية التـي سـعى
بتـأسيسـها الاسـتاذ سليـمان فـيضي اhوصلي الذي كـان قد جـاء اhوصل سنة ١٩١٣ آتياً مـن البصرة. بـيد

أن الجمعية قد تضاءلت عقب تشكيلها بدون ان تأتي باي عمل».
(٨) أطلق اhوصـليـون عليــهـا اسم (سنة اللـيـراث الثـلاث) وهي الـسنة التي بلغت فــيـهـا المجــاعـة اوجـهــا والناس
يتسـاقطون موتى جوعـاً في الشوارع. فبـات سعر «الـوزنة» الواحدة من القمح وهي ملء تنكـة نفط وقد تبلغ
زنتـهـا ٢٠ كـيلو [عـلى سـبـيل اhقـارنة كـان مـتـوسط مـرتـب مـوظف الحكومـة البـسـيط لايزيـد عن ليـرة ذهبـيـة
واحدة شـهريـاً] وفي الطبعـة الخامـسة عـشرة من الانسكلوبيـديا البـريطانية (فـصل الحرب العظمى) اشـارة
الى ارتفاع اسـعار اhواد الغذائيـة الخيالي في الامبـراطورية العثمـانية الى حد ١٦٧٥%. بلغ الجـوع حداً لم
يبق كـلب أو هرة في اhديـنة فلجيء الـى لحم البــشــر والجــيف وفي الـعــام ١٩١٥ نفــذ حكم اhوت شـنقــاً في
سـاحـة (باب الـطوب) برجل وزوجـتـه. كـانـت الزوج تغـري الصـبـيــة والاطفـال الجـيـاع اhشــردين بالحلوى أو
الطعام وتقـتادهم الى منزلها حـيث يقوم الزوج بذبحهــم وطبخ لحـومهم وبيعـها لـمرتادي مطعـمه ويدفنان =

= البـقـايا والعظام في سـرداب منـزله. [اذكـر اني قـرأت في سنوات الصـبـا وقـائع هذه اhأسـاة مـفـصلة في
تقـرير ضـاف لأحد اhوصـلي^ نشـرته مجلة الـدنيا اhصـورة التي تصـدر عن دار الهـلال في العـام ١٩٣١ أو

١٩٣٢ مع صور  للمشنوق^].
(٩) في أوائل ١٩١٦ أصــدر وزيـر الحــربيــة انور پاشــا قــراراً بإلغــاء الـبــدل العــسكري وســوق كل من بـلغ سن
الخـدمة القـانونيـة. بكيفـيةٍ مـا علم اhوصليـون بان المجندين سـيسـاقـون الى الجبـهة ليلـتهـا فهـرع ذووهم الى
الثكنة لتـوديعهـم وداعاً أخـيراً (في العـادة ان اhسـاق الى الجبـهة لايعـود) راح كل ثاكل يبـحث عن أخ له او
ابن أوصـديق عزيز أو قـريب وكـانت ليلة سـوداء لاينيرها قـمـر وصعب التـميـيـز ولم يسمح بـالنداء والترجـيع
فاستعان الـقادمون الوالهون باعواد الثقاب لتمـييز الوجوه والتعرف على احبائهم. واشـتهرت الوحدات التي

سيقت ليلتذاك باسم (طابور ابو شخاطة) [والشخاطة هو الاسم الدارج في اhوصل لعلبة الثقاب].
(١٠) يحــسن بالقــاريء قـراءة الفــصل الرابع «اعــبـاء نينـوى اليـوم: اhوصـل» من ترجـمــتي لكتــاب اhؤلف: مــهـد

البشرية الحياة في شرق كردستان (الص ٦١-٧٤) الطبعة الثالثة. دار نشر ئاراس - أربيل ٢٠٠٠.
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تعـد بقرب العـودة وتتوعـد بالعقـاب الصارم كلّ الخـونة. ولم يعتـرها وهن« ولا وقف
حـتى جعلت الأهالي في وضـع الأمل الدائم الحيـوي وفي حالـة الفزع والقلق بحـسب
الامزجـة. وكان ثم عـدد كبـير اشبـه بالقطارات اRشحـونة باRتفـجرات لاتحـتاج لغـير
شـرارة واحدة لتـفـجر اللغم وتـصعـد بنثـيره الى طبـقـات الجوّ العليـا وتجـرف اعضـاء
اللجنة واRذكرات والادارة المحليـة وكل شيء وفي هذا يكمن أفضل فرصـة للمراقب
التـركي. ولقـد علمنا jـخطط ± بتـوزيع آلاف الاعـلام التـركـيـة في الولاية لنشـرها
qدن التي ستـزورها اللجنة… وتبRوصل وغيـرها من البلدات واRعلى نوافـذ منازل ا
لنا أن اخــتــيــار (نـاظم بگ) دليل عـلى أن التــرك بنـوا كل آمــالهم علـى الدعــاية
والدسائس لا على اRنطق العلمي وانّ إصرار الحكومة التركـية على الاستفتاء العام
qهو �ا يـنحــو منحى الـدعــاية اذ ليس مــا يؤثـر في هدم كــيــان السلـطة أمــام اع
السكان مـثل مـجيء مـجمـوعـة لاتدين بطاعـة لأحد وتـعتـبـر نفـسهـا فـوق القـوميـة
لتـســألهم هل هم مــرتاحـون من حكـامـهم الحـالـيq الذين رjا ضـايـقـوهم في جــبـاية
الضـرائب او انزلوا عقـوبةً باخوانهم أو اقـربائهم لحـادث قتل أو جـر£ة قطع طريق أو
لمجرد رغـبتهم فـي استبـدال أولئك الحكام بغيـرهم وتتضاعف اRصـيبة عـندما تكون
الاغلبـية الـساحـقـة من هؤلاء السكان جـهلة اميq يـأكلون وينامون بـسلاحـهم الذي
لايفـارقهم في الحـالتq مع قلة اكتـراث بحـياة البـشر… وقـبيل مـوعد وصـول اللجنة
صـدرت تعليمـات من بغداد بتـأليف ما سـمي بلجـان الدفاع الوطني في كل انحـاء
البـلاد لاثارة اRشـاعر الوطنيـة واحـياء الحـفـلات الدينية وارسـال البـرقيـات للبـرهان
على عـزم اRواطن الـثـابت في الدفـاع عن اوطانه اRقـدسـة حـتـى النفس الأخـيـر(١١)
وفي اRوصل بالذات حيث تصاعـد الاستنكار والسخط الى أقصى درجاتهـما jجرد
إلقـاء الغبـار حول (عـربية اRوصل) طبـقت التـعليمـات بحمـاسة. وأرسل من بغـداد

شـخــصـيــات مـوصليــة بارزة للمــسـاهمــة في الحـملة. إلا ان اRـندوبq اعـضــاء لجنة
التحقيق لم يـكونوا أغبياء حينما باشروا عـملهم فلم يلبثوا قليلاً حتى اكـتشفوا ان
qشاغـبRتضم اعداداً كـبيـرة من ا qالعراقـي q(لجان الـدفاع الوطني) وكـتل الوطني
والوصـوليq والانـتـهـازيq الكثـيـري الحــركـة والصـخب وهو نوع مـتــوفـر دائمـاً في
الشـرق الأوسط يـؤجج نفـوسـهم كــرههم الاوروپيq بصــورة عـامـة ويزيد في وقــيـده
التـعـصب الديني. فـي احيـان كـثـيـرة تسـأل هـذه العناصـر اRتـحـمـسـة سِـرّا للجـانب
التـركي الذي يفـضلونه فيكـون جوابهم انهم جـاؤا في الحـقـيقـة لا ليـدافعـوا عن حق
العـراق بضـجــتـهم اRفـتـعلة/ لأنهم بـالاسـاس يريدون تركـيـا! ولقـد شــاهد اثنان من
اRندوبq مـبـارزة شـخـصـية بـالسكاكq بq شـاب وطني مـتـحـمس من بغـداد يدعى
(ابراهيم كمال) وبq آخر من وجهاء اRوصل العرب (اصبح ابراهيم هذا وزيراً �تازاً

لوزارة اRالية ولو امتد به العمر لبلغ حتماً رئاسة حكومة)(١٢)».
. وكـان الوفـد التـركي واثقـاً كل الوثوق من انصـاره في اRوصل بقي الجـو في اRوصل مـتـوتراً
وعمـدوا الى التحرك في الشـارع. ويذكر (ڤيـرسq) (رئيس اللجنة) مثـالاً و°وذجاً لاستـجلاب

عطف اRوصليq الى تركيا:
qعـاونRمع بعض ا (qـندوبRأحد ا) بعـد ظهـر ذلك اليـوم خـرج الكونت تيليكـي»
للتـجـوال في انحـاء اRدينة فـانطلقت على الفـور تظاهرات مـؤيدة للأتراك فـتـدخلت
الشرطة وعـمدت الى تفـريق اRتظاهرين بالضـرب وكانت أولى اRتاعب الـتي أفضت

الى نزاع خطر بيننا وبq الشرطة والسلطات الانگليزية».
يدون عن الواقعة المحافظ اRعـq حديثاً للواء اRوصل (عبدالعزيز القصـاب) ملقيا اللوم على

عاتق الاتراك في اRظاهرات التي خرجت. يقول:
… (كـانون الثـاني ٢٧-١٩٢٥) فـعند وصـولي الى ركن «غـادرت الدائرة مـاشـيـاً
الثكنـة العـسكرية شــاهدت جـمـاعــة من الاهلq يربو عــددهم عن الخـمـسq وبـينهم
جــواد پاشـا في بـزته الرسـمــيـة ومــعــه عـضــو اللجنة الكـونت تيليكـي وهم ينادون

بالتركية (تحيا تركيا/ يحيا قائدنا الكبير) «فاستغربت الوضع…» (اRذكرات).
إلا ان القـصاب كـان مزوداً من جـهـته بتـعليـمات تقـضي بتـشجـيع العناصـر الوطنية الأخـرى

(١١) جـاء في «مـذكرات العـقـيـد والاس لاين في العـراق ١٩١٦-١٩٤٤ اhوسوم [كـرد وعـرب وبريطانيـون: لندن
ص١٤٨ .(Kurds, Arabs and Britons The Memoirs of Wallace Lyon in Iraq 1918-1944) «لاحظنا
-في أربيل- وصول عدد من ضباط الجيش العراقي الى اhدينة بثياب مدنية فاستدعيتهم الى مكتبي (وكان
لاين ضابط اربيل السـياسي) واستـجوبتهم عـن سبب وجودهم في أربيل فـاعترفـوا بكل فخر واعـتزاز بأنهم
مـرسلون من قبل الـبلاط لإثارة الدهمـاء ضـد الترك. وهم يقـترحـون كـأول خطوةٍ يخطونهـا وعند اول فرصـة
. وكـان هذا خـلافـاً لوجـهـة نظري ³امـاً ومـاوجـدت فـيـه اية فـائدة فـقـد ان �لأوا وجـوه التـرك هؤلاء بصـاقـاً
يلحق مثل هذه السلوك ضرراً بالغاً فطلبنا منهم العودة الى بغداد فـفعلوا لأننا قابضون على ناصية الحال.

وأطلقت آهة ارتياح عندما أبلغني چارلس ليتلديل (مدير الشرطة) بأنه تخلص منهم.»
(١٢) كرد وترك وعـرب من ترجمـتنا [الفصـلان الاخيـران: لجنة اhوصل] الطبعـة الثانيـة ئاراس - أربيل ١٩٩٩.

وتراجع الص ٤٠٣-٤٠٦ من ع^ الفصول اhثبتة في كتابنا «يقظة الكرد» دار ئاراس. اربيل ٢٠٠٢.
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التي تحـرص على ضم الولاية الى العـراق. وقد علمتُ انه اسـتـجار jا كـان يعرف آنذاك بحـزب
الاستـقلال وجـمعـية الدفـاع/ والحزب الوطني وهي احـزاب ومؤسـسات لاتحظى باي شـعبـية وا°ا
كـانت قـاصـرة على لفـيـف من الوجـهـاء والاسـر البـارزة في اRوصل ولكنه اهـتم بطلاب اRدارس
والدعاة الذين ارسلتهم بغداد وقد عرفنا غير (ابراهيم كمال) اRوصلي وقد ورد ذكره - الأريب
والشـاعر والـصحـافي السـاخر (نوري ثـابت) اRعروف باسم جـريدته الشـهـيرة حـبـزبوز/ وهو من
اقـرباء القـصـاب ويغلب عـلى ظني ان قـريبـه هو الذي اسـتـدعـاه فنظم ولحـن مـقطوعـات لطلاب
الثـــانويـات الذين كـــانوا في حـــيـنه نشطـq بجـــمــعـــتـــهم فـي اخــراج اRـســيـــرات واRظـاهرات
اRعـاكسـة(١٣) واشـتهـرت بq القـصائد والاناشـيـد قصـيدة لشـاب ناشيء اسـمه اسـمـاعيل فـرج
باRناسـبة (ادركـته وهو مـدرس للعربيـة في ثانوية اRوصل اRركـزية (١٩٣٨-١٩٣٩) ولم يكن
يدرس صفنا ولكن دمـاثة فيه واستـعداداً مخلصاً للارشـاد واRساعدة قربني اليـه فكنت اعرض

منظوماتي عليه فيعمل قلمه فيها ويشير الى أخطائها. وهذا مطلعها:
لـسـت يـا مـــــــــوصـل إلاّ      دار عـــــــــزّ وكـــــــــرامـــــــــة
أنتِ فــــردوس الـعــــــراقِ      حــــبــــذا فــــيك الاقــــامــــة

كانت كـما يغلب علـى ظني تحفل بالعـواطف الوطنية والقـومية العـربيّة. إلاّ أن النتـائج التي
qسيحيRان ا qبرزين ووجهاء القوم فيهـا تبRحصلت عليها اللجنة/ وعندمـا ± استطلاع آراء ا
وسـوادهم واليـهـود وسـوادهم كـانوا الى جـانب أكـراد الولاية بخـصـوص رفع نيـر الاتراك عنهم/
وقبول حكم الانگليز ولم يكونوا بطبيعة الحـال على معرفة بأن القول الفصل في ذلك لم يعد لا

لهم ولا للانگليز وا°ا لغالبية سكان الولاية الاكراد وبضمنها عاصمة الولاية بطبيعة الحال.
لم يكن مــردود النتــائج التي تلقــتـهـا الـلجنة الدوليــة حـول انتــمـائيــة اRوصل وأهلهــا لأحـد
الطرفq مشـجعاً للانگليز وزبونهم العـراقيq فقد تبq ان الغـالبية منحازة الى الـترك وهم سراة
القـوم ووجـهـاؤهم وطبـقـة اRـوظفq ومن يسـيـر في ركـابهم ويعـيش بـفـضل وجـودهم وكـثـيـر من
اصـحاب اRهن الثـابتـة والحرفـيq باستـثناء اRسـيحـيq واليـهود. ولم تسـتطلع اراء كـرد اRدينة
السـاكنq فـيهـا سكنى قـرار وقدم بـعضـهم في سكناها الى اللجـنة إلاّ بوصفـهم عـرباً/ على أن
القول الفصل الذي انتهى بالنتيجة الحاسمة كان في كردستان عموماً وفي السليمانية خصوصاً

الأمـر الـذي دفع (ادمـوندز) ضــابط الارتبـاط في الـلجنة وهو �ن لايحــتـفظ بودّ كــبـيــر للكرد
وطمـوحهم وهم لايـعدونه من أصـدقـائهم - الى ان ينتزع هـذا القول من فـمـه مصـحوبـاً بتنهيـدة

ارتياح:
«إن زيارة اللجنـة (للسليـمـانيـة) أعـطت زخـمـاً شـديداً للشـعـور الـقـومي الكردي
الذي جرف في طريقة عدداً كبيراً من اRستائq إذ كان أكثرنا تفاؤلاً يتوقع وقوفهم
الى جـانـب تركـيـا. فـاذا بـهـذا الشـعــور يدفـعـهم الى اRـعـسكر اRعـادي لـلتـرك. ان
الاسـتجـوابات الطويلة كـادت كلهـا وعلى حـدّ سـواء تكون ذات اتجاه قـومي غـلاب
لكنها لـم تتخذ طابع الانفـصال بصـورة عامة… ان كـرد السليمانيـة وجهـوا ما £كن
ان يوصف بالـضـربة القـاضــيـة في اRعـركــة الدائرة في سـبــيل المحـافظة على كــيـان

العراق وهم على إدراك تام jا فعلوه.
أترى سـتفـتح الحكومة العـراقيـة عينهـا بهذه اRناسـبة وتتـبنى سيـاسة كـر£ة بعـيدة

النظر ازاء الكرد?
«ان تقرير لجنة العصبة جاء مؤيداً لأماني الكرد. فبعد ان أنقذوا العراق في لحظة
من أخطر اللحظات مـرت به باتخاذهم قـرار تصديق اRعـاهدة الانگلو - عراقـية في
ليلة ١٠ حزيران ١٩٢٤ التـاريخية. عادوا لينقذوا العـراق من تجزئة قتالة بوقـفتهم
الخـالدة في السليـمـانيـة اليـوم. ان قـادة الرأي العـام الكـردي يحق لهم ان يخـتـالوا

على اRلأ ويفخروا بأنفسهم و£نّوا على دولة ابوا أن يكونوا لها مواطنq اذلة».
لكن كيف عاملهم القوميون العرب حكام العراق فيما بعد?(١٤)

¿¿¿
منذ نعومـة اظفاري وانتقـالي من مدرسة مـسيحيـة الى مدرسة كل طلابهـا مسلمون لم أشـعر
بأي حـرج من التـآخي والعـشرة مع اقـران وزمـلاء مـسلمq في صـفي الدراسي وغـير الـصفـوف.
وكـان والشيء بالشيء يذكـر نصف اسـاتذتنا إن لم نقل مـعظمهـم احيـاناً مـسيـحـيq/ ولم يكن
هناك فــرق في الـتـعــامل من الاثـنq/ كــانت روح العــدالة والانصــاف تســود الدراســة بأســمى
مـعانيـهـا. وقـد اقتـبلت كـمـا أقتـبل غـيـري من تلاميـذ عـهـد شبـابي الأول دون بحث جـدّي عن (١٣) عـرفت باسـم جـمـعـيــة النهـضـة وكــان يرأسـهـا علي حــيـدر سليـمــان وهو كـردي النجــاد تولى عـدة وزارات

وسـفارات خـلال العهـدين كنا نجتـمع كـثيـراً في بيروت فـيتـحدث لي عن رغـبـته الشـديدة في تدوين مذكـراته
فاشجـعه وأعرض نفسي له مرحبـاً. إلاّ انه توفي ولم يفعل [ذكر من اعضاء جـمعيته يونس السـبعاوي الذي

خلفه في رئاسة الجمعية وعبدالله بكر الذي استوز عدة مرات. وعارف توفيق].
(١٤) كـرد وترك وعـرب (س. ج ادمـونـدز) التـرجـمـة العـربيـة من قـلمنا. الص ٣٨٦ - الطبـعـة الـثـانيـة. ئاراس -

اربيل.
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هويتي الـقـومــيــة وفـضلـت كـمــا قلت - التــآخي مع رفــاقي اRسلـمq على التــآخي مع رفــاقي
اRسيحيq وعشـقت اللغة العربية وصرت أكتب دروسي في الانشاء كتابة صـحافي متمرس إلاّ
qدراسيت qمن أخطاء لايجيز معظم اساتذة اللغة اعتبارها خطأ يحاسب عليه. وفي خلال سنت
qفي مـدينة الناصـرية عشت في مـحـيط دراسي مسلم صـرف. فـاشتـقت اليـه وظل يدركني حن
اليـه لايقـاوم طوال حيـاتي وان لم اسـتـصف لي منه صـديقـاً كـما كـان الأمـر في اRوصل. الا ان
مـسألة الخليط السـكاني في هذه اRدينة التي ولدت فـيهـا كان يـسلمني الى كثـيـر من التفكيـر
عندمـا بدأت القـضيـة العـربية - وعـروبة العـراق تحـتل جزءً من تـفكيري بولـوجي أبواب الحيـاة
العـامـة و�ارستي مـهنة المحـامـاة والصحـافـة. كـان الجمـيع يعـرف العـربية ويـتفـاهم بهـا واضطر
سكان القـرى المجـاورة مسـيـحـيتـهـا وتركـمانيـتـهـا ويزيديتهـا التـخـاطب بهـا والتعـامل واتقـان
التـعبـيـر بهـا عمـا يريدون. نادراً مـا كنت تسـمع اللسـان الكردي في السـوق ولاتجد السـريانيـة
مكاناً لها هناك - غير التخاطب بها أحياناً بq جمـاعة من قومية واحدة أو في البيوت. وفقد
كلُ مسيـحي عاشت أسرته في اRوصل زمناً طويلاً اي صلة له باللغة الكلداشـورية (وهي لهجة
آرامـيــة) فـلا تسـمــعـهـا الاّ وهي ترتـل في الكنائس وفي الصـلوات التي نرددها ونحن صــغـار

ولانعرف معناها.
وجـدت نفـسي في كـثـيـر مـن الاحـيـان وانا جـالس في شـرفـة مكتـبي اRطـلة على أهم شـوارع
اRدينة/ اتفحص سحنات الذاهب والآيب/ فضلاً عن تكوينهـما البدني على ضوء ما كنت اوعاه
من مطالعـة جـدية في علم الاجناس البـشـرية (الانثـروپولوجي) �تـزجـاً jا اختـزنتـه ذاكـرتي من
تاريخ اRدينة وهو كـثيـر. فـأرى بq اRارة ذوي العيـون الزرق والبشـرة البـيضـاء والشعـر الأشقـر
الى جانب العيـون الدعج أو اRنحرفة اللوزية التي تذكـرك بعنصر اRغول في أقصى شـرق آسيا.
والى جانب الشعر الذهبي هناك الأسـود الفاحم والشعر الأحمر/ هناك الشعر اRسـترسل والشعر
الأجعـد والبشرة الحنطية والزيتـونية الى جانب السـمراء والحمراء اRطرزة بالكلف الى مـا يقارب
سـواد الأفريقي/ و£ر بـك خلال دقـيقـة أو أقلهـا صـاحب الانف الطويل اRسـتقـيم أو الافطس أو
الاقنى وذو الوجنات البارزة والجـبهة العريضة يتـبعه ضامـر الوجنتq ضيق الجبهة بشـفاه غليظة
نافرة أو رقـيقـة صغـيرة. كل عنصر وكـل قوميـة تتمـثل في هذا الخليط العجـيب الذي هو بحق
جنة لعالم في الاجناس البشرية. لاشك انه لن يخفي عجبه من هذه الهيئات الجسدية رغم وحدة
اللبـاس والتـقاليـد واللغـة على الخـصـوص. كيف نبـتت جـذور القـوميـة العـربيـة في هذا الخليط
. وكيف وجد أصحابها لأنفسهم ارضية للتعايش بسلام البشري غير اRتجانس خلقاً ورjا مزاجاً

بعضهم مع بعض?

مـا أظـن بقـعــة من الأرض كـاRوصل واربـاضـهـا داســتـهــا اقـدام مـثـل هذا العـدد العـظيم من
الفاتحq يسكنـون فيهـا ردحاً من الزمن ليبـذروا بذرتهم في ارحام اهاليـها قبل ان يرغـموا على
تركـهـا. وليس اRقـام هنا مـقـام تفـصـيل في هذا الأمـر. وأنا اخـترتـها مـثـلاً لا لكونهـا مـسـقط
qرأسي وانا أعرف الـناس بأمرها ففـي رسالتي هذه لاتجدني امـيز ¨يـيزاً انانيـاً بخيـر أو بشر ب
هذه اRدينة العـربية (أو مـدينة العروبة كـما يحلـو لبعـضهم تسـميـتهـا) وفي أوقات مـخصـوصة
وبq سائر اRدن الأخـرى في البلاد الناطقة بـالعربية من حـيث السعة واRكانة والأهمـية. بل لان
الاقدار واطـماع البشـر الدنيا اخـتارتهـا لأول امتـحان قـومي عربي. خـرج بشكل ثأري انتقـامي

.qليودي الى مذبحة كبرى. مذبحة الآثوري
اقـام الآثوريون الغـابـرون هذه اRدينة jثـابة قلعــة في ضـواحي عـاصـمـتـهم نينـوى الغـربيـة ثم
ذهبـوا الى غيـر رجـعـة. ولم £ر الفاتحـون اRتـعـاقبـون بعـدها وأغلبيـتـهم مكثت ردحـاً من الزمن
وأسكنت قومها سـكنى قرار. مكث فيها اRاديون (٦١٣ق.م) وسمحـوا للآراميq القادمq من
سوريـة بدوام الاضعـان اليهـا. وخلفهم جـاء الاخمـينيون الفـرس ولم تكن اللغـة الفهلوية القـد£ة
jفـرداتهــا القليلة قـادرة على هـزم الآرامـيـة (السـريواشـورية الـكلدانيـة) ثم طردهم اليــونانيـون
خلفاء الاسـكندر اRقدوني وبقـيت ثلاث قرون تحت حكمـهم وقد جاؤا بـكثير من أسـرهم وذويهم
ليسكنوا تلك الانحـاء كما يحدثنا التـاريخ عن وجود عشرات الالوف من أهل السـبي اليهودي
منذ عــهـد سـرجــون وسنحـاريب الآشــوريq (القـرن الثــامن والتـاسع قــبل اRيـلاد). وقـعـت بيـد
البــيـزنطيq ثـلاث عـقـود من الـسنq كـانت أســر« كـثــيـرة من مــخـتلف الأجنـاس تقـصــد اRدينة
للاحتـماء بجـدرانها اRنيـعة عندما يجـتاح فـاتح قراها والضواحي التـي تحيط بها ويعـمل فيـها
. قـبل أن ينتزعـهـا العـرب وتنزح اليهـا أو تهـجر بـعض قبـائلهم - ولم يعـرف قـتلاً ونهـبـاً وناراً
سكانهـا فاتحq ارحم من هؤلاء اصـحاب الدين الجـديد طوال حيـاة مدينتـهم هذه وقبل الاحـتلال
البريطاني. فـخروج يد العرب اRسلمq عنها بعـد قرنq من الزمن ووثوب حكام تركمـان ومغول
وأكـراد/ ثم مـحاولة فـارسـيـة لفـتحـهـا في القـرن السـادس عشـر/ دفع الاتراك العـثـمـانيq الى

فتحها كاول ثغر من ثغور العراق الكبرى وبقوا فيها ما يزيد عن ثلاثة قرون.
لم يكن اسـلام الاتراك العـثـمانيـq ذا طابع جهـادي كـاسـلام العرب والـى هذا يعود سِـرّ بقـاء
الجاليـة اRسيـحيـة بعددها الكبـير في اRوصل خـاصة والعـراق عامة تعـيش بأمن ودعة. فـهم لم
يحاولوا كأخـوانهم وبني قومهم التركـمان واقربائهم اRغول قـبلهم ¨صير اRدينة وتشجـيع قومهم
على النزوح اليها الا انهم أغنوا أنسـالها برجال حربهم وبالحاشية والاتبـاع الذين كانوا يرافقون
ولاتهم وحمـلاتهم من شركس و جيـورجيq وسلاڤ وچچن وبلغـار ويونانيq وداغستـانيq وكان
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هؤلاء قـوام الجيش العـثمـاني الذي عرف بالانكشـارية(١٥) فضـلاً عن افارقـة وعرب من اليـمن
وحضرموت استخدموا jثابة عبيد وارقاء في اعمال منزلية.

طردت اللغـة العربيـة كل لغة سـبقـتها الـى تلك الانحاء وقطعت طريق النمـو والانتشـار على
لغـات كل الاسـيـاد الذين حكمـوها بعـدهم ولم تقـو اللغـة التـركـيـة التي حكم اصـحـابهـا اRدينة
ثلاثة قـرون مـتـواصـلة على منافـسـتـهـا بـل وقـعت ضـحـيـة لهـا/ وأخـذت عنهــا أحـرف الكتـابة
وأصـبـحت آلاف من الكلـمـات واRصطلحـات والتـعـابيـر العـربيـة جـزءً لايـتـجـزء من لغـتـهم في
التخاطب والكتابة. حتى ليخيل اليك وانت �سك بكتاب تركي/ تتساءل أأنت تقرأ في كتاب

عربي طرزه كاتبه jصطلحات تركية جهلاً منه أو مجاملة?
ويهتف مـتضايقـاً حانقـاً أكثر من واحـدٍ من جهابذة اللغـات واللهجـات السريانية - الآرامـية
: «العـربـيـة قـتلت لغـتي»! وسـأل كـاتـب هذه السطور واحـداً من أشـهـر كـتــاب الفـارسـيـة مـقـراً

وعلمائها:
«مـا الذي لايحـملكم على التـخلص من الكـلمات الـعربيـة الرائجـة في مـعـجـمكم

وكتابات كتابكم? كما فعل كمال اتاتورك?
اجابني ضاحكاً:

«سنقضـي اذن على اللغة الفـارسية فـجمـالها ورصانـتها ا°ا كـانتا بسـبب اقتـحام
العـربيـة ارضــهـا. وصـاحـبك اتاتورك حـاول كــثـيـراً الا انه فـشل فـهـناك مـئـات من
الكلمـات العربيـة يسـتخـدمهـا التـركي. ولاتسله من اين اتت وهو مـستـعد لجـدالك

بأنها جاءت مع اسلافه من قلب آسيا».
سـمت هذه اللغـة وارتفـعت لا بحـمـاية فـاتح أو بطاغـيـة فـرضـهـا على مـجـتـمع مـا بالتـهـديد
بالعـقـاب فهـي من جهـة لغـة القـرآن وهو كـتاب الـوحي الذي انزل على نبي من انبـيـاء الله ولم
يخـتص بشعـبٍ أو بأمةٍ مـعـينة. وهي ¨تاز مـن جهـة أخرى jـيزة حـرمتـهـا اللغـات الحديثـة وهي
قابلية الاشتقاق أعني ان جذر الكلمة فيها £كن تغيير مفهومه بزيادة احرف معينة بحيث تبدو
الكلمـة اRزيدة وكـانهـا لا عـلاقة لهـا باخـتـهـا. تلك هي اRرونة العظيـمـة التي جـعلتـها مـصـدراً
لجميع اللغات التي احتكت بها. ولم يقتصر تأثيرها على هذه اللغات الشرقية التي ذكرتها بل

تعدّاها الـى لغات اوروپية حـية. ولايتـسع اRقام هنا لتـحليل تلك الرابطة العظيمـة والحبّ لتلك
اللغة عندما يلتقي اثنان من مخاطبيهـا في بلد اجنبي ويكتشفان قبل كل شيء وقبل ان يعرف

واحدهم عن بلاد الآخر ودينه ان هناك رابطة بينهما اعمق من القومية وأقوى من الدين.
وتنكشف قـدرة هذه اللغة jيـزاتها وعـملية الاشـتقـاق الدؤوبة فيـها بقـابلية التـرجمـة الدقيـقة
اليها من لغاتٍ أخرى صعبـة. وهي بذلك كالدين الاسلامي الذي (ولاستبق القول عنه) يكشف
أحـيـاناً عن مـرونة عظيـمة/ وبـنوع خاص عـن استـعـداد أكـثـر في �اشـاة روح العصـر والتـفـاهم
والحلول الوسط مع اتجاهات الانظمـة أكثر �ا نجـده عند اليهودية اRتـزمتة أو عند الپروتسـتانت
أو عند الكاثـوليك اRسـيـحـيq الى حـدٍ مـا. فـقــد سـمح علمـاء الدين اRصـريـون مـثـلاً بتـحـديد
النسل. على أنهـم كانوا أحـيـاناً يقـفـون مـوقفـاً صلبـاً مـعـانداً لتلك الحكومـات التي تتـردد في
مواجهـتهم مواجهة علنيـة. أو باتوا هم اصحاب الرجعة والـتشدد اRتعصب بحكم كـونهم خدّاماً

للسلطة كالذي يحدث اليوم في ايران وفي السعودية(١٦).
على ان مسـألة العلاقة بq الديانة والقومـية سنعود اليهـا بتفصيل أكـثر ولنقف هنا عند هذا

الحدّ.
هناك شواهـد على الطروء القومي هنا. وبأنه جـاء متـأخراً عن بغداد والـبصرة/ ومـتأخـراً جداً
عن دمشق وبيروت. شواهد تاريخية ومحلية عـملية حملت كثيراً من الكتاب على إطلاق كلمة
اRدينة «المحافظة» عليـها. وكذلك بهـدف تفسير الـتحول الفجـائي Rسلميهـا عن الولاء التركي
الى «الوطنية الأقـليميـة» التي اتسعت لتشـمل القومـية jعناها المجرد الواسـع. فبتـحريض من
الوطنيq العـرب الذي اصـبحـوا «مـحافظq» جـدداً (وبينهم مـحـافظون اتراك قدمـاء كـثيـرون)
وهم من بقـايا الجـمـعـيـات العربـية السـرية التـي كان لهـا نشـاط ضـيق مـتـفـاوت في ايام الحكم
العـثــمـاني الأخـيـرة وبعــد ان أعلن دوليـاً ضم ولاية اRوصـل الى العـراق الجـديد/ وجــدنا اRدينة
qنابر مـقبـحRبتـأثير مـن رجال الدين ترفض قـبـول «فيـصل» ملكاً/ واعـتلى الخطبـاء والأئمـة ا
قـرار نصـبه. ولـذلك هدف اRلك الجـديد في أول زيارة له الى اRدينة خطب ودّ الـعلمـاء وكسـبـهم
الى جانبـه وحملهم على العـدول عن مقاطعـة البيـعة له والاقبـال على عملية الاسـتفـتاء. بلغ به

(١٥) تصـحـيف من تعـبـيـر ينـي چري: اي الجند الجـديد. اهلكهم السـلطان مـحـمـود الثـاني (١٨٠٨-١٨٣٩) في
.١٨٢١

(١٦) شـدّد عبـدالناصر في أوائل السـتينات من حـملتـه على الشيـوعيـة والشيـوعي^ عـمومـاً وخصّ بها شـيوعـيي
مصـر. وأذكر اني باhناسبـة اطلعت على الفتوى الـشهيرة التـي أصدرها شيخ الازهر (او رMا مـفتي الديار
اhصـرية) في الـعـام ١٩٦٣ التي تحـرم زواج كل من كـان شـيـوعــيـاً من الطرف^ وتعـتـبـر الـزواج باطلاً غـيـر
Aواقع قانوناً (في حـدود ذلك الوقت نشرت الصحف ووسـائل الاعلام الغربيـة البيان الذي اصـدره پاپا روما

.( بعدم تأثر الرابطة الزوجية بالعقيدة السياسية التي يعتنقها أحد الزوج^A لا دينياً ولا قانونياً
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التهافت على الحكم انه قـصد - كما قيل لي - دار كـبير هؤلاء بزيارة خاصة وكـان هذا السيد
يجد نفسه أحق بها منه(١٧).

الخلاصـة: لايحضـرني ذكر« Rدينة من مـدن العالم دخلهـا فاتحـون بهذه الكثـرة واستقـروا فيـها
ردحاً من الزمن ولـم يتركوها الا بعـد ان خلفوا لهم فـيها أثر. ويـتجلى ذلك بكثرة اRـصطلحات
الآراميـة والفارسـية والتـركيـة والجيـورجيـة والكردية التي تحفل بهـا لغة اRوصلي الدارجـة. رغم

فصاحة اللهجة ودقة النطق بالحروف التي لاتجدها حتى عند العرب الاقحاح من قلب الجزيرة.
والاعـجب من هذه اRـدينة التي كـانت منـطلقـاً لأول مـجـزرة جـمــاعـيـة ترتكب باسم الـقـومـيـة
العـربيـة وبحـجـة تأديب شـرذمـة من اللاجـئـÊن اجـتـرأوا عليـهـا. انهـا بقـيت حـتى العـام ١٩٢٥
عاصمة لولاية عثمانية تتألف الغالبيـة الساحقة من سكانها من كرد ومسيحيq كلدان وسريان
وآشـوريq بقـراهم وبليـداتـهم التي تكتنفـهـا من كل جـانب تـقـريبـاً/ خـلا فـتـحـة في الدائرة تقع
جنوب غـربهـا وهي اRنطقـة شـبـه الصـحراويـة التي اعـتاد العـرب البـدو قـبل حـوالي ثلاثة قـرون
انتـجاعـهـا للرعي وشنّ الغـارات وقطع الطرق. وقد بـدأ هؤلاء الاعراب عـمليـة استـقـرار بطيئـة
جداً في حـدود منتصف القرن الـتاسع عشـر في قرى ومسـتوطنات. وامتـدت بهم الهجرة شـمالاً
وشرقاً واختلطوا بالسكان الاصائل حيناً. كمـا نفذوا الى العمق وأوجدوا لهم قرى ومستوطنات
بq القرى اRسيحيـة والكردية شمال اRدينة وجنوبها. وعبرت قبائل لهم الضـفة اليسرى من نهر

دجلة وبنوا لهم قـرى فيـها بq قـرى التركـمان والشـبك والصـارلية. على انه لا£كن ان نعـد هذا
jثـابة هجـرة جـمـاعـيـة عـربـيـة ثانيـة كـتلك التي ¨ت (الى داخـل اRدينة لا خـارجـهـا) في عـهـد
الخليـفة الثانـي (عمر ابن الخـطاب) فتلك كـانت الهجـرة العربيـة الكبرى الأولى والأخـيرة اليـها

وقد ¨ت في عصر الفتوح الاسلامية الأولى.
في أثناء عـملية المخـاض القومـي. كانت ثمـّة عمليـة ترمي الى صـياغـة شعب عـراقي موحـد
ذي هوية واضحة/ من شتى الاقـوام الذي يتألف منها المجتمع العراقي ولم يكن يتـضمّن اساساً
شعور اعـتزازٍ معq بهوية أخـرى غير الهوية العراقـية/ إلا أن «الحادث الآشوري» ومـا لحقه من
تأديب دمـوي لهـؤلاء الدخـلاء/ حـوّل بشـكل ظاهر لاتغـفله عq الفـاحص الـعـمل لبناء مـشـاعـر
وطنية الى عمل قومي عربي استفز مشاعر الكرد الذين بدأ اهتمامهم بالوطن العراقي يتهافت
وأحـدث ردّ الفعـل اRتوقع فـيـهم عندمـا بدء مصـطلح القومـيـة العـربية يزحـف بالتدريج لـيحـتل
مكان «الوطنيـة» و«الوطـن العـراقي الواحـد» مـزاحمـة اسيء تـوقيـتـهـا عـرقلت الى حـد كـبـيـر
عملـية صيـاغة اجـتمـاعيـة/ في انضاج شـعب عراقي وانقـاذ قوميـاته المختلفـة وطوائفه الديـنية
اRتعددة من أيدي اRتشددين والانتهازيq والطفـيليq. وكذلك من ردة الفعل العنيفة والمخاوف
الوهمـيـة منهـا والحقـيـقـية لتـلك القومـيـات والطوائف. ومن بq كلّ هذه لاح شـبح «التـعـريب»
ليحل محل التتريك الذي حاوله «الجون ترك» في شعوب الامبراطورية العثمانية قبل ان تلفظ
انفـاسـهـا الأخـيـرة ببـضـع سنوات حـاول القـومـيـون الاتراك بكل مـا أمكـن تجنيـده من الحـمـاسـة
والحـميّـة الدينية انجـاح مشـروعهـم القومي الكوزمـوپوليتـي. وكانت الحـرب العظمى الأولى هي
التي أنقــذت تلك الشــعـوب اRهــددة بالتــتـريك - كــانت اRعـجــزة التي أنقــذت تلك الشــعـوب
ووضـعـتـهـا على خط الحـريـة. كـان تصـمـيم (الجـون ترك)(١٨) في حـزب الاتحـاد والتـرقي على

(١٧) ورMا كـان يطـمع بالأقل منهـا جــاء ذكـر «العـبـيــدي» في مـراسـلاتي مع الـدكـتـور (مـجـيــد خـدوري) اhؤرخ
العراقـي الشهيـر نزيل الولايات اhتـحدة وعـميد كليـة الدراسات الدولـية في جامـعة هوبكـنز. جاء في رسـالته
اhؤرخة في ٢٠ من آب ١٩٩٧ هذا: «كـان الحاج حبـيب أفندي في الاستانـة قبل الحرب العـاhية الأولى يؤيد
جمعيـة الاتحاد والترقي التركيـة بينما كان الضباط العرب في الاسـتانة يدعون الى استقلال البـلاد العربية.
كـان فيـصل (ملك العـراق فـيمـا بعـد) عـضواً في الپـرhان العـثـماني ¥ثـلاً للبـلاد العـربية ويسـعى مع العـرب
لاسـتقـلالهم. امـا العبـيدي فكـان يؤيد الاتراك ضدّ الجـمـعيـات العربيـة التي تؤيد الحـركة الـعربيـة. لذلك ح^
اعـتلى فـيصل عـرش العـراق وتألفت الحكومـة العـراقـية عـاد حـبـيب أفندي الى اhوصل وكـان يؤمل ان يعـينه
اhلك عــضـواً في مـجلس الاعــيـان ورغم مـا ســعى للحـصــول عليـهــا يؤيده بعض اخـوانه فـي اhوصل. رفض
فيصل ذلك ولم يحـصل مفتي اhوصل على العضـوية بل حصل عليها بطريرك الكلدان. وقـد زار جناب مفتي
اhوصل بغـداد أكـثـر من مـرة وحـاول مـقـابلـة اhلك فـيـصل. والذي اعلمـه بنفـسي انـي رأيتـه مـرة في الديوان
اhلكي ح^ كنت في زيارة هنـاك وقد سـألتُ رئيس الديوان هل حـصل اhفتي على مـقابـلة اhلك والذي علمتـه
: «ان العبيدي هو الذي خلع على نفسه لقب اhفتي في ذلك الح^ ان اhقابلة لم تتم.» وأقول موضحاً ومكملاً
لم يسندها اليه أحد» نقول: ان الذي فات على الدكتـور خدوري هو موقف (حبيب أفندي) من تنفيذ الاحكام
بوطنيي سـورية الذين شنقهم (احمـد جمـال پاشا) في دمشق وعـالية. فـقد كان حـينذاك امامـاً (أو مفتـياً أو
) للجيش الرابع التركي وهو كذلك بقيادة جمال پاشا اhذكور. فقد أعطى فتوى كما قيل بجواز مرجعاً دينياً
تنفـيـذ حكم اhوت بهم بوصـفـهم اعـداء للخلـيفـة وبان غـايتـهم تقـويض صـرح الخـلافـة بتـعـاونهم مع الأجـانب

الكفار. كان العبيدي شاعراً جيد النظم. وقد توفي منسياً [وسيكون لنا عودة وشيكة الى هذا الشخص].

(١٨) ان «الجــون ترك = تركـيــا الفـتــاة» هم الجناح الـتـركي اhتــشـدد مـن الاتحـادي^ (حــزب الاتحـاد والتــرقي)
انتـزعـوا الحكـم في ١٩٠٩. وعـرف ثلاثي (طلعت - انور - جــمـال) بطغـاة الحكم العـثـمــاني. ورفع انور من
رتبـة رائد الـى رتبـة مـشـيـر (فــيلدمـارشـال) خـلال الحـرب الـعـامـة. وكـان من سـوء حـظ الأرمن ان القى هذا
الضـابط عليهم تبـعـة فشله في عـملية تقـويض صـرح الامبـراطورية الروسيـة اذ مني بهـز�ة ساحـقة. فـألقى
وهو في سـورة من الغـضب تبعـة الهـز�ة على التـعـاون الأرمني مع الروس واسـتخـدامـهم رتلاً خامـسـاً لهم
وأمر بالتـهجير اhقـترن Mذابح الأرمن الساكن^ شـمال شرق تركيـا في العام ١٩١٥ واجلائهم اجلاءاً عـاماً
خارج الاناضـول وترحيلهم قـسراً الى اhناطق الجنوبيـة من الامبراطورية و¹ الـتنفيذ بالتنسـيق مع (طلعت)
وزير الداخليـة. الفت الكتب الكثـيـرة وصنفت تقـارير رسمـيـة وغيـر رسـميـة بشـتى اللغـات حول هذه اhأسـاة
العظمى بـكل مـا رافـقـهـا من قـتـول وجـرائم اغـتـصـاب وسلب وفظائـع. فـقـد دفـعت عـشـرات الالوف من هذه
الجـمـوع البـائسـة بارتال لا نـهـاية لهـا نحـو الجنوب عـبـر الجـبـال والصـحـارى تحت الثلـوج واhطر والشـمس
المحرقة دون غذاء او كـساء أو مأوىA بأقل التقدير هجر نصف مليـون ولم يصل منهم ذكر بالغ واحد. في=
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دخـول تلك الحـرب السـبب في فـشل اول مـشـروع قـومي مـبني على التـغلب العنصـري القـسـري
اللاليبرالي.

أكان ما حدث في بقعة قريبة من اRوصل أمراً عرضـياً مفاجئاً لا أسباب ولا �هدات تاريخية
له? ان الحديـث طويل متشـعب عن مزاج اRوصـليq اRتقلب بخليطهم الـقومي العجـيب/ وبردود
فعلهم ازاء الأحداث العنيفـة? فكما مَرّ يوم الاحتفال الرسمي بعـودة الجيش منتصراً(١٩) كذلك
مَـرّ اليـوم الذي صـرع فـيـه بطل العـام ١٩٣٣ الذي أمـر بالتـصفـيـة الآشـورية - صـرع برصـاص
عريف من جنود لوائه في موضع لايبعد بأكثر من ٣٠٠ ياردة عن اRنصة التي استعرض فوقها
وحــدات الجـيش بعــد أربع سنوات بالـضـبط وفي عـq اليـوم الذي أمــر فـيــه بالمجــزرة. وهو من
أعـجب عجـائب مـوافقـات التاريـخ واندرها. ان التاريخ العـام jجلداته الضـخـام لايحتـوي على
مـثـل هذه الصـدف العــجـيـبــة. مَـرّ اليــوم هادئاً ولم يشــعـر أحـد jوت أول دكــتـاتور في الـبـلاد

العربية. مَرّ كالايام الأخرى لا كما مَرّ يوم دخول الجيش الظافر اRدينة في صيف ١٩٣٣.
كان ثم شعور بوجـود طرحq متناقضq في المجتمع العراقي اثناء محاولات كـادت تبدو غير
جديّة لضـيق نطاقها - لصـياغة شعب عـراقي موحد ذي هويةٍ جليـة من الاقوام التي يحتـضنها
القطـر/ اي الوطن. والعــمل الوطني/ والـوطنيــة باخــتـصــار(٢٠) في عq الوقـت لم يجـد دعــاة
القومية العربية فيه تناقضاً في الدعوة الى الوطنية والقومية معاً. ولا حرجاً في تبني كليهما.
لم تكن اثارة الحمـاسة بندب الشعـور القومي العربي ناجـحاً ولا مفيـداً في بلاد كالعراق فـيه
٢٢ باRائة من السكـان غيـر عـرب ولا£تـون الى أصـول عـربية/ فـضـلاً عن ٧ باRائة أو أكـثـر لا
صلة لهم بالعـروبة غـير اللسـان. مع ذلك وبفـضل رجال الـدولة ومعـاهدها ورسل الثـقافـة الذين
جيء بهم من البـلاد النـاطقـة بالعـربيـة لسـدّ شواغـر التـدريس. بـدت في احـيان كـثـيـرة وكـأنهـا
البـديل الحـتمي للوطنـية/ والحـائل دون غـرسٍ ثابت صحـي Rفهـوم الوطنيـة العـراقيـة(٢١) ونحن
ابناء ذلك الجــيل لم نكن °لـك وقـتـئــذ ذلك الادراك لنتـفــهم خطورة اسـتــبـدال «الوطن الـعـربي

الكبير» بـ«الوطن العراقي».
كــان في أحــداث ١٩٣٣ بدايـة لعــهــد الصــخب والضــجــيج الـقــوميّ الذي أجــجــتــه الوزارة
الگيـلانية. أول وزارة تشـرف نفـسهـا بلقب الوزارة القـوميـة. شجـعت الصـحف لكتابة اRقـالات
النارية واحـتثت الدهمـاء على الخروج jظاهرات التـأييد وتبـارى نوابها القـوميون بالقـاء الخطب

الحماسية/ وبدأ النشيد الذي ضربنا به اRثل:
بلاد الـعـــرب اوطـاني             من الـشـــام لـبـــغــــدان
ومن نجــــد الــى يــمنٍ             الـى مـــصـــر فـــتـطوان

نشيد الفتيان العراقيq اRفضل في اRدارس كبراها وصغراها.
مـزاحمـة غـير مـشـروعـة في بلد حديث بـq بلاد العالم يـتألف من عـدة قـوميـات عـرقلت الى
درجة كبيرة عـملية اخراج شعب عراقي ناضج موحدٍ وإنقاذ قومـياته وطوائفه اRتعددة من أيدي
اRتعـصبq واRتنطعq ومن ردود الفـعل العنيفـة بعامل فوضى اجـتماعـية مؤقـتة ينفلت خـلالها
حـبل الامن والنظام وتقف الـسلطة منهـا على جـانب احـيـاناً أو تتـفاعـل معـهـا أحـيـاناً/ بل من
مخـاوف وهميـة أكانت أم حـقيقـية تلك التي تـنتاب الاقليـات العنصرية والقـومية عندمـا يلوح
شـبح (التعـريب) بوجهـه الكالح المخـيف/ تعويضـاً كـما يبـدو وتقليداً لعـمليـة (التتـريك) التي
باشرها الانقلابـيون العثمانيـون ايام امبراطورتهم الاخيـرة مغطاة بقناع العثمنة/ فـجاءت الحرب
العظمى في ١٩١٤ لتدفـن هذا اRشروع jوت الامبـراطورية وتصفيـة أملاكهـا وهو ما اتينا الى

ذكره.
كان (التعـريب) عند رجال السلطة العراقيq البديـل لعملية التتريك فـمعظم هؤلاء كانوا من
موظـفي الدولة البائدة ومن ضـباط جـيشـها الكثـير. وكلهم تقـريباً رغم عـروبتهـم كانوا اعـضاء
في جمعية الاتحاد والترقي ان لم يكن بعقيدة وقناعـة فبالتظاهر والتستر والتقية إن لزم الأمر.
�ا يدعـو الى الأسف والـرثاء ان مـحـاولات التـعـريب رغم اخـفـاقـهـا اRتـوالـي كـانت دائمـاً على
حـساب اضـعاف الشـعور باRواطنة (الوطنيـة) وقـد كان الفـشل دائماً حليف كل مـشروع قـومي
كـوزمـوپوليـتي (وهو مـوضـوع كـتـابنا الأصلي) فـمن خـلال اخـتـيـاري اRوصل واهاليـهـا لتكون
مختبراً لاجراء تجـارب مرة على مقدار ما تقوى الد£اگوگية السياسـية والغوغاء العنصرية على
إحـداثه في النفوس/ بقـيت تبـدو jرور الزمن فهي قـوميـة عربـية تارة ويسـارية اشتـراكيـة تارة/
. ود£قـراطيـة صـامدة آنـاً آخر وتـلك حـال سـائر اRدن في البـلاد الناطقـة واشـتـراكـيـة قـومـية آنـاً
بالعـربية عند تـعرضـها للهـزات والزلازل الاجـتمـاعيـة الطارئة. أو عندمـا يفرضـهـا عليهـا نظام

= حـيـن مات في الطريق أو اخـتطف أو فـقد أكـثر من ثلاثـة ارباعهم. دمـرت ارمينيـة التـركيـة تدميـراً كامـلاً
وخلت ³اماً من سكانها.

(١٩) راجع الفصل من الكتاب الثاني (مأساة الآشوري^).
(٢٠) اhعنى القـامـوسي لكلمـة وطن - هو اhنزل أو اhسكن أو البـيت. قـال ابن الرومي الذي هددته الحـاجـة الى

عرض منزله للبيع فأبى
ولي وطن¼ آليتُ الاّ أبيعه       وألاّ أرى غيري له الدهر مالكا

(٢١) ليس هناك فرق محسوس ب^ كلمتي: Nationalism و Patriotism إلا اننا سنختار الأولى كلما اردنا بها
كلمة (قومية) وسنقصد بالثانية مصطلح وطنية.
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حكم مخصوص.
سأضرب من ذاتي مـثلاً فقد عاصرت مـعارك القومية العـربية وارهاصاتها يوماً بيـوم وساعة
بسـاعة لا في مـدينة واحـدة بل على صعـيد الوطـن العربي الكبـير. وقـد توفـر لدي انطباع« عـام
jرور الزمن ان مجتـمعي البشري لم يكن في اي وقت من الاوقـات متنافراً متبـاغضاً. وان تلك
النفرة التي كنا نشاهدها في أوقات مخصوصة لاتلبث ان تعود الى مناصرة فلا أحد عدو احدٍ/
لم اجد فرصاً اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية حبستها قومية أو طائفة معينة على قومية أو
طائفـة أو جنس. او امـتــيـازاً احـتكر وحـبس عن الآخـرين. سكنت اRـوصل آلاف الأسـر الكردية
وحكمها العـرب والكرد كما حكمهـا اجانب قادمون من آسـيا الكبرى والصغرى واتيـح للجميع
السـعي والعـمل بحرية قـدر مـا يسـمح الحاكم اRسـتـبـد وما تجـيـزه طباع الفـرد من سـوء خلق او
رفـعـة. ولدت فـيـهـا كـمـا ولـد فـيـهـا اجـداد لي وآباء. مـارست فـيـهـا صنـاعـة القـانون ونشـرت
مؤلفاتي وتراجمي وامسـكت بزمام اكثر من صحيفتq. وكان مكتـبي ملتقى كل ادبائها ورجال
القلم فيها وشعرائها ومؤرخيها اRعروفq منهم والناشـئq/ وعقدت صداقات حميمة معهم وكان
لي أصـدقاء اعـزاء معظمـهم ان لم أقل كلهم من اRسلمq تجلى فـيهم الخلق الرفـيع والأدب الجم
قـدموا بلا اسـتـثناء برهاناً على وفـائهم ايام المحنة ولم ينسـوني قط. كـان لي منهم الكثـيـر في
حq كـان عندي خـصـوم واعـداء مـتـربصـون يتـحـينون فـرصـتـهم لـلايقـاع بي. وجـدني فـريق من
الأهالي عنصـراً يجب الـقضـاء عليـه لأنه خـطر على كل مـا يؤمنون به ويحـرصـون عليـه. ووجـد
هؤلاء الأخيرون فرصـتهم للاساءة ووضع حياتي في كفّ القدر عند طغـيان اRدّ القومي ونشوب
حرب العـقائد والنـزعات السيـاسيـة ليعم بلدان الـشرق الأوسط(٢٢) الناطقـة بالعربية. فـأطلقت
احط الغرائز البشرية من عـقالها وحلت الروابط الأسرية وفككتها والبست الحـزازات الشخصية
رداء اRصلحـة العـامة. وصـار الأخ يفـتك بأخـيـه والابن يشي بأبيـه. وفي هذه الفـوضى الفكرية
. اتهمني بعـضهم بالتغـيير والانـتقال من مـوقفٍ الى موقف/ العارمـة الهائجة كنـت هدفاً كبـيراً
دون ان يشـعـروا بانهم هم الذين تغـيـروا وكلمـا عـدت بq فـتـرة وأخـرى لأفـحص ذاتي وسلوكي

الخلقي/ كانت همومي تتزايد قدر زيادة في دهشتي وحيرتي.
في مـجـال �ارسـتـي القـانون دافـعت عن حـقـوق وجـهــاء اRدينة وصـعـاليكهـا/ رأســمـاليـيـهـا
وكـادحـيهـا/ شـريفـاتهـا وغـوانيـها. وفي مـيـدان الصـحـافـة والقلم سلكت طبق مـا سلكتـه أمـام
القضاء ودفعت الضريبة التي كتب على كل معارضٍ للسلطة ان يدفعها/ أعني ملفاً خاصاً في
دوائر الأمن منتـفخ بتـقـارير الشـرطة السـرية ووضـع اسمـي في قائـمة اRـشبـوهq وقـد اسـتـخـدم
خـصـومي هذا اRلف ابشع اسـتـغلال. عندمـا بدأ الاتهـام باعـتناق الآراء اللاقـومـيـة أو القومـيـة
العدوة وهي أخطر من رصاصة توجه الى الرأس. وRا ملكتُ ناصيـة البيان العربي الرائع شعرت
بان من اللياقـة والحكمة بله الوفـاء ان أترك البحث عن هويتي القـومية حـتى بدأتُ وانا في عزّ
الشباب وشرخه بل في قمة نشاطي الفكري اطرد من خاطري بجد وتصميم ذلك البحث وراحت
تتطاير من تحت قـلمي عـبارات قـد لا تأتلف مـع أعمق مـشـاعـري التي كنت كـمـا قلت احـرص
على دفنها كلمـا اصعدها الأذى والظلم الى فـوقٍ/ كقولي دون حـرج مثلاً «نحن ابناء العـربية»
ولا أقول «انتم العرب» لكني بقيت يلازمني شعور واضح بان القوميq العرب إ°ا يجنون على
انفسهم وعلى القـومية العربية - علـى طموحها وعلى فلسفـتها وآدابها عند محـاولة التعريب.

الذي اصطلح عليه مؤخراً «بالانصهار» وهي محاولة عقيمة بالاصل.
تراكـمت تجـاربي بتقـدم العـمـر وRعظمـه الطعم الحريـف اللاذع/ وحملتـني بالأخيـر الى البـحث
عن الهوية دون الاخلال بالرابطة الاجتماعية لـلمحيط الذي اعيش فيه وصرت خلال ذلك ابحث
عن السرّ والسـبب الذي يدعو الاكثرية في الوطن الواحـد الى اطلاق اسم الاقلية على مجـموعة
من اRواطنq. وكم كـان أكـثر تأثيـراً في اسـتخـدام هذه الكلمـة أهو الدين ام العنصـر. واين هي
? مـا الذي يحـدو هذه الأكـثـرية? Rاذا يُخـرج من هـذا التـقـسـيم بغـضـاء ونفـرة واحـتـراباً وقـتـولاً
باRفكـرين والاجـتـمـاعــيq الى فكرة ترويـج العنصـر وتغلـيـبـه بهــدف تصنيف المجـتــمع لا على
الأسس الاقتـصادية والحـضارية/ بل علـى قاعدة اي قـوم سكنوا هذه البـقعة مـن الأرض قبل ان
يسـكنهـــا الـقـــوم الآخـــرون? ومن هـم سكان البــــلاد الاصليـــون وفـق هذا التـــصـنيف? ومـن هم

«الدخلاء»? وأي فضل او امتياز £نح للأول ويحبس عن الثاني بسبب من هذا.
وبشكل مـا او بآخر كانـت هذه الافكار والتسـاؤلات تزاحمني/ وهي تزداد رحـابة وقوة بتـقدم
العــمـر ومـرور الاحــداث لتـخــرج بي عن النطـاق اRديني المحـدود الـى الوطن العـراقـي/ ولتنداح
لتـشـمل سـائر البـلاد الناطقـة بالعـربيـة ولتـتـحـول الوانهـا الى الأحـمـر القـاني بفـضل اRؤامـرات
واRؤامرات اRعاكسة والحروب والاشتباكات المحليـة باسم العروبة والقومية العربية وبروح الغيرة

(٢٢) يسـأل الكثيـرون عن مـصدر تسـميـة الشـرق الاوسط وموجـدها. وكذلك أخـتـها «الشـرق الأدنى» وفي هذين
أقـول: اخــتـرع مــصطلح (الشــرق الاوسط Middle East العــقـيــد البـحــري واhؤرخ الامـيــريكي الفــريد ثاير
مـاهان Alfred Thayer Mahan في ١٩٠٢ بإطلاقـه الاسم على اhنطقة الـتي تقع ب^ جزيرة العـرب والهند.
وفي العـام ١٩١٦ اسـتخـدمـهـا (سـر مارك سـايكس) في خطبـه الكثـيـرة التي كـان يلقـيـها في مـصـر وايران
وانگلتـرا الى جـانب مـصطـلح جـديد من اخـتـراعـه هو الشـرق الادنى Near East الذي دخل اhعـاجم ايضـاً
كسـلفه. وعني به الدول الناطقـة بالعـربية ومـصر عـدا شمـال افريقـيا وايران وتركـيا. (يراجع في هذا البـاب
«برنارد لويس» في كتابه الشرق الاوسط والغرب The Middle East and the West. ط نيويورك ١٩٦٦).
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عليهـا أو انقاذها من اعدائهـا. في مجمل الـصورة التي تلوح لي كانت مـجازر آب ١٩٣٣ في
العراق تبدو متداخلة ضمن اطار الصورة وجزءً لايتجزء من اRنظر العمومي.

في العراق هـناك كان الكرد أولاً ثم الآشـوريون ثم اليزيدية الكرد/ ثم الشـيعـة «العرب» في
الجنوب. وينتقل اRنظر الى سورية ومصر وليبـيا والسودان وتونس والجزائر واليمن. وانا لا أجد
غير الخطوط الحمراء اRعهودة اRوهومة في أكثـر الاحيان تؤلف الحاجز الفاصل الوحيد وما عداه
كان ثم جدول من الدماء يجري ليتصل بجدول آخر ارتفعت على ضفتيهما لافتات فوق اقطاب
اعمـدة كتـبت عليهـا جمل وعـبارات قـصيرة لا تخـلو اية واحدة منهـا من كلمة وطنيـة/ قومـية/
عـربية/ يعـربيّـة اسلامـيـة من خلال تتـبـعي هذا المجرى العـام من صـدوره الى وروده سأحـاول ان

أجد سبيلي الى ضالتي.

o!K"
øWOŽuOA#« s% ‰ULF#« ‰U½ «–U% ∫‰UI*« Ê«uMŽ

وهذه ترجمة الفقرة الأولى التي وضعنا تحت سطورها خطوطاً:
في حq تتـجـه العربـة اRوسعـة باRاركـسـية مـفـرقـعة مـجلجلة وبـدون ريث خلال التـاريخ نحـو
النور. فان حـملها الشريف الذي كان ذلك المحـمل اRكثف التجريدي هو الذي يطلق عليـه كلمة
«الپــروليـتــاريا» على ان مــاركس لم يخصّ الپــروليــتـاريا بتـلك اRشـاعــر البــرجـوزاية اRرهفــة
العـاطفــيـة ولم يؤثرها باطراء شـخــصـيـاً أو كـأفـراد. فـقـد كــان مـاركس وانگلز في رسـائـلهـمـا

اRتبادلة الخاصة يشيران الى الپروليتاريا بأولئك الحمير الأغبياء.
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ÆWOÐdF#« WCNM#«

هؤلاء الذين ورثوا اللغـة العـربية لسـاناً ضـمن الرقعـة العظيـمة الـتي أطلق عليهـا القـوميـون
العـرب اسـم «الوطن العـربـي» أو «العـالم العــربي» فـضـلاً عـن أجـزاء أخـرى خــارجـه صـغــيـرة
اRساحـة/ يصيـبون اRرء بحـيرة حq يحـاول اRرء ايجاد قـاسم مشـترك (باسـتثناء اللغـة والدين)
يجمعهم. فمدى الاخـتلاف في اسلوب العيش والسلوك الخلقي والحضاري في هذا «الوطن» أو
«العـالم» العـربي هو أوسع بكثـير �ـا نجده في «عـالم» الغـرب في «عـالم» امـريكا الشمـاليـة
. والسبب هـو ان التغـيـيـرات والهزّات الـعنيفـة التي كـانت تنقل العـالم من حـالٍ الى حـال مـثـلاً
افتقرت دوماً الى اRوازنة والانسـجام بq صقع وآخر. وأحياناً بq مدينة وأخرى. فـالتباين مثلاً
بq عـامل النـفط في العـربيـة السـعـودية وبـq الفـلاح اRصـري الذي ظلّ يتـبـع أسـاليب الزراعـة
البدائـية/ والفرق بـq ساكن اRدينة البـيروتي خـريج كلية التـجارة في جـامعـة هارڤرد الأمريـكية

وبq ضـابط الطيـار العـراقي الذي تلقى عـلومه الأولـى في العـراق وتدريبـه الفني في مـوسكو/
بله الفرق بq الـدبلوماسي التونسي الذي يـحمل شهـادة القانون من جامـعة السـوربون هو أظهر
وأكثر وضـوحاً من التباين بq اRـزارع الاميريكي في تكساس وبq صـاحب اRلايq النيويوركي
أو بq جبلي سكتلندي وبq كاهن انگلكاني من (ويلز) بل هو أكثر بكثير �ا نجده بq ايطالي

من ميلان وبq صاحب مطعم في پاRرو.
وأجلب الـى الاهتـمــام من هذه الـفـروق والاخــتــلافـات هـي في أسـالـيب العــيش: اRتنوعــات
الفسلجيـة اRتعلقة بالتكوين الجسـدي لهؤلاء الناطقq بالعربية. لو انت قـمت برحلة تأخذك من
مراكش الى بعقوبة ثم اشفعتها برحلة ثانية تأخذك من حلب حتى الدوحة فستجد دون شك كل
نوع من السحنـات والاوصاف الجسـدية والفسلجيـة اRتباينة لتـعجز أمـهر علمـاء الانثروپولوجي

عن التصنيف وعمل جداول مقاسات متكامل أو قريب من الدقة.
أجل/ فـأي فحص انثـروپولوجي للأصـول العرقـيّة في عـالم عرب الـيوم وذلك التـباين الهـائل
العجـيب في اRظاهر الفسلجـية يعـود - وهذا موطن الغـرابة الى (الجمل)(١) بالأحرى الى ذلك
القـائد الكبـيـر الذي أدى الى تسـهـيل خروج الـعرب من جـزيرتهم الـقاحلة اRـصحـرة/ برسـالتـهم
الالهية وسيـفهم البتار ونجاحاتهم العـسكرية السريعة اRذهلة قبل حوالي اربعة عـشر قرناً وفتح
امامـهم فرصـاً لاتحد للـتماس والاخـتلاط jجـموعـات قومـية اثنوغـرافيـة عديدة. واعطى قـانون
تعدد الزوجات واقتنـاء المحظيات خارج الاطار الزوجي ثماره فوراً. كان يؤتى بإمـاء وعبيد من
شــتى ارجــاء العــالم اRـعــروف. ودعك من الشــعــوب التي دانـت للعــرب بالطاعــة. فـكن £لأن

(١) [راجع اhلحق الأول لهذا الفصل] ليس بالامكان اغفال (الجمل) في تاريخ العـرب مطلقاً فبفضله استطاعوا
اhشاركـة في أحداث الشرق الأوسـط قبل الرسالة المحـمدية بقرون عـدة وان يحتكوا بدولهـا ويقيمـوا صلات
تجارية معها وكانت عملية تدج^ هذا الحـيوان الثم^ بطيئة جداً حصلت ب^ ٣٠٠٠ و١٠٠٠ ق.م وبه ³كن
العرب من قطع الصحارى اhترامية في الجزيـرة والوصول الى حضارات الهلال الخصيب وشرق ايران من
الجنوب وشـمال افـريقيـا في وقتٍ متـأخر. الجـمل العـربي يضرب به اhثل بقـابليـة السيـر اياماً عـديدة قاطعـاً
مـسـافـات شـاســعـة من غـيـر حـاجـة الى مـاء فـله قـابليـة اسـتـيـعـاب مــائة ليـتـر منه في غـضــون عـشـر دقـائق
واحـتــفـاظه بـه في جـوفــه. وهو يتـقــدم على سـائـر الحـيـوان بذاكــرته العــجـيـبــة في مـعــرفـة الآبار والـواحـات
والاستدلال اليـها وباhقارنة مع الحيوانات الأخـرى فهو لايفقد الاّ اليسـير من اhاء بعاملي التبخـر أو التعرق
من اhسـام الجلدية أو من التـبـول. واخفـافـه وشعـره القـصـير والنسـبـة العـالية مـن سطح الجلد الى مـساحـة
الجـسم تســاعـده على تحـمـل القـيظ الشـديـد. وبوسـعـه ان يقــتـات على الاشـواك والعــشب اللذين لاتســتطيع
الحيوانات الأخـرى هضمهمـا وهو كذلك يختزن الشـحم في سنامه احتيـاطاً عندما لايجد ما يقـتات به. وفي
اhدونات العـتـيـقة الاسـرائيليـة والآشـورية والبـابليـة والأخـمينـية تجـد هذه الحـقـائق مـاثلة عندمـا تراها تضع

الإبل في رأس قائمة الغنائم التي يستولى عليها من العرب الغزاة قبل اhعادن الثمينة وقبل الأسرى.
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للاغنياء وميسوري الحال فضلاً عن رجال الـحكومة حر£اً واسعاً يعج بالبنيـن والبنات. ويفرض
نوعاً من الشرعية والامتياز لكل من رزقت بولد من الـمالك (يدعوها الشّرع: بام ولد).

إن سـرداً عابراً لأسـماء تلك الشـعـوب التي انصهـرت أو امتـصت وهضـمت في الامبـراطورية
بعـد الفتح الـعربي الاسـلامي/ وعـملية الدخـول في الدين الجـديد بشكل كـان أحـياناً يخـرج عن
نطاقـه الفردي أو الأسـري الى النطاق الشـعـبي الجمـاهيـري / يعرض للمـرء منظراً شـاملاً أخـاذا
لغرابة ذلـك اRزيج الكثيف الذي خلق مـزيداً من عمليـات الاذابة والانصهار يزري jـا حصل في
امـريكا عندما تقـاطرت عليـها جـموع اRهـاجـرين في القرنq الثـامن عـشر والتـاسع عشـر. ومع
هذا… فليس هناك شعب من شـعوب العالم القدÄ استـؤصلت شأفته واندثر ¨امـاً بعامل الآفات
الطبـيعـية أو القـتـول أو اRذابح الجمـاعـية التي تعـقب الحروب/ وآيـة ذلك الفشل الذي كـان من
نصــيب الـطغــمــة التي حــاولـت ذلك في لهب الحـــرب العظمى الـثــانيــة. والفــراعنـة اRصــريون
والآشوريون والسومريون والكنعانيون وبنو عماليق والبابليون والحثيون والآراميون والفينيقيون
واRاديون والعـلامـيون والاخـمـينيـون والكلدانيـون والاوراريتون والصـغـديون والخـزر… وعدّد مـا
شئت من اسـماء الاقـوام الغابرة التي ظهـرت على مرسح التـاريخ القدÄ فـانها لم تباد كـلياً بل
اتخذت في أغلب الاحيان وفي ظروف قاهرة زمانية هويات أخرى/ وانتمت وتسترت خلف تلك
الهويات لأسباب ودواع شتى. ومن اRدهش حقاً ان نرى شعوباً أخرى حافظت على هويتها رغم
الكوارث التي حلت بهـا بفضل مـزايا معـينة وظروف خاصـة. �ا يدعو الى التـأمل مثـلاً ان تجد
بq كل تلك الأP والشـعـوب التي أدخلهـا الاسـلام تحت حـمـاه بقي التـرك والتـركمـان والفـرس
والبـربر واليـهـود والكرد والأرمـن والكلدآشـوريون (احـفـاد الآرامـيq) يحـافظون علـى هوياتهم
القومية الى يومنا هذا. بينما فقدت الشـعوب الأخرى هوياتها و±ّ ¨ثيلها من خلال حكم الدول
الاسلاميـة العربية وغيـر العربية. حتى البـربر في شمال أفريقـيا مازال يشار اليهم بـاسمهم هذا
أو باسم (مـغاربة) وشـأنهم شأن الـكرد ايضاً الذين خـضعـوا كالـبربر الى الحكام العـرب. وكمـا
نرى فـان تعريف البـربر بانفسـهم بزعم كـونهم عرباً لم يـحصل الا في السنوات القـلائل الأخيـرة
من الجيل أو الجيلq اRاضيq وقابلتها في عq الوقت ردّة فـعل قومية بربرية كاسحة تدعو الى
نبذ هذه الدعوة والتمسك بالهوية البربرية وتقاليدها ومن ضمنها اللغة/ ويستنكر الكرد مزاعم
بعض القوميq العرب في مـحاولة ردّ أصولهم الى قبائل عربية ويسـخرون منها. وتلك السلالة
البيـضاء والقـمحيـة اRنحدرة من الفـينيقـيq الاوائل امتـزاجاً بالهلينيq اRهـاجرين من جـزر بحر
ايجه واليونان والقادمـq من جزيرتي كريت وقبرص في البحر اRتـوسط/ فهي مازالت تقطن في
الجـزء العـربي من الهـلال الخـصـيب ويتـمـيـزون عن سكان الجـزيـرة العـربيـة الام بعـيـونهم الدعج

qسـيـماء وقـسـمات لا£كن أن تخطـئهـا الع qوبشـرتهم القـمحـيـة أو الزيتونيـة الفـاقعـة وهي ب
المجـردة باRقارنة. عـلى انهم اليوم يـفخـرون بارومـتهم العـربيـة ولايرضون باقـل من اطلاق صفـة

العربي على انفسهم(٢).

(٢) نقـول: اخــتلف الاركـيـولـوجـيـون وعلمــاء اللغـة في ردّ لفـظة (العـرب) الى أصل او ايجــاد تفـسـيــر تاريخي -
جغـرافي لها. ويرى (برناد لويس) في كتـابه «العرب في التـاريخ» انها مشـتقة من أصل سـامي قد� Mعنى
الغرب. ذلك لأن سكان بلاد الرافدين سموهم بهذا الاسم لأنهم كـانوا يرتادون غرب بلادهم (الضفة الغربية
من نهر الفـرات وهي بادية الشام والعـراق) فهم في منحـوتاتهم يشاركون الاقـوام الغربيـة الساميـة الأخرى
بلفـظة (عــمــورو) التـي وردت في النصــوص الآشـــورية والبــابلـيــة. كــمــا وردت لفـظة (عــريبي) لـلأرض التي
يسكنونها سكنى قـرار في تلك الصحراء. وهذا مـا اتفقت عليه ايضـاً دائرة اhعارف البريطانيـة (انظر مادة
 Semitic Languages) امـا الكتـاب العــرب كـالاصـمـعي (في حـدود ٧٤٠-٨٢٨م) فـانه يراهـا مـشـتـقـة من
«يعـرب ابن قحطان اول من سـجع بالعـربية ونـطق بافصـحهـا وابلغـها واجـزلهـا» ويؤيده في هذا ابن منظور
في مـعجـمـه «واختلـف الناس في العرب لـم سمـوا عربـاً فقـال بعـضهم اول من انطـق الله لسانه بـلغة العـرب
يعـــرب ابن قـــحطان وهـو أبو اليـــمن كـلهم وهم الـعــرب الـعــاربـة…» ومن هؤلاء الســـيـــوطي (١٤٤٥-١٥٠٥)
صـاحب (اhزهـر في فلسـفـة الـلغـة) وياقـوت الحــمـوي (١١٧٩-١٢٢٩م) صـاحب مـعــجم البلدان. لكن عـلمـاء
العصـر يرون انها مشتـقة من الكلمة العـبرانية (أرابا) وتعني الأرض السـمراء التي يغطيهـا العشب. ومنهم
من يرى انها مشتقـة من الكلمة العبرية (إرب) التي تعني الحرية وعدم الخضوع لـنظام والتمرد. وقال فريق
آخـر انها ذات صـلة باللفظة العـبريـة (عابار) Mعنـى الحركـة والتنقل. ورأى آخـرون أنهـا مشـتـقـة من اللفظة
العـبــرية (عـرابة) وهـو الجـفـاف ومــشـارف الصـحــراء او الحـرة. ومنهــا تسـمــيـة وادي (عـربـات أو عـربة) أو
الوادي العربي اhمـتد من البحر اhيت حتى خلـيج العقبة. ويتفق (الازهري ٨٩٥-٩٨٠م) وهو مـن أئمة اللغة
وصاحب مـعجم «الع^». في كـتابه «التهـذيب في اللغة» مع هؤلاء العلمـاء اhتأخرين بقـوله «ا¾ا سمّـوا عرباً
نســـبــة الى بلدهـم العــربات». ونـعــود الى صــاحـب «اللســان» ابـن منظور (١٢٣٢-١٣١١) لـنجــده ينـقل عن
اسحق ابن الفـرج «ان قريش اقامت بـعربة فتنخت (تسـمت) بها وانتشـر سائر العـرب في جزيرتها فنسـبوا
كلهم الى عربة»A ولو نحن تتبـعنا تاريخ ظهورها وما هو مدلولها في اللغـات الأخرى وجدنا اقدم نص وردت
فــيـه هـو النص الآشــوري الذي يعــود تاريخــه الى ٨٥٣ ق.م فــقــد أشـار اhـلك الآشـوري شـلمناصــر الثــالث
٨٥٨-٨٢٤ ق.م في منحـوتة الى ملك صـغـيـر أو رئيس عـشـيـرة حـقق نصـراً عليـه باسم (جنديبـو العـريبي).
ويذكـر فـرانشسكـو گابريلـلي وآخرون ان (جنديـبو العـريبي) هذا هو الذي عـقـد حلفـاً مع (بيـر ايدري) اhلك
الدمشـقي وثمانية ملوك آخريـن بينهم ملكا حماه واسرائـيل (آحاب) وانه ساهم في معـركة كركر (أو قـرقر)
واhوقع هو قـرية قريبـة من حـماه تقع على ضـفة نهـر العـاصي واhنحوتة تصـف جنديبو بانه وحنوده «ركـاب
ابل» وان آحاب اhلك الاسرائيلي شارك بالف^ من العجلات الحربية (لم يرد في التوراة خبر مشاركة آحاب

في معركة كهذه).
بعـد ذلك بقـرنٍ واحـدٍ او نحوه راح اسم الـعرب يتـردد بكثـرة في الحـوليـات الآشوريـة والبابلـية. وقـد اخـتلف
قـراء النصـوص في التـهــجـئـة فـقـريء الاسم بـ أريبيA وعـريبيA وأربي (عـربـي)A وعـريبـوA وعـربايا وورد في
نصّ بابلـي من القــرن السـابـع ق.م عـبــارة (مـاتـو أربي) اي أرض العــرب. وذكـرت مــدونات اhلك الآشــوري
تغـلات بـيـلاصـر الثــالث (٧٤٤-٧٢٧ ق.م) اسـمي «زبيــبي» و«شـمــسي» اhلكت^ العــربيـت^. ووصـف العـرب
كثـيراً في سياق حـملات ملوك آشور غـربــاً وجنوبــاً فسنحاريب (٧٠٥-٦٨١ ق.م) ذكـــر في مسلتــه انه =
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qسـلمRوفي وادي النـيل الذي يحــتل ضــفــاف نهــره ذلك الجمُّ الـغـفــيــر من فــلاحي مــصــر ا
والاقـبـاط/ وهم اعـرق شـعب مــقـيمٍ حيّ على وجـه البـسـيطـة يبـدون ¨امـاً بسـحناتهم وتـكوينهم
الجـسدي نسـخـة مطابقـة لتلك النقـوش الحـجرية التي تـزين معـابد اRصـريq القـدماء بـشعـورهم
. مـثلمـا بدا آشـوريو اليـوم القـصـيـرة الجـعـدة وبشـرتهم النحـاسـيـة وعظام وجناتهم البـارزة ¨امـاً
اشباهاً بالصور الحـجرية الناتئة التي تزين أميالاً بطولها من جـدران اRتحف البريطاني واRتحف
العـراقي. ولك ايضاً أن تتـحدث عن سكان شـمال السـودان فقـد تغلب لون بشرة العـرق الزنجي
على الجاليـة العربية التي رحلت في مـوجات متعـاقبة من جزيرة العـرب انتجاعاً للمـرعى وسَدّاً

للرمق. وهم الآن اشدّ ¨سكاً بالقومية العربية من الفلسطينيq أنفسهم.
هذه الأقـوام نبذت لـغاتهـا الأصليـة ومنها الـقبطيـة والآرامـية التي كـانت لغـة عـاRية قـبل أن
تحـتل الـعـربيـة مـكانهـا. وكــان من العـبث ان تطـالهـا أو تجـرأ عـلى طولهـا اللـغـات السـريـانيـة
والكردية والتركـية والفارسـية رغم سيـادة أهل هذه اللسن سياسـياً في أوقات مـتباعـدة. بقيت

اللغـة العـربية سـيـدة الجمـيع واللسـان الذي تسـمـعه في كل مكـان أو بقعـة من الشـرقq الأدنى
والأوسط(٣).

لم يسلم العـرب من الـغزو الدولـي العنصـري وأظهـر مـا فـيه العـنصـر الأفريـقي والهندي وانا
لاأتحـدث عن غـزوات اليـونان العديـدة منذ الفـتح اRقـدوني ولا بقـاء الفرنج أكـثـر من قـرنq من
الزمن في غرب الهلال الخصـيب أو باصطناع الدولة العباسية الفرس ثم الـديلم ثم التركمان ولا
بغـزوات اRـغـول والتـركــمـان من الشـرق ولـم تكن غـزوات عـابرة كــمـا يظن بعــضـهم فـقــد جـاؤا
باثقـالهم فـضـلاً عن حكامـهم الذين تسلطوا على مـقـدرات الجـزء الشـمالي من الجـزيرة العـربيـة

وأقبلت قبائلهم زرافات لتتملك أقطاعاً وتستقر و¨تزج بالسكان.
انها لعـملية امتـزاج طبيعي تاريخي لم تسلم مـنها اية أمة على ظهـر هذا الكوكب/ ان كانت
في اوروپا أو آسيـا أو أفريقيـة. وتكاد لاتجد شـعباً يسـتطيع ان يدعي بنقاوة عنصـرية حتى أو

= أستولى على الف بعيـر من اhملكة العربية «تلخونو في الصحراء» وانه حـمل على اhلك «العريبي حزائيل»
واضطره الـى الفـرار مـع تلخــونو. وذكـر ابـنه اسـرحــدون (٦٨٠-٦٦٩ ق.م) انه اســتــولى على حــصن آدوم
العـربي وان حـزائيل اhلك العـربي جـاء الى نينوى لإعـلان خـضـوعـه ومـعـه هدايا ثمـينة بينهـا عـدد من الابل.
ونوه سـرگون الثـاني (٧٢٢-٧٠٥ ق.م) بـ«شمـسي ملكة العرب» وبـ«ابتـعمـر ملكة السبـئي^». ووردت الكلـمة
في التوراة مـراراً. وفي حدود العام ٥٣٠ ق.م ظهرت لفظة عـربايا لأول مرة في النصوص الفارسـية Mعنى
البـادية التي ³تد ب^ العـراق وسـورية وبضمنهـا صحـراء سيـناء ووردت في نصّ لداريوش الاول الاخمـيني
(٥٢٢-٤٨٦ ق.م) Mعنـى البـدو. وتـردد ذكـر الـعـرب عـند الكتــاب اليــونان مع ذكــر بلادهم قــبل هومــيــروس
فـاشاروا الى بلاد العـرب الصـخرية ويـقصـدون ¥لكة Arabia Petrix, Arabia Patraea الانبـاط. وسمـوها
«السـعيـدة» وقصـدوا أرض اليـمن الخضـراء Arabia Felix ثم سمـوها Arabia Deserta وهي بادية الشـام
أولاً ثم وسعـوها لتشـمل جزيرة العـرب كلها (التسـميـات تعود للقـرن الاول قبل اhيلاد). علـى ان هيرودوتس
(حـوالي ٤٨٤-٤٢٥ ق.م) اشار الى ارض العـرب بالاسم كـثيـراً وكذلك فـصل في شـؤون سكانها «العـرب».
امـا العـرب انـفـسـهم فـالظاهـر انهم لم يخـرجـوا علـى العـالم بهـذا الاسم تـعـريفـاً بهم. فلم يـرد ذكـره قط في
اhصادر العربية القد�ة ولا في حصـيلة تنقيبات الجزيرة الاركيولوجية. فمـثلاً جاء ذكر العرب (القرن الاول
ق.م) في اhصادر السبئـية Mعنى البدو تفريقاً لهم عن أهل اhدن الذين عرفوا باسمـاء مدنهم أو نسبوا الى
قـبائلهم. Mـعنى سكان البـادية توفيـقـاً للنقش في شـاهد (التمـاره) اhدون بالآرامـية النـبطية في حـدود ٣٣٠
ق.م ولايعـرف على وجـه الدقة مـتى اسـتـخدمـت لفظة (عرب) لـلدلالة على شـعب أو دليل على انه اتخـذ hعنى
قومي يتعـلق بالجنس العربي. والقرآن هو اول مصـدر للفظة يعبر تعبـيراً واضحاً عن العنصـر العربي الأمر
الذي يدل دلالة قاطعة على شيـوع الاسم في رقعة واسعة من الجزيرة العربية قـبل نزول القرآن بوقت يتعذر
تحـديده. اذ ليس من اhعـقـول ان ينوه كـتـاب منزل بقـوم من الاقـوام وبهـذا اhعنى الا اذ كـان ثم على سـابق

معرفة [وردت كلمة أعراب في القرآن عشر مرات وكلمة عربي احد عشر مرةّ].
على ان (مـاكس موللر) يشـك في صحـة ورود كلمة عـرب للدلالة على قـوميـة عربيـة في الشـعر الجـاهلي وفي
الاخـبـار اhدونة عن عـصـر الجـاهليـة في العـهود الاسـلامـيـة فـالشـعـر اhنسـوب للشـعـراء الجاهلـي^ يخلو من

حقيقة اتخاذ كلمة عرب للتعبير عن اhعنى القومي للعنصر العربي.

(٣) اللغـة (اللـهـجـة) السـائدة من العـربـيـة هي لهـجـة أو لغـة (قـريـش) وها هنا نجـد التـأثيـر الـبـابلي - الآشـوري
(لغــات مـا ب^ الـنهـرين) عـلى تطور العــربيـة الـقـريشــيـة - علـى حَـدّ اخــتـبــارات واجـتــهـادات علـمـاء اللغــات
(الفيلولوجي^). فـقد أخذ العرب في قرون مـتأخرة (في صدر الاسلام على الأغلب) عـلامات الإعراب [الرفع
والنصب والجرّ] ورتبـوا لها اشارات وهي لاتوجد في سائر الـلغات السامية لا قـد�ها ولا حديثهـا غير آثار
لها من لغـتي بطرا وتدمر (انظر دائرة اhعارف البريطـانية: مادة Semitic Languages) كذلك التنوين فـهو
(ين) و(نون) و(آن) وهـو باللغـــت^ الآشــورية والـبــابليـــة (مــيم) وكــذلـك عــلامــة الجــمـع (ون) مــثلمـــا هي في
الآشـورية وهي (ين) بالسـريانية و(�) بالـعبـرانيـة. يضاف الى هذا صـيغ الافـعال الـعربيـة فـانها اقـرب الى
الآشـورية - البـابلية منـها الى اية لغـة سـامـية أخـرى و¥ا يجلب الفـيلولوجـيـون الانتـباه اليـه ان مـعظم هذه
الخـصائص تشـتـرك فيـه العـربية مع الآشـورية ولاتشـترك مـعهـمـا السريانـية أو الكلدانيـة ولكنهم يقـولون ان
الاخـيرت^ فـقـدتا هذه الخصـائص بتـوالي الأجيـال الحـضرية في ح^ حـافظ عليـها أهـل البادية العـرب. لأن
اللغة Mقتضى ناموس الارتقـاء والتغيير أحفظ لنفسها في البادية ¥ا في اhدن. بل هي تتـغير بالانتقال من
البـداوة الى الحضـارة لابتـوالي القـرون والاجيـال عليـها [راجع: جي. أ. دوسـو J.A. Dussuad «العـرب في
ســورية قـبل الاســلام Les Arabes en Syria Avant Islam» پاريس ط ١٩٠٧. ص١٠٨] وبـسـبـب من هذا
التـعلـيل تشـعـبت لغـة الآرامــي^ البـدو الى الآرامـيـة اhـتـأخـرة أو السـبـئـيــة والحـمـيـرية ولغــات عـرب الحـجـاز
والنبطية والتدمـرية ولغة صدر الاسلام (لغة قريش) وابتـعدت عن الآشورية - البابلية. وع^ الاركـيولوجيون
فـضلاً عن تلك الصلة. عـدة اسمـاء عند العـرب آشورية التـركيـب كقـولك [سامـو آبي = أبي سام] و[شـمشـو
ايلونا = الشـمس الهنا] وكـثـيـر غيـرها [راجع: كنگ: مـصـر وآسـيا الـغربيـة على ضـوء اhكتـشـفات الأخـيـرة
 AEgypt and Western Asia in the Light of Recent Discoveries ص١٩٤٠] ومن الجــدير بـالذكــر في
هذا الصـدد ان الجيـوش الآشـورية لم تكن غـريبـة عن بلاد العرب. فـقـد ذكرت (ثـمود) من جـملة البـلاد التي
غـزاها سـرجـون الآشـوري (٧٢٢-٧٠٥ ق.م) في حـملتـه على الحـجاز ويـؤخذ مـن سيـاق وصـفـه لهـا اhنقـور
Thamudeni على الحــجـر انـهـا كــانت بجـوار مـكة. وهي البــلاد التي كــان اليـونانـيـون يســمـونهــا ثمــوديني
[يراجع: كلي Clay. ضوء على شهادة من بابل Light on the Testament From Babel ص٣٣٨. ط لندن

.[١٩١٧
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بتغليب العنصر الذي يدعيه لنفسه.
فمن هو العربي ياترى?

في هذا اليـوم عندما تكون على مـوعد للقـاء (عربي) لم تسـبق رؤيته سيكـون من المحال أن
تحكم مقدماً كـيف سيبدو لك. أطويل أم قصير? أأشقـر أو أملط? أأزرق العينq أو أسودهما?

اهو ذو ملامح سامية أو حامية أو زنجية? أأسمر أم أبيض? أهو أجعد الشعر أم مسترسله?
هناك أكـثر من مـائة وخمـسq مليون عـربي توزعـوا على أكثـر من عشـرين دولة أعضـاء في
مؤسسـة تدعى «جامعة الدول العربيـة» وهي تشغل مساحـة من الكرة الأرضية مقدارها خـمسة

ملايq ميل مربع/ وتزيد عن مساحة الولايات اRتحدة بأكثر من مليوني ميل.
وبات اسم «العـرب» لايقع من الفـم الا ويسـمع له دويّ. امـة صارت مـوضع اهـتمـام وحـفـاوة
سدسي سكان الكرة الأرضية اRسلمq وكـلمة «الله» التي وردت في القرآن الكرÄ ٥٣٦٢ مرة
وهم يرددونهـا في دعـائهم وصلواتهم صـباح مـسـاء مهـمـا اختلفت لغـاتهم والسنتـهم - تضـفي
عربيتها على امة العرب رونقاً وجـلالاً ومجداً يسلم به الف مليون مسلم اينما كانوا لأن اللفظة

خرجت أوّل ما خرجت من فم نبيهم في قلب جزيرة العرب.
كـان الاسـلام ديناً مـنظمـاً منذ ولادته واضـحـاً فـي احكامـه بأوامـره ونواهيــه فـهـو لايجـد أي

صعوبة في ولوج القرون الحضارية ابتداء من القرن التاسع فصاعداً.
والقوة والنفوذ اللذان £ـارسهما الدين اRنظم في عصـرنا هما قوة هامة قد نجـدها تختلف عند
qانيا الغربية وبRسـيحية مثلاً في ايطاليا تختلف عن مسيـحية اRبقعة وأخرى فا qدين آخر ب
امريكـا الجنوبية وبورمـا وبq كونغـو برازاڤيل وهنغـاريا. إلا ان قوة الإسـلام ونفوذه في العـصر
الحديث هو سـواء في جزيرة العـرب واندونيسـيا وفي مصـر وايران وفي ماليـزيا وسورية بوصـفه

قوة روحية موحدة بفضل طبيعته ووجهه التاريخي.
يقول ولفريد كانتويل سمث(٤):

«كـان الاسلام من فـجره أكـثـر من دين في اRفهـوم العـقائدي والاصـول السلوكي.
وهو جوهرياً نظام سياسي واجـتماعي شامل فيه أمور الدنيـا ليست بأقل اهمية من

شؤون الحياة الأخرى. وفي مسرى تاريخه استطاع ان يخلق مدنيةّ كاملة خاصة.
ان الاسـلام واRاركـسـية كـانا اعـظم مجـهـودين رئيـسـيq عـاRيq واسـعي الرحـاب

يهدفان كل من جانبه الى تطبيق مباديء فكرية اجـتماعية. فالاسلام يرغب ويعمل
لتحـقيق (ملكوت) الله علـى الأرض في هذه الدنيا وفي ايام حـياتنا(٥) وليس في
وقت مـا من اRسـتقـبل في آخـر الزمـان. فـتنظيم حـياة الشـعب أو الأمـة (بالتـعـبيـر
الاسلامي الاصح) jقتضى احكام الشريعة والتأكيـد على سيادة الجماعة الاسلامية
للمـؤمنـq هي أهم لهـداية العـالـم بأسـره بدلاً من هداية فـردٍ واحــد. الاسـلام لايؤمن
بقول السيد اRسيح: �لكتي ليست على الأرض… ولايصرّ على مقولة: ليس بقوتي
وليس بسلطـاني بل بسلطان روحي. بالعـكس فـشـرعـيـة الحـرب وتبـريرها بوصـفـهـا
حربـاً مقدسـة مفـروضة ليـست من اRظاهر النادرة اRتـفردة في الاسـلام. ومهمـا يكن
من امر فان اRوافقة الدينية على قيام السلطة السياسية بهذا الشكل بقيت القاعدة

اRقبولة في عصرنا هذا القرن العشرين عند الاسلام وحده».
ويسأل سـمث «في معـرض حديثه سـؤالاً £ت الى موضـوعنا بأكثـر من وشيجـة: هل تتناقض

القوميةّ أو تضعف القوى التقليدية اRأثورة للوعي الاسلامي?
للوهلة الأولى يبدو أنها تفـعل ذلك بقدر كبير. الهـدف القومي بناء دولة أو وحدة عند الدول
العـربيـة/ أو السـلاڤـيـة. بنـاء دولة على أسس علمـانيـة دنيـويـة بلغـة مـشـتـركـة وارضٍ خـالصـة
وتقـاليـد واحدة وانشـاء رابطة جـديدة من الولاء حـيث تكون العـوامل التي توحـد الناطقq بلغـة
الضـاد مـثـلاً (من مــسلمq ومـسـيـحـيq فـي بغـداد) أقـوى من تلك الروابط التـي تربط بغـداد

(باسلام اباد) أو (طهران) أو (داكّا) التي تتكلم بلغة أخرى غير العربية.
الحـركات القـوميـة اليونـانية والبلغـارية والكردية والتـركيـة بالذات فـضلاً عن العـربية قـامت
كلهـا في الامبـراطورية العثـمانيـة ذات القومـيات اRتـعددة بغـضّ النظر عن انتمـاءاتها الدينيـة
وفي قبرص وجدنا العرب في مصر وسورية يساندون في العام ١٩٦٤ مسيحييها اليونانيq لا
أتراكـها اRسلمq. ومـصر وزعـماؤهمـا وحكامهـا مسلمـون متـمسكون بشـعائر دينهم وتـعاليـمه
بقيت قـريبة في سيـاستها الخـارجية من الشـرق اRلحد ثم مع الغرب شبـه اRلحد لا مع پاكسـتان
التي لم تكن فـحسب البلـد الذي يعيش فـيه ثاني أكـبر مـجـتمع اسـلامي في العالم/ بل تعـرف

نفسها بانها جمهورية اسلامية.
الاسلام الكوسـموپوليـتي خلافـاً للعروبة الكوسـموپوليتـية - قـد لفظ آخر انفـاسه وذهب الى
غيـر رجعة. ولو ان حرباً عـاRية جديدة نشبت فـمن الصعوبة jكان التـصور بان الجيوش العـربية

(٥) هنا يفترق طريق الشيعة عن السنية بانتظارهم امام الزمان.(٤) Wilfred Cantuell Smith الاسلام في التاريخ الحديث ط. برنستون ١٩٥٧. ص٩٤.



6566

سـتنازل بعـضـهـا بعـضـاً. لكن من السـهـولة jكان ان تحـارب دول مـخـتلفـة بعـضـهـا بعـضـاً في
معسكرين متعاديq حيث يكون الاسلام فيها دين الدولة الرسمي أو دين الأغلبية.

مع هذا كلّه لن يتوقف الاسلام عن كونه قوةًّ سياسية في عصرنا هذا.
ان اليـقظة العـربيـة في القرن العـشـرين كـادت تكون مـصحـوبة دومـاً إمـا بعضـيـدٍ أو jنافسٍ
اسلامي. ان انتصـار القومية في البـلاد العربية كان ينجم عنه عـادة بروز العنصر اRسلم السنيّ
وتسنمـه مــركـز القـيـادة والزعـامــة. ولم يلاحظ هناك ¨يـيــز وتفـرقـة بq الأقليـات فـي الشـعـور
الجـمـاهيـري. ولا فـرق عظيم بq التـفـاني فـي سبـيـل الوطن الأم وبq التـفـاني في سـبـيل الأمـة
الاسلامـية. واذا اردنا الحـقيـقة فـان اي ابتعاد علـى الجو المحلي المحدود ا°ـا تقبله دوائر واسـعة
في العالم الاسـلامي بوصفه هوية اسلامـية بالدرجة الأولى فـتأخذ فوراً بنبش التـعاليل الفقهـية

له وايراد الآيات القرآنية لتبرير الاخذ به(٦).
دخل الاسلام كثير من الشعـوب غير العربية. هؤلاء في احيان كثيرة استـبقوا العرب انفسهم
في العـصبـيـة للعـرب وتصدوا للشـعـوبيq اRنادين باRسـاواة بحكم تعـاليم القـرآن. الاّ أن لفظة

(العـربي) بحدّ ذاتهـا تنطوي على غمـوض. قد £كن ان تعني البـدوي أو اي شخصٍ انحـدر من
. أو هي تـعني الناطق بالعـربيـة أو شـخـصـاً يـعـيش تحت حكم نجـاد قـبـائلي عـربي كـُلاً أو جـزءً

العرب.
وعندما تستخدم اللفظة لمجموعة أو لمجتمع عربي فعلينا ان نتحقق من كونها مستعدة لحمل
السلاح للجـهاد في سـبيل الاسلام. أو انهـا حملت السلاح فـعلاً وكيف كـانت تستـوفي أجورها
ومن كـان £دّها jعـدات الحـرب ويجـري عليـهـا الاقـوات. في ايام الامـويq كـان اRقـاتل العـربي
qطوع من صــحــراء جـزيرة الـعـرب قــد انسـحـب ليـفــسح المجــال تدريجـاً لجـنود شـبــه نظامــيRا
يتقاضون مرتبات لاسـيما الخراسانيون والايرانيون (كان المجندون من القبائل العـربية اRسيحية
qسـلمRكــافــخــاذ من بكر ابن وائـل وتغلب يأنـفـون مـن تقــاضي رواتب ويرضــون كــاخــوانهم ا
المجــاهدين بالـعطاء والغنـائم) ثم انضــمت وحــدات الفــرســان التــرك الـى جند الاســلام وكــانت
اجـورهم تدفع بالاقطاعـات الأرضـيـة واضطروا الى تعلم اللغـة العـربيـة لانهـا كـانت تضـمن لهم

الرقي(٧).
واللغة العربية هي فرع من العـائلة السامية الجنوبيّة. واقربها الى اللغتq العـبرانية والآرامية
وكلاهما مـن المجموعة السامـيّة الشماليـة الغربية. وقد كـانت لغةً متكاملة دقـيقة التعبـير عند
نزول سور القـرآن على نبيه الـعربي - تزهو على غيـرها من اللغات السـامية الشـمالية الغـربية
بخصائص نادرة حققت لها الـتقدم واحتلال موقع لايجرء أحد« على مزاحمتـها فيه/ فقضت على
اللغتـq الساميـتq الشائعـتq في ذلك الحq: العبـرية والآراميـة. في وقت حيـاة السيد اRـسيح
نقرأ في الاناجـيل مثلاً أن لغة السـوق ولغة التخاطب في المجـتمع اليهودي آنذاك كـان اللسان
الآرامي وان اللغة العـبرانية كـانت قد هربت الى الكنيس الاسـرائيلي وضاقت حلقة العـارف بها
الى الكهنة المختصq باداء الفروض. وانتشرت الآرامية بq العامة والخاصة وتحدث بها اRسيح
ونقل الانجـيل اثنتq من عبـارتq قالهـما فـي مناسبـتq مخـصوصـتq وبقيـتا على حـالهمـا في

سائر التراجم التي عملت لها الكتاب اRقدس(٨).

(٦) پ. ج. فاتكيوتس: «في عـمل قائمة بكل وثائق الهوية التي يرغب نظـام الحكم في الجمهورية العربيـة اhتحدة
اصـدارها لسـائر مـواطنيهـا يجـعل برنامح النظـام للقومـيـة والعـروبة أقل واقـعيـة. اذا كـان اhواطن اhصـري
يسـهم في (اhصرية) وفي (العـروبة) وفي (الآسـيوية) وفي (الافـريقيـة) فـاhرء لايسعـه إلاّ ان يتسـاءل: أليس
من الأفـضل ان يرسي القـرار على ما يأتي تلقـائيـاً وبشكل طبـيعي ان يكون مـصـرياً? هكذا كان دائمـاً وان
كــان يتكلم الـعـربيــة hا يـقـرب من ثـلاثة عـشــر قــرناً فــانه لم يكن قـطّ على ادراك بشيء يـدعى [امـة عــربيــة]
باhفهوم العصري للاصطلاح بقدر ما كان يدرك شيئاً يدعى [امـة الاسلامية] والى درجة غامضة بـ(مجتمع
اســلامـي) والاسـلام مـــن دون عـروبة كــان امـراً ¥كـنــاً ولا غــرابة فـيــه. لكــن ا�كـن ان يكون ثــم عــروبة
بدون اسـلام? الحلّ بله الجـواب على هذا سـيـاسـيـاً ليس بالعـمل السـهل. الاسـلام اليـوم ليس بُنيـة قـيـاسـيــة
 normative framework للجماعة وللفرد كما كانت قـبل قرن من الزمن. فالعقائد الجديدة والافكار المحدثة
أضـعــفت الا�ان عند الكثــيـرين الى حَـدّ عــدم الاهتـمـام بـه بل الانحـدار به الى الزنـدقـة والتـشــدد والشطط
والغلو كمـا وخلقت روابط عظيمـة القوة والجبـروت. على ان الروابط الاجتـماعيـة (الجماعـة الاسلاميـة) بقيت
قوية مـتسلطة حـتى عند أولئك الذين نبذوه في سـرهم كعـقيدة ولم يهـتمـوا به كممـارسةA وفي العـالم العربي
نجـده �تزج بالقـوميـة ويحـدث اثره فيـها كـما أحـدثت اثرها فـيه. هذه النزعـة القومـيـة بصبـغتـها الاسـلاميـة
وجــدناها أكــثـر ثقــة بالنفـس وأكـثــر عـدوانيــة في الدول اhـسـتــقلة ¥ا هي فـي الدول الخـاضــعــة تحت حكم
الاجنبي. وهي أكثر في الستينيات والسبعينـيات ¥ا كانت في A١٩٢٠ وأكثر في العشرينيات ¥ا كانت في
مـفـتـتح القـرن العـشريـن. ان الفـترة الـليبـراليـة في التـفكـير العـربي وفـي السيـاسـة العـربيّـة للعـشـرينيـات قـد
انتهت. والقومـية الآن هي رأس القيم التي تغتذي بالتـقاليد الاسلامية والفـكر الاسلامي. ان اhظاهر الدينية
الاسلامـية الصـرفة رMا تكون قـد ضعـفت الا ان اhظاهر السـياسيـة والاجتـماعـية اكـتسـبت الآن قوة دافـعة
جـديدة. [الجـيش اhصـري في السيـاسـة P. J. Vatickiotis: The Egyptian Army in Politics ط. بلومنگن

١٩٦١. ص٢١٠.]

(٧) وعـد أشرس بن عـبدالله الـسلامي وكـان أميـراً لخراسـان  وما وراء النـهر في (٧٢٩-٧٣٩م) باعفـاء كلّ من
يشـهر اسلامـه من الجزية وضـرائب أخرى فـأقبل كـثيـرون ودخلوا حظيرة الاسـلام فشكا الدهاق^ والـفرس
! (يريدون بكـلمة عـرب اhسلم^ الفـرس) الى الأمـير قـائل^ «¥ن نأخـذ الخـراج وقد صـار الناس كلهم عـرباً

الطبري ج٨ ص١٩٦.
(٨) اللغـويون اليهـود يرددون رMا بلهجـة لاتخلو من حنق «ان لغة العـرب بقيت لغـة متـماسكة مـستـقرة أكـثر من
أية لغة سـامية أخرى. وبذلك سـاعدت كثيـراً في تحس^ وفهم كثـير من التعـابير واhصطلحات في العبـرانية

القد�ة لاسيما في عبرانية التوراة».
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على اننا لانريد ان نـضيع وقـتـاً أكـثر في اRـآتي والأصول حـول اللغـة إلا من اهم سـمـة فيـهـا
وهي الكتـابة بهـا/ اي أحـرفهـا التي اصطلح عـلى شكلهـا وطريقة لـفظها وتدويـنها بأفـضل مـا

£كن المحافظة عليه. لانريد ان نطيل:
يقـول الدكتـور جواد علي وهو خـبيـر باقعـة(٩) حـول �لكة تدمر: ان القـائد العـام الذي نصبـه
اذينة ملكها يدعى (زبدة) أو صفته ولقبه الرسمي راب حيلا رباّ وزباي رب حيلا وتدمور وهي
بالنبطية الغـربية من الخط العربي (القـريشي) اما مصـدره الحيرة والكوفة: يقـول البلاذري (ت

٨٩٢) في كتابة فتوح البلدان:
.qلك الكندى صاحب دومة الجندل/ يأتي الحيرة فيقيم بها الحRكان بشر ابن عبدا
فتعلم الخط العربي من أهلها وعن طريقه تعلم سفيان ابن اميّة ابن عبد شمسٍ وابو

قيس ابن عبدمناف بن زهرة - الكتابة.
وذكـر ياقوت ان الصـبيـان في الحيـرة كانوا يتـعلمـون القراءة والكتـابة في كنيسـة
قريـةٍ من قراها اسـمها (النـقيرة). والخط الحـيري هو أسـاس الخط العربي وهـو اقدم

اشكاله والخط الحيري اشتق من الخط الآرامي.
وينقـل البــلاذري ايضــاً عن عــبـاس بـن هاشم مــحـمــد الكـلبي (من أشــهــر الرواة
وأصـدقـهم رواية عند الاقـدمq): ان ثلاثة نفـرٍ من طيء اجـتـمـعوا بـ(بقـة) بالحـيـرة
وهم: مرار ابن مـرة واسلم ابن سدرة وعامـر ابن جدرة. فوضـعوا الخط وقاسـوا هجاء

العربية على هجاء السريانية(١٠).

انتـشرت اللغـة العربيـة مع انتـشار الاسـلام واتساع رقـعتـه. بل حـتى قبلتـه بعض الشعـوب.
كـانت ثم مسـتـعمـرات تتكلم العـربيـة قبل الـفتح الاسـلامي في سـورية الداخليـة وغرب العـراق
الجنوبي والوسطي كـان معظم السكان يـتكلمون العـربية ايام غـزوة الجيـوش الاسلامـية بقـدر ما
يتعلق الأمر بلغة الخِطاب الاّ انها وجدت امامها سداً بايران حيث استمر استخدام الفارسية ولم
تجـد عـقـبـة لهـا كـلغـة كـتـابة في عـالم الاسـلام. حـمـل الدين اللغـة مـعـه وقـرأ القــرآنَ بالعـربيـة
اRهـتدون الجـدد من غيـر العرب وقـاموا بدور واسع النطـاق لا نظير له ولا شـبيـه به في تفصـيل
نظام الفكـر والشـرع اRنبـثق عنه. امّــا غـيـر اRهـتـدين فـقــد اسـتـمـروا في اسـتـخـدام لـغـتـهم في
اغــراضــهم الادبيــة ومــراسـمــهم الـدينيــة ولم يضُــيقّ عليــهم قـط من هذه الجــهــة. وآية ذلك ان
الكنائس الشرقيـة بقيت حتى اليوم تستـخدم لغاتهم الطقسـيّة كالسريانية والقـبطية والكلدانية
الآشـورية. امـا الآراميـة والعـبرانـية فـقـد بقيـت لغة عـبـادة اليـهود ومـدارسـة تعالـيمـهم الدينيـة
واتخذت الـكتب الزرادشتـية (المجوسـية) بشكـلها الفـهلوي الأخيـر وهو لغة من الفـارسيـة شاع
قـبل الفتح العـربي وبقي jجيء الاسـلام. وبقيـت الكردية لغة المخـاطبـة منحصـرة في الجبـال الاّ
بعض العلمـاء الزهاد والكتاب الذين سكـنوا اRدن وأغنوا اللغة والتـاريخ العربي jؤلفـاتهم. إلاّ
ان الأغلبية بقيت غير مكترثة وزحف الدين الى تلك اRعاقل الجـبلية ببطء كبير وبحروب دامية
ومقـاومة عنيـفة. كـان الكرد مسـيحـيوهم وزرادشـتيـوهم متـمسكq جـداً بعقـيدتيـهما. وعنـدما
تسللت العـربـية الـى كـردستـان فـي قرون مـتـأخـرة اضطـر اRؤلفـون والعلمـاء الاكـراد الى اتخـاذ

الابجدية العربية لكتابة لغتهم.
بعـد فتـرة برسوخ قـدم اللغـة العربيـة وقـيام علمـائهـا وادبائها وشـعرائهـا بفـتح مكنونات هذه
اللغـة النفيـسة الرائعـة بتأليف اول أكـاد£ية علمـية لنقل تراث الحـضارة العـاRية الى تلك اللـغة
في بغداد وفـي اRؤسسة التي عـرفت بـ(بيت الحكمـة) التي قيل ان الخليـفة اRأمون راعـيهـا كان
ينفق عليها وعلى موظفيها خراج بلاد فارس كله. وعندها بدأ يلاُحظ تغيير« في كنائس الشرق

(٩) اhرجع السالف ج٣. ص١٠٢.
(١٠) هناك روايات عديدة مشابهة نجمع أطرافها بهذه الجولة المختصرة:

كـان يسكن الحـيرة بعـد ان مـصرهـا [عمـر بن عـدي] ثلاث طوائف: عـرب الضاحـيـةA والعُـباديةA والاحـلاف.
فأما عـرب الضاحية فـهم اصحاب اhظال وبيوت الـشعر والاجانب الذين لم يسكنوا بيـوت اhدر وهم بحسب
(الطبـري) التنوخيون الأوائـل الذين هاجروا من اليـمن وكانوا ينزلون ب^ الحـيرة والانبـار. واما العـبّاد وهم
الذين كـانوا قد سكـنوا الحيـرة وابتنوا بهـا قال عنهـم ابن العبـري فهـم من نصارى العـرب ومن قـبائل شـتى
اجتمـعوا وابتنوا قصـوراً لهم في ضواحي الحيرة وتسـموا بالعباد لأنه لايضـاف إلا الى الخالق واما العـبيد
فــيـضــاف الى المخلوق والخــالق وهذا رأي (ياقــوت) ايضــاً. امـا الاحــلاف فــهم الذين لحــقـوا بـأهل الحـيــرة
وليسـوا من أي من السابـق^. الى جانب هؤلاء كـان يقيم جمـاعة من النبـط العراقي^ بـقايا العراق الـقدامى
من الكلداني^ والـبابليـ^ والآرامي^ (حـسب قـول غنيـمـة: نصـارى العراق)… واشـتـهـر العـباديـون Mعرفـتـهم

القراءة والكتابة. قال امية ابن ابي الصلت وهو من شعراء الجاهلية يفخر بقومه:
قوم لهم ساحة العراق اذا        ساروا جميعاً والقط والقلم

القط هو هندمة الكاغد أو الجلد الذي يكتب عليه وهو ايضاً (ابن منظور) كتـاب التسجيل أو دفتره. يقول =

= ابن هشام صاحب السـيرة تعليقاً: وكانت الكتابـة في هذه البلاد التي ساروا اليها. فقـد قيل لقريش ¥ن
تعلمتم القط والكتابةA قالوا تعلمناه من أهل الحيرةA وتعلمته الحيرة من الانبار. يذكر اhؤرخ البرت حوراني
في كـتــابه (تاريخ الأمـة العــربيـة A History of the Arab People (1991)): «اقـدم كـتــابة باللسـان الـعـربي

بالخط الآرامي �كن ارجاعها الى القرن الرابع للميلاد (ص١٢).
ويذكـر ابن خلـدون (اhقـدمـة الفـصل الثـامن والعــشـرون): كـان الخط الحـيـري من الحـيـرة لقنـه اهلُ الطائف
وقـريش فــيـمـا ذكـرA ويقــال ان الذي تعلم الكتــابة من الحـيـرة هو ســفـيـان ابن أمــيّـة ويقـال حـرب¼ ابـن امـيـة
واخـذها من أسلم ابـن سـدره وهو قـول مـقـبـول وأقـرب من قـول من ذهب الى انهم تعلـمـوها من (اياد) أهل

العراق وهو قول بعيد لأن (اياداً) وان نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا إذذاك على شأنهم من البداوة…»
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اRسيـحيـة. فقد لوحظ دخـول العربيـة في الادبيات الطقـسية واضـحاً ونظمت أو ترجـمت اعداد
من التراتيل بها.

اليـهـود في اسـپـانيـا بدأوا يسـتـخـدمـون العـربيـة لدراسـة الفـسلفـة والـعلوم والشـعـر ولم تلق
صدوداً أو �ـانعة من حكام الاسـپان الصـغار كل في دويلتـه في الشمـال. لكن الفارسـية بقـيت
سَدّاً امام انتشار العـربية نحو الشرق في القرن التاسع عندما بدأت لغة الفـرس تستظهر عليها
بحـصـانٍ اسـلامي ان صح التـعـبـيـر وبوصـفـهـا لغـة ادبٍ ونـثر لـكن العـربيـة اسـتـمـرت في ايران
باعتـبار اللغة الأساس لدراسـة الشريعة والدين/ ويلاحظ في كـتابات هذه الفتـرة ان كلمات من
امثال «العرب» و«العربي» و«العربية» صارت تتلبس jعاني أوسع �ا اثُرِ عنها. ليطغى على
مـعاني الالفـاظ السـابقة فـيـقصـد بهـا أولئك الذين جـاءت اصولهم من جـزيرة العـرب. بالأخص
اولئك الذين كــانوا يسـتطيــعـون أن ينتـســبـوا لقـبــائل بدوية ذات تقـاليــد عـسكرية. أو لعـلهـا
استـخدمت كـذلك بارتباطها بكل مـن اتخذ العربيـة وسيلة مـخاطبة: بدءً من مـراكش واسپـانيا
وانتـهـاء بحدود فـارس الشـرقـية. ورjـا تنداح الرقـعة أكـثـر من هذا لتـشمـل أولئك الذين باتت

العربية واسطة للتعبير عن ثقافة ادبيّة عالية ومباحث روحية وفلسفية معمقة.
منذ بداية القرن التـاسع بدأ انتشار الآثـار الكتابية بنطاق واسع بفـضل استخـدام (الكاغُد).
كـان نبـات البـردي والـپـارشـمنت (الجلد الرقـيق اRـدبوغ) هو الوسـيلة الوحـيـدة لـلكتـابة. إلاّ ان
صناعة الورق تطورت في أوائل القرن التـاسع ومصدره الصq. اذ ابتدأت خراسـان في صناعته

ومنه انتشر في سائر الاقطار.
وفي نهــاية القــرن العــاشـر ¨ـخض التــاريخ البــشـري العــام jا يصـحّ ان نطلق عليــه «العــالم
الاسـلامي» بثـقـافـة وتراث دينـي مـشـتـرك £كن التـعـبـيـر عنهـا بالروابـط الانسـانيـة العـاطفـيـة
والاقتصادية والتبـادل التجاري واRشاركة الدينية في احتفالات خـاصة كموسم الحج والفروض.
إلاّ ان هذا العـالم في أوقـات مخـتلفـة لم يعـد ذلك العالم اRوحـد سـيـاسيـاً. فـقد كـان له في آن
واحد ثلاثة رؤوس كلّ منهـم يدعي بانه خليفة اRسلمq/ واحـدهم في بغداد وثانيـهم في القاهرة
وثالثهم في قـرطبة(١١) يضاف اليـهم آخرون هم رؤساء دول قـوية مستقـلة لايدينون بطاعة لاي

من هؤلاء. لـم يكن هذا مــوضع غــرابة; فــان ابقــاء هذا العــدد الكبــيــر من البلدان والامــصــار
بتقالـيدها المختلفة وتراثهـا الخاصّ وjختلف الجنسيـات واRصالح وحصرها في اطار امـبراطورية
واحـدة ولهذه الـفتـرة الطويلة هو بحـدّ ذاته انجـاز عـجيب حـقـاً مـا كان £كن ان يتـحـقق من دون
رابطة العـقـيـدة وقـوتهـا التي خلـقت مـجـموعـة مـتـمـاسكة لـكن بشكل لا£نعـهـا عن الاحـتـراب
والفـتك احـداها بالأخـرى. إلاّ انهـا مع هذا خلقت حلـف مصـالح بـq المجمـوعـات الحـاكـمـة التي

تسيطر عليها وبq قطاع واسع من المجتمعات التي تحكمها.
لكن/ لا الدين ولا القوة العسكرية ولا اتحاد اRصالح الاقتصادية كان قادراً على صيانة هذه
الوحدة والابقـاء عليها الى مـا شاء الله في اطار امبراطورية ¨ـتد من أواسط آسيا حـتى ساحل
الاطلسي. ومنذ القـرن العاشر فـصاعـداً اصبح التاريخ السـياسي لأي بلاد حـيث الحكم وغالبـية

المحكومq اسلاميون - سلسلة من تاريخ اقاليم ودول متعددة.

¿¿¿
لنضرب باسپانيا مثلاً

دخل حظيـرة الاسـلام كثـير مـن الأسر اRسـيـحيـة/ وترك أكـثرها من بعـض من بقي على دينه
اسماءه اRسيحيـة واتخذ لنفسه اسماء عربية مع نسبة عائليـة أو قبائلية كـ«بنو فلان» أو «بني
كذا» وحصل تزاوج كثير بq اRسلمq والنصارى كزواج عبدالعزيز نجل موسى ابن نصير القائد
العربي وعـدد كبير من قـادة الجيش الغازي بنساء مـن الأسرة اRلكية أسرة اRلك اRغلوب [ڤـتزا
او ويتـيزا] وهو (غـيطشة) في كـتب التاريـخ العربيـة آخر ملوك الفـيزغـوط الاسبـان وبات كلّ
امـهات الجـيل الثـاني مـسلمـات أكن ام مـسيـحـيـات اسپـانيـات العـرق في جـميع انحـاء البـلاد
اRفـتـوحــة. امّـا مـسلمـو الجــيل التـالي فـقـد فــضلوا ان تكون امـهـات اولادهن مـن تانك الامـاء

الشقراوات اللاتي يبتعن من شمالي اسپانيا على ان يكن من بنات جلدتهن عرباً او بربراً.
استعرض الپـرفسور (ريبرا) وهو ثقة في الاستـشراق العربي ونحن ننقل عنه(١٢)/ استعرض

(١١) البـاحث الكبيـر والفـقيـة اhصري الشـيخ علي عـبدالرازق: «الخـلافة ليـست أصـلاً من أصول الاسـلام وليس
في القـرآن أو السنه الـنبـوية مـا يشـيـر الى الإمـامـة والخـلافـة… إن حكومـة ابي بكر والخـلفـاء الراشـدين من
بعــده كـانت حكومــة لادينيـة. ولولا ان نـرتكب شططاً في الـقـول لعـرضـنا على القــاريء سلسلة الخـلافــة الى
وقـتنا هذا ليـرى على كلّ حلقة مـن حلقاتهـا طابع القـهر والـغلبة وليـتـب^ ان ذلك الذي يسمـى عرشـاً لايرتفع
الا علــى رؤوس البشـر. ولايستقـر الا فوق اعناقهم. وان ذلك الذي يـسمى تاجاً لا حـياة له إلا Mا يأخــذ =

= من حــيــاة البــشــر ولا قــوة إلاّ Mا يغــتــال من قــوتهـمA ولا عظمــة ولا كــرامــة الا Mا يسلب مـن عظمــتــهم
وكرامتهم».

حـوكم الشـيخ عـبـدالرازق امـام هيـئـة من كـبـار علمـاء الأزهر التي ينتـمي لهـا فـقـضت باخـراجـه من زمـرتهـا
باعتبار اقواله تهدد نظام العقيدة الاسلامية بكاملها وحرمانه من منصبه فعاش بقية حياته في عزلة. الا ان
افكاره كــان لهـا الصــدى العـمـيـق وقـد تأثر بهــا (سـعـد زغـلول) في نضـاله. وكــان (العـقــاد) الذي دافع عن

الدستور والحياة الدستورية واحداً من كثرة من حملة دعوته.
(١٢) Julian Rebera خـوليان ريبـيـرا: من كتـابه ابحـاث ومقـالات ج١ Disertaciones Yopuscule الص ١٧=
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الأستاذ سجلات النخاسة القرطبي لفترات زمنيـة متعددة فتوصل الى ان ابتياع الرقيق لم يكن
كمـا يبدو بالعـملية البسـيطة اذ كان يجب ان تبـرم الصفـقة عند الكاتب العـدل. وان يؤخذ بكل
اعتبـارات معينة منصوص عليـها كبيان الغـرض من شراء الجارية ومَلَكاتها ومـواهبها واسلوب

معاملتها.
ونعـمت النسـاء هناك بحـرية ورعـاية في فـتـرة حكم امويـي اسپـانيـا تفـوقـان بكثـير مـا كـان
يتمـتع به اخواتهن ومـعاصراتهن في خـلال حكم عباسـيي بغداد. ويظهـر كذلك انه كان مناسـباً
جداً لتانـك اللاتي قدر لهنّ ان يكن امهات لاولاد اسـرة عربية أو مسـتعربة عريقـة - بيضاوات
البشرة زرقاوات العيـون شقراوات (يفضل العربُ والبربرُ ان يكنَّ من غاليسيا (جلـيقيه) شمال
اسـپـانـيـا) أو جنوب فـرنســا الغـربي والنتــيـجـة? راح الدم العــربي يتناقص في عــروق السكان
باطراد. وفي غــضـون سـبــعـة قـرون من تعــاقب الاجـيــال البـشـرية وإن ظـلتّ الانسـال تتــمـسك
وتتكنى باسـماء اسـلافـها الذكـور العربيـة التي اتخـذتها بعـد الفـتح. فكلما زاد عـدد الاسمـاء
العربيـة اللاصقـة بكنية الرجل كلمـا قلت فيـه نسبة الدم الـعربي أو البربري. ومن الخـطأ الفادح
القـول ان كل مـسلمي اسـپـانيـا هم عرب وان كلّ الـنصارى هـم غوطيـون او رومـانيـون. وان كل
هؤلاء الأخيـرين لجأوا الى الشـمال هرباً من الفتح الاسـلامي ومن الخطأ الفادح القـول ان (حرب
العـودة) التي ظلت مسـتعـرة طوال ثمـانية قـرون ا°ا كانت حـرباً بq الغـوط اللاتq في الشمـال
وبq عـرب الاندلس في الجنوب. هذا هو الـذي جرى علـى تلقـينه كـتاب العـرب اRتـأخـرون ذوي

النزعة القومية مع الأسف الشديد وهو خطأ.
أفـاض الـكاتب (آر. دبليــو بوليت)(١٣) في تقـديـراته حـول عـدد اRسلمq فـي أوائل ضـحى
الاسـلام وأقصـد عـصـر الامويـq في كتـابه (التـحـول الى الاسـلام في فتـرة العـصـور الوسطى)

قال:
«في نهـاية عصـر بني اميّـة كـان هناك أقل من عشـرةٍ باRائة من مـجمـوع السكان

في ايران والعراق وسـورية ومصـر وتونس واسپانيـا من اRسلمq. وان كانت النسـبة
في جزيرة العـرب أكثر من ذلك بكثيـر. وأغلبية اRهـتدين قد يكونون امّا من طبـقة
العـامـة أو الدنيـا في السلم الاقـتـصـادي كـالجنود اRـغلوبq في الحـروب أو مـوظفي

الحكومة الساسانية التي استخدمهم الحكام الجدد…
«لم يكن هناك �ارسة لترغيب أو ترهيب أو أي ضغط. والباب مفتوح. ما عليك
الا ان تنطق بالشهادتq فتكون من العـباد الذين اصطفاهم ربك. الاّ ان الصورة في
نهاية القرن العاشـر اRيلادي تغيرت. وتحول قسم« كبـير من السكان الى الاسلام في
الريف وفي الحــضــر. من اسـبــاب هذا التــحـول قــد يكون خــروج الاســلام عن طابع
الغـموض البـدائي. ليـغـدو بالجدال اRنـطقي والاجتـهـاد ودخول الفـلسفـة الهلينيـة -
واضح اRعالم مـعرفا خـير تعريف. وأصبح الخـط بq اRسلم وغير اRسلم بيناً jا فـيه
الكفــاية. وبات اRـسلمــون يعــيــشـون الآن ضــمن نظـام دقـيـق مـحـكم من الطقــوس
واRراسيم والفروض/ وبدت الشريعـة الاسلامية تختلف اختلافـاً بيناً عن شرائع غير
اRسلمq. وتحـددت الاحوال اRدنية والشـخصيـة لليهـودية والزرادشتيـة تحديداً أكـثر
وjنظار أدق. وبدت في بعض اوجـهـها فـهي ادنى من الاسـلام درجة. انهم اعـتبـروا
من «أهـل الكتـــاب» و«أهل الذمـــة» فلم £ـارس عليـــهم اي ضـــغط لحـــملهم عـلى
اعـتناق الاسـلام. لـكنهم عـانوا مـضـايقــات التـفـرقـة ودفـعـوا واRسـيــحـيq ضـرائب
مخصوصة بسبب الدين وفرض عليهم (الاصح كان من اRفترض) ان لايلبسوا ثياباً
ذات الوان مــخـصــوصـة ولم يكن لـهم الزواج بامــرأة مـسلمــة في حq كــان العكس
جائزاً. وشهادتهم لاتقـبل ضد مسلم في مقام قضاء. بيـوتهم واماكن عبادتهم يجب
ان لاتكون فخـمة ملفتـة للانظار. وبصورة عـامة £نعون من مـزاولة وظائف عمومـية
ذات سلطة. أو ان £لأوا مراكز حـساسة الا بعد اشـهار اسلامهم صدقـاً أو تقيةً (مع
.(qان كـثيـراً منهم كانوا امـناء سِرّ او مـدراء مال أو مـحافظـي خزانة لحكام مـسلم

آه.»
ترى بايّ شكل من الجـدية والصرامـة كـانت هذه القيـود تطبق? انهـا كانت تتـأثر jزاج الحكام
اRستـبدين وتعـود للاوضاع المحليـّة. إلاّ انها كانت قـيوداً في أفـضل الاحوال - والخـلاص منها
عـادة شيء مـوقت jجيء حـاكم لامبـال أو سكيـر أو مـبـتذل لايعـاقب من يفـعل فـعله. الاّ انهـا
كانت في أفـضل احوالها قيـوداً مرسومة تجعل اRـسيحيq وغيـر اRسلمq في وضع القلق الدائم

= ٢٥. طبع مـدريد ١٩٢٨. (الفقـرة منقولة من ترجـمتنا لتـراث الاسلام الطبـعة الخـامسـة. أربيل الص ٢٢-
٢٣) نقول كان الكاتب استاذاً للعربية في سرقط وتوفي في ١٩٣٤.

(١٣) R.W. Bulliet: A New Vision to Islam in the Medieval Period كـمـبــرج ١٩٧٩. ص٨٨: «كـان طارق
ابن زياد قــائد اول حــملة ناجــحـة في اســپـانـيـا ولكنـه لم يكن عــربيـاً بل مـن بلاد البــربر �ت بالولاء لعــامل
الامـوي^ مــوسى ابن نصـيــر. كـذلك كــان القـسم الرئيـس من رجـاله الغــزاة. وتؤيد الارقـام التي نجــدها في
اhآثر الاوروبية والى حـدّ ما في الحولـيات العربيـة ان العرب في حملتـه لم يكونوا يزيدون عن الثلاثمـائة اماّ
البربر فـيعدون أكـثر من سبـعة آلاف. والقوات التي نـزلت في السنة التالية كـانت ايضاً خليطاً عـجيبـاً قلتهم

عرب الجزيرة والكثرة من البربر والسوري^ والاقباط» آه.
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وتحفزهم احياناً على اعتناق الاسلام(١٤).
عمليـة التحول التـام الى الإسلام لم تكمل قط. إلا أن اللغـة في ذلك العصـر نجحت في شق
طريقـها. وكـان على الاسـلام ان ينتظر قـروناً ليلحق بهـا أولاً ثم لينقضّ عليـهـا فيـضـمهـا تحت

جناحيه.
عندمــا أشـرقت شـمس الـقـرن الخـامس عــشـر كـان لديـنا في العـالم الاســلامي (وفـيـه الـعـالم
العربي) دول عظـيمة اربعـة: دولة العلويq في مصـر/ والعثمـانيون والصـفويون واRغـول وبينها
كـانت تعيش دويلات ذات مـلامح قـوميـّة فـارسيـة تركـمانيـة عربـية كـردية بربرية بل وافـريقيـة

ايضاً.
إلاّ ان هذا التـغـيـير الـسيـاسي لم يقـض على الوحـدة الثقـافـيـة في العـالم الاسـلامي بل زاده
عـمقـاً في الوقت الذي بدأ عـدد اRسلمq يتـصاعـد وتنقل الاسـلام خـلال ذلك معـبـراً عن نفسـه
بانظـمــة واتجـــاهات فكرية. إلاّ انـه وjرور الزمن بـدأت هذه الوحـــدة باطارها الثـــقــافـي الواسع
تتفكك. ففي الجزء الشرقي من ايران وما وراءه وشماله لم يوقظ مجيء الاسلام اليه الاحساس

بامجاد اRاضي وباRاضي نفسه بالدرجة التي ايقظها في الجزء الغربي من الامبراطورية.
اطفـأت اللغة العـربية بالتـدريج سراج اللغـات المحليـة. وواصلت في جنوب ايران وغيـرها من
أهل الاقـاليم الشــرقـيـة كـمـا قلنا. الاّ انهم رفـضــوا اللغـة رغم اسناد الوظائف الـعـامـة لهم في
الدولة العباسيّة ومشاركتهم مشاركة رئيسـة فعّالة في خلق الحضارة الاسلامية والثقافة العربية

.qالى جانب علماء كلدة وآشور البائدت
ان الاحساس بالفرق اضـافة الى نظرات العداء للشيعة اRشـبعة بالاحتقار وجدت مـتنفساً لها
في حـركـة الشـعوبيـq والشعـوبيـة وبقـيت الفـهلوية حـيـةً عند الزرادشـتـيq وفي دوائر الحكومـة
وظهـر في القرن الـعاشـر الأدب الفارسـي باللغة الفـارسـية الا ان الفـارسـية اسـتـعارت الابجـدية

العربية وصارت تكتب بها الى يومنا هذا مع آلاف الكلمات والتعابير العربيّة.

qإن اهتـمـام هذا الكتـاب سـيكون منـحصـراً فـي الجزء الـغـربي من العـالم الاسـلامي (الشـرق
الأوسط والأدنى) حيـث اللغة العربـية والثقـافة العـربية همـا سيدتا اRيـدان في الثقـافة العـالية

وعلى الالسن والتعامل البشري في الحياة اليومية باختلاف اللهجات المحلية.
وانه Rن الخطأ الكبـير التفكيـر في ان كل اقليم من هذه الاقاليم يعـيش عاRه الخـاص منقطعاً
عـَماّ يجـاوره. فالبـلاد الناطقة بالعـربية مـازالت تشـدّها اواصر الدين والجـوار القويّة مع الفـرس
والترك بكل ذكريات اRاضي. وأنه من السذاجة والغفلة jكان التفكير ان الاقاليم والبلاد التي
يسودها اللسان العربي هي بلاد واحدة ومن الاوفق التفكير فيها بوصفها مجموعة من الاقاليم
يختلف بعـضها عن بعض في الحـجوم واRوقع الجغـرافي وطبيعـة الأرض واRناخ ويسكنها أناس
ورثوا تقاليـد اجتمـاعية وتراثاً ثقـافياً وحـضارياً متـمايزاً بعضـها عن بعضٍ وهي مازالت باقـية
في مجـرى الحيـاة اليومـية كـاسلوب لايحاد عنه. ورjا كـان الخلاف كـبيراً في اسـاليب التفـكير
واRشـاعر النفـسـية بعـد ان طرأ على الوعي الديني الحـمـاسي Rا قبل الاسـلام فـتور فـبدا وكـأنه
انطفـأ تقريبـاً/ وابتني فوقـه تقاليـد ومقـومات ومـفاهيم الدين الجـديد العاRي الاتجـاه الذي ¨كن
بسرعة مذهلة من أن يخرج قبل أكثر من أربعة عشر قرناً تلاحماً جذرياً ورابطة عصرية اRلامح
بq سكان الجزيـرة العربية لم تشـهد مـثلها في السابـق وان يخرج منها «امـة تدعو للخـير» وان
يثبت لهـا لغة عصرية اتسـعت بسهولة للتعـبير عن كل الخلجات النفـسية واRبتـدعات الطارئة.
لغة« بقيت زهاء اربعة قرون ورjا تزيد/ الاداةَ الوحـيدةَ الناقلة للفكر وللمدنية دون نزاع واحتلت
بذلك الكثير خلال هذه الفـترة مكان الصدر بq اللغتq اللاتينية واليونانيـة. والاسلام نفسه لم
يكن كالأديان التـي سبقـته فقـد نهض على قائمتـيه بفضل انسـان واحد هو مـحمد ابن عـبدالله
وانفـرد بq مـؤسـسي الاديان الأخـرى والانبـيـاء الغـابرين بهـذا/ ولـم يكن الدين الذي دعـا اليـه
يحـتــاج مـثلهم الـى تقنq والى عـدة رسل تـابعq ولقـد ســبق ان تكاملت تلك الأديـان وكـان ثم
مـلايq آمنت بـهـا واعـتنقـتـهــا. لكل من البـشـر حـتى عــبـدة الاوثان دينه ومـعـتــقـده ولكل من
اRسـيحـيq واليـهود والـبوذيq والزرادشـتـيq كتـاب وحـيه اRقـدس و�ارسـاته الطقـسيـة. الا ان
القرآن اRوحى به تفوق عليها بوضعه قانون اRساواة لا بq العرب وحدهم بل بينهم والآخرين الا
. وصُف كتـاب الوحي هذا بانه نسيج وحده لم انه فضلهم بنزول القرآن فـيهم أولاً وبلغتهم ثانياً
يسـبــقـه كـتـاب مــثله ولن يأتي احـد jثـله في الزمن الآتي ولا يلحـق به شـبـيـه أو قــرين ا°ا هو
معـجزة اRعـجزات لايجـرأ عليه ناقد ولايـنتاب أحداً ريب فـيه/ ومن يشك في اي كلمـة منه من
اRسلمq يخـرج عن دينه ويعـد من الكافـرين. فـفـيه مـا يدل صـراحة عـلى ان محـمـداً اRوحى به

اليه هو خا± الانبياء حاملي الرسالة الالهية.

(١٤) امتنع الجراجـمة على الدولة الاموية وهم مسيحـيون يسكنون جبل اللكام من سلسلة جبال أمـانوس شمال
سـورية واعتـصـموا بـعاصـمـتهم (جـرجـومه). روى البـلاذري وغـيـره كثـيـرون ان الوليد ابن عـبـداhلك (٧٠٥-
٧١٥م) سير وراءهم وقد امـتنعوا عليهA اخاه (مسلمة) فلم ينل منهم. الا انه اصطلـح معهم على شروط عند
دخـول عاصـمـتهم على ان يـنزلوا في بلاد الشـام حيث شـاؤوا وان لايكرهوا باي شكل على ترك الـنصرانيـة

أو ¥ارسة طقوس دينهم بحرية وان لاتفرض عليهم الجزية.
وشبيه بهذا التعاون العـملي ما فعله مؤسس دولة بني أميّة (معاوية) بعقد صفـقته الشهيرة مع أهالي صور
وطرابلـس اhســيــحـيـ^ فـقــد رفـع عنهم الجــزية. ورفع قــيــد التــزيي Mـا �يــزهم عن اhسلـم^. وفــتح ابواب

الوظائف العامة لهم لقاء تعهدهم ببناء خمسمائة سفينة حربية لقتال الروم.
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النظرة اRبـدئÊة للاسـلام من القومـية والقومـيات ومن اصـحاب ديانات التـوحيـد كان فـيه من
الوضوح الكفـاية ادعى انه مجدد لتلك الـديانات بسبب ما شـابها من اوضار الجـاهلية واRظاهر
الوثنيـة واتهم دعـاتها بالـتحـريف والتـزييف والانحراف بـعقـيـدتهم الاصلية الـى سبل الضـلال.
ومع تسـامـحه في مـسـاكنتـهم والتعـايش مـعـهم في سـلام واعطائهم لوناً من الشـرعـية والحـرية
الاجـتـماعـيـة الاّ انه لم يقـرّ باRسـاواة التـامة لـهم مع اRسلمq. فـهم بحكم القـرآن مـواطنون من
الدرجـة الثانيـة عـملاً وواقـعـاً لا نظرياً. يعـاملون ببـعض التعـالي والأنفـة وتفرض عـليهم جـزية
خـاصـة ولايسـمح لهم باRشـاركـة في الجـهاد ولا في ادارة شـؤون الدولة ولاتـسند اليـهم مناصب
عـاليـة فـيهـا. لكن لـلضرورات احـكامهـا وقـد كـسـرت هذه الحـواجـز والقيـود أكـثـر من مـرةّ في

العهود التالية كما قدمنا.
شق عـرب الجزيـرة طريقهم الى الأمـام - في صـدر التـاريخ البـشري وفي فـتـرة زمنيـة موآتيـة
نادرة اRثـال(١٥). الطبـقـة العليـا من المجـتـمع اRصـري كـانت تشـعـر بضـيق ومـحـدودية في افق
qرهـقة. وعـموم السكان من الفـلاحRالكنيـسة البـيزنطيـة الى جـانب يد القسطنطـينية الثـقيلة ا

بالكاد نضــوا عنهم آثار العـبـادات الـوثنيـة الفـرعـونـيـة وهم اليـوم كـمـا كــان أجـدادهم بالأمس
مضطهدون في ظلّ الديانة الجديدة مـستغلون كالعبيد رغم حـداثة عهدهم بالديانة الجديدة التي
تبـشــر بسـلام لم ينالـوه من حكامـهم وهم فـي عq الوقت مـوزعـو الـفكر في حـيـرة مـن عـواقب
الاحـتـراب اRذهبي العنيف بq احـبـار الكنيـسـة. وأسـوء من هذه الحـال كـان الوضع الذي يسـود
ايران ومستعمـراتها في وادي الرافدين حيث كانت اRزدكية - وهي وجـه من الزرداشتية الديانة
الرسمـية. وكان ثـم نزاع« دموي محـتدم بq طبقـة الكهنة (اRوبدان) وبq العرش كـفيل باسـقاط

اRلوك واRلكات بسهولة قيام الخريف باسقاط اوراق الشجر.
وحـيـث فـلاحـو أرض الســواد (وهي بلاد الرافــدين الجنوبيــة) ومـزارعـوهـا عـمـومــاً لاسـيــمـا
qسـيـحيـون منهم الذين يـتكلمون الآرامـيـة والسـريانيـة ينؤون تحت اعـباء ضـرائب السـاسـانيRا
اRلاكq وطبـقـة الـعظمـاء والنبـلاء الذين لايتـركــون لهم من الغلة مـا يكفـي لسـدّ الرمق. مـا ان
شدتّ العقـيدة الجديدة هؤلاء البدو اRتحـضرين حديثاً بوحدةٍ الهدف حـتى انطلقوا لتغييـر ميزان
القوى التي ¨تلك تحـريكها اكبر امـبراطوريتq معروفـتq في تلك الحقبة من الزمـن وفي غضون
سنوات قليلة وبـآلاف قليلة من المجـاهدين اRمـتلئq حـماسـة واندفـاعـاً لاقتـبـال اRوت بوعـدٍ في
حـياة أخـرى كلها نعـمة وسـعادة. وبسـاقةٍ لهـذه الجمـاعات اRقـاتلة الصـغيـرة طمعـاً في الغنيمـة
والاسـلاب/ وبأمل السكان بحكام أفـضل من حكامهم بل بتـعـاون من الاهلq والحكام أنفسـهم
احياناً/ ¨كنت هذه «الفـئة القليلة» ان تتغلب على فئات كبـيرة/ أحياناً بحروبٍ وأحيـاناً كثيرة
بدون مقـاومة بل باسـتسلام وصلح. بـهذا ¨كن العرب اRسلمـون من تثبـيت أقدامـهم في الهلال
الخـصـيب (الـعـراق وسـورية ولبنان وفلـسطq) وفي مـصـر العلـيـا والدنيـا وفي سـاحل افــريقـيـا
الشـمالي حـتى اسـپانيـا غـرباً وبلغوا ضـفـاف السند ودخلت بلاد فـارس حوزتهم كـمـا أخضـعت

بلاد التركمان وراء النهر. وكل ذلك ثمّ خلال ثمانq عاماً فقط.
عندمـا أوقـفت  قـبـائـل الغـال سكان فـرنسـا تقـدمـهم في مـعـركــة (تور) أخـذ الجـزر £يل الى
ساحلهم ونشأ نوع من الاستـقرار في الغرب. وفي الشرق انتفض الفرس ليقـيموا دولهم بحسب
نظمهم السـياسـية من دون الحضـور العربي. ونشأ ايضـاً نوع من الاستقـرار ضمن حـدود اRنطقة
التي يسـودها اللسـان العربي. ثم عندمـا صـار الاسلام دين الافـغان والتـركـمان والكرد والتـرك
والفـرس والتـتـر والصـغـد وهنود الـسند وغـيـرهم من الأقـوام تقلبت الحظـوظ بالسـيـادة العـربيـة
الاسلامية في آسـيا حتى كان الاستقرار النهـائي في غضون القرنq الثامن عشـر والتاسع عشر

بالتوسع العثماني في الاقاليم التي تنطق بالعربية وقد بقي حتى انحلال امبراطوريتهم.

(١٥) اhبــالغـة في عــدد الجـيــوش اhتــحـاربة كــانت من الأمـور الاعــتـيــادية عند ســائر اhؤرخ^ شــرقـاً وغــرباً أو
اوروپي^. فـي الواقع كــانت جـيــوش العــرب كــغــيـرها فـي ذلك الزمــان صـغــيــرة لاتزيد عن الـف^ في مــعظم
الأحوال ورMا بـلغت ثلاثة آلاف والانتصـارات التي سجلهـا اhؤرخون اhسلمـون والعرب كـانت محـدودة وقد
¹ّ أغلب الفتوح صلـحاً - لكن آثار الفتوح كانت عظيـمة. عدد قليل بسلاح خـفيف و³رين قليل وبادراك تام
بانـهم يخـــوضــون مـــعــركـــة تخــتـلف ³امـــاً عن اhعـــارك القــبـليــة والـغــارات بهـــدف الغنـيــمـــة أو على تخـــوم
الامــبـراطوريتـ^ بدافع الجــوع والكسب. فــالآن هناك مـقــاصــد روحـيــة ومـعـنويات عـالـيـة تشــيع في نفــوس
اhؤمن^ بالدين الجـديد وهناك قـادة مـعينون من مـركـز السلطة ومـرجع لاينقض امـرهA يتمّ اختـيـارهم hواقع
معاركهم وميادينها بدقة وعناية مكنتهم من الاستيـلاء على اقاليم شاسعة. عامل السرعة واhباغتة امنته لهم
خـيـولهم الا ان ابلهم منحـتـهم قـابلية الـتحـرك والحـركـة في الصـحراء فكل الانـتصـارات التي حـازوها كـانت
الصـحـراء ميـدانهـا أو مـا هو في حدودهـا وبشكل يضـمن الانسحـاب السـريع أمـام الجـيوش العـدوة عندمـا
ترجح كـفـة الخـصم والتـاكـتـيك اhألـوف هو ان تسـتـدرج قـوات العـدو الى وادٍ وان تسـتـخـدم طبـيـعـة الأرض
لايقـاعها فـي الفخ فهي بالتـالي لا أكثـر من غارة قـبائليـة موسـعة hا كـان يجري في الجـزيرة. كان تكتـيكاً لا

عهد به لخصومهم من قبل بسلاحهم الثقيل وبتشكيلات اhعركة الكلاسي الذي اعتادوه.
واحـدة من اhعــارك الفـاصلة التي ادخلت ســورية في حكم الإسـلام تلك اhـعـركـة التي جـرت على ضــفـة نهـر
اليرموك في ٦٣٦م تحـقق فيها النصر لخـالد ابن الوليد بفضل عاصـفة رملية ساعدته على اخـفاء رجاله عن
اع^ الرومA وسـاعدت عاصـفة رمليـة أخرى في ٦٣٧م على انـتصار القـادسيـة وبفضلهـا امتلكوا الـعراق الا
ان العـواصف الرمليـة لم تكن دائمـاً مـهـيأة hسـاعـدة العـرب اhسلم^ في حـروبهم الكثـيـرة فـهناك الحمـاسـة
الدينيـة الهـائلة لـلنخـبـة من الصـحـابي^ وبقـايا الانصـار وابنائهـم وذريتـهم وهناك الاسـتـبـاق الى الجنة كـمـا
يصوره لنا اhؤرخون. الا ان القسم الاكـبر كان يتألف من القبائل اhسيحيـة العربية التي تقطن بادية الشام
الى جـانب اخـوان لهم جـاؤا من قلب الجـزيرة. والواقع هـو ان الفـتوح العـربيـة سـهلت عـمليـة هجـرة سـامـيـة

أخرى أو أخيرة من الجزيرة تقارن بتلك التي جاءت بالاكدي^ والآرامي^.
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مع هذا كلـه فـان نظرة ثاقــبـة دقـيــقـة لمجـرى التــاريخ العـربـي تكشف لنا عن حــقـيـقــة حـاول
اRؤرخـون العـرب وبعض اRؤرخq اRتـسـرعq السطحـيq إغـفـالهـا أو اسـتغـفـال الناس بكتـمـهـا
عنهم. فمـا يدلنا التاريخ علـيه هو ان العرب كـقوم (او امـة - أو قوميـة) بقوا في انتـصاراتهم
واوج مجدهم - باسـتثناء احشاء جزيرة العرب وقلبـها وبعض سواحلها - اقول بقـوا اقلية اينما
حَلوّا أو نفذت جيوشهم وادارتهم أو باستقـرارهم السلمي بالهجرة أو النزوح الى بلاد الغير بقوا
ضعفاء مستهدفq دائماً. ولم يكونوا قادرين على الاحتفاظ بسيادة مطلقة على الاصقاع التي
فتـحوها و(مـصروها) لو لم يسـتندوا الى معـونة فعالة إيـجابية/ أو غـير فـعالة رضائيـة لقطاع
كبـير �ن دخل حظيـرة الاسلام وباتوا تحت حكمـهم. خيـر مثال نأتـي به هنا الفرسُ الذين مـا مَرّ
عليهم قرنان من الزمن حـتى استقلوا بأنفسـهم/ وبسطوا في حq من الزمن سيطرتهم على قلب
الخـلافـة. وحكمـوا من حـاضرتـها بـغداد. نزعـوا عنهـم رداء اللغـة العـربية بـعد ان اغـتـرفـوا من
كنوزها وتعـابيـرها الرائعـة مـا ضمن لـهم احيـاء لغـتـهم الفـقيـرة لكنهم بـقوا مـتـمـسكq بدينهم
الجـديد ثـم تحـزبوا jرور الزمن لـنسـخـة مـنه اغنوها بفلســفـتـهـم الخـاصـة. وانا لاأملـك هناك من
الاسـتـشهـاد بالشـاعـر الفـارسي الشـهـير (مـهـيـار الديلمي)(١٦) انظره كـيف يفخـر وبأي شيء

يفخر:
قوميَ استولوا على الدهر فتىً              ومشوا فوق رؤوس الـحِقَبِ
عمـموا بالشمس هَامَاتِـهَمــــــوُ              وبنوا أبياتَهـم بالشـــــــــهـبِ
وابي كسرى علا ايوانُــــــــــــــه              أين في الناس اب« مثلُ أبي
قد قـبستُ المجـد عن خـير أبٍ              وقبـستُ الدين عن خيـر نبي
فـضــمـمـتُ المجـد من اطرافــــه              ســؤددَ الفـرسِ ودين العــرب

هذه الابيـات الشـعـرية ولـهـا دلالتـهـا تجـمل الفكر السـيـاسي السـائد فـي القـرن العـاشـر عند
الفرس ورjا عند غيرهم.

في بلاد مـابq النهـرين وسـورية حـتى فلسطـq كانت هـناك بنيـة قـوميـة مـتـراكـبـة وهي على
طبقات. بالفلاحq واRزارعq وابنـاء الريف الذين يتحدثون بالآرامية ومختلف لهـجاتها وبالبدو
العـرب على حدودها الشـرقيـة والجنوبيـة الصحـراوية وشبـه الصحـراوية هؤلاء ينطقـون بلجهـات
آرامـية كـذلك رغم بُنـيتـهم وتكوينهم الانـثروپولوجـي المختلف عن بـقايا الشـعـوب القـد£ة التي

qالأقلية العربية وب qعاشت في عصور قد£ة هناك. وكان محتوماً ان يحصل امتزاج وتزاوج ب
الاكــثـرية مـن السكان الاصليـq بسـرعــة وبســهـولة مـن حـيث ان هـؤلاء الفـلاحـq وأهل الريف
تعـودوا خـلال قـرون التـعـامل مع دويلتي أو مـحـمـيـتي آل (غـسـان) في سـورية وآل (لخم) في
الحـيـرة اللتq كـانتـا تحت حكم امـراء عرب تحـمـيـان حـدود الامبـراطوريتq من غـزوات القـبـائل

الصحراوية وتحولان دون ضغوطهما اRتبادلة اRزعجة.
لم يطل الزمـن بالسكان الاصـائل بعــد الفـتح العـربي وبعــد انتـقـال مـركـز الحكـم العـربي الى
دمـشق عـاصمـة الآرامـيq العـريقـة فـتعـربوا دون تحـفظ وهجـروا لسـانهم الى حَـدّ كـبيـر بعـد ان
صارت اللغة العربية لغة رسمية تكتب بها الصكوك وتدون فيها العقود والرسائل الرسمية من
الخلفاء/ فـضلاً عن تفوقـها الفيلولوجي وغنـاها بالتعابيـر وغدوا انداداً للقادمq العـرب. كانت
دولة امية العربية الخـالصة قد اضطرت الى استخدامهم في جيوشهـا رغم تحرÄ القرآن مشاركة
غـيـر اRسـلم في الجـهـاد الاسـلامي فــخـاضـوا غـمـار الحــرب الجـهـادية واسـهـمــوا في فـتح وادي
الرافدين وفارس ومصر وشمال افريقيا ولم يكن لقوات اRسلمq عنهم غنىً اذ كان بينهم خبراء
في فنون الحـرب واسـتخـدام اسلحـة لم يجـربهـا العـرب وكانوا علـى وقوف بآلات الحـصـار وبناء
السفن الحربية واRلاحة ولا غنى عنه لبناء الاسطول. ولم يكـن والحالة هذه يعانون ضغوطاً جراء
بقـــائهم عـلى دينهـم في الواقـع. الاّ ان الجــزية اRـفــروضـــة على أهـل الذمّـــة (في القـــرآن: أهل
الكتـاب) كانت تزعـجـهم كثـيـراً وتذكرهم احـيـاناً بالاعبـاء التي أثقلهم بهـا سـادتهم السابقـون
والسـبـيل الوحـيـدة للخـلاص منـهـا هو الدخـول الحـقـيـقي في المجـتـمع الاسـلامي الجـديد. إلاّ ان
الدخـول الجمـاعي اي باعداد كـبيـرة دفعـةً واحدة كـان يحـرم الخزينة (بيت اRال) من أهم مـوارده
وقد فتـرت الحماسة لهـداية الناس jرور الزمن. لذلك صدرت أوامر من الخلفاء الى عـمالهم بألاّ
يشـجــعـوا الاهلq على نبــذ دينهم. وذكـر اRؤرخــون ان الخليـفـة الامــوي (عـمـر ابن عـبــدالعـزيز
٦٨١-٧٢٠م) أنب عامله في مصـر ونصحه بأن لا£ضي في خطته بقبول اسـلام اRسيحيq وان
يرفضـوا ذلك لئلا ينضب مورد كـبير لبيت اRـال وختم رسالته بهـذه العبارة «إنّ الله ارسل نبـيّه

.« هادياً لا جابياً
وعندما اعـتزم هذا الخليـفة. فرض الجـزية على قبـيلة (تغلب) اRسيـحية اRرهوبـة الجانب التي
ساندت اRسلمq في قتـال الجيوش الساسانية وفتح العـراق. رفضوا دفعها كمـا رفضوا الدخول
في الاسلام (كـانوا معـفوين عن الجـزية منذ ايام عمـر ابن الخطاب). وتركوا اراضي سـورية الى

العراق بسبب من ذلك. (١٦) شـاعــر فـارسي (٩٧٩-١٠٣٧م) عـاش فـي بغـداد وولد في الديـلم وهو الجـزء الجـبـلي من اقليم گــيـلان في
ايران. كان أحد تلامذة الشاعر الشريف الرضي لم ينظم بغير العربية.
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في الغـــرب كــانت هـناك غلبـــة واضــحــة لـلعــرب. والـعكس هو مـــا حــصل في بـلاد فــارس
وكردستان(١٧) وافغانستان وبلاد التـتار والصغد وغيرها. اذ مالبثت الجـاليات العربية القليلة
العدد التي اوصلـها الفتح الى هناك فـاستقـرت وفقدت هويتـها القـومية بالتـزاوج والانسال من
زيجات مـتعـددة والتسري بـاRواطنات. وقد جرى ذلك بشـكل طبيعي فـانصهـرت القلة الحاكـمة

بايولوجياً ولغوياً.
وشابه ذلك مـا حصل في مـصر. لم يتم استـعرابهم ولم تتـقدم عمليـة انصهار اRـصريq خطوة
واحـدة. الوحـدات العـسكرية الصـغـيـرة نسـبـياً التـي ازالت حكم البـيـزنطيq آثرت ان تصـبح لا
أكثر مـن حامية تعيـش jعزل عن سائر طبقـات الشعب. الاّ ان اRصريq للاسبـاب التي ذكرناها
اسلموا واتخذوا العربيـة لساناً فهي اسهل من لغتهم الدارجة بكثـير وهي لغة الحكام الجدد. الاّ
ان هويتـهم البـايولوجيـة سلمت كـمـا سلمت مجـتـمعـاتهم من عـمليـة التزاوج. وكـان على البـدو
الاقحاح القادمq من الجزيرة رأساً ان ينتظروا حـوالي اربعة قرون ليقدموا الى أرض الكنانة مع
جمـالهم وخيـمهم ليؤلفـوا جاليـة تضخمـت jرور الزمن واستقلت بـبقاع على ضـفاف النيل اشـبه

jستـعمرات وحافظت على تقـاليد معينة ربطـتها باRاضي وهؤلاء هم الصعـايدة اRصريون(١٨).
وهم يختلفون ¨امـاً عن سكان مصر الاصائل. ولا£كن مشـاهدة هؤلاء الاّ في البوادي او حوافّ
الصحارى وواحاتهـا. اما النخبة الحضرية فـقد أثقلتها دماء جاليـات كثيرة منذ عصور سـحيقة
دائمـة لا انقطاع لـهـا من شـعـوب البـحـر الابيض اRتـوسط كـسـواحل اليـونـان وتركـيـا وايطاليـا
وسكان الجـرز الكبرى. وفـيـما تجـد الصفـات الجـسمـية للـمصـري الصمـيم السـاكن على ضفـاف
النيل من دخـوله مصـر الى مصـبه يخـتلف ¨اماً عن الصـعيـدي  تجد الاخـتلاف عـينه بq سكان
اRدن والفلاحq التي تؤلف الاغلبيـة الساحقة. والرابطة هي الدين واللغة. وبخلافهـما فهم قبط

(أقباط).
وفي شمـال افريقيـا كان التغلب العـرقي واضحاً وبقي كـذلك حتى يومنا هذا كـما اسلفنا ولم
يعـمد البـدو العرب بـعد الحـدث الذي فصلنـا في أمره الى تكرار التـجـربة. لكن الاسلام واللغـة
حكمت روابط هذه الاقطار بالعرب في الجزيرة وغيـرها. إلاّ ان العرب لم يبقوا في قلب التاريخ

(١٧) تاريخ الكرد الواقعي اhؤكد يبدأ من الفتوح الاسلاميـة. فقد نقل اhؤرخون العرب ومنهم اhسعودي اhتوفى
في ٩٤٣م روايات عن وقـائع لهم قـبل الاسـلام وروى عن نزاع بينهم وب^ آل غـسـان. إلاّ ان اول ³اس ب^
الكرد واhسلم^ حـصل بعد احـتلال تكريت وخـانق^ (حلوان) شمـال بغداد في الـعام ٦٣٧. وهناك مـصادر
تشـيـر الى ان الكرد سـاندوا الهرمـزان حـاكم الاهواز الايراني في مـحـاولة صـدّ الاندفاع الاسـلامي. وكـان
على الخليفـة (عمر ابن الخطـاب) أن يرسل الحملة تلو الحملة ضـد كرد الأهواز ولم تخضـع الاقاليم الكردية
الشـمــاليـة كـشــهـرزور ومـا يليــهـا الا بعـد قــتـال دمـوي. ولم يكـن باhسـتـغــرب أن لايخـفـضــوا جناح الذل أو
يسـتكينوا للاحـتـلال فمـا يتمّ إخـضـاعـهم حتى يـثوروا ويتـرتب تجـريد حـملة جـديدة لاخـضاعـهم. رMا كـانت
شـريحة كـبيـرة من المجـتمع الكـردي زرادشتـية أو مـسـيحـية. على أن بـعض الباحـث^ يشـير الى انهم كـانوا
وثني^ يعــبـدون الاشـجـار ويضـحـون لـصنم نحـاس. على انهـم قـبلوا الاسـلام تدريجـيــاً وان وجب في بعض
الاحـيان ارغـامـهم. وكـانت هناك ردةّ. فمـثـلاً جـحد الكرد Mجـمـوعـهم في (بروذ) القريـبة من البـصـرة دينهم
الاسـلامي وكانوا قـد أجـبروا عـلى اعتناقـه في وقت مـتـأخر. وفي الواقع انـه يصعب الحكم عـلى درجة نفـوذ
الديـن الى اعـــمـــاق النفـــوس الكـردية وكم كـــان تأثـيـــره فــيـــهـم ويزعم (حنـا بطاطـو) ان هناك ثلاث طـوائف
اســلامـيــة في العــراق: (١) السنيــة (٢) الشـيــعــة عند العــرب (٣) الصـوفــيـة عـند الكرد. على انـهم مع هذا
يستطيعون الادعاء بانتسـابهم الى اعظم مدافع عن الاسلام بشخص صلاح الدين ابن ايوب الذي نجح في
توحيد ¥الك مصر والعراق وسورية وفلسط^. والقوميـون اhتحمسون الكرد يوجهون انتقاداً لصلاح الدين
هذا لأنه انشـغل في الدفـاع عن الدين بدل انشـغاله في تكوين امـبـراطورية كردية أو كـيـان سيـاسي راسخ.
ومن مفارقات الدهر ان هذا العاهل الكبـير رغم قوته وهويته القومية فشل في اخضـاع كردستان فقد وقف
نفـوذه وسلطانه عند سفـوح جبـال زاگروس. كـان الكرد طوع �ينه كـما ان التـرك في خدمـته دومـاً الاّ انهم
فعلوا ذلك دون حـماسـة حتى ان بعض رؤساء القـبائل منهم انكر على الاسـرة الايوبية حق الزعـامة [راجع:
Stephen C. Pelletiere: The Kurds: An Unsta- ستـيڤن. س. بـللتيـير في «الكرد عنصـر قلقٍ في الخليج

     ble Element in the Gulf [لم ادون تاريخ طبع الكتاب أو محله أو الصفحة في دفتر ملحوظاتي].

(١٨) في مـصر بنى الـفاتح الاول عـمـرو ابن العاص مـدينة أو مـعسكـر (الفسطاط) في العـام ٦٤٣م بالقـرب من
حـصن بابليون البـيزنطـي وهدمت في القرن الثـالث عشـر ونقلت انقـاضهـا لبناء مـدينة القاهرة الحـالية. وقـد
انتعـشت في عهـد صلاح الدين واتسعـت ارجاؤها فتـرةً وجيزة ثم هجـرت ثم أعاد اhمـاليك لها شـأنها. وفي
تونس بنى الـفـاتح العـربي (عـقــبـة ابن نافع) في العــام ٦٧٠م مـدينة القـيــروان التي اتخـذها اhلوك الاغــالبـة
عـاصـمـة ومن بعـدهم الفـاطمـيـون قـبل غـزوهم مـصـر واحـتـلالهـا. وبنى (ادريس ابن عـبـداللـه العلوي) مـدينة
(فاس) العتيـقة في مراكش بعد نزوحه من الحجاز فـاراً في معركة (فخ) ٧٨٦م قبيل وفـاته وتأسيسه ¥لكة

الادارسة في ٧٩٣م Mعونة البربر.
وتشـيـر اhصـادر التـونسـيـة والفرنـسيـة بصـراحـة الى ظروف مـعـينة ادت الى دخـول جـمـاعي عـربي قـبلي لم
يسـبقـه مثـيل ادى الى امـتزاج كـبيـر للدم العـربي مع دماء سكان شـمـالي افريقـيا. وتفـصـيل ذلك كمـا يرويه
اhؤرخـون التــونسـيـون ان سنوات مـتــرادفـة من القـحط والمجـاعــة وشـحـة اhرعى الجـأت قـبــائل (بني هَوَازن
وسُلَيم) العربيـت^ الى النزوح عن مواطن سكناها ب^ مكة واhدينة والاضـعان شمالاً بـعيرهما وابلهـما وكل
ما �لكون كان ذلك في وقت ما ب^ ١١٨٣ و١١٨٥ حتى بلغوا جنوب الاردن وقـدروا بعشرين الفاً انتشروا
بخـيـمـهم حـتى خلـيج العـقـبـة وقت مـا كـان صـلاح الدين يسـتـعـد hعـركـة (القـدس) ويـعـبيء اhقـاتل^ لخـوض
اhعــركـة. واعلـمـه رجــاله بقــدوم هذه الجـمــوع من قلب الـصـحــراء وتب^ له على غــيــر مـا توقـع بان هؤلاء لم
يقدموا للمشاركـة في (الجهاد). فكان ردّ فعله شديداً اذ خيرهم ب^ العودة مـن حيث اتوا أو الاستمرار في
السير غرباً والنـفوذ الى مجاهل شبه جزيرة سـيناء وانذرهم باستخدام القوة لحملهم على الـرحيل. ففضلوا
اسـتـينـاف مـسـيـرتهم ولم �ـكثـوا في سـيناء بل عــبـروا الى مـصـر وانتــشـر قـسم منهم فـي وادي النيل ح^
واصلت البـقـية مـسـيـرتها غـرباً بحـذاء السـاحل واسـتقـر بعـضـهم في ليـبيـا وآخـرون في تونس والجـزائر بل
وصل بعـضـهـم (فـاس) وبهـذه الوسـيلة عـرفت افــريقـيـا البـعـيـر العــربي كـمـا يؤكـد مـصـدرنا وليـس قـبلهـا -
بكمـيـات تسـمح لـه بالتكاثر والاسـتـيطان. واخـتلط هـؤلاء بالسكان وتزاوجـوا ويقـدر اhعنيـون بـعلم الاجناس
نسبـة الدم العربي الذي يجري في عـروق سكان افريقيا الشـمالية بواحـد من عشرة أو بواحد من العـشرين

كحدّ أعلى نتيجة ذلك.
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طويلاً وفـقـدوا اRقدرة على صـناعتـه فـتسـلمتـه منهم شـعـوب أخرى وضـاعت امـبـراطورية منهم
شادها أسلافهم. وتحول مركز الخلافة من دمشق الى بغداد وقد فصلنا في ذلك.

ثورة بني العـباس كـانت صـحوة مـوقوتـة لم تدم طويلاً وان كان بعض اRـؤرخq ينظرون اليهـا
بأنهـا نقطة تحـول عظيـمـة في تأريـخ الاسلام بـسبب الـنهـضة الـعلمـيـة الهـائلة. في حq يجـدها
مؤرخـون كثـيرون بدايةً لانهـيار السلطة العـربية على يد الفـرس والاتراك. وهذا ليس بصـحيح.
وببعض اRبـالغة في حجم هذين التـأثيرين قد نسلّم به كنصف الـصحيح في اسوء الاحـوال. كان
العبـاسيـون فخـورين بعروبتـهم وانتمـائهم الى قريش. وكـان من بq مناصريهم عـرب من شيـعة
الإمــام علي وهم يؤلفــون الارسـتــقـراطـيـة العــربيــة اضـافــة الى الفــرس واهل السنة وفــريق من

الشيعة. هؤلاء كلهم اتحدوا ليؤلفوا حكومة مبتناة على قواعد الاسلام ومبادئه.
qوكـمـثل كــثـيـر من الثـورات عــبـر التـاريخ عـززت ثورة أو قــيـام بني العـبـاس عـلى الأمـوي
مـفـاهيم ومعـاييـر مـعـينة كـانت قد أخـرجت اشطاءهـا في ايام الحكم السـابق مـثل: تحول مـركـز
السلطة الى العـراق/ ظهـور النفـوذ الفـارسي واحـتـلاله مـركز النـفوذ العـربي البـيـزنطي/ ضـعف
الرغبة في فتح البلاد اRسـيحية الاوروپية وارخاء اليد على البلاد اRسيحـية المجاورة في تركيا
وفي القـفـقـاس وبلاد الأرمن/ الاهتـمـام العظيم بالتـقـدم العلمـي والفني/ اطلاق الحـرية للجـدال
الديني. وبخـلاف السلّم الاداري الذي اراده الفـرس لأنفسـهم ليـتوقلوا به الـى اRراكز العليـا في
الامـبـراطورية العـربيـة كـان ثم سلّم آخـر أقل بروزاً وهو الحـركـة الادبيّة الـسيـاسـيـة التي عـرفت
«بالشعوبيـة» اصبحت هذه اللفظة الشيطان الرجـيم الذي يلوح للقوميq العرب اينمـا استداروا
والغـــول الذي يخـــيــفـــهم ابداً ويعـني �ا يعـني القـــضــاء علـى تراثهم. لـم يكونوا فـي اي وقت
مصـيبq كلّ الاصابة في عـداء (الشعـوبية) ولاسيـما اRعتـدلة منها. وعلينا ان نقـر لهم ببعض
الحق فـقد كـانت نوايا بعض دعاة اRـساواة اRدنيـة بq العرب اRسلـمq وبq بقيـة الشعـوب غيـر
العربية التي اقـتبلت الاسلام ترمي الى انتزاع السلطة كاملـة من يد العرب أو مشاركتهم فـيها

على قدم اRساواة ومن دون اهتمام باRظاهر(١٩).

والواقع هو ان الأسرة الحاكمة العباسية/ وكل الأسر العربية التي استقرت في العاصمة كانت
قد (تفرست) عن طـريق النساء فكثير من الخلفـاء كانوا قد انسلوا من المحضـيات أو الزوجات
بحيث ان ابتداء الامتزاج الجيني العباسي genitic mix منذ القرن التاسع فصاعداً كان فارسياً

.(٢٠) أكثر منه عربياً
ان انفــتـاح باب الـنقـاش الفـلسـفي واللاهـوتي في ايام اRأمــون ادى به الى اعــتناق مـبــاديء
اسلامـية عـرفت مجمـوعها بعـقيـدة الاعتزال وعـرف اصحـابها باRعتـزلة. ذلك هو الشكل الأول
من اللاهـوت الاســلامي اRنظم الذي بـدأ jثــابة مــحــاولة لدحض عــقــائد الـزندقــة والشــعــوبيــة
الفـارسـية. إلاّ انهـا واجـهت عـمليـة صـياغـة عـقـلانيـة للاسلام مـؤكـدة على الارادة الحـرة وعلى
القـضــاء والقـدر الالهـيـq. وفي عـهـد اRأمــون والخليـفـتq الـلذين تليـاه كــان كلّ رجل دولة أو
مـوظـف ذي شـأن أو قـاضٍ £تــحن بسـؤالـه هل يعـتــقـد ان الله قــد خلق كل شيء وبضــمن ذلك
القرآن? والجـواب بالايجاب كـان يعني انه (معتـزلي) وكان هذا خـلاف اRبدأ الشـائع بان القرآن

ازلي وانه كان قبل ان يوحى به الى الرسول العربي.
و£كننا القـول مبـدئياً بان مـجرد فكرة الوجـود العـربي في الأقطار التي كانت تؤلف جـزءً من
الامبـراطورية العثمـانية - jثـابة مجمـوعة عرقـية خالصـة بقيت فكرة هاجـعة ساكنة قـروناً عدة
باRفاهيم اRتعارف عليـها اليوم طبعاً لا باRفاهيم الانثروپولوجيـة. وقد لاح لها بريق خاطف في
فـتـرة الحكم الأمـوي لكنه خـبـا بسـرعـة بتـغلب الحكم الـعـباسـي وبسلطان الفـرس على مـقـدرات
دولتــهم ثم خــضــوعـهـم هم انفــسـهـم لحكم طبــقــة عـسـكرية اخــرجت سلسلـة من الحكام التــرك
والتـركمان والـتتر. وبـقي المجتـمع الناطق بالعربيـة في كل من آسيـا وافريقـيا يتـألف من طبـقة
الفلاحq والعمال الزراعيq الذين تستغلهم الطبقـة العسكرية الحاكمة ابشع استغلال وتنزل بهم
اشــدّ اRظالم وتســتنزف طاقــاتهم الى آخــر رمقٍ فـيــهم/ ولاتتــردد في ان تزج بهم في مــعـتــرك
الخـلافات والنزاعـات اRذهبيـة والطائفيـة والدينيـة ليكونوا وقوداً وهذا هو اRيـدان الوحيـد الذي
كـانت تلك الجـماهيـر اRسـحوقـة الخـاملة تُشـعِر العـالم بوجـودها. امـا العرب البـدو الذين تركـوا
الجـزيرة وحـالة التـرحل و¨صّـروا فـقـد انصـهـروا واخـتلطوا بسـكان اRدن حـتى تعـذر ¨يـيـزهم عن
البقـية في حq عـادت البقـية لتنغلق على نفـسهـا في رمال الصـحراء وكثـبانهـا بعيـدة جداً عن (١٩) الفـرس ولاسيـمـا الطبقـة البـوروقراطيـة منهم اسـتـخدمـوا معـرفـتهم بالأدب والـدين للبرهنة عـلى مسـاواتهم

بالعرب او رMا تفـوقهم عليهم مـدفوع^ بحقـد اhاضي على استـرقاقهم والقـضاء على امبـراطوريتهم. ظاهر
الشـعوبيـة لا غـبار عليـه. وللمـصطلح مفـهـومه التـاريخي اhتـفق عليـه شاع في أواخـر العـصر الأمـوي وتبلور
اhقصود به في العصر العباسي. دعوة قاومها العرب وطاردوا دعـاتها زمناً لتغدو كلمتا شعوبي أو شعوبية
تهــمـةً وســبُـة في حـ^ اسـتــقطب حـولـهـا ونادى بهــا ودافع عنهــا دعــاة من الشـعــوب اhسلمــة التي جــوبهت
باسـتعـلاء العرب الفـاتح^ كـما يزعـمون وبـاصرارهم على ان يكونوا الـسادة اhقـدم^ اجتـمـاعيـاً وسيـاسيـاً
واقتصـادياً. الفكرة اساساً تستند الى ايات مـخصوصة من القرآن وتـدعو باسمه ووفقـاً لاوامره ونواهيه =

= الى اhسـاواة السـيـاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة. وبتـمـادي الزمن واحـتـدام اhعـركـة ب^ العـرب اhـتطرف^ والغـلاة
الشعوبي^ آل الأمر الى التعصب الاعمى كل لعقيدته ومفاهيمه.

(٢٠) ام الخليـفـة هارون الـرشـيـد فـارسـيـة وام ابنه اhأمـون فـارسـيـة وزوج اhأمـون فـارسـيــة حـتى الأم^ نفـسـه
فجدته فارسية.
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اRدّ الذي راح يطغى ويعمل نحتاً في المجتمعات الحضرية الاسلامية بالبلاد الناطقة بالعربية.
بعـد ســيطرة التـرك في الـقـرن السـادس عــشـر على البــلاد الناطقـة بالعــربيـة ذات الأغلبــيـة
اRسلمة/ اسـتقرت الحـياة السياسـية في الشرق الأوسط وتواصلـت jنوال رتيب زهاء ثلاثة قرون
تخللتـها هزّات مـحلية وحـروب صغـيرة لـم تؤثر كثـيراً في مـسار الحـياة العـام. في غضـون هذه
الفترة قطعت البلاد الناطقـة بالعربية أو كادت معظم اتصالها باوروپا عن سبـيل سواحل البحر
الابيض اRتـوسط وفي عq الوقت انتـزع المحيط الأطلسـي التفـوق التجـاري منه مـجرداً العـرب
واRسلمq من ارباح الوسـاطة التجارية بq الهند والغـرب وهي تجارة كـادت القبائل العـربية في
الجـزيرة تحتكـرها منذ قرون عـديدة قـبل اRيـلاد. ادى ذلك �ا أدى الى تراجع الاسـلام وانحسـار
مـدّه. كان هذا الجـزء من العالم الذي خـضع للاتراك غالبـاً على اRذهب السني وقـد اهتم السيـد
الجديد الذي يدين بـعq اRذهب بتقويتـه ودعمه وصـيانتـه بدعوى انهم حمـاته حتى انهم اضـفوا
على ســلاطينـهم لقب «الخلفــاء» وكل مــا حــصل خــلال هذه القــرون الثــلاثة من ارهاصــات أو
انفجـارات مذهبيـة لم يكن ذا بال خلا حركة ديـنية ذات طابع قومي Rصلح خـرج من قلب جزيرة

العرب يدعى «محمد ابن عبدالوهاب» في متنصف القرن الثامن عشر.
الاْ ان سكان هـذه الاقــاليم بقــوا يرســفــون فـي ســلاسل ســجنهم الـفكري ولم يتــخـلصــوا من
جمودهم السياسي حتى بدأ نوع من التململ اRؤذن بنهضة اسلامية جديدة بعيد حملة ناپوليون
پوناپرت على مصر في ١٧٩٨ ثم لحـقت سورية jصر بعد حوالي نصف قرن لتـسبق الأولى بعد
فترة وتغدو في اRقدمة ومن هناك سطعت انوار الانبعـاث القومي العربي الحديث. فنهضة مصر
لم تكن ذات محتوى قـومي عربي اطلاقاً والدور الهام الذي قامت به اللغـة العربية وآدابها في

هذا الباب متأت من كونها لسان السواد الاعظم.
كانت سورية(٢١) في فجر القرن التـاسع عشر غارقةً في مجاهل القـرون الوسطى اRظلمة خلا
كوى ضيـقة فتحـتها لها الارساليـات الدينية للاقلية اRسـيحية فيـها. هذا الظلام الفكري انزاح
بعض الشيء بفترة السنوات العـشر من الحرية النسبية والتـسامح الديني واليقظة الفكرية التي
جـاءت مع الاحتـلال اRصـري لكنه عاد بـعد العـام ١٨٤٨ ينشـر ظلّه القا± علـى المجتـمع وعلى

عقول السكان.
كانت مصـر محمد علي پاشـا الالباني (١٨٠٥-١٨٤٨) أولى البلاد الناطقة بالضـاد حققت
صلة ثقافيـة باوروپا الغربية. فمـا أقدم عليه الاتراك لم يقتصـر على الزهد في احداث اي ¨اسٍ

ثقـافـي أو فكري مع الغـرب بل فــرضـوا ذلك ايضـاً عـلى رعـاياهم في الشــرق الأوسط والأدنى
وشمال افريقيـا اي كل البلاد التي تسودها لغة القرآن. فحرموا انفسهم وحـرموا رعاياهم فرصة
الانفـتـاح الحـضـاري في أحـرج وقت/ حـq كـانت اوروپا كلهـا تتـمـخض jرحـلة ثورة في التـقـدم
العلمي. تلـك اRرحلة المجـيـدة التي أضـاءت القـرن الثـامن عـشـر وامـتـد ضـوءها ليلد في القـرن
التــالي الثـورة العظـمى التي عـرفــهـا التــاريخ بالثـورة الـصناعـيــة. ورفض الاتراك ان يلحــقـوا
بالركب أو ان ينضـمـوا الى قافلـة التقـدم التي تتـجـه اليهـا الشـعوب الاوروپيـة بعناد واصـرار.
والتكنولوجـيا الوحيـدة التي سمـحوا لها باخـتراق سـتارهم هو مـحاولة صادقـة لاقتبـاس الفنون

العسكرية الحديثة وبناء الجيش ولم يكن في هذا فائدة لاملاكهم العربية ولا لأهلها.
وفي هذا الظرف نشـأت جـرثومـة للقـومـيـة العـربيـة. نوع من احـسـاس غـامض بالواقع اRزري
مرتبط برؤى تاريخ مـجيد وعصـور ذهبية/ يخـتلف عن الجرثومة التي نشـأت على أساس ديني
في قلب جـزيرة العرب بـزعامـة آل سعـود وآل عبـدالوهاب/ فـهذه كـانت من آثار عـملية اصـلاح
ديني صــرفٍ اقـتـضـت اعـلان ثورة على حـكم الخليـفــة الفـاجــر الزنديق ترمي الـى تنقـيــة الدين
الاسـلامي �ـا لحق به من اوضـار وتلـك كـانت نابعــة عن حـاجـة ومــحـاكـاة. كــان هناك التــأثيـر
الاوروپي بروح الصحـوة القوميـة التي اجتاحت الاقـوام الاوروپية الخاضـعة للسلطان العثـماني.
والتــدخل الســيــاسي - الانـســاني الذي أطلق الـعنان للارســاليــات الكاثـوليكيــة والبــعــثــات
التـبـشـيـرية في هذه اRرحلـة. لم تكن الهـداية الى الدين اRسـيـحي هـدفـاً لتلك الارسـاليـات ولم
qسيحي(٢٢) كما أدعى كثير« من الكتاب والباحثRسلم باعتناق الدين اRيكن القصد ترغيب ا
المحليq ومـازالوا. بل كان القـصد مـنها انسـانياً صـرفاً يرمي الى وضـع التعـاليم الروحيـة التي
نشـأوا عليـها واوقـفـوا لها حـيـاتهم موضع تـطبيق عـملي بانكار ذات عند بـعضـهم عـجيب قـد
يرقى الى مــرتبـة التــجـرد الجنـوني. رjا كـان بعــضـهم مــرتبطاً بعــلاقـة مع حكومــتـه لتــزويدها
jعلومات قـد تعينها على توجـيه سيـاستها في الشـرق. إلاّ ان معلومات كـهذه لا£كن ان ترقى
الى مرتبة الجاسوسية فالتجسس عملية معقدة تنطوي على خطورة وردود فعل سياسية عنيفة.
على ان اهتـمام هذه البـعـثات الدينيـة كـان قاصـراً على اRنافـسة الى قلوب الطـوائف اRسيـحيـة
عامـة وبكل ما يرافـقه من إثارة الخـصام وبذار الشـقاق. أثناء الاحـتراب على كـسب الافراد أو

الجماعات الى هذا اRذهب الذي ¨ثله تلك البعثه أو ذاك.
في أفضل الأحوال لم ترتفع نسبة الأقلية اRسيحيـة في البلاد الناطقة بالعربية التي يحتويها

. وحكمهُ القتل.(٢١) نقصد بسورية هنا: سورية ولبنان وفلسط^ واسرائيل والاردن. (٢٢) يعتبر اhسلم الجاحد مرتداً
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الهلال الخـصيب الى أكـثر من عشـرة باRائة وهم ينتمـون في العراق وسورية الـى أكثر من عـشر
طوائف دينيـة. مـازالوا كـمـا كـانوا قـبـلاً مـواطنq مـن الدرجـة الثـانيـة ببـعض الحـقـوق اRتـوارثة
واRتـقررة منذ العـهود الاسـلامية الأولـى وهي تخضع للمـدّ والجزر وتزيد وتنقص jشـيئـة الحكام
كـمـا فـصلنا في الـسـابق. مع هذا كله فـان الاسـلام كـان يتـهـيب ويـحـتـرم المجـتـمـعـات الدينيـة
ولايتـعـرض لتـقـالـيـدها ومـراسـيـمـهـا وامـاكن عـبـاداتهـا بـسـوء أو أذى إلاّ اذا اعـتـرضت طريق

الشعائر الاسلامية بشكل عدواني صريح.
وكـان من الـطبـيـعـي ان يحـصل التــمـاس بq الجـالـيـات الاوروپيـة والتــجـار الاجـانـب و�ثلي
القنصلـيـات ومـوظفـيـهـا(٢٣) بإخـوانهم اRسـيـحـيq المحـليq وكـان مـحـتـومـاً ان يقـتـبس هؤلاء
الأخـيــرون كـثـيــراً من العـادات واRفــاهيم الجـديـدة وان يطلعـوا بوســاطتـهم عـلى اRسـتــحـدثات
العـصـرية في عـاRي الفن والفكـر والسـياسـة. لاسـيـمـا عن الحـركـات القـومـيـة والبـعث القـومي
الاوروپي الذي انتـشر في سـمـاء اوروپا. فكانت هناك عـملية تـوحيـد اRانيـا وايطاليا وكـان ثم
ثورات پولندية وطنيـة قومـيـة وحروب تحـرير للشعـوب السـلاڤيـة على اساس قـومي في أواسط
اوروپا. ضـدّ الامبـراطورية النمـساوية والقـيصـرية الروسـية. وثورات اليـونان والبلغـار وشعـوب

البلقان على امبراطورية آل عثمان.
وما حـصل اثر ثورات وانتفـاضات في جبل لبنان (١٨٦٠) وغـيره أنّ المجتـمعـات اRسيحـية
التي باتت منذ قـيام حكم ذاتي في لبنان تجـدّ سعيـاً في البحث عن جسـر الى الأغلبيـة اRسلمة
- وقـعت عليـه في فكرة الانـتـماء الـقـومي. خـصـوصاً مـن الانتـمـائيـة اللغـوية التي برز فـيـهـا
العلمـاء والادباء اRسـيـحـيـون بتـفـوق على اقـرانهم اRـسلمq وكـادوا يحـتكرون وسـائل الاعـلام
الحـديثـة من صـحف ودور طبـاعـة. وعلينا ان لاننسى قط فـضل الـبعـثـات التـبـشـيـرية هنا فـان
الا°اط السـائدة للغـة العـرب في ايامنا هذه ا°ا طورتهـا ووصلت الى مـستـواها الحـالي بهندسـة
الارسـاليـات الدينيـة حـروف الطبـاعـة اRسـتخـدمـة اليـوم. واسـتـوردت اRطابع(٢٤) التي جـددت

اساليب الطباعة وقـضت على الطباعة الحجرية. وشنت حملة نشر واسـعة النطاق للفكر اRعاصر
بطباعة مـختلف الكتب العلمية والأدبيـة والتراجم من اللغات الاوروپية. بهـذا فتح باب الغرب

الاوروپي على مصراعيه لصب ثمرات حضارته في قوالب عربية مستنبطة.
شقت هذه اRطبـوعات طريقهـا بنجاح رغم نظرات الشك والخوف والانزعـاج التي سببتـها  في
عـالم مـتـزمت منـغلق على نفـسـه وقـوبلت مـن طبـقـات علمـاء الدين jخـتلـف مـذاهبـهم بصـدود

.Äواضح وافتى بعضهم ببطلانها وبأنها مجافية لتعاليم الدين القو
فكان مـحتومـاً ان تنمو جـذور القومـية العربـية باصولهـا الحديثـة في عرصـات قريبـة جداً من
مراكز الاشعاع الفكري الآتي من الغـرب وان تختار Rروجيها ودعاتها اRثقـفq اRسيحيq الجدد
الذين كانوا يعملون للخلاص من العزلة الاجتمـاعية ومن حالة اRواطنة ذات الدرجة الثانية/ jدّ
يدهم للطبـقـة اRثـقـفـة اRسلمـة الجـديدة التي أقـبلت بجـراءة على ارسـال ابنائهـا لتلـقي العلم في

اRعاهد والكليات التي أسستها البعثات التبشيرية دون تحرج.
ان جـرثومـة القــومـيّـة العـربيـة jفــهـومـهـا الحـديث ا°ا وجــدت في المجـتـمـعـات الكاثـوليكيـة
والارثذكسـية في(٢٥) سورية عندمـا أشرف القرن التـاسع عشر على نهـايته. والافكار القومـيّة

(٢٣) اسس التـجار البنادقـة مسـتعـمرات وجـاليات في اhدن السـورية وموانـئهـا ومنها تلك التي وجـدت في حلب
ودمـشـق. مـالبث هـؤلاء ان وجـد لهم مـنافـســون من الفـرنـسـي^ ثم مـن الانگليـز. وجــد لهــؤلاء الثـلاثة ايـضـاً
مـسـتعـمـرات ثابتـة في الاسكندرونة وطرابـلس وصيـدا وبيـروت وعكا والرملـة. وفي العـام ١٧٤٠ عقـد البـاب
العــالي مع فـرنـسـا مــعـاهدة جــعلت ســائر اhسـيــحـيـ^ الذين يحــجـون الى بيـت اhقـدس تحت حــمـايـة العلم

الفرنسي.
(٢٤) اول مطبعة بحـروف عربية ظهرت في الشرة كـانت في حلب و¹ جلبها بجهود الـبطريرك اثناسيوس (الذي
كـان يتـردد ب^ الارثذكـسـيـة والكثلكة!) و¹ طبـع الكثـيـر من الكتب العـربيـة فـيـهـا. ومنهـا الانجـيل في العـام
١٧٠٨. ثم جاءت البـعثة التـبشيريــة الپـروتستانتـية الى بيروت Mطبـعــة وحروف عربيـة في العام ١٨٣٤. =

= ولحقت بها ارساليـة الآباء الجزويت في العام ١٨٥٣. وقد ارتبطت كل واحدة منهما بكليـته الخاصة. ففي
العام ١٨٦٦ أسس الـواعظون والاطباء الامريكان الـكلية السورية الپـروتستـانتية الـتي اتخذت لها فـيمـا بعد
اسم جامعة بيـروت الامريكية. وأسرع الفرنسيـون يحتذون حذوهم بانشاء جامعـة القديس يوسف في العام
A١٨٧٤ كـلاهمـا كــان مـعـهـداً قـائـداً لحـركـة الاحـيـاء العـلمي في الشـرق الادنى ومـصـنعـاً لتـخـريـج الوطني^
اhثـقــف^ الذين زخــر بهم النصف الثــاني من القـرن الـتـاسع عـشــر [راجع في هذا البـاب: (الـدكـتـور فــيليب

[Philip K. Hitti: .Syria a Short History حتي: سورية موجز تاريخي. لندن ١٩٥٩ ص٢٣٠ وما بعدها
(٢٥) النظرية السيـاسية العثـمانية كـانت تعتبر سكان البـلاد اhفتوحة ولاسـيما البـلاد غير اhسلمةA اشـبه بقطيع
اغنام يجب أن تسـتـغل وتعـمل لفـائدة الفـاتح. مـقابل ان يـسمح لهـم بان يعـيشـوا حـيـاتهم الخـاصة مـادامـوا
لايثــيـرون للحـكام مـشــاكل. وهؤلاء Mا ان مـعـظمـهم فــلاحـون ومــزارعـون وتجــار وصناعA فـلا حـظّ لهم في
مناصب الدولة عـسكرية أكـانت أم مـدينة. هذا القطيع يـحتـاج الى كـلاب حـراسةA يؤمـن بصورة رئيـسـة من
أسـرى الحـرب أو العـبـيـد اhبـتـاعـ^ أو من اولاد اhسـيـحـي^ الذين يجـبـون من ذويهـم كـمـا تجـبى الضـرائب

ويدربون وينشأون على دين الاسلام.
هؤلاء المحكومـون يصنـفون حـسـب دينهم لا حـسب قـومـيـاتهم. فـمنذ زمن لايعـرف مـبـدؤه كـانت المجـتـمـعـات
السكنية في الشرق الأدنى تصنف لا على اساس القوميةّ أو البلد الذي يـنتمون اليه بل على اساس العقيدة
ولا دخل للحـدود السيـاسـية أو الاثنيـة هنا. وفي ذهن الناس جـميـعـاً ان القومـية والديـن هما واحـد¼ اندمجـا
بشكل لا فكاك لاحد من الآخر. وكل مجمـوعة دينية عند العثماني^ يطلق عليها اسم (ملةّ) وأكـبر ملت^ فيها
هي الاسـلام والارثذكـس. وهناك (ملل) أخـرى اصــغـر وأقل من هات^ شــأناً كـملة الأرمن والدروز والـيـهـود
والكلدان والآشـوري^ وغـيـرها ولكـل ملة من هذه رئيس روحـاني �ارس نوعـاً من الـسلطة ذا أهمـيـة ليـست

بالقليلة.
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بدأت تجـد ســبـيلهــا الى اذهان نخـبـة مـن ذوي الثـقـافــة الفـرنسـيــة ثم الانگليـزيـة. ان الأمـاني
اRسيـحيـة آنذاك تلك التي اقتـرنت باستنهـاض الروح القوميـة العربيـة/ كانت تدعـو الحكومات
التـركيـة للقـيـام بتجـديد مـحدود Rصـلحتـهم كـالسمـاح باسـتـخدام اللغـة العـربيـة في اRرافعـات
القـضـائيــة/ وكـأن يكون لهم صـوت في ادارات الـقـرى واRدن اي شكلاً في غـاية الـبـسـاطة من
الحكم الذاتي (اتـونومي) المحلي/ الذي لايتطلب مـن الحكومـة أكـثـر من تنازل قلـيل عن بعض
صـلاحـياتـها واRصـادقـة على منح امـتـيـازات مـعـينة. نجم عن هذه اRطالب نشـاط مـحـدود ضم

نخبة من اRثقفq اRسيحيq مع قلة من اRسلمq اRتحمسq لهم.
وفي هذه اRـرحلة لم يكـن لتلك الفــئــة هدف ســيــاسـي واضح أو برنامج. لـذلك بقي مــفــهــوم
القـومـيّـة اصـلاحـيـاً مـحـدوداً مناسـبـاً لأهداف مـسـيـحـيي لبنان وسـورية ولـم يطمح الى توسـعـة
ليـشمل مـسـيحـيي الولايات الناطقـة بالعـربيـة في الشرق وشـمـال افريقـيـا/ لم يكن في ايّ من
الولايات الثـلاث التي تكون منهـا عـراق اليوم/ مـا يشـعر اRرء بوجـود اية حـركة عـربيـة مناوئة
للحكم العثماني أو مطالبة بنوع من اRشاركة السياسية فيه كما حصل في لبنان ومصر مثلاً.
مـا دخل الشـرق الأدنى في الـنصف الثـاني من القـرن التـاسع عـشــر حـتى كـانت الدعـوة الى
اليـقظة العـربية من مـركـزها اRسيـحي قـد انداحت الى المحـيط الاسلامي اRتـزمت وغـزت عقـول
qـســيــحــيRبــادرة من اRســتنيــرة بـشكل ســريع حــمــاسـي مــالبث ان اخــذ عـنصــر اRالطبـــقــة ا

أنفسهم(٢٦).
يصعب جداً تحديد الفترة التي ± فيها انسـحاب تدريجي بله انكماش جزئي للمسيحيq عن
مـيـدان النشـاط الوطني والقـومي/ وتسلم الاكـثـرية اRثقـفـة اRسلمـة لواء الجـهـاد في مـيدانهـمـا

الرحب وفي اعتقادنا ان لواقع ربط مفهوم القومية بالدين في الشرق اثره في ذلك(٢٧).
وانعكس الدور ولانـدري مـتى - فـاصـبح اRسلمــون الوطنيـون الآن يحـثـون اRسـيــحـيq على

اللحاق بالركب متى حصل ذلك?
يجــــمل بنـا ان ندرج هـنا نداء الـســـيـــد عــــبـــدالـرحـــمـن الكواكــــبي (١٨٤٩-١٩٠٢)(٢٨)

للمسيحيq: يشير فيها الى فضل السبق اRسيحي على النهضة:
«يا قــوم واعـني بكم النـاطقq بالضـــاد من غــيــر اRسلـمq. ادعــوكم الى تـناسي
الاسـاءات والاحـقـاد ومـا جناه الاباء والاجـداد. فـقـد كـفى مـا فـعل ذلك على ايدي
اRثيـرين/ واجلكم من ان لاتهـتدوا لوسائـل الاتحاد وانتم اRتنورون السـابقون. فـهذه
اP أوسـتريا وامـريكا قد هداها العلم لـطرائف الاتحاد الوطني دون الديني والوفـاق
الجنسي دون اRذهـبي. والارتبـاط السـيـاسي دون الاداري. فـمـا بالنا نـحن لانفـتكر
في ان نتـبع احـدى تلك الطرائـق أو شبـهـهـا/ فـيـقـول عـقـلاؤنا Rثـيـري الشـحناء من
الاعـاجم: دعــونا يا هؤلاء نحن ندبر شــأننا/ نتـفـاهم بـالفـحـصـاء ونتــراحم بالاخـاء
ونتــواسى في الضــراء ونتـســاوى في الســراء/ دعـونـا ندبر حــيـاتنا الـدنيـا ونجــعل
الاديان تحكم في الأخرى فقط. دعـونا نجتمع على كلمات سواء/ الا وهي: فلتـحيا

الأمة/ فليحيا الوطن فلنحيا طلقاء اعزاء(٢٩)».

(٢٦) في رأس قــائمـة الوطنـي^ (القـومــي^) العــرب اhسـيــحـي^ يخطـر بالبـال الشــيخ ابراهيـم اليـازجي اللـغـوي
والاديب والشاعـر الكبيـر صاحب القصـيدة الشـهيرة التي ذاع صـيتـها ورددتها آلاف¼ مـؤلفة¼ من الشـفاه في

ارجاء الوطن العربي. Mطلعها.
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب    فقد طمى الخطب حتى غاصت الرُّكبُ

القاها في اجتمـاع سري لاعضاء الجمعيـة السورية العلمية في ١٨٦٨. وهي جمعيـة اسسها كل من بطرس
البـسـتــاني وناصـيف اليـازچـي من رواد النهـضـة العــربيـة في العـالم الـعـربي في العـام ١٨٥٧ وكـانـت خلفـاً
لجـمـعـيـة الاداب والعلوم وهي اول جـمـعـيـة في العـالم العـربي. وذكـر الدكـتـور نبـيـه ام^ فـارس في مـقـدمـتـه
للتـرجـمة العـربيـة لكتـاب يقظة العـرب (الطبعـة السـادسـة ١٩٨٠ الص ١٣-١٤) ابيـاتاً من قصـيـدة لابراهيم

اليازچي انشدها بتلك اhناسبة ايضاً
ســــلام ايهـــــا العــــرب الكـــــــــــرام     وجــــاد ربوع قـطركم الـغــــمــــام
لعـــمـــرك نحـن مـــصـــدر كل فـــضل     وعــــــــن آثارنــــــا أخـــذ الأنام
ونحـن أولو الــمـــــآثر مـن قــــديـــــم     وان جـــــحــــدت مـــــآثرنـا اللئـــــام

(٢٧) راجع د. عــبـدالعــزيز الدوري: الجــذور التـاريـخـيــة للقـومــيــة العـربيــة [دار العلم للـمـلاي^. بيــروت ١٩٦٠]:
«وتوحد العرب بالحركة الاسـلامية واصبحوا [امّة واحدة] ومع ان تعبـير الأمّة هنا ينطوي على مدلول ديني
ولكن الواقـع انهـا تشــمل العــرب وحـدهم. ولذا نـقـول ان الامــة في تلك الفــتـرة كــانت عـربيــة. وكـان ان هـيـأ
الاسـلام لهذه الأمـة العـربية رسـالة انسـانية خـرجت بهـا الى العـالم واعطاهم اسـاساً شـاملاً للـحركـة ولبناء

مجتمع جديد وحضارة جديدة» [ص١٤].
(٢٨) صـحـافـي وأديب سـوري. من ابناء حلـب انشـأ فـيـهــا جـريدة الشـهـبــاء في ١٨٧٧ وعـرف بتـحــرره الفكري
ودعـــوته الى الاصـــلاح. طارده الاتراك فـــهــاجـــر الى مـــصــر واشـــتـــهــر بكـتــابـه «ام القــرى (مـكة) وطبـــائع

الاستبداد».
(٢٩) الفـقرة مـقتـبسـة من كـتابه «طبـائع الاسـتبـداد ومصـارع الاستـعبـاد» وقـد نقلناها من مقـدمـة الدكتـور نبيـه
فـارس لتـرجـمـة كـتـاب يقظة العـرب من تأليف جـورج انطونيـوس: (ص١٧) [الكـتاب كـمـا جـاء في الحـاشـيـة

مطبوع في القاهرة بحدود ١٩٠٠].
لا أرى هذا الفـصل يختم بـأفضل من ذكـر طائفـة من رجال النهـضـة العربيـة اhسيـحـي^ واhسلم^ والدروز
الذين hعـت اسـمــاؤهم خـلال تلـك الفـتــرة وابدأ باhســيـحــي^. هناك الاديبــان اللغــويان سليــمـان البــسـتــاني
(١٨٥٦-١٩٢٥) وعـبــدالله البـســتـاني (١٨٥٤-١٩٣٠) وسليم تـقـلا (١٨٤٩-١٨٩٢) وشـقــيـقـه بشــارة تقـلا
(١٨٥٢-١٩٠١) مـؤسـسـا جــريدة الاهرام القـاهرية والوطـنيـان الشـهـيـدان فــيليب الخـازن (١٨٦٥-١٩١٦)
وفريد الخـازن (١٨٦٩-١٩١٦) اللذان اعدمـهمــا احـمد جمـال السفاح. والــمؤرخ الكبيــــر جرجي زيدان =
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من اRؤسف ان الدعـوة مـسيـحيـتـها واسـلامـيتـهـا لم تجد لهـا مـيداناً رحـبـاً بq سواد الشـعب
الناطق بالعـربـية. لاسـيـمـا في كـل من مـصـر والعـراق/ فـفي كليـهـمـا كـان هناك تيـار اسـلامي
شـديد. يحـث على التـمـسك بـعـرى الخـلافـة والوحــدة الاسـلامـيـة إلاّ ان منتــوج الادباء الاحـرار
qلاذ الآمن للوطنيRالقلمي من سـورية كـان يجد طريقـه الى هذين القطـرين. بل باتت القاهـرة ا
اRطاردين الذين تلاحـقـهم شرطة السـلطان عبـدالحـميـد الثانـي. منهم من هاجر ومـنهم من صمـد
الى الأخـير ومنهم من انـسحب مـؤثراً السلامـة. الى جـانب باقة فـواحـة من أولئك الذين ضحـوا

بارواحهم في سبيل ما دعوا اليه وبشروا به.

o!K"
›±ππ∂ w½U¦#« s¹dAð ≤π≠≤∏¤ Arab Times …b¹dł s%

qL'« ∫rEŽô« rNKDÐ ÊËb−¹ »dF#«
WO!½dH"« ¡U³½ô« W"U#Ë sŽ Ø w½U¦"« s¹dAð s$ ≤∑ w' …d¼UI"«

وجــد العــرب بـطلهم الذي £ـثلهم فـي القــصص الكارتـونيــة Comic Strips ولم يكـن غــيــر
(الجـمل النبيل) ذي السنام الـواحد على حـد قول خـالقه اRصـري السـيد عـمادالدين عـبدالسـلام
٢٠٠ qقــال: اني لم اتوقع نـيل الجــائزة الأولى. وكــان ب (اضيR٢٥ عــامــاً نهــار الاربعــاء ا)

متسابق من تسع دول عربية شاركوا في مباراة جرت أوائل هذه السنة.
نظم اRبـاراة جـمـعـية لاتسـعى الى الـكسب اRالي يرأسـهـا الأميـر [طلال ابن عـبـدالعـزيز] اخ
اRلك السـعـودي (فهـد) وهدفـهـا العثـور على البطل الاعظـم (سوپر هيـرو) الذي £كن للنـاشئـة
العـرب الاستنجـاد به للمـحافظة على هـويتهم العـربية ولحـمـايتهم من التـأثيـر الغربي على حـدّ

قول الأمير.
ويقـول خالق الـبطل وهو خريج قـسم الكارتون في كـلية الفنون - جـامـعـة القاهرة ومـسـتخـدم
خـلال السنـتq الاخـيـرتq في «مــؤسـسـة كـارتـون القـاهرة»: "لأول مـرة خلـقت شـخـصـيــة كـر£ة

نبـيـلة". واضـاف قـائلاً ان اعــمـاله الســابقـة
تضــمنت خلق «غــول أثيم» و«جنّي شــرير»
وسـتكونان الشـخـصيـتq الرئيـسـتq في فلم
مـخصـوص للاطفال عـن (السندباد) يعرضـه
تلفــزيون مــصــر ايام صـيــام شــهــر رمـضــان
اRبـارك في كـانون الثـاني ١٩٩٧. وقـال انه
اخـتــار «الجـمـل الظريف» ذا السنام الـواحـد
بعـينيه البـراقتq ومنخـريه العريضq لـدخول
اRسـابقــة التي أعلن عنهـا [المجلـس العـربي
للشباب والتقدم] لأنه الرمز الرئيس اRركزي
للبــيـئــة العــربيــة/ والجـمل كــذلك يرمــز الى
الصـبـر والجلد والذكـاء والرقـة والطيـبـة على
حد قـول خالقه الذي خـرج بالفي دولار جائزة

لاختراعه هذا.

= (١٨٦١-١٩١٤) وخليل الخـوري (١٨٣٦-١٩٠٧) وسليم الخـوري شـقـيـقه (١٨٤٣-١٨٧٥) مـؤسـسـا اول
صـــحــــيـــفـــة فـي بيـــروت. والاب لـويس شـــيــــخـــو اليــــســـوعي (١٨٥٩-١٩٢٧) وزمــــيله الأب لـويس مـــعـلوف
(١٨٧٦-١٩٤٦) واليـهـمـا ينسب القـدر الكبـيـر في الاسـهام بـاحيـاء التـراث الادبي العـربي القـد�. وغـيـرهم

كثيرون.
وصـعـد الى اhشنقـة في العـام ١٩١٦ من اhسلم^ واhسـيـحـي^ والدروز مـا يزيد عن اثن^ واربع^ شـهـيـداً
اذكـر منـهم الصـحــافي عـبـدالغـني العـريسي (١٨٩١-١٩١٦) وســعـد فـاضـل عـقل (١٨٨٦) والامـيــر عـارف
الشهـابي وعبـدالكر� الخليل ومحـمد مـحمـصانيA والشـيخ احمد طبـارة (١٨٧١) ورفيق رزق سلوم وتـوفيق
بسـاط وعــمـر احـمــد وعلي الارمنازي ونورالـدين القـاضي وعــبـدالوهاب الانگـليـزي وعـبــدالحـمـيــد الزهراوي
وسـامي العظـم وجـلال تجـاري ومـحـمـود العـجم وام^ لطفـي الحـافظ ونايف تللو وشكـري العـسلي ورشـدي

الشمعة وشفيق اhؤيد وغيرهم.
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ÎôËR!" Ád?³²F¹ s" QDš ÆÍdOA³?ð w*UŽ s¹œ ÂöÝô« ÆWOÐdF#« WO?"uI#«Ë ÂöÝô«
‰ULŽ_« ÆY¹b(«Ë Ê¬dI#« ∫t#u%√ ÆdO)« u×½ t−²ð Îö%√ tLO#UFð ÆWMOF" »uOŽ sŽ
Æ(U¹b×?²#«Ë («—UO)« Æb?L×" W?OF)«Ë ÆqO?$ù« w* ÁdOE½Ë Íu³½ Y¹b?Š (UOM#UÐ
dO?!H²#« ÆfOzd#« —UO?²š«Ë È—uA#« fK−" Æ(U?"“_« ’UB²"≈ vKŽ Âö?Ýô« …—b)
WDÐ«— U?NK×" q×Ô¹Ë Âb#« WDÐ«— Âb?N¹ ÂöÝô« Æl)«u#« s?Ž bOFÐ Âö?Ýû# w,«d?²ýô«
ÆwF?O³D#« Êu½U?I#« v#« …œuF#« ÆW?F¹dA#«Ë Êu½U?IK# w"ö?Ýù« dO!?H²#« Æ…b?OI?F#«
Vł«Ë ”UM#« —u?"√ v#u?²¹ r,U?Š ÂU?O) ÆŸd?A#« w* W?O?ÝUÝ_« …b?ŽU?I#« w¼ W?ŠUÐù«
Æå5M"R*« dO"√ò VI# vðQ" ÆbL; ÎUHKš t½u, s" d¦,√ tK#« VzU½ WHOK)« ÆwM¹œ
`KDB?" Æ»U?.²½« W?OKL?Ž ô b)U?Fð W?FO?³#« Æ5#Ë_« W?FÐ—_« ¡UH?K)« bFÐ d?O?OG?²#«
rN?!O?"«u½ ¨W?FO?A#« ÆÀb×?²?!" VBM" u¼Ë åW?#Ëb#« fOz—ò‡# ·œ«d" åÂU?"ù«ò
Æœ«b?³?²?Ýö# Î«d?²?Ý t?L?O¼U?H?" sŽ ÃËd?)«Ë t?#u?%√ sŽ Âö?Ýù« œU?F?²Ð« ÆrN#U?"¬Ë
b−?!*« VODš —UŁ¬ ÆWOÐd?G#« WOM³#« ‰ö?×½≈ ÆWŠUÐù«Ë …—ËdC#« W¹d?E½Ë åw#«eG#«ò
w* …e¹d?ž Âö?Ýû# —UB?²½ô« ÆW?"U?F#« …UO?(« w* b?−?!*« WO?L¼√ Ær,U?(« rŽœ w*
Æi*«— q, t?łË w* U?NMŽ ŸU?*b#«Ë d¼UE*UÐ p!?L?²#« ÆÎU?O½U?LKŽ ÊU?, Ê≈Ë rK!*«
ÆwIK)« ·«d×½ù« w* ÁdŁ√Ë wŽU?L²łô« w!HM?#« lÐUD#« t²KOBŠ w.¹—U?²#« r,«d²#«
u¼ ‰Ë_« ÂöÝù« ÆW?OIK)«Ë W¹œUF#« rz«d'« qO?³) s" ÒbFð w²#« ‰UF?*_« iFÐ WŠUÐ≈

WOÐdF#« WO"uI#« ÈuŽœ —uNþ w* V³!#«
الإسلام هو واحـد من أديان عا0ية ثلاثة. وأولـها البوذية وثانيـها ا0سيـحية أو النصـرانية(١)
Dوالكـتـاب العــرب الأوائل. وهو ليس ديـن شـعب مــع Dكــمـا عــرفت في القــرآن وعند ا0ؤرخ
بالذات كاليـهودية أو البراهمـية\ على أن العرب ا0سلمD يفـخرون ومن حقـهم هذا\ بأن صاحب

الرسـالة هو عـربي وأن أحكـام الإسـلام وشرائـعـه وكـتـابه ا0قـدس نزلت وحـيـاً بلغـتـهم كـمـا أكـد
القرآن ذلك\ وأيّد في موضع آخر منه وجوب نزوله بلغة العرب لا بغيرها(٢).

وإذا أخـذنا الانـاجـيل الأربعـة مـع ملحـقـهــا من الرسـائل مـن دون الشـروح ا0نســيـة ومن دون
نقاش\ فقـد لا يبدو ان ا0سيح قصد ابتداع دين جـديد. وإنه في حياته القصيـرة لم يبث رسالته

لليهود وحدهم من ا0بدء حتى الختام.
ومع هذا فالديانتان تتحدان في مسيرتهما التاريخية وواقعهما العلمي\ أي أنهما لم تقصدا
بتبشيرهما قوماً بالذات أو طائفة أو عنصراً\ وكلاهمـا استُهدفا من الخصوم وُرميا بكل نقيصة
وهوجما أعنف هجـوم. على إن ما نال الإسلام من ا0سيـحية في العصور الوسـيطة بل حتى في
العصور الحديثة من تشويه لا 0بادئه وحدها بل من سيرة صاحب رسالته لا بيد كتاب ا0سيحية
وباحـثيـها وحـدهم بل من جـمهـرة كبـيرة مـن الكتاب وا0ؤرخD قـدر كبـيـر لاتحيط به مـجلدات.
وأحكامهـم كلها كادت تكون مـبنية على جـهل نسبي أو مطبق بالأصـول والتعـاليم الإسلامـية\
ولا يسـعنا إلا ان نذكّر أولئك الذين يـحكمون على أديان غـيرهم طبـقـاً 0قاييس ذاتيـة بالعبـارة

الرائعة التي قالها عالم اللاهوت الشهير (لوازي) في العام ١٩٠٦(٣):
"�كننا القول عن جمـيع الأديان بأنها ذات قيمة مطلقـة بالنسبة الى إدراك ووعي

معتنقي كل ديانة\ وذات قيمة نسبية عند الفيلسوف الناقد."
وبتقدير عمل الإسلام والأثر الذي خلفه في أتباعه\ كثيـراً ما تتناسب هذه الحقيقة وكثيرا ما
اخطأ بعضهم فيما يتعلق بأحكامهم عليـه. هؤلاء الكتاب اعتبروا الدين الإسلامي مسؤولاً عن
عيـوب خلقية وكـذلك مسؤولاً عن ركـود عقلي مـتأتّ من درجة الإسـتعداد القـومي\ ونسوا بان
الإسلام انتشر بD شعوب وقـوميات مختلفة وأدى الى التخفيف من همجـيتها وتأخرها العقلي

بدلاً من زيادتهما كما ظنوا وزعموا.

(٢) من سورة (فـصلت) ويسميـها الشيـعة سورة (السـجدة): (ولو جعلناه قـرآناً أعجمـياً لقالـوا لولا فصُلّت آياته
ءأَعـجـمـي وعـربي قل هو للذيـن آمنواْ هدى وشـفـاءQ والـذين لايؤمنون في آذانهم وقــرQ وهو عليـهم عــمىً أولئك
ينُادوَن من مكان بعـيد). والأعجـمي كل من هو وما هو غيـر عربي. وتفـسير الآية: لو أننا جـعلناه غيـر عربي
لقال الذين لم يؤمنوا به من العرب: هلاّ فُصّلت آياته وأجزاؤه فانفـصلت وبان بعضها من بعض بالعربية اذ
كيف يستقيم ان يُرسل كتاب أعجمي nرسل اليه عربي فهو منافاة وأصلاً غير منطقي يجلّ عنه الله تعالى.
(٣) Alfred Firman Loisy ١٨٥٧-١٩٤٠: من الفـلاسـفـة الفرنسـيr اnتـخـصـصr في علم الأديان. وواحـد من
العلمـاء الفيلـولوجيr الكبـار. يعـتبـر أباً لحركـة التـجديد في الفـكر الديني التي سادت الـقرن العـشرين. وقـد

صدر عليه الحرمان البابوي في ١٩٠٨ بسبب تعاليمه وكتبه.

(١) نسـبة الى مـدينة (الناصـرة) وهي اnدينة التي قـضى فيـها اnسـيح فـترة صـباه منذ سنـته الثـالثة وردحـاً من
مـقتـبل شـبابـه يعمل نجـاراً في دكـان يوسف زوج أمـه. ويبدو من الأناجـيل أن اnسـيح نفـسه قـد قـبل تلقـيبـه
بهـذا اللقـب. وفي العـالم الإسـلامي والبـلاد الـناطقـة بالعـربيـة لـم ينبـذ هذا وإ�ا قل اسـتـعــمـاله في الازمـان

اnتأخرة.
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والإسلام والحـالة هذه\ شأنه شـأن سائر الأديان في ذلك\ ليس شـيئاً مـجرداً ليمـكن عزله عن
ا0ظاهر وا0قدمات والنتائج التي يبدو من خلالها وتبـدو من خلاله وهي تختلف بطبيعة الحال -
باخـتـلاف الأدوار التي مـر بهـا متطـوراً تاريخـياً\ وبامـتـداد وتقلص أفـقـه الجـغـرافي\ وبالطابع

القومي لأتباعه وا0ؤمنD به.
من جملة المحاولات الغـربية الطريفة للتدليل على افـتقار في الإسلام للقيم الاخـلاقية أو قلة
اهتمامـه بها\ الاستناد الى حجج مستـمدة من اللغة التي نزلت بها أحكامه. فـقالوا ان الإسلام
يخلو من مزية الإحـساس الخلقي التي تسمى في اللغـات الاوروبية Conscience وهي الكلمة
التي تعوضنا عنها نحن كتّاب العربية موجزا بـ(الضمير). وحاولوا تقوية زعمهم هذا بأن اللغة
العربية نفسها وسـائر اللغات السامية تخلو من كلمة خاصة للتعبيـر الدقيق عما تعبر عنه هذه

الكلمة اللاتينية الأصل.
وبغض الـنظر عن وجــود كلمــات اخــرى تســد هذا ا0ســد في العــربيــة فــإن هذا النقـص على

إفتراض وجوده في اللغة لايفترض عD النقص في القلب أو في الاحساس الباطني.
ولو كــان الأمــر كـذلك لـوجب علينا الحـكم بأن شــعـراء (الـڤـيــدا)(٤) كــانوا يجــهلون مــعنى
(العرفان بالجـميل) لخلو هذه ا0لحمة الشعـرية العظيمة من كلمة تدل على (الشكر) كمـا انتقد
الجاحظ(٥) وسخر من أولئك الذين لاحظوا خلو اللغة اليونانيـة من كلمة (الجود) فاتخذوا منها
دليلاً على بخل الروم واليونان. وانتـقد بأسلوبه الفكه أولئك الذين اتخذوا خلو اللغة الفـارسية

من كلمة (نصيحة) دليلاً على غش غريزي في القوم.
إن شئنا ان نعدّل في حكمنا على الإسلام\ فعلينا ا0وافـقة على واقع وهو أن في تعاليمه قوة
فاعلة تتجه اصلاً الى الخير وإن الحياة البـشرية طبقاً لتلك التعاليم الكامنة في تلك القوة �كن

أن تبني بسهولة ويسر حياة بشرية سليمة لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقية والسلوكية.
ومـجمل هذه التـعـاليم كمـا نجـدها واضحـة في القـرآن وأحاديث الرسـول العـربي تطلب رحمـة
ومحبـة لجميع أبناء البـشر مخلوقات الله وتدعـو الى الأمانة في علاقات هذا الخلق بعـضهم مع

بعض والإخـلاص في الواجب والعمل وقـمع الغرائز العـدوانية أو الدنيـا كالأثرة والانانيـة. وكل
ذلك لا يشـذُّ عما تطلـبته الأديان السـابقة من فـضائل. وقـد اُثرِ بها الإسـلام جمـعاً\ كمـا أثبت

محمد بأنه آخر سلسلة الأنبياء وباعثي الإديان.
والإسـلام كـشـريعـة\ يُخـضع ا0ؤمنD به الـى اعمـال وطـقـوس شعـائـرية\ ليس فـحـسب §وجب
التـعاليم والتـقالـيد التي اسـتند اليـها في اثناء مـراحل ¨وه وتطوره\ بل لأن مـعينهـا الأول وهو
القرآن يعـتبـر "الأعمال بالنـيات" ويعدّ النيـة معـياراً للقيـمة الدينيـة ويرى أنه إن لم تقتـرن دقة
الإحترام وتطبـيق الشريعة بأعمـال رحمة وخير وعـدل فإنها قليلة القيـمة أو لا قيمـة لها إطلاقاً
فـ"ليس الـبـرَّ ان تولوا وجــوهكم قِـبَل ا0ـشـرق وا0غــرب\ ولكن البـرَّ من آمـن بالله واليــوم الآخـر
وا0لائكة والكتاب والنبيD وآتى ا0ال على حبه ذوي القربى واليتامى وا0ساكD وأبناء السبيل
والسـائلD وفي الرقاب وأقـام الصلاة وآتى الزكـاة وا0وفـون بعهـدهم اذا عاهدوا والصـابرين في

البأساء والضراء وحD البأس\ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم ا0تقون".
: (صـلاة في مسجدي ويروي الصحابي الكبـير (ابو ذر الغفاري)(٦) أن الرسول أوصاه قائلاً
هذا تعـدل ألف صلاة في غـيره من ا0سـاجد الا ا0سـجد الحـرام. وصلاة في ا0سـجد الحرام تـعدل
مائـة الف صلاة في غـيره\ وأفـضل من هذا كله صلاة يصليـها الرجل في بيـته حـيث لا يراه الا

الله عز وجل\ يرجو بها وجه الله).
انك لا تجد فرقاً بD هذا الحديث وما ورد في إنجـيل متى عن لسان ا0سيح (… ومتى صليت
فلا تكن كـا0رائD. انهم يحبـون ان يصلوا قائمD في المجـامع وفي زوايا الشوارع لكـي يظهروا
للناس… أمــا أنت فــمـتى صليـت فـادخل الى مــخـدعـك وأغلق بابك وصل لأبيـك الذي هو في

الخفاء\ فأبوك الذي هو في الخفاء يجزيك في العلن).
مع هذا فقد ارتُكبت جنايات كـبيرة بحق هذين الدينD\ إرتكبها أولئك الذين نصّـبوا أنفسهم
دون ان ينصّـبهـم احد قـوّامD عليـهمـا\ ومن تلك الجنايـات تلك القيـود والتـخريـجات والتـآويل
والطقوس ا0عـقدة التي كبلوهما بهـا والألوان الصارخة التي أسبلت علـى وجه بساطتهمـا قناعاً

(٦) جندب ابن جناده (توفـي في ٦٥٢ ميـلادية أي ٣٢ هجـرية) يوصف بأنه مـن أقرب الصـحـابيr الى الرسـول
العربي� عـرف بتقواه واحـتقاره مـتاع الدنيا وبثـورته العارمـة على الحكام اnسلمr وانتقادهـم علناً في جمع
من الناس. روى كـثـيـراً من أحــاديث الرسـول. وقـضى ردحـاً من حـيـاته في الشـام. كـان يـلوذ به البـائسـون
واnعـدمون والفـقـراء ليصـغـوا الى أحـاديثه وكلهـا بذمّ الأغنيـاء واnتـجبـرين. هاجم مـعاوية وهـو حاكم الشـام
لإسرافـه وظاهر أبهتـه وتصرفـه الحر �ال اnسلمr. فـقبض عليـه وأعاده مخـفوراً الى اnدينة� وهـناك ضاق

به الخليفة عثمان ذرعاً فنفاه الى (الربدة) وهي قرية تبعد عن اnدينة زهاء سبعr ميلاً وتوفي هناك.

(٤) Vedas أي اnعرفة بالسـنسكريتية. معظم الكتب القـد�ة الهندية يعتقد أنهـا وحي إلهي وهي أساس الديانة
الهندوسـية� هناك أربعـة كتب تنضـوي فيـها (تسـامهـيتـا) وهي ريك وياجور وسـاما وأثرفـا� وقد يعـود تاريخ

أقدمها الى القرن الخامس عشر قبل اnيلاد.
(٥) ابو عـثمـان عـمرو بن بحـر الجـاحظ (٧٧٥-٨٦٨ ميـلادية): من أئــمـة الادب العـربي� ثاقب البصـيـرة مـتــزن
العـقل دقـيق التعلـيل كتـبـه مدرسـة للعلم والأدب. وصـلنا معظـم مؤلفـاته ومن اهمـهـا كتـاب الحـيـوان والبيـان

والتبيr والبخلاء والمحاسن والأضداد وغيرها.
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كثيفاً شق على سليمي النية والعباد والصالحD النفوذ منه الى الحقيقة(٧).
الإسلام بوجهـه العا0ي شارك مشـاركة فعالة في وضع بصـمات خالدة على التقـدم الحضاري\

رغم كل الإسـاءات التي وجـهت اليه والى بانيـه الذي تعـرضت سـيرته الى التـشـويه في مجـرى
عملية النقد العامة.

بالنسبة الى ا0سلمD كان محمد وسيبقى دوماً مـثالاً للفضائل الإسلامية\ كالتواضع والصبر
على ا0ـكاره والفكاهة والـرقـة والـسـخــاء والوقــار وأصــالة الرأي والحـكمــة. والغــربيــون الذين
خاضوا حـروباً ومعارك مع ا0سلمD حيناً وفـاوضوهم حيناً وحالفوهم حـيناً\ كتبوا ما كـتبوه عنه

= في خـمـول ذكـره وفـشله السـابق. فـبـدأ التـعـريض مـحـشـوراً حـشـراً في السـيـاق ومـتـقـصـداً فـعليـاً بقناع
الرمزيـة الذي يلجأ اليـه الفاشلون� وبحـيث ماكـان متـوقعاً ان تـثار الضجـة العاnيـة الكبرى الـتي كان يصـبو
اليـها اnؤلف لولا ان قـيض لها شـريك كان السـبب الأول والأخـير في انتـشار الكتـاب وشهـرة اnؤلف وغناه.
عندمـا أصدر حكمـه الغيـابي من دون مـحاكـمة ومن دون مـعرفـة شخـصيـة �ضـامr الكتاب بإعـدام اnؤلف
وإباحة دمـه للمسلم�r فـقفـز به الى مصـاف كبار أحـرار الفكر اnضطهدين في عـقيـدتهم وما بعـد (رشدي)
عن أصـحـاب الـعـقـيـدة. فـضـلاً عن وضــعـه في مـصـاف ذوي الثــروة والغنى من اnؤلفr. وبعــد أن ابلغ هذا
(الحكم) مـبـيـعات قـصـائد شـيطانيـة حـدود اnليون ونـصف اnليـون نسخـة وتهـافت دور النشـر الأجنبـيـة على
ترجــمـتــه بدافع فـضــول القــراء وحب الاسـتطـلاع� وأنا الذي صـبــرت على أشق الكـتب وأكـثــرها مـلالـة. مـا
استطعت الصبـر على هذيان اnؤلف وقذفت بكتابه هذا مشـمئزا وقد بقي منه صفـحات قلائل. فكيف بأولئك

?rالقراء العادي
وكـان عـلى أولئك الذين انـبـروا للدفــاع  عن رشـدي بـاسم حـرية الـفكر ان يدركـوا غـلطتـهـم الكبـرى بـعـد ان
خذلهم صـاحبهـم هذا بإعلان توبته وندمـه وعودته الى حظيـرة الإسلام بعد تحـقيق غرضـه طبعـاً. وان ينبذه
اولئك الذين ثاروا عـلى ذلك (الحكم) الذي دفـعـتـه العـاطفـة أكـثـر ©ا دفـعـه العـقل واnـنطق وتعـاليم الإسـلام
الحــقـيــقـيــة� وأولئك الذيـن عـقــدوا له الندوات و دعــوه الى حــفـلات التـكرª امـا كــان عليــهم أن يدركــوا بأن
صاحبهم هذا لايشتري حرية الفكر بدانق� وإنه إ�ا يضحك على الجميع ويستغل الجميع �ا في ذلك حكم
اnوت الصادر عليه. وماذا عن اnلايr التي أنفـقتها دولة ينتسب إليها بالتجنس لحـمايته من القاتل اnزعوم?

اليست هي أيضا من كسب الصيت والشهرة وترويج الكتاب? 
ما من شك في إن الضـرر الذي أحدثه ذلك الفقـيه الذي أفتى بقتل اnؤلـف هو في نظري أعظم �ا لا يقاس
بسـمـعـة الإسـلام واسم الإسـلام من الـكتـاب نفـسـه. لا ادري في الواقع مـدى إطلاع ذلك الفــقـيـه على تاريخ
تطور الفكر الإسلامي والعقيـدة السمحاء وهي تُفحص وتُمتحن اشـد امتحان وأعنفه على علمائها وفـقهائها
وأدبائها ومـفكريها� إسـتهـدفتهـا طعون هائلة بلغت حـد التشكيك بـالنبوة وبالكتـاب والعقيـدة أصلاً قـبل احد
عـشـر قـرناً ومـا بعـده. من بr هؤلاء سـأذكـر الشـاعـر الـكبـيـر أبا العـلاء اnعـري ٩٧٥-١٠٥٧ مـيـلادية الذي
جاءنا كل مـا قاله من شعر ونثـر في إنكار الاديان والرسل. والراوندي الفيلسوف ٨٧٠-٩١٠ مـيلادية الذي
طعن بصـحـة القرآن وبالنبـــوة في كتـابــه (الدامغ) �ـا لــم يحلــم سلمـان رشـدي بقولــه. والـكندي الـملقب
بفـيلسـوف العرب الأكـبـر ٧٩٦-٨٧٣ ميـلادية� وقـد نقل لنا اnؤرخـون أقوالهم ونـصوصـاً من كـتبـهم لاسـيمـا
الطبـيب الشهيـر عند العرب بـاسم: أبو بكر محـمد بن زكـريا الرازي صاحب اnكتـشفات واnـصنفات الطبـية
الرائعة اشهـر أطباء عصره على الاطلاق ٨٦٤-٩٣٢ ميـلادية لم يتحرج قط في إثبات نظريته الواقـعية التي
تضـمنت نكران الأديان� كغـيره ©ن سـبقـه ولحقـه وهم كثـيرون لم يجـسر حـاكم على قتلهـم او الأمر بتـقيـيد
حرياتهم� ولم يحـاول فقهاء عصـرهم الافتاء بإعدامـهم الحياة بل جالسـوهم وناظروهم وبادلوهم الآراء. وقد
ماتـوا حتف أنوفـهم� فكيف بالإسلام الآن وله من الأتـباع واnؤمنr (٩٠٠) مليـون وهم في زيادة لا نقصـان

بوجود سلمان رشدي أو بدونه.

(٧) تحفل صـحف الغرب بـأنباء عن رجال ديـن مسيـحيr حكم علـيهم بالسـجن لجرائم احـتيال ونصـب وتصرف
rودعة إلـيهم بحكم مـركزهـم الديني� وباتهام عـدد كـبيـر منهم بجـرائم أخلاقـية تتـراوح بnجنائي بالأمـوال ا
©ارسـة أعـمـال جنسـيـة شـاذة بـتـلامـيـذ وصـغـار أوكل امـر تربيـتـهم إليـهم� وبـr الزنا واغـتـصـاب القـصـر.
ولاتطال يد القـضاء عدداً كـبيراً من أمـثال هؤلاء في العـالم الناطق بالعربيـة الذين دأبوا تحت ستـار الدفاع
عن الإسلام على تبـرير بل الاجازة بل الأمر بالإقدام على جنايات حـرّمها القرآن وفـرض عليها عقـاباً� حتى
ليبـدو الله من خلال تخريـجاتهم وحجـجهم وتبريرهم وكـأنه بحاجة الى مـعونة مخلـوقاته للدفاع عـما أنزل به

من فرائض وأحكام� وإنه أعجز سبحانه عن إنزال العقاب �ن يريد سوءا بعباده وسننه!
ليس هناك ضـرر أفـدح من الضـرر الذي يلحـقـه بسـمـعة الـدين من التطبـيق الخـاطيء والوعظ الشـاذ لأولئك
الذين نصبوا انـفسهم للدفاع عنه. ويحضـرني في هذا اnقام حادث عظيم الدلالة لا أراني قـادراً على اغفال
روايتـه هنا: ربطتني ايام إقـامتـي في ايران صلة صداقـة حـميـمـة بضابـط سابق في الجـيش الايراني برتبـة
رائد يدعى (سيـد محمود) هو من طبـقة السادة ينحدر من اسـرة غنية تقية� إسـتقال من الخدمة قـبل الثورة
rـطاردين الإسـلامــيnالاسـلامــيـة مــشـمــئـزاً مـن الوضع العـام الـسـائد آنذاك. وعــرف بعطفــه الكبــيـر على ا
اnعارض�r بل كان احـياناً يجعل مزرعته مخـبأً لأقطاب لهم. في ذات ليلة اقتحم رجال الحـرس الثوري بيته
خطأ وهو غـائب وهم فـي سبـيل الـبـحث عن فـار فـوجـدوا �حض الصـدفـة سـيف الخـدمـة وناظوراً عـسكرياً
وبندقـيـتي صـيـد فـحـملوها تاركr مـذكـرة تأمـره بالحـضـور في (قم) واnثـول أمـام مـحكمـتـهـا الثـورية. حـمل
صـديقي وثـائق ملكيـتـه وإجـازة الـبندقـيـتr المجـردتr وفـق الاصـول. ورحل الى (قم) مـعـتــقـداً ان اnوضـوع
مجرد خـطأ� ومثل أمام حجـة الإسلام (عندليب) رئيس المحكمة� لكنه لم يعـد إلا بعد ثمانية أيام وجـدته بعد
عودته كـئيـباً واجمـاً لايرد على اسئلتي� فـانتحت بي زوجـه لتخبـرني بأنه كان مـسجونـاً خلال هذه اnدة وأن
حـجــة الإسـلام (عندليب) أصــدر بحـقـه حكمــاً بالسـجن اnعـلّق (مع وقف التنفــيـذ) nدة سنتr مع مــصـادرة
اnبرزات. وقد علمت ان هذا القاضي اجـتاحته سورة غضب من موقف اnتهم فأسـرع بزجه في السجن قبل
المحـاكمـة. رحل (سـيد مـحمـود) الى (قم) مـؤمناً بالإسـلام وعدالتـه. وعـاد كافـراً به �لاؤه غـضب كلما ذكـر
بإ�انه وتقـاه اnاضي. وحاولت مع اصـدقاء له بكل مـا حضـرنا من منطق إقناعه بأن الدين الإسـلامي ليس
. فيزداد عصبية ويرد ثائراً (كلا كـلا بل هذا هو الإسلام الحقيقي وانا الذي (عندليب) ولا من نصبه قاضيـاً

كنت غافلاً عن هذا طوال خمسr سنة).
وبقي يتـابع قـضيـة الحكـم والـمصـادرة بدأب أربع سنوات كـاملة باnراجـعـات وعاونتـه في كـتابـة الـمذكـرات
القانونية اnرفـوعة الى كل جهة رسميـة وغير رسمية واسـتندت باصدقاء لي من علماء الدين� وكنا نستـشهد
في مجـهوداتنا هـذه بالنصوص القـرآنية والأحـاديث النبوية وأقـوال الفقـهاء والأئمة� بـل بنصوص من كـتاب
الإمـام الخـمــيني (توضـيح اnســائل). بالأخـيـر اُعــيـدت اليـه الأشـيـاء اnـصـادرة واُلغي حكم الســجن� لكن لا
بطريق قـانونيـة بل بوسائـل يعرفـهـا الإيرانيون. الا ان سـيـد محـمـود فارق دينه فـراقـاً ابدياً وقـد تركتـه وهو

كذلك.
وأفدح من هذا كله جناية العـصر الكبرى على الإسلام التي ارتـكبها كاتب خامـل الشأن باnشاركة مع فـقيه
عظيم القـدر واقـصد بـأولهمـا الكاتب الهنـدي اnسلم سلمـان رشدي صـاحب (القـصـائد الشـيطانيـة) مصـدر
الضـجة الكبـرى. أخطأته الشـهـرة والثروة في ثلاثـة كتب تافـهـة لم تنل أي رواج ولم تحظ باهتـمام أي ناقـد
ذي شأن. فوجد أسهل سبـيل اليهما هو التعريض باnقدسات الإسلامية وقـيام الدولة الثيوقراطية في إيران
و�ا يرتكبـه بـعض الـمـهـووسr من جـرائم وإرهاب بـاســم الإسـلام. صـيغ التـعـريض التــافـه السـخـيف في
قـالــب رمزي وظهـر بكل القـصور الـفكري ووضوح الفكرة� وهـو النقص الذي يشكو منه الكاتب والسـبب =
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واشتطوا وعـتوا حتى خـرجوا بكتاباتـهم عن حدود ا0عقـول والبديهي. وصفـه أحد كتـاب القرون
الوسيطة بـأنه أسقف انحرف نتـيجـة طموحه وفـشله في الوصول الى كـرسي البابوية! وقـال آخر
عنه أنه تاجـر انقلب الى قـاطع طريق. وزعم ثالث بانه مكـابر دعيٌّ أصدر أمـراً للجـبل ان يأتي

اليه! وآخر قال انه مريض بداء الصرع وخامس قال إنه مأفون وملتاث العقل.
ليس في كل هذا ذرة واحـدة من الحقـيـقة\ وهو تخـريف وجهل واضطـغان. لكن علينا الإقـرار
هنا بأن ا0سيـحي واليهـودي ا0ؤمنD بدينهما لايقـرّان بنبوة (محـمد) أو بأنه كـان يعمل §شيـئة

الله وينقل ما يوصيه به عن طريق ا0لاك جبرائيل.
ان حيـاة أي انسان عـا0ي الشهـرة\ تغدو §ثـابة عدسة أو مـرآة ينظر الناس الى أنفـسهم والى
العـالم من خلالهـا أفـراداً أو جمـاعـات\ وا0ؤرخ أو الكاتب يركز عـادة على وقـائع معـينة فـيهـا
ويحـذف أو يطمس معـالم أخرى منهـا. والقـاريء �سك بنقاط مـعينـة ´ا يطالع وتقوم مـخيلتـه

بتضخيمها وتجسيمها أو تقليصها لتوافق صورة سبق له تكوينها عن تلك الشخصية.
فكيف أحكم على الرسول العربي?

من كل مـا قـرأت وتأملت وهو غـيـر قليل\ أراه §رآتـي بشـراً سويـاً رفيـقـاً حـانيـاً صـادقـاً مع
نفسـه ومع الآخرين شديد الا�ان والـثقة برسـالته\ اكثـر واقعيـة ودنيوية ´ن صحـبه وتبعـه. كان
يضيق بهـجاء الشعراء ويطرب 0دحـهم. ويؤمن من اعماق نفسـه بالله وبنفسه وبأنه مـبعوث من
لدنه وبأنه آخــر الأنبـيـاء\ وقـد وجـد مـن مـقـتـضى رسـالتــه أن ينذر العـرب وغـيـر الـعـرب بيـوم
الحـسـاب\ وقد عـزم عـزمـاً لا رجـعة فـيـه ان يجـعل من قـبـائل الجزيـرة العربيـة ا0تنـاحرة ا0مـزقـة
(أمـة) ومن ا0سلمD فـي دائرة أوسع مـجـتـمـعـاً يسـتطيع فـيـه ا0ؤمنون بـأفـضل مـا �كن إتبـاع
تعـاليم الكتـاب وتهـيـئـة أنفـسـهم للمـوقف الرهيب في يـوم الحسـاب. والتـهـيـئـة تتم بالأعـمـال

والنوايا في هذه الحياة.
لا جـدال في أن مـحـمداً كـان تاكـتـيكيـاً بارعـاً وسـياسـيـاً باقـعـة أهّلاه بجـدارة ليكون حَكَمـاً
. وفي الواقع كـان ا0سمـلون يرجعـون اليـه في كل شيء\ ولم ومـصدراً للقـانون وقـائداً عـسكرياً
يقم قبله ولا بعده من أفلح في توحيد العرب. وعندما قبل هو برسالة النبوة وقف أمام خيارات
حـادة وتحـديات هائلة تفـوق طاقـة البشـر السـوي. ألجـأته ´ا الجـأته الى أن يعـاف مسـقط رأسـه
ورخاء العـيش وتركهمـا الى مستقـبل مجهـول. وما بلغه من سلطان ورفـعة وقوة والشـهرة التي
حظي بهـا اسـمـه لـم تكن واضـحـة إلا بعـد وفـاته. فـقـد ترك وراءه فـراغـاً عـظيـمـاً في المجـتـمع
العربي (الأمـة التي خلقها). اذ 0ا كـان هو ا0رجع الوحيد\ فقـد خلقت وفاته ازمة لهـذا الشعب

الجـديد. ومـع أن خلفـاء له اكــتـشـفـوا قــادة وحكامـاً جــدداً ووقـفـوا صـامــدين امـام التــحـديات
والانشـقاقات الـقبليـة وتغلبوا عليـها ووجـهوا تلكم القـبائل ا0تـمردة الى الـفتح واحـتلال أراض
وكــسب شــعــوب جــديدة للإســلام ونجــحــوا اعظم نجــاح في إذلال الإمــبــراطوريتD الفــارســيــة
والبيزنطية\ الا أن هذا الفـوز الكبير جلب معه الخلاف وأدى فيـما بعد الى ذلك النزاع الدنيوي
- ا0ذهبي الذي لم يلحم صدعه حتى هذه الساعة. لكن مقدرة الإسلام على امتصاص الازمات
الأولى أكـد بقـاءه وضمن بنـاء حضـارته\ التي قـدر لهـا في فـترة طويلـة أن تكون مصـدر إلهـام

العالم ا0سكون بكل تراثه الباقي.
وبإجمـاع من أهل السنة لم يسم محـمد خلفـاً له و·سك الشيـعة بالقول أنه سـمى علياً صـهره
وابن عمـه\ وا0سألة هنـا شائكة ومعـقدة\ اذ يقـول بعضـهم أن ذلك كان إغـفالاً منه مـتعـمداً أو
غـيـر مــتـعـمـد\ وانا مع الآخــرين الذين يرون خـلاف ذلك. لأن شــيـوخ العـرب ورؤسـاء قـبــائلهم
لايسمـون عادةً من سـيحل مـحلهم ويتركـون الأمر لرأي عـقلاء القـبيلة وكـبارها\ ثم كـيف �كن
تخصيص ا0هام التي �كنه إيداعها الى خلفه بوصفه رسول الله\ كان يعتبر نفسه خا·اً للانبياء

وكذلك أنزله ا0ؤمنون برسالته\ إذن فليس في إمكان أحد أن يتسلم الوحي الإلهي.
ثم إن (الأمة) نفسهـا لم تطلب لنفسها نبياً بعده\ لذلك لم تكن هناك حـاجة تدعو الى نظير
ثان بعد أن كفاها من ذاته\ وإ¨ا كانت في حاجة الـى نوع من الزعامة قد يرقى الى مرتبة شيخ

مشايخ قبائل متحالفة متحدة.
قـبل أن �وت الخليفـة الثاني أقـام مجلـس شورى لاخـتيـار من يعقـبه. وقـد استـخدم الكتّـاب
العرب هذه الصـيغة من الإنتـخاب (الشورى) للبرهنة بـان الإسلام الأول كان يعرف الد�قـراطية
و�ارس واحـداً من مظاهرها الحـديثة. والواقع هـو أن تلك اللجنة الصـغيـرة إ¨ا كـانت مؤلفـة من
ستـة مكيD من صحـابة الرسول وكـلهم تجار أو ذوو يسـر ومن قريش\ ور§ا كـان سبب ا0نافـسة
الشـخصـية والعـقاب الهـائل الذي فـرضه (عـمر) على الأقليـة(٨) أن اضطروا الى الإتفاق على
اختـيار أضـعفـهم ور§ا أقلهم كفـاءة حسمـاً للخلاف\ ور§ا لأنه أكـثرهم غنى بدليل أنـه كان من

) وناوءه من الأول الى الأخير. ذلك البيت الذي خاصم (محمداً

(٨) قـال لصهـيب الرومي وهو من الصـحابـة صلّ بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط (السـتـة) بيتـاً وقم على
رؤوسـهم� فـان إجـتـمع خـمـسـة وأبى واحـد فـاشدخ (إضـرب) رأسـه بالـسيـف. وإن إتفق أربعـة وأبى إثنان�
فـاضـرب رؤوســهـمـا� وإن رضي ثلاثة رجـلاً وثلاثـة رجـلاً فـحكمّـوا عــبـدالله ابن عـمـر (وهو ابـن له)� فـإن لم
يرضوا بحكمه فكونوا مع الذين فـيهم عبدالرحمن بن عوف واقـتلوا الباقr إن رغبوا عما اجـتمع فيه الناس
(الطبري. وإبن الآثير وغيرهما) وجه الغرابة هنا أن يطاع أمر أصدره الحاكم� وبعد وفاته يتضمن القتل!
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حاول كتاب ا0اركـسية وعلماؤها دراسة الإسلام وتعليل ظهوره علـى ضوء ا0ادية الديالكتية
أو مـا سـمـوه بالإشـتـراكـيـة العـلمـيـة\ لاحظت أعـينهم الحـادة كل شيء فــيـه وبحـثت في زواياه
وخفاياه\ لكنها أغفلت أهم عنصر فيه وسبب وجوده الوحيد وهو شخصية (محمد). ولإغفالهم
ذلك ذهبـوا في التعـاليل مـذاهب شتى مـتناقضـة رغم اهتـدائهم بنظرية واحـدة. فاخـتلفوا فـيمـا
بينهم حـول الأصول ا0بـدئية والجـذور الإجتـمـاعيـة للإسلام الأول. فـقال بعـضهم إنهـا حركـة بدو

رحل إستهدفت ا0دينة وطبقة التجار والنبلاء\ وهي بالأصل تحرك من أجل حيازة الأرض.
وزعم آخرون منهم بأن القـاعدة الاجتمـاعية التي بنيت عليـها الرسالة المحمـدية هي ا0زارعون
الفقـراء من أهل ا0دينة\ وإن البدو الذين انضـموا الى الحركة وصـاروا فيمـا بعد قوتهـا الضاربة
العـسكرية الـتي حـسـمت ا0واقف. في حD رأى فـريق ثالـث منهم أن الإسـلام الأول كـان حـركـة
تجار صـغار ومن الطبقة الوسـطى قامت ضد نبلاء مكة الـتجار\ فهي ثورة ذات وجـه برجوازي.
وذهب آخرون مذهب فـردريك انگلز أحد مفكري الإشتراكـية الثلاثة الكبار فقـد ذهب في كتابه
(Zar Gschict des Urchristentums) بأن مـخـتلف المجـمـوعـات الاجـتـمـاعـيـة عند العـرب
اتحدت تحت لواء الإسلام\ وهو من جـهة دين لسكان ا0دينة الذين احترفوا التـجارة والصناعات
اليــدوية\ وهو من جــهــة أخــرى دين للبــدو الرحل. والإســلام اصـلاً (حــركــة) تعكس مــصــالح
وتطلعـات القبـائل البدوية التي تعـاني من ازمـات اقتـصادية دورية وهي قـوام القوة العـسكرية

للاسلام\ في حD كان سكان ا0دن وهم أول من آمن (§حمد) قادة تلك الحركة.
وأما بخـصوص العقـيدة Dogma\ فالديالكتـيون يرون ان فرائض الإسلام وسلوكـه الأخلاقي
وشرائعـه قامت فـيمـا يبدو على مـباديء مسـيحـية - يهـودية استُـعيرت لبـنية اجتـماعـية أكـثر
بدائيـة\ قوامـها العـادات والتقـاليد القـبلية الآيلة الى الزوال. وإن الآيديولـوجيـة الإسلاميـة هي
اكـثـر بسـاطة من آيديولوجـيـة الديانـتD السـابقـتD وأوضح للجـمـاهيـر لاسـيـمـا بدو آسـيـا وهم
الفـلاحـون وا0زارعـون. فـتـعـاليـمهـا وأوامـرها ونواهـيهـا لم يـشُبْـهـا تعـقـيـد¼\ وتطبـيـقـهـا هو من

السهولة §كان(٩).
وا0قـام لايتـسع هنا لبـيان الخـطأ في هذه التـفاسـيـر والتـعاليـل قدر مـا تهـمنا آثارها الضـارة
على الحـركـة القـومـيـة العـربيـة فـيـمـا بعـد وبعـمل القـومـيD الاشـتـراكـيD. ان التـقـيـد بالنظرية
ومحـاولة تطبيـقهـا على كل ظاهرة سيـاسيـة أو حركـة اجتمـاعيـة عقـائدية والتخـوف من الخروج
عليها أوقع ا0اركسـيD في مآزق تحليلية غير واقعية با0رة. ومـثلهم في هذا مثل الحصان الذي

يحــاول جــاهـدا إدخــال العــربة الكـبــيــرة التي يـجــرها في باب ســهـل عليــه هو دخــولـه. غــفل
ا0اركسيون عن واقع الإسلام الذي اجـتمع فيه ما لم يجتمع في سابقيـه\ فقد إهتم بامور الدنيا
والدين معاً فهـو دين وسياسة\ ومن هذا السبيل جاءت مـحاولة القوميD العرب لاسيمـا قومية
عبدالناصر تطبيق بعض النظم الاشتراكية الحديثة والتمسك بالتعاليم الإسلامية في آن واحد.
أغفل ا0اركسيون العنصـر الفاعل الحقيقي في الدين الإسلامي وهو شخصيـة (محمد) وقوى
(محمد) الـروحية التي يترجمهـا ا0سلمون بالوحي الآلهي. كيف بنى (محمـد) من تلك القبائل
ا0شتتة ا0تناحرة شعباً وأمة بتلك ا0بادرة الفذة التي نعزوها عادة الى رجال التاريخ العظام بناة
حـضارات الأ¿. كـانت ا0سألـة عند غيـر ا0اركسـيD واضـحة: الصـرح الاجتـمـاعي العربي كـان
مقـاماً على أساس رابطة الدم\ القـبيلة تدعي انحـدارها من رب اسرة واحدة تسكن رقـعة أرض
مـعينـة يرتبط أفرادهـا فيـمـا بينهم بدين وتقـاليـد وعادات واحـدة الا أن رابطة الدم كـانت أوثق
الروابط طرّاً أحـقيـقـية أو مـوهومة\ فـالمجـتمع العـربي القـدÀ - الجاهليـة - أسـوة بالمجتـمعـات
البدوية كانت وحـدته الإجتماعية الجـماعة لا الفرد\ والفرد لايعـتد بشخصيتـه بل بالقبيلة التي

ينتسب اليها.
تناول (مـحـمــد) هذا البناء الاجـتـمـاعي فــهـدمـه من أصـوله وجـذوره وأقـام بـدلاً عنه صـرحـاً
اجـتـمـاعـيـاً جـديداً على قـاعـدة تتـفق وأعـمق غـرائزه\ عـمل باهر لم تخـطئـه عD (ابن خلدون)
النفـاذة\ فقـد هدم مـحـمد شكل القـبـيلة ومـحا منهـا الطابع الفـردي Gents وكنس مـعـه الحلف
وا0والاة وأحلّ مــحل ذلك رابطة العــقـيــدة: (من يدخل حــمى الإسـلام فــعليـه ان ينـسى روابطه
كلها\ ومنهـا القربى والولاء القبلي ويتبـرأ منهم «اذ تبرأ الذين اتبُعوا من الذيـن اتَّبعوا\ ورأوا

العذاب وتقطعت بهم الأسباب»).
ذلكم هو النظام الجـديد الذي خلقـه محـمد ودعـا إليه\ ومنه بدأت قـيمـة الفرد تتـضح وبرزت
كينونتـه البشرية خـارج نطاق القبيلـة. اذ صار يستمـد حقوقـه وواجباته من عـقيدته ويسـتقيـها

من شرائعها لا من روابطه العرفية القبلية.
هذه (الجـمـاعة) الجـديدة صـاحـبة الـعقـيـدة الجـديدة\ فضّلـت على غيـرها باعـتـبـارها الجمـاعـة
ا0متـازة. أو الشعب ا0قـدس الذي عهد §ـهمة بث الخـير والصـلاح ومحاربة الشـر والباطل. فـهو
رسول اللـه الى الشعوب الأخـرى مثلمـا كان (مـحمد) رسـول الله الى العرب. عـقيـدة (محـمد)
جـعلت من العرب شـعبـاً أو قومـية با0صطلح الحـديث. وهذه القـوميـة لم تÁ على رابطة الدم أو
وحـدة التراب أو اللغـة بل على أسـاس العـقيـدة (اخوة فـي الدين شركـاء في الفيء حلفـاء على

(٩) على سبيل اnثال: سيرجي توكاريف �Sergie Tokarev تاريخ (موسكو ١٩٨٦) وغيرهم.
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العدو). فالتعاون السياسي والاجتماعي واجب قانوني وفرض ديني في الوقت نفسه.
عرّفـنا القانون بأنه مـجمـوعة من قـواعد سائـدة أقرّها شـعب من الشعـوب إمّا رأساً وإمـا عن
طريق ´ثلD له. ولـسلطان القـانون سـمة من الإدارة والادراك\ والاخـلاق والعـادات. ولا يسـمى

القانون قانوناً إلا اذا وافق الحاكم والمحكوم على احترامه وإلا كان شيئاً تافهاً لا يعتد به.
الا أن التـفــسـيـر الإســلامي للقـانـون هو خـلاف ذلك. فـان أقــر بأن (الله) هو رأس المجــتـمع
الإسـلامي وسـائسـه الأعلى\ فـالقـانون ا0ـوضوع لا شـيء أمـام إرادته\ والقـاعـدة القـانونيـة هي
القـاعـدة التي يطبـقهـا ا0شـتـرع الأعظم على شـعبـه المخـتـار\ والخضـوع لهـذا القـانون هو واجب
اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه\ ومن يخرج عليه لايأثم أمام النظام الاجتماعي القائم\

بل يأثم أيضاً أمام دينه\ اذ (لا حق ثم 0ا ليس لله فيه نصيب).
النظام الـقـضـائي والديـن\ القـانون والأخــلاق\ همـا شكلان لا ثالـث لهـمـا لتـلك الارادة التي
يسـتمـد منها المجـتمع الإسـلامي وجـوده وتعاليـمه. فكل مـسألة قـانونيـة ا¨ا هي مسـألة تحكيم
عـقلي بحـد ذاتهـا. فـمـا هي طبـيـعـة هذا القـانون? مـا هي وظيـفـتـه? (كـتاب اُحـكمت آياته ثم
فصـلت من لدن حكيم خبـير) لتكون شـريعة للحـرية وقـانوناً للرحمـة التي شمل بهـا الله الجنس
البـشري وللتـخـفيف مـن صرامـة الكتب ا0قـدسة الأخـرى. إنه عـودة الى القانون الـطبيـعي الذي
ابتـعـد بـه اليـهـود والنصـارى عن غــرضـه الحـقـيـقي. الشـريـعـة الجـديدة ألغت القـيــود الصـارمـة
والمحرمات التي فرضتـها شريعة موسى على اليهود وألغت صرامة الرهبانيـة ا0سيحية وأعلنت
رغـبتـها الصـادقـة في مسـايرة الطبـيعـة البشـرية والنزول الى مـستـواها\ مـستـجـيبـة الى جمـيع
حاجات الإنسان العملية في الحياة (يسّروا ولا تعسرّوا) و(ما جعل عليكم في الدين من حرج)
و(من حــرم زينة الـله والطيــبــات من الرزق) و(لـيس للإنســان إلا مــا ســعى) و(فــامــشــوا في
مناكبـها وكلوا من رزقـه) وغيـرها وغيرها من الـتعاليم. وعلى كـل حال فـ(لا يكلف الله نفـساً
إلا وســعــهــا)\ لذلك وصـف الكاتب والفـــيلســوف الفــرنسـي (رينان)(١٠) الإســلام بانه (دين
الإنسـان) ولم يكن في ذلك مـبالغـاً\ فجـوهر الشـريعة الإسـلامـية يتـسم بطابع واضح في فـسح
المجـال الأرحب 0زاولة الأعـمال البـشـرية. وليس ثم مندوحـة من اتفاقـنا مع فقـهـاء ا0سلمD بأن
القاعدة الاساسية في القانـون هي الإباحة\ الا أن الإباحة لا�كن ان تكون مطلقة. ففي الإنسان

جوانب سـلبية خـلقت مع طبيـعتـه كالطمع والجـشع وا0يل الى السطو على مال الآخـرين والشح\
واستطابة الكسل والخمول والتواكل والأنانية\ ومن الواجب كبح هذه الغرائز.

ا0شـترعـون الرومـان عرّفـوا قـوة القانون بقـولهم (عناصـر القـانون هي الأمر والـنهي والسمـاح
والعــقــاب Legis virtus est: imperare, vetare, permittere, punire). الا ان الشــريعــة
الإسلامـية أضـافت الى ا0باديء الأربعـة مبـدئD قانونيD آخـرين وهما (ا0سـتحـسن وا0كروه)\
Dالإسـلامي Dفإن أسـقطنا من التعريف الرومـاني ا0بدء الأخـير\ أي العقـاب وأضفنا بدله ا0بدئ
Ã لنا أوجــه خـمــسـة للقــانون الســائد وبشكله التــام الحـالي. وا0ـعD الذي ·تــار منه الشـريـعـة
الإسـلامـية هو القـرآن وأحـاديث الرسـول اصـلاً\ ثم تكفّل الفـقـه وهو علم القـانون الذي �ت الى
علم العقـائد (اللاهوت) أو علم الكلام بصلة وثيـقة. بإضافـة معنيD آخـرين بعد إدراك الحـاجة
الى استنباط أحكام تفصيلية من العموميات التي وردت في الأولD\ وهما ما دُعي بالإجتهاد
والقيـاس. وقد عـرّف ا0ذهبُ الحنفي علمَ الفقـه هكذا: (معـرفة الناس ما لـها وما عليـها\ بغـية

وصولها الى السبيل القو�ة في الحياة الدنيا وإعدادها للآخرة).
والقانـون أي الشرع\ كلمـة جوفاء لا تعنـي شيئـاً إن لم يشرف على تطبـيقـه مشـرف ويحمـيه
حام. فـالأسبـاب التي اقتـضت وضع حد لتـصرفـات البشـر ونشاطهم هي التـي اقتضت أن يـقوم
عليهم حـاكم يسوسـهم ويتولى أمورهم ويحكم بـينهم بالقسط. لذلك أكمـل الله شرعتـه بالإمام
أو الخليفـة وفرض طاعتـه على الأمة. والله هو الذي (يؤتي ا0لك مـن يشاء) لأن الانسان بغـير
إرادة الله لايستطيع ان يتحكم في مصائر إخوانه أو يفرض سلطانه عليهم. وكل وجه من أوجه
السـيطرة على الناس\ لا اثر لهـا ولا قيـمة إن لم يدعـمهـا الله ويحللهـا بوصفـه مصـدر السلطة
ومانحـها للناس §قـادير متـفاوتة ولبـعض دون بعض متـوخياً مـصلحة الآخـرين المحكومD. إذن
فـقيـام الإمـام أو الخليفـة أو الرئيس أو الحـاكم هو واجب ديني\ وهو لا يكـون الا لشخص واحـد

لايشرك فيها غيره لأن:
١- وحدة الشريعة تستلزم وحدانية السلطة التي تشرف وتنفذ تلك الشريعة.

٢- لايتـحـقق النظام في المجـتـمع إلا إذا سلمت مـقـاليـد الحكم لشـخص واحـد لا أكـثـر\ بدليل
قوله (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا).

لكن من هو هذا الرئيس أو الخليفة الصالح أو الامام?
Dتلك هي الصـعوبة التي كـانت السبب الأسـاس لتمـزيق الوحدة الإسلامـية\ بل وحـدة الناطق

بالعربية من باب أولى.
La Vie ) ١٨٢٣-١٨٩٢: كاتب وعالم آثاري كـبير أول من بدء التنقيب في سـورية� كتابه Ernest Renan (١٠)
de Jesus) حـيــاة يسـوع اول مــحـاولة علمــيـة واقـعــيـة لدراســة سـيـرة اnســيح� اثارت عليــه ثائرة الكنيــسـة

الكاثوليكية وحرم كتابه.
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بالأول يبـدو أن مـبـدء سـمـو قـريش على أسـر العـرب كـان مـسلّـمـاً به منذ القـدÀ\ وقـد تدرج
الأمـر ليغـدو قاعـدة ثابتة. امـا الحكمة التـي استـدعت حصـر الإمامـة بقريش\ فـهو ا0بـدء الذي

يوجب أن يكون الخليفة عربياً قبل كل شيء.
كــان (مـحــمـد) يجــمع بD صــفـة رســول الله والرئيـس السـيــاسي والقــائد والقــاضي الأعلى
وصاحب القرارات الحاسمة في السلم والحرب. وعندمـا توفي خلف فراغاً حاول (ابو بكر) حميه
إملاءه ولقُب بـ(خليـفة رسول الله). وسواء في الأمـر أستخـدم هذا العنوان بالأصل أو أنه اتخذ
لتفسـير مقام الخليفة? فـا0فهوم حينذاك إنه كان نائب الله أكـثر من كونه خلفاً لمحمد. فـالخليفة
هو أيضـاً أمـير ا0ؤمنD\ أي أمـيـر الذين دخلوا حظيـرة الإسـلام من غيـر العـرب. وهؤلاء الذين

خلفوا (محمد) مارسوا كل السلطات التي مارسها هو وحصروها بأنفسهم كما فعل هو.
على ان الفـتـوح العـربيـة والإسـلامـيـة ا0ذهلة وخـلال هـذه الفـتـرة القـصـيـرة الفـريدة في تاريخ
. لم يكن هناك دولة ما في مكة أو ا0دينة با0عنى الذي يفُهم البشرية\ اعطى اللقب ثقلاً خاصاً
من الحكم القـائم في القسطـنطينية أو في قطيـسفـون. فالخـليفـة كان أشـبه بشـيخ من الشيـوخ\
وهو الذي يتقدم ا0سلمD في الصـلاة أي يكون إماماً لهم\ وقد اصبح ذلك تقليـداً عندما مرض
(محمد) وأوصى (ابا بكر) بأن ينوب عنه بإمامة الصـلاة (قيل ان ذلك هو الذي سهل اختياره
خليفة) وكذلك قيل إن (ابا بكر) أبى قبـول لقب (خليفة الله) وقنع بلقب (خليفة رسول الله).
ثم درج لقب (أميـر ا0ؤمنD) منذ زمن عمـر ابن الخطاب محـدداً بكل وضوح صفـة ´ثل السلطة
العليـا الذي هو في الحقيـقة ليس عـاهلاً\ أي ملكاً\ ولا رئيس حكومة كـما يدل عليـه ا0صطلح
Primus inter بل هو مـجرد أمـيـر ينطبق عليـه ا0صطلح الرومـاني Locum Tenes الروماني
Pares أي الأول بD الأقران. واسم الإمام الذي يطابق §دلوله لفظة Antistes أي قائد الصلاة

قـد بقي الى الأخـيـر عنواناً لأعظم وأسـمى صفـة في العـاهل الإسـلامي وإن انقلبت الأمـور بعـد
الخلفاء الأربعة الأوائل الذين قبلوا أئمـة بالبيعة أو بانتخاب الأقران. وليكن واضـحاً إن البيعة
هي ليـست كـالإنتـخـابات التي تجـري في الدول الد�قـراطيـة\ فـوظيـفـة هذا العـاهل الدينيـة هي
أصل كل وظائفـه الأخـرى\ واذا ذكـر الكـتـاب لفظة (الإمـام) غـيـر مـشـروحـة أو مـوضـحـة فـهم
. يريدون بها الإشارة الى مصدر جمـيع السلطات التي تصرف بها يقصدون رئيس الدولة مطلقـاً
أمور البـلاد. على إن هذا لايضفي على الخليـفة صـفة القداسـة أو يسمـه §يسم الكهنوت مـثلما
إدعى بهذه السمة حكام في تاريخ العالم. انها ليـست سلطة بابوية مثلاً\ فحكومة ا0سلمD لم
تكن في أي زمن مـن الازمـان حكومـة دينيـة Hierarchy ولم يحـصـل فـيـهـا تعــاقب رسـولي\
). إنه منصب استحـدثته الشـريعة الإسلامـية للخـير والإمام في عـز سلطانه الدنيوي ليس (ربـاً

العام. وهو وكـالة منوطة بشخص وجب عـليه ان يضع نصب عيـنيه مصلحـة المجمـوع وأنه يقدم
. هذا ·امـاً ما عناه (القـاضي أبو يوسف) حينـما كتب في مـقدمـة كتـابه (الخراج) عنهـا حساباً

مخاطباً الخليفة هارون الرشيد العباسي:
"وإني أوصيك بحـفظ ما استـحفظك الله ورعـاية ما استـرعاك الله… وإ¨ا لك من
عملك ما عملت فـيمن ولاّك الله أمره وعليك ما ضيّعت منه. فـلا تنس القيام بأمر

من ولاّك أمره\ فلست تنسى."(١١)
. فـهـو الانتـخـابات في عـرف القـانون هي عـمليـة �نح بهـا الشـعب السلطة لفـرد مـا إخـتيـاراً
تعـاقد وهو مـا فهم عن طريـقة إخـتيـار الخلفاء الأربعـة الأُوَل. لكن ظهـرت طريقة أخـرى لنصب
الخليفة واطردت لتـصبح عادة وهو أن يسُمي الخليفة من يعـقبه أي أنه ينصبه ولياً لـلعهد. وقد
اعتذر الأمـويون وأنصارهم بقولهم إن تعيـيناً كهذا يساوي التـعاقد في الجوهر. فـإن قبُل أصبح
عقـداً\ وا0راسيم التى يتـم بها العقـد تُعرف بـ(البـيعـة) وهى كلمة كـانت تستـخدم في الجاهـلية
للدلالة على إبرام صفقة\ وهي رمز 0صافـحة الكفD التى كانت دليلاً على الرضى والقبول منذ
عهـد ابي بكر. قال أهل السنّة ان هذا ا0بـدء طبُق بنجاح كبـير في عصـر الإسلام الذهبي\ فيـما
خالفـهم فقهـاء الشيعـة ليُوقّتـوا بدء الانحلال بخلافـة أبي بكر وبحرمـان الخليفة الرابع من حـقه
الشرعي. وراح فقهاء الطرفD ينوهون بعدها بتدهور وانحلال مطرد لابتعاد الإسلام عن أصوله
وخروجـه عن مبـادئه الاساسيـة\ بعد أن حلت الانظمـة ا0لكية مـحل الخلافة وهو مـا دعي بحكم
السـيف الذي لا شـأن للشريعـة الإسـلاميـة به. في الواقع مـا عـاد الفقـهـاء ا0سلمـون يتصـورون
وجـوداً فعلـياً للخـلافـة\ اذ صـارت حكماً فـردياً مطلقـاً زمن الأمـويD وملكيـة مطلقـة في حكم
العـباسـيD على النـمط الفارسي سـلاحـه الظاهري سـتر الاسـتـبـداد والظلم وفـساد الإدارة العـام
الذي قـاد الإمـبـراطورية الضـخـمـة\ وبنـاتهـا العـرب الى الإنهـيـار والزوال والخـمـول. إذ مـا اهلّ
القـرن الثـالث للهـجـرة (مـائتان مـن السنD فـقط) حـتى وجد الـعرب أنفـسـهم يخـضـعـون لحكام
Soldiers of Dالغــرباء وا0غـامـرين العــسكري Dأجـانب وصـارت فــتـوحـاتهم إقطـاعـاً للسـلاط
Fortrne بل آضت بلادهم ومسقط رأسهم تحت حكم هؤلاء. وتقلص نفـوذ الخليفة العربي الذي

. فــالقــادة غلب عـليــه الدم الأجنبي بعــد هارون الـرشـيــد ليـكون رئيــسـاً فــخــرياً ورمــزاً باهتــاً

(١١) القاضي أبو يـوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنـصاري (٧٣١-٧٩٨ ميـلادية) مواطن من الكوفـة كان صاحـباً
للامام أبي حنيـفة وعنه أخذ الفـقه� وقد تولى القضـاء الأعلى في بغداد أثناء حكم ثلاثة من الخلفـاء وآخرهم
الرشـيد. وهو أول من دُعي بـقاضي القـضاة ومـيّـز العلمـاء بلباس خـاص. وصلنا من آثاره كـتاب (الخـراج)

وهو أهم مرجع اقتصادي - إداري لتلك الفترة.
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العــسكريون الذين برزوا فــوق أنقــاض الإمـبـراطـورية فـرضــوا انفـســهم فـرضــاً وكـانوا الـسلطة
الفعليـة. ولم يسع الفقهاء إلا أن يقنعـوا أنفسهم §ا قدر للخليـفة من مصيـر\ على أنهم حاولوا
التـخفـيف من شدة وقع هذا الإنقـلاب رغم صـعوبة الأمـر وشذوذه. وأجـرت مدرسـتهم تعـديلات
متـتابعة على أحكامهـا وتعاليلها مـسايرة للأحوال والواقع وراحت تبث وتروج لفكرتهـا القائلة
بأن الحكومات القائمة وإن لم تستوف الشروط التي اقتضـتها الشريعة أو تسير وفقاً لها\ ومع
أنها تستمد د�ومتها من الاستبداد والقـمع والطغيان إلا أنه يجب احترامها والخضوع لأوامرها

لأنها اليد والوسيلة التي تقي المجتمع الإسلامي الفوضى وتحد من إستبداد الفرد. 
وأدركت مـدارس الفـقـهاء علـى اختـلافـهـا أن النظام القـدÀ الذي تبناه العـرب ا0سلمـون بعـد
وفاة النبي لم يعد يتفق ومتطلبـات العصور التالية لاسيما تلك التي يعيشون فـيها وسلّم كثير
منهم طوعـاً أو كـرهاً بـأن (الإمـام) قـد لايكون ذلك الرجل الطاهر الذيـل الذي تشـتـرطه احكام
الشـريعـة\ كـما أنه قـد يتـعـذر تحـقق شـروط النسب القـريشي(١٢) وانه ليس صـفـة جـوهرية في
الخليـفـة\ وآل بهـم الأمـر ليـجـيـزوا قـيـام أكـثـر من إمـام واحـد. وقـد بسط الغــزالي هذه ا0سـألة

بصراحته ا0عهودة\ فقال في هذا الصدد:
"ما أبحناه لم نُبحـه مختارين\ والضرورات تبـيح المحظورات\ ليس للمرء ان يورد
نفـسه مـوارد التـهلكة بامـتناعه عن مـيـتة وخـمر فـحـفظ ا0هجـة أهم في الشـرع من
ترك ا0يــتـة والخـمــر. إن سـألنا من يـقـول بذهاب الخــلافـة أيهـمــا أفـضل? الفــوضى
والجمود في حياة الأمة بغيـاب السلطة الشرعية أم الخضوع للسلطان? لا بدّ لنا من
إخـتيـار ثاني الأمرين. وفي الحـديث: من رأى من أمـيره شـيئـاً فليـصبـر عليه\ فـإن

فارق الجماعة شبراً كانت ميتته جاهلية."(١٣)
في فترة ·تد لأكثر من أحد عشر قرناً لعب التاريخ بالناطقD بالعربية وبالعرب لعبات دنيئة
سـافلة\ فـقـد صـدمـتـهم الإنقـسـامـات ومـزقتـهم الـنزاعـات الداخليـة وزلزلت كـيـاناتهم الغـارات

الخـارجـيــة وأذلهم الخـضـوع الى ســادة أجـانب أذاقـوهم الويـل من النوائب وغـرزوا فـيــهم آمـالاً
عراضاً مبالغاً فيها كاذبة\ وأشاعوا فيهم المخاوف والإرهاب النفسي\ الا أنهم كانوا في أحلك
ساعات تاريخـهم يعللون النفس بذكريات ا0اضي والمجد السالف عندما كـان أجدادهم يحكمون
معظم نصف الكرة الارضـية الشرقي\ وعندما كـان العنصر الأصفر الصيـني والأعراق الأوروبية
النوردية ترتعد فـرقاً منهم وتخطب ودهم\ وعندمـا كانت لغتـهم الوعاء الكبـير الذي صبت فـيه
-٦٨٥ Dكل مـا أنجـزته البـشـرية في الـعـالم والفكر والأدب(١٤). في هذه الفـتـرة ا0ـنحـصـرة ب
٩٤٥ مـيلادية\ وهي الفـترة التـي بلغ العرب فـيهـا من السـيادة السـياسـيـة والفكرية أقصـاها\
ووقـفوا وحـدهم بلا منازع على رأس سلم ا0دنيـة والحضـارة\ كانت الأسـرتان الحاكـمتـان خلالهـا
من قبـيلة قريش وهي القـبيلة التي نـبغ منها نبـيهم. وقتـما بدأ شيء شـبيـه بالوحدة والتـماسك
كانت الإرهاصـات السياسـية الفـارسية والرومـية والسريانيـة بتقاليـدها ا0ؤثلة الحضـارية عاملة
غير هاجعة. كما بقيت القوة النسبـية للشعوب الأخرى التي لم تقبل الإسلام دينياً تجاهد أيضاً

من جانبها حينما بدأ الضعف والإنحلال يعتور التسلط العربي.
ظاهرة الإنحــلال الإجـتـمـاعي الـتي وطأت لتـغلب (جـنود الحظ الاجـانب) ونزعــهم الحكم من
العـرب ظهــرت بالدول في تلك ا0دن الإسـلامـيــة الجـديدة\ أو تلك التي مـصّــرها الإسـلام خـلال

فتوحاتهم وسكنتها أغلبية مسلمة:
في العادة\ كـان في ا0دينة ا0نورة شارع عام رئيس يقـوم فيه ا0سجـد ا0لاصق 0نزل الحاكم أو
العامل. وا0سـجد محل عـبادة ومركـز سياسي في عD الوقت\ يؤمـه الناس لصلاة الجمـاعة يوم
الجمـعة ليسـتمـعوا الى الخطبة التي يبـسط فيـها الخطيب سيـاسة الدولة\ والى بيـانات الحكومة
وأوامـرها وتسـهم أمـزجـة الجـمـاعـة بـدور هام من ردود الفـعل قـد يكون سلبـيــاً يتـرجـمـه العنف
والثــورة\ إن لم يقم احــد §هـمــة الخطيب ا0رشــد. والخطيب يبــدأ عـادة بالـثناء والذكــر الحـمــيـد
للحــاكـم وهذا يعني الإعــتــراف بـسلطتــه وقــانونـيــة حكمــه\ كــمــا إن تجــاوز الخطيـب عن هذا
الإستهـلال أو تجاهله يفيد عدم الإعـتراف به وبسلطته ويعتـبر ضربة موجهـة للحاكم وثورة على
حكمـه. وا0سـجـد فـضلاً عن ذلـك ا0لتـقى الروحي للمـدينة ا0سلمـة فـيـه يجـتمع ا0ـثقـفـون وذوو

العلم والفضلاء والشخصيات البارزة للتدريس أو ا0دارسة أو تبادل الرأي.
ومن شـأن ا0دينة ا0سلـمـة أو ذات الاغلبـيـة ا0سلمـة ان تقـسم احـيـاؤها على أسـاس قـبـائلي\

(١٤) من أحاط بـالشعر العـربي قد�ه وحـديثه� سـيكون مرغـماً على الإقـرار بأن ما عالجـه هذا النوع من الأدب
من العـواطف والأحاسـيس� وما عـبـّر عنه بدقة وروعـة من خلجـات في العقل والقلـب� كان ذا صـفة شـموليـة

وقد نجح أ�ا نجاح في التعبيير عن أصغر وأدق خلجة ببيان رائع وصدق.

(١٢) اnستصفي� ج�١ ص٦٣.
(١٣) احـيــاء علوم الديـن� ج�٢ ص٨٠ و٩٢ وغـيــرها. جـاء في (شــرح مـقــاصـد الطـالبr في علم اصــول عـقــائد
الدين) للتفتازاني (ت ١٣٨٩م): وقد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين ويقيم السنّة
وينتصف للمظلومr ويستـوفي الحقوق ويضعها مواضـعها. ويشترط أن يكون مكلفاً مسلمـاً عدلاً حراً ذكراً
مـجـتهـداً شـجـاعاً� ذا رأي وكـفـاية� سـميـعـاً بصـيـراً ناطقـاً قريشـيـاً� فـإن لم يوجـد في قريش مـن يستـجـمع
الصفات اnعتبـرة وُلي· كناني� فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل فـإن لم يوجد فرجل من العجم (ج٢ ص

.(٢٧١
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فـيكون لـكل حي مـسـجــده وحـمـامـه وســوقـه ثم يفـرد أحــيـاء للأجـانب من فــرس وترك ولذوي
الديانات الأخرى(١٥).

 في بغـداد\ وفي الكوفة وأنطاكـية والقـيروان\ كمـا في غيـرها من ا0دن لا يفكر شيـعي قط
بالصـلاة في مسـجد لأهل السنة والعكـس أيضا وارد. وتحـفل كتب التـاريخ العربي والإسـلامي
بأخبـار تظاهرات يقوم بها حي من الأحـياء تنتهـي بأعمال عنف\ أو تسـتبطن مذبحـة دينية إذا
اخـذت مأخـذ تحد واسـتـفزاز\ وهو وضع مـتـوتر دائم تشـيع فيـه هسـتيـريا فيـهـا �يل الناس الى
العـزلة والحـياة ا0غلـقة. وفي مـثل هذا الجـو ا0شـحون يتـعـذر أن تسـود ا0دينة حـياة اجـتـمـاعيـة
بالشكل الذي نعـرفـه اليوم\ كـمـا كان يـصعب جـداً أن يتـعرف ا0سلمـون فـيه بـعضـهم الى آراء
بعض في اية مـسـألة ذات اهميـة. وقـد حفـرت هذه الحـالة برزخـاً عمـيـقاً واسـعـاً بD التظاهرات
والاحـتـجــاجـات العـامــة والانفـجـارات الجـمــاهيـرية\ وبD العــقـيـدة والرأي الخــاص. وليس من
ا0ستـغرب أبدا أن ترى معظـم الشباب ا0سلمD الذين لم يعـرفوا الصـلاة ولم يؤموا مسـجداً في
Dحياتـهم\ ولم يحفلوا بتطبيق فريضـة من فرائض الإسلام\ فـإذا بهم في لحظة ينقلبون متعـصب
له ومن أنصاره ا0ستعـدين للذود والدفاع عنه في وجه خصومه الى حد الهوس والـتضحية. إنه
لا شك من تـأثيــر الدور الذي يقــوم بـه الدين في إثارة الاحــاســيس الـقــومــيــة عند كــثــيــر من
ا0سلمD\ فمن حـيث أن الإسلام كان أعظم وأشـرف ما قدمه العـرب لأ¿ العالم في ا0اضي\ لا
غـرابة في أن يشـعر كـثـيـر من النشء اليـوم بأن من الخطر النأي عنه. فـضـلاً عن شعـور بخـجل
وحـزن إذا مــا بدوا وكـأنهم قـد تـخلوا عنه. ومن هنا جــاء اسـتـحـقــاقـه من الثناء وارتـقـاؤه الى
الشعـور السيـاسي من قبل أولئك الذين لايحـفلون بتعاليـمه ولايطبـقونها في حـياتهم الخـاصة\
ولا عجب والحالة هذه أن تطغى الإزدواجية في التصرفات الفردية ويحل محل السلوك ا0نطقي
التمسك با0ظاهر واعتبارها في أحيان كثيرة حجر الزواية في تعامل أو مناقشة أو تبادل رأي\
وأن يكون لهـا دورها العـظيم في بناء الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة. فـالمجـاملة والحـفـاوة همـا الأسلوب
السائد بغض النظر عمـا يختفي تحتهما. ويعـرو الغربيD دهشة¼ وبغتة¼ أن يروا مناقشة سـياسية
حـبيـّة هادئة بD عـربيD\ تسوء فـجـأة لتنقلب الى مـلاحاة صـاخبـة تنضح تعـصبـاً وتحـفل بهجـر
القـول والتـهديدات ور§ا تـنتهي بـأكثـر من الشـتـائم. فبـعـد عـرض واقعي مـوزون 0وقف مـا إذا
بذلك ا0ثـقف ا0هـذب الجـذاب القـادم من البـلاد الناطقـة بالعـربيـة\ يبدو فـجـأة وقـد لبس قناعـاً

مختلفاً عندما يضرب على وتر سياسي أو ديني حساس فيه.

الطابع النفـسي الإجتمـاعي الذي نجده في البـلاد الناطقة بالعـربية متـأتّ من هذه التراكـمات
التاريخـية\ السرقة لاتعـبتر جر�ة إذا أقـدمت عليها بفطنة وذكاء مـعقود بالنجاح. والـفساد إن
لم يصحـبه عـملية إيذاء بدني قـد يعتبـر من الفنون الجمـيلة\ والشيء نفسـه ينطبق على الكذب
الذي يعـتبـر في أوروپا وأمـريكا عـامة مـن اهول ا0نكرات هنا يعـتبـر مـجرد وسـيلة أو جـزءً من
اسـاليب الـعـيش. فـقـد رئيـس جـمـهـورية هام فـي الولايات ا0تـحـدة منـصـبـه بسـبب كــذبة أقـدم
عليـها. ولو طبـقنا عD هذا القـياس عندنا فلن يبـقى لدينا في وقت قـصيـر قائد سـياسي واحـد
أياً كـان شكله. والفـسـاد والرشـوة هو حـالة من حـالات الضـعف البـشـري لا سـبيل 0ـقاومـتـهـا.
فالقصد من الرشوة هو ضمان وصول البضـاعة أو إنجاز العمل ا0طلوب وعندما لايتحقق وصول
البـضـاعـة أو إنجـاز العـمل بحـسب ا0أمـول من الرشـوة وتعـلو الاصـوات منذرة بالفـسـاد وتندب
الفــضـيلة وتذرف الـدمـوع عليــهـا. لكن مــتى تعلو هـذه الاصـوات ا0نذرة? إنهــا ترتفع عنـدمـا
يتعـدى الفساد والرشوة كل حـد متصور\ أو عندمـا لا يؤتي الفساد ثمـرته ا0رجوة\ إنك ترضى
مثـلا بدفع ٥% من قيمـة إنشاء مدرسة\ لكنـك تحصل على ا0درسة بالأخـير. ولكنك لاتسكت
عندمـا تدفع ٣٠% منهـا رشوةً ولا تحـصل على ا0درسـة كمـا تريدها\ والشـخص النادم هو ذلك
الذي يعـترف بسـوء عمله\ والندامـة هو جزء من التـرويض ومحـاولة للإستـقامـة. يتعـذر ان تجد
مسؤولاً في البلاد الناطقـة بالعربية يعترف بالخطأ والندامة. خذ الديانة ا0سيـحية التي وضعت
قانوناً للنـدم. عليك أولاً أن ترتكب الإثم ثم تذهب الى الكاهن لتعـترف به ولتـحصل على حِلّ
منه بعـد عقـاب مـعنوي (صلاة أو تصـدّق). ثم ترتكب الاثم عـينه ثانيـة\ حلقـة في سلسلة من
الرذيلة طـاهرة شـريفـة\ لأن النـدامـة لاتعني بأنك لـن تأثم ثانيـة ولـو كـان الأمـر كـذلك فــسـوف
يصـاب النظام الـكنسي في الاعـتـراف بالإفـلاس. والتـصـدق في الإسم عـلى مـخـالف الشـريعـة

يدخل في هذا ا0دخل أيضاً.
انه من آثار التــعـصب العـقـائـدي والديني إن شـئت الدقـة\ الـذي فـرضـتـه أجـيــال إثر اجـيـال
عـاشت في إطار ذلك النمط من الحـيـاة الاجتـمـاعـية الذي أشـرنا إليـه. إنه مظهـر لذلك التـوتر
Dالذي يطفح باسـتـمرار فـوق وجـه حيـاة البـلاد الناطقـة بالعربيـة - العـصريـة\ توتر التناقض ب
الواقع وا0ثل وتوتر من أثـر الجهـد ا0بـذول للتوفـيق بD العـقـيدة الدينـية والعـقـيدة السـيـاسيـة.
فعندمـا تطغى الوقائع لتـعلو ا0واقف ا0ثاليـة ا0نشودة تخرج تلك الإنفـجارات العـاطفية بهـياج

وضجة ويعتدى على قانون الأخلاق بجرأة وصلافة.
وهذا يفـسر ايضـاً موقف الـناطقD بالعربيـة من ا0دنيـة الغربيـة\ إنهم يريدون كل شيء فـيهـا
من تكنولوجـيـا الى علم الـى ثيـاب الى كمـاليـات الى مـسـتـوى مـعـيـشـة\ وهم في عD الوقت

rوب rالسكان الأصلي r(١٥) الى يومنا هذا يوجـد في مـدينة (تلمسـان) الجزائريـة انفصـال يكاد يكون تامـاً ب
أولئك الذين انحدروا من صلب الإنكشارية الترك.
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يشعـرون برغبة ملحة في رفـضها والإبتعـاد عنها إثباتاً للشـخصية التـراثية ا0ستمـدة رأساً من
العقـيدة الدينيـة بكل جوانبـها النشطة وبكل مـا فيـه هو من تحفز\ ولهـذا رأينا مثـلاً أن مصـير
الأقليـات الدينية في العـالم الناطق بالعـربية ذي الاغلبـية ا0ـسلمة يتـوقف بالأخيـر على مقـدار
ومدى تبني حـركة اليقظة والانـبعاث العـربيD السلم - العلمانية\ لـيساعد تـلك الأقليات على

العيش بسلام وانسجام مع الأغلبية.
وضع كـهذا الذي فـصّلنا فـيه كـان مقـدراً له ان يطبع العـلاقات بD الأغلبـيـة ا0سلمة الناطقـة
بالعـربيــة وبD الأقليـات الدينيـة - الـعـرقـيـة غـيـر العـربيــة ضـمن البـلاد تلك بطابـع بعـيـد عن
الإنسجام الفكري والتوافق ا0صيري\ وتدفع تلك الاقليات بدورها الى البحث بشدة وإلحاح عن

هويتها القومية هي وكذلك إتخاذها مواقف معينة وقائية.
الإسلام الأول كـان سبب ظهور القومـية العربية وهو مـؤسسهـا الروحي. وفي أيامنا هذه وبعد
سلوك تلك القومـية ا0سلك الشوفـيني كما سنرى - صـار ينُظر الى غير ا0سلم ا0دعي بعـروبته
نظرة تساؤل حاد مفـعم بالشك\ سيما بعد أن تحقـقت الحرية والاستقلال للبلاد الناطقـة بالعربية
وتخلصت نهائيـاً من حكم الاجنبي. فراحت تبحث جادة عـما يذكرها بالتراث التليـد وليس فيه

إلا ما يذكرّ بالرسالة المحمدية.
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يعـزو بعض الـكتـاب القـومـيD العـرب ومـفـكريهم مـا حلّ بالعـرب من كــوارث ونكبـات ومـا
جعلهم ينسحبـون الى خلفية التاريخ ويعيشـون على هامشه الى حدثD كبيرين بدت تبـاشيرهما
والإسـلام في مـراحلـه الأولى. اذ لم �ض على وفـاة النـبي أكـثـر من ثلاثD عـامــاً حـتى كـان ثم
حـركة مـذهبيـة مسلحـة قـدّر لها أن تشق العـالم العربـي ومن ثم الإسلامي شـقّاً لا صـدع له هي
حـركة الخـوارج\ تكاملت هذه الحـركـة §درسـتD مذهبـيـتD سيـاسـيـتD نعرفـهـما اليـوم §درسـتي
الشيعة والسنة. وقد تزامنت هذه الحركة الدينية مع الأولى بالحدث التاريخي الثاني\ الذي كان
مقدراً له أن يزيد في اختلاط الدم العربي بالدم الأجنبي وأن تنشد الأقوام الأخرى\ التي دخلت
في الدين واصبحت جـزءً من الإمبراطورية العربية هـويتها وتراثها القومي بحـركة ا0ساواة التي

سـعى ا0سلمـون غيـر العـرب اليهـا مع العـرب. وهي حـركة علمـانيـة - سـياسـيـة عرفـتـها كـتب
التـاريخ الإسلامي بـ(الشـعوبـية) وقـد تقدمـتهـا ومهـدت لهـا ما عُـرف أيضاً في تاريخ الإسـلام

بـ(ا0والاة).
ليس من أغـراض هذا الكتـاب التـدخل في تفـاصيـل وظروف وأسبـاب هذا الإنشـقـاق الديني
العظيم\ وهي مـوفـورة و§تناول اليد في مـضـانّ كثـيـرة\ ولكن سأركّـز الآن على مـقدار تأثيـرها
وتأثيـر الحدث الآخـر في فكرة القومـية العـربية. وهو الجـانب العا0ي من الدين الإسـلامي - أي

باعتبار الإسلام ا¨ا جاء للبشرية جمعاء لا لقوم معينD بالذات.
التـشـيع أو الشيـعـيـة هي مظهـر إستـيـاء وظلامـة يتطور كمـا تطور في ا0اضـي بتطور البنى
الاجتـماعـية والعلاقـات بD الحاكم والمحكوم. لاسـيما بعـد أن حقق الإسـلام الثورة الاجتـماعـية
الكبـرى بإحـلال رابـطة العـقـيـدة بدلاً من رابطة الدم وروابط أخــرى مـعـهـا\ فـجـاء مـعـهـا §بـدء
ا0ساواة. ومع أن مظهر الكـفاح أو الخلاف ا0ستحكم بدأ بالنزاع على الخـلافة بD علي ابن أبي
طالب ومعاوية ابن أبي سـفيان. فسيـبقى التشيع متـسماً بهذا التقليـد من الكفاح ضد السلطة
السنيّة. أو كما ينعتونها بصورة أعم النضال ضد السلطات غير الشرعية أو غير العادلة مهما
اتخـــذت من الأ¨ـاط والأزياء وعلـى أي حـــجج ارتكزت وبـأي شكل بـررت به وجـــودها. إلاّ أن
Dالشيعة وقعت في مسار تاريخها\ وعندمـا اتيحت الفرصة لها بتسلم السلطة الفعلية\ في ع
الخطأ الذي عزته الى السلطات التي حـاربتها وناوأتها. فقـد نزع حكامها أيضاً الى الإسـتبداد
Dوالى الثيوقراطية بأضـيق مفاهيمها عندما أصروا على إثبـات شرط الوراثة في إمامة ا0سلم
لنسل الإمـام علي الذي رفعـوا درجتـه أكثـر بكثيـر ´ا رفعـه اليهـا السنة\ فقـالوا إن النبي لقّنه
علومـاً كـان يخـفيـهـا عن سـائر صـحـابتـه لأنهم ليـسوا أهلاً لـها\ وإن نسـله العلوي توارث هذه
) وعـينه صـراحـة خلفـاً له فـيـمـا بُعث مـن أجله لهـداية الأ¿ العلوم. وكـمـا اخـتـار النبـي (عليـاً
وحكمـهـا وتدبيـر أمـورها فـهـو كـذلك (وصي) أي أنه انتُـخـب برغـبة مـن النبي وإقـراره. لذلك
فليس لأحـد غـير (علي) حـق في لقب أميـر ا0ؤمنD\ هو والـنسل الشرعـي منه\ بوصفـهم أئمـة
ورثوا منصــبـه في رئاسـة الدولة وولاية أمــور ا0سلمD قـاطبـة وكــذلك حـملة تركـتــه من العلوم
والصـفـات الروحـيـة التي إمـتـاز بهـا: و§ختـصـر القـول: هي السـلالة ا0بـاشـرة للإمـام من زوجـه
(فاطـمة) بنت النبي. وقـالوا إن هذا التدبيـر سبق وأن قـضت به مشـيئـة الله وكتـبه وأنه اسـتنّه
لكل العـصـور\ وأن النـبي إ¨ا أقـره كـتـقليـد إلهي 0نصب الحـاكـم والولاية\ وقـد وفق التـفـسـيـر
الشيعي لآي القـرآن ببلوغه الغاية القصـوى من التأويل في العثور على مـواضع منها تؤيد هذا

النظام.
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مـا من شك في أن الشـيعـة منبـتـها عـرب العـراق\ وإن الجأت الظروف الـسيـاسـية والأحـداث
التـاريخيـة ان يتبنى الفـرس وا0غاربة الدعـوة في وقت متـأخر. هناك رأي للـمستـشرق والبـاحث

الكبير (السر توماس آرنولد) أنقله نصاً:
"عامـل سياسي لـم يكن ظاهراً في حينه ولم يبـد تأثيره العظـيم في سيـر الأحداث
التـاريخـية\ هـو زواج الحسD ابن عـلي بـ(شهـربانو) إحـدى بنات (يزدگـرد الثـالث)
آخـر ملوك الفرس السـاسانيD. وقـد رأى الفـرس وبشكل عاطفي غـامض في أولاد
الحـسD ورثـة ملوكـهم الأقــدمD. إن هذا الشـعــور القـومي يفــسـر لنا تعلـق الفـرس
بالإمــام عـلي من جــهــة وظـهــور ا0ذهب الشـــيــعي مــذهبــاً جـــهــادياً عــسكـرياً في

بلادهم(١)."
وسـواء أصح هـذا التـعليل أم لم يـصح أو كـان واحـداً من الـعـوامل\ فـفي رأيي أن الـنزاعـات
الفكرية الدينيـة السابقـة التي خلفتـها الزرادشتـية وا0زدكـية وا0عـاملة الحسنة الفـضلى النسبـية
أحيـاناً التي عامل العربُ الفـرسَ بها\ فضـلاً عن العامل الجغـرافي هو الذي سهّل انتقـال دعوة
الشـيعـة ضـد الأمـويD من العراق العـربي الى العـراق العـجـمي ثم الى أبعد مـن خراسـان\ وهي
أرض بعـيدة جـداً عن عاصـمتـهم دمشق\ أرض جـبلية وعـرة لاتطالها جـيوشـهم. والواقع هو أن
الدعوة الى التشيّع كان منبـتها البصرة وقد أطلقها عبدالله إبن سـبأ اليمني ا0وطن وقت خلافة

عثمان(٢) اذن فمنبتها العرب في أرض سكنها العرب.
أيدت الشيعة حكومـات إسلامية كما أيدت السنية حـكومات أخرى. ومن الحكومات الأولى
الدولة البويهـية في العراق وما حـوله (٩٣٢-١٠٥٥م) والفاطمية (٩٠٩-١١٧١م) في مـصر
وشـمـال افـريـقـيـا وسـورية. ولم يقـتــصـر النزاع بD الحكومـات والـدول السنيّـة والشـيـعــيّـة على
ا0ناظرة والجدل الكـلامي بل تعداه الى القتـال وسفك كثـير من الدمـاء\ وكان واحداً من أسـباب

القتول الجماعية أثناء هجوم التتر(٣)\ كذلك سفكت دماء كثيرة في أثناء الجهاد الذي أطلقته
دعوة عبيدالله الفاطمـي الإسماعيلي عند فتح مصر وشمال افريقيـا\ وا0قام يضيق بتعداد تلك
الحـروب ا0ذهبـيـة ولا�كن قـط نسـيـان آخـرها وأطولهـا وأخلفـهـا بالنوائـب والكوارث عند قـيـام

الدولة العثمانية والحروب السجال التي خاضتها مع الصفويD ومن عقبهم.
الجهـود والأموال والأنفس التي أضـاعهـا الإحتراب بD أهل السنّـة والشيعـة منذ عهـد الإمام
علي وبتعـاقب خلفائه وحملة رسـالته\ وقد جـاء شرحه في كـتاب (مقاتـل الطالبD) لأبي الفرج
الأصـبـهاني صـاحب (الأغـاني) ومـا أورده ا0ؤرخـون من بعـده\ كانت تـكفي بسـهولة مـثـلاًً لرد

الغارات والعدوان الخارجي من ا0غول والتركمان الفرنجة على البلاد الناطقة بالعربية.
وبصـورة عامـة بقي التسـامح والإغضـاء يسود عـلاقة الطائفـتD ا0سلمـتD بالأقلية الدينيـة\
ور§ا كانت الحـرب الشاملة التي شنّهـا عمـر ابن الخطاب هي الوحيـدة العد�ة ا0ثال لاحـقاً\ فـقد
أمر بإزالة معـابدهم (بيوت النار) من وجه الأرض وإتلاف كتبـهم ا0قدسة حيثمـا وجدت\ واُكره

بعضهم على اعتناق الإسلام بدعوى شركهم.
كـان هذا التسـامح وا0لاينة مع غـير ا0سلمD ملـفتـاً للنظر أحيـاناً في سـائر العصـور الأولى\
سيما حينما يأخذ احد ا0ذهـبD بخناق الآخر في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي. والواقع هو
ان قليـلاً جـداً من ا0سلمD ا0تـعصـبD الضـيـقي التـفكير صـعـد روح التـعصب الإعـتـدائي الذي
عـزاه العـالم ا0سـيـحي برمـتـه الى الإسـلام خطأ وافـتـئـاتاً على الحـقـيـقـة. ولنا في هذا مـثَل من
أولئك الذين عــرفـهم التـاريخ بـ(دولـة ا0وحـدين ١١٣٠ -١٢٣٥م)(٤) أتبـاع حــركـة مـتــشـددة
إسلامـية نشرت الإرهاب باقسـى مظاهره في افريقيـا الشمالية وإسـبانيا اذ أعـملت السيف في

رقاب ا0سيحيD واليهود على حد سواء لإكراههم على اعتناق الإسلام.
وبدا التـمـيـيـز ا0هD وا0ضـايـقـة بشكل أخف كـثـيـراً وعلى نطاق مـحـدود عنـد بعض الخلفـاء
العبـاسيD كإرغامـهم على إرتداء أزياء معينة تدل على انتـمائهم الديني(٥) لذلك كان اعتناق

: (كان مجيء هوليگو (هولاكو) فيما يقال: بدعوة من ابن الـعلقمي الرافضي (أي اnتشيع) (٣) (الخميسي) مثـلاًً
اذ كان يعـتقد ان (هوليگو) سيـقتل اnستـعصم ويعود الى حال سـبيله وعندئذ يتمكن الوزير من نقل الخـلافة

.rالى العلوي
(٤) أسس دولة اnوحدين (اnهدي ابن تومرت) على آيديولوجية شـيعية حاربت دولة اnرابطr في اnغرب وقضت
عليـهـا واحتـلت عاصـمـتـهم مـراكش في ١١٤٦ ميـلادية� وامـتـد حكمـها الـى الاندلس (جنوب اسـبانيـا) وقـام

.rمنها سلاط
(٥) كــان مـفــروضـاً علـيـهم أن يشــدوا زناراً في أوســاطهم فــوق الثــيـاب. وأن يقــتـصــروا على ألوان مــعــينة من
الأكسـية (أزرق للمسيـحييـن� وأصـفر لليهود� ورمـادي للزرادشتيr) هذا فـضلاً عن قيود أخـر في مسلك =

(١) يصـعب قـبـول هذا التـعليل. فـاnعـروف بـأن رعايـا السـاسـانيr من فـرس وغـيـرهم لم يكنوا احـتـرامـا أو وداً
لحكامــهم وملوكـهم بـدليل ترحـيــبـهم بالفــاتحr الذين لم يخــوضـوا أكـثـر مـن ثلاث مـعـارك جــدية على أرض
العـراق العـربي� في حr فـتح سـائر إيران صلحـاً او باشـتـبـاكات صـغـيـرة لاترقى الى مـرتبـة اnعـارك. ومن
rفـيـد ان نذكـر واقع كـون إيران حــتى بداية القـرن السـادس عـشـر ذات اغلبـيـة سنـيـة� و�جيء الصـفـويnا

الذين جعلوا اnذهب الشيعي مذهب الدولة الرسمي تحول السكان تدريجياً الى اnذهب الشيعي.
(٢) قـيل أنه يهـودي أسلم وتنـقل في الجـزيرة واتصل بأبي ذر الغـفـاري. طردته السـلطة من البـصـرة فـرحل الى
الكوفـة ليبثّ روح الإسـتيـاء من (عثمـان) ومن قريش. ولجـأ الى عقـد الاجتـماعـات السرية في منازل الأتـباع
يدعو فيهـا للإمام علي. ويعزى اليه مذهب الرجعة (رجـعة محمد) كما وضع مـبدء الوصاية �عنى أن (علياً)
هو وصي وخـاº الأوصيـاء كمـا كان مـحمـد خاº الأنبـياء. وهو أول من أثـبت الحق الإلهي (لعلي) بالإمامـة

�عنى أن حكمه ا�ا هو مستمد من إرادة الله.
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بعضهم الإسلام وسـيلة للخلاص من هذه الأعباء وكذلك من دفع الجزية\ ويظهـر أن الإقبال كان
كـبيـراً بحيث رد على كـثيـر منهم النطق بالشـهادة ولم يشـجعـوا على دخول المجـتمع الإسـلامي

لأنه يحرم بيت ا0ال من مورد كبير.
كانت حـياة هؤلاء صعبـة جداً\ لاسيمـا في سورية والعراق ومصـر التي بقيت غالبيـة سكانها
على دين آبائـهم حـتى العـهـود الأولـى من الخـلافـة العـبـاســيـة. وكـثـيـراً مـا كــانت الإهتـداءات
جـمـاعـيـة بسـبب مـوجـة اضطهـاد يثـيـرها عـالم مـتـعـصب أو حـاكم مـسـتـبـد أرعن يحـيـا حـيـاة

مزدوجة(٦).
وكـثـيـراً مـا كـان اعتـناق الدين الجـديد الوسـيلة الوحـيـدة لإنقـاذ الروح لا عن رغـبـة وقناعـة\
هؤلاء ا0هتـدون نسلوا وتعاقبت أجـيالهم فتنوسي الظرف الذي Ã به إسـلام أسلافهم. وتتـحدث
كتب التـاريخ عرضاً احـياناً عن بعض الحكام بوضـعهم تحت رقابة شـديدة وعن تدميـر كنائسهم
ومعـابدهم أو تحويـلها الى مـساجد\ وكـثيـراً ما حكمـوا لهفـوة أو 0ا يبان من زيغ فـي عقيـدتهم

الجديدة. وقد يعاملون معاملة ا0رتدين فيُقتلوا وتصادر زوجاتهم وأموالهم ويسترق أولادهم.

إن محاكم التفتـيش الرهيبة التي أقيمت في إسبانيا بعد خـروج ا0سلمD من إسبانيا لم تكن
إلا ردة فعل 0ا فعله (ا0وحدون) با0سيحيD قبلها.

ان إســلام الأقليـــات والقــومــيــات التي دخـلت في حكم الـعــرب ا0سلمـD كــان بالأول\ وفي
الغــالب لفظـيـاً لـم يتــأت عن قناعــة بفــســاد دينهــا الأصلي\ ولا بعــامل الأفــضليــة الروحــيــة
وا0ضـاهاة الفكرية. إنه بطبـيـعة الحـال وبنصـوص أحكام الشـرع أزال تلك الأعبـاء التي فـرضت
عليـهم وفي مقـدمـتهـا الجـزية وضريبـة الأرض(٧)\ الا انه لم يرتفع بهم الـى ا0نزلة الاجتـمـاعيـة
والادبية في المجتمع الذي يحكمه السادة القادمون من الجزيرة العربية\ وتبقى الكنية والأسماء
عالقة في جو التعامل والمخاطبة للتذكير بالأصل الكُردي أو الآرامي أو الفارسي أو التركماني

أو الرومي\ لتحول دون تلك ا0ساواة الاجتماعية التي أرادها ا0هتدي الجديد لنفسه ولأبنائه.
Dا0تـشـددين\ كــالفـاطمـي Dبطبـيـعـة الحـال كــانت هناك اسـتـثناءات هامـة حـتـى عند ا0سلم
الشـيــعـة في مـصــر الذين حكمــوا مـصـر وسـورية وفـلسطD وجـزءً من شــمـال افـريقــيـا ٩٦٩-
١١٧١م. وكـالأيوبيD السنة الذين حكمـوا هذه البلاد فـضلاً عن نصـف الجزيرة العـربية الغـربي
Dوالواقع هو أن مـواقف ا0سلم . (١١٧١-١٢٨٤م) فقـد كانوا أكـثر الحكام ا0سلمD تسـامحاً
إزاء غيـر ا0سلمD كـانت متـباينة بD فـترة زمنيـة وفتـرة أخرى\ وبD عـهد وعـهد بل بD مـدينة
ومـدينة. ومن ا0نطق القول بـأن التعـصب الإسلامي كـان باعثـه بدرجـة كبـيرة واقع تخـوف القلة
الحــاكــمــة ذات الدين المخــالـف من الأغلبــيــة المحكـومــة غــيــر ا0سلمــة فـي مــيــدان ا0نافــســة
الاقتصـادية. وعندما انقلبت النسبة وصارت الأقليـة الدينية ا0سلمة أكثرية انتـفى سبب الخوف

وتحول ا0وضوع الى معاملة عامة\ الى سياسة حكومية أو الى سلوك فردي خاص.
ومن الجـدير أن نلاحظ أن مـعظم حـركـات العـصـبيـة والتـعـصب للإسـلام العـدواني على غـيـر
ا0سلمD كان مصدره غيـر عربي\ أو أن الآمرين به غير عرب\ وبا0قابل نحن لا نتعـدى الحقيقة
إذا ذكرنا مثلاً بأن اليـهود لاقوا أهوالاً من ا0سيحيD في القرون الوسطى\ بل حـتى في مفتتح
القـرون الحديثـة في أوروپا. وإن ا0سيـحيD كـانوا أيضاً يَلِغـون بعضـهم بدماء بعض كـما يفـعل
(٨) كمـا إن أقلياتهم الطائفـية كانت تقع تحت طائلة اضطـهاد أكثـريتهم في كل ا0سلمون دائماً

rال أو للدولة بالأحـرى وترتـب على الشـاغلnسلـمـون ملكاً لبـيت اn(٧) اعـتـبـرت الأراضي التي اسـتـولى عليـهـا ا
اnزارعr دفع ضريبة عنها تقوم مقام الإجارة.

(٨) بل الى يومنا هذا� وقـد قرأت مـؤخـراً تقريراً صـحفي الصـبغـة اسـتوقـفتني منه فـقـرة نسبت الى مـقال كـتبـه
اnؤرخ الاسـرائيلي اnعـروف (ناثان ناحـوم) في جـريدة (حـداشـتـوت: ١٥ تشـرين الثـاني ١٩٩٣) وهذه هي:
عندما حاولت الـمنظمات الفلسطينية السـيطرة على بلاد الأردن في العام �١٩٧٠ قـام العرب البدو خلال =

= الحيـاة اليومـية واnمـارسة العـقائدية. فـيمنع بناء أي جـديد من أماكن العـبادة أو حـتى تجديدها في حـالة
سـقـوطـهـا و�نع كـذلك عــرض الصليب أو التــوارة في الأمـاكن العـامــة التي يؤمـهــا اnسلمـون (كـان يـسـمح
للمـسيـحيr فـي أحيـان بالإحتـفـال بالطواف بالصليب خـارج أحيـاء اnدينة مرة واحـدة في السنة) ولايسـمح
لأي من أهل الكتـاب بـامـتطاء الخـيل. وان لا يتـقـدمـوا اnسلمr فـي أي اجـتـمـاع وأن يقـفـوا أمـام أي مـسلم
باحـتــرام ويبـادؤوه السـلام. وحـرم علـيـهم الاحـتـفـاظ بـسـلاح في بيـوتهم نـاهيك عن حـمله. وان لايـرتفع بناء
الذمي او أمـاكن عبـادتهم على بيوت اnسلمr (كـانت هناك ثورة حقـيقـية في اnوصل عنـدما ارتفعـت جدران
كنيسة الآباء الدومـنيكان على بيوت اnسلمr المجاورة وقت بنائها في حـدود ١٨٧٨م� ©ا ألجأ السلطة الى
انتـداب الجيش لإخـمـاد الفتنة ووضع البـناء تحت الحراسـة الدائمـة خلال تشـييـده) و�نع الذمي من دخـول
اnســاجـــد� في حr يتـــمــتع اnسلـم بحــرية دخـــول مــعــابد الذمـــيr في أي وقت شــاء كـــذلك وفــرض علـيــهم
اسـتـضافـة اnسلم ثـلاثة أيام مجـاناً في حـالة النفـيـر. هناك مـحـرمـات بحكم القـانون والشـرع. فـمثـلاًً يحـرم
زواج الذمي من اnسلمة وقد يفقد حياته بسبب ذلك. في حr يقبل زواج اnسلم من الذمية شريطة ان يكون
نسلهما مسلماً. ويحرم علـى اnسيحي او اليهودي الشهادة في مجلس قضاء شرعي بقـضية تتعلق بخصوم
مسـلمr. كمـا يحرم عليـهم اقتناء عـبد مـسلم وأن لايقـتني نسخـة من القرآن. و�قـابل ذلك فإن الإسـلام في
سـائر حـقـبــه لم يحـرم على الأقليـات الـدينيـة مـا حلله شـرعــهـا ومـا حـرمـه القـرآن كـشــرب الخـمـر واكل لحم

. الخنزير او اnهن اnتعلقة بالربا مثلاًً
(٦) من (تجـارب الأ½) لإبـن مـسكويه: وفــيـهـا (أي سنة ٣٢١ لـلهـجـرة) أمــر القـاهر (الخليــفـة العــبـاسي ٩٣٢-
٩٣٤م) بتـحــرª القـيــان والخـمـر وســائر الأنبـذة وقـبـض على كل من عـرف بـالغناء من الجـواري والمخــانيث
والجواري اnغنيـات. فنفى معظمهـم الى البصرة وبعـضهم الى الكوفة. وكـان (القاهر) مع ذلك مولعـاً بشرب
الخمر يكاد لايصحـو من السكر� ويسمع الغناء ويختار من الجواري القيـان من يريد ويتحدث اnؤرخون عن
مـجـالس شـراب لأكــثـر من عـشـرين خليــفـة بينهم هارون الرشـيــد في عr الوقت الذي يتـحـدثـون عن تقـاهم

و¿سكهم باحكام القرآن.
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العـصــور والفـرق هو: إن الكـاثوليكيـة فـي القـرون الوسـيـطة كـانت تنكر حـق الأديان وا0ذاهب
الأخرى في الوجـود\ إلا أن الإسلام لم يكن كذلك في أي وقت\ وعلى هذا الأسـاس �كن القول
وبكل اطمـئنان أن الجمـاعات غـير ا0سلمـة في البلاد النـاطقة بالعـربية رغم انقـلابها الى أقلـية
في المجتـمع ذاك كانت أكثـر عددياً وأشد اقـتداراً وأماناً وحـرية §ا لايُقاس من الأقلية البـائسة

القليلة العدد غير ا0سيحية في أوروپا القرون الوسيطة.
وتعقيباً على مـا نوهنا به سابقاً وبشكل عابر\ مرت عهود على البـلاد الناطقة بالعربية وفي
نهـاية القرون الوسـيطة على وجه التـقريب - بحـيث لم يعـد لتلك الأغلبيـة العددية ا0سلمـة في
البـلاد الناطقة بالعـربية أي مكانة في سلم الـنفوذ الاجـتماعي رغـم إنتمـاء الطبقـة الحاكمـة الى
الدين الإسـلامي. فــهـذه الأسـر والطبـقـات الحـاكـمـة الـتي سـيطرت على العـالـم الإسـلامي ومنه
البلاد النـاطقة بالعربيـة\ وكلها من العـسكريD الأجانب الغـرباء\ كانت تنظر الى سـكان البلاد
جـمـيـعـاً وبـدون ·يـيـز أو اسـتـثناء نظـرتهـا الى قطعـان من الحــيـوانات وا0اشـيـة خلقت لـنفـعـهـا
واسـتـغلال طاقـاتهـا دو¨ا رحـمـة. في حD وجـدنا المجـموعـات العـربيـة الصـغـيرة والـقليلة التي
هاجـرت واسـتـقـرت نهـائيـاً في البـلاد الأخـرى ا0سلمـة\ قـد انصـهـرت ·امـاً و·ثـلت في السكان

.(٩)Dالأصلي
رأى عـدد من كـتـاب الغـرب أن الدخـول في الإسـلام صـار في فـترة مـا سـبـيـلاً للإنتـمـاء الى
العروبة\ أو الإسـتعراب. صحيح أن اعـتناق الإسلام عزز هوية العـرب القومية كمـا يدعون دين

العرب ا0تمـيز\ وهو بالتالي جزء مـن التراث العربي. كثيـراً ما يشعر ا0سـيحي ا0دعي بالأصل
. وبأنه إ¨ا ينظر نظرة ا0سلم الـعربي في القـرن الحـادي عشـر أو الثـاني العـربي أنه مـقبـول ·امـاً
عشر ا0يلادي الى ا0سيحي الذي أسلم ان إسـلامه كان بدافع الحاجة ومن أجل الخلاص من حالة
التــمـيــيـز العـنصـري وا0واطـنة ذات الدرجـة الـثـانيــة. وهي النظرة الـتي كـان ا0سـلمـون العــرب
ينظرونها الى ا0سيـحي واليهودي ا0دعي بالأصول العربيـة منذ عهد الفتوح فصـاعداً. وبخلاف
ذلك وجد ا0ثـقفون من القـوميD العرب الـيوم في الإنتمـاء ا0سيحي الى العـروبة دعماً ومـدعاةً
للإعـتزاز. ومـهـما يكن من أمـر\ فـغيـر العربي أو ا0ـشكوك في عربيـتـه عندهم لايعتـبـر عربيـاً
باعـتناقــه الإسـلام\ ويثـيـر إدعـاء ا0سـيــحي بالعـروبة عند مــعظم ا0سـيـحـيD فـي بعض البـلاد
الناطقـة بالعربيـة اليوم بعض دهشـة ولايقُبل الا بتـحفظ\ فـإن اتى في ظرفٍ معD اثار شكـوكاً
وتساؤلات. وقد يعد أحياناً انتهازية واقتناصاً للفرص ·اماً كما يثير استبدال أحدهم ا0سيحية

أو اليهودية بالإسلام(١٠).
ولا عـجب فأولاء إ¨ا يرددن أصـداء ا0اضي ويذكرون بـصمـود أسلافـهم أمام ضـغط الأغلبيـة
الإسلامية. فبقوا متشبثD بعـقيدتهم الى الأخير ليورثوا إرادتهم هذه لأنسالهم التالية. وهؤلاء
Dهم ا0نحـدرون بايـولوجـيـاً من شـعـوب خـضـعت للفـاتح العـربي ومنـهـا بقـايا الأرمن والآشـوري
والآراميD والقبط والفلسطينيD والفـينقيD\ وكذلك احتفظ معظمهم بلغـاته الخاصة الى جانب

العربية\ في حD قصر استخدام بعضهم في الطقوس وا0راسيم الدينية.
ولم ينجح الإسـلام في تعـريب الشعـوب ا0سلمـة التي حـافظت على هويتـها القـومـية بإصـرار
وعناد كـالكُرد والتـركـمـان والفـرس وغـيـرهـم ´ن ضـمـتـه الإمـبراطـورية رغم اعـتناقـهم الإسـلام
واستـخدامهم اللغة العـربية §ثابة لغـة رسمية كـوزموپوليتيـة في جهات عديدة منهـا\ ور§ا كان
للعامل الجغرافي أثره الكبيـر في عدم ضياع هويتها القومية كطبيـعة الأرض وصعوبة الإمتزاج
الاجتماعي. وأهم مـا يلفت النظر هنا إن الأسلام عند هذه الأقوام اتخذ مظاهر وصفـات وصيغاً

محلية ذات ´ارسات معينة قد لا يجدها ا0سلمون ا0لتزمون من الإسلام في شيء.

(١٠) كان لي زميل في مهنة المحـاماة كاثوليكي اnذهب يردد زعمه بأنه انحدر من آل غسان� القـبيلة العربية في
عهد الجـاهلية. لم يلبث إبان تصاعد اnد القومـي أيام (الگيلاني) أن أضاف لقب (الغساني) الى آخـر اسمه
مـدعيـاً انه من نسل آل غـسـان. ولم يطل به الأمـر� فقـد تخلى عنه بـعد أن سـمع بعض التـعليق واللغط. وقـد
استـغرب مـنه مشـاركتـه في تأسيس حـزب الاستـقلال �١٩٤٦ وهو حـزب قومي صـرف يضم أقطاباً بارزين
سـاهموا في حـركـة مايس ١٩٤١ اnواليـة للمـحور. فـي حr غدا أمـراً طبـيعـياً واقـع مشـاركة عـدد كـبيـر من
اnسيحيr واليهود في تأسيس الأحزاب الاربعة الباقـية عند إجازتها في ذلك العام� وهي أحزاب غير قومية

د�قراطية اnنحى.

rخـلال خمـسة وسبـع rالعـرب يزيد على عـدد ما قـتل من الفلسطيني rأسبـوع بقتـل عدد من الفلسطيني =
عاماً من اnواجهة اnسلحة مع اليهود» لا أدري مبلغ هذا القول من صدق.

�rوالعـباسـي r(٩) لجـأ كثـير من (آل البـيت) الى مـختلف البـلاد الإسـلاميـة هرباً أو تخلصـاً من ملاحـقة الامـوي
وتواجـدت انسـالهم في أقـصى مـا امـتـد اليـه العـالم الإسـلامي. واليـوم يعـد هؤلاء اnنتـمـون الى نسل الإمـام
علـي صــدقـــاً او كـــذباً بعـــشــرات الآلاف مـن (الســـادة) تجــدهـم بr الكُرد والـفــرس والـتــركـــمـــان والأوزبك
والسـودان والهند وباكسـتان ومـا شئت. لم تبق قـطرة دم واحدة عـربية في عـروقهم لتـعاقب التـزاوج المحلي
والإنسال� وفقد شعـوره القومي ¿اماً وقد بوغت الشاعر الشهـير أبو الطيب اnتنبي (٩١٥-٩٦٥م) وخامره
إحـسـاس بالوحدة والإنـقطاع عن مـحيطه عـندما بلغ (شـعب بوان) وهو فـي طريقه الـى ©دوحه� فـذكـر ذلك

في مطلع قصيدته:
مغاني الشـعب طيبا في اnغاني         �نزلـــــــــة الربيــع مـــــن الزمــان
ولكن الفـتى العـربي فــــــيـــــــهـا         غـريــب الـوجـه والـــيـد واللـســــان
ملاعب جنـــه لــــو ســـار فيـــها         (سلـيــــمان) لســـــار بــــتـرجمـان

و(شِـعب بوُان) هو واد عـمـيـق بr جـبلr اشـتـهـر بجنانه وشــجـره وينابيـعـه� يقع في مـوضع مـا مـن سلسلة
بشتكـو الجنوبية لايذكـر عنه (ياقوت) ما ينـير السبـيل الى موقـعه التـقريبي. و(سليـمان) هو سليمـان الحكيم

الذي وصف بأنه يفهم جميع الالسنة. وهو ما نوه به القرآن.
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و0ا تبلورت الأفـكار القـومـيـة في البــلاد الناطقـة بالعــربيـة\ في أواخـر القـرن التــاسع عـشـر
واوائل القرن العـشرين\ وجد دعاتها ومـفكروها في الإسلام وتراثه ركيزة واداة لتـرويج دعوتهم
وراحوا ينبـشون أمجاد الإسـلام العربية ا0اضيـة ويتغنون بها\ بل لم يتـعفف بعضهم عن كـساء
ما وجب أن يوارى ويستر من ذلك التـاريخ بحلل الخيلاء والزهو\ وانجرتّ جماعـات كبيرة منهم
بهذه الحـماسـة الى إنشاء نوع من الحلف مع القـوى الإسلامـية النامـية. كان ذلك في مـرحلة من
أخطر وأدق مــراحل تاريخ الشــرق الأوسط. ا0رحـلة التي ·يــزت بانتــشـار الأفكار الـد�قـراطيــة
والتـقدمـية والإشـتـراكيـة وتسـرب آخر ا0كتـشفـات العلمـية والطـبيـعيـة الى الأدبيـات العربيـة\
كـالنظرية النـسبـيـة ونظـرية داروين في أصل الانواع ونظرية الذرة… الخ. وكـلهـا قـوبلت بإنكار
أولي عند الفـقهاء ا0سلـمD وعلماء الدين اذا كـان الإعتمـاد القومي على تراث الإسـلام مفـيداً
وحافـزاً وسبباً لقـوة الحركة القـومية بD ا0سلمD الأغلبـية في البلاد الناطقـة بالعربية. فقـد كان
له ردة فعل معاكسة عند الأقليات الـعنصرية والدينية. ولم يطل الأمر بتلك الأقليات. فإذا بنا
نجـد الكُـرد في العـراق خــصـوصـاً وفي ســورية حـيث يؤلفــون أقليـة هـامـة\ ينزعـون الـى تأليف
تنظيمات سياسية واجتماعية ونواد قومية الطابع. ونحا الآشوريون (السريان) نحوهم فأنشاؤا
تنظيمـاتهم السرية في موطنهم الأم واحـزابهم السياسيـة في ا0هجر. واستـقطب الصراع الفكري
القـومي بعملـية تبـاعد وانـفصـال للناطقD بالعـربيـة مسلمD وغـيـر مسلمD بتـأسـيس ما عُـرف
بالحـزب القومـي السوري في كل من سـورية ولبنان وفلـسطD\ والى حد ضـيق في العـراق\ وهو
حـزب سـيـاسـي ينكر الأسـاس القـومي الـعـربي ويبني تصـوراته ا0ـسـتـقـبليـة علـى وحـدة الهـلال

الخصيب الجغرافية والعرقية.
ولخـشـيـة اليهـود في الـعراق من اتـهامـهم بالصـهـيـونيـة وهي تهـمـة قـاتلة في حـينه\ وبسـبب
كونهم أقليـة هامة جداً في المجـتمع العراقي\ أقـبل مثقـفوهم وشبـابهم ا0تعلم وما أكـثرهم على
ولوج باب السـيـاسـة عن طريق الإنتـماء الى الأحـزاب الوطنيـة اللاقـومـيـة بشوق ورغـبـة وبرزوا
فيها مثلما فعل أقرانهم ا0سيحيون الذين لم يتسرب الإحساس القومي الى نفوسهم إلاّ بشكل

غامض قائم على الأساس الديني.
ادرك بعض دعاة القومية العـربية الواعD خطورة الإرتكاز على التراث الديني الإسلامي في
هذه ا0رحلة وحـاولوا تقـوÀ الوضع بشـعـارات وطنيـة صـرفة\ الا أنهم اخـطاؤا السبـيل من جـهـة
بابتـعادهم عن ا0ـفاهيم الد�قـراطيـة\ وجرفـتـهم من جهـة أخـرى موجـة التعـصب وبصـورة خاصـة
اعتـمادهم بدل الجدل ا0نطقي على الاسلحـة القد�ة التي وجههـا الإسلام العربي لمحاربة مـفاهيم
كان لابد أن تظهـر على الساحة بسبب ا0نافـسة السياسـية وتطفو فوق سطح المجـتمع الإسلامي

الذي خلق منـه العـرب إمـبـراطوريتـهم. فـزاد في التـبـاعـد وأثمـر الـتـبـاعـد نفـرة وشكوكـاً حـادة
مالبثت ان أطلقـت مارد الإرهاب باستخدام اليـد بدل اللسان وسيلة للإخضـاع لا الإقناع\ وكما
شق النزاع العنصـري - الآيديولوجي العـالم الإسـلامي الى قـسـمD\ تهددت اليـوم المجـتـمعـات
الناطقة بالعربية بالانفصال الروحي والاجـتماعي وبا0نافرة في الأهداف. وزاد في الأمر سوءً ان
الحـركـات القــومـيـة بدأت ·يل الى عـقــد مـحـالفـات مع القــوى الإسـلامـيـة النامـيــة في الشـرق
الأوسط\ §حاولة الوقوف جبهـة موحدة ضد ما سمّته بالأفكار الغـربية ا0ستوردة أو الوافدة\ إن
لم تكن جــبــهـة فــهي على الاقـل حـالة ا0هــادنة والسكـوت عن ´ارســات للإسـلامــيD لايقــرّها

الإسلام الصحيح\ ولينحدروا بها وبهم الى ما عرف اليوم بالحركات الأصولية.
حقاً\ كان انتشار الإسلام بفضل ذلك الكتاب الذي نزل بلغة العرب على نبي عربي لا شائبة
في عروبـته(١١)\ وإن الفـضل في نشره كـان للعـرب\ وإن العرب هم أول مـن اهتدى اليـه. لكن
الإسـلام ليس بالجوهر ديناً قـوميـاً قاصـراً على شـعب أو أمة دون غـيرها كـاليهـودية مثـلاً\ فله

جانبه الأكبر العا0ي (الكوزموبوليتي) ا0تحرر من التعصب القومي أعني الجانب الانساني.
وقـد بدأ الدفـاع عن هذا الـوجـه العـا0ي ضـد التنطع العـربي\ حــركـة نشـأت في أواخـر الحكم
الأمـوي ونشطت في القـرن التـاسع ا0يـلادي واستـغـرق نشـاطهـا معظم الـقرن العـاشـر\ ثم زالت
معـا0ها بعد ان انتفت منهـا الحاجة وطمسـتها التطورات السـياسية والتـاريخية اللاحقـة\ ومنها
زوال حكم العــرب على العـالم الإســلامي في القـرون التــاليـة\ الا أن قـومــيي القـرن العــشـرين
العـرب أخــرجـوها من بطون كــتب التـاريخ ونفــضـوا عنهـا غــبـار القـرون ليــصـفـعـوا بهــا أوجـه
خصومهم السياسـيD ومعارضيهم بسماجة وسذاجة. كـانت (الشعوبية) وهو الإسم الذي عُرفت
به حـركـة ذات طابع علمي وأدبي صـرف ما لـبثت أن تحـولت الى حـركـة سيـاسـيـة غيـر منظمـة\
نشأت في العراق وإيران واشـتد ساعدها في القطر الأخيـر وبD الإيرانيD بالدرجة الأولى. وقد

وطأت لها عملية اجتماعية عُرفت في تاريخ الإسلام (با0والاة).

¿¿¿

(١١) بل راح الأمـر ببـعض اnسلمr من غـير الـعرب الى حـد إنكار عـروبة الرسـول أصـلاً وحجـتـهم في هذا هي
أن اnؤرخr اnسلمr وكـتـاب السيـرة النبـوية من العـرب وغيـر العـرب يجمـعـون على أن قبـيلة (قـريش) التي
نبغ منهـا (مـحمـد) إنحـدرت من نسل اسمـاعـيل (شمـوئيل في التـوارة) وهو الإبن الطبـيـعي لابراهيم الخليل
ابي الانبــيــاء من (هـاجـر) الأمــة الـقـبـطيــة لســارة زوجــتــه� وأن ابراهيم نفــســه هو من نـسل الكلدانـيr في

.rالواقعة جنوب العراق الى فلسط (rأور الكلداني) العراق� وقد هاجر من
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إيران كغـيرها من بلدان الشرق الأوسط كـانت منذ القدÀ عرضـة لعملية التـغييـر الديني عدة
مـرات\ منذ أول قـيام مـجـتمـعـاتهـا الحضـرية والتكويـن السيـاسي الذي فـرضـته. ومن النـاحيـة
العـرقــيـة وبغض النظر عن الـتـغلغل العـربـي\ فـإن فـتـوح العـرب لـم ينجم عنهـا كـمــا يبـدو أي
إضطراب أو خلل في التـوزيع البـايولوجي للشـعـوب الإيرانيـة مطلقـاً وبكل ما في هـذه العبـارة
من مـعنـى\ لاسـيـمـا في (فــارس). فـقـد حـرص سكانـه على هويتـهم الـقـومـيـة والتــحـصن من
التغـلغل الأجنبي\ كذلك ·سك الكُرد والديـا0ة والگيلانيـون والتركـمان والأفغـان والبلوجـيون…
الخ من خـلال هذا الانـتـشـار(الجـغـراإثني) ا0عـقــد الذي ضـمـتـه الإمـبـراطورية الســاسـانيـة جـاء
التدخـل العربي\ والعـرب كما مـر بيانه لم يعـمدوا قط الى إنشـاء مسـتعـمرات خالصـة لهم في
فـارس إلا في الوسـط الغـربي والجنوب الغــربي. ور§ا كـان ا0انع منـاخـيـاً لأن الجـمل الـعـربي لم
يكن بوسـعه تحـمل الشـتاء الفـارسي ولا ثلجه وجـليده\ ولم يكن مـعتـاداً النفـوذ في ا0رتفعـات

العالية الصخرية. لذلك توقفت هجراتهم أمام سفوح جبال كُردستان وزاگروس وپشتكوه.
من ا0هم مـعرفة هذا\ هل إن قـبول هؤلاء القـوم دين الإسلام وهو دين وشـريعة اجتـماعـية في
الوقت نفـسـه\ قـد نجم عنه تغـيـير هـام في حيـاتهم? إنهـم رحبـوا §بـدء تعـدد الزوجـات الذي لم
يكن غـريبـاً عنهم بـل وأكثـر من ذلـك فـإن الفـقه الحـنفي ا0تطور الذي عم أصـقـاعـاً واسـعـة من
إيران حلل ما اصطلح القوم على ´ارسته سابقاً لاسيما في ميدان التعامل التجاري. وعلينا ان
نذكر القـاريء §ا أثبتناه سابقـاً\ إن انتشار الإسلام في هذه البـلاد وفي البلاد الناطقة بالعـربية
اليوم كان محـدوداً ضيق النطاق خلال القرون الثلاثة الأولى الهجرية ولم يصـبح الإسلام أغلبية

إلاّ في القرن الرابع وفي فترة حكم ا0لوك والسلاطD المحليD من غير العرب.
قلنا في أوائل انـتـشـار الإسلام كـان غـيـر الـعرب يـشـعـرون شعـوراً حـاداً بـأنهم مـواطنون من
الدرجـة الثـانية رغـم صراحـة القـرآن با0سـاواة وبالأخـوة في الدين\ فكيف الى هذه ا0سـاواة من

سبيل?
نوهت في فصل سـابق بالطبقة الجديدة التي خلقـها الفتح الإسلامي وهي طبـقة (ا0والي)\ إن
لهـذا ا0صطلح العربي (ومـفرده مـولى) عD ا0دلول والأثر القـانوني الذي يعبـر عنهمـا ا0صطلح

الروماني Client ولعD الشخصية القانونية التي �لكها صاحب الصفة.
في أيام الجاهليـة كان ا0ولى شخـصاً عربيـاً أنكرته قبيـلته وقطعتـه عنها لسبب من الأسـباب
فوضع نفسه في حمـاية قبيلة أخرى أو شيخ من شيوخها. مـا أن اكتشف السكان المحليون هذا
حتى أسـرعوا للافادة منه بوضع انفـسهم في حمـاية قبيلة أو شـخصيـة عربية بارزة أو مـتوسطة

من جمـاعات الفـاتح محـافظة منهم على وضعـهم الاجتمـاعي. فمن مـزايا (ا0والاة) التي يصح
وصـفهـا (بالتبـني الاجتـماعي) أن تلتـزم القـبيلة أو الجـمـاعة أو الشـخصـيـة البارزة التي قـبلت
هؤلاء الأفراد مـوالي بحمـايتهم ودرء الإعـتداء عنهم والتـدخل طرفاً في فض خـصومـاتهم. وقد
شـملت هذه الصفـة أسرى الحـرب الذين اُطلقوا لكـنهم بقوا مـتعلقD بآسـريهم(١٢). ولايتقـاضى

السيد من ا0ولى اجراً أو يلتزم ا0ولى 0ن إلتصق به غير الولاء والانتصار له عند الحاجة.
في القرنD اللذين نوهنا بهما تواجد ا0والي من مختلف الجنسيات والطبقات الاجتماعية في
كل البلدان والاقاليم التي دخلت حكم العرب\ إلا أن اغلبيتهم الـساحقة ومراكز نفوذهم وثقلهم
الاجتـماعي استـقطبت في أقاليم الشـرق لاسيـما إيران. والسبب في هذا التـركيـز يعزى الى ان
البـلاد التي كانت في الـسابق جـزءً من الإمبـراطورية البـيزنطـية اسـتطاع كثـيـر من أكابر القـوم
وأسـرهـا البـارزة الهــروب الى القـسـطنطينيــة ومن هناك عــملوا على افــتـداء اسـرى الحــرب من
مواطـنيهم\ في حD وقـعت كردسـتان وإيران وسـائر أملاك السـاسانيD شـرقاً تحت حكم الـعراق
وسـقطت دولتهم سـقوطاً كـامـلاً واصبـحت الأسر البـارزة وا0تنفـذة كلها تحت حكم العـرب إذ لم
يكن لهـم مـجـال للهــروب والإحـتـمــاء بدولة أخـرى. أضـف الى هذا ان الجـزء من تاريـخ العـرب
والإسلام الذي احتكره العراق بسـرعة وبواقع كونه في السابق جزءً من الإمبـراطورية الساسانية
وفـيـه عـاصـمـتـهم الشـتـوية (قطيـسـفـون - ا0دائن) كـان لقـرون عـديدة قـد تزيد على الثـمـانيـة
اعـتبـاراً من فتح بابل على يـد كورش\ مـجالاً للتـغلغل والاستـقـرار الإيراني ´ا كسب للمـوالي
الإيرانيD الساكنD فيـه أهمية توازي السكان العراقيD الأصلاء. أضف الى هـذا مساحة إيران
الكبــيــرة وكـثــرة السكان أديّا الـى تزايد عـددهـم في العـراق. و�ـكننا القــول أيضــاً بأن إقـبــال
الإيرانيD على طلـب الحمـاية أي (ا0والاة) يعـود الى طبـيـعـة الروابط الاجـتـماعـيـة والعـقـائدية
التي درجوا عليها في دينهم ا0زدكي السابق الذي هو صيغة متطورة للزرادشتية - فقد انتابها
وهن شديد بالإنشقـاقات ا0ذهبية والتناحـر في حD نجحت المجتمعـات ا0سيحيـة واليهودية الى
Dحـد مـا في وقف تحـول أبنائهـا الـى الدين الجـديد. مع هذا فـقـد تحـول عـدد كـبـيـر من الآرامـي
العراقـيD (النبط في كتب التـاريخ العربي) الى الاسـلام وأصبحـوا موالي. فـمن شروط ا0والاة
التحول الى الإسلام\ وهذه تعني الخطوة الأولى ا0بدئية لعملية الاندماج في المجتمع الإسلامي\
بقيـام ا0والي §همة الحلقة التي تـتوسط سلسلة مجتـمعيْن وثقـافتيْن وتقد�هـا لهما تقد�اً جـيداً
وإن كـان القــصـد منه قــيـام ا0والي هؤلاء بقــيـادة السـادة الجــدد من العـرب الى مــجـتـمـعــاتهم

(١٢) كـان (أبو لؤلـؤة الفـارسي) الذي قـتل الخلـيـفـة الثـاني عــمـر بن الخطاب مـولى لـلقـائد العـربي (اnـغـيـرة ابن
شعبة) ومن أسارى حربه في العراق.
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.Dالفـاتح Dمـواطنيـهم وب Dوحـضـارتهم وتقـاليدهم\ أي قـيـام ا0والي بدور الوسـيط وا0تـرجم ب
فإلى أي درجة نجحت ا0والاة في الوصول الى هذا الهدف?

لم يجد العرب في انفـسهم أي رغبة في ان ينزلوا أنفسهم الى عD مـستوى الآراميD والنبط
والإيرانيD في العـراق الذين ضـبطت اراضـيـهم رغم إسلامـهم\ ولم يكونـوا راغبD برفـعـهم الى
مسـتواهم أيضاً. وبقي الفـاتحون يعتبـرونهم أبناء لأسرى حرب اُطلق سـراحهم أو أقنان أرض أو
مـجـرد فلاحD ومـزارعD وهي مـهنة حـقـيـرة عند العـربي. في الواقع أن مـعظم هؤلاء كـمـا قلنا
Dكانوا من أنسال الأسـرى الذين اُسروا أو أعتقوا أو من سكان ا0دن التي سـلمت صلحاً للفاتح
دون مـقاومـة فوالوا الـعرب سـعيـاً وراء الحـماية مـختـارين. لكنهم ظلوا فـي نظر العرب اجـانب
بغض النظر عن الطبـقة الاجتـماعيـة التي ينتمون اليـها. يعاملونهم بـترفع واحتـقار ويجندونهم
للحـرب راجلD ولا يشـركـونهم في الغنائم\ ومن تعـاملهم مـا يعـيـد الى الذهن قـوانD التـميـيـز
العنصـري التي كـان �ارسـها الجنوب الأمـريكي مع الـسود. هناك دلائل وأنـباء نقلهـا ا0ؤرخـون
تفوق الحـصر عن تلك ا0عاملة: لايسـيرون في الطريق التي يسيـر فيها ا0والي. ولا يجـالسونهم
ولا يؤمون الأمكنة التي يغـشونها. لايسمح لهم بركوب الخـيل\ لهم مساجدهم الخـاصة وللعرب
Dمسـاجدهـم واماكنهم العـامة التي يحـرم ولوجهـا على ا0ولى أو غـشيـانها. والتـزاوج بينهم وب
العـرب يعتـبر جـر�ة اجـتمـاعيـة\ كان الحكام الأمـويون بصـورة عامـة ينظرون اليـهم بشك عظيم
وتقـزز. وقد هال مـعاوية ابـن أبي سفـيان الخليـفـة الأموي الأول عـددهم الكبـير في العـراق كمـا
يقول صـاحب (العقـد الفريد) وأدرك ببـعد نظر منه خطرهم الداهم\ فـراح يفكر جدياً بقـتل عدد
كبـير منهم ونفي البقـية. ثم استـقر رأيه بالأخيـر على تهجيـر بعضهم وإسكانهم سـواحل سورية

وأنطاكية متفرقD\ ثم أدرك إن التجربة مقضي عليها بالفشل فعدل في آخر الأمر.
بدأ ظهور ا0والي قـوة سياسـية يعتـد بها ويخـشى خطرها بتحول مـركز الخلافـة §شيئـة الإمام
علي الخليفة الرابع مـن ا0دينة الى الكوفة وهي ا0دينة الإسلامية الجـديدة التي بنيت بالقرب من
(الحـيرة) ا0دينة ا0سـيـحيـة الاراميـة. وفي عهـده بقي أكـثر من نصف سكـانها من غـير العـرب
وهم ا0والـي ومـعـظمــهم من ذوي الحــرف اليــدوية ا0تــواضــعــة والأعــمـال الـعــضليــة البــســيطة
والزراعية. أفسح لهم العـرب في مدنهم ليقوموا عنهم بأعمال وخـدمات لم يكن يراها الفاتحون
لائقـة بهم\ بل كانـت مدعـاة للخجـل إذ كانوا يعـدون أنفـسهم رجـال حرب فـحـسب لا يليق بهم
مزاولة أي مهنة أو صناعـة لأنها تحط من قدرهم. إحتقروا ا0والـي ان لم يكن لشيء فلمهارتهم

وكفاءتهم وحذقهم ´ا جعل وجودهم مفيداً غير مُستغنى عنه.

كــان الإمـام علـي على الضــد من سلفــه عـثــمـان شــديد الحــدب والرعــاية للمــوالي يعــاملهم
بالحــسنى ويقــدر فــيـهـم النبــوغ الى الحـد الـذي أخـذ أبنـاء قـومــه ذلك عليــه وصــاروا يلومــونه
ويشكون منه. وقد فاق غضبهم كل حد عندما أقر لهم با0ساواة مع العرب في كل وجه\ إلاّ أن

ذلك لم يطُل.
عندما Ã الانشقاق الداخلي الذي فصل الشيـعة عن باقي المجتمع الإسلامي\ ما وجد ا0والي
انفسـهم إلا وهم الى جانـب العرب اليمـانيD أنصار (علـي) فتم دخولهـم في الصراع السـياسي
الداخلي العـنيف بD العـرب. انه السـبــيل الوحـيـدة لإظهـار نفــرتهم وكـرههم للنظـام السـيـاسي

الأموي. فالتشيّع كان أفضل أرضية منظمة ضد بني امية.
في أعماق إجـلال لشيعة للامـام علي وفي جوهر ا0فهوم بأن قيـادة المجتمع هي وظيفـة إلهية
فــائقــة العـادة يـسـتــقــر - كـمــا نوه به بـعض ا0فكرين غــيــر ا0سلمD - وبـشكل غــامض ذلك
الإعـتـقـاد الإيراني الـقـدÀ بأن (أورا) وتعني (فـري ايزدي) أي القـوى الإلهــيـة يجب ان تكون
الإمــتــيــاز الأصلي 0مــارســة الـسلطة. وهذا التــخــريـج لايعني مطـلقــاً وبأي حــال من الأحــوال
الاستنـتاج بأن عقـيدة الشـيعـة في الولاية الإلهيـة مستـمدة من ا0فـاهيم الدينية الإيـرانية الا ان
جـاذبيـة هذه الإعتـقـادات التي تفـرد بهـا الإيرانيـون كانت و§قـيـاس واسع نتـيـجة التـسـاوق مع
ا0فــاهيم القـد�ـة ورجع صـداها. إن اهتــمـامنـا لا�كن ان يغـفـل ظهـور أنواع مــتطرفـة مـن غـلاة
التـشيع كـالكيسـانية والخـشبـية والخطابيـة والراوندية التي لقـيت اعظم مسـاندة وحظيت بأكـثر

.Dمن فرس ونبط وآرامي Dا0والي العراقي Dالانصار ب
وبخــلاف هذا �كـن القــول بان (الخــوارج) الذين �كن تـشــبـيــهــهم بالـبــيـورتـان (ا0طهــرين)
الانكليز(١٣) كانـوا �يلون الى التطرف الد�قراطـي القريب من الفـوضوية. إن كـان لديهم هدف
معD مـا فر§ا سار في إتجاه خلق مـجتمع إسلامي لا�ـكن لأي فرد فيه الزيغ عن تعـاليم القرآن
واحكامه حتى الخليـفة نفسه\ وعندهم أن ارتكاب أي إثم كـبير يعني قطع مرتكبه عن الجـماعة

ومعاملته معاملة الكافر.
Dعندمـا نازع الخــوارج حكم بني امـيـة في مـسـألـة انتـخـاب الخليـفـة وجـدوا ا0والـي العـراقـي

(١٣) Puritans طائفـة مـتـزمـتـة من الپـروتسـتـانت الإنگليـز تدعـو الى نوع بسـيط من العـبـادة والتـمـسك الحـرفي
الشـديد بـتـعـاليم الكتــاب اnقـدس� وتدعـو الى حــيـاة شـخـصـيــة وعـائليـة طاهـرة وإلغـاء طبـقـة الـكهنوت والى
الد�قراطية فـي العبادة� إضطهدتهم الكنيـسة الانگليكانية وشنت عليهم حـرباً في اوائل النصف الثاني من
القـرن الســادس عـشـر اضطر قــسم كـبـيـر مـنهم بعـد ثورة الپــيـورتان اnسلحــة الى ترك انگلتـرا الـى العـالم

الجديد والاستقرار فيما يعرف الآن بـ(نيوانگلند).
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والإيرانيD يقـفون الى جـانبهم\ بسـبب مفاهـيم ا0ساواة والعـدالة التي كان يدعـو اليهـا الخوارج
إن لم يكن بسـبب حقـدهم على الامويD. وتوالـى انضمـام ا0والي الى كل حركـة مسلحـة مناوئة
للحكـم الامـوي يقـاتـلون الى جـانب الـعـرب(١٤) الخـصــوم ضـد العــرب الخـصــوم. وتواصل دور

ا0والي في كل الثـورات التي قامـت ضد الأمـويD حتى ظهـور الدعوة الـعلوية\ فسـاهموا فـيهـا
بعD الإندفاع والتلقائية ورجحوا كفة الدعوة العباسية وأمنوا لها النصر.

هناك دلائل لاتحصى على ما لقيه ا0والي من العرب في زمن الأمويD يعادل من أوجه كثيرة
Dمـعـاملتهـم للرقيق. لـم يكن الأمويـون في جبـاية الخـراج والإذلال وا0عـاملة السـيـئة يفـرقـون ب

ا0ولى ا0سلم وبD الذمي غير ا0سلم.
طوال حكم بني امـية ورغم تخـفيف قـيـود كثـيرة لم ينس لا ا0والي الجـدد ولا الأبناء وأحفـاد
ا0والي الأقـدمD واقع إنتمـائهم العرقي. وظـل الحكام يتجـاهلون مبـدء ا0ساواة الإسـلامي الذي
قررته احكام القرآن عمـلاً. إلا أن هؤلاء ا0سلمD الجدد راحوا يفرضون أنفسهم فرضـاً اندماجياً
مع العـرب القــادمD من الجـزيرة §ؤهلات خـاصـة أ¨اهـا عـامل الإضطهـاد والتـمـيـيــز العنصـري
الاجـتــمـاعي واقــتـربت منهم كــثـرة من الأنســال التي أنجـبــهـا العــرب من زوجـات ومـحـظيـات
أجنبـيات. وبدوا في العـقود الأخيـرة من الحكم الأموي طبـقة اجـتمـاعية في ا0دن والأريـاف لها
خطرها لا في مـيداني الاقـتصـاد والصناعة وحـدهما بل في مـيادين أخـرى حسب العـرب لفـترة
من الزمن أنها وقف عليهم. فقد ولج ا0والي بجرأة وتفرغ باب الشعر والأدب العربيD\ ونفذوا
الى أغـوار العلوم العـقلية في فـتـرة قصـيـرة جداً من الزمن ليـخلفـوا أثرهم البـاقي في الحضـارة

(١٤) البـغدادي: (الـفرق بr الفـرق) رغم انقـسـام الخوارج الى فـرق عـدة (أنظر باب الخـوارج في: اnلل والنحل
للشـهرسـتاني) فـقـد اتحدت كلمـتهم في وجـوب مـقاومـة الخليفـة الجائر. ومـن هنا مال اnوالي الى الإنضـواء
تحت قـيـادتهم. فـقـد كـانوا يرزحـون تحت وطـأة الخـوارج في اnدن كـمـا في الريف. فـمـثـلاً ورغم احـتـرامـهم
للإمـام علـي مـا وجـدوا انفـســهم إلا وهم في صف الخـوارج� وقــد ضـاقـوا ذرعـاً بـالخـراج الثـقـيـل اnفـروض
عليـهم. وكـان (أبو مـرª) من بـني سـعـد ¿يم قـد هدد في (٦٥٨م) الكوفـة بجـيش مـعـظمـه من اnوالي. وفي
فــتــرة الفــراغ الذي خلفــتــه وفـاة يـزيد إبن مــعــاوية في (٦٨٣ م = ٦٤هـ) وجــدنا إقليــمي الاحــواز وفــارس
مـرسـحـاً لثـورة الخـوارج التي إمـتـدت حـتى مـشـارف الري (بالـقـرب من طهـران)� وقـد وضح إتفـاق اهداف
اnوالي مع دعـاة الخوارج عنـد قيـام (عبـيـد الله ابن اnاحـوز) أحد قـادة الازارقة وهم شـعـبة من الخـوارج -
�شـاركــة عـدد كـبـيــر من اnوالى في بلاد الـرافـدين وايران. وسـاندوا ايـضـاً الشـاعــر التـمـيـمـي قطري ابن
الفـجاءة (٦٩٧م = ٧٨هـ) الذي انتـخبـه الأزارقة خـليفـة لهم بعد (نافـع ابن الأزرق) وقد ¿كن من السـيطرة
على بلاد فارس وكرمان فترة من الـزمن. على أن النزاع بr اnوالي وبr العرب لم يتعد قط دائرة الخوارج
في إيران ففي حr وضعوا اnولى (عـبد ربه) نظيراً لقطري ابن الفجاءة وتسببـوا بذلك الإنشقاق الذي عمل
على هلاك الازارقــة أكـثــر ©ا عـمـله سـيف الـقـائد الأمــوي (يزيد ابن اnهلـب). يذكـر (أبو حنـيـفــة الدينوري:
الأخبار الطوال� ص�٢٩٣ القاهرة) أن اnوالي كـانوا مع الشيعة وانه «انتخب المختار لابن الأشـقر: عشرين
الف رجل وكان جلهم من أبناء الفرس الذين كـانوا بالكوفة ويسمون الحمراء. آه» وهم مـوالي الكوفة ويذكر
الطبــري في (تاريخ الأ½ واnلوك) أن العــدد الهـائل من اnوالـي الذي التـحق به جــعل حـركــتـه تبـدو وكــأنهـا
مـوجــهـة ضـد عـرب الـعـراق. وذكـر على ســبـيل اnثـال أنـه لم يكن يسـمـع في مـعـسكره كـلمـة عـربيــة واحـدة.
وبفـضلهم ¿كن (المختـار) من ان يتـخذ الكوفـة عاصـمة له مـقدار سنة واحـدة وسـتة أشـهر يحكم منهـا على
أرض السواد واnوصل والجزيرة وكُردستان وخراسان ويسـتوفي منها الخراج. وقد بلغت ثقته بهم حداً أن
rقاتلnاوكل حماية شـخصه لحرس خـاص من موالي الحمراء. وارتفع شأنهم �ـساواتهم الفعلية مع بقـية ا
العرب. فبعد ان كـانت المخصرة السلاح الوحيد اnسموح لهم بحمله عند تجـريدهم للحروب الخارجية� وهي
العـصا الغليظة� وبعـد ان منع مـحاربوهم من ركـوب الخيل ولايدخـلون اnعركـة الا راجلr أركبـهم (المختـار)
الخـيل وسلحـهم بسـلاح العـرب. ولم �نع عنهم نصـيـبهم مـن الغنائم� كـما جـرى عليـه الحكام السـابقـون بل
وعــدهم بأن تكون لهم أمــلاك كـبــار العــرب. وزاد (ابراهيم ابن الأشــتـر) فـي تكر�هم وهو قــائد (المخـتــار)
العـسكري� فقـال بهم مـادحـاً إنهم من أولاد فرسـان مـرازبة فارس وعـدهم أشـد على اهل الشـام في القتـال
من أي طائفــة ©ا أثار غــضب العــرب الشـيــعــة الكوفـيـr فـراحــوا ينسلون من صــفـوف المخــتــار تدريجـيــاً
لينضموا الى جيش (مصعب ابن الزبير) شقيق (عـبدالله) الذي بويع بالخلافة في مكة. وبدت اnعركة التالية
وكـأنهـا معـركـة اnوالي ضـد العـرب لا ضد الأمـويr. وnا كـتب النصـر nصـعب وقـتل المخـتار واسـتـولى على
الكوفة أطـلق العرب لينالوا ثأرهم من اnوالي واوقع بهم مـقتلة عظيـمة واسـترقّ نساءهم واولادهـم� وقيل انه

قتل منهم اكثر من سبعة آلاف حتى لقب (بالجزار).
وخشي الحـجاج بن يوسف الثـقفي منهم (أي اnوالي) فـجنّدهم في جيـش قريبه عـبدالرحـمن ابن محـمد ابن
الأشعث وارسلهم الى أفغانستان لفتح كـابول والسند. وهناك عصي ابن الاشعث وثار على قريبه وعاد الى
العـراق ليلحق به اnـزيد من اnوالي والخـوارج والشـيـعـة. وعندمـا ¿كن الحـجـاج من إطفـاء الثـورة أوقع بهم
مقتلة عظيمة وصلت تفاصيلها الى الخليفة عبداnلك فثار ضميره لها وأرسل خطاب توبيخ شديد للحجاج =

= (أنظره في اnسعودي).
ولم تبق ثورات اnوالي على بني أمـية قـاصرة على إيران والعـراق فاnؤرخـون اnسلمون يحـدثوننا عن ثورات
لهم بالاتحاد مع أبناء جلدتهـم غير اnسلمr في مراكـز الحكم الأموي نفسـه أي سورية ولبنان. من اهم تلك
الإنتـــفــاضـــات تلك التـي وقــعت ايـام حكم الخلـيــفـــة عــبـــداnلك بن مـــروان (٦٤٦-٧٠٥م). بدأت بثـــورة اهل
الجـرجـومـة (الجراجـمـة) في العـام ٦٨٨م. وهي مـدينة في جـبل (اللـكام) اnشـرف على مـدينة أنطاكـيـة نقطة
اتصــال جــبـال طوروس بـجـبــال لبنان وقــد تقــدم ذكــرها. واسـتـنادًا الى مــا ذكـره إبن الأثـيـر في (الـكامل)
فـالقـائمون بالـثورة من الجـراجـمـة استطاعـوا أن يجـتـذبوا الى قـضيـتـهم النبط والآرامـيr من اهالي الشـام
ولحق بهم اُبّاق من عـبيـد اnسلمr الذين هربوا من اسـيادهم. كـما يذكـر ان هؤلاء الجراجـمة كـانوا في أول
الفـتـح العـربي للشــام قـد صـالحـوا القــائد حـبـيـب بن مـسلمـة الـفـهـري على ان يكـونوا اعـواناً للمــسلمr اذا
حـضـروا مــعـهم حـرباً وقـد دخـل من كـان مـعـهم في مــدينتـهم من تاجــر وأجـيـر وتابع من الأنـبـاط ومن اهل
القــرى ومن مــعــهم في هذا الصـلح� فــسـمــوا بالـرواديف لأنهم تلـوهم وليــسـوا مـنهم (ج٤. ص٣٠٤ بيــروت
١٩٦٥). لم ينوه احد مـن مؤرخي العرب باسم قـائد الثورة لكن يذكـرون انهم خرجـوا �جموعـهم الى لبنان
وانضم الى قـائد الثـورة كـثـيـر من الأشـياع فـيـهـا وتحـصن بهـا وامـتنع عن عـبـداnلك الذي ارسل من يغـريه
باnال� وبـالأخــيــر ¿كن من اخــمــاد الثــورة بجــيـش من اnوالي! وقــتل قــائدهـا. وليس هناك مـن شك في أن
البـاعث على الثـورة هو نقض العـهـد الذي ¿ت اnصـالحـة عليه بـسبب حـاجـة بني أمـيـة الى اnال وتعـميـمـهم
جـبــاية الجـزية والخــراج حـتى nن أسـلم تسـديداً لـنفـقـات الحــروب الأهليـة فـي العـراق وفـارس وهـي حـروب
rسيـحيnطاحنة استـغرقت معظم حكم هذا الخليـفة الطويل. و©ا يجب ذكره هـنا أن بني امية استـعانوا با

الشاميr العرب وغير العرب في فتح العراق وفارس ومصر.
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الإسلامـية عامة وحـياة البلاد الناطقـة بالعربية بـصورة خاصة\ وعـالجوا أبواب الفنون وأقحـموا
أنفـسهم في الحـياة الـعامـة وشاركـوا في الخصـومـات والتحـزبات والجدال الـفقـهي والديني وبرز

منهم من من فرض احترامه وهيبته فرضاً على المجتمع ورجال الحكم.
إن مـشـاركـتـهم في بناء الدولة العـبـاسـيـة ·ثلت بشكلهـا الصـارخ في واقـع التكوين العـرقي
للجـيش الذي حـقق انتصـار العـبـاسيD وتقـويض حكم بنـي أميـة. فـقائد الحـركـة هو من ا0والي
المخـتلف في أصلـه الكُردي أو الفـارسي. وا0غلوب (مـروان ابن مـحـمـد ابـن الحكم) كـان نصف
Dا0والي\ في ح Dواللبناني Dالسوري Dكردي وجيشـه كان يتألف فضلاً عن العرب من الآرامـي

.Dوكُرد وخراساني Dخليطاً عنصرياً كبيراً من فرس وديا0ة وجرجاني Dكان جيش العباسي
وفـضلّ الخلـفـاء العـبـاسـيــون تزويد اداراتهم ودواوينهم وجــيـوشـهم بالفـرس بـالدرجـة الأولى\
وتحاشـوا استـخدام العرب في ا0ناصـب الحساسـة بشكل واسع وأبعدوهم قـدر ا0ستطاع لأسـباب
تتعلق بسـلامة حكمهم. فـأنصار البيت الأمـوي والبيت العلوي الذي انتشـرت الدعوة العباسـية
تحت لوائه وباسـمه كـانا مثل سـيف (د�وقليس) مـسلطاً فـوق رؤوسهم\ لاسـيمـا في فتـرة حكم
الخلفـاء الستـة الأوائل. الا أن الدعـوة الى ا0ساواة بD العـرب وا0والي وا0سلمD الآخـرين كافـة
كانت قد عمت بشكل ارغم الحكام العـباسيD على القبول الظاهري بها والاستـسلام لها\ الأمر
الذي فسح في مجال صعود ا0والي وتسنمهم أعلى ا0ـراتب القيادية العسكرية وا0دنية بسهولة
وبحكم الليـاقة والجـدارة والاستـحقـاق. وأدى با0قابل الى ·تـعهم بنفـوذ كبـير زاد في اضطـغان
العرب ونقمـتهم عليهم وانقلب هذا ليـبدو في مناقشة جـادة جدلية أطلق عليها الـكتاب العرب

اسم (الشعوبية) تحقيراً وإزدراء.
كـانت في مـبـدئهـا حـركــة أدبيـة صـرفـة تعـاورها الكتّـاب والأدباء الفـرس\ دعـت الى تطوير
لغتـهم (الفهلوية الحـديثة) وتعمـيم استعـمالها في بلادهم بدلاً عن العـربية وبدت عند أمـثالهم
من ا0والي الفرس ا0تضلعD في العلوم العربية النقلية والعـقلية واللغوية وعند طبقة جديدة من
فقهائهم وفي مقدمتهم طبقة ا0عتزلة في حدود القرن الثاني والثالث الهجريD\ أكثر إلحاحاً في
ضـرورة تحقـيق ا0سـاواة لا بD اللغـتD بل §عناها الواسع الشـامل لمخـتلف الانتمـاءات القـوميـة
والعرقـية في عالم الإمبـراطورية العباسـية. في ا0بدأ اطلقـوا على انفسهم اسم (أهل التـسوية)
وبا0قـابل وجـد العـرب عـمومـاً في هذا ا0طلـب جرأة وقـحـة ثم أثار فـيـهم مـخاوف عـلى صعـيـد
الحاضـر وا0ستقـبل. فانبرى كـبارهم يقاومون الـنزعة الجديدة عن طريق ا0ناظرة والجـدل الحادين\
ووصفوا هؤلاء ا0ناديـن با0ساواة ا0دنية والاجتمـاعية بالشعـوبيD وحركتهم بـ(الشـعوبية) وهي

لفظة لاتتـضمن بحد ذاتهـا تعريضـاً بنقيـصة أو تنم عن شعـور سيء دفD. ولعلها أقـرب شبـهاً
بكلمة cosmopolitan الشائعـة في أيامنا هذه. الا أنها باتت بعد احـتدام ا0عركـة عند العرب
سبُة وتهمـة يُرمى بها من يعتنقها ويروج لهـا لاسيما عندما خرجت دعـوى ا0ساواة عن حدودها
ا0عقـولة والتجأ الجـانبان الى التنابز بالألقاب والى ا0فـاضلة القوميـة والعرقيـة وقد نوهنا بذلك

في الفصل الثاني.
كانت في واقع الأمـر الاداة وا0رقاة الرائعة لأحفـاد ا0والي الفرس وغيـرهم ا0تطلعD الى الجاه
والرفعة. استخدموها بالأخير بكثير من الحنكة والدهاء لاسيما طبقتهم البيوروقراطية بتفوقهم
الذهـني وطول باعـــهم ووقـــوفــهـم على الأدب العـــربي و·ـكنهم مـن اللغـــة\ للبـــرهنة أولاً عـلى
مـسـاواتهم بالـعـرب مـهـتـدين بالفكرة الـعـامـة وهي الدعـوة باسم القـرآن وأحــاديث الرسـول الى
ا0سـاواة في الفـرص السـياسـيـة والاجـتمـاعـيـة والاقتـصـادية للمـسلمD كـافـة من العرب وغـيـر
العرب (الأعاجم). وعندما إحـتدمت ا0عركة وراح كل فريق يبرهن على تفوقـه العنصري ويفخر
§ا أنجز أسلافه\ خرجت الحركة عن حجمـها الطبيعي وإطارها الذهني وظهر متطرفون وغلاة من
الجـانبD. فـرأى الفـرس أنهم أبـناء واحـفـاد أولئك الذين بنوا إمـبـراطورية عظـيـمـة هيـمنت على
الشرق الأوسط والأدنى قروناً دون منازع وزرعت في أرجائها ثقافـة ومدنية باقية مازال العرب
ا0تقحّمون �تارون منها ويستندون إليها في حكمهم وحياتهم اليومية\ حصل هذا في وقت كان
Dهؤلاء الأعـراب يطاردون الجـمال في الـصحـراء. وأسـرع العـرب برد الحجـة فـاتهـموا الشـعـوبي
والشعوبية بالكفر والإلحاد(١٥) وبأنها تهاجم الإسلام وبنيته الروحيـة\ مستشهدين بأقوال غلاة
الشـعوبيD في ·جـيد ديانتـهم الغابرة وشـعرائهم في الحنD إليـها. وردّ الشـعوبيـون من جانبـهم
بأن آي الوحي التي نزلت على مـحمد لم تجـد كلمة طيبـة واحدة تقولهـا بحق العرب وا¨ا نوهت
بأمـة اسلاميـة واحدة لا فـضل فيـها لعـربي على أعجـمي إلاّ بالتـقوى. وإن (محـمدا) لم يُبـعث

(١٥) يورد اnسـعــودي رواية خـيـاليــة صنّفـهـا في الظـاهر ندª للخليـفــة العـبـاسي (ابو الـعـبـاس السـفـاح) بـغـيـة
إمتـاعه� بطلتـها جـارية شاعرة خـبيـرة بأنساب العـرب عاnة �ا يعـزى الى قبائلهم مـن مثالب ومناقـب. لقيت
شـخـصاً راح يـدعي لها بـانتسـابه تبـاعـاً الى اثنr وأربعr قـبـيلة عـربيـة فكانت ترد عليـه كل ادعـاء بالتـمـثل
ببيت شعر فيه عيب معr يعزى لتلك القبيلة. وnا أعياه أمرها أخيراً إدعى أنه من اnوالي فتمثلت له بقولها:

ألا من اراد الفـحش واللؤم والخنا            فـعند اnوالي الجـيد والطرفـان
فادعى بانه خوزي (أي من أهل خوزستان) فقالت:

لا بارك الله ربي فيكم أبدا              يا معـشر الخوز إن الخوز في النار
أخيراً إدعى بأنه من أولاد حام (يقصد الأفارقة) فقالت:

فـلا تنكحن أولاد حـام فـإنهم             مشـاويه خلق الـله حاشـا بن اكـوع
(مروج الذهب� ج�٣ مؤسسة دار الهجرة� الص ٢٧٩-�٢٨٠ ط إيران ١٩٨٨)
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للعرب وحدهم بل بعـث للبشر قاطبة. وجـاء التهديد الفعلي من خراسـان مركز الدعوة العبـاسية
والتـشـيّع حـيث فـقـدت دمـشق السـيطرة عليـهـا وحـيث سـاهم أهلهـا في تقـويض صـروح الدولة
الأمـوية\ وأسـرع الخليفـة العـبـاسي الثـاني (ا0نصـور) بالقـضاء على من قـوّض حكم بنـي أميـة
واستـئصـال شأفـتهم ومـطاردة أشيـاع البيت العلوي والفـتك §ناصـريهم وجلّهم من ا0والي. وبلغ
الخوف بالعـباسيD أعظمه عندمـا راح الفرس يكونون دويلات لأنفسـهم ذات حكم ذاتي. كذلك
القـائد الـعـسكري (طاهر ابن الحـسـD) الذي اسس الدولة الطاهريـة (٨٢٠-٨٧٣م)\ ويعـقـوب
الصـفار مـؤسس الدولة الصفـارية (٨٨١-٨٦٥م). وكان هـناك شعـوبيون عـرب انتصـروا لغيـر

العرب وساندوهم في قضية ا0ساواة مثلما وجد من الفرس والأجانب من انتصر للعرب.
أفاد (أهل التـسوية) أو الشـعوبيون من الحـرية الواسعـة ومن النفوذ الكبيـر الذي وقع بأيدي
إبناء جلدتهم من ا0والي وغير ا0والي لنشـر معتقداتهم والإشادة §اضي قـومهم وتراثه. لكن ما
أن اهل فجـر القرن الرابع الهـجري حـتى كانت الشـعوبية أثراً بعـد عD وانتهى الصـراع الفكري
تلقـائيـاً لاسيـمـا بعد ان اصـبح العـرب أقل ·يـزاً عن السكان المحليD بتـسـارع هؤلاء الى قبـول
الإسلام وهي عمليـة احتث خطاها الحكم البويهي. وكذلك باستيـلاء السلاطD والحكام الأجانب

على السلطة.
ليس في إمكاننـا قط دراسة الحـركـة الشـعـوبية عـلى أسس من التطور الديني - السـيـاسي.
أي: العـرب ضد العـرب\ لكن �كن أن توصف بأنهـا حـركة مـسلمD ضـد مسلمD. وهي كـذلك
تختلف بالجوهر عن النزاع ا0ذهبي الذي شقّ العالم الإسلامي الى شـيعة وسنية. وكان في حينه
مـتـمثـلاً في الصـراع بD انصـار العلويD واتـباع العـبـاسـيD: الشـيـعي قـد يكون شعـوبيـاً وقـد
لايكون. والأمــر بالسنيّ سـواء بـسـواء كـذلك. وتتــضح هذه الحـقــيـقـة إذا مــا عـرفنا مــثـلاً بأن
الأغلبـية السـاحـقة من سكان إيران والعـراق آنذاك كـانوا على ا0ذهب الحنفي وهو أكـبر مـذاهب

السنة وأوسعها انتشاراً.
على أنه يجب التنويه بأن أعنف معـارضة لغلاة الشعوبيD ولأولئك القائلD بالتـفوق القومي
الإيراني على العـرب إ¨ا جاءت من الإيرانيD أنفسـهم لاسيـما من تلك الأسمـاء التي 0عت في
سـماء الأدب والعلم واللغـة والفقـه أمثـال الزمـخشـري أبي القاسم مـحمـود (ت ١١٤٤م) الذي
اوسع العـرب لوماً وتأنيـباً في مـقدمـة كتابـه (سر الأدب في مجـاري كلام العـرب)\ والثعـالبي
ابو منصـور عـبدا0لك (٩٦١ -١٠٣٨م) من أعـلام فـقهـاء اللغـة(١٦) والأديب والشـاعـر ورجل

الدولة الصـاحـب بن عـبـاد وبديع الزمـان الهـمــداني صـاحب ا0قـامـات. ومنهم أيـضـاً أبو جـعـفـر
محمـد إبن الحسن الطوسي ا0عروف بشيخ الطائفـة مصنف التفسيـر الشهير (التبـيان) ومؤسس
مدرسة النجف العلميـة الشهيرة الباقية حتى هذا اليـوم (٩٩٥-١٠٦٧م). ومن ا0توسطD غير

ا0غالD ذكرنا في وضع سابق الشاعر (مهيار الديلمي) واستدللنا بأبيات له.
الى جانب هؤلاء نجـد الغلاة الذين دفعهم التـعصب القومي غيـر العربي الى حالة الاسـتفزاز\
ويقـرن بأول قـيـام الشـعوبـية اسـم الشاعـر (إسـمـاعـيل ابن ياسـر) وابنه (إبراهيم) قـدم أولهـمـا
دمشق في زمـن الخليفة هشـام بن عبـدا0لك (حكم ٧٢٤-٧٤م) من إيران وذاعت قصـائده التي
مجّـد فيها با0اضي الإيراني واشـاد §لوكهم. وبلغت به الجرأة حـداً ان راح يعظمهم أمام الخليـفة
.Dنفسـه الذي حمى غضـبه فأمـر بإلقائه في بركة مـاء وهو أول ا0شاهير الـذين لقبوا بالشـعوبي
وعــبـدالـله ابن ا0قــفع (ت٧٥٩م) صــاحب كــتـاب (كلـيلة ودمنة) و(الأدب الكـبـيــر) و(الأدب
الصـغيـر) قـتله أبو جعـفـر ا0نصور. ومنهـم أيضاً (بشـار ابن برد) مـولى آل عقـيل زعـيم حركـة
التـجديد في الشـعر العـربي بلا منازع (٧٠٤-٧٨٤م) لم يكفـه الاشادة §اضي الفـرس والفخـر

بانتمائه الى بيت ا0لوك بل راح �جد بالدين المجوسي كقوله من قصيدة مطولة:
الأرض مظلمة والنار مشرقة          والنار مـعبودة مذ كانت النار(١٧)

¿¿¿
= العـربية� التي نزل بهـا أفـضل الكتب على أفضل العـجم والعـرب� ومن احب العربيـة غنّى بهـا وثابر عليهـا
وصرف همه إليـها. ومن هداه الله للإسلام وشرح صـدره للإ�ان واتاه حسن سريرة فيـه إعتقد أن مـحمدا
(ص) خـيــر الرسل والإسـلام خـيــر اnلل والعـرب خــيـر الأ½ والعـربيــة خـيـر اللـغـات والألسنة والإقـبــال على

تفهمها هو من الديانة".
(١٧) إجـتــرأ هذا الشـاعــر على أعلى مـقــام ديني فـشــتم الخليـفــة (اnهـدي) وقــذفـه بأحطّ التــهم الأخـلاقـيــة التي
لايصبر عنها اليوم او يتجـاوز أي حاكم كبير في بلد يحكمه القانون وتشيع فيـه اnباديء الد�قراطية كقوله

فيه:
خليفــــــــــــــــــــــة يزني بعـمــــاتــــه   يــلعــب بـــــالدبـــوق والصـولجــان
ابدلنا اللـــــــــــــــــــــــــــــــه به غيـره   ودسّ (موسى) في حر (الخـيزران)

(الدبوق والصـولجـان هي لعـبـة الكرة شـبـيـهة بـ(الـهوكي) وهـي لعـبة الصـبـيـان في ذلك العـصـر يتـرفع عنهـا
البالغـون و(موسى) هو الخليفـة الهادي ابن اnهـدي ووليّ عهده وأخـو هارون الرشيد من مـحظيته ثم زوجـته

الفارسية (الخيزران)� والحر هو الفرج.
كذلك يعرّض بأفن اnهدي وعبثه وانصرافه عن شؤون الدولة �ا يتضمن تحريضاً على الثورة:

بني امية هـبّوا طال نومكمـــــو      إن الخليــــــفة يعـقــــــــوب بـــــن داود
ضـــــــــــاعت خـلافتكم يا قـــوم     فالتـمسوا خليفـة الله بr الناي والعود

(ويعـقـوب ابن داود ابن طهـمـان هو من أبناء اnوالي وزير اnهـدي اnتـحكم اnطلق في شـؤون الإمـبـراطورية�
غضب عليـه اnهدي فسـجنه في جب سنيناً عدة ثم أطلقه الـرشيد وقد كف بصـره). كعادة مـؤرخي العرب = (١٦) من مقـدمة كـتابه (فـقه اللغة وســـر العربيـة): "من احب النبي أحب العرب ومن أحب العـرب أحبّ اللغــة =
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غابت (الشعوبية) و(الشعوبيون) من سماء التاريخ الإسلامي ما زاد على عشرة قرون. كما
بدت في كـتب التاريـخ حدثاً هامـشيـاً من الأحـداث الجانبـيـة التي تتخلـل الوقائع الكبـرى\ ولا
تأخذ منها حيزاً كـبيراً\ وفي الغالب ينوه بهما عرضاً في حكايات وطرائف مـتفرقة. الا أنها لم
تغب عن مـلاحظة ا0سـتشـرقD والبـاحثD الأجـانب فـخصـوا هذه الظاهرة بجـانب من اهتـمامـهم
دون ايلائها أهمـية خـاصة(١٨) هؤلاء الكتاب ا0ـتأخرون مـا اظنهم كانوا يقـدرون باي حال\ ولا
دار في خلدهم أنه سـيأتي يوم على الأقـطار الناطقة بالعـربية ينـبش فيـه هذا ا0صطلح البغـيض
من قـبره و·اط عنه أكـفانه لـتسـتخـدمه الحـركة القـومـية الناصـرية في مطلع النصف الثـاني من
قرننا سلاحاً تهاجم به خـصوماً عقائديD معينD وكل من وصفتهم بأعـداء القومية العربية\ أي

قومية عبدالناصر فيما بعد\ ولتأخذه عنه الحركات القومية الأخرى فيما بعد.
وجـهت الدعـاية الناصـريـة تهـمـة الشـعـوبيـة أولاً للوطنيD ا0صـريـD الذين تحـدثوا عن مـصـر
الفرعونية لا مصر العـربية يحاولون إحياء شعار مصر للمصريـD الذي شهرته الحركات الوطنية
بوجه المحتل البريطاني وهؤلاء هم الإشتراكيون الفابيون والإشـتراكيون اليساريون والشيوعيون
ثم عنـدمـا أنزلـت الناصــريةُ الى ســوق ا0ضـاربـة السـيــاســيـة اســهمَ (الوحــدة العــربيــة) ووقف

الشيوعيون في البلاد الناطقة بالعربية ضد مفهومها الناصري وأنكروها وتحدوا صاحبها.
بلغت ا0عــركـة الاعـلامـيـة أوجــهـا عندمـا تردّت الـعـلاقـات بD الجـمــهـورية العـربيـة ا0ـتـحـدة
وجـمهـورية (قـاسم) في العـراق. وذلك عندمـا كان علـى (عبـدالناصـر) ان يواجـه في عقـر داره
وفي سـورية ا0قـاومة العـقـائدية لأولئك الذين ذكـرناهم. وكـان الدين الإسـلامي قطب الرحى في
مطاحن القوميD العـرب والركيزة التي تنطلق منها تهم الإلحاد والكفر على الآخـرين. القوميون
العـرب مسلمـون والآخرون كـفـار زاغوا عن الدين بتـبنيـهم عقـيدة مـخـالفة للإسـلام. وفي أثناء

احتدام ا0عركة قفزت كلمة (الشعوبية) ولاءمت ا0وقف كل ا0لاءمة.

لم يكن بإمـكان عـبـدالناصـر مـهـاجـمــة الشـيـوعـيD والإشـتـراكـيD بصــراحـة الاسم الا بوضع
علاقـاته الحميـمة مع الإتحاد السـوفياتي مـوضع خطر اكيد فـوجدت وسائل اعـلامه ضالتـها في
الجناس والتـقـارب اللـفظي العـجـيب والصـدفي بD كلمـتـي الشـعـوبيـة والشـيـوعـيـة فـضـلاً عن
التقارب الفكري من ناحية كون الشعوبية تدعو الى ا0ساواة الطبقية والاجتماعية بD الشعوب
التي اقـتبلت الإسـلام\ والإشـتراكـية والشـيـوعيـة التي كـان من مبـادئها إزالة الـفوارق الطبـقيـة

وشجب التمييز العنصري.
بهـذا الشكل أقـحـمت دعـوة القومـيـة العـربيـة الدين الإسـلامي في مـعركـة سـيـاسـية صـرفـة.
اسـتبطنت في الواقع مـعركـة على الزعـامة الكبـرى زعامـة الوطن العـربي وشدّت نفـسهـا برباط
تعـذر عليـهـا الخـلاص منه عندمـا طغت مـوجة الأصـوليD ا0ـسلمD في العـالم الناطق بالعـربيـة
وأرغـمت القومـيD على الإنسـحاب الى الخلـفيـة كمـا سـيأتي تفـصيـله. الا أن الناصرية وحـزب
البعث والقوميD الإشتـراكيD اضطروا في حينه على إقامة جبهة مع الحركـة الإسلامية الناهضة
بقـيـادة الإخـوان ا0سلمـD وحـزب التـحـرر الإسـلامي ضـد الآخـرين وكـان امـراً عـجـيـبـاً ونقـيـضـاً
لايسـتقـيم مع منطق. فـالمجمـوعـات الإسلامـيـة التي ذكرناها لا تـؤمن بالقومـيـة أو بقيـام نظام
سيـاسي على أسس قـوميـة وتتطلع الى الجامـعة الإسـلاميـة الكبرى وهي أهداف تتـفق وا0فـهوم

الشيعي.
ا0ذهب الشـيـعـي هو مـذهب غـالبـيـة قـومـيـة لا·ت الـى البـلاد الناطقـة بالعـربـيـة بصلة\ وكل
مـجمـوعـهم في هذه البـلاد لايساوي ثلث الــ٩٥% من الشيـعـة الإيرانيD. وفـضلاً عن هذا فـإن
الشيـعة العـرب في البلاد الناطقـة بالعربيـة لايفكرون §ستـقبلهم السـياسي على أسـاس قومي.
إن العـالم الشيـعي يؤمن بالجانـب الكوزموپوليـتي من الإسلام ويلـحق بهم بطبيـعة الحـال الكرُد
والتـرك وغـيـرهم وهم يـهـتـدون بذلك بسـورة البـقـرة من القـرآن (وقـالـوا كـونوا هوداً أو نصـارى
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من ا0شركD\ قولوا آمنّا بالله وما اُنزل إلينا وما اُنزل
الى ابراهيم واسمـاعيل واسحق ويعقـوب والاسباط وما اوتي مـوسى وعيسى وما اوتي النـبيون

من ربهم لا نفرق بD احد منهم ونحن له مسلمون.)
وقد أبان صـاحب (ا0يزان في تفسـير القرآن) الـسيد محـمد حسD الـطباطبائي ذلك بوضـاحة

وصراحة حD قال:
"ان من طبـيـعـة هذه الحـيـاة الأرضـيـة الدنيـويـة التـغـيـيـر والتـحـول في عD الجـري
والاسـتـمرار كـنفس الطبـيعـة التي هـي كا0ادة لـها\ ويوجب ذلـك أن تتغـيـر الرسـوم

= والاسـلام في سـرد الاحــداث والوقـائع من دون تعليق وتـعليل أو الإدلاء برأي خـاص - غـمض عـلينا سـر
سكوت اnهدي عن بشار مدة طويلة ليناله فيما بعد ويقتله بحد شرعي (تهمة الزندقة والإلحاد).

The social بعنوان أثر الشـعـوبيـة الاجـتـمـاعي  R.A.H. Gibb ِ(١٨) ©ا وقـفنا عليـه بحث قـصـيـر للاسـتـاذ گب
Janni كوبنـهاكن Oriental Studies نشــره في مـجلة دراسات شـرقيـة Significance of The Shuubyya

Die ـعارف الاسـلاميـةnالص١٠٥-١١٤ في ١٩٥٣. وكـذلك مادة (الشـعـوبية) في دائرة ا Pedersen Dicta

Encyclopedia of Islam ومـقال آخـر بعنوان (الـشعـوبيـة) للمـستـشـرق الكبـيـر اگناس گولدتـسيـهـر بعنوان

Shuubyya: Mohammadinoche Teile- Halle 1898 ضـمن كـتـاب في جـزئـr عن الإسـلام وقـد حـرصنا

على ان نقتبس من كل هذه البحوث شيئاً في بحثنا هذا.
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والآداب والشـعـائر القومـيـة بD طوائف ا0لك وشـعـبـاتها. ور§ا يـوجب ذلك تغـييـراً
وانحــرافــاً في ا0راسـم الدينيــة ور§ا يوجـب دخــول مـا لـيس من الدين فـي الدين أو
خـروج ما هـو منه. ور§ا حلت الأغـراض والغايـات الدنيوية مـحل الأغـراض الدينيـة
الأصليـة وهي (بلـيـة الدين)\ وعندئذ يصطبغ الـدين بصـبـغـة القـومـيـة فـيـدعـو الى
هدف دون هدفـه الأصـلي ويؤدب الناس غـيــر أدبه الحـقـيـقـي فـلا يلبث حـتـى يعـود
ا0فكـر وهو مـا لـيس من الدين - مــعــروفــاً يتــعـصب لـه الناس 0وافــقــة هوســاتهم

وشهواتهم."(١٩)
وقـد زاد نأي الشيـعـة الناطقD بالعـربيـة عن أفكار القـوميD بعـوامل أخـرى\ منهـا اتهامـهم
بعـروبتهـم. فكثيـرا مـا سمـعنا من القـومـيD وقد غـلب على تكتـلاتهم الطابع السني مـا يطعن
بعروبة الشيعـة وكثيراً ما وجدنا الشيـعة مقابل ذلك يضطرون في أحيان كـثيرة الى الدفاع عن
عـروبتـهم بتـحـدي القـوميD و§ـحاولة الـبرهنـة بأن العـروبة الاصليـة إن وجدت فـهي في مـعـشـر
الشـيعة. ويـستغـل بعض الحكام الصلة ا0ذهبيـة التي تجمع بـD قوميـة وأخرى للإيـقاع بخـصوم
وأعداء مثلما فـعل القوميون البعثيون في العـراق خلال السنوات العشرين ١٩٧٠-١٩٩٠ من

خلال محاولة تجريد العرب والكُرد الشيعة من هويتهم العراقية بزعم أصولهم الإيرانية.
وأحدث التسمـك القومي العربي بأهداب الإسلام وجعله وسيلة للتـرويج لأهداف أصحابه ردة
فعل ´اثلة عند الأقليات الـقومية والدينية في البلاد الناطـقة بالعربية - كما كـانت من أسباب
حــثـهــا هي الأخـرى علـى التـجــمع الطائفـي والقـومي\ وأن تـتـحــصن وراء تقـالـيـدها ورمــوزها
ولاسيمـا عندما يجتمع في الحركـة القومية التعـصب العرقي والديني ليأخذ شكلاً اسـتفزازياً لا
ضرورة لـه البتـة\ كأن يكون دليـلاً على ·سكهم بقومـيتـهم وكإصـرار بعض الحكومـات القومـية
على إثبـات ذلك في قـانونهـا الأساسي ودسـاتيـرها بوضع مـادة منفـصلة تشـير صـراحـة الى أن
(الإسلام هو الدين الرسمي) وهي عبـارة جوفاء بحد ذاتها خالية من كل مـضمون أو أثر عملي
لاتزيد من رفـعة الحكم ولا من قـوة النظام\ ولاتضيـف الى الإسلام وا0سلمD مـا ينقص أولهمـا
وما يفتقر اليه ثانيهما. فالدين هو رسمي للمؤمن به. وفي اليوم الذي نعيش وقد أشرفنا على
نهـاية القرن. وشـهدنا عـصـراً من الإنفتـاح العا0ـي على الد�قراطيـة وعـودة النظرية الإشتـراكيـة

ا0اركـسيـة الى نقطة الـبدء بعـد الاخطاء النظرية الفـظيعـة التي وقع فـيـها مـروجـوها والجنايات
الرهيـبة التي إرتكـبهـا مطبقـوها بحق البـشرية; وبـعد تنبـه الأ¿ والشعـوب الى أهمـية التـراث
والتقاليـد وا0صالح ا0شتركـة في بناء الكيان الوطني. إننا ما رأينا الدين ولا الإنتـماء ا0ذهبي
عاملاً فاعلاً أو جوهرياً من عوامل اليقظة القومية بل رأينا رباط ا0صالح الإقتصادية واسلوب
الحيـاة والتراث التـاريخي والأدبي أقوى من ذلك العـامل\ أمنفردة اُخـذت أم مجتـمعـة. العامل
الديني أو الطائفي أو ا0ذهبي في أغلب الاحيان قد يكون جزءً من العامل التراثي أو الحضاري
ان شـئت الدقـة. ويكون كـذلك اسلوب دفـاع عن الهويـة لأنه جزء منهـا عند الأمـة ا0سـتـضعـفـة
وا0هـددة\ كـمـا يفــعل الكُرد ا0سلمـون اليـوم وا0ـسـيـحـيـون غـيـر العـرب. الكُرد لأنـهم غـالبـيـة
مستـضعفة في بلاد يؤلفـون فيها أقليـة قومية متـغلبة\ وا0سيحـيون لأنهم أقلية دينية وقـومية

لجأت للاحتفاظ بهويتها الى درع الدين وحمايته.
National Geographic عدة مـقـالاً في مـجلة (المجلة الجـغـرافيـة الوطنيـة Dقـرأت قبـل سن
Magazine) الأمـريكية الشـهـيرة - حـول الأرمن وأرمينـيا اليـوم\ ولفت نظري فـيه فـقرة جـاء

( فـيــهـا إن الكاهن عـندمـا يخـتــتم مـراســيم عـمـاد الطـفل ينطق بهــذا: (الآن اصـبـحت أرمـنيـاً
والآشـوريون أنفسـهم بقـيت مشـاعـرهم القومـيـة وهم تحت حكم قـوميـات جائرة مـرتبطة ارتبـاطاً
محكماً بكنيستـهم كنيسة الشرق\ حتى الدرس القاسي الذي نالته يقظتـهم القومية بسبب تلك
الرابطة. فراحت حركاتهم السياسية تنأى تدريجياً عن رجال الدين الذين تزعموها سابقاً لتغدو

علمانية سياسية صرفة.
وها هي ذي القومية العربيـة ·تحن إمتحانها الأكبر بظهور حركـات ا0تشددين الإسلاميD أو
الاصـوليD الانتـحـاريD كـمـا يطلق الاعـلام العـا0ي علـيهـم في سـائر البـلاد الناطقـة بالعـربيـة.
وتلك واحدة من نتـائج الإخفاق الفكري في استـخدام العقيـدة الدينية استخـداماً صحيحـاً يتفق
وروح العصر\ لا أن تدُخل كمقوم أصيل من مقومات القومية نظرياً كان هذا الدخول أم عملياً.
ذلك مأزق زجّت حركـات القوميD العرب أنفسـها فيه من غير تبـصر فعاد عليهـا بأفدح الضرر

وكان سبباً في ·زقها وتشرذمها وغموض رسالتها.

(١٩) آخـر عـهدنا بإسـتـخـدام مصـطلح الشـعوبيـة والشـعـوبيr ضـد من كان يتـهم بالشـيـوعـيـة ما نشـرته جـريدة
تنطق بـلسـان حــزب البـعث الـعـراقي اnنشـق عن النظام العــراقي بقــيـادة قطرية مــقـرها فـي دمـشق� عنـدمـا
هاجمت تـكتلاً د�قراطيـا يساري النهج �قـال صدرّته بهـذا العنوان اnثيـر: (أيها الشـعوبيون� هـذه زمرتكم

وتاريخكم الأسود� فلا غرابة في حقدكم على ثورة ٨ شباط) وكان ذلك في العام ١٩٨٥.
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ÆÍdB(« lÞUÝ —u²,b#«
إن تاريخاً مـشتركـاً للعرب مسـتمداً من مخـتلف الأقاليم الجغـرافية ومـستنداً الى استـمرارية
حـضـارية بD هذه الأقـاليم يـجب ألا يُفـهم على أسـاس قـوة الهـوية الغـلابة أو الكـاملة للغـتـهم
وطرز حياتهم ونظام عقيدتهم وعلى ضوء تجاربهم التاريخـية و´ارساتهم الاجتماعية شأنهم في
ذلك كشعـب بنى إمبراطورية واسعـة الأرجاء وحكمها ردحاً مـن الزمن\ ر§ا قد تقرن §شاركـتها
في مظاهر خـاصـة وملامح مـعـينة اهتـبلهـا القومـيـون العـرب ليجـدوها غـلابةً بارزة تثـبت هوية
مشـتركة. ولهـذا نجدهم في أحيـان كثيـرة وفي بعض الأحوال في مواقف حـاسمة مطلقـة يبرزون
عامل الـلغة ا0شتـركة الواحـدة على سائر العـوامل الأخرى ومنهـا العقـيدة\ رغم تبـاعد لهـجات

اللغة العربية وتباين ´ارساتها المحلية في العالم الناطق بالعربية.
ولا أريد أن أستـبق الرأي الذي سيكوّنـه القاريء برأي شخص يـحدد له إطار تفكيـره ويعوق
حرية استنتـاجه في أيهما كان أبرز وأقوى العـوامل الذاتية لصياغة الهـوية. وما أريد قوله هنا

فحـسب\ إن لدعاة القوميـة العربية مبـرراً قل أم كثر في إعطاء اللغـة أهميتهـا بوصفها عـاملاً
ذاتيـاً لابتـعاث الشـعـور بالقـوميـة أو اليـقظة القـوميـة وتغليـبـهـا على ما ذكـرناه في صـدر هذا
الفــصل. وها نحن قـد أخــرجنا التــعـامل العنصــري (العـرقي) تـقـريبـاً مـن مـجـال الإثبــات في

الفصول السابقة.
وحكايتي في هـذا الفـصل سـأبسطهـا حـول عـامل اللغـة\ بوصـفـه عـامل ابتـعـاث قـومي دون

تحديد لقوته وأثره.
 العـربية كـما يقـول علماء اللغـات هي عضـو في المجمـوعة السـاميـة(١) الجنوبيـة وهي اقرب
أخت من المجـموعـة الى اللغتD العـبرية والآرامـية\ وكلتـاهما تنـتميـان الى المجـموعة الـسامـية

الغربية الشمالية.
ما من شك في أن العـربية كانت لغة دقيـقة التعبـير كلاماً وكتـابة عند نزول الوحي القرآني\
وفي أنهـا كانت تزهـو وتدلّ على غيـرها من اللغـات السامـيـة الشمـاليـة بخصـائص حـققت لهـا
التقدم ثم السيـادة عليها جميعاً لتـحتل موقعاً لم تزاحمـها فيه واحدة منها\ لاسيـما انتصارها
الأبدي على اللغتD الأختD ا0تداولتD في ذلك الحD\ أي العبرية والآرامية. ففي العصر الذي
شـهد رسـالة ا0سيح كـانت اللغة الأولى قـد اختـفت تقـريباً من الشـارع والبيت واحـتمت بأسـوار
بيوت العبادة ومدارس الدين مـفسحة للآرامية بلهجاتها المحليـة التي كانت لغة التخاطب عند
اليهود أنفسهم. ومـالبثت هذه الأخيرة بعد الفتح الإسلامي أن انسحـبت بالتدريج أمام السيادة
العـربية السـياسـية واللغـوية - لتعـيش في حمى الكـنائس ولتبـقى لغة ثانيـة 0سيـحيي الـهلال

الخصيب\ بعضهم لا كلهم حتى يومنا هذا(٢).
يقول علماء اليهـود ولغويوهم بلهجة لاتخلو من حنق وحسد أحياناً إن لغـة العرب ما تفوقت

(١) السـامـية والـساميّ (نسـبـة الى سـام اnذكـور في التـوراة) هي تسـميـة حـديثـة للغـات والشـعوب ابـتدعـهـا في
العـام ١٨٧١ العالم النـمسـاوي (أ. شيلوتـسيـر) للتفـريق بr اللغـات والشـعوب الحـاميـة (نسـبة الى حـام في

التوراة) واللغات الشرق أوسطية فدرج استخدام اnصطلحr بالشكل والنطاق الذي نألفه اليوم.
(٢)  ظهـرت السريانيـة واستظهـرت في مجـال �و وتطور اللغـة الآراميـة الأم. ومنها اليـوم لهجـات متـباينة فـيمـا
بينها تبايناً طفيفاً في النبرة والنطق وتوزيع الحروف الصـوتية� وهي اللغة الطقسية الكنائسية - الى جانب
العربية عـموماً - للطوائف اnسيـحية الشرقيـة (الارثوذكس� اليعاقبـة� السريان الكاثوليك� الكلدان� اnوارنة�
كنيسة الشرق الآشـورية التي لاتستخدم اللغة العربية إطلاقـاً). وهي لغة محلية أصلية عند غالبية مـسيحيي
العــراق وانحـاء من شــرق سـورية وعند مــسـيــحـيي ايران وتركــيـا. كــانت السـريانـيـة التي خــرجت من رحم
الآراميـة (كما خرجت اللـغة الإيطالية من رحم اللاتينيـة) لغة الدبلوماسـية والتجـارة والعلم والفن في القرون
السـابقة للمـيلاد� وأثرّت تاثـيراً كـبيـراً في تطور الثقـافـة العاnيـة - ومن ضمن ذلك تاثـيرها الكبـير في اللغـة

العربية كما سنرى. 
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وسادت إلاّ لأنها بـقيت مستقـرة متماسكة مـقننة أكثر من أي لغـة رسمية أخرى. ويقـرون بأنها
وبسـبب من ذلك ساعـدت كـثيـراً في نحت وفـهم وتحسD كـثـير من التـعابـير وا0صطلحـات في

العبرانية القد�ة لاسيما عبرانية التوراة.
Dعـلى الألسن\ يتــخـاطب باللغــت Dمــتـداولت Dوقـد وجــد في جـزيرة الـعـرب أكـثــر من لغـت
الغـالبـتD من ينـخرط تحـت وصف (عـرب) و(عـربي) وهمـا بقـول ا0ؤرخD العـرب لغـتـا حِـمـيَـر
ومُضـر. أولاهما انتـشرت على السن سكـان سواحل الجزيرة الجـنوبية وما يـليها من أرض بـعمق
متفـاوت\ وثانيتهمـا اللغة التي سادت بقيـة انحاء الجزيرة\ وهي لغة قـريش التي نزلت بها آي

القرآن. وقد زاد ياقوت تفصيلاً في هذا الباب\ فقال:
"لم يسـمح لأحــد من سكان جـزيرة العــرب أن يُقـال له عـربي إلاّ لرجل أنـطقـه الله
بلســـانهم. فــإنهـم وأولادهم أهل ذلك اللـســان دون ســائر العــرب\ ألا تـرى أن بني
اسـرائيل قد عـمـروا الحجـاز فلم ينسـبوا عـرباً لأنهم لم ينطـقوا فـيهـا بلسـان لم يكن
مثلهم وبالخط. وفي البحرين ا0سند\ وفي عمان منهم §نزلة بني إسرائيل لم ينطقوا
فيها بلسـان لم يكن قبلهم وكانت بها عاد وثمود وجرهـم والعماليق وطسم وجديس
وبنو عـبدالدار ومـن أشد تقـارب في النسب ومـوافقـة في القـرابة\ وأشـد تباعـد في
اللغات بنو إسماعيل وبنو إسـرائيل أبوهم واحد وهؤلاء عرب\ وهؤلاء عبر لأنهم لم

ينطقوا بلغة العرب."
ويحـصر الألسنة العـربيـة الستـة بأسمـائهـا: وهي العربيـة\ الزبور\ الزقـزقة\ الحـويل\ الرشق\

ا0بD\ ويفصّل في هذا ويقول:
"وا0سند كـلام حـمـير\ والـزبور كلام بعـض أهل اليـمن وحضـرمـوت\ والرشق كـلام
عـدن والجند\ والحويل كـلام مهـرة\ والزقـزقة كـلام الأشعـرين\ وا0بD كـلام معـد ابن

عدنان وهو الغالب عند العرب."(٣)
ولايسـعنا وليس هناك من حجـة نستنـد اليهـا أقوى من القـرآن\ إلاّ الإقرار بأن مـا نقل الينا
باعتباره من الشعـر الجاهلي وهو تراث اللغة الوحيد تقريباً للفترة التي سـبقت الرسالة المحمدية
لم يكن كله منحـولاً كـما ذهب الـيه بعض البـاحـثD ا0تأخـرين ومنهم طه حـسD. والعـجب يزول

في تفـضـيل نزول الرسـالة بلغـة مـضـر دون غـيـرها. إذ يظهـر انهـا كـانت اللهـجـة السـائدة التي
. وأقف هنا خـشيـة الإسـترسـال والإنتقـال الى بحث لغـوي يفـهمـهـا سكان جزيرة العـرب إطلاقـاً
تاريخي صـرف بتـتـبع مـراحل تطور الـلغـة وهو مـا يخـرج بي عن مـوضـوع البـحث\ أعني ا0دى
التي صلحت العـربيـة له في إثبات الهـوية القـوميـة\ والخدمـات التي أسدتهـا للحـركة القـوميـة

العربية الحديثة وكم أسهمت في دفع الريح الى شراع سفينة النهضة واليقظة القومية.
مـا من شك في أن اللـغـة هي عنصـر هام حـيـوي في تركـيب الـثـقـافـة\ ولخـصـوصـيـات اللغـة
وميـزاتها دور كبيـر في التقدم الحضـاري للشعوب المختلفـة ألسنتها. فـالعربية هي كغـيرها من
اللغات وسيلـة لنقل الافكار بD أبناء الأمة الواحدة\ كمـا هي وسيلة لنقل واستيـراد الحضارات
بD الأ¿ ولا يتم ذلك بالسمـاع فقط بل بالكتاب. وكغـيرها كانت العربيـة سماعيـة عندما بدا
للعلمـاء والآركـيـولوجـيD بأن المحـاولة الأولى لكتـابة الكلام العـربي كـانت مـرتبطة باسـتـخـدام
حروف الهجـاء الجنوبية(٤)\ التي انتشـرت نقوشها الحـجرية على طول طريق التجـارة التاريخي
الذي يبـدء باليـمن وينتهـي بدمشق مـاراً عـبر الحـجـاز وفلسطD وسـورية. فقـد كـشف الآثاريون
نقـوشاً لحروف صـماء لا أصـوات فيـها يعـود تاريخهـا الى القرنD الخـامس والرابع قبل ا0ـيلاد\
وهي الكتـابة العـربيـة القـد�ة. وقـد بدء اسـتـخـدام حـروف الهـجـاء الآرامـيـة لهـا من قـبل عـرب
الأنباط وتدمر في القرنD الثالث والرابع للميلاد ومنها اشتقت هيئة الكتابة التي غدت أساساً
للخط العـربي ا0تطور بفضل معـاهد (الحيـرة) الدراسية في ديـاراتها وكنائسهـا فقـد كاد يكون
شبـه إجماع عـلى أن هذه ا0دينة هي مصدر الحـروف الأبجدية العـربية أو على الأقل أهم مـصدر

لها.
واذا صدقنا مـا كتبه العـرب حول هذه ا0دينة(٥) في القرون الثـلاثة التي سبقت الفـتح العربي
فإنهـا كانت مـدينة نصرانيـة أهلها من أتبـاع كنيسـة الشرق السـريانية - النسـطورية ويسمـيهم
مؤرخـو العرب بالعبّـاد\ أي بعبّاد عيـسى ويختلفون في أصـولهم العرقيـة. ويذكر بعضـهم أنها
كانت مـحل سكنى طوائف ثلاث: عـرب الضاحـية والأحلاف والعـبّاد. أمـا عرب الضـاحيـة فهم
اصـحـاب ا0ظال وبيـوت الشعـر والأخـبـيـة الذين لم يسكنوا بيـوت ا0در وهم التنوخـيـون الأوائل

الذين هاجروا من اليمن على قول (الطبري) وكانوا قد نزلوا بD الحيرة والأنبار.
والعبّاد وهم أول من سكن الحـيرة وابتنوا بها على قول (إبن العبري) قـوم من نصارى العرب

(٤)  يذكـر بهـذه اnنـاسـبـة نقش (�ارة) في جنوب دمــشق� ويعـود تاريخـه الى العـام ٣٢٨ اnـيـلادي� قُـرئت فـيـه
مآثر (إمرُؤ القيس اللخمي... ملك جميع العرب).

(٥)  أطلالها تقع بr النجف والكوفة. وقد جرت فيها تنقيبات آركيولوجية حديثة.

(٣) تبr من النقوش الـيمانيـة التي يعود تاريخهـا الى القرن الثامن قـبل اnيلاد� إن اللغـة العربية الجنوبيـة كانت
أول لغة تنفـصل عن المجمـوعة الجنوبيـة وتتميـز فيهـا اللهجـات السبئـية والقـتبانيـة والحضرمـوتية وأسـماؤها

مأخوذة من دول كانت تستخدمها.
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ينتمون الى قبائل شتى اجتمعوا وانفردوا عن غيرهم وبنوا بيوتاً (قصوراً على حد قوله) وإنهم
سمـوا بالعبّـاد تفريقاً عـن العبيـد\ فالأول لا يُضـاف إلاّ الى الخالق والثاني يُضـاف الى المخلوق

.Dوالخالق. أما الأحلاف فهم الذين لحقوا أهل الحيرة وليسوا من السابق
الى جانب هذه الطوائف الثلاثة كـان يقيم فيها أيضاً جالية من (الـنبط) العراقيD وهم بقايا
سكان العــراق الأقـدمD من الكلـدانيD والآشـوريD والآرامــيD والبـابليـD وكـذلك جـمــاعـة من
اليهود والـفرس وهم سادة البلاد وقتـذاك إذ كان الأكاسرة يبـعثون §وظفيـهم و´ثليهم الى هناك
ليشـاركوا في الحكم زمن قـيام ملوك الحيـرة من آل نصر اللخـميD. والعبـاديون الذين اشتـهروا
§عرفة القراءة والكتابة هم الذين علّمـوا العرب كتابة لغتهم التي استقرت لها بحروفـها وكيفية

نطقها\ كما ذكر لنا مؤرخو العرب.
وللبلاذري(٦) حكاية عن تعلم العـرب الكتابة من نصارى الحـيرة\ وهو مـؤرخ حجة لم يتـوجه

اليه أحد من ا0ؤرخD العرب بنقد أو مخالفة. قال ما خلاصته:
"إن بشـر بن عبـدا0لك الكندي صـاحب دومـة الجندل(٧) يأتي الحـيـرة فيـقـيم فـيهـا
لحD. فــتــعلم الخط العــربي مـن أهلهــا وعنه تعلـم الكتــابة ســفـيــان ابن امــيــة ابن

عبدشمس وأبو قيس بن عبدمناف بن زهرة."
 وذكر(ياقـوت) أن الصبيـان في (النعتيـرة) وهي ضاحيـة من ضواحي الحـيرة كانوا يتـعلمون
الكتابة والقـراءة في كنيسـة هناك\ وإن القائد خالد ابن الوليـد وجدهم عند مـسيرته الى الحـيرة

منطلقاً من عD التمر\ ومنهم (حمران) مولى الخليفة عثمان ابن عفان.
ويُتـفق بشبـه إجمـاع على أن الخط الحيـري هو أسـاس الخط العربي واقـدم شكل له وهو بدوره
مشـتق من الخط الآرامي. ويوضح (البلاذري) نقـلاً عن عباس ابن هشـام بن محمـد ابن الكلبي
(ت٨١٩) قوله إنه كـان يغشى كنائس الحـيرة يستـخرج من مدوناتـها وسجـلاتها أخبـار العرب
وأنساب قـبائلهم التي نزلت غـرب العراق الجنوبي(٨). و�ضي في حكايته نـقلاً عن ابن الكلبي
ايضاً مفصلاً فيقول إن ثلاثة نفر من طيء اجتمعوا بـ(كبقة) وهي من ضواحي الحيرة (مرار ابن

مـرة وأسـلم ابن سـدرة وعــامـر ابن جــدرة) فـوضـعــوا الخط وقـاســوا هجـاء العــربيـة على هـجـاء
السريانية.

ومن ا0عـروف أيضاً أن الخط العـربي الشـهيـر بالخط الكوفي(٩) إ¨ا هو تطور يسـير من الخط
الحيـري عرفـه العرب في الحجـاز عن طريق الحيـرة قبل ظهور الإسـلام بزمن قليل. وليعـلم أيضاً

أن الخط الحيري هو من آثار الخط السرياني السطرنجيلي.
كل هذا يؤكد شدة الإرتبـاط اللغوي بD أقوام وشعوب الجزيرة الـعربية وبD تلك التي سكنت
الهلال الخصيب منذ أقدم الازمنة. وقد بقي الغرب لايدرك أواصر القربى التي تربط بD العرب
وبD الآشـوريD والبـابـليD والفـينقـيD والآرامـيD والكـلدانيD والنبط والكنـعـانيD حـتى قـيـام
(راولنسن)(١٠) وغـيــره من العلمــاء بفك رمــوز الخط ا0سـمــاري وقـراءة نصــوصـهـا\ فــدرست
العـربـيـة والسـريـانيـة والعـبــرية والآرامـيــة والأمـهـرية والآشــورية - البـابلـيـة دراسـة مــقـارنة -
وأذهلتهم النتائج\ إذ وجـدوا صلة حقيقيـة جوهرية فيما بينهـا لاتستطيع أن تفخر §ثلها وفـيما

بينها اللغات الأوروبية الحديثة(١١) الى حد ما.
كــانت اللغــة الســبـب الأكـبــر في الإســتـنتــاج بأن أســلاف شــعـوب الـشـرق الأدنـى هذه\ من
الآشــوريD والكلدان والبــابليD والـعـرب والفــينقــيD(١٢) والعــبـرانيـD (اليـهــود) والاحـبــاش
والكنعـانيD والعـموريD وغـيرهـم\ كانوا في زمن سـحـيق ما قـبل التـاريخ أمة واحـدة من وطن

واحد قبل انشعابهم الى أقوام وأ¿.
ومن ا0فـيد أن نـذكر هنا بأنـه كان لعـرب الحـيرة لهـجـة من اللسـان العربي يسـتـخـدمونهـا في
Dالحـياة الـيومـيـة\ إلاّ أنهم اسـتخـدمـوا السـريانية في مـكاتباتـهم شأنهم شـأن النبط والتـدمـري
الذين تكلـمـوا نوعـاً من العـربيـة وكـتـبـوا السـريانيـة\ واليـهـود الـذين تكلمـوا الآرامـيـة وقـرأوا

(٩) يستخدم الخط الكوفي في أيامنا بنطاق محدد لأغراض الزينة والنقش الحجري وأحياناً عناوين للكتب.
(١٠) العـقــيـد سـر هنـري كـرزويك راولنسن ١٨١٠-١٨٩٥م مـن أفـذاذ مـؤسـسـي علم الآشـوريات. اســتطاع في
اثناء إقــامـتـه بكرمــانشـاه ان ينقل كــتـابات (نقش بيــسـتـون) ببـصــمـهـا على ورق مــقـوى وهي كـتــابة بالخط
اnسماري للغـة الفارسية والبابلية� فـوفق الى حل الرموز الاخيرة �قارنتـها بالفارسية القد�ة. فكان كـشفاً

عاnياً خطيراً فتح باب دراسة حضارة الشرق الأدنى وتاريخه على مصراعيه.
(١١) ها نحن أولاء نجــد جــذر الأفـعــال في كل هذه اللـغـات يتــألف من ثلاثة أحــرف وأحــيـاناً حــرفr. وللزمــان
عندها صـيـغـتان هـما اnاضـي واnضارع. وتـتشـابه بينهـا تصـاريف الأفـعـال� كـمـا تتشـابه أصـول اnفـردات
ومنها الضـمائر والأسماء وأحـرف العلة� ولاسيمـا الأسماء الدالة على القـرابة الدموية (أب� أخ� اخت� ابن�

أم) والأعداد� ويتشابه بعض أسماء اعضاء الجسم تشابها كاد يكون مطابقة تامة.
(١٢) استقر الباحثون على الرأي القائل بأن أصل الفينقيr من ساحل الخليج الغربي.

(٦) أحـمــد ابن يحـيى (ت ٨٩٢م) مـؤرخ عــربي بغـدادي صــاحب كـتـابي (فــتـوح البلدان) و(أنســاب الأشـراف).
وكلاهما من اnصادر اnعتدة التي لم يوجه اليها مطعن في صحة الرواية.

(٧) في باديـة الشــام٠ مـــتــوسـطة بr العـــراق والاردن على ارجح الـقــول. (وعن يـاقــوت هي حـــصن بr اnـدينة
ودمشق).

(٨) وأظهــرهم بنو تنوخ الـذين تنصـروا وأقــامـوا جـنوب سـورية. أمــا أولئك الذين نـزحـوا الى جنـوب لبنان فــقـد
اعتنقوا الديانة الدروزية في تاريخ لاحق ولذا يرجعون أنسابهم الى ملوك لهم من آل نصر بالحيرة.
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أسفـارهم بالعبـرية. وفي جنوب غرب الفرات قـام ا0سيـحيون بدور ا0علمD للعـرب الوثنيD في
سائر أنحاء الجزيرة العربية(١٣).

وكــمـا أن لفظ (العــرب) §عناه الـواسع يشـمـل سكان الجـزيـرة على الاطلاق\ و§عناه الخــاص
يقصـد به عرب الشـمال الذين لم يكن لهم شـأن في الأمور الدوليـة قبل الإسلام\ فكـذلك كانت
اللغة العـربية تدل §عناها الواسع على لغة سـبأ (حمـير) ولغة الحجـاز الشمالية. إلاّ أن الأخـيرة
عندمــا ثبـتت لغــة للإسـلام وا0ـسلمD\ فـأبادت لـغـات الجنوب - اصــبـحت هي اللـغـة العـربـيـة

الفصحى بلا نزاع.

¿¿¿
قل مـا نجـد بD الأ¿ أمـة كـالعـرب في غـرامـهـا بالكلام الرشـيق ا0ـؤنق في مـجـالس الخطابة
والحـفـلات\ الى جـانب شـغف بجـمـال اللغـة مـكتـوبة أو مـسـمـوعـة. وقـد بدأت آدابهـا بالشـعـر
ا0وزون ا0قـفى. وبقي الشـعـر العـربي منذ أول قـصـيدة وصـلتنا حـتى العـقود الأخـيـرة من القـرن
ا0اضي يتقدم في الشهرة والإهتمام الاعمـال الادبية الأخرى النثرية. ويلمع اسم الشاعر العربي
بقـصــيـدتD أو ثلاث بشكل لايـحظى به الأديب بكتــابD أو ثلاثة. ويأتي ذلك من الخــصـائص
اللغـوية وسهولـة الحفظ في الذاكـرة\ فلموازين الشـعر العـربي إيقاع غنائي ولحني واضح ا0عـالم
يؤكـد العلاقة الـوثيقـة بD ا0وسيـقى وبD هذا النوع من الأدب\ وهو ما انفـردت به العربيـة عن

سائر اللغات(١٤) كما يقول ا0ستشرقون.
لدينا شـاهد على مبلغ سـمو مكانة الشـاعر من فـقرة نقلهـا السيـوطي في كتـابه (ا0زهر) في

فلسفة اللغة(١٥) عن إبن رشيق:
"كانت الـقبيلـة من العرب اذا نبغ فـيها شـاعر أتت القـبائل فـهنأتها بذلـك وصفت

الاطعـمة واجـتمع النسـاء يلعÁ با0زامـر كمـا يصنعن في الأعـراس وتتبـاشر الرجـال
والولدان. لأنـه حــمــاية لأعـــراضــهم وذب عــمـــا أصــابهم وتخـليــد 0آثـرهم وإشــادة

لذكراهم."
وانك لتـرى الشاعـر والخطيب اللسن الآن يقـوم في الحـفل منشداً أو مـتكلمـاً فيـثـير ويسـتفـز
ويرتفع بالنفوس الى أعلـى درجة من الانفعال والحـماسة\ رغم أن كثـيراً من السامـعD البسطاء
الذين لم يحـصلوا على قدر كـاف من العلم باللغـة وفنونها - لايفـهمـون بعض ما يسـمعـونه أو
معظـمه فيـصفـقون وبهتـفون §ناسـبة أو غـير مناسـبة تشجـيعـاً\ ويستـعيدون وتأخـذهم في ذلك
النشوة التي تشيعها في نفوسهم فخـامة اللفظ والنطق بالمخارج الواضحة التي يزيد في وقعها

حروف هجاء مخصوصة\ ايقاعية يندر أن تجدها في لغة أخرى.
Dيقول الجاحظ  قـالت العرب: «إن الكلمة وقعت على ثلاث\ عـقل الافرنج وأيدي أهل الص
ولســان العــرب»(١٦)\ والقــصــد هنا الفــصــاحــة التي أ0عنـا اليــهـا - أي ا0قــدرة علـى الكلام
والإجادة. وبسبب هذا الاعتزاز العظيم بلغ علم الفـيلولوجيا عند العرب أعلى درجة من الكمال

لم تبلغ شأوه أي لغة أخرى لأي قوم.
ثم نزل القـرآن بلسـان مـضـر فـجـمع مـا في اللغـة من بيـان رائع ومـا في العـقليـة العـربيـة من
الذكـاء والخيـال والخلج النفسي\ ولذا كـان إعجـاز القرآن اقـوى حجـة يتمـسك بها ا0سلمـون في
دفـاعهم عن صـحة الـدين والكتاب\ ولا ريب في أن انتـصـار الإسلام كـان يعني انتـصاراً للغـة
العـرب لايضاهيـه انتـصار ´اثل آخـر في تاريخ تطور اللغـات على مدى عـلمنا. وفي ذهننا من
اللغات القـد�ة: اليونانية واللاتينية\ والـلغة اليونانية القـد�ة (الكلاسيّة) وقد كـاد معظم آثار

فلاسفتها يضيع لولا العربية التي قامت على إحيائه وقدمته للفكر الحديث.
ولقد اشـرت سابقاً الى الخـصائص التي ·تاز بهـا هذه اللغة إشـارة عابرة والآثار التي خلفتـها
في اللغات الحـية ولاسيمـا اللغات الآرية بعد إنتقـالها من لغة سـماع الى لغة كتـابة وبعد نزول

القرآن. ولي هنا أن أفصلّ قليلاً:
بتمـادي الزمن تقاربت لهـجات القـبائل وتقدمت الجـميع لهـجة القبـيلة التي نبع منهـا الرسول
العربي وهي قريش بلا نزاع. القريشيون كانوا تجاراً محترفD يتعاملون مع الخارج. تعاملوا مع
اليونان ثم الرومان وبعدهم تعـاملوا مع الفرس والبيزنطيD. والتجارة تفتـرض استخدام أسلوب
ا0راسلة وكتـابة الصكوك وتنظيم القوائم\ كل ذلك كـان سبباً من أسـباب تطور الكتابة العـربية

(١٦) (الرسائل).

(١٣) يتحدث الجغرافي الكبيـر ابن رسته في (الاعلاق النفيسة) ومثله إبن قتيـبة في (اnعارف) عن ذلك بقولهما�
إن قــريشـاً إ�ـا اخـذت الكتــابة من الحــيــرة مـثلـمـا اخــذت الزندقــة (كلمــة زنديق هي تصــحــيف من الكلمــة

الفارسية زنديك أي عابد النار).
(١٤) عن Keilinschritliche Bibliothek, II, pp 243: كـشفت كـتابة لآشـور بانيبـال (القرن السـابع ق.م) عن أن
الأسرى والعمـال العرب الذين كانوا يكدحون لسادتهم الآشـوريr فيمضون سـاعات العمل في غناء (أليلي)
و(شـرو) على ايقاع مـوسـيقي (نـنكوتي) فيطـرب لها السـامـعون الآشـوريون ويطلبـون اnزيد منهـا. وقد أقـام
الأسـتـاذ ستـيـفن لانكدون S. Langdon العـالم الآثاري الثـقـة في الاشـوريات ان كلمـة (شـرو) �عنى اnرتل
عند الآشوريr قـد يقفى اثرها في كلمـة (شاعر) عند العـرب والغناء الآشوري هو (شيـرو) و(شعر) العـربية

معناها معرفة الأشعار. و(أليلي) �كن ربطها بكلمة (موال) العربية.
(١٥) ابو علي الحسن القيرواني (٩٩٥-١٠٦٤م ) العمدة في صناعة الشعر ونقده.
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ولا أدلّ على ذلك من أثـر تاريخي طريف يذكــرنا بذلك العـهـد الذي كــان التـجـار القـريـشـيـون
يكتبون رسائلـهم العربية بالخط السرياني ا0نفصل. وقد بقي هذا الأسلوب حـياً حتى يومنا هذا
في بعض الكتب الطقـسيـة ا0سيـحيـة\ وهو ما يعـرف بـ(الگرشوني) أي كـتابة العـربية بـأحرف
الهجاء السريانية. فكلمة (گرشوني) التي لاتجـد لها أصلاً بالسريانية إ¨ا هي تصحيف لكلمة

قريشي (كريشي).
 التطور الذي حصل للـعربية كان سـريعاً ومدهشـاً\ فمن خصـوصياتهـا التي لم تشاركهـا لغة
أخرى قبلهـا - ثم اقتبستـها منها اللغات الأخـرى فيما بعد - هو أسلوب مـزج الحروف وربطها
بعضها ببعض (وقد أخذته اللغـات الأوروپية عن العربية في القرن العاشر عن طريق الأندلس)
وكـذلك الـتـفÎ في الكتــابة وتزيD الأحــرف وتجـويد الخط والبلـوغ فـيـه مــرتبـة فن قــائم بذاته.
فا0ـوسوعـات العربيـة وكتب السـيرة الكبـيرة التي وصلـتنا انفردت عن نظائرها في مـوسوعـات

البلاد الأخرى بذكر الخطاطD البارزين في أعداد مشاهير أهل العلم والأدب والفن.
واللغة العـربية يعود لهـا الفضل العا0ـي الباقي وهو تعليم ا0دنية الحـديثة استـعمال (الصـفر
0) في الحسـاب وإختراع الارقـام العددية(١٧)\ التي يستـخدمهـا معظم الدول الآن عـدا العرب

والدول الناطقـة بالعـربية! وهي غـيـر الأبجدية الكـلاسيّـة العربـية. فـاستـغنى الغـرب عن الأرقم
اللاتينيــة\ وحـقق بهـاتD الاســتـعـارتD تقـدمــه العظيم في مـخــتلف فـروع الرياضـيــات وسـائر
العلوم. بل وأكــثـر من هذا\ فـأثرها في اللغــات الحـيـة الحـديثـة باق لا تقـوى اية مــحـاولة على
إزالته - بدليل استعارتها وبإسراف أحياناً ثروة تلك اللغة الوصفية ومفرداتها الرائعة وحصيلة

اكتشافات علمائها في العلوم كالفلك والرياضيات والطب والكيمياء(١٨).
 فضل هذه اللغة على التقدم الحضاري البشـري أكثر بكثير ´ا �كن إجماله في بحث طاريء
كـبـحـثنا هذا\ ومـا أردت الخـوض فـيـه إلاّ لأبرر بعض تبـريـر تقـدÀ القـومـيD للغـة كـعـامل من

عوامل إثبات القومية ولتعليل شدة إعتزاز الناطقD بها وفخرهم.
لا غرابة في إعـتزاز أي شعب بـلسانه مهـما صغـر حجمـه وشأنه ولكل لغـة ما ·تاز به\ مـيزة
قـد تفتـقد في غـيرها\ إلاّ أن هناك أمـوراً معـينة انفـردت بها لغـة العرب وامـتازت لتـحقق لهـا
ولأهلها انتـصار البقـاء وا0قدرة على استيـعاب ما اسـتحدثه التقـدم البشري في القـرنD التاسع
عشـر والعشـرين\ رغم الوهن العظيم الذي انتابـها وانتاب الناطقـD بها خلال تلك الـقرون التي

عرفناها بالقرون ا0ظلمة.
اني أقصـد بهذا مرونتـها وظاهرة الاشـتقاق العـجيبـة فيهـا\ فمن مـصادرها الخالصـة كان من
ايسـر الأمــور ابتـداع ونحت تـعـابيـر جــديدة\ واسـتـخـلاص مــصطلحـات فـي غـاية الدقـة وفــقـاً

0تطلبات العلوم والفنون القد�ة وا0ستحدثة.
يقول البيروني(١٩):

"الى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم وحلت في الافـئدة وسرت محاسن
اللغة منها في الشرايD والأوردة\ وإن كانت كل أمة تستحلي لغتها."

(١٨) لايعـرف علمـاء اللغات واصـولهـا عن اية لغـة أخـرى سبـقت العـربيـة في تصنيف مـعجم (قـامـوس) لهـا كمـا
يوصف باnعنى الحديث. فـمعجم (الخليل) اnسمى (بالعr) ألفه صـاحبه في متنصف القـرن الثامن اnيلادي
على الأرجح� إن لم يكن قـبله بسنوات. ويكاد نصف اnعـجم الأسبـاني والفارسي الحـديث يتألف من كلـمات
عربيـة. فهناك اكـثر من ألفي كلمة عـربية أو ذات اصل عربـي في اnعجم الاسبـاني الحديث إنتقـل كثيـر منها
الى اللغـات الأوروبـيـة الحـديثـة (الفـرنسـيــة� الانگليـزية� الاnانيـة…). وتـركـيـا الكمـاليـة التـي حـاول مـجـددوها
باندفـاع حمـاســي من تعـصبـهم القـومي للغتـهــم (تنقـية) مـعـجم لغتـهم من الكلمـات العربيـة (الدخـيلة) كمـا
وصـفـوها فـمــا أفلحـوا قط� فـهناك كـثــيـر من الأوصـاف واnفـردات العـربـيـة لا تجـد لهـا مـشـابهـاً فـي لغـتـهم
الاصليـة. كـذلك كـان تـأثيـرها في اللغـة الأوردية (الشـائـعـة في باكـسـتـان وهم كـذلك يكتـبــون بالخط العـربي
كـالفرس والأفـغان)� وتـدين اللغة العـبـرية الحديثـة الى العـربية بقـواعـد الصرف والنحـو. فقـد نشط علمـاؤها
�rمنذ القـرن العـاشـر على إحـيـاء لغـتهم� الـتي كادت تـندثر� باسـتعـارتهم قـواعـد التـصـريف والنحـو العـربي

وحققوا بذلك تجديد لغتهم العبرية التي هي لغة دولة اسرائيل الرسمية.
(١٩) (الآثار الباقـية من القرون الخاليـة) ٩٧٣-١٠٤٨م. ولد الريحان محـمد في بيرون من اعمـال خوارزم� وهو
عالم كبـير ألف في الرياضيات والفلك والطب والتـاريخ وعلوم الهند واليونان. ولكتابه هذا ترجـمات إنگليزية
دقـيقـة وترجـمـة فرنسـيـة� إبتكر في علم الفـيـزياء طريقـة لتحـديد الوزن النوعي لـثمـانيـة عشـر مـعـدناً وحجـراً

كر�اً تحديداً دقيقا قبل إكتشاف الطريقة الحديثة بعدة قرون.

(١٧) مـعظم الدول العـربيـة يسـتـخـدم الأرقـام الهنديـة في الواقع. وقـد بدأت في خـلال العـقـود الثـلاثة أو الأربعـة
الأخـيرة� العـودة الى اسـتخـدام الأرقام العـربيـة الاصلية (الارقـام التي نعـرفهـا اليـوم بالأوروپية). في اnبـدأ
وجـد الـعـرب أن الأقــبـاط في مــصـر يســتـعــملون نظام التــرقـيم بـأبجـدية لـغـتـهـم بينمــا يسـتــعـمل الســوريون
(الآرامـيـون) الأبجـديـة اليـونانيـة للغـرض نـفـسـه� فـقلدوهم ووضـعــوا لكل حـرف من الالفـبـاء العــربيـة (أبجـد
هوز…الخ) رقماً خاصاً به وهو الجدول اnعروف بالأبجدي الذي اسـتخدمه الشعراء والناظمون لنظم تواريخ
اnناسبات شعراً� أما الأرقام العربية - الدولية الحـالية� فقد عُرفت بالارقام الغبارية التي انتقلت الى الغرب
من الاندلـس وعُـرفـت هناك بالأرقــام العــربيــة� وحلـت تدريجــاً مــحل الأرقــام اللاتينـيــة التي اقــتــصــرت على
الزخرفـة� والأرقام العـربية اnستـحدثة واnسـتخدمـة في أوروپا وسائر أنحـاء العالم بنيت أساسـاً على تلاقي
الفـواصل التي تحـدث الزوايا مـثـلاً (1.2.3.8.5: �١ �٢ �٣ �٨ ٥) على التـوالي. واتخـذ العـرب الصـفـر الهندي
على شكل نقطـة (٠) في حr كـان عند الهند على شكل دائرة (٥) فلم يـأخذوا بهـا خـشـيـة حصـول التـبـاس
بينهــا وبيr رقم (٥) الا أن الدائرة التي تـرمـز الى الصـفــر دخلت الاندلس في القــرن الثـامن واسـتــخـدمت
�ثـابة الصـفـر. فـانتشـر اسـتـعـمـاله بهـيئـتـه الحـاليـة (٠). ولقـد شـرحت ذلك شـرحاً وافـيـاً في كـتـابي (تراث
الإســلام) والصــادر في ١٩٥٣ وتجـــده في الصــفــحــة ٥٩٣-٥٩٤ من الطـبــعــة الرابعــة له (دار الـطليــعــة -

بيروت).
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وأرى البيروني هنا يكتب وفي ذهنه تلك ا0رحلـة التاريخية الرائعة التي سجلهـا للغة العربية
العالم الكـبير (حنD ابن اسـحق العبـادي الحيري) وتلامـذته. فإليـه يعود الفضل في نـقل اللغة
العربيـة من لغة شـعر وأدب الى لغـة علم وسعت كل مـا خلفه علمـاء السريان واليـونان والفرس
من علوم. حقق (حنD)(٢٠) هذا الانتصـار العظيم بفضل مـرونة اللغة الاشتـقاقيـة وجرأته على
انتــقـاء التـراجـم القـد�ة وأسلوب ا0ـقـارنة ورفض التــرجـمــة الحـرفـيــة\ وبذلك ابتـدع اسـلوباً في
الكتابة العربية سار عليه تلاميذه من بعده. وقد اثارت تراجمه اعجاب أهل العلم والثقافة في
ذلك الحD من امـثال محـمد ابن مـوسى ابن شاكـر\ وثابت ابن مرة الصـابئي ويوحنا بن مـاسويه

وجبرائيل ابن بختشوع إمام اطباء زمانه.
مـا الذي نقــصـده بالإشـتـقـاق\ ذلك الـسـر العظيم الذي إنفــردت به العـربيـة عن ســائر لغـات

العالم ا0تداولة اليوم? 
نبـدء فنقول أن أهم مـا �يز اللغـات السامـية\ هو فـعلها المجـرد عن أحرف الزيادة\ وهو فـعل
لايزيد عـدد حـروفـه عن الثلاثـة إلاّ ما شـذّ وهو قليل نـادر لا يستـحق ذكـراً. وهذا مـا أدى الى
بعد اللغـة العربية ا0طلق عن الكـلمات ا0ركبة تركـيباً مـزجياً للدلالة على أفكار أكـثر تعقـيداً\
فمـا كان من أعـجب العـجائب أن تسـتوعب لغـة كهـذه كل العلوم والفنون التي خلفـتهـا الأقوام
الأخـرى بدءً من الهنـد والصD وانتـهـاءً باليـونان وايطاليــا\ دون أن يجـد الكتـاب وا0تـرجـمـون
صعوبة أو يتكلفوا جهداً في نقلها? السر هو مقدرتها الفائقة في التعبير عن العلاقات وشؤون
الحـياة بإيجـاز يفوق مـقدرة اللغـات الآرية §راحل\ وهذا بشـهادة من ا0سـتشـرقD وعلماء اللغـة

الثقاة.
فـخاطرة أو جـذر (عـمل) مثـلاً يأتي منهـا الفعـل عمل\ وعـامل وتعـامل واعتـمل واسـتعـمل
وتعـمّل مع مـصادرها وأسـمـائها\ وتلـحق بها إسم: العـمل والعـمـيل والعمـالة واعـمـال وعمـولة

وعـملية وعـملي ومـا الى ذلك من الاشـتقـاقـات ذوات ا0عانـي ا0تبـاعـدة التي تفقـد أصلهـا في
ا0عنى وتحتفظ بالأحرف الاصلية للجذر(٢١).

ليس القـصـد من هذه الإ0امـة §يـزات لغـة العـرب إبراز مـحـاسنهـا وأفـضليـتـهـا على اللغـات
Dالأخرى\ بل كان الهـدف مناقشة ا0دى الذي يبلغ بهـا القوميون العـرب ليقدمها بعـض القومي
ولاسيما دعاة الوحدة العـربية منهم على جميع عوامل اثبات الهوية القوميـة الأخرى\ وليرفعها

بعضهم الى مرتبة العامل الأوحد والأول والاخير في اثبات الهوية العربية.
اللغـة العربيـة هي لغة عـالــمـية قـبل أن تغدو الفـرنسيـة ثم الانگليـزية (لغة التـفاهم الدوليـة
Lingua Franca) وا0نزلة التي تبـوأتهـا لم تحلم بتبـوئهـا اليونانيـة والسريـانية واللاتينيـة في

أوج عز هذه اللغـات الثلاث كلاً بدوره. فـقد بقيت تحتل هذه ا0كـانة زهاء خمسة قـرون وعندما
عادت في أيامـنا هذه لتتبـوّأ مكانها بD الـلغات الرسمـية في المحـافل الدولية\ بدت مـستـعدة
أÃ استعـداد لذلك لسعة حجم الساحـة التي يحتلها الناطقون بهـا وا0ستفيدون منهـا فوق ظهر

البسيطة باعتبارها لغة الدين والعقيدة(٢٢) التي يدين بها قرابة تسعمائة مليون إنسان.

(٢١) باتخـاذنا الانگليـزية للمـقارنة: فـلفظة (عمـل) تقابلهـا لفظتـا work, act: وإليك الآن ترجـمـة الألفاظ العـربيـة
 to do treat- تعـامل to treat عـامل Work, Act لتـجـد كم هي بعيـدة عن الأصل: عـمل Çnالتي وردت في ا
factorو workerو labourer العــامل  to use إســتـعــمل to rankle و  to irritate إعـتــمل to deal و ments

وagnet والعــمـــيل custmer وagent والعُـــملة: currency والعـــملة: هرذهيـــثــرف m evil doing  وأعــمـــال:
.workshop أو factory ومـعـمل practical وعـملي operation وعـمليـة commission :وعـمـولة bussiness

وليـلاحظ أن مـعظم الإشـتقـاقـات الواردة هنا حـديثـة اسـتنبطهـا الكتـاب العرب دون ان يتـكلفوا أي جـهـد أو
يحـتـاجوا الى نقـل الكلمـة الاجنبيـة الحـديثـة لهـا كمـا هي أو لاتعـرف لبـعـضهـا مـعـان في القـواميس العـربيـة
rدلولات التي تسـتخدم لهـا وترى أيضاً إن التغـيير العظـيم يتم بإضافة حـرف أو حرفnعاني واnالقد�ة كـا
أو ثلاثة من حـروف الهجـاء الى الكلمة من أحـرف مخـصوصـة عشـرة (س.د.ل.ت.م.و.ن.ي.هـ.أ) صمـاء مع
اسـتخـدام علامـات الصوت الـقصـيرة (الفـتحـة أو الكسـرة أو الضمـة وتضعـيـفهـا) لتجـد عند كل تغـييـر على
الجـذور الألف التي تتـألف منهـا اللغـة - كلمـة جـديدة ذات مـعنى جـديد وكل ذلك يتـسق اتسـاقـاً صـوتيـاً مع
شـبـيهـه شكلاً ليـخلف في الأذن إيقـاعـاً طبـيعـيـاً لاتخطئـه. عندمـا ينطق الانگليـز أو الفـرنسـيون أو الاسـبـان
بفكرة مـجردة� فـإنهم لايفكرون قط باnعنى الأصلي لـلكلمة التي نطقـوا بهـا. خذ مـثلا كلمـة adgecent فـهي
تبـدو منقطعـة الـصلة بكلمـة (Jaçere) اللاتينيـة وتلـفظ (ياجـيـري). فـالإنگليـز لا�لكون هذه اللـفظة ولا لفظة
ad في حr أن أصل الكلمـة العربـية كـما رأيت من الأمـثلة السـابقة لايبـقى مبـهـماً على الإطلاق عند تجـريد

الكلمة الجديدة من أحرف الزيادة فالأصل باق.
(٢٢) نصت اnادة ١٦ من الـقـانون الاسـاسي (الدسـتـور) الـصـادر في ١٩٨٠ لجـمـهـورية ايران الاســلامـيـة على
هذا: �ا ان لغـة القرآن والعلـوم واnعارف الاسـلاميـة هي اللغـة العربيـة� و�ا ان الآداب الفـارسيـة ©تزجـة
بها امتـزاجاً كاملاً� لذا وجب تدريس هـذه اللغة بعد اnرحلة الابتدائيـة حتى نهاية اnرحلة الثانوية فـي جميع

الصفوف والفروع الدراسية.

(٢٠) هو تصـغيـر لاسم (حنا) أو (حنانيا) ٨٠٩-٨٧٣م: من نصـارى الحيـرة رئيس اطباء بغـداد والامبـراطورية
أيام الخليــفـة اnتـوكل� من "رســالتـه" اnطبـوعــة مـؤخـراً علمنا بـأنه ترجم الى العـربـيـة جـمـيع آثار (گــالينُس)
الطبـية التـي استـوعبـت (٣٩) كتـاباً� ونقّح تراجم لكل آثار هيـبـوقريطـس (أبقراط) وترجم كـتـاب اnترادفـات
لأوريباسـيوس� والكتب السـبعـة لپولس الاجنيطس. وكـتاب (اnادة الطبيـة) لديسقـورديس (٦٠م) وكثـيراً من
آثار ارسطو. وترجم التوراة من اليونانية� الـى جانب مخطوطات عربية محفوظة في مكتـبات عواصم عديدة
كإسطنبـول ولندن وپاريس ومدريد. أمـا مؤلفاته فـهي كثـيرة يزيد عددها عـما ترجمـه� وكتـابه (عشر مـقالات
في العr) الذي نشره اnسـتشرق الأnاني الدكـتور ماكس مايرهوف في الثـلاثينيات فيـُعد بشهادته وشـهادة
البـاحثr اقـدم كتـاب مدرسي منتظـم عرفـه البشـر في أمراض العr. والمخطـوطات التي خلفهـا (حنr) هي
مزيج من عبقرية هذا الطبـيب والعالم ومقدرة اللغة العربية على استيـعاب العلوم� فهو أسلوب سهل اnتناول

خال من التعقيد اذا ما قورن بأصله اليوناني مع دقة في التعبير وخلو من الركاكة والحشو.
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والواقع هو أن لغة العرب كـانت عند طلوع فجر اليقظة القـومية في البلاد الناطقـة بالعربية\
الوسـيلة الفـعالة لنقل وشـحـذ العـواطف والآمال في التـحـرر والنهضـة بفـعل شـعرائهـا وكـتابهـا
وخطبائها وصحـفييها الذين أحسنوا اسـتخدامها وإخراجـها حية فاعلة من أقبيـة القرون ا0ظلمة
وسراديبها. في اللغات الأخـرى تعد المحسنات البديعية والبيانية وتـرديد الجمل الرنانة ا0فخمة
في ا0عنى الواحد لغـواً لا قيمة له ومـضيعة للوقت\ لكـن ذلك يعتبر بلاغـة غريزية عند الناطق
بالعربية. وقد رأينا أن الا�ان بـسمو اللغة العربية ا0طلق هو من الدين عند ا0سلمD كـافة\ فما
بالك بالعـرب الأصلاء أو §دعي العـروبة? وعلى أساس من هذا فـإن امتـلاك ناصيـة البيـان في
الدوائر ا0ثقفة هو السمة التي ·يز الرجل ا0هذب. ويعاب على الكاتب الأديب والصحافي خطأ
ارتكبه في قواعد الصرف والنحو وإنك لتجد في الاسواق أكثر من كتاب عمل خصيصاً لتنبيه
هؤلاء الى الاخطاء الـشـائعـة عندهم وضـرورة اجـتنابـهـا. مع هذا كله فـمن نافلـة القـول بأن لغـة
جـزيرة العرب الفـصـيحـة لانجدهـا إلاّ عند ادباء وشعـراء مـا قبل الإسـلام وما بـعده بقليل\ وقـد
أورد مـؤرخو العـرب الأوائل وكتـابهم حكايات تشـوبهـا السخـرية والفكاهة عن خلفـاء وزعمـاء

عرب عجزوا عن تفهيم غرضهم لعرب أقحاح قادمD من الجزيرة(٢٣).
 ولم تكن اللهجـات العامية وهي كـما ذكرنا(٢٤) لهجات متـباعدة عاملاً مثـبطاً للمحاولات
الناجـحة ا0ستـميـتة التي تبـذل اليوم\ كـما كانـت من قبل لإتقان الـلغة وتعابـيرها(٢٥) لاسيـما

الحرص على البيان القرآني ا0شرق وعدم الإخلال §بادئه\ فقد كان أول كتاب عربي نثري موحد
النص ما فيه ريب.

كان العـرب كما ذكـرنا نسبة ضـئيلة جـداً بالقياس الى البـلاد التي خضعـت لحكمهم\ ومع أن
ا0بــادرة والثـقـة بـالنفس وبالكتــاب ا0نزل وحكم التــغلب فــرض اللغـة رســمـيـاً\ إلاّ أن العــامل
الأعظم لانتـشارهـا وتطورها السريـع يرجع في نظرنا الى مـقدرتهـا الذاتيـة وميـزاتهـا تلك التي
اشـرنا اليهـا\ فقـد حقق لهـا في فـترة قـصيـرة جداً نصـراً على كل اللغـات السائدة. ولم تتـمكن
هذه من الصـمود أمـام العربيـة في مجـال ا0قارنة برصـيد الكلمـات وتعدد الصـفات على الحـالة

الواحدة\ ويتضح ذلك من سعة وغزارة أي قاموس عربي.
لم يكن اعـتـزاز القـوم بلغـتـهم والحـالة هذه مـجـرد حـمـيـة قـوميـة\ فـقـد شـاركـهم هذا الحـرص
والاعتـزاز جمـهرة من اللغـويD وعلماء النحـو الأجانب تفوق أمـثالهم من العـرب. هؤلاء أتقنوا
اللغـة وبرعوا فـيـها فكتـبوا وخلفـوا آثاراً جليلة ضـخـمة\ فـقدمـوا للعـرب خدمـة لا�حوها كـرور

الأيام.
والتـغلب الأجنبي على البـلاد الناطقة بـالعربيـة لم يقـو على إضعـاف سيـادة العـربية بل كـان
عاملاً غـير مباشـر على تقويتهـا وانتشارها. فخـلافاً لإستعـارة ألفبائها والهـجوم الكاسح على
Dالزعماء وا0لوك المحلي Dتعابيرها ومصطلحـاتها\ بقيت عند معظمهم لغة ا0راسلة الرسمـية ب
(ملوك الطوائف) وكذلك بينهم وبD حـكومات الآخرين في أوروپا. لكنها لم تجـعلهم عرباً. مع
ذلك كله\ فقد كانت هناك أبداً حوافـز سيكولوجية عميقة تدعو العربي ا0تـعلم الواعي سياسياً
الى الفـخـر بلغتـه الأم\ رغم مـا جـرّها اليه القـومـيـون العرب وجنوا عـليهـا بأدبيـاتهم ومنطقـهم
ونقلهم إليهـا الضحل من الأفكار. اليـقظة القوميـة الداعية الى التـحرر والسيـادة الوطنية\ أي
في النصف الثـاني من القـرن التـاسع عـشـر وما بعـده\ لقـد برهنت في هذه ا0ـرحلة بالذات على
مـقدرة فـذة لا في اسـتيـعـاب الادب الأوروبي الكلاسي منه والحـديث\ بل لإقـتبـال آخـر حصـيلة

الافكار الغربية في علوم السياسة والاجتماع والإقتصاد وغيرها من العلوم التجريدية.
النشـاط اللغوي تزامن مع بوادر الـيقظة القـوميـة وفعـالية الـتحـرر الفكري والسيـاسي\ وفي

(٢٣) ومنهـا حكاية ذلك الخليـفـة الأموي مع قـادم من الجـزيرة: سأله عـن ابنة له: فقـال زوجـتهـا� فـسألـه الخليفـة
(ومن خـتنَك? (بفـتح النون). فـأجـابه بأنه لايتـذكـر الذي خـتنه لأنه كـان صـغـيـرا فقـال الخليـفـة لا أسـألك عن
هذا وا�ا ســألتك عـمـن يكون زوج ابنتك قــال الأعـرابي اعــز الله امــيـر اnؤمنr هـلا قلت من خـتـنُك? (بضم

النون).
(٢٤) على سبـيل الفضول واnمـاحكة سألت مـرة (أحد الكتاب البلغـاء الايرانيn rاذا لايعمـدون الى التخلص من

الالفاظ العربية الدخيلة كما فعل الاتراك الكماليون?
فـهـتف مـستنكـراً كمن يـحكم على الفـارسـية باnـوت. أترى مع كل المجـهود اnسـتـمـيت الذي حـاوله مـصطفى
كمال استطاعوا الخلاص من اnفردات العربية? نظرة عابرة واحدة الى قواميسهم تثبت لك استحالة ذلك).

(٢٥) منهـا تلك المحاولات التي تبـذل في بلاد اnغـرب والجزائر وتونس لفك الطـوق اللغوي الفـرنسي عن الألسن.
مثال قريب جداً ما نشرته جريدة (الحياة) في العدد ١١٥٠٩ اnوافق ليوم ٢٢ من آب ١٩٩٤ وهذا نصه:

«دعا اnلك الحسن الثـاني الى تدريس اللهجات المحلية في مراحل التعليم الأولى وأكـد في خطاب وجهه الى
الشـعب… أن درس اللهجـات المحلية ويقـصـد بها اللغـة التي يستـخدمـها سـكان اnغرب (البـربر) مثل اللغـات
الأمازيغية والريفية والسوسية نسبة الى مناطق التوزيع الجغرافي للبلاد� يساعد في المحافظة على مقومات

اnغرب وخصوصياته. وتذهب مصادر مهتمة الى إضفاء بعد سياسي على القرار.
وقـد برزت دعوات الى التـعاطي مع اللـهجـات المحلية من خـلال درسهـا في الكليـات والجامـعات ضـمن خطة
للمحافظة على مـقومات التنوع العرقي في البلاد وخـصوصياته. ويستطيع أي مـراقب أن يرصد الآن وجود
مجـلات وصـحف عدة مكتوبة بالأمازيغـية. يتشكــل البـرابرة من قبائل عدة لاتسـتخدم لغة مـوحدة� لكنهـا =

= تتـداول بلهـجات مـحليـة� كـالريفـية في الشـمـال والأمـازيغيـة في جـبـال أطلس وسط البـلاد والسوسـيـة في
الجنوب إضـافـة الى اللهـجـة (الحسـانيـة) التي يتـحـدث بهـا سكان المحـافظات الصـحـراوية وهي تخـتلف عن

اللهجات الأخرى».
يبلغ عـدد نفوس الـبربر اnنتـشـرين على طول الشمـال الأفـريقي أكثـر من ١٨ مليـون نسمـة ابتـداءً من مصـر

حتى مراكش.



149150

سورية Ã المخـاض وكان التنسيق الـعظيم بD الظاهرتD\ فها هنا يـرى تعاون اليد الأجنبـية مع
رواد الحركة التحررية. فـهؤلاء الرواد وغالبيّتهم الغالبة من ا0سيحـيD ا0تحمسD أوجدوا أولى
الصحف والمجلات العـربية\ ونظموا طلائع الجمـعيات الثقافـية وأسسوا أحـدث ا0دارس وطبعوا
أفضل الكتب وأحدثهـا وأحيوا التراث الأدبي والعلمي العربي التليـد. ولأنتقل هنا\ وهو ما لا

سبيل لي الى اغفاله وفي الاعادة إفادة\ لأقدم عرضاً تاريخياً موجزاً لهذه ا0عجزة.
وجد فـجر القـرن التاسع عـشر سورية كـجاراتهـا غارقـة في ظلام القرون ا0ظلمـة\ هذه العتـمة
مع إنهـا انـزاحت في فـتـرة أمـدها عــشـر سنD من الانفـتــاح والتـسـامح والنور الذي أتـاحـه لهـا

الاحتلال ا0صري وا0نتهي بالعام ١٨٤١م\ فقد عاد مرة أخرى ليخيم بظله الأسحم.
كـانت مصـر في عـهـد محـمـد علي الكبيـر أولى البـلاد الناطقـة بالعـربية التـي حقـقت روابط
ثقافيـة مع أوروبا الغربية. ولم يكن عمل التـرك العثمانيD قـاصراً على قطعٍ مقصـود لأنفسهم
ورعــاياهـم عن أي ·اس ثقــافـي وفكري مع الـغــرب\ فــأدى ذلك الى حـــرمــان البــلاد النـاطقــة
بالعـربيــة من فـرصـة ثمـينة فـي وقت حـرج\ عندمـا كـانت أوروپـا ·ر خـفـافـاً §رحلة الـتنوّر التي
سادت القـرن الثامن عـشر\ ثم عندمـا أصبـحت لتخـوض غمـار الثورة الصناعـية. وأصـر الترك

العثمانيون على أن لاينضموا الى قافلة التقدم الأوروپية ومنعوا إنضمام الآخرين اليها.
ان التكنولـوجـيـا ا0تـقـدمـة الـوحـيـدة التي سـمح الأتراك لـهـا باخـتـراق سـتـارهـم الحـديدي هي

التكنولوجيا العسكرية\ وليس في هذا فائدة للعرب ولا للبلاد الناطقة بالعربية.
إذن كانت سـورية(٢٦) في مـفتـتح القـرن التـاسع عشـر تعـيش حـياة القـرون الوسـيطة في كل
جـانب منهـا: (المجـتمع\ الأسـرة\ التـعليم) وهذا الأخـيـر كـاد كله يكون احـتكاراً لرجـال الدين\
ومـعظمهم إن لم يـكونوا كلهم من المحافـظD ا0تزمـتD\ وا0هن والحـرف كانت عـائليـة يتوارثهـا
الابن عن الأب. والزراعة بدائية والعلم با0فهوم الحديث لا وجود له اطلاقاً. والطب يعتمد على

الحلاقD وآثار إبن سينا والأنطاكي الطبية(٢٧).
 إلاّ أن هذه الصـورة تغيـرت بشكل روائي سـريع. ونقطة التـحـول ر§ا أمكن تحديـدها بالعقـد
الأول من متنصّف القرن التاسع عشر\ عقب الحرب الأهلية في لبنان التي امتدت نيرانها لتلفح
وجه دمشق\ فـإذذاك هرع الأوروپيون\ بعضهم مـشبع بروح الإنسانية وبعـضهم لتثبـيت مصالح

تجـارية\ 0سـاعـدة ا0ـنكوبD في ا0نطقـة. وقــد قـصـد ببـعض من هذه ا0سـاعـدة مــعـالجـة سـريعـة
للوضع\ إلاّ أن بعضها كان ذا قيمة لاتُقدر وقد آتت ثمارها حقاً.

التــدخل العــسكري الفــرنسي في لبنان ·ـخض §نح لون من الحـكم الذاتي للجــبل يقــوم على
رأس إداراته متـصرف (محافظ) مـسيحي\ وبرعـاية الدول الأوروپية والولايات ا0تحـدة صارت
هذه البقعة البـؤرة الرئيسة لتسرب النفوذ الثقـافي وانعكاسه على ا0ناطق المجاورة\ وتزامن هذا
مع حـدث دولي آخـر ذي طـابع مـخـتلف\ واقـصـد بـه افـتـتـاح قناة السـويس فـي ١٨٦٩م للنقل
العـا0ي\ وقد كان هـذا بدوره عامـلاً في انهاء العـزلة البدنيـة والفكرية وراح �سح تدريجيـاً عن
وجه البلاد الناطقة بالعربيـة أوضار الجمود والتحجر ليعيـد بعض دورها التقليدي كحلقة وصل

للقارات الثلاث.
Dوفي لبنان الجديد هذا الذي اقتبل أول تنظـيم سياسي رفع بنتيجته الى حد مـا يد العثماني
الثـقيلة\ كـان بوسع الوكـالات التبـشيـرية والجـمعـيات الثـقافـيـة أن تنشط في جو من الحـرية لا

مثيل له في أي بقعة أخرى من الإمبراطورية العثمانية.
ولم تكن تـلكم الولايات والجــمـعــيـات وأخـصــهـا الكـاثوليكيــة منهـا - بـحـاجـة الـى دعـوة\
فـبعـضهـا كان مـوجوداً منـذ عهـد حكم الأميـر (فخـرالدين ا0عني ١٥٧٢-١٦٣٥م). فـرهبانيـة
(الكبـوشيD) مـثلاً كـان لديها مـراكزها قـبل القرن التـاسع عشـر في أنطاكيـة ودمشق وبـيروت
وحلب وغيـرها. وكانوا قد فـتحوا أول مـدرسة لتعليم الصـبيان في دمـشق العام ١٧٧٥م. وهي
أقدم وأول مـدرسة حديثـة لا في هذه ا0دينة وحدها بل ر§ا في سـائر العالم الناطق بالعـربية. ثم
عقبتـها مدارس ´اثلة في سائر ا0دن السورية\ بل إمتدت الى عـدد من القرى اللبنانية. وبقيت
بإشراف ا0سيحـيD وإداراتهم. ولم يبطء البروتستانت في اللحاق بالركب\ فقـد قدمت إرسالية
(كـايزر سـڤـرت) الا0انيـة بعـد حرب ١٨٦٠م الأهـلية مـبـاشـرة وانشـأت مـركـزاً لتـعليم وتدريب
أيتـام الحـرب في مـدينة صـيـدا. وبـعـدها نقلتـه الى بيـروت ملحـقـة بـه مـعـهـداً للتـمـريض وآخـر
للتـعليم العـالي وفي السنة عـينهـا اقتـحـمت ا0يدان بعـثـة تبـشيـرية بريطانيـة فـاُسست مـدارس
للصـبـيـان والصـبـايا فـي كل من دمـشق وبيـروت وبعلبك ومـدن أخـرى\ منـهـا الكليـة الشـهـيـرة

لتدريب البنات وتعليمهن.
وجـاء الأمريكيـون بأسـاتذتهم ومـربيهم وامـوالهم وتوجـوا جهـودهم الثـقـافيـة بتـأسيس (كليـة
سورية الپـروتستانتـية) في العام ١٨٦٦م\ ذلك ا0ركـز الثقافي العظيم الذي يعـرف اليوم باسم
(جامعة بيروت الاميريكيـة) الذي تخرج فيه كثير من مشاهير دعاة القومـية العربية. فما كان

rقــصــود بـســورية هنا الجـــزء الشــمــالي الـغــربي من بلاد الـشــرق الأدنى وهي ســورية ولـبنان وفلـسطn(٢٦) ا
وإسرائيل والأردن.

(٢٧) هو داود الانطاكي (ت ١٥٩٩) صــاحب كـتـاب التــذكـرة الطبـيــة الذي الفـه في القــاهرة وهو مـجـمــوعـة من
الوصفات الطبية القد�ة البلدية.
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من الفـرنسيD إلاّ وأقـدموا في العـام ١٨٧٤م على إنشـاء جامـعة ´اثلة تعـرف اليوم بـ(جـامعـة
القـديس يوسف) وكـلاهمـا اقـدم جـامـعـتـD علمـانيـتD عـصـريتD في البـلاد النـاطقـة بالعـربيـة
والشرق الأوسط. وقد تزودت منهما خلال نصف قرن من الزمن §عظم أطبائه وصيادلته وأدبائه
وعلمـائه\ فـضـلاً عن عـدد كبـيـر من رجـال الفكر والسـيـاسـة برز منهم قـادة قومـيـون ووطنيـون
Dو0عت أســمــاء بعــضـهـم في عـالـم الفكر والعلـم والأدب. من خـلال هـذين ا0عــهـديـن العلمــي
العا0يD ولجت سورية باباً الى فتـرة جديدة من التقدم بهؤلاء الخريجD ا0تحـمسD الطَلَعة\ وقد

نوهنا بذلك في سياق الفصل الأول.
هؤلاء الخــريجـــون أســســوا أولى الصــحف واصــدروا أولـى المجــلات العــربيــة ونـظمــوا أولى
الجمـعيات الثـقافيـة وفتحوا احـدث ا0دارس وطبعوا افـضل الكتب ونشروا ابدع مـا خلفه الفكر
العربي من تراث علمي وادبي وقدموا لقراء العربية بتـرجماتهم خير ما أبدعه الفكر الغربي من

العلوم والأدب والفنون.
وأقـدم الامـيـريكيـون وهم في سـبـيل تـطبـيق مناهجـهم التـعليـمـيـة عـلى تأسـيس أول واكـمل
مطبــعـة عـربيــة في ١٨٣٤م\ وبعـدها بتــسع عـشـرة سنـة أسس (الجـزويت) وفي بيــروت أيضـاً
مطبـعتـهم الشهـيرة ا0ـعروفـة اليوم با0طبـعة الـكاثوليكية مع مـسبـك واجهـزة كاملة لسـبك تلك
الحروف الـعربيـة الجميـلة التي هندستـها ورسـمتـها يد العـلامة والأديب الكبـير (الشـيخ ابراهيم

اليازجي).
 وقـد اصــبـحت أ¨وذجـاً وأســاسـاً لسـبك جــمـيع الأحـرف التي تـسـتـخـدمــهـا ا0طابع العــربيـة
العـصرية\ وكل ا0طابع التي تـستـخدم الالفـباء العـربية من إيـران حتى مـاليزيا. إن ا0رء ليـقف
حائراً ذاهلاً وهو يتأمل قـائمة الكتب التي أصدرتها تلك ا0طبعة خـلال قرن ونصف قرن. كانت
مـصـدراً لايُـثـمن للفكر الـعـربي الحـديث\ فـقــد أحـيت جـانبــاً هامـاً من التـراث الأدبـي والعلمي
العربي الغابر\ الى جانب حشد ضخم من الكتب الأدبية والعلمـية ا0ترجمة عن مختلف اللغات
الأوروپيـة\ فضـلاً عن كـتـبهـا الدراسـية القـيـمة التـي تتأثر بخـطى احدث ا0كتـشـفات الـعلميـة

وتقدم آخر ما توصل اليه الفكر البشري من التقدم الحضاري.
ومن هاتD الكليـتD نبغ أدباء وشـعراء وكـتّـاب كبـار وبفضل الحـركـة العلميـة التي احـدثتهـا
ا0دارس\ وجد علماء اللغـة سوقاً رائجة لجهـودهم فأغنوا اللغة العربية التي أصـابها صدأ بطول
العـمـر ومحـدودية الفكر فـعـمـدوا الى صقلـها وحـقنوها §صل الحـيـاة الجـديدة فإنـطلقت جـامحـة

صائلة لتغدو واسطة لنقل أعمق الأحاسيس وأدق الأبحاث العلمية.

ان الزخم الذي احدثه نقل الافكار العصـرية في العلم والسياسة والأدب هتك أستـار التقاليد
القـد�ة وعبث بهـا أ�ا عبث\ بل زلزل أركـان ا0عتـقدات القـد�ة وا0ؤسسـات ذات الحرمة\ كـذلك

خلق توتراً وأزمات وتخلخلاً في كيان النظام الاجتماعي.
كانـت فعلاً فـترة انتـقال بطلهـا ا0غوار لغـة العرب وككـل فترة انـتقال ·ر بـحالة شدة وضـغط
عظيـمD: الـروابط القـد�ة يشـيع فـيـهـا الإنـحـلال\ الولاءات التـقليـدية تتـحــول\ مـوازين القـيم

السائدة تتبدل\ وفوق كل هذه الأشلاء تبرز معضلة التوفيق بD القدÀ والجديد.
Dالطبــقـة الأولـى وتضم ا0لاك والأرســتـقــراطي :Dكــان المجـتــمع من قـبـل يتـألف مـن طبـقــت
Dوأهل الريف والصنـاع والكادح Dوالأغنيــاء ورجـال الدين\ والطـبـقـة الـثـانيـة تـشـمل الفــلاح
والفقراء\ وبD هاتD الطبقـتD ما لايُعتد به من تجمعات. أما الآن فقـد برزت الى الوجود طبقة
وسطانيـة جـديدة تضم الأطبـاء وا0علـمD والمحـامD والكتـاب والصـحـفيـD وا0هنيD الى جـانب
أصناف كثيرة من أعـمال لم يكن لها وجود من قبل. برزت فجـأة\ ومابرحت حتى راحت ·ارس
نفـوذاً خطيـر الشـأن في الحـيـاة العـامـة. بهذا الـشكل بدء الخلل في النظام الاجـتـمـاعي السـائد
فتصـدعت الولاءات وأصيب البناء العائلي بضـربة قاصمـة\ في ا0دن على الأقل طالبت النسوة
بشيء من الحرية ونالت قسطاً محدداً ´ا طالبت به\ وخرجت الزيجـة عن مبدء تنظيمها من قبل
الأباء\ وإقـتـضى التـغـيـير الاجـتـمـاعي إسـتـقـلال الأسرة الجـديدة §نـزل خاص. ومـا حـصل كـان
. وفي : شيئاً شـبيهاً §ا حصل في الغـرب. فالأغنياء ازدادوا ثراءً والفقـراء ازدادوا فقراً متوقـعاً
العام ١٨٦٣م شُقّ طريق ´هد بأموال فرنسية بD دمشق وبيروت(٢٨). وفي ١٨٩٤ سار القطار
بD هاتD ا0دينتD وحـوران ثم امـتـد الخط حتى تـركيـا والعـراق والحجـاز\ ولأول مـرة في تاريخ
العـالم الناطق بالعـربية اصـبحت القـرى وا0دن في مـتناول اليد. وحـصل التـقارب وتوثقت عـراه
وتسـربـت اليـهـا الكتـب والمجـلات والصـحف الـتي كـانت تخــرج من مطابع بيـروت ودمــشق ثم

القاهرة ومعها تسربت الأفكار والرؤى الحديثة.
كـانت اللغـة مـسـتـعـدة ·ـام الإسـتـعـداد للنهـوض بهـذه ا0هـمـة التـاريخـيـة الـعظيـمـة بيـسـرها
ومرونتها و§قدرتها الإسـتيعابية على اقتبال الأفكار الغربية وعلومهـا وكل نتاج عصر النهضة
الأوروبيـة بجوانبـها السـياسـية والاجتـماعـية والاقـتصـادية\ لتكون بالأخـير اداة فـعالة وعـاملاً

جليل الشأن من عوامل اليقظة القومية والتحرر السياسي.
¿¿¿

(٢٨) في أوائل القرن التـاسع عشر كـان عدد نفوس بيـروت (٤٠٠٠) نسمة فـبلغوا في نهايتـه (١٢٠٠٠٠) وكان
عدد نفوس دمشق (١٠٠٠٠) فبلغوا (١٧٠٠٠٠) لعr اnدة.
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لغة العرب لغـة عا0ية. قبل أن تغدو الفرنسـية ثم الإنگليزية كذلك بقرون عـديدة وقد تبوّأت
مركـزها هذا لأسباب كثـيرة\ منها ذاتية ومـنها موضوعـية. وكان ثمة سـبب آخر طاب لي أن لا
أنوّه به قبلاً ليأتي في موقعه ا0ناسب وهو ها هنا\ وأقصد به الخدمات الجليلة التي قدمها غير
العـرب لهـذا اللسـان. تلـك الخـدمـات التي أمّنت لهـا تطورها الطـبـيـعي ووضـعـتـهـا في إطارها

التكني الحالي\ وأول من فطن الى ذلك ا0ؤرخ الكبير وا0فكر العربي (إبن خلدون)\ قال:
"من الغـريب الواقع أن حـملة العلم في ا0لة الإسـلاميـة أكثـرهم من العـجم. لا من
العلـوم الشــرعــيــة ولا من الـعلوم العــقلـيــة\ إلاّ في القلـيل النادر\ وان كــان مـنهم

العربي في نسبته(٢٩) فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته."
ويسترسل (إبن خلدون) ليقرر واقعاً آخر:

فـأول من كـتب في علم النحـو والإعـراب أبو الأسـود الدؤلي مـن بني كنانة ويقـال
بإشارة من (علي) رضي الله عنه\ لأنه تـغير ا0لكة فأشـار عليه بحفظها فـفزع الى
ضــبطهــا بالـقــوانD الحــاضــرة ا0ســتــقــرأة… الى أن إنتــهت الى الخـليل ابن احــمــد
الفــراهيـدي أيام الرشــيـد\ وكــان الناس أحــوج لهـا لذهـاب تلك ا0لكة من الـعـرب.
فهـذبّ الصناعة وكمّل أبوابهـا وأخذها عنه سيـبويه(٣٠) فكمّل تفاريـعها واسـتكثر
من أدلتـها وشواهدها\ ووضـع فيهـا كتـابه ا0شهـور الذي صار إمـاماً لكل مـا كتب

فيها من بعده.
ثم وضع (ابـو علي الفــارسي)(٣١) وابو القــاسم الزجّــاج(٣٢) كــتــبــاً مـخــتــصــرة
للمـتـكلمD يحـذون فــيـهـا حـذو الإمــام سـيـبـويه. فــهـا هنا خـمــسـة من أئمـة الـلغـة

وأركانها إثنان منهم عرب وثلاثة عجم."
كان غـير العرب - وعلى أهل العـروبة أن يقروّا - مسـاهمD مساهمـة حاسمـة خالدة في علم
النحـو وا0عاجم\ وقـد أصـاب (إبن خلدون) كـبد الحـقيـقـة. وها نحن هنا وقـد مرت عـشرة قـرون

على هؤلاء الأئمة. نـرى بعD (إبن خلدون) وبكل العجب الذي اسـتولى عليه قـيام طبـقة ´اثلة
في القرن التاسـع عشر كادت تكون كلها من غـير العرب. حمل أفـرادها على العواتق وا0ناكب
والكواهل ثقل بعث النهضـة اللغوية. وبعثـوا دماً جديداً في عروقـها وأهّلوها لاقتبـال كل نتاج

الفكر الحديث بيسر وسهولة ما بعده يسر وسهولة\ وأقصد بهذه الطبقة مسيحيي جبل لبنان.
فــوق ذلك كله هؤلاء الرواد العـظام جـعلـوا اللسـان الـعـربي أداة فــاعلة وعــامـلاً جــوهرياً من
عـوامل اليـقظة القومـيـة العـربية وتحـررها السـيـاسي والفكري من قـيود الـفتـرة ا0ظلمـة في كل
البلاد الناطقـة بالعربية. وقـدموا ´ا قدموا فـن الصحافة وأحـدثوا ثورة في علم ا0عاجم وفتـحوا
ابواباً في الشـعـر العربي ونثـره لم تعـرفهـا هذه اللغـة من قـبل\ الشعـر السـيـاسي والشعـر الذي

يعبّر عن الخلجات النفسية الذاتية بوحدة لم يعرفها هذا الفن الأدبي من قبل.
معظم هؤلاء النوابغ كانوا افراداً من أسر علمية\ يتعـذر علينا ذكرهم بغير كنيتهم وانتمائهم
العـائلـي ورابطة القـرابة التي جــمـعـتـهم. كـآل الـيـازجي ومنهم الشــيخ ناصـيف وابنه العــبـقـري
ابراهيم وشـقـيقـتـه وردة(٣٣) وآل البـسـتـاني: بطرس وسليـم وسليـمـان وعـبـدالله ووديع وبطرس
الثـاني(٣٤) وآل الشـرتوني(٣٥) ورشـيــد الخـوري وسـعـيــد الخـوري ومـحـبــوب الخـوري(٣٦) وآل

(٣٣) الشـيخ ناصــيف (١٨٠٠-١٨٧١م) الأديب والشـاعـر واللغــوي� صـاحب كـتـاب (طوق الحـمـامــة) في النحـو
و(مـجـمع البـحـرين) جـرى فـيـه على أسلوب مـقـامـات بديـع الزمـان الهـمـداني والحـريري� وهي أولى مـحـاولة
لإحـيـاء فن القـصة اللغـوية. ابنـه الشيخ ابـراهيم (١٨٤٧-١٩٠٦) الكاتب والشـاعـر وامام اللـغة في عـصـره�
ورأس طليعـة النهضة الادبيـة� صنع بيده احرف السبك الـعربية الشائعـة اليوم وأسس مجلة (الضـياء). من
آثاره اللغوية (نجعـة الرائد وشرعة الوارد واnترادف واnتوارد) ويقع في مجلدين� و(الأغـلاط الشائعة) التي
أحصى فيـها الاخطاء اللغوية التي يقع فيـها كتاب عصـره. ووردة (١٨٣٨-١٩٢٤) شقيقـته وهي واحدة من
رائدات الأدب العـربي النسـائي في نهـضتـه الحـديثـة� صاحـبـة ديوان (حـديقة الورد)� وهو أول ديـوان شعـر

تصدره شاعرة في البلاد الناطقة بالعربية.
(٣٤) تقف أسـرة البــسـتـاني في مـقـدمــة الرعـيل الأول الذي فـتح بـاب الفكر الحـديث وحـمل بـعض أفـرادها راية
التـحـرر الســيـاسي والقـومـيـة وروّجـوا لـنزعـة الإسـتـقـلال وأولهم بطـرس (١٨١٩-١٨٨٣م) من اعظم أركـان
النهضـة. انشأ اnدرسة الوطنية في بيـروت ١٨٦٣م وكان أول من نادى بتعلم اnرأة وهو من رواد الصـحافة
الأوائل. اسس أربع صــحف شـهــيـرة هي (نفــيـر ســورية� الجنان� الجنة� الجـنينة). عـالم مــوسـوعي ولـغـوي
صاحب دائرة اnعـارف (الانسكلوپيديا) التي أكـمل منها ستـة مجلدات ضخـمة. وهو أول من وضع قامـوساً
عربياً على الاسلوب الحديث وأسماه (محـيط المحيط). وسليم (١٨٤٧-١٨٨٤) ابنه صاحب التآليف الكثيرة
في التـاريخ الحديـث والاجتـماع والـقصـة فضـلاً عن امـتهـانه الصـحـافة العـربيـة. وسليمـان (١٨٥٦-١٩٢٥)
الأديب والشاعر والناقـد الكبير� أبو النقد الأدبي الحديث. متـرجم ملحمة (إلياذة) للشاعر هومـيروس شعراً
بأكثر من عشرة الآف بيت. وعبدالله (١٨٨٨-١٩٣٠) أول ناقل لرباعيات الخيام شعراً وأحد الرواد الأوائل
في حــركـة الإســتـقــلال القـومي تـوج حـيــاته الأدبيـة بنـقل ملحــمـة (اnهــابهـارتا) الـهندية الشــهـيــرة. وبطرس
(١٨٩٨-١٩٦٩) الصحـافي صاحب جـريدة (البيـان) واحد من أسـاتذة الأدب العربي الـكبار مؤلـف غزير =

(٢٩) يعـرف العرب كل مـن ليس عربيـاً بـ(أعـجمي) وقـوله عـربي في نسـبتـه إ�ا يقـصد الأجـانب الذين انتـسبـوا
الى العرب باnوالاة أو استعربوا.

rوالي� وكــتـابه فـي النحـو (الكتــاب) كـان مــرجـعـاً لـسـائر النحــويn(٣٠) هو أبو بشــر عـثــمـان (ت ٧٩٦م) من ا
واللغويr الذين عقبوه.

(٣١) الحسن بن احمد بن عـبدالغفار ابن ابان الفارسي (ت ٩٧٣م) يذكر له ابن خلكان (وفيـات الأعيان) خلافاً
لكتاب التذكرة الشهير - أحد عشر مؤلفاً في اللغة.

(٣٢) ابو إسـحـق إبراهيم الســري (٨٤١-٩٢٣م) من علمـاء النـحـو الكبــار يعـدد له ابن خلـكان عـشـرة كــتب في
اللغة والنحو.
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الخـوري\ وآل الشــدياق(٣٧) وآل الخـازن(٣٨). ومن غــيـر الأسـر الـعلمـيــة واللغـوية هـناك نوابغ
احدثوا أثرهم الخالد في مسـار تقدم الفكر العربي ولسانه\ ويتصدر قائمـتهم الطويلة الصحافي
والقصـصي والعالم الكبـير جـرجي زيدان ومدرستـه (دار الهلال) ومـثلاً مدرسـة يعقـوب صروف

صاحب (ا0قتطف)(٣٩).

مـعظم هؤلاء وكثـير ´ن أسـدى يداً لنهـضة اللغـة العربيـة\ لاسيـمـا أولئك الذين اشتـغلوا في
الصـحافـة وشـاركوا فـي الاحداث السـيـاسيـة وحـركات التـحـرر القـومي\ تركوا لبـنان الى مصـر

والعالم الجديد لينتجوا ويؤلفوا في جو من الحرية لايتسامح به الحكم العثماني.
فـ(ابراهيم اليازجي) مثلاً ثقل عليه جو لبنان واضطر بسبب مـلاحقة السلطات العثمانية الى
سكنى مصـر\ حيث بات بؤرة استـقطب حولها ا0تنورون العـرب ودعاة الفكر القومي والتـحرري
من سـوريD ولبنانيD وفلسطينيD ومـصـريD. وكغـيـره من أساطD اللغـة وكـتابهـا وأئمـتهـا لم
يقف لحظة ليشك فـي عروبته وهو الناطق بهـا منذ أن تحرك لسانه في فـمه. وغلب عليه مـثلما
غلب على غـيـره الشـعـور بـا0أسـاة الكبـرى التي يعـيـشـهـا الناطقـون بالـعـربيـة في ذلك الزمن\

ليكتب وينظم في مجالها حاثاً ومستنهضاً وهو القائل:
تنبهوا واستفيقوا أيهـــــــــــــــــا العرب     فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب
فــــيـم التـــــعلل بـالآمــــال تـخــــدعكـم?    وانتــــــــمُ بــــــــD راحـــات القـنا سَـلَب
كم تطاعـون ولـسـتم تشـتكون وكـــــــم     تسـتـغـضـبـون فـلايـبـدو لكم غـضب?
بالـله (يا قــــومنـا) هبــــوا كـــشــــأنكـم     فكم تـناديـكم الأشــــعـــار والــخـُـطَب

الشيخ ابراهيم كما ترى لا يعرف له قوماً غير العرب.
والتفّ حـول (جــرجي زيدان) ودار نشـره جـمـهـرة مـن الكتـاب والادباء الذين 0عـت أسـمـاؤهم
فـيـمـا بعــد في عـالم الأدب والفن\ ليـجـعلـوا هم والرواد الأوائل لغـة العـرب أداة جـمـع الكلمـة
وتوحـيـد الصفـوف ضـد الإستـعـمـار العثـمـاني والإسـتقـلال القـومي بغض النظر عن نسـبـة الدم

العربي الذي يجري في عروقهم\ أو تفكير في نجادهم وأصولهم العرقية.
لا يحــضـرني لـغـة أخــرى كـاللغــة العــربيـة - كــان لهــا الدور الجـوهـري على الوعي القــومي
والحـركات القـوميـة التـحررية لشـعـوب أخرى\ فلم تكن اللـغة الفـرنسيـة قط عـاملاً من عـوامل
الوعي القومـي الفرنسي الذي عقب ثورة العـام ١٧٨٩\ وكذلك لم يكن للغـة الانگليزية عـلاقة
روحية بثورة الاستقلال الامريكي. بالنسبة لعصر التحرر الذي مرت به البلاد الناطقة بالعربية\

= الدكـتـور شبلـي شمـيل١٨٦٠-١٩١٧ الطبـيب اللبنانـي الشهـيـر بتـرجـماته الـرياضيـة والفلسـفـيـة كمـا قـدم
صـديقـه وكثـيـر غـيـرهم. وقـد حاولت جـهـدي ان أعـثـر على نظائر لهـؤلاء الذين ذكـرتهم في العـالم الإسـلامي
الناطق بالعربية فـما وجدت. واقول هذا بكل أسف - من يرقى الى مقـام من ذكرتهم ولا�كن أن يبلغ منهم
rوكل مــا وجـدته من مـشـاهيـر مــحلي .rمـسـتـوى الـتـأثيـر الذي أحـدثوه فـي النهـوض باللغـة والـفكر العـربي
صـحـافـيـr كـأحـمـد الحلبي (١٨٧٤-١٩٢٤) صــاحب جـريدة (لسـان الشــرق) وشـهـيـد عـاليـة احــمـد طبـارة
(١٨٧١-١٩١٦) صـاحب جـريدة (الإتحـاد الـعـثـمـاني) وزمـيله عـبـدالغنـي العـريس (١٨٩١-١٩١٦) صـاحب

جريدة (فتى العرب).

= اnادة في الأدب العربي (ادباء العرب� معارك العرب� الشعراء الفرسان) وغيرها من اnؤلفات.
(٣٥) من آل الشـرتوني سـعـيـد ١٨٤٩-١٩١٢ من أئمـة اللغـة في عـصـره مـؤلف مـعـجم (أقـرب اnوارد)� ورشـيـد
rشـقــيـقــه (١٨٦٤-١٩٠٦) الأديب واللغـوي الذي بـقـيت كـتـب النحـو والصــرف التي ألفــهـا مـرجــعـاً للمــؤلف
واnتـدارسr طوال نصف قرن. وأخـيـراً محـبوب (١٨٧٧-١٩٣١) أحـد شعـراء اnهـجر المجـددين في الشعـر

العربي.
(٣٦) بعض من حـمل لقـب (خوري) قـد لايـنتـسب الى بعض بصلة القـرابة. فـلقب (الخـوري) لقب شـائع جـداً في
لبنان وهو موروث عن أجدادهم الكهنة اnارونيr عندما كـانوا يتزوجون. يُذكر منهم خليل (١٩٠٧ -١٨٣٦)
مـؤسس الـمطبـعـة السـورية في دمشـق في العقـد الثـامن من القـرن �١٩ وصـاحب جـريدة (حـديقة الأخـبـار)
وهي أول الجـرائد العــربيـة الاهليـة تصــدر في دمـشق. كـتب في الأدب العــربي ونظم الشـعـر. ومنـهم رشـيـد
سليم الخـوري (١٨٨٧-١٩٦٨) الشـاعر اnـهجـري الذي يعـتـبر أبا الشـعـر الغنائي العـربي� وقـد عرف بلـقبـه
(الشاعـر القروي). ومنهم سلـيم جبرائيل (١٨٤٣-١٨٧٥) صـاحب معـجم (آثار الأدهار) وشكري (١٨٧٢-

١٩٣٧) الأديب والصحفي من أعلام ادباء اnهجر. وقد قدمنا بعضهم وغيرهم في الفصل السالف.
(٣٧) احــمــد فـارس يـوسف ١٨٠٤-١٨٨٨ من رواد الصــحــافــة العــربيــة الأوائل وائمــة اللغــة� صــاحب جــريدة
(الجــوائب) ومـؤلف (الجــاســوس على القــامـوس) وكــتـاب (الســاق على الســاق). ويذكــر أيضـاً من الأســرة

طنوس يوسف اخوه (١٧٩٠-١٨٦١) اnؤرخ واللغوي.
(٣٨) أسرة عـريقة أنجـبت خلال اكثـرمن اربعة قرون أسـاتذة ومعلمr وأدباء ورجـال ادارة وأحبار كنـيسة كـبار
ويعنـينا منـهم هنا الشـــيخ فــيلـيب (١٨٦٥-١٩١٦) صــاحب جــريـدة (الأرز) وأخــوه الشــيـخ فــريد (١٨٦٩-
١٩١٦) اللذين سلبهما جمال باشا حياتهما مع قافلة شـهداء عالية. عرفا بكتاب (لمحة تاريخية في استقلال
لبنان) ونشطـا في حـركة الـتحـرر الوطـنيـة وترجـما مـن الفـرنسـية كـتـبـاً في السـيـاسـة والاجـتـمـاع. ويوسف
(١٨٧٣-١٩٤٤) الصــحــافي صــاحب جــريدة (الأخــبــار) ١٨٩٦ ومــجلة (الخــزانـة) ١٩٠٠ � وجـريـدة (بريد

الأحد) ١٩٠٢ في مصر� وفي لبنان اصدر جريدة (الأرز) في ١٩٢٢ ثم (البلاد) في ١٩٣٣.
(٣٩) ١٨٦١-١٩١٤: من النازحr اللبنانـيr الى مصـر. مؤسـس دار الهلال ومـجلاته الـعديدة. مـؤرخ باحث في
تاريخ الأدب العربي. هو أول من عالج فن القصـة التاريخية الطويلة (Novel) بسلسلته القصصـية الشهيرة
التي أتى في رواياتهـا الخـمس عشـر على أهم احـداث تاريخ العـرب والاسـلام على غرار قـصص الكسـاندر
دوماس الأب (١٨٠٤-١٨٧٠) ومـيشـيل زيفاكو. وضع اسـاس القصـة العربيـة ذات الحبكة الفنيـة. كان لدار
الهـلال التي انشأها الفـضل في تخـريج ونبوغ جـمهـرة من كـتاب العـربية وادبائـها اnصـريr الذين وضعـوا
بصمـاتهم الخالدة في سجـلها اnشرف. كـان جرجي زيدان ركناً هاماً من أركـان النهضة الـفكرية في البلاد
الناطقـة بالعـربية. وقـد بقيت (داره) حـتى يومنا هذا تتـبنى صـحفـاً ومـجلات وتصـدر كتـبـاً شهـرية أو دورية
على مـدى عـلمي. ولا يفـوتني هنا أن اذكــر زمـيلتـهـا مـجـلة (اnقـتطف) لصــاحـبـهـا الدكـتـور يـعـقـوب صـروف
(١٨٥٢-١٩٢٧) وفــارس �ر المجلـة العلمــيــة الوحــيــدة في الـعــالم العــربي التـي انشــآها في ١٨٧٦ بلـبنان
ونقلاها في ١٨٨٥ الى القاهرة� وبقيت تنقل الى العالم الناطق بالعربية آخر ما توصل اليه العلم في الغرب
بجمـيع فروعه ستـة وسبعr عامـاً. وأغنى صروف اللغة بتـرجماته الرياضـية والفلسفيـة� كما قدم صـديقه =



157158

كـان 0اضـيهـا التـاريخي قـوة هائلة تبـدو اليوم مـن طموح القـومـيD الناطقD بهـا الى المحـافظة
على التفاهم ا0تبادل ومحاولة الخروج من دائرة اللهجات المحلية\ زاد في عمله الادراك القومي
صــقــلاً وبريقــاً. واذا كــان الـهــدف هو الوحــدة الفكريـة وتلك أول مــرحلة مـن مــراحل التــحــرر
والاستـقلال\ فـاللغـة وحدها لا�كن أن تكفي لإثبـات الهوية القـوميـة\ وان كانت الحـماسـة وقلة
الفطنة تدفع بعض القـومـيD العرب أو ا0سـتعـمرين الى جـعلهـا حجـر الزاوية في إثبات الهـوية
العــرقـيــة\ والخطأ الاكـبــر هنا هو تفــسـيــر الفــخـر والاعــتـزاز الذي يكنّـه العـربي وا0ـسـتــعـرب
بتـاريخهـمـا ا0اضي الذي كـان �كن أن تنقطع صلتـهمـا به لو رفـضا لغـة الأدب الكلاسي. لقـد
بقيت لغة القرون الوسطى رغم ا0ستنقع الذي هوت فيه غنية مرنة تتقبل كما تقبلت في العصر
الأسـبق الفاظاً وتعـابيـر جديدة لتـبدو في مـطلع القرن التـاسع عـشر مـستـعدة لتلـبيـة متطلبـات
القـرن العـشـرين\ وبقي القـاسم ا0شـتـرك الأعظم الفـصـيح منهـا لغـة القـرآن. لاينكر أن الوجـود
العملي de facto للغة العرب في شمـال افريقيا والشرق الأدنى قد برر الى حد كبـير استخدام
تعـبـيـر (الأمـة العـربيـة)\ وارتقى بهـذه الأمـصـار الى اتحـادها تحت هذا العنوان\ رغم غـمـوضـه
التكنـولوجي ورغم فـروق لاتحــصى بD جــمـاهيــر هذه (الأمـة) طبــقـيــاً وسـيـاســيـاً وجــغـرافــيـاً

واقتصادياً بل واهدافاً وطموحاً.
في حكم الإسلام فقدت الشعوب العظيمة العريقة ا0ستقرة في الشرق الأدنى هويتها تقريباً\
ووجـد الأبناء ا0نحـدرون بايولوجـيـاً منهـا انهم يتـخلون عن لغـاتهم الأم (أو يحـتـفظون بهـا في
الخفاء) وليغدو مـعظمهم مسلمD ينطقون باللغة العربية ويتحمـسون لها. إلاّ أن الشعوب التي
سكنت عقدة جبال الشرق الأدنى الشمالية واعتنق بعضها الإسلام مع من اعتنقه\ بقيت تحافظ

بعناد على لغاتها الاصلية كلغات تفاهم محلية أو لغة مجتمع كامل أو لغة دين.
في قـاع الانقـلاب أو الثـورة التي حـصلت فـي القـرن التـاسع ا0يـلادي وحـولت الشـرق الأدنى
الى مجتمع تجـاري (مجتمع سوق) وصناعي بيروقراطي\ ووقت أن كان الغـرب مدفوناً في قاع
المجتـمع الفـلاحي الذي يحكمه نبـلاء وفرسـان وامراء إقطاع\ كـانت اللغة العـربية حلقـة الوصل
التي لايسـتغني عنهـا هذا المجتمع الـهائل باتسـاعه السكاني والأرضي. فـقد اصبـحت منذ بدء
القـرن العاشـر حـتى نهـاية القرن الثـالث عـشر لغـة الأسـاس لا للعرب وا0ـستـعـمرين وحـدهم بل
كذلك لتـلكم العناصر العـرقية والقـوميـة الباقـية\ وبضمنـهم البربر في شمـال افريقـيا والأقـباط
ا0صريون والـفينيقـيون اللبنانيـون\ حتى اليـهود الذين استـخدمـوها لكل شيء إلاّ في صلواتهم
الدينيـة. ومفهـوم (شعب عـربي) أو (أمة عربيـة) إن تسامـحنا به على أساس اللغـة ا0شتـركة\
فـإنه لم يظهـر الى الوجـود إلاّ في اثناء الحـرب العـا0يـة الأولى وعند قـيـام (الشـريف حـسD بن

علي) على الحكم العـثـمـاني §ا وصف فـيمـا بعـد بالثـورة العربيـة الكبـرى\ وقـبل ذلك لم يكن
هناك دولة واحـدة مستـقلة تستـخدم اللغة العـربية كلغـة رسمـية. ومع أن هناك اثنتD وعـشرين
دولة مستقلة حالياً تـعتبر اللغة العربية لغة رسمية لهـا\ فإن قول (إبن خلدون) في هذه الرقعة

ا0ترامية من سطح الكرة الأرضية ما زال يصدق ويرن صداه فيها\ وبينه وبينها ستة قرون:
"وهي (أي لغـة العرب) مع انهـا لغة قائـمة بنفسـها فـهو ظاهر… ولكنهـا مع ذلك
تختلف باختـلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة أهل ا0شـرق مباينة بعض الشيء
للغـة أهل ا0غـرب\ وكـذا أهل الاندلس مـعهـا وكل منهم مـتـواصل بلغـتـه الى تأدية
مـقـصـوده والإبانة عـمـا في نفـسـه… وأمـا انهـا ابعـد عن اللسـان الأول من لغـة هذا
الجيل فلأن البـعد عن ذلك اللسان ا¨ا هو مخالطة العـجمة. فمن خالط العـجم أكثر
كـانت لغتـه عن ذلك اللسـان الاصلي أبعـد\ أما افـريقـية وا0غـرب فـخالطت العـرب
فيـها البرابرة مـن العجم… فغلبت العـجمـة فيهـا على اللسان العربـي الذي كان لهم
وصارت لغـة أخرى ´تـزجة والعـجمة فـيها أغـلب 0ا ذكرناه\ فهي عـن اللسان الأول
أبعـــد\ وكــذا ا0شــرق 0ـا غلب العـــرب على أ´ه مـن فــارس والتـــرك\ فــخــالـطوهم
وتداولت بينهـم لغـتهـم في الاكـرة والفـلاحD والسـبي الذين اتخـذوهم حـولا زرايات
وإطارا ومراضع\ فـفسـدت لغاتهم بفـساد ا0لكة حـتى انقلبت لغة أخـرى. وكذا أهل
الاندلس مع عـجم الجـلالقـة والافرنجـة. وصـار أهل الأمـصـار كلهم من هذه الأقـاليم
أهل لغـة أخـرى مـخصـوصـة بهم تخـالف مـضـر وتخـالف أيضـاً بعـضهم كـمـا نذكـره

وكأنه لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم".
فـالعربيـة اليـوم شاء الـقومـيون أم أبـوا هي كاللغـة الانگليـزية أو الفـرنسيـة أو الاسـبانيـة أو
الأ0انيــة\ فـالايقــوسي أو الايرلندي لايصــيـر انگـليـزياً لأنه يـتكلم الانگليــزية\ كـذلـك الهندي
والامـــريكي وعلـى هذا قس الإنكـا والأزتيك وغـــيــرهـم من سكـان امــريكـا الجنوبيـــة\ فـــهم لا
يصبـحون اسپـاناً §جرد استـخدامهـم الإسپانيـة والسنغالي والكونغـوي لايغدو فرنسـياً رغم كل

فصاحة لسانه الفرنسي ولو سكن فرنسا عمره.
وللتفاهم لم يكن ثمـة بد والحالة هذه\ من اللجوء الى العربية الفصـحى أو ما هو قريب منها
وهي لغة الكتب والكتابة ولا أقـول لغة الخطابة\ فأنت اليوم لا تجد ذلـك الخطيب على السليقة
الذي يخلو كـلامه من الـلحن والخطأ. إلاّ في الجوامـع وا0ساجـد وبعض الكنائس غـالباً\ أمـا أن

تحاول العثور على صنو لـ(واصل ابن عطاء)(٤٠) فدونك ودون ذلك خرط القتاد.
(٤٠) ابو حـذيفة� ويلقب بالغـزال (٦٩٩-٧٤٨). إمـام الـمعـتزلة واعظـم مفكريهــا من اهـل الـمدينة عـاش فــي =
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وبعكس ذلك فـالإنگليـزي والفـرنسي والاسـپـاني يسـتـخـدم لغـة الكتـابة والكتب في كـلامـه
الإعـتيـادي فلا يـلحن ولا يخطيء. والعـربية الفـصحـى نفسـها فـأنت لاتقـدر على اسـتخـدامهـا
بنجاح تام إلاّ مع من اصاب قـدراً جيداً من التعلم\ وقـد يغلق امكرها على رجل الشارع الامي
في أي بلد من البـلاد الناطقة بالعربيـة\ مثلمـا تغلق عليه لهـجة عربيـة غريبـة عن مواطنه. ولا

اريد اشغال القاريء بالامثلة والواقع هو هذا.
وبعدما ذكرت واطلت في بيان الأسانيد على عا0ية اللغة العربية\ اجد الوقت قد ازف لأضع
القاريء أمام آراء بعض دعاة القومية العـربية\ ولا أقول القوميون العرب هؤلاء الذين ارتكزوا
في اثبات الهـوية العربية على اللغـة\ ليحكم بنفسـه على مدى صحـة هذا الحكم القاطع أو علة

غلوه أو بعده عن الواقع. فهذا هو ا0فكر القومي الاستاذ (ساطع الحصري) يقول:
"ان كل من ينتسب الى البلاد العـربية ويتكلم اللغة العربية هو عربي ومـهما كان
أصله ونسـبـه\ وسـواء أكـان مسـلماً أو مـسـيـحـيـاً وسـواء أكان سنـياً ام جـعـفـرياً ام

درزياً وسواء أكان كاثوليكياً أو بروتستانتياً فهو من أبناء العروبة."(٤١)

¿¿¿
الى اين سيـؤدي تعريف للقـومية العـربية كـهذا الذي وضعـه الاستاذ الحـصري\ تعـريف قاطع
جـازم كأنه زرد مـحكم النسج لاتـنفذ منه قطـرة ماء أو تخـتـرقه ابرة أو يخـتـرقـه ضيـاء. كم من

دعاة القومية العربية ومفكريها يتفق في تعريفه هذا?
(Dكلداناً\ سـرياناً\ اقبـاطاً\ مـاروني \Dآشـوري) Dهناك مـئـات الالوف من الكُرد وا0سـيحـي
والبربر لاترى غالبيتهم وجهاً أو مبرراً لمحاولة ربطهم بالعروبة والقومية العربية لأنهم لايعرفون
غــيـر الـعـربـيـة لســاناً - إمــا بتــعــريف أو بقــوة قــانون أو بأمــر حكومي أو §قــالات وأبحــاث

علمية(٤٢).

في القــرن التـاسع عــشـر كــاد يحـتكـر التـجــديد اللغـوي فـي العـالم العــربي عناصــر لم تدعّ
بالعـروبة أو بالقومـية الـعربيـة في سورية ولبنـان\ والقول يصـدق على الإنتلجنسـيا ا0صـرية من

ادباء وشعراء\ فهم إما مسلمون أولاً ومصريون ثانياً وأما مصريون أولاً وأخيراً.
بهذا الشكـل بدت اللغة عند العاطـفيD ا0تحـمسD قومـياً\ فـهي صلة الوصل الوثيقـة وحبل
الوتD الـذي يشـد كـل السكان الذيـن ينطقــون بهــا الى القــومــيـة الـعـربـيـة\ وبـا0اضي العــربي
وبالإسلام قد يبـدو لهم كافياً أن يقوم أصل إثنوغـرافي مشترك\ يغرس شعـوراً بالهوية الواحدة
عند مختلف المجتمعـات الناطقة بالعربية. فالإسلام باللغة العربية وهو غـرسة عربية بحتة\ بدا
عنده للنظريD القوميD العرب سهلاً قولهم بأن هذين العاملD ا0ترابطD\ أنشأ في كل مجتمع
مـسّه واقـتبله\ عـقدةً من ا0شـاعـر الواحدة والقـيم ا0شابهـة\ إرتفـعت فوق الفـروق ا0عتـادة التي
أملتـهـا العـوامل الجـغرافـيـة وا0ناخـيـة والاجـتمـاعـيـة والعـرقيـة التـقـاليـدية وا0اضي الأبعـد من

الإسلام وغيرها وغيرها.
انك لاتجد بل لم يوجـد أدب حجازي أو عراقـي أو سوري أو مصري\ فـأي شيء ما يكتب أو
ينظم بالعـربيـة �كن أن يدعيـه كل الناطقD بالعـربيـة أينما كـانوا. وبتـصاعـد أهمـية اللغـة في
تبني العــواطف والنزعـات وا0شـاعـر ا0تـصلـة بالقـومـيـة\ كـان التـفـاعل بـD القـومـيـة والإسـلام
يتضـمن كتحـصيل حاصل إعطاء القـرآن دوراً خاصاً في حـقبة كـادت النصرانية تكتـسح العالم
وتغدو سيدة ا0يـدان دون سيادة فيه للغة معـينة. صحيح أن العلمانية وجدت سبـيلاً لها للنفوذ
الى المجتـمع الإسلامي الذي ارخى قبـضته التي تشـد على خناق الخيـال الديني. إلاّ أن الإسلام
مع هذا كــان وسـيـبـقـى الأسـاس في وحـدة مــا للعـالم الإســلامي\ مـثلمـا ســيـبـقى سـنداً لا�كن
الاستـغناء عنه يخفـر العامل اللغـوي الذي يتمـسك به النظريون القومـيون العرب لـلإهتداء الى
الهوية وتشخيصـها\ مهما حاولوا اخفاءه أو التـجاوز عنه\ وهي نقطة ضعف في دعوتهم تقض

مضجع التقدميD منهم.
ما من شك هناك في أن نفوذ القرآن ا0طلق هو الذي حمى اللغـة العربية وصانها وبالخصوص = البـصرة كـان يلثغ لثغـاً قـبيـحاً بحـرف الراء فيـتـجنب في خطبه واحـاديثه كـل كلمة فـيهـا هذا الحرف� فـلا

تشعر بغيابها� وهو دليل على سعة هذه اللغة. وفي هذا يقول الشاعر:
ويجـعل (البر) (قـمـحا) في تـصرفـه     وخالـف (الراء) حتى احـتـال للشعـر
ولم يطق (مطرا) والقـول يعجــــــله     فـعاذ (بالغـيث) اشفاقـاً من اnــــطر

(٤١) الحـصـري: أبحـاث مـخـتـارة في القـوميـة العـربيـة� ص١٥٧. لا ارى لي مـندوحـة من الاشـارة هنا الى ثلاثة
اخطاء لغوية مكررة في هذه الفقرة الصغيرة: فقوله (سواء أكان) هو تعبير ينكره عليه اللغويون. والصحيح
هو أن يقـال: (وسـواء في الأمر أكـان…) أو أن يؤتى بالفـعل مع حـرف السؤال مـنفرداً دون انُ يسـبق بكلمـة

(سواء).
= r(٤٢) من ذلك ما جرى في احصـاء النفوس العام لسكان العراق في العام ١٩٧٧. فـقد فرُض على الآشوري

= واnسيحيr عامـة ان يختاروا بr القوميتr العربية والكردية. وإن اصر احدهم على إثبـات قوميته شطب
اnسجل الرسمي ذلك واعتاض عنه بتسجيل واحدة من الـقوميتr (الرسميتr). ففي مناطق بغداد والجنوب
كان الآشوري يخـير بr القوميـة العربية او الكردية. وفي الشـمال كان يفرض عليـه ان يكتب (عربي). وهذا
ما حـصل في الإحـصاءات اللاحـقة. والعـجيب في الأمـر ان الحكومة� وهي حكومـة حزب قـومي عربي كـانت
rالناطق rقـبلها بخـمس سنوات (في نيـسـان ١٩٧٢) قد اصـدرت قـانوناً بـ(منح الحـقوق الثـقـافيـة للمـواطن
باللغة السريانية من الآشوريr والكلدان والسريان) معترفة لهم بقومية وتراث قومي �ثل هذه الصراحة!
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من خطر قيـام لهجـة مخاطبـة عامـة بديلة عن العربيـة الفصحى\ ·ـاماً مثلمـا قضت لغـة القرآن
(لغـة مضـر) على اللغـات العـربية الأخـرى. واذا كـان تأثيـر القرآن على الأدب والكتـابة قليـلاً
بسبب من اسلوبه الفريد الذي لا�كن احتذاؤه\ فقد بقي ¨وذجاً ومرجعاً لكل ما يكتب بالعربية
والسند الذي يدعم الـلغة الكلاسـيـة(٤٣). وكـان تأثيـره شـبه السـيـاسي عـمـيقـاً جـداً في انشـاء
رابطة كــلامـيـة مــوحـدة داخل منطقــة هائلة الجـرم. ولـولا رابطة هذا الكتـاب ا0ـقـدس وعـربيــتـه
Dالفـصحى لحـفلت هذه ا0نطقة برطـانات لغات غـير مـفهـومة. أو بالأقل لبـعدت شـقة الفـروق ب
لهجات العـربية السائدة اليوم الـى درجة أكثر بكثيـر ´ا نجدها اليوم. كان هذا الكـتاب ا0قدس
الوسـيلة الفـعـالة للمـحـافظة على الوحـدة اللغـوية\ والقـومـيون الـعرب لا يسـتطيـعـون اليـوم أن
يتـخـلصـوا ´ا يجــره على دعـوتـهم. وتبـعــاً لذلك أن الذي حـصل فـي القـرون الوســيطة\ هو أن
العربيـة الكلاسيـة خدمت كـأساس متـفاوت التـأثير والاتجاهات الأدبـية والسيـاسيـة\ حتى آلت
الى تطورها لتـغـدو لغة الادب الحـديث ولغـة الصحـافـة\ وهما اعظم وسـيطD للصلة الجـمـاعيـة

الفكرية.
ومع أن القـرآن كـان أرفع وأسمى من التـداول والاسـتـعمـال اليـومي يخفـيـه دخان كـثـيف من
الاحـتـرام والقـدسـيـة عن الاهتـمـام الاعـتـيـادي\ فـقـد بقي أسـاسـاً للثـقـافـة والتـعليم في البـلاد
الناطقة بالعربيـة ابتداءً من ا0درسة المحافظة وانتهـاء با0دارس اليسارية التقدميـة\ وإنك لتجد

دراسة النصوص القرآنية تحتل موضعاً دائماً في مناهجها التعليمية.
واسـتتـبع ذلك أن يكون هذا الكتـاب واحـداً من الرمـوز التي يتمـسك بهـا مـتناقلو الاسطورة
القوميـة السائدة في يومنا هذا. وهي أن بروز اللغة العربيـة كلغة عا0ية عاليـة ا0قام في القرون
السـحــيـقـة ا0اضــيـة هو نوع من ا0عــجـزة بحـد ذاتـهـا ولذاتهـا\ اذن فـكل شـخص تلقّى عـلومـه
بالعربيـة هو وارث شرعي لذلك التراث الضـخم ا0تراكم من فتـرات رائعة للجهد اللغـوي الخلاق

الذي غطى هذه ا0نطقة ا0ترامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً.
ويعزز هذا التراث قدر كـبير جداً لم ·لكه لغة أخرى من منتـوج الأدب والفن والتاريخ الرفيع
مازالت ا0ـطابع منشغلة به\ أقـبل عليه أدباء وصـحافـيون ومـثقفـون ونهلوا من مـعينه وأقـاموا
بواسطتـه النهـضـة الأدبيـة الحـاليـة ومنحـهم الـوسـيلة والإدراك والاسلوب لنقل مـشـاعـر الوحـدة

الثقـافية. ويجد دعـاة القوميـة العربية والإنتلجنسـيا العربية من السـهل عليهم أن يقفـزوا فوق
القـرون العـشـرة\ التي بـدأ بهـا انسـحـاب البـدو العـرب الى صـحـرائهم\ تـاركD لغـتـهم لمجـتـمع

كوزموپوليتي مصممD رغم انسحابهم التراث الفريد لأجدادهم العرب الأقحاح.
في أحيان كثيـرة لم يكن هذا مفيداً للدعوة القومية. ففي الجو الخـيالي الحافل برؤى الأمجاد
التليـد وا0اضي ينزلق كـثـيـر منهم ليـتـخـذ منه قـدوة وأحـيانـاً نقطة شـروع\ وفي أكـثر الأحـيـان

§ثابة مشعل ينير لهم سبيلهم الى الوعي القومي والتكتل القومي.
وتلك هي مـخـاطر تعرضت لـها الدعـوة القـوميـة العـربيـة\ فأوغلت فـيـها وأوقـعت أهلهـا في
مآزق وأحـياناً ادت بهم الى مآس\ بل وأورثتـهم هموماً ابـعدتهم كثـيراً عن تلك الروح القومـية
الليـبراليـة التي عطرت أواخـر القـرن الثامـن عشـر والقـرن الذي تلاه\ وقربتـهم من نوع آخـر من
الإتجـاه القومي السيء العـقبى. قـومـية العنف والتـعصب والتـنكر للقومـيات الأخـرى ومحـاولة

صهرها وابتلاعها.

¿¿¿
كانت اللغـة مستعـدة ·ام الاستعداد للنهـوض بهذه ا0همة التـاريخية العظيـمة مهمة الـتقارب
القـومي وزرع بذور التـحالف بسـبب ا0صـالح ا0شـتركـة كـانت عامـلاً فـاعلاً بـيسـرها ومـرونتهـا
و§قدرتها الاستيعـابية على اقتبال الأفكار الغربية وعلومها وكل نتـاج عصر النهضة الأوروپية
بجوانبـها السياسـية والاجتمـاعية والاقتـصادية لتكون بالأخيـر أداة فعالة وعامـلاً جليل الشأن

من عوامل اليقظة القومية والتحرر السياسي.

(Romantic �Classic رومـــانتـــيك وكـــلاســـيك) (٤٣) اجـــد بعض الـكتـــاب العـــرب يعـــمــدون الـى إثبـــات كلمـــتي
(ic) بإضافـة ياء النسـبة العـربيـة هكذا (رومـانتيكي وكـلاسـيكي) بينمـا اداة الاضافـة الانكليـزية rالأجنبـيتـ
والفـرنسـيـة (que) وغـيـرها تقـابل اداة النسـبـة العربـية. فـبـقـولنا كـلاسـيكي ا�ا نجـعل الكلمـة تحـمل اداتي

نسبة� والصحيح في نظري ان نقول كلاسي بدلاً من كلاسيكي.
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بدءً من العام ١٩٢٠ وهو عـام تأسيس الدولة العراقـية راحت تعابيـر الامة العربيـة" العرب"
الوحدة العـربية" العـروبة" الجامعـة العربيـة" القوميـة العربيـة تتسلّك الى الأفـواه وآثار الكتّاب
والصحافة وشعر الشـعراء ببعض حياء وخفر في أرجاء العالم الناطق بالعربـية وVقادير متفاوتة
دون ان تحاول منافسة نعت آخـر رائج ذي شأن خطير يكاد يحتل اhشهد برمـته" واقصد به لفظ

(وطنية ووطني ووطن)(١).

كـان قــبل ذلك في سـوريـة ولبنان قـبل الـعـراق. مـثلمــا كـان في مــصـر بدءً من أواخــر القـرن
التاسع عشر. وببدء الظهور القومي زحف تعبيرا (الوطن العربي) و(الوطن العربي الكبير).

وكلمة القـومية ونسـبتها (قـومي) ذات معنى مسـتحدث في لغة القـاموس السيـاسي العربي
وهي تقــابل لفـظتي Nationalist, Nationalism في اللـغـات الأوروپيــة باخــتــلاف تصــويرها
كـتـابةً عند كلّ. في الوقت عـينه فكلمـة وطنيـة ووطني Patriotism, Patriot بأشكالهـا كافـة
عند تلك اللغات" تعني الغيرة على الوطن والتمسك به" ويلاحظ أن الفرق في العربية باhدلول

أظهر.
في أيام حكم (قـاسم) اتخـذت كلمة قـومي صـفةً كـريهة وتهـمـةً يرمي اليسـار بهـا معـارضي
الحكم ودعـاة الوحـدة العـربيـة وبعض الرجـعـي�" ووضـعت مقـابل (وطنـي) ليُنعت بهـا من يراد
إبعــاد الشــبـهــة عنه ولتــعني بـلغـة الـسـيــاســة في ذلك الح� ان الشــخص لا غــبـار عـلى خطه
السـياسـي عمـومـاً" واستـخـدمت لفظة (د�قـراطي) الى جـانب (وطني) أو بديلاً" عندمـا ترتفع

أهمية اhنعوت بالإشارة الى أنه عضو في الحزب الشيوعي او مؤيد أو نصير.
وعلى هذا الأسـاس انقـسمت أحـيـاء برمتـهـا في معظم اhدن والبـلدات والقرى الكبـيـرة" فمـا
. وقعت استظهـر فيهـا من هذه الفئة أو تلك سـميت باhنطقـة أو المحلة القوميـة أو الوطنية تبعـاً
اشتـباكات دمـوية احياناً ب� تلك الأحـياء أدت الى سـقوط آحاد قـتلى من الجانب�. وزجُّ كثـير
من (القـومـي�) في اhعـتـقلات والسـجـون وعـذبوا لاسـيمـا اثر فـشل مـحـاولة العـقيـد الشـواف
الانقـلابيـة(٢). ثم دارت الدورة على (الـوطني�) وكـانت العـاصـفـة الدمـويـة الهـوجـاء والطامـة
الكبـرى في أيام شـبـاط ١٩٦٣" باسـتظهـار القـومـي� وإزالة حكم قـاسم لتـغـدو لفظة (وطني)
معـادلة لكلمـة (د�قراطي وقـاسمي) وهي أكـثر من شـبهـة وتهمة بـل جناية قُتل بسـببـها مـئات

= والقوم هم الجـماعة من الرجـال بأي عدد متـصور? وكذلك قـوم الرجل هم أقرباؤه الذين يجمـعهم معـه جد
واحد أو انتـساب واحد? وهكـذا وردت في القرآن: (قوم نوح? قـوم عيسى? قـوم ابراهيم) الخ. ووردت بنَفَس

أكثر عمومية: (القوم الظا^ون…) (القوم الكافرون) (… القوم الصالحون).
(٢) أذكـر بعـدها (صـيـد السـحـرة Witch hunt) كـمـا يقـال: يجـري على قـدم وسـاق ضـد القـومـيa وأنا مـار في
شـارع? وكـان ثمّ شـاب يافع يحـمل عـدداً من الإيقـونات الصـغـيرة عـليهـا صـورة لعـبـدالكرl قـاسم? يعـرض
بضـاعته هذه عـلى ا^ارة منادياً (عبـالكرl قاسم بعـشرة أفلس? عـبدالكرl قـاسم بعشـرة أفلس). واتفق أن
اعـتـرض مـاراً آخـر مـقـدماً لـه واحـدة من إيقـوناته? ويظهـر أن هذا ا^سـتطرق كـان سـريع البـديهـيـة حـاضـر
النكتة? اذ ابتدر البـائع الجواّل وهو يربت على كتفه (أي نعم عزيزي هالقـدر يسوي!). وإذذاك صاح البائع:
هذا قـومي خـائن! مـسـتنتـجـاً طبـعـاً بأن إهانـة (قـاسم) ا^قـصـودة لاتصـدر عن غـيـر قـومي. واجـتـمع الناس
. فهذا يشـهد على انه وطني والآخر يريد أن تأخذ عليها وفي ا^وصل الناس يكادون يعرفـون بعضهم بعضاً

العدالة مجراها? وحسم ا^وقف شيوعي بارز صديق للمشبوه. (١) كمـا تقدم ذكره? الوطن في اللغـة هو ا^نزل? وقد استـعلمت مجازاً. والقـومية من الـمـقام أو محل الإقـامة. =
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وعذب واعتُقل وسُجن أكثر من مائة الف بكثير(٣).
إنها حـالة عقليـة يشعـر فيـها الفـرد وبسبـبها بأن كـل شيء في وجوده يعـود الفضل فـيه الى
ولائه علمـانيـاً للدولة التي يحـمل جنسـيـتـهـا. واhقصـود بالدولـة القومـيـة الدولة الحـديثـة التي
تتألـف من شعب يخـتلف عن شعب دولة أخـرى. والقومـية Nationalism هي في الواقع حـركة
حديـثة. فـفي مراحل التـاريخ الغابرة كـان الفرد مـرتبطاً بأرضـه حيث وجـد ابوه واجداده وأسـرته
وقـبــيلتـه واسـتــقـروا" أي مـسـقـط رأسـه" ولذلك كـان مـن جـهـة أخـرى مــرتبطاً بتـراث أســلافـه

وتقاليدهم وبالسلطة القائمة الفعلية.
 لاندري كم من الـقـرون مــرت على هذه (الحــالة العــقليـة) لـكن و�ا اجـتــمع لدينـا من تاريخ
علاقات البـشر وبنتيجـة فحص دقيق له" وجدنا أن قـيام الديانات التوحيـدية الثلاث كل بدوره
لم يؤثر كثـيراً في هذه الحالة العقليـة بصورة عامة. لكن مـا أشرف القرن الثامن عـشر اhيلادي
على نهايته حتى بدت القومية شعوراً معترفاً به وبقابليته على صياغة الحياة العامة والخاصة"
وبأنهــا واحـد من أعظم العــوامل في تقـرير وقــائع التـاريخ الحــديث" إن لم يكن اعظمــهـا طرّاً.
وبسبب حيويتها الدينامـية ولطبيعتها الشمولية كثيراً مـا ظُن بأن الفكرة القومية قد�ة وليست
. ما أشرف العقد السابع من القرن الثامن عشر على حديثة" وإنها صاحبة (رسالة خالدة) فعلاً
ختامه حتى راح اhؤرخون واhفكرون يقرّون في ما يكتبون بأن هذا الشعور الإنتمائي هو الأصل

في بناء حياة الإنسان.
هناك اتفـاق كاد يـكون عامـاً عند البـاحث� وعـلماء التـاريخ الاجـتمـاعي بأن أول تجلّ عـملي
لهـذا الشعـور كـان في الثورة الأمـريكيـة وبعدهـا في الثورة الفـرنسـية. بعـد هذا سـرى الشعـور
القـومي الجديد مـتوغـلاً في مـجتـمعـات أمريكا الـلاتينية" ثم انثنت ريـحه لتلفح وجـوه شعـوب
أواسط أوروپا في اوائل القرن التـاسع عشر" وانداحت في حـدود نهاية نصفـه الى شرق وجنوب
شرقها. وما جاء القرن العشرون حتى أخرجت نبتاتُها شطئهَا في أرض آسيا القد�ة وافريقيا.
القـرن التـاسع عـشــر هو عـصـر القـومـيـة في أوروپا بلا جـدال" والـقـرن العـشـرون شـهـد قـيـام
الحـركات القـوميـة في كل من آسـيا وافـريقيـا وتابع نضـالها. وعلى ضـوء السـياسـة العاhيـة لا
�كن فـهم الفكرة القومـية إلاّ بالتـعرف علـى الدولة أو اhملكة والشعب كـواحد" وبعـبارة أخـرى

تحـديد مدى إقـامة الدولة على مـبدء الإنتـماء العـرقي اhفـرد. وفي أول انتشـار النزعة القـوميـة
رأى دعاتهـا عموماً وجـوب احتواء الدولة على كل فرد ينتـمي الى صبغتـها القوميـة" وهو أمر
. ففي اhاضي لم تـكن البلاد الخـاضـعة لحكومـة أو سلطة واحـدة غـير مـسـبوق في التـاريخ قـبـلاً
لتُـعرف بقـومـية أو عنـصر بشـري مـع�. ولم يكن المحكومـون أو الرعايا �حـضـون ولاءهم على
أسـاس دولة قومـية" بل كـانوا يخضـعون لأ§اط مـختلـفة أخـرى من النظم السيـاسيـة لا¦ت بأية

صلة لطابع قومي.
City دينةhكان ثمّ أشكال شتى من الحكومات والدول: إمبـراطوريات متعددة الأقوام. دولة ا
State والإقطاع والإمارة" اhملكة التي تقـوم على رأسها أسرة" الدولة الـتي تحكمها مجـموعة

دينية" أو طائفة… الخ.
والواقع هو أن الدولة القـوميـة ما كـان لها وجـود قبـل هذا في تاريخ البشـر" وفي تلك الدول
التي سـبـقت عـصـر القـومـية لم يـكن الفـلاسفـة وعلمـاء الاجـتـمـاع" ولا اقـول الناس العـاديون"
ينظرون اليـها كـمـثل أعلى أو مطمح" فـقد تقـدمتـهـا مطامح أخرى. فـمـثلاً في ٣١٣م" عندمـا
أصبـحت اhسيـحية دينـاً حراً معـترفـاً به رسميـاً في أكبـر وأعظم إمبراطوريـة" بدا آنذاك وخلال
أربعة عشـر قرناً تالية وكأن هناك مطمـحاً خيالياً أعلى في قـيام دولة عاhية جـامعة" تنكر أي
ولاء لغيرها أو لأي وحدة سـياسية لاتنتمي اليها. والى حـد ما كان هذا مطمح الإسلام وهو في
أوج قوته. وفي القـرن السابع عشر وجُد عـدد من الكتاب يلهجون بإقـامة ما دعوه (الجـمهورية

اhسيحية Repoblic Christiana) كذلك كان مطمح الإسلام.
ليكن معلومـاً أيضاً أن الولاء السياسي قـبل عصر القـوميات لم يتقـرر على الأصل العرقي"
ولذلك لم يكن التـقدم الحضـاري يُنظر اليه بوصـفه حصـيلة قومـية" أو تراثاً مخـتصـاً بشعب أو
أمة معينة دون سواها. ففي القرون الوسيطة كان الولاء مبنياً على أسس دينية أو ناشئاً عنها.
فـقـد كـانت هناك حـضـارة واحـدة لكل القـومـيات فـي الدين الواحـد. هناك حـضـارة مسـيـحـيـة"
وهناك حـضارة إسلامـية" في الأولى كـانت تتولاها لغـة واحدة هي اليـونانية ثم اللاتينـية" وفي
الثـانيـة كـانت هناك أيضـاً لغـة واحدة هي الآرامـيـة ثم العـربيـة. وهي لغـات أقـوام آخرين غـيـر
اليونان أو الرومان والآرامـي� والعرب. والقاسم اhشتـرك الذي اجتمع لهذين المحـفل� البشري�
هو حضـارة كلّ" أي ما نقلته تلكم اللـغات من عوامل التقـدم. فاللغة هي وسـيلة لنقل الافكار

لا مصدراً لها أو منبعاً.
في عصر الرينسانس Renaissanse" وهو العصر الذي تقـدم العصر الحديث مبـتدئاً بالقرن

(٣) المجـموعـة الاحـصائيـة السنوية الرسـمـيـة التي صدرت عن دائرة الاحـصـاء ا^ركـزية للعام ١٩٦٤ تـثبت عـدد
ا^عـتقلـa ا^شبـوهa او ا^تـهمa بالـوطنية والد�قـراطيـة باكـثر من مـائة وعـشرين الفـاً للعـام ١٩٦٣. [انظر

كتيبنا: إسقاط الحكم لايكون بهذا. الطبعة الثالثة? ١٩٩١ ستوكهولم].
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الثامن ومنتهـياً على وجه التقـريب بختام القرن الرابع عشـر" كانت اhدنية اليونانيـة والرومانية
وآثارهما الفكرية قبلة الغرب وهي عُملةª سعرها ثابت عند الاوروپي� في كل وقت. وفي أواخر
القــرن الثــامن عــشــر وأوائـل القــرن الذي تلاه حلّـت اhدنيــة الفــرنســيــة مــحل هاتـ� وناســبت
الإنتلجنسـيا واhتـعلم� من كل الجنسيـات والقومـيات" وفـيه تحـددت وتقررت بظهـور القومـية
ووضع مــبـدء جــديد لم يكن مــعـروفـاً مـن قـبل" وهو أن الفــرد لا�كن أن ينـمي مـداركــه ويبني
ثقافته إلاّ بلغته لا بلغة أخرى أو تراث آخـر أو زمان غير ذلك الزمان. والأمر سواء أكانت هذه

اللغة قد�ة أو ناقلة تراثاً أدبياً لقوم آخرين بلغوا درجة كبيرة من الرقي.
وهكذا صـارت قـومـيـة الثـقـافـة واسـاليب الحـيـاة العـامـة ¦اشـي خطوةً خطوةً قـومـيـات الدول
والولاءات السياسـية إذ بدء الأدباء كتّاباً وشعراء مع جـمهرة من الفلاسفـة واhفكرين والباحث�
يبرزون القومية الثقافية ليدخلوا دماء جديدة كل الى لغته الخاصة. فيرتقون بلغة الادب والعلم
الى أعلى اhســتـويات وينفـذون الى أغـوار اhـاضي القـومي مـا طاب لهم. وبـهـذا وذاك أقـامـوا
الأسس للإدعــاء السـيــاسي بالدولة القــومـيــة. هؤلاء الدعـاة للـدولة الجـديدة لم يـظهـروا فــجـأة
ليملأوا صفحة في التاريخ البشري. فقد كان ثـم دلائل على وجود مشاعر قومية مستوفزة عند
مجتـمعات مخصـوصة في ظروف زمانية ومكانيـة معينة" لاسيمـا في ظروف الأزمات والشدة"
أو وقت أن يضطر مجـتمع مـتجانس الى خـوض صراع مع مجـتمع آخر. وشـجع تعاظم الشـعور
القـومي وصعـوده الى مـرتبة الاهمـيـة السيـاسـية الكبـيـرة عوامل عـدة مـعقـدة" منهـا قيـام دول
مركـزية كبيرة اhسـاحة كثـيفة السكان يسـوسها حكام وملوك ذوو صلاحـيات مطلقة نجـحوا في

تحطيم الولاء الإقطاعي القد®.
ومن تلك العــوامل الطارئة" علمـانيــة الحـيـاة والتـعليم وخــروجـه على رقـابة السلطـة الدينيـة
واحـتـكارها" ومنهــا ارتقـاء عــمليـة الإنـتـاج الزراعي والإقــتـصــادي وانتـقــاله من الفــردية الى
الجـماعـيـة. كل هذا وغـيـره شد من أواصـر العـلاقـات الحيـوية وارتقى باللـغات المحليـة الدارجـة

وأضعف الروابط مع الكنيسة وأعمل هدماً بالإنتماءات الطائفية.
ومن العـوامل أيضـاً اتسـاع نطاق التـبادل التـجـاري الذي كـان يتطلب لنفـسـه بطبـيعـة الحـال
مجالاً رحـباً" أي وحدات إقليميـة واسعة تفسح لديناميـة الطبقات الوسطى النامية وhشـاريعها
ذات الطابع الراسمالي وتؤمن لها الحركة والحرية الضروريت�. هذه الوحدات الإقليمية الكبيرة"
أو الدول اhوحدة الكـبيرة مـساحة وسكانا الـتي طلع عليها فـجر القـرن الثامن عشـر" Vركزيتـها
السـياسـية والإقـتصـادية - وجدناها مـطعمـةً بروح وثابة" بنوع من الحـماسـة واليقظة العـاطفيـة

شبيـهة بعاطفية وحمـاسة الحركات الدينية في اhاضي. وفي اجـوائها بدء الكتاب الاجتمـاعيون
والفلاسـفة يذيعـون آراء جديدة ويطـرحون نظريات حـول حقوق الإنـسان وسيـادة الشعب. فـرأينا
الشـعب أو الامــة بتـأثيـرها - يحل بـالتـدريج مـحل اhلـك أو الحـاكم Vثـابة بؤرة ومـركــز للوطن
الواحد. ولم يعد اhلك يُنظر إليه بأنه الدولة او الشعب. وأضحت الدولة دولة شعب" دولة قوم"

دولة الوطن الأم فسميت الدولة باسم الشعب وعرفت مدنية قوم أو شعب Vدنية قومية.
تطور كـهذا خـالف في مـسراه اhـفهـوم الذي ساد الـفكر السيـاسي عـشرين قـرناً خلت" فـعلى
ضوء الشـرائع الدينية وغيـر الدينية كان (الإنسـان) �ثل الكون والعالم(٤)" كما كان ينظر الى
نوع من الوحـدة البشـرية نظرة طوبائيـة" نظرة رغبـة طاغيـة وهدف سـام تطمح النفوس إليـهمـا.
وانقلبت الآية اذ صارت الفكرة القوميـة تؤكد الخصوصيات الفردية ومحدوديتـها" والاختلافات
فيـها" وتشـدد على الشـخصيـة القومـية" وأخـذت هذه الإتجاهات سـبيلهـا الى الوضوح تدريـجاً

باستقطاب النزعة القومية و¦ركزها.
في مبـدء الأمر لم يكن وجه القـومية السلبي أو بالأحـرى طابعها الأقل جـاذبية بدرجة كافـية
من الوضـوح. كانت مـقاييس مـدنية الغـرب التي سادت القـرن الثامن عـشر والقـرن الذي سبـقه
لاتخرج عن النظر الى الإنسان بوصـفه كائناً عاhياً" ويتـأتى من هذا الإ�ان اhطلق بالعقل وبأنه
واحــد ومــتـــشــابه في كل زمـــان ومكان" وإن بوسـع هذا العــقل الـبــشــري إدراك البــديـهــيــات
والأوليـات. وبلغ التـأثيـر اhسـيـحي والرواقي(٥) درجـة من قـوة التـأثيـر بحـيث حـالت مـعـه ب�
تطور الفكر القـومي وب� النزعة القـوميـة ونفوذها في المجـتمع" بـذلك اعتـبرت النزعـة القومـية
عند أول نشـأتهـا واحـدة مـن اhعـتـقـدات الكوزمـوپولتـيـة" ووضـعت فـي ع� اhسـتـوى بكل مـا
صـاحب ذلك من إطلاق العنان لحب البشـرية جـمعـاء دون تفريق وهذا مـا ظهر في غـرب أوروپا

وشمال أمريكا.
ذكـرت فـيـمـا سـبق شـيـئـاً حـول وجـود مـشـاعـر قـومـيـة قـبل الـقـرن الثـامن عـشـر فـاشـيـة في

(٤) تخـرج هذه الافـكار بa آن وآخـر في آثار الكتّــاب وقـصـائد الشـعـراء حــتى يومنا هذا? ويحـضــرني في هذا
ا^قام بيت للشاعر السوري (عمر ابو ريشة) قوله مخاطباً الإنسان:

وتحــــسب انـك جـــرم صــــغــــيــــر             وفــــيك انطـوى العــــالم الأكــــبــــر
(٥) الرواقية (Stoicism) فلسفة تنسب الى (زينو Zeno) من (اكتيوم) وجـاء اسمها من (رواق Stoa) في أثينا
حيث كـان يعلم في حدود ٣٠٠ ق.م وهو يـرى ان الإنسان يجب ان يلتـزم الإستقـامة في حـياته وان يتـمسك
بالفضـيلة بوصفها خلقـا جيدا لا نظير له وان ينسـجم مع الطبيعة. والفـاضل من الناس يجب ان يكون عدم
مـبـالاته باللذة مـساويا لـعدم اكـتـراثه بالالم والنكبـات. وهو بهـذا يرتفع فـوق كل تصـاريف القـدر ويصل الى

مقام التحرر الروحاني والانسجام مع العقل الالهي ا^سيطر على الطبيعة كافة.
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مــجـتــمـعــات بشـرية. وقــد رأى مَن تقــدمني في التطـرق الى هذا اhوضــوع أن أول مظهـر لهــا
باhفهـوم الحديث ¦ثل في ثورة الپيـوريتان(٦) في إنگلترا. في حـينه كان الإنگليز طليـعة الروح
العلمـية وبلادهم قائـدة رائدة في عالم التـجارة والفكر والزخم السـياسي. وبنتـيجة ذلـك شاعت
في اعطاف افراد هذا الشعب ثقة عظيـمة بالعصر الحديث حتى باتوا يشعـرون وكأنهم يتحملون
وحدهـم حكم التاريخ ورسـالتهم. كـما ¦لكهم إحـساس غـلاب بأنهم موشكون على ولوج مـرحلة
انتقاليـة عظيمة تتولى زمام حركـة إصلاح حقيقي" وإنهم على ابواب حـرية من §ط لا عهد لهم
بهــا من قــبل. هذا مــا كـانت تـفـصح عـنه كـتــابات مــفكريهـم وادبائهم وشــعـرائـهم بنهــاية من
الوضـوح. في هذا الشـعـور (الـثـوري) الجـديد كـانت الإنسـانيـة اhتـفـائلـة تتـفـاعل مع اhبـاديء
الخلقـيـة الكالڤـينيـة(٧) التي ارتكزت علـى التعـاليـم التوراتـية والـتفـاعل الذي صـاغ القـومـيـة
الجــديدة" فــمــا تعكس لنا آثـار اهل الفكر والقـلم في تلك الحــقــبــة يقــودنا الى الإســتنتــاج ان
الإنگليـز بدأوا يـنظرون انفـسـهم كـمـا ينظـر شـعب إسـرائيل توراتيـاً الى نفــسـه أي (شـعب الله

المختار).
رسالة علمانية إلهية لا عهد للبشرية والتاريخ Vثلها من قبل ليست قاصرة على القوم الذين
يسكنون إنگلتـرا" بل هي موجـهة لسـائر الأقوام" عـبّر عنهـا الشاعر (جـون مل«)(٨) في رؤياه

الشهيرة.

رأى هذا الشاعر العبقري الضرير فكرة التحرر تنتشر من انگلترا الشهيرة منذ عصور لايُعلم
مـبــدؤها وباعـتــبـارها تربـة لنمـو الحــرية أصلح من أية تربـة أخـرى" لتـعـم كل ركن في الأرض.

فيقول:
"يخيل لي والجموع الحاشدة تكتنفني من كل جانب

بأني أنظر الى أقوام الأرض وهي تستعيد
تلك الحرية التي افتقدتها زمناً طويلاً

وان شعب الجزيرة ينشر نعم الحرية في اhدن واhمالك والشعوب."
وعلى أساس من هذا بدت فكرة القـومية الإنگليـزية أقرب الى نسج الدين وسداه ولحمـته من
الفكرة القومـية" التي جـاءت في أعقابهـا فاكتـسحـتها وأزاحـتها عندمـا أحرزت العلمـانية في

الحياة اhتطورة تقدماً دنيوياً وابتعدت عن اhصادر الروحية وموحياتها.
عندما إنبثقت فكرة القـومية العربية - ولا بد لي من توجيه انتـباه القاريء الى هذا - بقيت
رغم انتقـالاتها اhتطورة تعـتمد على القـيم الروحيـة الاسلاميـة البحتـة ولم تقطع حبـالها بالدين
والعقـيدة الروحـية اhستـوحاة من الإسـلام ولم يبتـعد دعاتهـا بها كـثيراً عنـه كما ابتـعد اhفـهوم
عند الغرب. أي ان دعاة القومية العرب بقـوا مثلما بقي نظراؤهم في أوروپا القرن الثامن عشر
يشـاركون الدعـاة الأول حـماسـتهم وشـوقـهم الى التحـرر مـختلطاً بالديـن" إلاّ أنهم اختلفـوا في
تشـديد هـؤلاء الأخـيـرين على الـطابع الإنسـاني (الكـوزمـوپوليـتي) واهتــمـامـهم بأحــوال الفـرد
وحقوقه وبالتأكيد على أن المجتمع البشري هو أسمى وأرفع من كل القوميات وسنعود الى هذا

بالتفصيل.
واخـتطت القـوميـة الإنگليـزية بهـذا - سنة للدعـوات القومـيـة الأخـرى بقيـامـها عـلى أكتـاف
الطبقة الوسطى (اhستجدة على العالم) ذات الطموح الإقتصادي والتجاري ووجدت في فلسفة
(جون لوك)(٩) السيـاسية تـعبيـرها الفصيح وقـانونها. كـان تأثيرها صاعـقاً في قـيام القومـية
الأمـريكية والفـرنسيـة في العـقود الأخـيرة من القـرن الثامـن عشـر. ورVا كانت القـوميـة الأولى
افـضل §وذج لقومـيـة ذلك القرن. فـاhسـتوطنون الإنگـليز الذين اضطروا الـى النزوح بعد الثـورة
الپـيورتانيـة والاضطهاد الذي شن عليـهم يعتنقـون التفـسيـر العقـلاني الذي قدمـه hفهـوم فكرة

(٩) جـون لوك JOHN LOCKE (١٦٣٢-١٧٠٤م) من أوائل الفـلاسفـة التجـريبيـa? أثرت كتـاباته السيـاسيـة في
تقـدم الفكر الأوروپي الحـديث نحـو نظرية الدولة وتكوينهـا? ومـثّل كـتابه (الحكومـة ا^دنيـة) ١٦٩٠م? التـعـبيـر

الكلاسي لنظرية العقد الاجتماعي التي بسطها (روسو) فيما بعد بشكلها الواضح.

(٦) ونسـمـيـهـم (ا^طهـرين) وهم فـرقـة پروتـسـتـانتـيـة إصـلاحـيـة تهــدف الى إحـلال أبسط �ط للعـبــادة وتتـمـسك
(aالكالڤني) بتـعاليم الكتـب ا^قدسـة وحيـاة خـاصة وعـائلية طـاهرة وإلغاء الكهنوت. كـان مـعظم أتباعـهـا من
واســـتــخـــدم الاسم الـذي عــرفـــوا به فـي العـــام ١٥٦٠م لإطلاقـــه على اولئـك الذين ســـخطوا عـلى التـــســـوية
الاليـزابـثـيـة لكنيــسـة انگلتــرا وعلى إثر مـؤ¤ر (هامــب£ كـورت) انفـصـلوا عن الكنيـســة? فـشن عليــهم رئيس
الاسـاقفـة حـرباً عنيـفة ادت ببـعـضهم الـى الهجـرة الى أمـريكا. هذه الحـرب الاهلية الانـگليزية تسـمى ايضـاً
بـ(حرب الـپيوريتـان) ادت الى ظهور طائفـة ا^عمـدانيa ا^سيـحيـة الحاليـة? واستقـر النازحون منهم فـي (نيو

إنگلند) بأمريكا وعرفوا بشدة إهتمامهم بالثقافة والتعليم ود�قراطيتهما.
(٧) نسـبـة الى ا^صلح الديني (جـون كـالڤن J. Calvin) (١٥٠٩-١٥٦٤) وهو لاهوتي فـرنسي فـرّ الى سـويسـرا
وراح يبث تعـاليمــه التي صـارت أســاساً للطـائفــة البروبسـتارية (ا^عـمدانيـة) اليوم. ومـوجــز تعاليـمــه هو
التـشديد عـلى ان الله وليس الإنسـان هو ا^ركز الأسـمى? وإن الكتـاب ا^قـدس هو ا^صدر الـوحيـد للعـقيـدة.

ويؤكد على خلاص النفس وينكر الإرادة الحرة بعد سقوط آدم في جنة عدن.
(٨) جـون ملتـون (Milton, John) ١٥٠٨ -١٦٧٤ من أشـهـر شعـراء الإنگليـز مـؤلف ملحـمـة (الفرودس ا^فـقـود)
١٦٦٧م? أتى فـيهـا الى وصف ثورة (لوسـيـڤر) ضـد الله? وسـقوط آدم وحـواء. أمـلاها وهو مكفـوف البصـر?
لتكون واحدة مـن أروع تراث الأدب الانگليزي. ولدى هذا الشـاعر آثار أخرى سـبقت ا^لحـمة? تنطق بنزعـته
الپـيوريتـانية في أثنـاء الحرب الأهليـة? وقد كـتب عدداً من الـرسائل الفلسـفيـة? بعـضهـا في الدفاع عن حـرية

الصحافة.
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التحـرر الإنگليـزية وآراء الفلاسـفة واhفكرين الفـرنسي� اhعـاصرين من امـثال (ڤـولتيـر وروسو
وديديرو) وغيرهم.

لم يطل الزمـن باhسـتـوطن� الجــدد إلاّ ليـجـدوا انفـسـهـم (قـومـيـة) تناضل من أجـل التـحـرر
وضمان حقوق الفرد ضد السلطة. مهتدين خلال ذلك النضال بالفكر السياسي الذي ساد القارة
الجـديـدة ولاسـيـمــا بالشكل الذي بـسطتـه كــتـابات مــواطنيـهم تـومـاس جـفــرسن(١٠) وتومـاس

پ�(١١).
كانت القـومية الأمريـكية منذ ولادتها قـومية (ليبـرالية) إنسانيـة تنظر الى أمريكا بوصفـها

طليعة المجتمع البشري في مسيرته نحو التحرر واhساواة والسعادة الشاملة.
وبهـذا وجـدت الفكرة القـوميـة للقـرن الثـامن عـشر تـعبـيـرها ثم نجـاحهـا السـيـاسي الذي توج
بوثيـقـة إعلان الإسـتـقـلال وميـلاد الشـعب الأمـريكي أو القـوميـة الأمـريكيـة" هذه الولادة التي

ضربت الوتر الحساس من آلة الثورة الفرنسية بعد سنوات معدودات.
ومهّد (روسو)(١٢) التربة الفـرنسية لنبتـة القومية الفـرنسية بتأكـيده مبدء السـيادة الشعـبية
والتـعــاون الجـمـاعي من أجل خـلق الإرادة القـومـيــة (الشـعـبـيــة) وباعـتـبـاره الـرجل العـادي أو

البسيط اhصدر الحقيقي للمدنية.
وقـومـيــة الثـورة الفـرنســيـة هي في الواقع أكــثـر من هذا" إذ كـانت التــعـبـيـر الظـافـر للإ�ان
العـقلاني بالإنسـانية الجـامعة والتـطور التقـدمي الليبـرالي" فبـشعارهـا الثلاثي الشـهير(حـرية"
مساواة" إخـاء) وبإعلانها لائحة (حـقوق الإنسان واhواطن) لم تبق قاصرة علـى الفرنسي�" بل

بدت مـبادؤهـا شاملةً القـومـيـات الأخرى أي البـشـر جـميـعـاً" أي حرية الـفرد" أي اhسـاواة" أي
الإخاء لجمـيع الشعوب والأ¾. حجارة ثلاثة مـثل الأثفيّة رَكِب فوقها كـل حركة قومية ليـبرالية

د�قراطية تالية.
وعلى ضــوء مــا اوحــتــه هذه الـثــورة" طورت نوامــيس وأنشــئت تـقــاليــد جــديدة و�ارســات
مــسـتــحـدثـة لتـحل مــحل اhنـاسـبــات والنوامــيس القــد�ة وأغلبــهـا دينـي الطابع: من مــواكب
وتظاهرات وأعـلام وشعارات واجـتماعـات سيـاسية ومـوسيـقى وشعر وادب ذوات شـكل جديد"
وايام عطل قـوميـة ووطنيـة مسـتمـدة من التـاريخ والأحداث الـشهـيرة" وخطابات قـومـية تسـمع
فـيهـا اسم الشعب الفـرنسي وفـرنسا. انقـلاب كـبيـر في كل مظهر مـن مظاهر الحيـاة" وكالثـورة
الأمريكية خلقت جيشـاً دفاعياً جديداً قوامه متطوعون من مواطن� غـير محترف� ولا مدرب�"
إلاّ أنهم �تلئـون حمـاسة واندفـاعاً غـير مـعهـودين في الجـيوش اhطوعـة المحتـرفة اhدربة تدريبـاً

عالياً التي تدخل اhعارك بدون دافع من شعور قومي وتتقاضى عن ذلك أعطيات ورواتب.
اكـدت قومـية الفـرنسي� القـوية خيـار الفرد في اتـخاذ القـرار السيـاسي" وفتـحت باباً لقيـام
طرز جــديد من الدول والشــعـوب ذوات كــيـان يخــتلف عن الكـيـان العــام السـائـد في اhاضي"
لتـتبـوء موضـعـاً في الأسرة الدوليـة عن طريق حق تقـرير اhصـير. وبات الإنتـخـاب والإستـفتـاء

أدات� بهما يعبّر القوم عن إرادتهم.
ومن خـلال كل هذا لاح في النهـضت� القـوميـت� اللت� رسـمـهمـا العالم الجـديد وفـرنسا" مـا
يعـتبر مـساراً مـعاكـساً عند شـعب� امـتازا بحـضارة عـريقة. وفي أثناء مـرورهما Vرحلة اليـقظة
القوميـة وشروعهما في عـملية الوحدة القوميـة. وقد قدّر لهذا الإتجاه اhعـاكس الرجعي الشديد
الخطورة ان يتعدى أثره" فلايقتصر على شعوب أوروپية معينة" بل امتد تأثيره الى أ¾ واقوام
أخـرى ومنهـا الـبـلاد الناطقـة بالعــربيـة. فـقـد غلب على نـهـضـتـهـا القـومـيــة هذا الإتجـاه الخطر
واصطبـغت الفكرة الـقـوميـة عنـدها" وهي جن�" بطابع يخـتلف عـن الطابع الإنسـاني التـقـدمي

وعن فكرة اhساواة والإخاء العاhي� ب� الشعوب وسيأتي تفصيل ذلك.

¿¿¿
نشـرت جـيـوش (نابليـون) الروح القـومـيـة لا فـي أوروپا وحـدها" بل في الشـرق الأدنى عـبـر
البـحـر الابيض اhتـوسط" كـمـا نفـخت روح الـثـورة على الإسـتـعـمـار الإسـپـاني والپـرتغـالي في
أمـريكا اللاتينيـة وجـزر الأطلنطـي. إلا أن الفتـوح النـاپوليـونيـة والإنكسـارات العـسكرية التي

(١٠) تومـاس جفـرسن Thomas Jefferson ١٧٤٣-١٨٢٦: أحـد موقـعي وثيقـة الإستـقلال الأمـريكي? والرئيس
الثـالث للولايات ا^تحـدة? وأبو الدسـتور الأمـريكي وشريك (جـورج واشنطن) في إعـلان الإستـقلال. مـؤسس

الحزب الجمهوري الحالي وهو الذي إشترى ولاية (لويزيانا) من فرنسا.
(١١) ت. پT. Paine .a ١٧٣٧-١٨٠٩: ولد فـي انگلـتـــرا وعـــاش في أمـــريكـا. من ابرز شـــخـــصــــيـــات الثـــورة
الأمريكية ١٧٧٦م. حفز كنّاشـه ا^وسوم (البديهيات common sense) ا^قاطعات الأمريكيـة وحرّضها على
إعلان الإستقـلال ورسالته الشهيرة حول القـومية بعنوان (الأزمة) كانت أول إيحاء بتأسـيس جيش عقائدي.
وفي إنگلترا أصـدر كتابه (حقـوق الانسان) دفاعاً عن الـثورة الفرنسيـة وكان عضواً في جـمعيتـها العمومـية

إبانها.
(١٢) جـان جاك روسـو Jean Jacques Rousseou (١٧١٢-١٧٧٨): كـاتــب وفـيلســوف ســـويسـري الأصــل
فرنسي التـبعة. نظري سـياسي يدين بأول شهـرة له ®قال شرح فـيه كيف أن العلوم والفنون تفـسد السلوك
البشري. وكتابه (العقد الاجتماعي) كان له التأثير الكبير في قيام الثورة الفرنسية وسلوكها النظري. بسط
فيه أنه عندما أقدم البشر على عقد اجتماعي فيما بينهم للعيش مجتمعa فإنهم اودعوا السيادة بيد سلطة?

إلا ان السيادة النهائية كانت للشعب وهو الذي يستطيع سحب الوديعة عند الضرورة.
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منيت بهـا الدول اhتـصدية له كـان لهـا أثر غيـر حمـيـد. ففي أhانيـا اhقـسمـة الى دول ودويلات
ومـدن مسـتـقلة رفض أدباؤها ومـفكروها وفـلاسـفـتهـا الدعـاة الى النهـضـة والذين قـادوا مسـار
فكرة الدولة الـقـومـيـة - أقـول: رفــضـوا كل اhبـاديء التـي قـامت عليـهــا الثـورتان الفـرنـسـيـة
والأمــريكيـة" وازوروّا عـن جـوانبــهــا الإنسـانيــة والتــحـررية ذات الـطابع القــومي بدافع النفــرة
والاحـتــجـاج على يد المحــتل الثـقـيلـة. وخـاب ظن بعض الفـنان� والأدباء الإنسـانيـ� �ن كـان
يعـتـبـر بوناپرت رسـول الثـورة وحـامل مـبـادئهـا" من أمـثـال اhلحن الكبـيـر بيـتـهـوفن والشـاعـر

واhؤرخ شيللر والاديب الكبير گوته.
القـومــيـة الأhانيــة أكـدت منذ خـروجــهـا من الرحم مـظهـراً غـريزيـاً تليـداً مـضــاداً للعـقــلانيـة
والأفكار الجـديدة التي شاعت فـي اhفهـوم القومي. وكـردّ فـعل للتسلط العـسكري الناپوليـوني
تغلبت قوة التقاليد وآثار التراث التاريخي على المحاولات التقـدمية العقلانية. مع تقصير عن
اسـتـيـعـاب مـفـهـوم للـقـومـيـة أكـثـر جـدوى ودقـة" بل ركـزت على الفـروق الـتـاريخـيـة والتـراث
العنصري ب� الـشعوب واحـتقرت الآمـال والتطلعات اhشتـركة التي تشـد الأ¾ والشعوب كـافة
بعضـها الى بعض. فكانت نظرتهم الى الثورة الفـرنسية أو الليـبرالية القومـية(١٣) واhساواة -
لاتعـدو اعتـبارها فـترة قـصـيرة من ضـلال وشذوذ وزيغ يقف Vواجـهـتهـا سدّ من الأسس الخـالدة

للنظام الاجتماعي الذي لايلبث ان يتغلب عليها.
واتضح مبلغ خطأ التفـسير الأhاني للتطورات السيـاسية التي حصلت في القرن التـاسع عشر
وأحـداثه الجسـام" بدءً بانحسـار ظل الغزو الناپـوليوني. فـقد عـادت القومـية الليـبراليـة لتحـتل
اhيدان وتؤكد نفـسها في بقاع عديدة من أوروپـا" بل انداحت رقعة نفوذها الى قومـيات عديدة
ونفذت تعـاليمها الى أغـوار النفوس نفوذاً مطّرداً" وتبنتـها الطبقة اhتـوسطة التي أبرزها القرن
التـاسع الى الوجود قـوةً مـهيـمنة في المجتـمع" كـما اعـتنقـتهـا الپروليـتـاريا الجديدة. و¦خـضت
بثـورات الـعـام ١٨٤٨م" ذلك العــام الذي لقب (بعـام ربيـع الشـعـوب). حــتى بدت للمــفكرين
والفـلاسفـة والقومـي� التـقدمـي� الليبـرالي� وكـأنها تعـمل لتحـقـيق آمال الشـعوب في الإخـاء
والحـرية واhساواة" فـي طليعـة هؤلاء يقف (يوسـپّي مـاتزيني) علَمَـاً مفـرداً" ذلك المجـاهد الذي
أوقف حياته كلها علـى العمل لإيقاظ الشعور القومي الإيطالي ووحدته بـالاساليب الد�قراطية
فحسب" وليس بالعنف والثـورة الدموية. هو في الواقع أبو الوحدة القومية الإيطاليـة وباعثها"

وواحـد من رسل الـقـومـيـة وابنـائهـا البـررة في كل زمــان ومكان" بتـعـالـيـمـه واسلوبه الـنضـالي
الإنساني البعيد عن العنف. ومع أن آماله العاجلة منيت بالخيبة" الاّ ان فترة السنوات الاثنت�

والعشرين اhنتهية بالعام ١٨٧١م حققت آماله.
(مـاتزيني) هو نبـي القـومـيـة الليـبـراليـة الد�قـراطيـة. وهو اhثـال الـذي يجب ان يحـتـذيه كل
داعـيــة قـومي" ولا أراني في هذه اhـناسـبـة قــادراً على إغـفـال الحــديث في أطراف من ســيـرته
وتعالـيمه. شـهد اhؤرخ الإنگلـيزي توماس كـارليل(١٤) «بدقتـه الاصيلة وإنسـانيته ونـبل عقله

وبقوله عن» هذا الذي انكره قومه ووضعوه في الخلفية حيناً من الزمن.
وقال عنه (باخون�)(١٥) «انه اسلم معظم روؤس أوروپا اhتوجة الى ليال مسهدة.»

نفي وهو ابن السـادسة والعـشـرين. وفي فرنسـا أسس جـمعـية (إيطاليـا الفـتاة) وفـيهـا وفي
. في العـام ١٨٤٩م سـويسرا وإنگلتـرا طور مفـهـومه لإيطاليـا متـحدة قـوميـاً" د�قـراطية نهـجاً
اُختـير رئيسـاً لجمهـورية روما القصـيرة العمر" الـتي قضت عليهـا جيوش ناپليـون الثالث. وفي
إنگلترا سـاعدت شخصـيته اhغناطيسـية واستقـامته وتواضعـه الجم ومواظبته" في التـأثير على
إيقـــاظ الـشـــعـــور القــــومي الثـــوري وجـــمـع الشـــمـل الإيطالـي رغم البـــعـــد الـكبـــيـــر. وعـند
الڤكتوري�(١٦) صار مثـابة سحرية للتقديس بسـبب إنسانيته وصـراحته وتفانيه. كـانت مقابلة
واحــدة لأنتـونـي ترولوف(١٧) كــافـيــة لتــقنعـه بـأنه يواجــه "رجـلاً خــارقـاً لا كــالرجــال" ونعـتــه
بيـجهـوت(١٨) بالرجل اhعـجزة وفـي النهاية من الكـمال والحكمـة والإعـتدال. ورأت فـيه جـورج

(١٤) تومــاس كـــارليل (Thomas Carlyle) ١٧٨٠-١٨٨١: مــؤرخ أسكتـلندي الأصل وفــيلـســوف عُــرف عــا^يــاً
بكتــابه عن الثـورة الفــرنسـيـة. كــان يعـتـقــد بأن التـقــدم هو من عـمل الأبطـال الافـراد. وسـخـر مـن ا^سـاواة

ا^طلقة. مازالت كتبه تقرأ وتقتنى.
(١٥) باخــونa? مــيــخــائيـل الكســيــيــڤچ (Bakhunin) ١٨١٤-١٨٧٦: ثوري روسي مــؤسس ا^ـذهب الســيــاسي
ا^عروف بالفـوضوية (Anarchism). كان مـشاركـاً في انتفـاضتي پاريس ١٨٤٨ ودرسـدن ١٨٤٩. نُفي الى
سيبيريا من حيث هرب الى إنگلترا وشارك في الدولية الأولى وفيه كانت خصومته الحادة مع ماركس الذي

نجح في طرده وأتباعه من ا^ؤ¤ر.
(١٦) او العـصـر الڤكتـوري نسـبـة الى ا^لكة ڤكتـوريا التي حكمت انگـلترا بـa ١٨٣٨ و١٩٠٩. وقد ¤يـز عـهـدها
بقيم خلقية وسلوكيـة عالية? وبلغت بريطانيا خلالها أعلى درجة من النفوذ الدولي بوصفـها أكبر امبراطورية

في العالم.
(١٧) أنتــونـي ترولوف (Antony Trollofe) ١٨٢١-١٨٨٢: اشــتــهــر برواياتـه التي يدور مــحــورها علـى الطبــقــة
الوسطى? مشاكلها? أسلوب عيشها? سلوكها الاجتماعي والسياسي. ومن أشهر رواياته (رئيس الوزراء).
(١٨) ولتر بيجهوت (Walter Bagehot) ١٨٢١-١٨٧٧: من علماء الاجتماع الانگلـيز وناقد أدبي خطير الشأن?

رئيس تحرير مجلة (الإيكونومست) ا^عروفة? من أهم كتبه (الدستور الإنگليزي).

(١٣) بات مــصطلح (Liberalism) يعني تلـك الفلسـفـة الســيـاسـيـة التي تقــوم على الإ�ان بالتـقـدم والإســتـقـلال
الذاتي للفـرد? أي حـريته في إتخـاذ القـرار. وهو يؤول بالاخـير الى حـمـاية الحريات السـيـاسيـة والدينيـة من

إعتداء ا^ركزية والتحكم?
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إليـوت(١٩) "البطل الحــقـيـقي الذي لايسـتـغـنى عن مـعـرفـتـه". وكــان القـصـصـيـان الـشـهـيـران
ثاكري(٢٠) وديكنز(٢١) يجمـعان التبـرعات لجمـعية (إيطاليـا الفتاة) ولمخـتلف ندواته ونشاطه
السياسي ومعـاونة اللاجئ�" كما اجتذبت شخصـيته رئيس الوزراء الإنگليزي (دزرائيلي) وهو
اديب أيضـاً" فعـمل منه شـخـصيـة في رواية له. وقـالت عنه صـديقـة حمـيـمة "لم أر مـثله بشـراً

متفانياً جعل من ذاته قطعاً نثاراً من اللحم للإنسانية."
في ١٨٤٩م وعندمـا رفض البابـا بيوس التـاسع العـودة الى روما" أقـدمت الجمـعـية الوطنيـة
اhنتـخبـة د�قـراطياً علـى إنتخـاب مـاتزيني رئيسـاً لمجلس السـيـادة الثلاثي فـأعلن الجـمهـورية"
لكنه رفض رفـضـاً قـاطعـاً اقتـراحـاً بتـوليـه سلطة الدكـتـاتور ذي الصـلاحيـات اhطلقـة. وكـسف
بسـحـره العظيم شـمس العـسكري گـاريبـالدي" أحـد أركـان الوحدة الايـطاليـة. وبقي وهو رئيس
الجمـهورية يعـيش عيـشة الكـفاف في غرفـة واحدة مـستـأجرة ويتناول طعـامه في مـطعم حقـير.
وصمد أمام جيش لويس ناپليون الذي أحدق برومـا وأخضعها" إلاّ انه ضرب مثلاً أعلى للطراز
الذي يجب ان يكون عليه الداعيـة واhناضل القومي اhكافح في سبيل تحرير بلاده واسـتقلالها.

وهو مثل لم يُحتذ قط ولاتجد نظيراً له ب� كل دعاة القومية اللاحق� في كل زمان ومكان.
راقب هذا اhفكـر القـومي بع� ملؤها الأسـى كـيف اتخـذت مـسـيـرة التـحـرر الـقـومي مـسـاراً
لاد�قـراطياً ليـذوق هو نفسـه طعم التحكم التـوتاليتـاري الذي مارسـته حكومـة الوحدة" عنـدما
اقـتحم البـوليس غـرفتـه وصـادر كل مغلفـات ذكـرياته" رسائلـه" خاطراته" كـتـاباته" فضـلاً عن
رمـوز نضــاله. وانسـاق الفكر الـقـومي الايطالي مع الـفكر القـومي الأhاني" مــزدهيـاً بتـحــقـيق
الوحدة وحـقق تفوقاً وقتـياً لكنه إنتهى بعد أقـل من نصف قرن الى ع� اhصير الاhاني" بقـيام

فاشية موسوليني.
وهكذا فلفـتـرة مـعـينة بدا الفكـر القـومي في أوروپا وكـأنه ينحـو منحى مـركـزياً الى التـفـوق

العنصري. ورنتّ في الاجواء أصداء المجد اhؤثل العريق للشـعب الجرماني وإمبراطورية الرومان
القد�ة. وكثـيراً ما لقي تعبيـره في إستعراض القوة العسكـرية واستخدامها في حـروب عدوانية
مخطط لهـا" أو في مغامـرات استعـمارية خارج أوروپا" وكـان طلاق بائن لا رجعة فـيه ب� هذا
اhنحى الـقـومي الشــاذ وب� الفكر القــومي الأمـريكـي" الذي §ت أغـراســه واثمـرت برعــاية من
اhفهـوم الرومانتي لشعب حـر متمـاسك مرصوص البـيان ليخلق "بعناية الله ورعـايته" كمـا جاء
في ديباجة صك الإستقلال" [إتحاداً جديداً مـتقناً متحرراً للأبد من الأمراض الاوروپية ومواطن

الضعف فيها].
التـفــسـيـر الاhاني للقــومـيـة نجـده في آراء شــوبنهـاور(٢٢) ونيـتــشـه(٢٣) وفـيـخـتـه(٢٤) من
الفلاسـفة والسيـاسي�" وكذلك تفـوح رائحة قوية له من أعـمال (ڤاگنر) اhوسـيقيـة الرائعة(٢٥)
هذا الإتجاه اhعـاكس لمحتوى ودروس الثـوري� الأمريكية والفـرنسية ونهج مـاتزيني وأضرابه لم
يبق دون تحد. فقد اتخذ من جهة سبيل التطرف اليساري وآل الى الفكر الفوضوي الذي تزعمه
(باخون� وكربوتك�)(٢٦) الروسي�. واتخـذ التحدي مـن جهة أخـرى سبيل إشـتراكيـة الصراع
الطبـقي والنظرية اhادية في تـفسـيـر التـاريخ" التي تقـدم بها (فـيـورباخ)(٢٧) وطورها ماركس

(٢٢) آرثر شـــــوبـنهـــــاور (Arthur Schopenhauer) ١٧٨٨-١٨٦٠: فـــــيلـســـــوف أ^انـي واضع مـــــبـــــدأ الإرادة
والتشـاؤميـة ا^نظمة في كـتابه (العالم? كـإرادة وفكرة? ١٨١٩). وهو يرى أن الإرادة هي نهاية الحـقيـقة. إلاّ
أنه دافع عن سلبية الإرادة في اجتناب الألم وا^عاناة ونشـدان السلوى في الفلسفة والفن. كان لآرائه تأثير

عميق على نيتشه والوجودية الحديثة.
(٢٣) فردريـك نيتـشه (Friederich Nietzche) ١٨٤٤-١٩٠٠: فيلسـوف أ^اني من ناقدي ا^سـيحـية. وفي كـتابه
الشـهـيـر ا^نقـول الى العربـية (هكـذا تكلم زرادشت) تقـدم ®فـهوم لـلإنسان الـكامل الفـائق البطل ذي الروح
العظيـمة الذي يرتفع عن عـبودية الأخـلاقيـة ا^سيـحية. قـوته الدافعـة هي العاطفـة الأسمى لقـوة الارادة التي
توجهه نحو الابداع و¤يّـزه عن سائر المخلوقات ا^نحطة. استخدم القوميـون الأ^ان (النازيون) تفسيره هذا

(للسوپرمان) تبريراً للمفاهيم الخاصة في تفوق الجنس الآري عنصرياً على غيره من الأجناس.
(٢٤) يوهان گـوتلبيل فـيخـته (Johonn Gotlbil Fichte) ١٧٦٢-١٨١٤: أول شارح للـمثاليـة الاخلاقـية ومـفهـومه
للقومية وللشعب كتجلّ لنظام إلهي. تعصـبه العنصري بعث نشاطاً في الشعور القومي الأ^اني وابتعث روح

الوحدة القومية.
(٢٥) ريشـــارد ڤــاگـنر (Rechard Wagner) ١٨١٣-١٨٨٣: ملـحن أوپرا كـــبــيـــر أتى في عـــدد من أوپراتـه الى

¤جيد وإحياء الأساطير الجرمانية ووقائع ابطالها.
(٢٦) (Kropotkin) پيتر الـكسيڤچ ١٨٤٢-١٩٢١: أميـر من نبلاء الروس? نظري من زعماء الفـوضوية تخلى عن
الحيـاة الارستـقراطية في ١٨٧١ ومـارس النشاط الثـوري. وبكل سعـة مداركه وثقـافتـه الهائلة عدُّ شـخصـيةً
علميةً عا^ية. سجُن في ١٨٧٤? وهرب الى اوروپا وسُجن في فرنسـا وعاش في إنگلترا. كان متفرغاً للكتابة
. عـاد الى روسيا بـعد ثورة والقاء المحـاضرات وكـتابه (التـعاون ا^تـبادل بa الحيـوانات) نال إهتمـاماً عـا^ياً

اكتوبر إلاّ أنه شجبها وهاجمها.
(٢٧) (Feurbach) لودڤـيگ أندرياس ١٨٠٤-١٨٧٢: فيلسـوف مادي كـان عظيم التـأثير على مـاركس? رفض =

(١٩) جورج اليوت (Eliot George) ١٨١٩-١٨٨٠: وهو الإسم ا^ستعار للروائيـة الانگليزية (ماري آن إيڤانز).
رواياتها أشاعت روحاً جديدة في الفكر الثقافي باعـتمادها على الحبكة الفنية والسلوك الخلقي العالي? كان

.aتأثيرها بيناً على من لحق بها من القصصي
(٢٠) وليم ثاكـري (William Thackery) ١٨٦٣- ١٩١١: مـفكر وروائي وكـاتـب ورسـام وصـحـافي بارز? مـؤلف

القصة التي اشتهرت عا^ياً (Vanity Faire) وتتضمن سخرية رقيقة بالطبقة الوسطى الجديدة.
(٢١) چارلس ديـكنز (Chareles Dickens) ١٨١٢-١٨٧٠: أحـد أعظم الـقـصـصa الإنگلـيـز. تُرجـمت قــصـصـه
الطويلة والـقـصـيـرة الى مـعظم اللـغـات الحـيـة? نحـا فـيـهـا منـحى جـديداً في فن القـصـة. حـارب فــيـهـا الشـر
الخلقـي والفــســاد والجــر�ـة. وكــان تأثيـــره عظيــمــاً عـلى الروائيـa الروس (القــرن ١٩) وبصـــورة خــاصــة

دستويڤسكي.
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وكـلاهمــا أhاني" فـعـرفت بـاhادية الديالكتــيـة الداعـيـة الـى الأ�يـة الشـيــوعـيـة" Vسـاهـمـة من
(بليـخـانوف)(٢٨) وهو روسي. وقـد أدى هذا التـحـدي باصـحـاب هذين السـبـيل� بالأخـيـر الى
إنكار القـومـيـة كـركن من أركـان التقـدم الحـضـاري" رفـضاً مـحـدوداً عند الاشـتـراكـي� اhادي�

(الفريق الثاني) ورفضاً مطلقاً عند الفوضوي� الثوري�.
المحدودية التي نظّرهـا الاشتراكيـون اhاديون تبدو في مـؤ¦ر الأ�ية اhنعقـد في ١٨٩٦ متفـقة
في الجـوهر مع وجـهـة النظر القـومـيـة الليـبـراليـة الإنسـانيـة ومبـادئهـا التي وضـعـتـهـا الثـورتان
) وســبـقت به مــبــاديء الرئيس وودرو الكبــريان. فـقــد تبنت شــعــار حق تقـرير اhـصـيــر (نظرياً
ويلسن. إلاّ ان الدول الشيـوعية التي انبـثقت في ما بعـد" لاسيما الـدول اhتعددة القومـيات أو
ذات الاقليـات الإثنيـة الكبيـرة" لم تحـفل بهذا اhبـدء عند التطبـيق وعـاشت حكومـاتها مـزدرية
به" وتنوعت مـواقف الاتحـاد السـوفـيـاتي منه. فكان آناً يُتـخـذ ركـيـزة للسـيـاسة الخـارجـيـة في
مـساندة الدول النامـية أو اhـستـعمـرات في افريقـيـا وآسيـا أثناء نضالـها في سـبيل الإسـتقـلال
والتحرر من سلطان الاجنبـي" وآناً يغفله ¦اماً في التعامل مع جـمهوريته القومـية عندما يخطر
ببـاله ان يفعل ذلك. فـهو ب� الإغـفال والإهتـمام" حـتى داخل الحركـة الشيـوعيـة العاhيـة. وفي
رأيي ان تراث ماركس وأنـگلز القلمي والفكري اhتناقض هو الذي خلق كل الإرتبـاك أو الجانب

الأقل منه على أقل تقدير.
يصرح البيان الشيوعي (بان الرأسمالية قد سحبت من تحت قدمي الصناعة" الأرض القومية
التي تقف عليـها. وأن النظرية القومـية وضـيق الأفق القومي لا مكان لهمـا" وهما مـستحـيلان

وزائلان بشكل مطرد" فليس للعمال وطن).
زرع هذا الجذب والشد اhتوتر ب� اhفهوم� الإشتراكـي� للقومية والأ�ية" وفي أوقات معينة
بدا وكـأن كـلاً منهـمـا يطرد الآخـر من الحـلبـة" فـالأمـر يبـدو مـعـقـداً وغـير مـنطقي عند إخـتـيـار
القومية ب� الإنفصال وتأسيس كيان قومي" وب� الدفـاع عن الحدود السياسية القائمة" لاسيما

. في اhاضي عندمـا كـان يقـوم الشـيـوعيـون بالجـدال حـول بالنسـبـة للأقليـات اhضطهـدة قـومـيـاً
اhسألة القومـية بغية الخروج من اhأزق" كـانوا �يزون ب� حالت� نظريت� مختلفـت�; ب� علاقة
الإقتصاد بالسياسة وب� قضية الطبيعـة الطبقية للدولة" وكل نتيجة يتوصلون اليها لاتخرجهم
من اhأزق. وفي هـذا الصـدد يحــضـرني قــول للشـيــوعـيــة البـارزة (روزا لوكــسـبـمــورگ) وهي

پولندية" في مناسبة تبريرها الإحتلال الروسي لبلادها قالت: 
"Vا ان پولندا تابعة إقتصادياً لروسيا" فليس بالإمكان ان تستقل سياسيا!!"

في اhسألة القومية ركـّز ماركس دراسته على التاريخ الإيرلندي بتفصيل" فافـترض بالنتيجة
وانسجاماً مع نظرية القومية في القرن التاسع عـشر بأن تحرر إيرلندا سيتحقق عن طريق الحركة
الشارتـية(٢٩) في إنگلتـرا" ونعت الحركـة بالثورة. إذن فـلا ضرورة هناك تدعـو الى الإنفـصال"
إلاّ ان الحركة الشارتيـة مالبثت ان تراجعت وخمل ذكرها في متنصف القـرن" وVقابل ذلك اشتد
ساعـد النزعة القومـية الليبـرالية لتكون الآيديولوجـية السيـاسية اhهـيمنة على الحـركة العمـالية
البريطانية الى جانب بث ثورات العام ١٨٤٨ روحاً جديدة في اركان الحركات القومية" لاسيما
تلك الحــركـــات اhرتكزة علـى الريف. هذا مــا ادى بــ(مــاركس) الى ان يدور علـى نفــســه دورة

كاملة" اذ راح فجأة يؤيد اhطالب القومية الإيرلندية دون تحفظ.
والخـلاصـة توصل مـاركس في أخـريات آثاره الى تخـريـج توافـقي فـقـال: إن فكرة خلق الدول
القـومية فـي غالبيـة الأحوال هي مـجرد مـرحلة حتـميـة لابد أن ¦ر بها الـشعوب كـافة وهي تـغذّ

السبيل لإنتقالها من مرحلة الإقطاع الى الرأسمالية.
والمحـصلـة? هي ان مـاركس ظل يربـط ب� القـومـيــة وب� التطور الســيـاسي. ولحـقــه في هذا
لين�" إلاّ ان هذا النبـي الاشتـراكي الثـاني واجـه وضعـاً مـعقـداً أملتـه عليـه ¦خـضات العـقـدين

الأول والثاني من القرن العشرين.
في العــام ١٩١١-١٩١٢ كـان سـتــال� يتـسـكع في مـقــاهي (زوريخ) مـحل سكـن لين� لا
عمل لـه" فأشار عليـه لين� بأن يدرس اhسـألة القومـية ودله على اhراجع" وكـان يراجع معـه ما

(٢٩) (Chartism) محاولة أو حركة متطرفة عمالية كبرى فاشلة للعمال البريطانيa الذين حرموا حق التصويت
للحـصـول عـلى مـزيد من ا^سـاواة الاجـتـمـاعـيــة والاقـتـصـادية? كـمـا كـانت واحـدة من أعـظم أولى الحـركـات
السـياسـيـة للطبقـة العـاملة البـريطانية. ولقـبت الحـركة بالـشارتيـة نسـبة الى اللائحـة (Chart) الشـعبـيـة التي
نظمها في ١٨٣٨ قائـد عمالي من جمعية عـمال لندن يدعى (وليام لوفيت)? وتتضمن ا^طالـبة بحق الإنتخاب
العـام الحـر والتمـثـيل ا^تـساوي لجـمـيع ا^ناطق وإلغـاء شـروط ا^لكيـة الخاصـة لطلاب الوظائف وتخـصـيص

رواتب پر^انية وقيام پر^ان سنوي والإقتراع السري.

= مـثـاليـة هيگل في كـتب له مـن امـثال (جـوهـر ا^سـيـحيـة) وفـيـه حلل مـفـهـوم اللـه عند ا^سـيـحـيa بقـوله إنه
تحقيق وهمي لحاجات الإنسان السيكولوجية.

(٢٨) (Plekhanov) جــورجي فــالنتــينوفــتش بليــخـانـوف ١٨٥٦-١٩١٨: مـؤسس الحــركــة ا^اركــسـيــة وقــائدها
الفكري في روسـيا لعـدة سنa. مؤسس منظـمة العـمل التحـررية وصاحب كـتاب (التـفسـير ا^ادي للتـاريخ).
شدد عـلى ضرورة مرور روسـيا ®رحلـة البرجوازيـة القومـية مثل الإشـتراكـية. وفي ١٨٩٨ إنضم حـزبه الى
الحلقـات ا^ـاركـسـيـة الأخـرى لـتـأسـيس حـزب العــمـال الاشـتـراكي الـد�قـراطي الروسي? الذي انـشـعب في
١٩٠٣ الى بلشفيك والى الـفشنيك بزعامته. وحـاول الحيلولة دون إستيلاء البلشـفيك على السلطة في ١٩١٧

فأخفق.
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يكتـبـه ويتنـاوله بالحـذف والتنقـيح ليـخـرج الـكتـاب حـامـلاً آراء لين�(٣٠). هذا الكتـاب الذي
اوصى به لين� وحث الشيـوعي� على مطالعتـه والاهتداء به طُبع فيـما بعد بعنوان (اhاركسـية
واhسـألة القومـية)(٣١) وبقي في العـهد الستـاليني إنجيـلاً تهتدي به الأحـزاب الشيـوعية كـافة

خلال أكثر من نصف قرن.
يعرّف كتاب ستال� الأمة بهذا:

"هي رابطة مــسـتـقـلة مـتطورة تاريـخـيـاً في الـلغـة والأرض والحـيــاة الإقـتــصـادية
والتـركيب النفـسي. وتتمـثل في ثقـافة مـشتـركة. وينـبغي التـأكيـد على أن اياً من
هذه الضـوابط لايكفي Vفـرده لحصـر الصفـات اhكونة للأمـة" إلاّ ان غيـاب أي ركن

". منها يلغي وجود الأمة الغاءً تاماً
رغم اhظهـر الشـمـولي لهـذا التـعـريف" فإنـه يتعـرض hطعـن� أساسـي�" أولهـمـا: إن تحـديداً
كهـذا مرتكزاً على الروابط الثـقافيـة والإقتصاديـة والنفسيـة" أو اية رابطة رابعة أو خامـسة أو
�ا يعـد من مكونات قـومـية الأمـة" إ§ا يجـرد اhاركـسيـة من سـلاحهـا ويضـعـها في مـأزق ازاء

الحركات القومية الليبرالية (البرجوازية) عند وضع اhعادلة فوق أرضية القومية نفسها.
وثانيهمـا: وهو اhطعن الأهم الحاسم" إن هذا التعريف لا �كـن إلاّ ان يؤدي الى اتخاذ موقف
غـامض مـعـيب بالنسـبـة الى التـحـرر القـومي" لأن خلق ضـوابط ومـعـاييـر نظرية يجـري عـبـرها
وبوساطتها قياس شرعية الحركـات القومية" إ§ا يؤدي في معظم الحالات الى شق فجوة يتسلل
منهــا الإلـتــزام اhبــدئي العـــام بحق تقــرير اhـصــيــر" وهو حق لا �كـن ان يخــضع قط hـثل هذا

التعريف" إن يراد له أن يكون ذا معنى.
لا �كن ابداً لأي حركة قـومية ذات قاعدة جمـاهيرية واسعة ب� قومهـا ان تقف موقف تساوم
أو توافق مع الإشتراكي� اhاركسي�" الذين يُخضعـون حقها في الوجود والتحرر السياسي الى
هذا اللعب بالتـعـريفـات النظرية. لأن الحـركـة القـومـية الـليبـراليـة الهـادفـة الى التـحـرر ستـصـر

والحالة هذه على حقها في تحديد مبررات قيامها ووجودها من ذاتها.
ومن هنا يتـضح ان اhأزق اhـاركسـي لايكمن في الشـرعـيـة النظرية لحـركـة قـومـيـة ذات طابع

سياسي ولا فيما إذا كـانت تلك الحركة ستحبس نفسها ضمن نطاق نضـالها الثقافي والتراثي"
بل في وجـود الحــركـة بالذات. وقـد اصــرّ لين� على هذا النـهج" إلاّ انه اراد اسـتـخــدام الحـركـة
القومية سلماً في عمليـة سرقة. فتراه يقرر بأن للمسألة القومية مهـمة من أكثر اhهمات خطورة
والحاحاً وهي "جر الطبقة العاملة بعيـداً عن قياداتها البرجوازية"" ذلك لأن أمضى سلاح في يد
القـومـي� الليـبـرالي� "البـرجـوازي�" هو أن الپـروليـتـاريا "الطبـقـة العـاملة" تنكر بالأسـاس حق
تقرير اhصـير القـومي" لاسيمـا عند الحركـة العماليـة الناشئـة في" الأ¾ الظاhة". وإنكارها هذا

يستند الى الوحدة الطبقية لذا تراه يقول:
"إن عُمّال الأ¾ التي كانت في عداد الأ¾ الظاhة وتحـتمي بظل النظام الرأسمالي
يجب ان يحـرصوا حرصـاً لا مزيد عليـه بعدم جرح اhشـاعر القـومية للأ¾ اhـظلومة.
والواجب يقـضي عليـهم أن لايقصـروا جهـودهم على إحـلال اhساواة الحـقـيقـية فـيمـا
بينهم" بـل أن يتـعـداه الى تطـوير لغـة وآداب الشـغــيلة في الأ¾ اhظلومـة ســابقـاً"

ليزيلوا كل آثار سوء الظن" وعوامل الفرقة اhوروثة عن الرأسمالية…"
ونجده يقول في موضع آخر:

"نحن نطـالب بحـريـة تقـرير اhـصـيــر" أي الإسـتــقـلال" أي حــرية الإنفـصــال للأ¾
اhظلومة. لا لأننا نحلم بتجزئة بلاد ما أو بإقامة دويلات" بالعكس نحن نريد دولاً
أكــبـر حــجـمــاً" نريد مــزيجـاً مـن الوحـدة بـل حـتى الإندمــاج ب� الأ¾ على أســاس

د�قراطي أ�ي حقيقي" وهو ما لا�كن تصوره بدون حرية تقرير اhصير."
وهذا كله يترجم بعبارة قـصيرة هي تحصيل حاصل: إن اhساواة الحقـيقية وإزالة كل آثار سوء
الظن وأسـباب الفرقـة والعدوان لا�كن ان تـتحقق إلاّ بعـد اخضـاع حق الأ¾ اhظلومة في تـقرير

اhصير أو غيره" لشروط مستمدة من النظرية اhاركسية!
رأيُ الفـوضوية في الحـركـات القومـيـة وفي القومـيـة يعبّـر عنه الامـير كـروبوتك�" فـقد حـدد
مـفهـومـه لها Vقـال نشـره في العـام ١٨٨٥ بعنوان (فنلندا تلك القـومـية الصـاعـدة) - فيـه أيدّ
حقـوق القومـيات في الإسـتقـلال وحق تقرير اhصـير وإعـتبـرهما مـبدأين من اhبـاديء الأساسـية
للإشـتـراكيـة الثـورية الأ�يـة الحـقيـقـيـة. وقبـل برأي الفيـلسوف والكـاتب الاجتـمـاعي الفـرنسي
(آرنست ريـنان) القــائل بأن الأمــة تولد من التــراث اhشــتــرك للتــقــاليــد والآمـال والحــســرات

والتطلعات والتصورات. وانتهى الى القول:
"بأن العــالم الطـبـيــعي يضــيف الى هـذه الســمـات الجــوهرية في الأمــة" التــمــايز

(٣٠) هذا على الأقل مـا روته كـروبسكايا زوج لينa في مـذكـراتهـا ا^طبـوعـة? وما أكـده تروتسكي وغـيـرهم ¿ن
كان في معية لينa آنذاك.

Der Marxism (٣١) عنوان الكتاب الذي ظهر بالأ^انية اولاً وطبع بڤيينا في ١٩١٣: ا^اركسية وا^سألة القومية
und die Nationale Frage
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الضـروري عند الأ¾ والـكينونات الاجـتـمـاعــيـة الأخـرى" كـمـا إنه يضــيف العـامل
الجـغـرافي الى تلك اhكونات ويـراه نوعـاً من اتحـاد يقـوم ب� شـعب وأرض يسكنهـا
على سـبيـل الاستـقـرار" فيـتلقى منهـا شـخصـيـته القـومـية ويطبـعـها هـو من جانبـه

بطابعه الخاص" ليصنع من البشر والأرض كياناً واحداً غير قابل التجزئة."

¿¿¿
هذه التـعـاريف والتـحديدات الـنظرية وقـد ازدحم بها الـنصف الثـاني من القـرن التاسع عـشـر
تعكس ردّ الفـعل الذي أحدثه الإتجـاه اhعاكس اللـيبـرالي الذي اتخذه اhسـار القومي في أhانيـا

وايطاليا" إضافة الى ظهور اhباديء الإشتراكية ودعوتها الأ�ية ولوحدة الطبقة العاملة.
إن النزعة اhتحررة للقومية التي ¦خضت بوحـدة أhانيا وإيطاليا ورومانيا لم تكن كما شاءها
(مـاتزيني) وأشـيـاعه - تلقـائيـة بعـيـدة عن العنف" إنسـانيـة الإتجاه. فـالأولى قـامت بدسـائس
سيـاسيـة وعلى إثر سلسلة من الحروب. والأخـيرتان قـامتا بعـون فعّـال من الإمبراطور الـفرنسي
ناپليـون الثـالث. على أن القـومـيـة الليـبراليـة التي هبّـت ريحهـا عـبـر الأطلنطي في السـتـينات
شـهـدت انتـصارات في §و الـشعـور القـومي" لاسـيـمـا في كل من إسـپانـيا وروسـيـا. فـفي هذه
الأخيرة ألغيت عبودية الفلاح(٣٢) واسترقاقه" و¦ت بذلك ولادة الشعب الروسي الحـقيقية. كما
شهـدت الأولى تقدمـا ليبراليـاً عظيماً في الـتأكيـد على الإرادة الشعبـية ضد حـكم آل البوربون
اhطلق" ولم يقدّر لليـبرالية القـومية حظ من النجـاح في أhانيا بسبب سـياسة اhستـشار الاhاني
(أوتو فـون بسمـارك) واليـونكرز والعسـكرية الپروسـيـة في توحيـد الشـعب الأhاني على أسس
مـحـافظة رجعـيـة إسـتـبدادية" وبكل مـا خلفـتـه من آثارها اhدمـرة لا في اhانيـا وحـدها" بل في

العالم أجمع.
قـيام الأhان بـعد انتـصـارهم على فـرنسا فـي العام ١٨٧٠ بضم مـقـاطعـتي الإلزاس واللورين
خلافاً لرغبـة سكانهما وإرادتهما الحرة" كـان ضد الفكرة القومية اhبتنية علـى حق تقرير اhصير
وإرادة الإنسـان الحـرة. اذ أصـر اhنـتـصـر على أن السكان الأhان لأسـبـاب عــرقـيـة ومـوضـوعـيـة

رفضها أولئك و¦سكوا بانتمائهم الى القومية التي اختاروها.
إمتـدت اليقظة القومـية في أثناء ذلك الى الدول ذات القومـيات والهويات العـرقية اhتـعددة

كـإمبـراطوريتي هابسـبرگ وآل عـثمـان" وكلتـا الدولت� كانت تقـوم على أسس الولاء السـابق.
فأعملت فيهما هدماً و¦زيقاً وأخرجت دولاً جديدة قائمة على أسس قومية.

وفي روسـيا القـيصـرية نجم عن تغلغل الفكرة القـوميـة إثر تحرير أغلبـية الشـعب الروسي من
أغلال الـعبودية - مـدرستـان فكريتـان متناقـضتان: اhـدرسة الغربـية كانـت تريد قيـاماً لروسـيا
على اhنحى الغـربي مـتـبـعةً تيـار القـوى التـقـدميـة الليـبـراليـة. في ح� أكدت اhـدرسة الثـانيـة
الطابع اhمـيـز للشـخـصـيـة الروسـيـة ولروسـيـا Russianism وعلى رسـالتـهـا اhسـتـقـبليـة التي
تخــتـلف في نظرهـم عن رســالة الـغــرب. مــتــأثرة ولاشـك باhنحى الـقــومي الأhاني" لاســـيــمــا
باhفـكرين الرومــانـتــي� الأhان بدون شـك. هؤلاء (عــبــاد العــرش) بنـوا دعــوتهم علـى اhاضي
الروسي الدينـي الأوتوقـراطي ومنهم خــرج دعـاة العنصـرية الـسـلاڤـيـة الذين وجــدوا في روسـيـا
منقذهم الوحيد الأكبـر واhستقبلي من غرب قوّضت صرحه الليبـرالية وتراث الثورت� الأمريكية
والفرنسية. أدى هذا الى انحسار اhد الليبـرالي الذي شاع في روسيا خلال العقود الأربعة التي

عقبت هز�ة ناپليون في العام ١٨١٣ ومن آثاره تحرير الرقّ الروسي.
وكـردّ فــعل عنيـف لهـذا الإتجــاه القـومـي الأوتوقـراطي وقــصـور التــربة الروســيـة عن إنـبـات
مفكرين اجتماعي� قومي� لهم تطلعات (ماتزيني) وإنسانيته. وتأرجح الأدب والفكر الروسي
العظيم ب� الرومـانتـيـة والواقـعيـة عند أدبائـه وقصـصـيـيه الخـالدين. وجـد التطرف الاشـتـراكي
والفوضـوية الثورية تربـة خصبـة في قعـر الطبقـة الوسطى الناميـة والأجيـال التالية اhنـحدرة من
الأرقـاء المحررين" الذين كـانوا أكبـر مصـدر للطبقـة العاملـة (الپروليـتاريا) في النصف الثـاني
من القـرن التــاسع عـشـر وبداية القـرن العـشــرين. لذلك كـان الاتجـاه نحـو الاشـتـراكــيـة الثـورية
اhاركسية في روسـيا أظهر منه في أي بلاد غربية أخرى. حتى توهم كـثير من اhؤرخ� وعلماء
الاجـتمـاع الى العـقـود الاخيـرة من قـرننا هذا" وقبـيل هز�ة الشـيـوعيـة في الاتحـاد السـوفيـاتي
ودول الكتلة الشـرقـيـة" بأن ثورة اكتـوبر البلشـفـيـة في العام ١٩١٧ قـضت على فكرة الـتفـوق
القومي الروسي وادعـائه بزعامة القومـيات السلاڤـية" عندما تسلم هؤلاء بزعـامة لين� السلطة
من القـيـاصـرة الروس. فـالبـولشـفـيك بدورهم وبعـد ان اسـتـتب الأمر لـهم ادّعـوا زعامـة الحـركـة
الشيوعية العاhيـة" كما ادعى القياصرة زعامة الشعوب السلاڤـية. وقدرّ لهذه الدعوة أن تغدو
أداةً للسـيـاسـات الـقـومـيـة الروسـيـة في آخـر الأمـر" لاســيـمـا في اسلوب تعـاملهــا القـاسي مع
القومـيات الأخـرى التي كوّنت إمـبراطوريتـهم اhوروثة. ولم يبدُ ذلك جـلياً في أول الأمر بـسبب
التغطية الرسمية العمدية وأيضاً للانتـصار الذي أحرزته القومية في اواسط أوروپا وشرقها إثر
الحـرب العاhيـة ١٩١٤-١٩١٨. فـمن أنقاص امـبـراطوريتي هابسـبرگ وآل عـثـمان ورومـانوف

(٣٢) الى الـعـــام ١٨٦٢? كــــان ٧٠-٧٥% من الـروس أرقـّـــاء ينتــــقلـون بيــــعـــاً وشــــراءً مع الأرض الـتي �ـلكهــــا
الإقطاعيـون. والسلطة التي �لكها ا^الك على أقنانه مـا كانت تختلف عن سلطة مـزارعي الجنوب الأمريكان

على أرقّائهم الزنوج. فهي سلطة مطلقة تتناول حياة الرقيق ا^هدورة التي لايحميها قانون.
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ظهـرت دول قـومــيـة جـديدة: النمـسـا" المجــر" چيكوسلوڤـاكـيــا" پولندا" يوغـسـلافـيــا" فنلندا"
اسـتــونيـا" ليـتــوانيـا" لاتڤـيــا" ومع أن بعـضـهــا عـانى بدوره مـشــاكل النزاع القـومـي الداخلي

والخارجي مع الجيران على الأرض والسكان.
وبدأت تتـسرب الأنبـاء عن تهـجيـر جمـاعي واسـتمـرار الإضطهـاد العنصري للـتتـار ولليهـود
تتـخلله اhذابح Pogroms يقـابل ذلك تشـجيع وانتـصـار للحـركات القـومـية والإسـتـقلاليـة في
أنحـاء العـالم كـافة" لاسـيـمـا تلك الحـركـات الراميـة الى التـخلص من نفـوذ الغـرب الليـبـرالي"

وتلك التي بدا فيها اتجاهات غير ليبرالية.
سيـاسة مزدوجـة. لكنها بالنسـبة للروس أنفـسهم كانـت قوميـة الطابع. وقد رأينا في غـضون
الحـرب العـاhية الثـانيـة كـيف كـان ستـال� يسـتنهض الهـمم بإثارة الشـعـور القـومي في الروس
مذكـّراً إياهم بالوطن الأم والتـراث الروسي والتاريخ الروسي" بل حـتى بالكنيسـة الأرثوذكسـية
الروسية" التي عـانت خلال ربع قرن من حكم البولشفيك مـا لم تعانه اية طائفة دينية مسـيحية

في العصر الحديث.
وبقيت القـوميـة مشكلة مـستعـصية لحكـام الكرمل� بعد الحرب الـعامة الثـانية أيضـا. كانت
من اصـعب العـقبـات التي قـامت بوجه الهـيـمنة السـياسـيـة والتوسع الإقليـمي في شـرق أوروپا
وآسيا" وأيضاً في تلك الدول التي سلمـت من صفقة إقتسام النفوذ ب� السـوڤيات وب� الغرب
في مؤ¦رات يالطا وطهران وبوتسـدام. هذه السياسة تنكرت ¦اماً hبدء حق تقـرير اhصير" فكان
هناك ڤـيتنامان وكـوريتيـان وأhانيتـان. وبسبب من هذا التنـاقض ظهرت نزعـة قوميـة عند تلك
الدول الاشتـراكيـة اhعروفة بـدول الكتلة الشرقيـة" مالبـثت أن إتخذت لهـا إصطلاحاً غـريباً عن
اhفـهوم الأ�ي للاشـتراكيـة واhاركسـية" وهو (الشـيوعـية القـوميـة). وكان بداية ذلك في الـعام
١٩٤٨. فـجـأة ومن غـيـر توقع انطلقت حـمم نـارية من مـوسكو تتـهم فـيـهـا الزعـيم الشـيـوعي
اليـوغـسـلافـي (جـوزيف بروز تيـتـو) بالقـومـي اhرتد الخـارج على اhبـاديء اhاركــسـيـة" صـديق
الغـرب. واعـقب ذلك قطيـعـة ثم تلـت حركـات ثـورية ذات طابع قـومي في البلدان الإشـتـراكـيـة
تلك. وما إن تبددت لعلعـة اhدافع وهز® سرفات الدبابات وكفّت اhشانق وسـاحات الإعدام عن
اسـتقـبال ضـحاياها" حـتى بدأ السـاسة اhؤرخـون يفلسفـون مـا حدث. فـقالوا إن §طاً جـديداً من
الشـيـوعيـة ولد في اعـقـاب الشـقاق والتـمـزق في الكتلة السـوڤـيـتيـة" وأطلقـوا عليـه اصطلاح

الشيوعية الأوروبية.
 مبدء الشيوعية القومية فُسÈر على هذا الأساس:

"لكل قومـية أو شـعب وسائله الخـاصة للوصول الى الأهداف الـشيوعـية النهـائية.
وهذه الوسـائل يجب ان ¦ليهـا عليـه أوضاعـه القومـية الخـصوصـية. لا بالوسـائل أو

اhنوال أو الشكل الذي تتخذه قومية أخرى."
إرتبط هذا التفسير بتـأكيد الشيوعي� الغربي� ضمن الكتلة - إستـقلالهم عن عامة الاتحاد
السوڤـيتي. ووقف الكـرمل� موقفـاً صارمـاً ازاء هذا التحـول القومي اhفـاجيء. لا لأنه يناقض
اhباديء اhـاركسيـة" بل لسبـب� سيـاسي� خـالص�. أولهمـا; الرغبـة الروسية التـقليدية الـقد�ة
جداً في وجود منطقة مواليـة صديقة على طول حدود روسيا الجغرافيـة مع أوروپا الغربية حماية
لنفسـها من العـدوان. وثانيهـما; الجهـود السوڤـيتـية اhستـميـتة للتغـلب على التحدي الـصيني

للزعامة السوڤيتية اhهيمنة على العالم الشيوعي.
. كان (تـيتـو) أول من والسـبب في ظهـور الشيـوعـيـة القومـيـة هو سيـاسي في الجـوهر أيضـاً
عرض الشـيوعيـة القوميـة Vواجهـة السياسـة السوڤيـتية" عند مـحاولته اتـباع سيـاسة مسـتقلة.
فطرُد حزبـه الشيوعي من الكـومنفورم(٣٣). وبعـد هذا تتابعت حـركة التطهـير الشـبيـهة بحـركة
التطهـيـر السـتـالينيـة في روسـيـا ١٩٣٤-١٩٣٩ لتـعم شـرق أوروپا مـستـهـدفـة إزالة مـا دُعي

بـ(التيتوية) من صفوف الأحزاب الشيوعية.
أجل" كانت القـومية عـاملاً قوياً مؤثراً في تـلك الحركات الثورية" الـتي قامت في پولندا في
العــام ١٩٥١ وادت الى إحــتــلال عـسـكري ســوڤـيــتي فــعلي. وتـكرر ذلك في العــام ١٩٥٦.
وإنداحت الثـورة لتغـزو دولاً اشتـراكيـة أخرى" ولم تُقـمع تلك الانتـفاضـات إلاّ باستـخدام القـوة
العسكرية البـاطشة" والتـصفيـات الدموية" إلاّ انها خلّفت آثارها اhـلموسة في كل من رومـانيا

وهنگاريا وچيكوسلوڤاكيا ودول البلطيق(٣٤).

¿¿¿
(٣٣) إصطلاح مـختـصر ^ـا عرُف بـ(مكتب الاعـلام الشـيوعي) أو منظمـة الإعـلام الشيـوعيـة? أحلّه سـتالa مـحل
الكومنتـرن في العـام ١٩٤٧ تبـديداً لـشكوك الغـرب من نوايا الإتحـاد السـوڤـيـتي? قـصُـرت عـضـويتـه الكاملة
aعلى الأحــزاب الشـيـوعــيـة في الإتحـاد الـسـوڤـيــتي ودول الكتلة الإشــتـراكـيــة في أوروپا فـضـلاً عـن الحـزب
الشيوعيa الفرنسي والإيطالي. وقد حلهّ خروشـوف في العام ١٩٥٦. والكومنترن أو الدولية الثالثة اوجدها

لينa في العام ١٩١٩ لتكون رأس رمح الثورة العا^ية ثم ألغاها.
(٣٤) على إثر طرد الحـزب الشيـوعي اليوغـوسلافي من (الكومنفـورم)? أمر سـتالa بعـمليات تطهـير بa صـفوف
الحزب الـشيوعي الـپولندي في ١٩٤٩ ^ن سـماهم بالقـوميa الپـولنديa? وسُجن (كـومولكا) السكرتـير الأول
للحــزب? بعــد تجــريـــده من مناصــبـــه. ولايُعــرف عــدد من اُعــدم. إلاّ أن إنـتـفــاضــة ١٩٥٥-١٩٥٦ أطلـقـت
سـراح مائة الف سجـيـن سياسي پولندي? وعاد (كومـولكا) ليتسلم زمام الأمور. وفي هنگاريا قـاد حركة =



185186

الأثر الطفـيف الذي خلّفـه الإحتـلال الناپليـوني القـصيـر hصـر أولد شعـوراً غـامضـاً بالقـوميـة
اhصرية إسـتغله محمـد علي الكبير اسـتغلالاً إسـتقلالياً" والنهـضة الفكرية والادبية التي بثّـها
أدباء سورية وعلماؤها عن طريق إحياء التراث اللغوي بقيت زمناً طويلاً يقظة فكرية إصلاحية
بحـتـة لاترمي الى التـحرر القـومي والإسـتـقلالـية. وخـلاصـة القـول لم تتعـرف البلدان الآسـيـوية
والافــريقــيـة ولا شــعــوبهــا الى الفكرة القــومــيـة ذات الـطابع التــحــرري الليــبـرالي الـنازع الى
الإستـقلال الشـبيـهة بتلك التي سـادت الغرب في القـرن� الثامن عـشر والتـاسع عشر. ولـم تبد

باhلامح تلك إلاّ قبيل الحرب العاhية الأولى وفي اثنائها.
العـوامل والأسـباب الـتي دعت الى اليـقظة القـوميـة في هذا الجـزء من العـالم كـانت تخـتلف
اختلافاً بيّناً عن تلك التي سادت أوروپا" وتلك التي ادت الى نشوء القوميات والدول القومية

في الأمريكت�.
في الغـرب وجــدنا أرضـيـة الشـعـور القــومي البكر توطأ وتُمــهـد بفـلاسـفـة ومـفـكرين وبنزول

زعـماء وقـادة ميـداني� (مجـاهدين)" في ح� وجـدنا حملة لـواء التحـرر القومي في هذا الجـزء
من العالم وخلال الـفترة التي حددتها يجـمعون ب� الصفـت�. أضف الى هذا كله - وبسبب من
ذلك أيضاً" ان البلدان الآسيوية الأفـريقية بقيت مع شعوبهـا تجهل الى حد كبير فلسفـة القومية
الليبرالية التحـررية الحقيقية تلك التي سادت أوروپا فاضطربت اhفـاهيم واتخذ النضال القومي

في بعضها مسارات شبيهة Vسار اhدرسة الأhانية.
الحركـات القومـية هنا دفعت بقـادة وزعمـاء مزدوجي اhهمـة" من أمثـال سعد زغلـول القاضي
في مصر" والجنرال مـصطفى كمال في تركيا" والشـيخ القبائلي عبدالعزيز آل سـعود في الجزيرة
العـربية" والمحـامي غاندي فـي الهند والدكتـور (سن يات سن) في الص�" ورVا كـان الأخيـران

اقرب من غيرهم الى تفهم القومية من جانبها التحرري الليبرالي والإنساني.
في العــام ١٩٢٣ وبعـد ان تحـقق طرد آخــر جندي يوناني - نجـح مـصطفى كـمــال الذي خُص
بلقب (ابو التـرك: أتاتورك) تشريفـاً في إحلال جـمهورية علـمانية عـصرية الطابع مـحل النظام
الأوتوقـراطي الوسـيطي(٣٥) للسلطنة والخـلافـة العـثـمـانيـة - الإسلامـيـة" زعم انهـا تقـوم على
مـفاهيم قـومـية ليـبـرالية" إلاّ ان الجـوهر بدا اوتوقـراطيـاً متـعـصبـاً يقـوم بالأساس علـى مفـاهيم
اhدرسـة الأhانيـة للقـومـيـة. فقـد اقـيم الصـرح القـومي على أسـاس قـومـيـات متـعـددة (كـردية"
أرمنيـة" آشـورية" عربيـة" يونانيـة) أي تتـريكهـا" أي صبـغـهـا بالقومـيـة التـركيـة" بدليل قـمع
النظام القـومي الجديد إنتـفاضـات قـوميـة للكرد بوحشـية غـير مـسبـوقـة" وضم منطقة تسكنهـا
غـالبيـة من الناطق� بالعـربيـة سكنى قـرار الى حدودهـا. وباتباع سـيـاسة تنقـيـة دينية بـالنسبـة

للمسيحي�" سياسة ارغمت ألوفاً من الأرمن والآشوري� والسريان على ترك البلاد(٣٦).
في مـصر حـمل سـعد زغلـول وزملاؤه على عـواتقـهم دعوة القـومـية اhصـرية اhسـتـقلة (مصـر
للمصري�)" وحققت هذه الدعـوة تآلفاً واتحاداً قومياً مصرياً غير مـسبوق منذ الفتح العربي ب�
الأقبـاط واhسلم�" وانسـحبت النعـرة الدينية الى الخـلف اhظلم ولم يعد لهـا اثر إلاّ في نداءات
اhتظاهرين (١٩١٩) بعناق (الهـلال والصليب). ووجـدت مصـر نفسـها في العـام ١٩٢٢ وهي

على عتبة واحتها من الاستقلال القومي.
ورVا وجد فـي السياسـة البريطانيـة خلال هذه الفـترة بعـد نظر وشيء غيـر يسيـر من الحصـافة

(٣٥) نسبة الى القرون الوسطى.
(٣٦) في العام ١٩٢٦ أجرت الحكومـة التركية أغرب عـمل تبادل قومي: فقد شـحنت عشرات الألوف من الأتراك

الأقحاح ا^سيحيa الى اليونان مقابل يونانيa مسلمa? معتبرة الدين دليل اثبات للقومية!

= الشــيـوعـيــة القــومـيـة (ا�ـري ناجي)? الذي كـان خـلفـاً لـ(راكــوزي) في زعـامــة الحـزب. وفي ١٩٥٥ عــمل
(خروشوف) على التـخلص منه كترضية لـ(تيتـو) وكمحاولة لإعادة يوغسـلافيا الى ا^نظومة الإشتـراكية كان
(راكـوزي) قــد أهان (تيـتــو) شـخـصــيـاً. وفي ٢٣ من تـشـرين الاول ١٩٥٦ خـرج طـلاب جـامـعــات ومـدارس
بودابست في تظـاهرة عظيـمـة انضم اليـهـا الجمـهـور? وانتـهت بتـقـدl مـذكـرة وتصـدت لهـا الشـرطة بإطلاق
النار. فــانقلبت التـظاهرة الى ثورة وانضـم الجـيش الى الحــركـة وطردت الوحــدات الســوڤـيـتــيـة الـتي دخلت
ا^دينة. وسـرعان مـا انبـثـقت مجـالس مـحلية خـارج العـاصمـة وعـاد الفلاحـون الى احـتلال حـقـولهم ا^ؤ¿ة?
وذابت بيـروقـراطـيـة الدولة وانهـار النظـام الشـيـوعي بأكـملـه في يوم واحـد? وفُـتـحت أبواب الـسـجـون واُطلق
سراح (١٥) ألف سـجa سيـاسي. ونودي بـ(إ�ري ناجي) رئيسـاً للحكومة. وانطلقت النداءات والشـعارات
aالصغـار? والد�قراطي aالقومـية والوطنيـة من كل جانب. الّف (ناجي) حكومـته من ائتلاف لأحـزاب ا^الك
الإشتراكيa والأحزاب القـومية الفلاحية? التي خرجت الى الوجود فجأة? وكـأنها على ميعاد. وفي الأول من
تشـرين الثاني أعلـن (ناجي) انسحـابه من (حلف وارشـو). وكان هذا أكـثـر ¿ا يتحـمله السـوڤيـيت. فاُمـرت
الدبابات السـوڤـيـتـيـة باقـتـحام بودابـست. وجـرت معـارك شـوارع دمـوية وهرب (ناجي) لاجـئـاً الى السـفـارة
اليـوغسـلافيـة? وقُبض على العـقيـد (مـاليتـير) القـائد العام الجـديد للجـيش الهنگاري واُعدم. واسـتمـر القتـال
رغم إعـلان (يانوس كادار)? وهو شـيوعي قـومي تأليف حكومـة جديدة? Á القـبض على (إ�ري ناجي) أثناء
aمحاولة تهريبه ونقله الى رومـانيا? ثم أعدم. وكان من نتيجة هذه الإنتفاضة لجـوء ما يزيد عن مائة وخمس
الف هنگاري الى الـبـلاد الاوروپيـة. وفي چيكوسلوڤـاكـيـا حـاول (الكسندر دوبتـشـك) الذي انتـخب سكرتيـراً
أول للحــزب الشــيــوعي هناك في ٥ كــانون الثــاني ١٩٦٨ خـلفـاً لــ(نوفــوتني) ¤رير إصــلاحــات اقـتــصــادية
وإعطاء حرية للصحـافة تحت شعار «إعطاء وجه إنسـاني للإشتراكية» وسـاندته الصحافة وجمـاهير الطلبة.
ودعـا الى مـؤ¤ر اسـتثـنائي للحـزب للمـصـادقة علـى جملـة الإصلاحـات? التي عـدتهـا مـوسكو رجـعـيـة قومـيـة
. وفـشلت محـاولات الإقناع التي مارسهـا (دوبتشـيك) مع الزعمـاء السوڤيـيت. وفي ليلة ٢٠- واتجاهاً غـربياً
٢١ من آب ١٩٦٨ غــزت قـوات (حلف وارشــو) چيكوسلوڤــاكـيـا واحــتلتـهــا. وبعـد مــفـاوضـات عــقـيـمــة طرد

(دوبتشيك) وآل به الدهر الى تعيينه حارساً للغابات في سلوڤاكيا!
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في توفيـقها ب� أطمـاع الإمپرياليـة الانگلوفرنسيـة وب� التطلعات القـومية في البـلاد الناطقة
بالعــربيـة. ورVا وجــدنا لوناً من مــرونة والحـذق الســيـاسـيـ� في إيجـاد نقــاط لقـاء مع الـقـوى
القوميـة الجديدة ومصالحها. وقـد تبدت هذه الروح في تعاملها مع الثورة القـومية الفكرية التي
اطلقهـا (غاندي) في أربعـمائة مليون إنسـان. إذ فسحت الإمـپريالية البـريطانية المجـال للمؤ¦ر
القومي الهندي" الذي يعود انشاؤه الى العام ١٨٨٥ بتثبيت ونشر الوعي القومي على الأسس
الليبرالية اhستـمدة من الأسلوب والنظام البريطاني" ليغدو أكثر تطرفـاً واقوى ساعداً في العام

١٩١٨" وهو العام الذي اقترن بانتقال النضال الهندي الى مرحلة العمل على الإستقلال.
إلاّ أن القـوميـة اليابانيـة التي تأثرت بخطى اhدرسـة الأhانية وملـكها إله يُعـبد مـالبثت بعـد
انتـصـارها الـعـسكري على روسـيـا فـي حـرب ١٩٠٤-١٩٠٥ أن اسـتـخـدمت تقـدمــهـا السـريع
الهائل فـي التكنولوجيـا الصناعيـة لتضعـه في خدمـة أهدافهـا التحكمـية العدوانيـة التي شلّت
كل تحـرك مـحلي نحو الـليبـراليـة. فـباندفـاعـهـا التوسـعي كـادت تقـضي على مـا حقـقـه الوعي
القـومـي الليـبـرالي" الـذي اتبـعـتـه جــهـود الدكـتــور (سن يات سن)(٣٧) في الص�" وكــان من

نتيجته ولادة الجمهورية الصينية وقيام الحزب الوطني الذي عرف باسم حزب الكومنتانگ.
الجمـهورية الصـينية التي قـامت على حركة الـبعث القومي" هددهـا التسلط القومي الـياباني
من جـهـة والشـيـوعـيـة الصـينيـة اhدعـومـة بالإتحـاد السـوڤـيـتي من جـهـة أخـرى" كـمـا نخـر في
عظامـها حكم (شن كـاي چيك) اhطلق. وعندما آلت السـلطة فيـها للشـيوعيـ� أسرع حكامـها
super national الجـدد هؤلاء ينأون بهــا عن الشـيـوعـيـة التي إرتفـعت عـن (القـومـيـة الأ�يـة

communism) ¦اماً مثلما حاولت فئة من الدول الشيوعية فعله في أوروپا.

بدأ الجـانبــان يتـراشـقـان بتــهم ظاهرها آيديولوجـي" وباطنهـا قـومــيـة صـينيـة تأبـى الخـضـوع
للشـيـوعـية الأ�يـة. من مظـاهر تلك النزعـة القـوميـة رفع (مـاوتسي تونگ) الـى مقـام الشـرف
الذي انفـرد به (لين�) حتى ذلك الوقت. وكـذلك تناقص نفوذ الصـ� عند الدول الأفروآسـيوية

الحديثة الولادة بسبب من نزعتها هذه" التي تُرجمت عند تلك القوميات بالتسلط القومي.

¿¿¿
ويطيب لي قـبل التطرق الـى تقو® الـوعي القومـي في البـلاد الناطقـة بالعـربية خـلال الفـتـرة
عينها ان أستعرض للقاريء تطور النزعة القومية وتقدمها في هات� القارت� بشكل مختصر.
تاريخ عـصـبـة الأ¾ التي تأسـست بعـيـد الحـرب العـاhيـة الأولـى يعكس ذلك كـمـا يعكسـهـا

تاريخ الأ¾ التي تأسست عقب الحرب العاhية الثانية.
إن (مــعــاهدة ڤــرســاي) هيــأت في العــام ١٩١٩ لقــيــام عــصــبــة الأ¾" تلك الحــرب ازالت
الإمــبــراطوريات الثــلاث الأhـانيــة والعــثــمــانيــة وإمــبــراطورية هابـســبـرگ. ووزعـت اhعــاهدة
اhستعمرات الأhانيـة في افريقيا على شكل انتدابات لكل من بريطانيا وفرنسـا وبلجيكا. كما
قـسـمت مـسـتـعمـراتهـا في المحـيط الهـادي ب� كـل من اليـابان واسـترالـيا ونـيوزيـلاند بعناوين
وأ§اط سياسيـة مختلفة وبقدر ما كانت تلك اhسـتعمرات تطمح اليه في تحقـيق التحرر القومي
والإســـتـــقـــلال. وكـــانت الـعـــصـــبـــة تضم وقـت حلهـــا في الـعـــام ١٩٤٦ اثنتـي عـــشـــرة دولة
أفروآسيوية(٣٨). ومن الدول اhنتدبة التي انشئت عـلى اشلاء الإمبراطورية العثمـانية ووضعت

تحت وصايتها لم يتحقق غير استقلال ثلاث دول أثناء وجودها وهي العراق وسورية ولبنان.
وفي العــام ١٩٤٥ عـند الإعــلان عن قــيــام الأ¾ اhتــحــدة كــان فــيــهــا اثـنتــا عــشــرة دولة

افروآسيوية مؤسسة من اصل (٥١) دولة.
مـا مر على الأ¾ اhـتحـدة نحـو من ربع قرن حـتى اضـافت الى جـمعـيـتهـا سـتاً وسـت� دولة"
منها خـمس وخمسون دولة افـروآسيوية. ففي حـ� لم تكن نسبة عدد الدول الاعـضاء من هات�
القـارت� في العصـبة تزيد عن ثلث عـدد الاعضـاء الكلي" وجدنا دولهـا في الأ¾ اhتحـدة ¦ثل
نصف عــدد الاعـضــاء الكلي بعــيـد الحـرب الـعظمى الثــانيـة. امــا الآن فـهي تزيد عـن النصف
بكثيـر. بعد الحرب العـاhية الثانيـة حققت الهند وپاكـستان وسريلانكـا وبورما واhلايو والفلپ�
إستـقلالها سلمـاً" وكذلك كان الأمـر في افريقيا فـي استقلال غـانا وغيرها. امـا الدول الأخرى"
فقد كان عليهـا ان تخوض غمار قتال مرير في سبيل تحـررها ضد الفرنسي� في تونس والجزائر

وڤيتنام ولاووس وكمبوديا وإندنوسيا… الخ.

(٣٨) عند تأسـيس العـصـبة كـان هناك خـمـسـة أعضـاء مـؤسـسa من آسـيا هم الـهند والصa واليـابان وتايلاند
وإيران وعضوان من افريقـيا هما ليبيريا واتحـاد جنوب افريقيا. وفي اثناء حياتهـا انضمت اليها ثلاث دول

آسيوية هي العراق وافغانستان وتركيا.

(٣٧) ولد في ١٨٦٦ وتوفي في ١٩٢٥: درس الطب فـي هونگ كونگ ثـم في كانتـون مـسـقط رأسه. تكامـل وعيـه
السـيـاسي في وقت مـبـكر? فـألف في ١٨٩٤ مـا عـرف بـ(جـمـعـيـة بعث الصـa) وهي الأصل في مـجـمـوعـات
ثورية ألف فــيـمــا بينهـا ورئســهـا. بعــد الفـشل الـذي مني به في انتــفـاضـة كــانتـون ١٨٩٥ هرب من الـبـلاد?
وقـضى في الولايات ا^تـحـدة ست عـشـرة سنـة يعـمل للحـصـول على دعم مـادي وسـيـاسي لحـركـتـه السـرية.
وعـاد الى الصـa في مطلع الثـورة الـتي عـصـفت بالحـكم ا^لكي وأزالت حكم اســرة (فنگ) وانتـخب رئـيـسـاً
للحكومة ا^ـؤقتة. إلاّ أنه اسـتقال مـختاراً بعـد اشهـر قلائل احتـجاجاً على الجـو المحافظ الذي خلقـه زملاؤه.
aوفي خلال السنت . ولم تتسن له السيطرة التامة الا في ١٩٢٣? فعاد رئيسـاً للبلاد واعلن نفسه قائداً عاماً

اللتa قضاهما في الحكم حكّم اسس الحزب الوطني الصيني? الذي كان قد الفه في العام ١٩١٤.
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من خـلال حـركـات التـحـرر القـومي في كل من هات� القـارت� حـاولت الشـيـوعـيـة بشكليـهـا
الصيني والسوڤـيتي تجنيد أنصار لها في صفـوف تلك الحركات الإستقلاليـة بإسداء اhعونة في
نضـالهـا ضـد الدول الرأسـمالـية الغـربيـة" ثم بعـد إسـتـقـلالهـا بغيـة اجـتـذابهـا عن طريق تقـد®

اhساعدات اhالية والفنية… والعسكرية.
ان سـيــاسـة الأ¾ اhتــحـدة اhعــقـدة" واhتــرددة أحـيــاناً ب� الجــرأة والتـخــاذل" تقـدم للبــاحث
الاجتـماعي واhؤرخ السـياسي صورة طريفـة hشاكل القـومية الحـديثة. إنه hن العـبث الخارج عن
الصدد محاولة تقد® سجل كامل أو §اذج لتلك اhشاكل" ورVا عدنا بذاكرة القاريء الى بعض
الامــثلة: كنضــال اhسـتــعــمـرة الهــولندية في آســيــا الذي ¦خض بولادة الشــعب الإندونيــسي"
ومـواصلة وتوسط الأ¾ اhتـحـدة في النزاعـات حـول إيريان (غـينيـا الغـربيـة الجـديدة) الذي دام
حتى السـتينات" وتدخل الأ¾ اhتـحدة اhتكرر في النزاعـات الشرق اوسطيـة منذ قيـام اسرائيل
١٩٤٨" وازمـة السـويس ١٩٥٦" ومـعـركة تحـرير الـكويت ١٩٩١" والنزاع العـربي الإسـرائيلي
الذي لم ينتـه حتى كـتـابة هذه الأسطر. وفي افريقـيـا �كنك ان تعدد مـا تشـاء من هذا القبـيل"

فاhشاكل القومية ومشاكل الحكم هناك تبدو وكأن لا نهاية لها.

¿¿¿
اين نضع القومية العربية في هذه الصورة العامة?

مـا هي تلك العوامـل التي ادت الى تبلور فكرة القـوميـة لتكون لا هدفـاً للتقـدم الاجـتمـاعي
والحضـاري وحدها" بل لتؤول الى العـمل على تحقيق هدف وحـدة عربية يجـمعهـا كيان سـياسي
كبير واحد يضم كل الدول الناطقة بالعربية دون استـثناء وإن كان بعضها لايفقه من العربية إلا

بضع جمل فلا بأس.
بل من هو هذا العربي وكيف تحدد صفاته?

وكـــمــا بـينت في صـــدر هذا الفـــصل" يـندر أن تسلـم التـــعــاريـف التي يضـــعـــهــا اhفـكرون
الاجتماعيون والباحثون في السياسة والتاريخ" من مطعن أو اعتراض. فإن توقع قارئي تعريفاً
مني hن يحق له الإدعـاء بالعـروبة أو يسـمي نفسـه عـربياً فـإني سـأخيب ظـنه" وكل ما أتصـور
وأنا تائه غــريق في لجـة التــعـاريف والتـحــديدات" هو أن شـعــوراً غـلاباً تحـدده عـوامـل عـديدة
تختلف عند فـرد وآخر قد يكون ظرفـياً أو عرضـة للتبدل أو الد�ومـة بيئيـة كانت أم حيـاتية أم
اجتـماعـية أم لغـوية أم اقتـصادية أم سـياسـية أم مـصلحة شـخصـية" أو… أو… عـوامل لاتدخل

تحت حصـر. في رأيي أن الهـوية العربيـة كغيـرها من الهويـات القوميـة" تشبـه النطق بالشـهادة
عند اhسلم�. فمـن ينطق بعبارة لا الله إلاّ الله ومـحمد رسـول الله ونبيه عن قناعـة أو إخلاص

أو Vؤثرات خارجية" عد مسلماً ولا جدال في إسلامه.
وهذا العـربي? ما هـي صفـاته? كيـف تراه الأقوام الأخـرى غـير العـربيـة? هناك وصف عرضـه
الأستـاذ (جول كارمـايكل) في كتابه «العـرب اليوم»(٣٩) لا يخلو من مطاعن إلاّ انه يتـضمن

قدراً كبيراً من الحقيقة:
"اhيل الى الـتطرف في كل شيء" فــمن الإيثــار الى حـد التــضـحــيـة بالـنفس الى
الأثرة الى حد الأنانية اhفرطة. ومن الحب العذري الى التهتك" من الصداقة النادرة
الى الحقد الأعمى" من اhثـالية الى الشغف باhاديات" من الد�قراطية الحقـيقية الى
عبادة الشـخصية اhطلقـة" ومن نهاية الإعتداد بالنفس والإعـتماد عليهـا الى سرعة

اليأس والقنوط والإستسلام عند أول عقبة تعترض سبيله."
بعـبارة مـوجزة إن في هذه الأمـة التي تعرف بالأمـة العـربية قـوى كامنة عظيـمة تدفـعهـا تارة
الى انبل الأعــمـال وأشــرفـهـا وطـوراً الى أدناها وأتفـهــهـا. وبســبب من ذلك ترى هؤلاء الـقـوم
العظام الاذكياء والعقلاء بدون ريب" يعـيشون بعواطفهم القومية ويتمسكون بـها مهما باعدت
بينهم وبـ� التـقـدم الحـضــاري" أكـثـر �ا يعـيــشـون بعـقـولـهم وثقـافـتـهـم التي حـصلوا علـيـهـا"
ويصرفـون حياتهـم وأعمالهم اليـومية بقـوة اhصالح الشـخصيـة التي لاتترك سبـيلاً لبلوغـها إلاّ

سلكته.
وتاريخ العـرب كقـومـية رغم قـصره" يـشهـد بأنهم ذوو أhعـية ومـقدرة علـى مبـاشرة أي عـمل
وأنهم ذوو نظر بعيد تفسـده سرعة الانفعال والتأثر" اذ يفقدون قـوة التوازن والرؤية فجأة ودون
سابق إنذار" ينتابهم خمول وجمود عندما تداهم احدهم مـصيبة ويعيش فيها زمناً" وإن تحقق له
أمل صبـا اليه أخذتـه سورة من الغبطة يكاد مـعهـا يفقد رشـده. وهذا ينطبق بصورة عـامة على

الفرد والمجموع والكبير والصغير والعالم والجاهل إلاّ فيما ندر.
من اhتـوارث في خلقهم عن الأجـداد خصلة إخـفاء العـيب أو الهفـوة أو السقطة اسـتحـياء أو
اسـتكبـاراً أو خـجــلاً" فـيـتـجنبـون التـصـريح بـهـا ويعـملون على اخـفـائهــا في أعـمـاق الذاكـرة.
ويكرهون التذكير بهـا لانفسهم أو لغيرهم" وهو أمر يؤدي بحـسب رأي علماء النفس الى عقدة

Joel Carmichael: Arabs (٣٩) استـاذ زائر في جـامعـة (روترگر) الامـريكية وباحث أقـدم في جامـعة نيـويورك
.Today
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معينة.
الشـخص العــربي يُسـتـفـز بسـرعـة وتنـتـابه سـورة غـضب حـتى من أقـرب الأقــرب� اليـه لأقل
تعـريض به أو مـا يعـده من قـبـيل الإهانة أو الإنتـقـاص" ويصـفح وينـسى بع� السـرعـة باhديح

والكلمة الطيبة.
وكل ذلك يجـد تفـسـيراً في غـرائب تصـرفـات الحكام الذين تسلطوا علـى مقـادير أهل البـلاد

الناطقة بالعربية فيما بينهم ومع رعاياهم منذ أول دخولهم التاريخ حتى يومنا هذا.
(٤٠) بالقدر الذي وفي العـربي قابليـة للصبـر وقوة احـتمال غـريبة يـقف أمامهـا الغربي حـائراً
يقف ذاهلاً امـام رقة غـريبة وهشـاشـة عود تكاد تنقـصف عند أول هبـة ريح. وينطوي تحت هذه

الرقة عواصف من الكرم واhروءة والبذل تخرج عن جميع اhوازين الطبيعية.
وبعامل التـعايش والبيـئة والظروف التاريخـية تختلف الأقليـات القوميـة غير العـربية هنا Vا
هو شبيـه بها" ورVا استطعنا إسناد كثيـر من هذه الحالات النفسية الى غـير أهل العروبة. ورVا
كــانت هذه اhشـابـهـة ســبـبــاً عند بعض القــومـيـ� العـرب الى إدراج بـعض هذه الأقليــات التي
. وعلى أية حال" فإن مـدلول (شعب) اختلطت اخـتلاطاً وثيقـاً Vجتمع الأغلبـية الى عدّهم عـرباً
عربي أو وطن عربي أو امة عربية لم يظهر الـى الوجود إلاّ في مثار نقع الحرب العاhية الأولى.
وقـبلهـا كانـت لفظة "عـرب" فحـسب. وتداولت الألسـن هذه العبـارات إثر انتـقـاض شـريف مكة
على الحكم العثـماني ورفعه راية الثـورة" التي اشتهـرت عند بعضهم فيـما بعد بالثورة العـربية
الكبـرى. في ح� تجـاهل أثر تلك الثـورة بل ووجـودها عـرب آخـرون. وقـبل هذه الثـورة لم يكن

هناك دولة مستقلة واحدة تستخدم اللغة العربية لغة رسمية.
رVا كـان ثم مـصـطح العـروبة Pan- Arabism �ثل امنيــة الدولة القـومـيـة" وهـو شـعـار كـان
غامـضاً لوقت ما يشـير الى حـركة وحدة عـربية تضم أولئك الذين ثبتـت أصولهم الإثنوغرافـية"
على انـهــا مع هذا أولدت أعظـم قـدر مـن النشــاط والحــرارة" لا في تحــقــيق الوحــدة" لـكن في

التحرر من قيود الإستعمار والنفوذ الأجنبي.

والتحـرك نحو الوحـدة العربيـة ب� الدول اhستـقلة التي استـخدمت اللغة العـربية لغـة رسمـية
إ§ا بدأ قـبـيل الحـرب العاhـية الثـانيـة بعـقـدين من السن� على الأكـثـر. ولم يكن تأثيـر الدعـوة
. مع هذه المحاولات وفي خـلالها وعلى إثر محـسوساً قـبل محاولة (الناصـرية) تطبيقـها عمليـاً
فــشلهــا - ليس فـي إمكاننا القــول مـن حـيـث اhبــدء أنهــا لقــيت تقــدمــاً مـا فـي أي وقت من

الاوقات" أو انها مدّت خلال المحاولات جذوراً عميقة.
وبخصـوص هدف "العروبة" الـسياسي النـهائي والأفق الذي امـتد اليه نضـالياً" عليـنا الإقرار
هنا بحقـيقـة تاريخية. وهي أن كل ثورة أو صِـدام أو حرب نشـأ في أية بقعة من العـالم الناطق
بالعربـية خلال قـرننا هذا" إ§ا كان بهـدف إستـقلال وتحرر كـل بلد لذاته. سواء في الأمـر أكانت

هذه البقاع اجزاء وأقاليم املتها الطبيعة" أم هي من عمل الأجنبي المحتل وتخطيطه.
كان ثمّ اصداء بعيدة تسمع أحياناً حـول "وحدة عربية" من خطب وبيانات وكتب ومحافل في
مناسـبـات عامـة مـتبـاعـدة فحـسب. والتـعـبيـر الرسـمي الوحيـد الذي فـتح البـاب للتـحرك نحـو
"العروبة" أو الوحدة العربية كان اختراعاً اجنبياً. فـقد صدر من بريطانيا اقتراح وزير خارجيتها
(السر انطوني ايدن)(٤١) اثناء الحرب بتأسـيس جامعة للدول العربيـة تطبيقاً لسياسـة حكومته
العــامـة التي كــانت ترمي في حــينه الى مــحـاربة الآراء النازيـة اhتـفــشـيـة فـي البـلاد الناطـقـة

بالعربية وكوسيلة من الوسائل لمحاربة دول المحور. فالصرخة لـ(إيدن) والجامعة صداها.
ورجـوعي الى ظهور الحـركـة القومـية العـربيـة بهدف الوحـدة الشـاملة ومحـاولتي وضـعهـا في
إطار تطلعـاتـهـا" إ§ا يرمي الى اسـتكشـاف منبـتـهـا ونـسـجـهـا التـاريخي. وأول مـا أراه هو أن
الافـتـراض اhبتـسـر بردّها الى عـشـرات اhلاي� التي يجـمـعـهـا اللسـان العربـي إ§ا ينطوي على
تناقض واضح ب� الفـكرة والواقع. فكمـا جاء ذكـره" إن الفـتـوح العظيمـة التي حـقـقهـا العـرب
اhسلمون قبل ثلاثة عشر قرناً إن كانت زرعت اللغة وأثبتتـها حقاً" فقد فشلت فشلاً كاملاً في
خلق قوميـة بسبب قصر اهتمامـها على نشر العقيـدة الدينية. إن حركة قوميـة تستند الى اللغة
ويحـتـضنهـا الإسـلام في القـرون الوسـيطة كـانت مـسـتـحـيلة مـثلمـا هي اليـوم. كـانت القـومـيـة
العـربية عند العـرب الفـاتح� لاتعني أكثـر من التـرفع والتعـالي على الأقـوام التي خضـعت لهم

(٤١) ســر انتــوني إيدن (Anthony Eden) ١٨٩٧-١٩٧٧: دبلومــاسي بـريطاني ووزير خــارجــيــة بريـطانيــا في
مـعظم سني الحرب العـا^يـة? مثـير ازمـة السـويس ١٩٥٦ عندما كـان رئيـسا للحكومـة. وبخـصوص تأسـيس
الجـامـعــة العـربيـة? فـقــد بدأت ا^داولات حـوله قـبل نـهـاية الحـرب بسنة واحــدة وبعض سنة. وÁ تأسـيــسـهـا
رسميـا في ٢٢ من اذار ١٩٤٥? أي قبل نهاية الحرب بحوالي الشـهرين. واعضاؤها ا^ؤسسـون هم (مصر?

اليمن? ا^ملكة العربية السعودية? سورية? لبنان? العراق? الاردن) وهي اليوم تضم ٢٢ عضواً.

(٤٠) بهذه ا^ناسبة يحضرني حديث للطبيب الجـراح العسكري (كيري ايڤانز) الذي رافق الحملة البريطانية في
بلاد الرافـدين. ومـارس خلال بقـائه طبـه بa الاهلa? عـزت له گيـرترود بل في رسـالتهـا ا^ؤرخـة في ٢٥ من
كانون الثاني ١٩١٨ قالت ان هذا الطبـيب بعد مئات من العمليات الجراحيـة أجراها للاهالي استخلص "أن
مستـوى الحيوية والتحمل هنا? همـا أعلى ®ا لايقاس من ذلك في أوروبا? فالناس هنا يخرجـون من عمليات
جراحية لايجـرءُ طبيب في بلادنا عليها? ان جهازهم العصـبي أشد واكثر احتمالاً وصمـوداً وإحكاماً بكثير?

انهم لا يتأثرون باطنياً بالصدمات."
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والإدّلال عليهم بالقوة والسلطة وأصل الدين. وهكذا كان أقدم شعور بالقومية العربية في فترة
من فتـرات الحكم الاموي (٦٦١-٧٥٠م) ح� بلغ الشعور بالتـفوق غايته القـصوى. وليس لنا
إلاّ ان نصـدق بقـول صاحب (العـقـد الفـريد) وحكايتـه الطريفـة في هذا البـاب. ونتخـذها دليـلاً

على ما أثبتناه" قال ابن عبد ربه(٤٢):
"كانـت العرب في أيام هذه الدولة - أي الامـوية - يترفـعون على سـائر الأ¾ من
. وكان العـربي يعد اhوالي وأهل الذمـة ويعدّون أنفسـهم فوقـهم جبلّة وخلقـة وفضـلاً
نفسـه سيداً على غـير العربي ويرى أنه خلق للسـيادة وذاك خلق للخدمـة. وتخاصم
عـربي ومـولى ب� يدي (عـبـدالله بن عـامـر) صـاحب العـراق" فقـال اhولى مـخـاطبـاً

خصمه: لا كثرّ الله فينا مثلك. 
فقال العربي: بل كثرّ الله فينا مثلك. 

فقيل له: ايدعو عليك وتدعو له?
قـال نعم: "يكسحـون طرقنا (يعـبـدونها) ويخـرزون خـفافنا (أي يخـيطون نعـالنا)

ويحيكون ثيابنا."
هؤلاء العرب الأقـحاح وهم البدو اhنتـمون الى القبائل الكـبرى" تراجعوا الى صـحرائهم وآض
المجتـمع السكاني الناطق بالعـربية يحكمـه حكم شبه عـسكري ومتـسلطون أجانب. والافـتراض
Ëالتعميـمي بأن هؤلاء السكان ولنسمّهم عرباً - لم يقعـوا في إسار الحكم الاجنبي إلاّ عندما أ
العثمانيون الإستيلاء على بلادهم وحكموها أربعة قرون (١٥١٧-١٩١٧) هو افتراض مضلل
الى حـد كبـيـر. فالمجـتـمعـات التي انطلـقت تطالب بوحـدتها القطريـة وتدافع عنهـا بحافـز ذاتي
وشعـور إقليمي فـي القرن العـشرين كانت تـخضع لحكام أجـانب قبل الفـتح العثـماني ولفـترات
طويلة وبـالأخص أولئك السـلاطـ� الكُرد والتـرك والـتـتـر واhغــول واhمـالـيك الذين حكمــوا مـا
يتألف منه الـيوم مصـر والعراق وسورية والحـجاز وساحل الخليـج ب� ١١٨٠ و١٥١٧. اhماليك
في مــصـر كـانـوا في فـتــرة من الزمن قــوة مـهـابـة الجـانب تحــتل مكانة عــاhيـة وهذا واحــد من
الأسباب التي ابقت مصر متفوقة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً على الأقاليم الأخرى.
فـقـد كـان بـوسـعـهم مـثـلاً تجنـيب مـصـر الإحـتـلال اhغــولي الذي عـانى منه العــراق وسـورية في

انتصـارهم بعد عام� من سـقوط بغداد - على جـحافل اhغول في مـعركة (ع� جـالوت) العام
١٢٦٠م.

حتى بداية القـرن التاسع عشـر" وهو مبدء ¦كن الدول الاوروبيـة من إرخاء قبـضة العثـماني�
عن شرقـي البحر الأبيض اhـتوسط" كان كل الـبلاد الناطقـة بالعربية تحـت سيطرة عصـابات من
العـبـيد الحَـرَس" تعـود اصـولهم بلا اسـتثناء الـى منابت عـرقيـة أخـرى ولا شيء يربطهم بالبـلاد
التي يحكمـونها غيـر سلبهـا. والدين الذي جمع الحـاكم والمحكوم كان في أغلب الاحـيان غطاءً

مزيفاً لأطماع الحاكم وجرائمه.
لم يكن لهـؤلاء العبـيد الحَـرَس متـسع من الوقت لغـير النهب وامـتصـاص دماء مـحكوميـهم"
ومـحاربة بعـضهـم بعضـاً على حسـاب أرواح اhواطن� وبؤسـهم. هذا التناحـر الدؤوب ذو الطابع
اhدني لم يكن قاصـراً على إضعاف اهالي البـلاد" بل ادى الى ميوعـة حدودها وغموضـها والى
أن تكون مفـتوحة لغـارات البدو وغيـر البدو مسـتغلة ضعف الحـاكم وعدم مبـالاته. وقد ادى �ا
ادى الى شلـل النشــاط الزراعي وإهمــال اســتــغـلال الأرض عــمــداً وتقليـص إنتــاج الغلة بقــدر

اhستطاع كيلا يحتفظ الفلاح بفائض قد يؤول الى اhصادرة أو الى النهب(٤٣).
وخـلال الحكم العـثـماني الطـويل زاد الوضع الحـدودي غمـوضـاً واضطراباً" إمـا بتـسلط حكام
(ولاة) لايدينون بالطاعـة للخـليفـة السلـطان إلاّ بالاسم" وإمـا باعـتمـاد اhركـز تقـسـيم الأقـاليم
الناطقـة بالعربيـة على أساس يقـصد منه تسـهيل جبـاية الضرائب. وهـذه (الولايات) نفسـها لم
تتمـتع بأي استقرار حـدودي بسبب من ذلك" فهي دائمـاً عرضة للدمج أو التـقليص أو الالغاء.
تنشـأ ولاية جديدة من ضم جـزء من هذه وتلك لتـختـفي بعد ح�. وتتـقلص ولاية باقتطـاع جزء
منها وضمه الى ولاية أخرى. وتدمج ولاية بولايـة ثم تفصل الواحدة عن الأخرى. وبهذا تواصل

العمل الى آخر سني الإمبراطورية. 
ان نشـوء كيـانات سيـاسيـة متـميزة بـالاسم من هذه الولايات" قدمت نفـسهـا للعالم بـوصفـها
دولاً عربيـة" إ§ا كان نتيـجةً مبـاشرة لحدث� تاريخـي� هام�. أولهما: بروز حـزب تركيا الفـتاة
(جون ترك) في العـام ١٩٠٨ وتسلمه زمـام السلطة الفعليـة في الإمبراطـورية. وهذا الحزب هو
الفـرع اhتطرف من حـزب الإتحاد والتـرقي اhوغل في التـعـصب للقـوميـة التـركيـة "الطورانيـة".
وكما يلحظ القاريء هذا" فهؤلاء القوم لم يأخذوا من (يـوسپّي ماتزيني) (ايطاليا الفتاة) غير

(٤٣) يعزو بعض الباحثa البايو - اجتماعـيa أن هذا الوضع هو ا^سؤول عن حالة سوء التغذية العام الوراثي
الشائع في البلاد الناطقة بالعربية خصوصاً? وبلدان الشرق الأوسط عموماً.

(٤٢) أحـمـد بن مـحـمـد (٨٦٠-٩٤٠م) من أدباء الأندلس وشـعـرائهـم. اشـتـهـر كتـابـه (العـقـد الفـريد) وهو دائرة
معـارف أدبية وشعرية وتاريـخية ¤ت طباعـته عدة مـرات بستة اجزاء. وعـبدالله ابن عامـر هو على ما أرجحّ

احد رجال الحكم في عهد الخليفة الوليد بن عبدا^لك. وينتسب الى ربيعة.
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الاسم والتغطية اhزيفة بشعار الثورة الفرنسية اhثلث (حريت. عدالت. مساوات)(٤٤).
 تحت هذا الشعار انضمت طائفة قليلة من رجال البلاد الناطقة بالعربية اhشتغل� في الامور
العـامة ومن طلاب اhـراكز واhصـالح(٤٥) في ح� لم تُخـدع الغـالبـية من مـفكريهـا وحـملة لواء
النهضة اhثقف�" Vناداة هؤلاء الانقلابي� باhساواة ب� جـميع الرعايا العثماني� دون ¦ييز أفي
العـرق أو الدين أو اللـغـة أو الأرض. وأبدوا شكاً في تنظيم الإتحـاد والـتـرقي وفـرعـه اhتطرف.
: لأن يهود سلانيك (في : لأن قادتهما جـميعاً ومن غير استـثناء هم ماسونيون(٤٦) وثانياً أولاً

اليونان) كانوا قلب الجمعية النابض و�وليها.
والى ما ذكرت يضيف الكاتب (ستون واطسن)(٤٧):

"الحقيقة البارزة في تكوين جمعيـة الإتحاد والترقي هي انها ليست تركية وليست
إسـلاميـة. فمنذ تأسـيسـهـا لم يبرز من قـادتها زعـيم تركي خـالص الاصل. فـ(أنور
باشـا) هو ابن رجل پـولندي إعـتنق الإسـلام. و(جـاويد بگ) من الطـائفـة اليـهـودية
اhعروفـة بالدو§ا في اليونـان (أسلمت طائفة منهـا في وقت قريب). و(كـراسو) من
اليـهود الأسپـان الذين قطنوا (سـلانيك). و(طلعت بگ) بلغـاري غجري (كـاولي)
إعتنق الإسلام. و(احمد جمال رضا باشا) اhلقب بـ(السفاح) نصفه جركسي ونصفه
الآخـر هنگاري. و(مـحـمود شـوكت باشـا) جـركـسي من أولاد اhمـاليك (الكوhند).

ليس بينهم تركي واحد".
بدافع من هذا الشـك" ولظهـور النوايا" عـمـد هؤلاء الى تأسـيس جـمـعـيـات سـرية عـديدة في
مختلف الأقطار الناطقـة بالعربية وفي العاصمة العثـمانية نفسها. بعضـها نادى بع� شعارات

تركيا الفتاة وغطائها جمعية الإتحـاد والترقي. اذ لم تكن لديها فكرة معينة للدعوة الى قومية
عـربيـة جــامـعـة تهـدف الى إقـامـة دولـة أو دول مـسـتـقلة مـثلـمـا فـعلت دول البلقــان (صـربيـا"
مونتـينگرو" ألبانيـا" اليونان… الخ) كيـانها منفصل عن الدولة الـعثمانـية. بعد تعليق دسـتور
١٨٧٦ العثماني(٤٨). بدء هؤلاء يطالبون بعودة الدستور والإصلاح تحت تأثير الجامع الديني.
ما أن اتضح هدف (الجون ترك: تركيـا الفتاة) للعيان اثر انقلاب ١٩٠٨" واعـتماد الانقلابي�
سيـاسة التتـريك" حتى راح قادة الـرأي واhثقفـون العرب يفكرون Vستـقبلهم على أسـاس قومي
وبالأسلوب الذي احتذاه الثوار الترك قبلهم" فطفقوا يؤسسون جمعياتهم السرية الخاصة للدفاع

عن حقوق العرب" لكن ضمن الإطار العثماني.
لم تكن هـناك نزعـة إســتـقــلاليـة قط ولم يـبـد شيء من هذا فـي برامج أي جـمــعـيــة من تلك
الجمـعيـات(٤٩)" إلاّ انهـا على كل حال أيقظت شـعـوراً قومـياً واضـحاً دفـعت به أحداث الثـورة
الحجازية" التي عـرفها بعضهم بالثورة العـربية الكبرى الى الأمام" وبلورت الفكرة الإستـقلالية

منه بلورة تامة.

¿¿¿
وبالرجــوع الى التـعــبـيـر الوحــيـد للحــيـاة العـربـيـة باhعنى الـعـرقي الضـيـق تبـرز لنا الحــركـة
الوهابية" التي نبطت في قلب جزيزة العرب ونادت في القرن الثامن عشر بالرجوع الى مباديء

(٤٨) استـنهّ مدحت باشـا والي بغداد الشـهيـر ثم الصدر الاعظـم (رئيس الوزراء). أخذ بالاسـاليب الد�قراطيـة
الحـديثـة (الانتـخابات? البـر^ان. الحـد من صـلاحـيـات السلطان…) أعلن عـبـدالحمـيـد الثـاني تطبـيـقـه والتقـيـد
بأحكامـه ســاعـة نصـبـه خلفـاً لأخـيـه المخـلوع عـبـدالعـزيز? لكن مـا لـبث ان تنكّر له وأبطل العــمل به واسـتـاق
مـدحت وكل من زامله في عـمل الدستـور الى مـحاكـمـة صوريـة بزعم التآمـر على حـياة أخـيـه المخلوع. ونُفي

. ابو الدستور الى الطائف حيث دبر أمر قتله خنقاً في السجن ١٨٨٤ وله من العمر ٦٢ عاماً
(٤٩) بa الجمعيات السرية التي تسنـى لي إحصاؤها: (جمعية العربية الفتاة) وتعـرف بالفتاة فقط او بـ(العربية
الفـتــاة) في سـورية ولبنان? و(الجــمـعـيـة الثــورية السـرية) في سـوريـة و(جـمـعـيـة الإخــاء العـربي العـثــمـاني)
و(ا^نتـدى الادبي) و(الجـمـعـيـة القـحطانيـة) و(جـمـعـيـة العـلم الأخـضـر) و(حـزب العـهـد). هذه كلهـا تأسـست
بالأصل في البـصـرة وعمـادها الضـبـاط: (الجمـعـيـة الاصلاحـيـة) في البـصرة. (النادي الوطـني العلمي) في
بغداد. (حزب اللامركزية الادارية العـثماني). وكان ^عظم هذه التنظيمات فروع في غير مـحل تأسيسها. لم
أجـد شخـصـيـة مصـرية بارزة تشـارك في هذه الاحـزاب غـير شـخـصيـة الضـابط عـزيز علي ا^صـري? أحــد
مؤسـسي حـزب العهـد. فقـد كان في مـصر اثناء تلك الفـترة وقـبلها احـزاب مصـرية بحتـة وأظهرهـا (الحزب
الوطني) الذي تزعمه مـصطفى كامل و(حزب الأمة) الذي تزعـمه احمد لطفي السيـد و(حزب الاصلاح) على
ا^باديء الدستورية. وهي من الاحزاب التي سبقت حزب الوفد وخـمل ذكرها بقيامه. أحزاب مصرية صرفة

لا علاقة لها بالعروبة.

(٤٤) هكذا كانت تكتب بالتركية التي كتبت بالألفباء العربية.
(٤٥) من هؤلاء: ا^فكر القـومي الدكـتـور ساطـع الحصـري? ورشـيد عـالي الگيـلاني. فـقـد كانا من أنشـط أعضـاء

الإتحاد والترقي أولهما في إستنبول وثانيهما في بغداد.
(٤٦) أخوية أو جمعـية سرية? من أكبر وأقدم الجمعـيات في العالم? �ارس أعضاؤها طقوساً ومراسـيم معقدة.
والأعـضاء علـى درجات? تنتـهي بالرئيس الأعلى لجـمـيع المحـافل الإقليمـيـة. وتقـصر عـضـويتهـا على الذكـور.
ولأصحابهـا معتقـدات دينية خاصة لايبوحـون بتفاصيلهـا. وأقدم محفل لهم هو المحـفل الانكليزي ا^ؤلف في
١٧١٧م. وهناك مـحافل فـرعيـة ومسـتقلة لهم في انحـاء العـالم كافـة. وقيل إن عـدد اعضـائها الكلي قـد يزيد
عن سـتة مـلايa. حـاربت ا^اسـونيـةَ الأديانُ كافـة ورمـتهـا بالإلحـاد والزيغ. واتُهم اعـضـاؤها في بلاد كـثيـرة
. وهذا من بالتـجــسس والعـمل ^صـلحـة الاجنبي صـدقــاً أو كـذباً في حa مــاكـانوا يقـبلون لـلعـضـوية ملـحـداً

أعجب العجاب.
(٤٧) نهوض القومية في البلقان Stone Watson :The Rise of Nationality in The Balkan) ص١٣٥.
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الإسـلام الأولى. وهي حركـة مبـدأية فكرية خاليـة من أية مـيول قـوميـة قصـرت اهتمـامهـا على
تنقيـة الإسلام من اhمـارسات الدخيلة والخـرافات التي لصـقت به عبر القـرون. مع هذا فقـد قدّر
لها ان تعـمل عمل مبـدء تنظيمي لبـدو الشمال اشـتم منه نسمات من ريح الإسـتقلال والتـحرر.
وتلك ظاهرة غريبة بحد ذاتها نواجه فيها واحداً من النقائض الاجتماعية - التاريخية. فمع إن
الوهابي� عرب أقـحاح" إلاّ أن اهتمـامهم القاصـر انصبّ على تنقية الإسـلام من الشوائب التي
علقت به وجعلهـم مسلم� أولاً. وعلى أساس من هذا" فـإن وعياً سيـاسياً للعـرب شبيـهاً بذلك
الوعي" الذي زال بنجـاح في نشر وتعمـيم الدين الإسلامي عند أول ظهـورهم على خشبـة مرسح
التـاريـخ البـشـري" لاتســتطيع ان تجـدها في أنـسـالهم هؤلاء. تراهم دون شــعـور منهم يقـطعـون
مسافـة طويلة للعودة الى أقدم فتـرة من فترات البداوة القـبائلية وهي الفترة التـي تتقدم الوعي
القــومي. وأعـني بذلك الوعـي الذاتي للعــرب الأقــحــاح (البــدو) ازاء اhـســتــعــرب� أو مــدّعي
العــروبة" وهم سكـان اhدن أو الحــضـريـون" من دون مـقــدرة ولا إرادة في إحــيــاء تراث العــرب
والإسلام الفريد. وها هوذا دين عاhي ولغـة عاhية. أمن اhمكن أن يستخدما معـاً لتغطية حالة

تفردت به اللغة في تحديد المجتمع ذي الجنسيات اhتعددة تحديداً يستبطن صهراً وإذابة?
 مع هذا كله" فنحن نخطأ خـطأ بيّناً إذ نقول بأن التـفوق القـومي العربي قـد زال. فمـا برحت
حـتى يومنا هذا شـجـرة نسب تعـود بصـاحبـهـا الى قـبـيلة عـربيـة معـروفـة أو الى اسـرة النبي أو
قـبيلتـه أو الى أصـلاب الخلفاء راشـديهم وامـوييهم - حـرزاً ثمـيناً ومدعـاة فخـر ووثيـقة إثبـات

للعربية الأصلية. وإن كان هذا التفوق يخلو اليوم من معنى كبير(٥٠).
كذلك من العبـث ان نبحث عن تجربة تاريخيـة مشتركة جـمعت كلاً من مصـر واليمن والعراق
ومراكش" لا لأن الفـروق بينها عـميـقة بطبيـعتـها بل لأن التفـاعل الناجم عن التـماس والروابط
قبل انشـاء دولها الحديثـة لم يكن له وجود. بل حتى عـندما كان الإسلام حـقيقـة ساطعة لامـعة
تنبض بالحياة. فتلك الدول التي قـامت قبل هذا العهد لم تعمل معاً وبانسـجام حتى ضد الغزاة
اhغول والصليبي� والـتتر والأتراك. وعلى الصعيد السيـاسي لم يؤطر تناسقه الآيديولوجي بأي
إطار من الوحدة الصميـمة. ففي خلال السنوات الألف التي سبقت الحرب العاhيـة الثانية كانت
هذه الدول التي عُرفت بعدها بالدول العربية تنافس إحداها الأخرى وتنازعها بدرجات متفاوتة.

كانت مفـاهيم القومية العـربية في الواقع موضع اهتـمام وخصوصيـة أقلية ضئيلة" والأغـلبية
لم يكن قد مسّها ولو عن بعـد مفهوم للقضية واضح اhعالم" كانت تبدّت الـقومية خلال الحرب�
العاhيـت� فهي أشـبه بانفجـارات عاطفـية حمـاسية كـثيـراً ما استـخدمهـا الساسـة المحليون أداة

سيطرة ومساومةٍ وعنف وتحريضٍ غوغائي.
ومـصر بالذات وهـي أكبـر بلد مـسلم ناطق بالعـربية" الـدولة التي تعتـز بأطول كـيـان سيـاسي
حـديث وهوية" كـادت تكون منغلقـة على نفسـهـا منشـغلة بذاتهـا خلال العـقـود الأربعة الأواخـر
والأربعـة الأوائل من القـرن� التاسع عـشـر والعشـرين. لم يكن هناك مـحل للعـروبة أو القـضيـة
العربية. فقد سـيطرت على تفكير كتابهم ومفكريهم واhشتغل� في الأمـور العامة منهم مسألة
التـخلص مـن السـيطرة البـريطـانيـة والإمـتـيـازات الاجنبــيـة. ومن نتـيـجـة ذلك ولدت الـقـومـيـة
اhصرية وراحت بـعيداً عن القـومية العـربية وإتخـذت صبغـة إقليمـية بحتـة. وبقيت كلمـة عربي
عندهم تعـني البـدوي في مـصـر. كــانت نسـبـة الفــلاح� ٩٠% من مـجـمـوع السـكان وكـان من
الصـعـب حـتى ان تشـرح لهـم كـيف إن مـجـرى الأحــداث جـعلت بدو الصــحـراء الدخـلاء علـيـهم

تاريخياً (واحياناً الأعداء) صنواً معادلاً لهم وهم فلاحو أقدم دولة فلاحة في العالم.
والقبط والآشـوريون (قاطبـة مسيـحيي العراق) وهـما أقدم مـجتمـع� عرقي� مـسيـحي� في
الوجود لم يتأثروا بريح القـومية العربية ولم تفـز منهم بطائل" ولم يعلق منها شيء في أذهانهم
خـلال العــقـود الثـمـانيــة التي حـددناها آنفـاً. إن اســتـجـابتـهـم الوحـيـدة الواضـحــة الى وسطهم
الإسـلامي هو إسـتـجـابة الـتـعـايش في الوطن الواحـد خـلال حـقب مـوغلـة في القـدم" إسـتـجـابة

محيط وبيئة وخضوع متساو تقريباً لتعامل سياسي مع�" ولحاكم أجنبي واحد.
والأمر يختلف في سورية ولبنان" ففـضلاً عما ذكرناه" إستخدم اhسيحـيون هنا فكرة القومية
Vثابة جـسر يصلهم بالأغلبـية اhسلمة" لـكن في الوقت الذي وجد علماؤهم وادبـاؤهم ومفكروهم
في رفع شأن اللغة العربية وبعث تراثها العلمي والأدبي وفي تهيئتها لاستقبال منتوج الحضارة
والفكر الغربي� - سيـؤدي الى بلورة الدعوة للقوميـة العربية" بقي القبط مشـدودين الى وجهة
النظر الفـرعـونيـة الـتـأريخـيـة التي قُـدّر لهـا في ح� من الزمن ان تسـري عـدواهـا الى اhسلم�
اhصـري� بشـد الطرف� الى اhاضي اhصـري العـريق اhؤدي الى الـوطنيـة اhصريـة البحـتـة. لهـذا
بقـيـت مـصـر مـدة غــيـر قليلة بعــد الحـرب العـاhيــة الثـانيـة مــشـدودة الى فكرة الوطـن اhصـري
ومشاكله لاسيما مع الدولة صاحبة النفوذ فيها. وكل ذلك يتجلى فيما كتبه سياسيوها الأدباء
ونظمــه شـعــراؤها العظام وعلمــاؤها الاجـتــمـاعــيـون وأدباؤها الخــالدون في ســفـر تاريخ اللـغـة

(٥٠) عند البدو الأوائـل كان ينظر الى ا^نحـدر من صلب الأم بعa ا^ستوى الـذي يُنظر اليها ا^نـحدر من صلب
الأب? لكن منذ قـيـام الخلافـة العـبـاسيـة لم يعـد للأول منهـما قـيـمة. اذ كـان مـعظم أمـهات الخلـفاء من الإمـاء
والمحظيات الأجنبيـات. حتى الأئمة العلويون وأنسالهم? فلم تخل دمائهـم أيضا من دم الأجنبي لعلةّ التزاوج

إعتبارا من الإمام الرابع فصاعداً.
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العربية.
 كـان الوضع البــائس اhزري للأغلبـيـة السـاحــقـة من اhصـري� لا يسـمح لهــؤلاء بفـسـحـة من
الوقت ليلهـوا بتـرف اhناداة بالعـروبة والوحـدة العربـية" بل التـعـصب لفكرة قـوميـة مـهـما كـان
نوعـهـا. ومــا كـانت الدعـوة الى الفــرعـونيـة إلاّ جـزءً من مـحــاولة مـقـارنة لهـذا الوضـع الشـقي

بالتذكير باhاضي المجيد.
كان اhصـريون اhسلمون يشـعرون بإسلامـيتـهم وبارتباطهم الديني مع البـلاد الناطقة بالعـربية
وبعض كتـابهم وسيـاسيـيهم اhتأدب� دعـوا عمـلاً الى توثيق هذه الرابطة بشعـور منهم على أية
حال بأنهم أعضـاء في الجمعية الإسـلامية الكبرى الواسعـة الرحاب. وفي داخل هذا الإطار بقي
ارتبــاطهم المحلي قــوياً بارزاً. انه hوقـف يتـفق ¦ـامـاً مع تعــاليم الإســلام ونهـجــه. فــالدين في

الإسلام فوق القومية.
في هذا المجـال لا يـسـعني تجـاهل مـا كـتــبـه «من المخـتـارات» العــام ١٩٦٧ اhفكر والاديب

الكبير سلامة موسى" وهو قبطي �ثل طائفة الوطنية اhصرية:
"في العــام ١٩٣٠ أكــثـر مــا كنت أخــشــاه هو أننا سنـتـغلـب على اhســتـعــمــرين
ونطردهم لكننـا سنعجـز عن التـغلب علـى العصـور الوسطى فـي حيـاتنا ونهـفـو الى
الدعــوة القـد�ة: العــودة الى الأقـدمـ�. إن الثـورات الاجــتـمــاعـيـة والـتكنولوجــيـة
والسيـاسية في عصـرنا هذا خلقت مجتمـعاً جديداً معـقداً غريباً" بحـيث لم يعد في
اhاضي العـربي دروس مـجـدية" وشـريحـة كـبـيـرة منهم تعـمل حـثـيثـاً لإحـيـاء المجـد
الضـائع. وهـو أقـوى الآن من أي وقت مـضى والســبب بسـيط: النـصف اhاضي من
هذا القرن قد جلب للعرب ست حـروب كبيرة وعدداً آخر أصغر منهـا" معظمه كانت
عـاقبـته الهـز�ة على يد دولة حديـثة جـداً" صغـيرة جـداً تستند في دعـواها بالأرض
ّ    أأأأننننههههــــاااا    تتتتككككييييــــففففتتتت ً    تجتجتجتجــــدددد    ققققــــووووةةةة    ممممــــععععننننووووييييةةةة    ككككــــببببــــييييــــررررةةةة    ففففيييي    ددددييييننننههههــــاااا""""    إإإإلالالالاّّّ الى تاريخ قـد®. ووووههههيييي    أأأأييييضضضضــــااااًًً
ً    لللللألألألأسسسســــااااللللــــييييبببب    اااالحلحلحلحــــددددييييثثثثــــةةةة ببببننننججججــــااااحححح    ييييففففــــــــووووقققق    أأأأيييي    نجنجنجنجــــااااحححح    آآآآخخخخــــرررر    ببببللللغغغغــــتتتتــــهههه    ااااللللددددوووولللل    ااااللللععععــــــــررررببببييييــــةةةة    VVVVررررااااححححلللل    ووووففففــــققققــــااااًًً
ووووااااللللتتتتططططوووورررر    اااالحلحلحلحــــضضضضــــاااارررريييي    ااااللللذذذذيييي    ببببــــللللغغغغــــهههه    ااااللللععععللللمممم. الوجـود الإسـرائيلي منغـرز فـي الفكر العـربي
بوصفـه انكاراً hاضيهم وحـاضرهم ومسـتقبلهم. ولتـفسيـر تلك المحنة إستمـر العرب

في لوم القدر واليهود والغرب والله. واhؤامرات والاكاذيب."
في ح� يكتب (عبدالرحمن عزام) وهو أول ام� عام للجامعة العربية (العام ١٩٤٦):

"اhؤمنون في جـمـيع أطراف الأرض إخـوان لاتفـرقـهم الأوطان ولا العـصبـيـات ولا

اhنافع ولا الخــوف ولا اhنفــعـة ولا العــبـودية ولا ســبب من الأسـبــاب. للمــسلم حق
الأخوة على اhسلم أينمـا حل وأينما كانت الدار. ففففلالالالا    ججججننننسسسسييييــــةةةة    ¦¦¦¦ييييزززز    اااالجلجلجلجننننسسسسييييةةةة    ااااhhhhششششــــتتتتررررككككةةةة

ً    ررررسسسسووووللللهههه. ّ    ااااللللللللهههه    ووووأأأأنننن    ممممححححممممددددااااًًً ااااللللتتتتيييي    ييييككككففففيييي    للللثثثثببببووووتتتتههههاااا    ششششههههااااددددةةةة    لالالالا    إإإإللللهههه    إإإإلالالالاّّّ
والدعوة المحمدية لالالالا    تتتتععععررررفففف    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ووووااااللللععععننننصصصصررررييييةةةة باhعنى الحديث. فوطن اhسلم ليس
له حدود جغـرافية فهو �يد مع العـقيدة بل هو في الحقيقـة وطن معنوي واhسلم اخو
اhسـلم اينمـــا كـــان" أجــاوره أم تـبــاعـــدت به الأرض. واhسـلم اينـمــا حل فـي دولة

إسلامية فقد حل في وطنه."
وقبـله كتب الصـحافي والشـخصـية العلمـية اhصـرية (رشيـد رضا)(٥١) في مجلتـه الشهـيرة

(اhنار- ١٩١٤) من مقال بعنوان (الجنسيات في اhملكة العثمانية):
"لم يوجــد دين من الاديان ألف ب� شــعـوب وقــبـائل مــخـتلفــة في جـمــيع روابط
الجنسية. وجعلـها امة واحدة وجنسية واحدة إلاّ الدين الإسـلامي وقد بينا هذا مراراً
فـلا نعيـده الآن… إإإإنننن    ااااللللععععــــصصصصببببــــييييةةةة    اااالجلجلجلجننننسسسســــييييةةةة    ففففيييي    ههههذذذذاااا    ااااللللععععــــصصصصرررر    ققققــــدددد    ددددخخخخللللتتتت    ففففيييي    ططططوووورررر    سسسسييييــــااااسسسسيييي
ً    ببببهههه""""    اااالآلآلآلآنننن    سسسسووووااااددددههههمممم    اااالألألألأععععظظظظمممم    ممممسسسسللللــــمممموووونننن    ييييككككااااددددوووونننن ججججددددييييدددد    ووووككككــــاااانننن    ااااللللععععرررربببب    آآآآخخخخــــرررر    اااالألألألأججججننننااااسسسس    ششششععععــــووووررررااااًًً

لالالالا    ييييششششععععرررروووونننن    ببببغغغغييييرررر    اااالجلجلجلجننننسسسسييييةةةة    ااااللللددددييييننننييييةةةة."
من هذا يتضح للقاريء موقف اللامبالاة الذي اتخـذته مصر من الإنطلاقة الحجازية في العام
١٩١٥ التي عُـرفت بالثـورة العـربيـة الكبـرى" وقـد نبـتت فكرتهـا في مـصـر التي كـانت أيضـا
قـاعـدة ¦وينهـا و¦ويلهـا وإسنادها عـسكرياً وفي مـعـزل تام عن اhصـري� كـمـا سنرى. وكل هذا

سيأتي بحثه بتفصيل.
على ان عـبــدالرحـمن الكواكــبي السـوري النجــاد. مـيـّز في كـتــابه (طبـائع الإسـتــبـداد) ب�

اhسلم� العرب واhسلم� غير العرب…
"تلك اhكـانة الخـاصــة التي يجب ان يحــتلهــا العـرب في الإســلام بفــضل لغـتــهم
وشـرف نسـبـهم… ولأن عــرب الجـزيرة هم اhؤهلون لإعـادة مـجـد الإســلام لأن العناية

الإلهية حمتهم من الفساد الخلقي الذي ألمّ بالأتراك…"
 فهو يستبـعد والحالة هذه كل من يرى نفسه عربياً من غيـر اhسلم�" وكما ترى أيضاً لاتجد

(٥١) محمـد رشيد رضا ١٨٦٥-١٩٣٥: أصله من لبنان? إلاّ انه عـاش طوال عمره في مصر. هـو مؤسس مجلة
(ا^نار) ورئيـس تحـريرها? من عـلمـاء الدين الاســلامي وأحـد رجــال النهـضــة ا^صـرية. ومـن تلامـيــذ الإمـام

الشهير محمد عبده.
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في هذا القول دعوة الى القومية" فتركّزه منصب على الإسلام بالدرجة الأولى(٥٢).
قبـل ان يعلن السلطان عبـدالعزيز آل سـعود عـن قيـام �لكته بعنوانهـا الحالي كـان بوسعـه ان
يقـول دون تردد بأنه مسلم أولاً وعـربي ثانياً. وكـثـير من حكام الدول العـربية القـومي� عـقيـدة
وتسلكاً لايسـتطيـعون إلاّ مـجـاراته في هذا. إن موقـفـاً كهـذا من اhلك السـعودي" وهو مـوقف
يعيد الى الذهن الأحوال السياسية التي سادت القرون الوسيطة ساعده على أن يستخدم لإدارة
بلاده مـسلم� من العـراق ومصـر وسورية وغـيـرها من البلاد الإسـلامـية. دون ان يجـد في ذلك
أي حـراجـة. القرن التـاسع عـشـر كله لم يعـرف قـضيـة للعـروبة وللعـرب في المحـافل السـياسـيـة
الدينـيــة. وقليــلاً مــا كــانـت لفظة "عــربـي" أو "عــرب" بالذات تطـلق في الوثائـق والســجــلات
الرسمـية على سكان الجزء العربي من الإمـبراطورية العثمـانية" ¦اماً مثلمـا كانت الصفة بـعيدة
. بالأحرى كـانت تطلق على عن الكتب واhؤلفـات التي وصلتنا من القرن الثاني عـشر فصـاعداً
بدو الصحراء والى حـد ما على بعض سكان الأرياف. فاhتعارف اhتـفق عليه هو إطلاق لفظتي

مسلم أو مسيحي لبيان الفرق حيثما دعت الحال(٥٣). 
في عـراق القـرن التـاسع عـشـر" بل قـبل الحـرب العـاhيـة الأولى كـان قـسم كـبـيـر من السكان
لايشـعـرون باختـلافـهم عن التـرك طاhا جـمـعتـهم رابطـة الدين. والأغلبـية الشـيـعـيـة فيـه بقـيت
مستكنة للتسلط العـثماني و�اليك الحكام لأنهم كانوا إسلاماً على اية حال. العراقيـون جميعاً
ومن ضـمنهم الأقليـة اhسـيـحـيـة" كانـوا يعتـبـرون الدولة العـثـمـانيـة دولتـهم والخليـفـة السلطان

رئيسها غير اhنازع. واليك ما يكتبه (توفيق السويدي)(٥٤) في هذا الصدد:
"كل الذي عـرفـه أهـل العـراق عن انقـلاب (الجـون ترك ١٩٠٨) هو أنـه سـيـجـعل
اhسلم وغيـر اhسلم إخواناً في الوطن الواحد وأنه سـيحدّ من سلطة الخليفـة وهذا ما
لم يرضــه أحــد منـهم" حــتى ان أكــثــر اhصل� في اhـسـاجــد (ببــغــداد) بكـوا على
سلطانهم (عبد الحـميد) عندما ورد في خطبـة الجمعة لأول مرة اسم السلطان مـحمد

الخامس."

وليس من قبيل التكرار أن نعيد هنا ما أثبـتناه من قول للرحالة واhبشر البريطاني (ويگرام)
في كتابه (مهد الشرية) لوجه الشبه ب� القول� عن اhوصل لع� اhناسبة:

"الحق يقـال ان هذه اhدينة هي من أشد مـدن الإمبـراطورية العثـمانيـة تعصـباً وهي
بالتـأكيـد البقـعة الوحـيـدة التي كان رجـالها يبكون فـي الشوارع عندمـا سمـعوا نبـأ
خلع السلطان عـبدالحـميـد" ويندبونه بحـرقة قلب. فـبيـنما كـانت البهـجة تعم أرجـاء
الإمبراطورية بسقـوط الطاغية" اقيمت في اhوصل مناحات تتـحدى الحكومة" كنت

تسمع خلالها هذه العبارة الراثية: اليوم هوى ركن من اركان الإسلام."
في وقت متأخر لهبـوب الريح القومية لقبت هذه اhدينة بقلعة العروبة والقوميـة وحملت لقبها

بجدارة في أحداث آب ١٩٣٣ الدموية.
اhسـيـحـيــون الناطقـون باللغـة الـعـربيـة منقـسـمـون عـلى أنفـسـهم رغم أنهم الأوائـل في تبني
الفكرة القومية. فالتظاهر الشديد بالإسلام عند القومي� العرب خلق ردة فعل عميقة أدت الى
بحث جـدي بـينهم عن حـقـيـقــة هويتـهم القـومــيـة" وقـد حـمل لواءه الآشـوريون فـي بلاد مـا ب�
. اhارونيون كانوا النهرين في ع� الوقت الذي أعلن اhارونيون احـتجاجهم على تسميتـهم عرباً
أول اhنضـوين من كنائس اhشـرق تحت راية الفـاتيكان" وكـان ذلك في العـام ١١٨٠م" أي قـبل
سـقوط الخـلافة العـباسـية بحـوالي ثمان� سنة" ثم وضـعوا أنـفسـهم تحت الرعاية الفـرنسيـة منذ
اوائل القرن التاسع عشر - هؤلاء والطوائف الأخرى اhسيحية اقتبلوا اللغة العربية Vثابة سبيل
للخـروج من عـزلتـهم التـقليـدية. لكن سـرعـان مـا انكفـأوا على الأعـقـاب وعادوا الى وضـعـيـة
الدفاع عن النفس إزاء المحيط الإسلامي الذي اكـتنفهم بعد إقتبال اhسلم� الصيغـة الشوفينية
اhتـعـصبـة من القـومـيـة - أي بعـد صيـرورة مـسلمـيـهم عربـاً قومـي�" مـقـترنـة قومـيـتـهم بتلك
الصحوة الإسـلامية اhتشـددة. وبدأوا هم من جانبهم يبـحثون عن هويتهم القـومية مقتـرنة أيضاً
بالصحوة اhسيحيـة إن جاز لنا التعبير" فدعا أدباؤهم وساستـهم ومفكروهم الى إحياء ما دعي
بالقـوميـة السورية. والأصل الآرامـي والفينيـقي وما لا ادري. ومـثلهم في هذا مـثل مسـيحـيي

العراق العربي.
في العقدين الأول� من القرن العشرين لم يكن هؤلاء يشعرون بعاطفة قومية واضحة تشدهم
الى اhاضي. وفي اhبدء لم يكن يعنيهم في شيء أن يصنفهم القوميون الجدد في عداد العرب"
أو ان يعاملـوهم كما عـاملتهم الدولة العـثمـاينة من قبل" أي إعـتبارهم (ملة) أو(طائـفة) على
أسـاس الدين فــحـسب. لأن "العـثـمـانـيـة" كـانت الخـيـمـة الـتي نُشـرت فـوق كل القــومـيـات في

(٥٢) ١٨٤٩- ١٩٠٢: كاتب اجـتماعي وصـحافي سوري - حلبي أنـشأ في مدينتـه جريدة (الشهـباء) في ١٨٧٧
ولاحقه الأتراك بسبب آرائه في الحرية. (انظر عن سيرته في هوامش الفصل الأول).

(٥٣) إعتاد الأتراك ان يطلقوا على هؤلاء عبارة (پيس عربلر) أي العرب القذرين وأمثالها من العبارات ا^هينة.
(٥٤) توفيق الـسويدي ١٨٩٢-١٩٦٨: من أسرة عـربية عـراقية اشـتهرت بـعدد من العلماء والأدباء. تـولى رئاسة
الحكومــة العــراقـيــة ثلاث مــرات. وكـان وزيراً في عــدة وزارات. ذو دور هام في عــالم الســيـاســة العــراقـيــة

والعربية.
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الإمبـراطورية. إلاّ أن الإحتلال البـريطاني غيرّ كل شيء بـالنسبة الى عـلاقة الأقليت� الهـامت�
اhسيحية واليهودية بالأغلبية اhسلمة.

في العـــام ١٥٥٢ انضم فـــريق من أتبـــاع كنيــســـة اhشــرق الى الـفــاتيكـان وعــرفــوا مـنذئذ
(بالكـلدان) وإزداد عـدد اhـنضــوين الى الكثـلكة طوال قــرن� من الزمـن لتــغـدو هذه الـطوائف
اhنشقة عن الكنيسة الآشورية (كنيسة اhشرق) أغلبية طائفية واضحة في القرن العشرين. هذه
الطائفة اhستجدة رVا شـعرت بنوع من الإمتياز والرعاية خاص بسبب قيام عـلاقات دبلوماسية
ب� السلطان العـثمـاني وب� ملك فرنسـا وپاپا روما ضـمنتـها وعـززتها مـعاهدات خـُصت فيـها
فرنسا والفـاتيكان بامتيازات معـينة تتعلق بحرية التجـارة والتبادل الاقتصـادي وبحرية نشاط

البعثات الدينية. وقد حصل في العراق مثلما حصل في سورية ولبنان لكن بنطاق أضيق.
وبخلاف أتباع كنيـسة اhشرق (الآشوري�) سكان الجبال والقرى والبلـدان في قلب كردستان"
بقي حضريو اhسيحي� العراقي� حتى العقد الثاني من القرن العشرين" والشعور القومي مبهم
لديهم غايـة الإبهام لايهمـهم في شيء إن صُنفوا في عـداد العرب أو أخـرجوا من دائرته. إلاّ ان
الحـال انقلبت فـجـأة عندمـا ارتفعـت يد الأتراك عن هذه البـقـعة من الأرض بالـغزو ثم الإحـتـلال

البريطاني.
بالأول عرف العـراقيون السلطة المحتلة بهـويتها اhسيـحية" وقد حـاربوا جيوشهـا الغازية الى
جـانب الأتراك بحـمـيـة الدين اhشـتـرك وجـهلوا أو رVا تجـاهل العـارفـون منهم علمـانيـتـهـا وبأن
رئيس دولتهـا لايشبـه خليفة إسـتنبول اhسلم بأي حـال" Vعنى إنهم صنفوا السلطـة الجديدة على
الأسس التقلـيدية القد�ة. وكـانت شبـه مقاطعـة لاسيمـا من الأغلبيـة الشيعـية. وبشـعور واضح
لهـذه الحالة لم يكن باhسـتغـرب قط ان يشجع البـريطانيون الشـعور القـومي العربـي" كمحـاولة
للحد به من الـشعور الديني اhتـعصب ضدهم. وقـد جاءت ومعـها طاقم للحكم مـشبع بالحمـاسة
القومية العربية من رجال الثورة العربيـة الكبرى" وهيأتهم لتسليمهم مقاليد الحكم والإدارة من
اhبــدء حـتى الإســتـقـلال. ثـم وبعـد تأمــينهم اسـتــغـلال النـفط لم يعـد يـهم البـريطـاني� إن ذبح
العراقـيون بعضهم بـعضاً أو تصافـوا" فهم مع القومـي� أو مدعي القوميـة عندما يجدون فـيهم
آلة لتحقـيق التوازن في الداخل من شأنه ان يبعـد الخطر عن النفط" وهم ضد الأقليات القـومية
عندمـا يجـدون إن اhطالـبـة بالحـقـوق واhسـاواة قـد يضع اسـتـغـلالهـا النفطي فـي خطر. وليـفكر
القوميـون العرب ما يفكرون وليفكر الشيـعة ما يفكرون وليفكر الآشوريـون ما يفكرون وليفكر

الكُرد ما يفكرون" فالنتيجة واحدة لأن الهدف واحد.

يقول القومـيون العرب إن بريطانيا هي التي حرضت الكُرد وهي التي حـرضت الآشوري� ضد
القـومـيـة العـربيـة" والآشـوريون يرفـعـون ظلامـتـهم للعـالم كله بسـبب وقـوعـهم ضـحـيـة الخـيـانة
البـريطـانيـة" والكرُد يحــملون اللوم والتـبــعـة على القــومـي� العـرب اhتــعـصـب� الذيـن يلاقـون
تشـجيـعـاً بريطانيـاً على سـحق إنتفـاضـاتهم وثوراتهم بإرسـال سـلاحهم الجـوي علناً لدك قـراهم
ومعـاقلهم. والجميع ضـحايا هذا الخداع البالغ التـعقيـد ولم يكن هناك عاقل واحد ب� الأغلبـية

العراقية" ولاسيما القومي� منهم من ينتبه الى هذا.
ولتـشـجـيع البـريطـاني� فكرة القـومـيـة العـربيـة في العـراق سـبـب حـيـوي آخـر يتـعلق بإنجـاح
سياسـتها في بناء عراق بحـدوده الجغرافيـة الحالية" فقد كـانت هناك مطالب جدية لإقامـة كيان
كرُدي مستقل" وكان هناك تهديد تركي بقطع ولاية اhوصل عن هذا الكيان" فضلا ًعن مواجهة
التــهـديد الشــيـعـي في الجنوب. وقــد دفع البـريطـانيـون ثمـناً فـادحــاً لهـذا فـي ثورة العـشــرين

والثورات الكُردية اhتلاحقة.
كـان البريطانيـون بحاجـة الى آيديولوجيـة قومـيـة لبناء هذا الكيان وقـد وجدوها في القـوميـة

العربية واختاروا لها خير من �ثلها في نظرهم!
ما عـتم البـريطانيون أن وجـدوا الطريق ليس بالسـهولة التي ظنوها. كـانوا بحاجـة ماسـة الى
متعلم� وموظف� وكتـبة وعمال ومستخدم�. وازاء اhقاطعـة الشيعية" وقلة هذه الأصناف ب�
العــراقـي� الآخــرين اhسلم�" لـم يكن هناك بد من اســتـخــدام اhســيـحـيـ� واليـهــود hلء هذه
الشواغر. واقبل هؤلاء" وبينهم نسبة كبـيرة جداً من اhتعلم� ذوي الكفاءات اhطلوبة دون حرج
من دين وبـدافع الحــاجـــة. ومن هنا بـدء الشك القـــومي في ان المحـــتل يخص هـات� الأقليـــت�
برعـاية خاصـة وأنه يريد أن يخلق منهـم طبقـة جديـدة تساند وجـوده الدائمي في البـلاد. وارتفع
الشك الى شـبه اليقـ� عندما عمـدت القيـادة العسكرية الى تجـنيد الليـڤي الآشوري(٥٥) ورؤي

كل ذلك كنوع من المحاباة والارتفاع بالصلة الدينية ب� السيد المحتل وهؤلاء.
والى حـد ما كـانت النظرة الى الأقلية الهـامـة اليهـودية مشـابهة" على أن اليـهود بقـوا طوال
خـمـسـة وعـشـرين قـرنـاً وأكـثـر في بلاد الرافـدين مـحـتـفظـيـن بهـويتـهم مع انهـم لم يعـرفـوا في
حياتهم إلاّ العربية. ولم يسـتخدموا لغتهم العبرية إلاّ لقراءة الـتوراة. وظلوا يتمسكون بطقوس
دينهم ولم ينقسـموا الى فرق وطوائف ولم تؤثـر فيهم الإرهاصات التـي طرأت على إخوانهم في

(٥٥) في السنتa الأولـيa من تأسـيس وحـدات الجـيش العـراقي? كـان تعـداده (٢٠٠٠) في حـa بلغ عـدد جنود
الليڤي في خدمة البريطانيa حدود أربعة الآف!



205206

أوروپا وأمريكا. كـما إنهم لم ينتـسبوا الى قـومية" ولم يطلقـوا على انفسهم إسـماً لقومـية. لم
تصلهم ريح النهضة القومية وعصر الإنفتاح القومي للقرن التاسع عشر" ذلك العصر الذي كان
هؤلاء ضحـيته في كل مكان. وقد وفـقت الحركات القومـية ذات الطابع الإنساني الليـبرالي في

القضاء على عوامل التمييز العنصري والديني الى حد كبير. لكن…
عندما أخـذت القوميات الأوروپـية تواجه الحكام الأتوقراطـي� في صراع دموي" وجد اليـهود
انفسهم في مـوقف خطير. فهؤلاء إعتادوا الخـضوع للنظام السائد مهمـا كان لونه" وتعلموا أباً
عن جَـدٍّ عن سلف قـيمـة الولاء لصـاحب السلطة الفـعلية. فكان القـومـيون ينظـرون اليهم دائمـاً
كــأعـداء زرعــوا في وسطهـم" وفي ع� الوقت كــان هؤلاء الحكام في مــحــاولة منهم لـتـحــويل
العاصـفة وتخفـيف الضغط عنهم" يثيـرون اهتمام خـصومهم باسـتعداء شـعبي واثارة جمـاهيرية
ضد هذه الأقلية باسـتخدامها كـباش فداء. فيثـيرون مذابح قد تكون عفـوية وقد تكون منظمة"
وفي هذا تلتقي الأقليـة اليهودية والأقليـة اhسيحـية في البلاد الناطقة بـالعربية قبل قـيام دولة
اسـرائيل. فقـد وقع كـلاهمـا ضحـيـة هذا الاستـعـداء" فكانت مذبـحة آب ١٩٣٣ في الآشـوري�
وهي تذكرة أليـمة Vذبحة اhسيـحي� في دمشق العام ١٨٦٠" وبعـدها كانت مذبحة اليـهود في

بغداد عقب فشل حركة مايس ١٩٤١ القومية اhوالية للنازية.
 اتخــذت الفكرة القــومـيــة والدعــوة لهـا فـي العـراق من اhـبـدء اتجــاهاً بعـيــداً عن القــومـيــة
الليـبـراليـة الإنسـانية ذات الإتجـاه الد�قـراطي. وسلكـت سبـيـلاً مـشـابهاً الـى حد كـبـيـر لسلوك
جمـاعة (الجـون ترك) الإستـعلائي التـحكمي ونزوعهم الى سـياسـة الصهر والإذابة - للأقـليات
العنصرية" بل التصفية عند اللزوم مثلما حصل للأرمـن. فقد كان الضباط العراقيون العرب أو
الناطقون بالعـربية الذين سلمتـهم السلطة المحتلة مقاليـد الحكم" نتاجاً خـالصاً للذهنية التركـية
كـضـبـاط (الجـون ترك) زمـلائهم في الدراسـة وفـي الخـدمـة العـسكرية وقـد خـاضـوا حـروباً مـعـاً
دفاعاً عن الإمبراطورية في مختلف ميادين القتال وقبلها تلقوا تعليمهم وهم صغار على أيدي
معلم� أتراك وبع� العقلية كانوا �ارسون الحكم. وكـ(الجون ترك) ظل هذا الجيل من القومي�
العـرب ينقـمون علـى الغرب ودوله لا بـوصفـهـا عند القـدماء منـهم والمحدث� دولاً مـارست ومـا
تزال سلطة اhنتصر على العدو اhـغلوب" بل لغيرة وحسد خفي� غامـضي الحدود - على التقدم
الحـضاري الذي أصـابوه. وقد كـانت ومـاتزال عقـدة نقص خطيـرة بدت في أحيـان كـثيـرة بشكل

إعجاب �ازجه حقد في كتاباتهم وآرائهم" وسنقدم منها §اذج طريفة في فصول لاحقة.

¿¿¿

ليس هناك الكثير �ا يقال حول يقظة قومية عربية في بلاد شمال افريقيا الأخرى.
بقيت هذه الاقطار بعيدة عن الحركات القوميـة الى ما بعد الحرب العاhية الثانية" كان هؤلاء
بصـورة عـامـة يدينون لـلعـثـمـانيـة بنوع مـا من ولاء" وhا إنتـزعت فــرنسـا هذه البـلاد قـبل قـرن
ونصف قـرن تقـريبـاً بدا وكـأن كل شيء يسـير وراء الثـقـافـة الفـرنسيـة الجـديدة وتراجـعت اللغـة
العـربية الى الخلفـية وحـصرت ب� جـدران اhساجـد واhدارس الدينية. وتصـدرت اللغة الـفرنسـية

مقام اللغة الأولى(٥٦).
في القرن التـاسع عشر لم يوجـد في هذه الاقطار طبقة متنورة واعـية سيـاسياً مثلمـا كان في
مـصر وسـورية ولبنان. الدائرة العـربيـة كـانت استـمـراراً ضيـقـاً للماضي الـبعـيـد متـقـوقعـة على
نفـسـها منكمـشـة" وقـد حرضّ الإسـتـعـمار الفـرنسي على عـدم الإقـتراب مـنها بعـد سـحق ثورة
عبدالقادر الجزائري(٥٧). ويغلب العنصر البربري في هذه الأقطار. هؤلاء الذين تعدادهم ثمانية
عشـر مليوناً أو أكـثر في يومنا هذا" عـاشوا شبـه منفصل� مع الغـزاة ثم اhهاجـرين العرب رغم
دخـولهم التـدريجي في الإسلام ابتـداءً من القـرن الثـامن اhيـلادي" لكنهم لم يحـاولوا الإمتـزاج
معهم. ويبـدو للباحث� انهم متصلون لغوياً باhـصري� القدماء. فاللغة البـربرية واhصرية القد�ة
وفرعـها القـبطي تنتمي في عـرفهم الى (الأسـرة الحاميـة) من مجـموعـة اللغات السـائدة" كانوا
أكـثرية مطلقـة عندما بدأت هجـرة عربـية جـماعـية في القـرن� العاشـر والحادي عـشر اhيـلادي�
ودخلهـا الجمل العـربي مـعهم" فـتـبناه البربـر وانقلبت غالبـيـتهم الى البـداوة وغـدو رحّلاً ومـربي

جمال(٥٨) واحتفظوا بلغتهم ولهجاتهم.

(٥٦) في ٢٧ من كـانون الاول ١٩٩٠ اس£ البـر^ان الجـزائري قـانوناً سـمي (قـانون التعـريب) ويقـضي بتـعـريب
ا^راسـلات الـرسـمـيـة الحـكومـيـة. كــان ذلك بعـد مـرور (٢٨) عــامـاً على الإســتـقـلال. ويزداد العــجب ان هذا
القانون لم �ر مـروراً هادئاً طبيعـياً? فقد لقي مـعارضة شـديدة داخل البر^ان وسخطاً في أوسـاط جزائرية

واسعة.
(٥٧) زعـيم طـريقـة صـوفـيــة (١٨٠٨-١٨٨٣) نفي الى فـرنســا بعـد فـشل حــربه العـقـائـدية مع الفـرنســيa خـلال
خـمسـة عشـر عـاما (١٨٣٢-١٨٤٧)? اسـتـسلم بعدها ونـقل الى فرنسـا بحـفاوة وإكـرام? ثم أعلن رغـبتـه في
سكنـى سـورية. فـنقل اليــهــا بعـد تـعـهــد منه ان لا يـعـود الى الجــزائر أو يعــاود نشــاطاً. وقــد شــارك ابناؤه

وأحفاده مشاركة فعالة في النشاط السياسي السوري.
(٥٨) في العـشـرين من آب ١٩٩٨ اصـدر ا^لك الحـسن الثـاني مـرسـوما يـقضي بـتدريس الـلغة الامـازيغـيـة (لغـة
البربر) في ا^راحل الابتدائية واكد في خطاب وجهه الى الشعب ®ناسبة ذكرى (الثورة) ان درس اللهجات
المحلية (يقصد الامازيغـية والريفية والسيوسية) السائدة في مناطق التوزيع الجـغرافي يساعد في المحافظة
على مــقـومـات ا^غــرب وخـصـوصــيـاته. تعـلق جـريدة الحـيــاة في عـددها ا^ـرقم (١١٥٠٩) على هذا بقــولهـا:
(تذهب مـصادر مـهتـمة الـى اضفـاء بعد سـياسي عـلى القرار. وقـد بزرت دعوات الى الـتعـاطي مع اللهجـات
الـمحليـة من خلال درسهـا في الكليات والجامـعات ضمن خطة للمـحافظة على التنوع العـرقي… ويستطيع =
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لم ¦سّ هؤلاء ريح القومـية بربرية أكانت أم عـربية" ولم تحاول الأسـرة الحاكمـة التي هي أسرة
علوية مهـاجرة ان ¦سّ ولو مساً خـفياً Vسألة القـومية أو الإدعاء بالقـومية العربية. لـكن إحياء
الثـقـافــة والتـراث العـربي الأدبي لـم يعـتـرها وهن" بل زادت نـشـاطاً ولكن في حـدود الثــقـافـة

والدين. البربر هم أكبر أقلية في عالم الدول الناطقة بالعربية بعد زنوج السودان.

¿¿¿
ليس هناك مـا �نع حصـول تجانس قومـي والإدعاء بالقومـية بالرجـوع الى اhاضي التليـد وقد
. إلاّ ان الغلوّ فـيـه وشـدة التمـسك به قـد يخلق رد فـعل يحـتـاج دعاة القـومـيـة الى هذا مبـدئيـاً

سيء.
الفرنسون يقولون في تاريخهم أنهم أحفاد الغالي� Gauls والإيطاليون يفخرون بأن الرومان
هم أسلافهم" حتى الأمريكان انفـسهم فقد وجدوا لهم اسلافاً يفخرون بانتـسابهم اليهم" فأنسال
اhهاجرين بصرف النظر عن أصولهم العرقية وأرومتهم ينظرون الى (الآباء اhؤسس�) للولايات

اhتحدة نظرتهم الى آبائهم واجدادهم.
لم يكن ثـم مـحـيص للوعـي الذاتي الإسـلامي اhســيـحي في القـرن الـتـاسع عـشـر فـي إنبـات
وغـرس بذرة القومـية - إلاّ ان يربط باhاضي وليس هـناك خيـر من ماض مـؤثل للتقـدم الفكري
والعلمي اhذهل الذي حقـقته البـلاد في فترة مـعينة من سيادة العـرب اhسلم�. في ع� الوقت
ليس هناك مـندوحـة من الاعـتـراف باخـتـلاف اhـاضـي� اhسـيـحي والإسـلامي فـي أمـور كـثـيـرة
جـوهرية. لـقـد اسـتـثني اhاضـي اhسـيـحي من أجنـدة القـومـيـة العــربيـة الإسـلامـيــة hدة طويلة.
واسـتـه� بكـل مـا يعـتـز به هؤلاء ويفـخــرون" بل جـرت مـحـاولات هوجـاء من بعـض القـومـي�

العرب لعمليـة صهر واذابة لتلك القوميات الصـغيرة في القدر العربي الكبيـر بتزوير فاضح في
الوقائع التاريخية الثابتة.

تاريخ كل امة أو شـعب أو دولة لايخلو من مواقف مخجلة. ولم ينج أي مـن الشعوب والأ¾
من سقطات وعثرات إبتـلاها بها حكامهم وأولو الأمر فيهم. وهو �ا لا�كن اخفـاؤه. وكثير من
الأ¾ الواعية تـشجع مؤرخيهـا على إبراز هذه العثرات وعدم إخـفائها والتحـريض على النقاش
فيها. وفي تاريخ العرب والإسلام(٥٩) احداث ووقائع لاتدخل في عداد الأمجاد واhاضي الذي
�كن الفـخر به. إلاّ ان كـتابات وآثار القـومي� العـرب" لاسيـما في إبان الحـماسة الـطاغية لـها
وفي أوقـات مخصـوصة" ظلت تـعمد الى إخـفاء هذه الـثغرات وتغـطيتـها وتحرص علـى الاشادة
باhاضي اhؤثل اhثقل بالأمـجاد واhفاخـر الى حد التنفر والقـرف الذي دعا بعضهم الى التـحذير
من هذا وبـيــان اخطار التــمـــسك اhغــالي بـاhاضي الى حــد نســـيــان وجــوب العــمل لـلحــاضــر
واhســتـقـبل. ويـحـضـرنـي في هذا ابيـات لـلشـاعـر الـعـراقي (مــعـروف الرصــافي) من قـصــيـدة

مشهورة: 
تقــدم أيـهــا العــربي شــوطـاً          فـــــــإن أمــامك الـعــيش الرغــيـــدا
وأسس في بنـائك كل مـجــد          طــــــريف وأترك الـمــجـد التليــــدا
ووجـه فــي عـزمك نحــو آت          ولا تلفت الى الــمـاضي جــــــــــيـدا

ودعني والفخـار بـمجـد قوم          مضـــــــى الـزمن القد® بهم حمـيدا(٦١)
وأذكر للشاعـر نفسه أبياتاً من قـصيدة قالها عند اسـتيلاء الليڤي على (الفلوجـة) في حركة

مايس ١٩٤١:

(٥٩) يعتز الكلدوآشوريون كل من جانبه او مجتمعاً بتاريخ أسلافهم عندما كانوا في عصر ما سادة الدنيا. انه
إعـتـزاز كـاد يكون جـزءً من شـخـصـيـتـهم? ومن أمـثلة ذلـك التـزوير مـا يحـاوله قـومـيـو العـراق الحـاليـون وهم
حكامـه. ففي ١٩٨٠ سـخرت السلطة قـلم الكاتب والصحـافي الفرنسـي ا^رتزق (پييـر روسي) ليصـدر كتـاباً
كبـيراً مـصوراً بـاللغات الفـرنسيـة والانگليزية والعـربيـة عنوانه الغريب: (العـراق أرض النهر الجـديد) انفـقوا
عليه فيما يبدو من نفاسة طبعه مالاً طائلاً اقتبس منه العبـارات التالية مترجمة حرفياً من طبعته الانكليزية:
"… وعلينا ان نحذر على أي حـال من الخلط بa مدلولي لفظتي عربي ومـسلم? فموسى يقصـد موسى الكليم
كان عربياً الا انه لم يكن مسلماً شأنه في هذا شأن آشـوربانيبال ونبوخذنصر. ان لفظة (عرب) لم تكن قط
تطلق على مجموعة عرقية? لكن على شعب يسكن رقعة مترامية انصهرت في داخله وذابت مجموعات عرقية
عـديدة باخـتـيارها وبـتأثيـر حـضـارة العـرب"? ص٣٥. "و¿لكة اكـد اقـامهـا ا^لك والـقائد العـربي سـرگـون أو
شـروكa بالآرامـية? كـمـا ان خلفـاءه اسـسوا ¿لكة بـابل في السنة٢٣٠٠ ق.م"? ص٤٣. "… ونتـحـرك صعـداً
بحسب احد قـوانa التاريخ الى بقعة إسـتقر فيـها العرب الآشوريون"? ص٤٦. "… الإحتـلال الأجنبي للعراق

الذي Á بعد سقوط العرب الآشوريa"? ص٥١.

= أي مراقب ان يرصـد الآن وجود مجـلات وصحف عدة باللغـة الأمازيغيـة..) آه. نقول: بقي البـربر عنصراً
انثـروبولوجيـاً تحف به الأسرار منذ بداية التـاريخ وأصلهم مـختلف فـيه قـد يرجع كمـا يقول علمـاء الأجناس
الى مـجمـوعـات عـرقيـة جـاءت من أوروبا (كلتـية او اليـوسـيـة) اختلط بهـا فـيـما بعـد الفـينيـقيـون واليـونان ثم
الرومـان. وغـزتهم قـبائل الڤنـدال (الاندلسيـة) الاسـپـانيـة وامتـزجت بهم ونتـج عن كل هذا التـفاعل كـثـرة في
بيـاض البشـرة وزرقة العa والـشقـرة وطول القامـة. كـانوا قوام الجـيش العربي (بالإسـم فقط) في فـتوحـاته
الاوروبيــة وطارق ابن زياد فــاتح إســپــانيــا بربري. ثاروا علـى العـبــاســيa وتبــعــوا الخــوارج. وكـانت مـنهم
سلالات ملكيـة حاكمة في كل من جنوب اسـپانيا (الاغالبـة? الرستميـون? ا^رابطون? ا^وحدون…) وزالت هذه
الدول في أواخــر القــرن الثـالث عــشـر واخــتلط اهل ا^ـدن منهم بالعــرب النازحa مـن الجـزيرة واعــتـصــمت

الأكثرية في جبال اطلس والريف والصحراء? وهم مقيمون على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم.
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ايهـــــا الانگـليــــز لـن نتـناســى      بـغــــيكـم في مـــــســــاكن الـفلـوجــــة
ذاك بغـي لن يـشـــــفي الـله إلا      بـاhواضـي جـــــريحـــــه وثبـــــيـــــجـــــة
يوم عـــاثت زبان آثـور فــيـــهــا      عـــبــثـــة تحـــمل الشنـار ســمـــيــجـــة
فــاسـتــهنتم باhسـلم� ســفـاها      واتخــذË من اليــهـود ولـيـجـــــــــــــة

قوات اللـيڤي التي حـاربت في اشتـباكات مـايس كانت تـتألف من ٦٠٠ كـردي و٧٠٠ عربي
و٩٠٠ آشوري وفق أوثق اhصادر.

ولو قدّر للمدّع� بالعروبة والعـامل� لإقامة وحدة عربية ان ينجحوا كمـقدمة ¦هيدية في بناء
أمة على أساس اللغة اhشتركة والأرض" فسيكـون هناك ٩٠% أغلبية ساحقة" وهذه الأرجحية

العددية ستؤثر اجتماعياً وسياسياً على علاقتها بالأقليات.
كــان على القــومــي� العــرب منذ الـبـداية ان يـعـمـلوا على إزالة الـوعي الذاتي الإســلامي أو
التخفيف منه بقدر اhستطاع" إلاّ انهم لم يفعلوا بل تقـصدت أكثرية الدعاة لها ان تبرز العامل
الدينـي وبشكل صــارخ. فــالى جــانب تنـكّر القــومــي� العــرب للـروح الليــبــراليــة والإنســانيــة
والد�قراطية التي نادت بهـا الثورتان الأمريكية والفرنسـية والثورات القوميـة الأخرى لم يتسنّ
لهم الأخــذ بآراء فـلاســفـتــهـا ومــفكريهــا من أمـثــال (مـاتزيني وروســو وتوم ب�) وأضــرابهم"
وبالانجذاب وراء نظرية القوة والأتوقراطية" ربطوا الفكرة القومية بالدين ربطاً محكماً" فأصبح
حلمهم بشعب عربي أو أمـة عربية واحدة حلماً يوثوبياً يغدو بكرور الزمن أكثـر استحالة" ولقد
خلف هذا الإرتبـاط فـيــمـا خلف مـسـحـالاً من الدمـاء وصبّ كـثـيـرا من الـويلات - اثناء فـشل
المحاولات القـومية اhتلاحـقة" بل وأكثـر من هذا فقد وطّأ لقـيام حركـات التشدد الإسلامـية في

الأقطار الناطقة بالعربية كبديل بشكل ما.
الأقليـة اhسيـحيـة التي اسهـمت في الدور الأعظم في تثـبيت دعـائم الفكرة القـوميـة الحديثـة
وجدناها منذ مـذابح آب ١٩٣٣ فصاعـداً تجتاز وضعـاً معقـداً" سيما بعـد قيام الأزمـة اللبنانية
التي اظهـرت هشاشـة الوضع اhسـيحي في الوسـط الإسلامي. فلجـأت طوائف كـثيـرة منهم الى
البدء في اعـادة التفكير فـي مواقفـهم. وقد وجدنا أولئك الذين بقـيت مشاعـرهم الدينية مـتينة
يعودون الـى تراثهم القد®" وكـانوا قد هجروه مـنذ العقد الـرابع من القرن اhاضي. امـا الآخرون
وهم اليـساريون والقليلو الاحـتفـاء بالدين" فقـد انحازوا الى اhعـسكر الآخر بـأمل قيـام مجتـمع

صحي د�قراطي يجدون انفسهم فيه على قدم اhساواة مع الأغلبية.
كانت اهمـية العـامل الديني في تاريخ العرب مـسألة مـركزية. عامل كـان له أكبـر الأثر لعدة

قرون في تكـوين الشرق الأوسط السيـاسي والاجتـماعي واحيـاناً في تقرير مـصيـره. وكان على
القـومي� العـرب ان يدركوا بأن مـصيـر الأ¾ والشعـوب وتقـدمهـا لايخضع hعـايير لايسـتمـدها
الخلف عن السلف بقدر مـا يستمدها من التقـدم الحضاري وتطور العقل البشـري ونظرته للحياة
الجـديدة. ومن اhؤسف جـداً ان عـدداً كـبـيـراً من الذين يعنون اليـوم بتـاريخ العـرب اhعـاصـر امـا
لايعـرفون هذا التـاريخ بالشكل الذي ينفع الحـاضر وامـا لايعرفـونه معـرفة صـحيـحة" وامـا انهم
ينظرون اليـه من خلال زجـاج ملون لايعكس لهم الآراء السيـاسيـة والقومـية العلمـانية الحـديثة"
فـيتـجاهلونهـا عمـداً أو إهمالا. ان القـومـي� الذين يريدون ان يتفـهمـوا العـالم الناطق بالعربيـة
فـهـمـاً صـحـيـحـاً يجب عليـهم ان يدرسـوا الإسـلام مـن وجـهه الـسـمح اhتـسـامح" كـمـا يجب أن
يدرسـوا مـشاكل الاقلـيات وعـلافـاتهـا بالأكثـرية درسـاً بعـيـداً عن شهـوة التـعـصب والعـصبـيـة

ونيات الصهر والإذابة القومية الكريهة.
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hا استـولى (عضـد الدولة ابن بويه)(١) على بغـداد" نقَمِ على (أبي اسحق الصـابي)(٢) في
أمور" فأمر بالقبض عليه. وhا كلمه فيه بعض الشفعاء قبل ان يسكت عنه ولا يوقِع به" ولكن
يظل في مـحبسـه ويشغل نفـسه بتـأليف كتـاب في مآثر الدولة الديلمـية (البـويهيّـة). حتى اذا
فرغ من تأليف الكتاب أخلى (عضد الدولة) سبيله واطلقه. وقبل (الصابي) الشرط وشرع في
تأليف الكتاب اhطلوب وهو في السجن. وكان اذا فـرغ من جزءٍ منه" حُمل الى (عضد الدولة)

حتى يـقرأه ويتصـفحـه ويزيد فيـه وينقص منه. فلما تـكامل الكتاب على نحـو ما أراد (عـضد
الدولة)" قريء عليـه جملةً في اسبـوع الاّ انه لم يطلق (الصابي) الاّ بعد مـرور سنة واحدة على
انجـاز الـكتـاب. وقــد دخل على (الصــابي) بعض اصــدقـائه وهو فـي الحـبس. وكــان مـشــغـولاً
بتبييض وتسـويد صحائف الكتاب. فسألوه ماذا تكتب يا ابا اسحق? فـأجابهم «أباطيل ا§قُها

وأكاذيب ألفّقها».
ولئــلا أرمى بع� مــا قــال الصــابي عن نفــســه" أو أقف من القــرّاء ع� اhوقف الـذي وقـفــه
مـؤرخـو الاسـلام والعـرب اhتـأخـرون بعـد (الصـابي) وهو عنـدي على الاغلب مـوقف اتهـام امّـا
بعجـز عن تفهمّ الحـقائق أو قـصور في تفـسيرها او اغـفالهـا او كتمـها عـمداً او تزويرها - فـقد
خرجت في فصولي التالية حول الثورة العـربيّة عن الخط الذي التزمه باعفاء القاريء من إثبات
اhراجع واhضـان التي اعتـمدتهـا في كلّ كتـابي. واثبتُ هنا مصـادري بوضوح حـيثـما استـدعى
السـيـاق. فأنـا اخشى ان مـا سـيـجـده القاريء فـيـهـا قـد يُزلزل ثقـته Vـا قرأ قـبـلاً او حُـمل على

الاعتقاد بصحته في مراجع ومصادر أخرى.

¿¿¿
وضعت في الفـصل السالف عامل� تاريخي� هامـ� لتطور الفكر القومي عند دعاة القـومية

العربية" كان لهما تأثير سيء العقبى على مسارها وتطورها اللاحق.
تناولت اول العامل� بالشرح. وانا الآن بصدد الكلام عن العامل الثاني.

وقد سبق لي التنويه بظاهرة تاريخية لا�كن اغفالها ولاتصح المجاراة فيها. وهي التي كانت
البـلاد الناطقة بالعـربية مـيدانهـا. كل مـا وقع من حروبٍ وثورات واعـمال عنفٍ ذات طابع عـام
في هذه البـلاد خلال قـرننا هذا كـان يهـدف بالأساس لتـحـرير كل بلدٍ لذاته من حكم اسـتبـدادي
مــحلي أو مـن مــحــاولة ازاحــة نفــوذ أجنبـي او من اجل الاســتــقــلال الوطنـي" لا من اجل رؤى
واهداف قـومية عـربية شـاملة. وسواء في الأمـر أكانت حـدود البلد طبـيعيـة ام مصطنعـة ام هي
عمل الاجنبي. وقـد شذّ عن كلّ هذا تلك الثورة التي اعلنها الشـريف حس� ابن علي في مكّة.
فقد اعلنت لا باسم مكةّ ولا باسم الحجاز ولا باسم الجزيرة. بل باسم العرب - اعلنها ثورة على
الحكم العـثمـاني ومـا ان قطعت شوطاً حـتى ثبت لهـا مـفهـوم واضح. وانتهى بـها الأمـر لتطمح
الى شـمول جـزءٍ كـبيـر من البـلاد الناطقة بـالعربيـة" وبضـمنها الهـلال الخـصيب بـل تعدتهـا الى
اhطالبـة باقـاليم وبلدان لايـقطنهـا ناطق بالعـربيّـة - بلدان لاتربطهـا بالقـومـيـة العـربيـة صلة الاّ

(١) توفي في ٩٨٣م. من الذيـن خلدهم ا^تنبي بشـعـره. وهو واحـد من اخـوة ثلاثة واشـهـرهم. جـعل بلاد فـارس
والعراق دولة موحدة تحت حكمه. باسم دولة بني بويه (٩٣٢-١٠٥٥م). وهو الذي اظهر قبر الإمام علي بن

ابي طالب في النجف وبنى عليه.
(٢) ابراهيم ابن هلال من صـابئة حـران. أشهـر كتـاب العربيـة في عصـره اطلاقا. تقلد ديوان الرسـائل في دولة
بني بويه. اشتهر برسائله التي نشرها له ا^ؤرخ والكاتب الدرزي الأمير شكيب ارسلان (١٨٧١-١٩٤٩).
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صلة الدين في بعض الاحيان.
القـصّـة الحقـيـقـية لـهذا الحـدث التـاريخي لم تكتب بعـد في رأيي. رVاّ لان مـؤرخي القـضـايا
العربيـة العارف� بحـقائق الأمور كـانوا يتهـيّبون النفـوذ الى اعمـاقها والكشف عـن اسرار فيـها
قد تكون مصدر حرج وازعاج hن سبقهم في الكتابة عنها وجعل من كتابته آيات مسطرة منزلة
لا يأتيهـا ريب. بل ورVا لم يكن قصـر باعهم متـأتياً عن قصـد في عدم اhتابعـة والاستقـصاء"
أو قصورهم في التحريّ العلمي الأم�. ففي غضون العقود الاربعة الأخيرة من قرننا هذا صدر
العـديد من الكتب والدراسـات التـاريخيـة في العـالم الغـربي حـول كل ما تعلـّق باحداث الحـرب
العظمـى الأولى وآثارها ومـقـدمــاتهـا وادوار الاشـخــاص والسـاسـة فــيـهـا الى جـانـب اhذكـرات
والسيـر الشخـصيـة. واhؤلفات التي تدور حـول تاريخ الشرق الاوسط الحـديث والشؤون العـربية
اhتـأخـرة يكاد يجـتـمع في مكتـبـة كبـيـرة. ولا أذكـر هنا من جـملتـهـا ما احـتـواه مـركـز الوثائق
الرسمـية البـريطانية بعـد ان فتـحت ابوابه للباحـث� يغتـرفون منه مـا شاؤا وهو في الحـقيـقة اهم

مصدر بالنسبة الى ما أدوّنه.
للمركـز هذا ملفاّت عديدة ضخـمة تضمّ آلاف الرسائل والتقـارير واhذكرات والمحاضر لاسـيما
تلك التي كـانت لـندن تتـبـادلهـا مع اhكتب العـربي فـي القـاهرة. وهي Vجـمـوعـهـا وبحـدّ ذاتهـا

تحتضن وقائع الثورة العربيّة بدقائقها وتفاصيلها ووقائعها الخفيّة.
وفي ايامنا هذه هناك فريق في البلاد الناطقة بالعربيّة ينزل هذه الثورة منزلة التقديس وفريق
يهـمل أمــرها. هناك حكومـات ودول تـسـتـعـيـد ذكــراها باحـتـفـال واعــيـاد في ح� تتـجــاهلهـا
حكومات ودول. نجدها تـقع احياناً موقع صدارة في آثار تـاريخية معينة" في ح� تـغفل أمرها
آثار أخرى. وفي كلّ هذه اhواقف تجد العامـل السياسيّ واhشاعر الشخصـيّة بكلّ ما طبع عليه

سكان البلاد الناطقة بالعربية وحكامهم من غلوّ عاطفيّ وسرعة تحولّ.
سأترك للقاريء الحكم" بعد محـاولة النفوذ في اعماقها وتحرّي الحقيـقة في تفاصيلها ليكون
له كامـل الحرية في تقـو® تأثيرها على حـركة الوعي القـومي العربيّ" وعلى النـضال في سبـيل

التحرر القومي" لأني بالخصوص لا اريد أن يقال عني كما قال (الصابي) عن نفسه. 
ولا سبيل لي إلاّ الى ¦هيد تاريخي:

¿¿¿
في العام ١٧٩٨ عجز ناپوليون پونابرت عن تحقيق حلمـه عندما غزا مصر وسار نحو سورية

معـتزماً كمـا ادعى فيمـا بعد - انتهاج سـبيل المجد والخلود الاسطوري لـلزحف بعدها الى بابل
ثم الى الهند. وقـد اوُقف ونكص على اعـقـابه إلاّ انه حاول اقنـاع حليفـه قـيصـر روسـيا اhأفـون

(پولس) بوضع الجيش الروسي في خدمة هذه الفكرة.
. فـهـذه الاصـقاع هي جـزءª من الامـپـراطورية العـثمـانيـة. وايران كـان الردّ البـريطاني واضـحاً
وافـغـانسـتـان درعـان للهند. اذن فـالوقـوف إلى جـانـب هذه الامـبـراطورية اhتـداعـيـة والمحـافظة

عليها واجبª بريطاني" لأنه يتضمن أيضاً وقوفاً ضد التوسع الاوروپي.
Vقتـضى هذه السيـاسة لم تكن بريطانيـا - خلافـاً لإدعاء كـثير من اhؤرخ� الـعرب - ترغب
قط في بسط سـيطرتهـا على اي اقلـيم في الشـرق الاوسط تابع لآل عـثـمان او مـسـتـقلّ عنهـا.

وكلّ ما طمحت اليه هو منع الدول الاوروپية الأخرى من التسلل اليها.
هكذا وجـدنا الحكومـات البـريطانيـة اhتـعـاقـبـة طوال القـرن التـاسع عـشـر وحـتى مطلع القـرن
العـشـرين - تتـبع سـيـاسـة نجـدة الـدول الاسـلامـيـة اhتـداعـيـة في آسـيـا ودعـمـهـا ضـد التـدخل
الاوروپي" وقـد خاضت من اجل ذلـك حروباً وعـاونت على مـقاومـة غـزاتها. وفي هذا المجـال لم

تكن لا فرنسا ولا أhانيا من الخصوم الرئيسة. بل كانت روسيا القيصرية.
ومــضى القــرن التـاسـع عـشــر برمــتـه مع الاجــيــال اhتــعـاقــبـة مـن السـاســة والدبلـومـاســي�
والعسكري� واhوظف� البريطاني�" يـستطيبون هذه "اللعبة العظمى" ويراهنون بالغـالي عليها.
يورد الكاب« (كلاي«) وهو غير ذلك سيتردد اسمـه كثيراً في هذه الفصول قولاً للورد (كرزن)

نائب اhلك في الهند حول هذا الرهان:
"تركـسـتــان" افـغـانسـتـان" شـرق قــزوين (كـردسـتـان)" بلاد فـارس" انـهـا اسـمـاء
لاتوحي للكثـيـرين إلاّ بشيء بعيـد" أمّـا عندي وانا اقـرّ بهذا فـهي قطع فـوق رقعـة

شطرنج تجري فوقها لعبة السيطرة على العالم"(٣).
وامّا اhلكة ڤكتوريا فقد وصفت اللعبة بوضوح كاف:

" انها مسألة السيادة الروسية او البريطانية في العالم".
كلّ سـاسـة بريطانـيـا حـتى العـام ١٩١٤ كـانوا يتـبنون سـيـاسـة المحـافظـة على الامـبـراطورية
العـثـمانـية مـهـمـا بلغت فـداحـة الثمـن. وهاهو (سر مـارك سـايكس) صـاحب الدور الكبـيـر في

(٣) كليـتـون G. D. Clyton: «بريطانيـا وا^ـسـألة الشـرقـيـة Britain and the Eastern Question» لندن ١٩٧١.
ص١٠٤.
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الانقلاب السـياسيّ الذي سـيتمّ وخبـير المحـافظ� في الشؤون التـركية يقـول في مجلس العـموم
:(١٩١١)

"ان اخـتـفـاء الامـبراطوريـة العـثمـانيـة هي بدون شـك الخطوة التـمـهيـدية لاخـتـفـاء
امبراطوريتنا"(٤).

مع هذا" لم يقتض لبريطانيا اكثر من مائة يوم في ١٩١٤ لتتغلب على سياسة اتبعتها اكثر
من مائة عـام ولتنطلق جادةً في تحطيم هذه الامبـراطورية الهرمة بعد ان ركـبت الاهوال وخاضت

اhرير من الحروب لصيانتها.
مائة عام. Vائة يوم! إنهّا ايام العدةّ للمطلّقة في الشريعة الاسلامية!

عند اعلان الحـرب وقبل انضمـام تركيا فـيها الى دول الـوسط" وجد البريطانيـون حاجة مـاسة
الى تفسيـر طبيعة التـواجد البريطاني في كل من مصر وقـبرص وكلاهما جـزءª من الامبراطورية

العثمانية.
دخلت مــصـر عــسكرياً في الـعـام ١٨٨٢ واحــتلتــهـا احــتـلالاً فــعليـاً بـعـد قــمع ثورة احـمــد
عرابي(٥) وحكمتها حكماً غير مبـاشر من خلف (الخديوي) والخديوي رسميّاً هو نائب السلطان
العـثـمانـي ويتمّ تعـيينـه بارادة ملكيّـة. وفي ح� كـان ثم دوائر حكومـيّـة بلندن تفكر في فـصل
مصـر عن جسم الامـبراطورية" نجـد الفكرة الغالبة بـاقية وهو ان هذا يعُـدّ خرقـاً لتعهـد بريطاني
بالجـلاء عمـره (٤٥) عامـاً تبـتديء بقـيام مـشكلة ديون القناة. وان الوجـود العـسكري في تلك

البلاد هو وجود مؤقت.
في نهـاية العـام ١٩١٤ - وعندما ارسل السـر هنري مكمـاهون مـعتـمـداً بريطانيـاً الى مصـر
ليـخلف اللورد كـتـشنر قـاهر اhـهدي فـي السـودان الذي ع� وزيراً للحـرب - كـانت الشـائعـات
تدور بان الخديوي (حس� كامل)(٦) الذي اتخذ لقب (سلطان) يفكر في الحلول محلّ السلطان
العـثمـاني خليفـةً للمـسلم� وحاكـماً لجـميـع البلاد الناطقـة بالعربـيّة" اعني تجـزئة الامبـراطورية

العثمانية الى نصف�.
اhعتمد البـريطاني الجديد رجل لا حظ كبير له من الذكاء. قضى جلّ حـياته موظفاً في الهند
وقد شـارف سن التقـاعد" بطيء الفـهم عادم اللون. إلاّ ان المجـموعـة التي كانت تحفّ به مـثلت
انبغ العـقـول وافضل الـقابليـات فـالجنرال (ريجنالد وينگـيت) سردار (قـائد) الجـيش البـريطاني
وحـاكم السـودان كـان رجـلاً اريـبـاً ذكـيـاً يتـقن العـربيّـة بـلهـجـاتهـا. و�ثله في الـقـاهرة (گلبـرت
كلاي«)(٧) الذي ادّخر لينهـض باعظم اعباء الثـورة العربيةّ. والى جـانبه دبلومـاسي آخر لايقلّ
عنه شـأناً هو السـر رونالد ستـورز السكرتيـر الشـرقي في دار اhعـتمـد السـامي" وآخـرين سيـرد

ذكرهم فيما بعد.

¿¿¿
في ٢٣ تشرين الثـاني (نوڤمبر) ١٩١٤ عند دخـول تركيا الحرب بدأ الفـرنسيون بعـد صدمة
الحـرب الأولى - يعـدون كـالبـريطاني� خـططهم لالحـاق سـورية Vسـتـعـمـراتهم. وتشـيـر اhصـادر
الفـرنسـيـة الى ان دبلومـاسـييـهـا في كلّ من القـاهرة وبيـروت. كـانا يلحّـان(٨) على حكومـتهـا
بضـرورة انزال قـوات عـسكرية في لبنان. إلاّ ان الحكومـة الفـرنسـيـة التي أجليت عن العـاصـمـة
پاريس امـام الاندفـاع الاhاني نحـوها" واسـتقـرت في (بوردو) في ١ من تشـرين الثـاني كـانت
في شـغـل شـاغل بسـبب تـركـيـزها علـى وقف الاندفـاع في الجـبــهـة الغـربـيّـة فلم تعـر الاقــتـراح

اهتماماً في حينه.
هناك سبب آخـر: كانت فـرنسا ترى ان المحـافظة على كيان الامـبراطورية العـثمانـية في ذلك
الوقت اهم بكثير من ضمّ سورية الى امـلاكها. فقد كان ٤٥% من اموالها الخـارجيةّ موظفاً في
الاقتـصاد العـثمـاني ولها من الديون التي اسـتقـرضتهـا الحكومات التـركيـة ٦٠% من مجـموع

(٧) كــان سكرتيــراً خـاصــاً لونگيت (١٩٠٨ حــتى ١٩١٣) ثم عــينه ¿ثــلاً له في القــاهرة. وفي عa الـوقت تولى
رئاسـة اسـتخـبـارات الجيـش البريطانـي في مصـر منذ ٣١ تشـرين الأول ١٩١٤ ويبـدو من واصـفيـه انسـاناً
رفيع الخلق لطيف ا^عشـر جمّ ا^عارف واسع الذكاء. يتقن العـربية الفصحى واللهجـة ا^صرية. ومن الجدير
بالذكـر هنا ان جـمـيع من اسـتـخـدم (كـلاي£) في دائرة اسـتـخبـاراته وفي مـتـابعـة الثـورة العـربيـة كـانوا من
اولئك ا^غامرين الطموحa والتلاميذ الاركيولوجيa وصغار ا^ستشرقa الذين تقاطروا الى القاهرة ليعملوا
في ادارته. ولم يجـد احــد منهم على كـثـرتهم كـلمـة سـوء واحـدة تقـال بحـقـه بل اجـمـعــوا كـافـة على امـتـداح

سلوكه والاشادة بقابلياته.
(٨) تضــمن اقـتــراح قنصل فــرنسـا إنزال (٢٠٠٠) مـن ا^شـاة في بـيـروت وتعــهـد بان يعــزز هؤلاء حــال نزولهم

.aالمحلي aبثلاثة آلاف من ا^تطوع

«Persia and the Persian Question بلاد فارس وا^سألة الفـارسية» :George Curson (٤) جورج كـورسون
المجلد ١. لندن ١٩٦٦.

(٥) (١٨٤١-١٩١١) كـان ضـابـطاً في الجـيش ا^صــري برتبـة عـمــيـد. تزعم مـا دعي فـي حـينه بالحـزب الـقـومي
ا^صـري. وكـانت ثورته بالاصل تعـبـرّ عن نقـمـة الضـباط الــمصـريa الاقـحـاح على الضـبـاط الأتراك الكبـار
حـول التـرقـيـات وقد اتسـع مفـهـومـهـا وهدفـهـا الى طرد البـريطانيa. حـوكم وحكم عليـه با^وت? ثم اسـتـبـدل

الحكم بالنفي الى جزيرة سيشل.
(٦) تولى الخديوية في العام ١٩١٤.
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الديون العثمانية الخارجيّة العامة(٩).
عندما توقف (هنري مكماهون) في پاريس وهو في طريقه الى القـاهرة hزاولة وظيفته وقابل
صـانعي السـياسـة في وزارة الخـارجـية" ولم ينجح فـي اعطاء اجوبة صـريحـة مـباشـرة عن اسـئلة
وجـهت اليـه بخـصـوص سيـاسـة بلاده في البـلاد الناطقـة بالعـربيـة لجـهل ومـحـدودية في عـقله"
حسب الفـرنسيون عـجزه العـقلي حيلةً وروغاناً ذكـياً وترجمـوا قصوره هذا بالـدهاء وهم الدائمو
الشك في نوايا الـبريطـاني� لم يسـعـهم الاّ الاسـتنتـاج بان صاحـبـهم هذا يتـعـمـد اخـفـاء النوايا
البـريطانيـة الحـقيـقـيـة" وادىّ بهم هذا الاستـنتاج إلى الاعـتـقـاد بان البـريطاني� يتـهّيـأون لغـزو
ســورية. وعنـدها اوعــزت الحكومــة الـفــرنســيــة بتــشكـيل حــملة انزال فـي ســورية حــال قــيــام

البريطاني� Vثله - سواء أدعوهم للمشاركة ام لم يدعوهم.
بعـد ثـلاثة أشـهـر ونيـف - وفي الاجـتـمــاع الذي Ëّ ب� وزيري خـارجـيــة البلدين في شــبـاط
١٩١٥. اكــد البــريطاني لزمــيله بـأن حكومــتـه لا نـيـة لهــا في غــزو ســورية. واتفــقــا على ان
لاتعارض بريطانيا التواجد الفرنسي في سـورية عند تجزئة الامبراطورية" في الوقت الذي اعربا

في ع� الوثيقة عن تفضيلهما عدم تجزئة الامبراطورية.
وعندمـا استـقر رأي الحكومـة البريطانيـة على الإتصـال بالعرب والزعـماء اhسلم� لم يحـاول
اي طرف منهــمـا التـغلّب عـلى عـقـدة نقص مــتـبـادلة وهي علـّة سـوء فـهم مـزمـن خلّف ثروة من

هفوات سياسية مضحكة وكان أساساً hشاكل تالية في العلاقات بينهما لا اوّل لها ولا آخر.
بالأول كان البـريطانيون والفرنسـيون يعتـقدون ان العالم الاسـلامي مركزيّ الكيـان تقوم على
رأسـه سلطة عليا تـأمر فـتطاع وان الاسلام وحـدة كـاملة مثلمـا هو تنظيم مـتـراص البنيان يقـوم
على اســاس طاعــة اhسلم لرئيــســه الروحي. فكَسْبُ هـذا الرئيس أو إخــضـاعُــه كـفــيل بتــأم�
السـيطرة على العـالم الاسـلامي كلّه. لـذلك كـانت الحكومـة البـريطانيّـة تعـتـقد بـانه من اhمكن
شراء الإسلام أو توجيهه أو تطويعه بشراء او أسر أو توجيه رئيسه الديني الاعلى. وكما سنرى
فقـد استهـوتهم حتى زمن مـا فكرة مؤداها أن كلّ من يسـيطر على شخص الخليفـة فهـو يسيطر

على الإسلام!
بلغ من تأثيـر هذه الفـكرة على صـانعي السـيـاسـة في لندن حـداً اعـتـقدت اكـثـريتـهم مـعـه -
بوجوب تشـجيع فكرة اناطة الخلافة بعـد الحرب بشخـصية عربيّـة لأن باعث الدين الاسلامي هو
عــربي. والغــرض اhتــوخى هو بـسط سلطانهـم على قلب جــزيرة الـعـرب وســواحلـهـا الـشـرقــيــة

الشمالية" التي اخفقوا في ادخالها ضمن منطقة نفوذهم طوال القرن التاسع عشر.
هرع اhوظـفــون البــريطانيــون في دار اhـندوب الســامي بالـقــاهرة �طرون لنـدن باقــتــراحــاتهم
اhسـتوحـاة من هذه الفكرة ليـزيدوها رسوخـاً في عـقول سـاستـهم وركـزوا على ان اhرشح الظاهر
واhناسب لتـبـوّء منصب الخـلافة هو شـريف مكة العـربي سليل النبيّ" وانـهم حقـقـوا صلةً به منذ

وقت يسير.
لم تكن هنـاك صلةً في الحـقـيـقـة. وكـان اhوظفـون البــريطانيـون الى حـينه يكذبـون على لندن
ليــزيدوا في اقـتــراحـهم رسـوخــاً. كل مـا في الأمــر مـا يتــذكـره (كـلايـ«) حـول زيارةٍ قـام بـهـا
(عبـدالله) ابن الشريف اhكيّ للقاهرة قـبيل اندلاع الحرب واعـرب في مقابلة يتـيمة عن تخـوّفه

من قيام حكومة (جون ترك) بعمل ضدّ والده. وانه يتطلع الى مساندة من الخارج.
هناك ايضـا لقـاءان سابـقان لعـبـدالله باللورد كـتـشنر في القـاهرة ولقـاء آخر مع سـتـورز لع�
الغرض. والوثائق البريطانيـة ليست واضحة بخصـوص ما عرضه عبـدالله وما قيل له. والظاهر
انه كـان فـي كلّ هذه اللقـاءات يحــاول الحـصـول علـى وعـدٍ من البـريطـاني� باhسـاندة فـي حـالة
اقـدام الباب الـعالي على عـزل أبيـه. ويظهـر ان الردّ البـريطاني لم يكن مـشـجعـاً" بسـبب ¦سك
لندن حـينذاك بسـياسـة المحافظة عـلى الكيان العـثـماني. الاّ أن الشـريف توصل الى اسـترضـاء
البـاب العـالي بعـد هـذه اللقـاءات وزالت اسـبـاب الخـلافـات بدليل ان (عـبـداللـه) لم يطرق باب

اhندوب السامي في القاهرة بعدها.
يذكـر (سـتـورز) في مـذكـراته ان عـبـدالله ادعى كـذباً فـي اثناء مـقـابلتـه بان زعـمـاء الجـزيرة
) مـستـعـدون للانضمـام الى ابيـه hقاومـة نوايا العـربيّة وشـيوخـهـا (اhتنافس� والمحـتـرب� دوماً
الباب العالي السـيئة فيه. وانه اقترح اقـامة علاقة سياسـية مستقبليـة ب� بريطانيا وب� جزيرة
العرب على غـرار تلك العلاقة التي اقـيمت مع افغـانستان والكويت وعـدد من امارات الخليج.
فـقـد كانت أسَـرُها الحـاكـمـة ¦ارس حكمـاً محلـياً" في ح� تـقوم بريطـانيا Vـهمـة الإشـراف على
العلاقات الخارجـية والحماية. ويذكر (ستورز) انه لم يشـجع (عبدالله) على الفكرة(١٠). واhلم
باحوال جزيرة العرب وقتـذاك لايخرج بغير نتيجة واحدة: لم يكن اي شيخ أو زعـيم عربي فيها

مستعداً قط للجلوس مع آخر" ناهيك بالاعتراف بزعامته.

: ايلي خـضـوري? حُـسني ومـتـرجـمـوها» في التـيـه الانكلو عـربي? مـراسـلات (١٠) ا^رجع السـالف. وانظـر أيضـاً
مـكمــــــاهـون «In The Anglo - Arab Lalyrinth: The Mcmahon Husayn Corespondence» حُـــــــسنـي

ومترجموها (١٩١٤-١٩٣٩): لندن ١٩٨١. (٩) «مذكرات سر رونالد ستورز The Memoiris of Sir Ronald Stores» نيويورك ١٩٣٧. ص٢٠٦.
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وكـمـا يبـدو فـإن الاسـتـخـبـارات البـريطانيـة لم تكن تعلم حـتى ذلـك الح� بهـذا الواقع وVدى
الخلاف والـعداء الذي يكنّه واحـدهم للآخر" فـمصـادرها في هذا الباب كـانت مضللـة مغرقـة في
الخـيـال بعـيـدة كل البـعـد عن الواقع. وهي بجـملتـهـا وقـضـهـا وقضـيـضـهـا عـصـبـة من اhنفـي�
واhبـعـدين الى القـاهرة مـن البـلاد الناطقـة بالعـربيّـة وابرزهم واكـثـرهم حظُـوة الرائد (عـزيز علي
اhصري)(١١) وقد اسـاءت الاستـخبـارات البريطانيـة فهم مـراميـه ونواياه تلك. وجدته مـن اشد

الناقم� على الاتحاد والترقي وتوهمت بان يد الانگليز في إنقاذه من موت محتّم ضامنة ولاءه
وصدق نصيحته وظنّوا فيه حليفاً عظيم الامكانات.

اقـترح (عـزيز علي) قـبل نشـوب الحـرب بشهـر ونصف الشـهـر - على (كـلاي« وستـورز) ان
تشـرع لندن بحــوار مع الشـريف بهـدف احـلاله خليـفـةً لـلمـسلم� بدلاً من السلـطان العـثـمـاني.
وعلى اثر ذلك كتب (سـتورز) تقريراً باhقـابلة ذكر فيهـا مخطئاً (رVا بتـضليل من عزيز علي)
ان كـلاً من حـاكم العـسيـر واليـمن" (ابن الرشـيـد) في نجـد" بل حـتى (عـبدالعـزيز ابن سـعـود)

مستعدون للانضمام الى الشريف حتى "تغدو أرض العرب للعرب" هكذا كما ورد نصاً.
في ١٤ أيلول (سـبتمـير) ١٩١٤. خُـوّل (ستـورز) بناء على تقريره هذا" ارسـال مبـعوث الى
(عـبـدالـله) ليطرح عليـه الـسـؤال: "أسـتكون الحـجــاز مع بريطانيــا ام عليـهـا في حــالة نشـوب
. فقـد طلُب من الحرب?". بـعد اسابيـع ورد جواب غامـض. لكن عصـبة القـاهرة وجدته مـشجعـاً
وزير الحرب (كيتشنر) ان يفصح عما يجول في ذهنه عن النتيجة اhتوخاة من التعاون. وما هو

الشكل الذي يريد له?
في ذلك الح� كـانت دائرة اhعتـمد السامـي على اتصال وثيق ومـستمـر (بعزيز علـي) وبعدد
كبـير من اhبعـدين واللاجئ� العرب في مـصر" وهؤلاء كانوا يواصلـون فيما بيـنهم وفي اhقاهي
واhنازل" اhنـاقـشــة حـول مـن هم العـرب" ومـن هم غـيــر العــرب? ومـا هي مـكانة سكان البــلاد
الناطقة بالعـربيّة في الامبراطـورية? كانت الهوية القومـية شغلهم الشـاغل وقضية السـاعة تلك
التي بدأت فـي دمـشق وبيــروت واسـتـونـفت في القـاهرة وفـي حي الطلاب بپــاريس. هاهم الآن

يناقشونها مع البريطاني� في القاهرة بحميةّ وجدية.
هؤلاء اhبعدون الذين يتكلمون العربيّة" كانوا بنظر السلطات العثـمانية وفي مجال سياستها

المحلية واهداف الجون ترك - شرذمة من اhتآمرين على الامبراطورية.
و¾َّ تتألف تلك الامبراطورية?

= الثوار الآخرين ونحرم عزيز بگ? فلهذا السبب اهتممت حـقيقة بإنقاذه فلما عدت الى الدار كتبت الرسالة
الآتيـة لأنور باشـا: "بالرغم من البـينات التي جـمـعـتهـا المحكمـة ضـد عـزيز فـإن الرأي العـام غيـر سـاخط إلا
عليك والسـخط عليك بهـذه الطريقـة يحـدث لك ضـرراً أكثـر ¿ا لعـزيز جـراء سـجنه بضع سنa". وفي اليـوم
التــالي أبلغني أنور بـاشـا تلفــونيـاً ان جــلالتـه أصــدر عـفــوه عن عـزيـز بگ ثم حـضــر إليّ أخـوه مـع (جـورج
ر�وند) وقد وصـلهما الخـبر يشكرانني فـأخبـرته بوجوب سـفر أخيـه الى مصـر في الحال وعدم الـتدخل في
السيـاسة التـركيـة». [من كتـاب «مذكـرات جمال بـاشا» ترجمـة علي أحمـد شكري? بغداد ١٩٦٣? مـنشورات

دار البصري? الص ٧٦-٧٧].

(١١) من اصل جركسي. احد اعضاء «جون ترك» البارزين. ولد في مصر ودخل ا^درسة الحربية في استنبول.
كـان في هيئـة اركـان الجيش الـعثـمـاني برتبة رائد عـندما تولى زمـيل الدراسـة (انور) وزارة الحـربية. وهمـا
. و(عزيز) يستصغره ويستخف بعـقليته ولايجعل من ذلك سراً. ابنا دورة واحدة? وكان الكره بينهما مـتبادلاً
من اجل هذا انقلب على الاتحاد والتـرقي ونقم? وعبرّ عن نقمـته بتأسيس جـمعية او حزب العـهد وهو تنظيم
سـريّ صغـيـر يتكون من ضـباط اصـولهم من البـلاد العـربيـة? رفضـوا الادارة ا^ركـزية التي اتبـعـها الاتحـاد
والترقي الحاكم وجأروا بالاحتجاج على حرمان بلادهم سهماً اكبر في السلطة ا^ركزية للامبراطورية الخ…
أمـر أنور بإلـقـاء القـبض علـى عـزيز علي وأحـالـه الى مـجلس عـسـكري بتـهم لا أسـاس لـهـا في اوائل ١٩١٤
وصدر حـكم ا^وت عليه. فـتوسط له (اللورد كـتشنر) ا^عـتمـد السامي في مـصر آنذاك - عنـد (جمال بـاشا)
الذي نجح في استـصدار عـفو عنه وابعاده الـى مصر. فـوجد عزيز نفـسه فـيها يتـقمص دور الثـوري العربي
رغمّ انفـه إذ كـان بالاصل يطمح لزعـامـة او قـيـادة في الامـبـراطورية كلهـا لا في جـزء منهـا. الى جـانب هذا
فـقد كـان مـعارضـاً منذ صـغره احـتلال الـبريطانيa مـصـر. يكره الانكليـز قدر مـا يحب الا^ان ويعـجب بهم.
(ظهـر ذلك في الحـرب العـا^يـة الثانيـة كـمـا سـيأتي بـيانه) ويهـمـه بقـاء الامـبراطـورية العثـمـانيـة مـوحدة غـيـر
مـجـزاة. قُدر لهـذا الضـابط ان يتـولى في زمن مـتـأخـر رئاسة اركـان الجـيش ا^صـري في آواخـر حكم ا^لك

فاروق. جاء في مذكرات جمال پاشا عنه ما يخالف هذا? قال:
«و^ا عa أنور باشا في الـنهاية لوزارة الحربيـة أظلمت الدنيا في عيني عـزيز بگ (ا^صري) فـإنه لم يستطع
صـبـراً عـلى أن يبـقى وهو الذي كــان زمـيـلاً لأنور في ا^درسـة الحــربيـة وقـام بأعــمـال نافـعـة وأظهــر قـسطاً
) بسيطاً فـي هيئـة أركـان الحرب بينـما منافـسـه صار وزيراً لـلحربيـة? عظيـماً مـن الوطنية بكـباشـيـاً (مقـدمـاً
فـأدى به الى استنتـاج هذه النتـيجـة السـيئـة وهي أن اشتـراكـه في العمل مع الأتراك لم يـعد عليـه بالربح أو
يكسـبه مـجـداً إذن فلتـحيـا الثـورة العـربية. وقـد بلغت دسـائس عـزيز بگ مبلـغاً خطيـراً حـتى نفـد صبـر أنور
پاشا فـأصدر أمره بالقبض عليـه وإرساله الى المحكمة العـسكرية بتهمـة اختلاس ثلاثa ألف ليرة سلمـها له
أنور قـبل مـغادرته طرابلـس بصفـتـها من أمـوال الحكومـة. مـاكاد يذيـع نبأ القـبض على عـزيز بگ حـتى علت
الضـجة بـa الشبـان العـرب في الاسـتانة وكنـت وقتـئـذ وزير العـمل فواصل أعـضـاء النادي العـربي سـعيـهم
لدى الوزراء وأرباب النفـوذ… وكانت وزارة الحـرب أرسلت الحكم (بإعدام عـزيز) للباب الـعالي واقتـرحت أن
تخفف الإرادة الشـاهانية حكم الإعدام الى السجـن ا^ؤبد. وفي مساء اليوم الذي أذيع عـرض الحكم ا^عدل
على جـلالة السلطان للتـصـديق أقيـمت مـأدبة فخـمـة في دار السـفارة الفـرنسـية وهنا لقـيت (جـورج ر�وند)
ا^راسل الحـربي لمجلة (لوستـراسيـون الفرنـسيـة) فخـاطبني قائلاً: "بلغـني أن التهـمة ا^وجـهة لعـزيز بگ هي
اخـتــلاس أمـوال عـهــد بهـا اليـه لـلدفـاع عن الوطن. لـنسلم انه من الثــوار العـرب وان آراءه تخـتـلف مع أنور
پاشا لكنه على التحـقيق ليس لصاً وأنا واثق بأنك تستطيع إنقاذ عـزيز بگ من عقاب لايستحقـه". وجاء بعد
ر�ون عدد كـبير من أصـدقائي الفرنسـيa والأتراك عسكريa وملكيa يسـألونني التدخل ^صلحـة عزيز بگ
وأدركــت في الحــال أن الرأي العـام أشـد ســخطاً على أنور باشــا منه على عـزيز بـگ… وفـوق ذلك رأيت أن
عزيز بگ مــن أشـجع الثوار العـرب وأكثرهم أمـانة وقد خطر لــي انه من العـبث أن نعلن عفواً عن جـميع =
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دولة خضعت فيهـا الى حكم حوالي ٤٠% يتكلمون التركية والغالبيـة تتألف من نسبة �اثلة
تتكلم العـربيةّ" فـضلاً عن ١٠% تتكلم الكردية و١٠% تتكلم لـغات أخرى. في ح� لايـتولى
من اhناصب الكبرى ذات اhسـؤولية من مواطني البـلاد الناطقة بالعربـية غير نسـبة ٣ الى ٥%
من مجموع تلك اhناصب التي يكاد كلها يكون وقفـاً على الاتراك. ونقم الجون ترك كثيراً كما
نقـمـوا على السلطان عـبـدالحمـيـد الثـاني لأنه فَـسَح المجـال أمام العـرب والكرد للـمسـاهمـة في
الحكم بشكل لم يسبق له مـثيل" وقبل الكثير من ابنائهم في الكلـيات العسكرية واسندت الى

طائفة كبيرة مناصب هامّة" فمثلاً اتخذ (عزت بگ العابد) السوري صدراً اعظم.
هؤلاء اhبعدون الذين تسميهم كتب التاريخ بالقـومي� او بدعاة القومية العربيّة الاوائل - لم
يطلبـوا استقـلالاً بل طالبوا فـحسب بحـصّة اكـبر في الادارات المحليـة. انهم ما عـارضوا في ان
يحكمــهم التـرك" والتــرك على كلّ حــال مـسلمـون مــثلهم. وهم بـهـذا يخـتلـفـون عن القــومـي�
الاوروپي�. لأنهم اناس وحـّدتهـم عقـيـدتهم الديـنية اكـثـر �ا وحـدتهم اصـول عـرقـيـة علمـانيـة"
يعـيـشـون داخل سـور الاسـلام بالشكل الذي لم تعـشـه اوروپا داخل سـور اhسـيـحـيـة منذ مطلع
القرون الوسطى. ولو اُخِـذت كل شخصـية منهم على حـدة لخرجنا بحقـيقة لا مـجال كبـير للطعن
فيـها هي انهم لا �ثلون مجمـوعة عرقيـة واضحة اhعالم. فـكما ألمحنا سابقاً ان العنصـر العربي
. وان اhواطن� الذين يتكلمـون الخـالص والحـقيـقي هو سكان جـزيرة العـرب - تاريخـيـاً وعـمليـاً
العربيّـة في الولايات العثمـانية امثال بغـداد واhوصل والبصرة وحلب ودمـشق وبيروت الخ… او
في مدن شـمال افريقيـا امثال القـاهرة" الجزائر" الاسكندرية" تونس" الخرطوم وغـيرها هم خليط
من العناصر العرقيّة الطارئة واhستقرة بخلفيـات واصول تحدرت من سيل دافق متوال لقوميات
وثقافـات وشعـوب سكنت في رقعة ¦تـد من المحيط الى الخليج. والواقع هو انـه في يوم نشوب
الحرب العاhيـة لم يكن هناك من المجاهدين القومي� العـرب. ولنسمهم بالانفصـالي� كما اطلق
عليـهم الترك في حـينه - إلاّ عشـرات قليلة ناشطة عـملاً ب� خـضم هائل من مواطن� لايـعرف

سكان قريةٍ ما يحصل لقرية مجاورة ولو دكت وانقلب عاليها سافلها الاّ بعد زمن.
وجلّ نشاط هؤلاء كان اتصالاتهم بدائرة الاستخبارات البريطانية ودار اhعتمد السامي. انهم
النخـبـة الواعــيـة اhثـقـفـة الحـسنة الصلـة بالحـزب التـركي الذي طردهم من بـ� صـفـوفـه" والذين
يشعرون بخـطر سياسة الجون ترك" وعن طـريقهم كانت الاستخـبارات البريطانية تـتزود بالانباء

ومنهم كانت تستخلص الخطط السياسية الواجبة الاتباع.

¿¿¿

في الشـهر الاولّ مـن اعلان تركـيـا الحرب على الحلـفاء كـتبـت وزارة الحرب لـ(سـتـورز) تشيـر
عليه كمـا مرّ بتجديد صلته مع (عـبدالله) وفق اسس وضوابط وتعليمات. فـقام هو و(كلاي«)
بترجمة النص الى العربيّة ترجمة موسّعة اhفاهيم" فبدت وكأنها تعهّد بالدعم البريطاني لتحرير

العرب بهذا الشكل:
"اذا سـاعد الشـعب العربي بريطانيـا في هذه الحـرب التي فرضـتهـا تركيـا عليهـا.
فان بريطانيا تضـمن بان لايحصل اي تدخل خارجي في جزيرة العرب. وسـتقدم لهم

كلّ عون �كن ضدّ اي اعتداء خارجي".
[اhقصود بالعرب هنا سكان الجزيرة](١٢).

واhعنى واضـح: ان ¦كن الزعـمــاء العـرب من تحــرير جـزيرتـهم من حكم السلطـان العـثـمــاني
واعلنوا استقالهم فان بريطانيا ستساعدهم في حمايته من أي اعتداء او غزو خارجي. 

رVا اوحى هؤلاء اhبعدون (لكلاي«) بان عرب الحجاز مازالوا يشكوّن في النوايا البريطانية.
هذا الاحتمال رVا قـوي عنده عندما لم يتلقّ من (عبدالله) ردّاً مرضـياً. والواقع هو ان الشريف
ماكان يفكر في اي شيء غير الاحتفاظ Vنصبـه. وما اتصاله بالانگليز الاّ من قبيل الاحتياط:
عمليـة قد يلجأ اليـها في اسوء الاحتـمالات. وهذا الاحجـام فسرهّ اhبعـدون القوميـون لـ(كلاي«

وستورز) بأن عرب الحجاز مازالوا في شك من النوايا البريطانية.
وعكس (كـلاي«) هـذا لحكومـتـه" فـخـوّلتـه اصــدار ايضـاح جـديد لرسـالتـهــا الأولى. وللمـرة
الثـانية ذهبت مـؤسسـته مسـافةً أبعـد من ترجمـتهـا السيـئة للرسـالة الأولى. بإصدار تصـريح لا

يقتصر على الجزيرة بل يشمل كل البلاد (والدول) الناطقة بالعربية في الشرق الآسيوي!
التــصـريح هو وعــدª من بريطانيــا بضـمــان اسـتـقــلال تلك البلدان اذا مــا تخلصــوا من الحكم
العثـماني. وإن أخذ الوعـد بحرفيـته وبقدر اhقـصود منه" فـهو وعدª مـعقول رغم تخطيـه الحدود
التي رسمـتهـا لندن. فلندن لم تعط قبل هذا أي تـعهّد مناقض له بخـصوص مـستقـبل الولايات
العثمانية الناطقة بالعربية أعني: لو ¦كن اهلوها بشكل ما من تحرير انفسهم" فليس هناك اي
سـبب وجيـه يحـول دون الضـمان والعـهـد البـريطاني� في حـمايـة حريةٍ واسـتـقلال نالـهمـا هؤلاء
Vجهودهم وعرق جـبينهم. بل سيكون ذلك في مصلحة بريطانيا وحلفـائها اثناء الحرب وبعدها.

The Arab يقظـــة العــرب: قــصــة الحــركـــة القــومــيــة العــربيــة» .George Antonius (١٢) جــورج انطونيــوس
 Awakening: The Story of the Arab National Movement» نيويورك ١٩٦٥. ص١١٦.
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لكن الرسالة خُتمت Vا يشبه انفجار قنبلة:
" الأمل هو ان يتــولى العـرب ذوو العـنصـر العـريـق زمـام الخـلافـة فـي مكّة او في

اhدينة. وإنّ بعد العُسر يُسراً".
وبقي الجهل كـالسابق يسـود القاهرة ولندن فـيما ¦تـد اليه سلطة الخـلافة واخطأ الجـانبان خطأً
فـادحـاً في اعـتـقادهـما بـان سلطة الخليـفـة �كن ان تكون قـاصـرة على الشـؤون الروحـيـة. وبقي
الجـمـيع لايدرون بان الخليـفـة في شـريعـة السنيّـة �لك تـصريـف شؤون الـدين والدنيـا كـالسلطان
العـثمـاني حاليـاً" وكمـا هي عـقيـدة الشيـعة في الإمـام. لم يدروا بان الخليـفة هو الحـاكم اhدني
اhطلق وامير الحـرب وامام الصلاة في الوقت عينه. كذلك فاتهم ذلك القـدر العظيم من الشقاق

والشنآن والتشرذم الذي يعانيه الإسلام عموماً.
من مقتضى التصـريح البريطاني الأخير مثلاً" ان يعترف (عبـدالعزيز بن سعود) ذلك الزعيم
الوهابي اhتشدد بالسلطة الروحية بل كذلك بـالسلطة الزمنية لأمير مكة الشريف (حس�)" أي
ان يخـضع له ســيـاسـيـاً. وان يكون علـى شـيخ الشـريعـة المجـتــهـد الأكـبـر الشـيـعـي في النجف
الاعـتـراف بإمـامـته ومـن ثمّ إطاعـته. وهـي احتـمـالات مـسـتـحـيلة غـيـر واقعـيّـة. الإسـلام كـان
وسيـبقى - كاhسـيحيـة عشرات من اhـذاهب والطوائف والطرق اhتناحرة يشـهر واحدهمـا خنجره

بوجه الآخر دائماً ويكفرّه احياناً.
من ناحـيـةٍ أخرى" فـمـفهـوم تلك الرسـالة يتـضـمن أيضـاً عرضـاً بأن يكون أمـيـر مكّة حـاكمـاً
�لكةً متـرامية الحدود. وهكذا فـهمهـا الشريف وما كان عليـه ان يفهمـها بغير ذلك. وقـد حمله
هذا فـوراً على اسـتـئناف الحـوار مع البـريطاني�. هذه اhرّة حـول الحـدود التي ¦تـد اليـهـا �لكتـه
اhقبلة! والوثـائق البريطانية تشـير الى ان (ستـورز) اعتراه ذهول لردّ لـم يكن هو ولا رؤساه في
لندن يتـوقـعـونه. فـالـنيـة في الوعـد لم تكن تتـعـدى حـدود الحـجـاز. كـان البـريـطانيـون يؤيدون
ترشـيح الـشـريف hنصب شــبـيـه Vنصب (پـاپا) رومـا وهو منصب لا حــدود له. إلاّ انهم دون ان
يدروا شجعـوه في محاولته حكم العـالم الناطق بالعربية" بل رVا هم الذين غـرزوا في عقله هذه

الفكرة التي ماكان ليطمح اليها أو يحلم بها(١٣).

ومن الجدير بالتنويه والشيء بالشيء يذكـر أن الكاب« (وليم هنري شاكپير) اhقـيم السياسي
في الكويت خـلال الايـام التي سـبـقت الحـرب" كـان قـد اقـام عـلاقـة وطيـدة انقـلبت الى صـداقـة
شخـصيـة مع (ابن سعـود). وكان هذا النجم الصـاعد في سـماء الجـزيرة قد اعـرب اكثـر من مرةّ
عن رغبـته في ان يكون كـ(عـبدالله) زبوناً لبـريطانيا عند بـدء الحرب. الاّ ان (شاكـپيـر) اعرب
له كـمـا اعـرب لـه (سـتـورز)" أن حكومـتـهـمـا لاتريـد التـدخل في شـؤون مـحليــة صـرفـة تخصّ
تركـيـا. بدليل ان وزارة الحـرب البـريطانيـة كـانت ¦يل الى دعم (ابـن الرشيـد) اhوالـي للسلطان
في نزاعـه الدمـوي مـع ابن سـعـود. وفـضـلاً عن (ابن سـعـود) فـقـد كـان هـناك الشـيخ (مـبـارك
الصـباح) القـوي اhهـاب الجانب الـصديق الصـدوق لبـريطانيا" وثـم ايضاً الشـيخ (خـزعل) اميـر
المحمرة" بل وجد في البصرة (طالب پاشا النقيب) ذلك "المخاتل الخطر" كما وصفه (هرتزل).
ولدعم اعـتـراض (هرتزل) اسـتـشهـدت (دلهي) بتـقـرير (للسـيـر پرسي كـوكس) الدبلومـاسي
الشهـير صاحب الدور الجـوهري في اقامة الكيان العـراقي والنظام اhلكي الدستـوري فيه. كتـبه
في ١٥ من كانون الاوّل ١٩١٥ إثر مـقابلة جرت له مع (ابن سـعود والشيخ مـبارك) قال فـيه:

انهما لايعيران اي اهتمام Vسألة الخلافة وان (ابن سعود) قال له بالحرف الواحد:
"انكم لاتجــدون ب� سـائر الـزعـمـاء الـعـرب من يكـتـرث بإطلاق لقـب خليـفــة على

نفسه. وان مذهبي لايعترف بعد الخلفاء الاربعة الاول� بأي خليفة آخر".
كـمـا جاء في التـقـرير ايضـاً إن الشـيعـة لايعـتـرفـون إلاّ بخليـفة واحـدٍ ويرون البـقـية أدعـيـاء

غاصب�.
وجه الغرابة هنا ان لا أحد فـي لندن حاول ادراك هذه الحقيقة ولا ان يستـخلص النتائج عندما
وضـعت سلطة الخليـفة على المحكّ بإعـلان السلطان مـحـمد رشـاد (الجهـاد)(١٤) بوصـفه خليـفةً

للمسلم� في تشرين الثاني ١٩١٤ ضدّ بريطانيا" فلم يستجب له صوت ذو شأن.

¿¿¿
كــان الشـريف الحــس� إبن علـي يحكم في الحــجـاز Vوجـب (فـرمــان) صـادر من الـسلطان -
الخليفة وبوصفه نائباً عنه. وشرط التولية ان يكون سليل الإمام الثاني الحسن ابن عليّ ابن ابي

= لذلك لم تكن الجهـتان راضيتa عن الخطوة التي اقـدمت عليها القاهرة بدعم من وزارة الحـرب بخصوص
.(KB. 30157. QQ. 38 انظر في الوثائق البريطانية لاسيما) .التعامل مع الشريف

(١٤) Á له الإعداد للمناسبة في العاصمة استنبول ®ظـاهرات وخطب ا^يادين العامة? وعزفت موسيقى الجيش
وجوقات أخرى في ا^يادين. واثيرت ضجة دعائية كبيرة دون نتيجة.

(١٣) بلغ نبـأ هـذا التـصـريح وزارة الهند في ١٢ كـانـون الاوّل ١٩١٥ فـقـامت قـيـامـة رئيس الدائـرة السـيـاسـيـة?
الخبير (السر ارثر هرتزل) وتهوّل الأمر وسوء العقبى واسرع ينتقد ما نعته "بتلك ا^راسلة البالغة الخطورة
في اشــارتهـا الى الخــلافـة بـهـذا الشكـل وان وزارته مـا كــانت ترى قط ان يقــدم على خطوة كــهـذه. وكــانت
وزارة الهند وحكومـة الهند التي تشـرف اشـرافاً كـامـلاً على علاقـات بريطانيـا بالمحـميـات العـربية والشـؤون
العربيـــة تعتـقد انه اذا كان الـرّأي هو اثارة العرب على تركيا? فالـمـرشح ا^ناسب لذلك هو (ابن سعود) =
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طالب(١٥) وتلك سنّة اتبـعـهـا السـلاط� العـثـمانيـون منذ اتـخذوا لقـب الخلافـة. وهم يخـتـارون
الشريف بأنفـسهم" وقد اخـتاره السلطان (عبـدالحميـد) من ب� مرشح� مـتنافس� ومن عشـيرة
(ذو عــون)" رغم �انعــة الاتحـاد والتــرقي الذين ايدوا ترشــيح منافـس آخـر. في العــام ١٩٠٨
) وهو ابن الرابعـة والخـمـسـ� اسـيـراً في وقـبل التــوليـة بزمن قـصـيـر وجــدنا الشـريف (حـسـينـاً
استنبـول معظم سنيّ حيـاته يحيا حـياة مترفـة ولم تسجلّ عليه نقـيصة ولم يشع عنه أي شـائعة
تتضـمن طعناً بخلقه ولا فضـيحة من ب� كلّ الفضـائح التي عزيت الى مشـاهير تلك اhدينة بل
اثُر عنه أنه كان يقـضي جلّ اوقاته في الصلاة والعبـادة. وهو ما أمن له الحصانة مـن تخرصات

اعدائه وأقاويلهم.
محض الشريف ولاءه اhطلق مـن دون مواربةٍ" وبكل صدق" وساءه كثـيراً ان يتولى الحكم في
استنبول شبّان أغرار لاينتسبون الى اسر معروفة عريقة وكلّ مطمح له في الحياة ان يفوز بامارة
مكّة وان يحـتــجـز اhنصب لنفـســه ولسـلالتـه وان يزيد من سلـطتـه. وعند توليـه اhـنصب كـانت
الحجـاز ولاية بعيـدة كلّ البعـد عن اhركز. تسـتمـد اهميتـها فـحسب من وجـود الاماكن اhقـدسة

الاسلامية فيها(١٦).
قليل من الرحّالة الاجانب وفُق في الوصول الى مكّة" ودخولها فذلك محرّم على غير اhسلم.
والاوروپيون الذين نجـحوا في ذلك" اتفقـوا على انها وإن كانت مـدينة مقدّسـة" الاّ ان �ارسات
مشـبوهة لا أخلاقـية كانت متـفشيـة فيهـا. وبحسب ما ذكر في الانـسكلوبيديا البريطانيـة نقلاً
عن اhتـواتر ان الاقاويل والشـائعات التي انتـشرت عـنها في العـالم الاسلامي كـانت ترقى الى

مرتبة الـفضائح وهي ابداً مصدر فـزع واستنكار الحجاج الاتـقياء. فمثـلاً كانت تحت غطاء الحج
تجري عـمليات تصدير واسـتيراد عـدد كبير من الإمـاء والعبيـد" الى جانب أمور أخـرى لاتقرّها

الشريعة الاسلامية.
لكن لدائرة اhعارف تلك - حديثاً آخر حول صفات عالية في سكانها العرب فتقول:

"العـرب جسـدياً هم من اقـوى واصلب وارشق وانبل القومـيـات في العالم. شـديدو
. وهم عـقليـاً يفـوقـون مـعظم اhراس قلمـا خـضـعـوا لقـومـيـة أخـرى مـادام ذلك �كناً
الأعـراق البـشـرية اhعـروفة" وتأخـرهم وانحطـاطهم ا§ا يعـزى فحـسب الى افـتـقـارهم
للمـقـدرة التنظيـمـيـة. وعـجزهـم عن القـيام بعـمل جـمـاعي. والإهمـال والقـصـور هو

الطابع الذي يطبع الحكم عندهم. بل هم لايصبرون على حكم او نظام".
اعـتـزمت حكومـة الاتحادي� بسـط سلطانٍ حـقيـقي على الحـجـاز عن طريق مـدّ السكة الحـديد
التي تبدأ بدمشق وتنتـهي باhدينة - لإيصالها الى مكّة ثم الى ميناء جـدّة" وهو أعظم ما كان
يخـشـاه الشريف اhعـ� حديثـاً. فـهـو عمـلاً وواقـعاً يـهدد البـدو اصـحـاب الجمـال بقطع ارزاقـهم
. بل كـان الاتحاديون بهـذا" يهـددون اسـتقـلال الشـريف وانهـاء سلطانهم اhطلق علـى طريق الحجّ
باستخدامهم السكة الحديد والتلغراف للسيطرة اhباشرة على اhدينت� اhقدست� وبقية الحجاز.
وقـد اجاب الشـريف على هذه النوايا بـاثارة القلاقل والاضطرابـات. وكان قـبل هذا يسـتخـدم
الحامـية النـظامية الـتركيـة ضدّ البـدو وشيـوخهم لفـرض سلطتـه" الاّ ان اhبادرة التـركية الجـديدة
صارت تلجـئه لا الى اعـادة النظر في سياسـته وحـدها" بل الى التفكير الجـدي في تغيـير ولائه
وتحـويله عن السلطان. والتـبس الأمـر عليه فـتـرةً من الزمن. فـاختـار ب� مـسانـدة الامبـراطورية

آناً" ومعارضة حكومتها آناً آخر.
في السنوات القـلائـل التي سـبـقت الحـرب كـانت الجـمـعـيّـات السـريّة العـربيّـة في دمـشق الى
جـانب بـعض شـيـوخ العــرب وزعـمـائـهم اhتنافـسـ� في الجـزيرة كـثــيـري الاتصــال فـيـمـا بـينهم
لاستطلاع مدى قدرتهم على الاتحاد والتضـامن في وجه الاتحادي� (جون ترك) دعماً للمطالب

العربيّة التي اشرنا اليها.
ففي العام ١٩١١ مثـلاً" قصد عدد من نواب البلاد الناطقة بالعربيـة في مجلس (اhبعوثان)
الشريف حسيناً وسـألوه عما اذا كان يرغب في تزعم البلاد الناطقة بالعـربية بهدف الخلاص من
الحكم التـركي. فـرفض رفـضـاً قـاطعـاً وأبى مـسـتـنكراً. واعـادت الجـمـعـيـات السـريّة الكرة في
١٩١٢ فـاتصلت لا بالشريف بل Vـنافسـيه وخـصومـه للغـرض نفسـه. وفي ١٩١٣ توصلت هذه

(١٥) لم يجــز العــثـمــانيــون ان يكون شــريف مكة سـليل الحــسa الامـام الـثـالث. والـسـبب لااظـنه سـيــخــفى عن
القـاريء. من مـقـتـضى البـروتوكول الـعثـمـاني (قـانون الالقـاب). كـان مـقـام اميـر مكة يـساوي مـقـام خـديوي
مـصــر? ومـقــام رئيس الوزراء (الصــدر الاعظم). امّـا مـن ناحـيـة الـسلطة الفــعليـة فــالشـريف لا�ـلك أياً من

صلاحيات شبيهة بتلك التي �لكها هذان.
(١٦) دائرة ا^عــارف (الانسكلـوبيـديا) الـبـريطـانيـة (طـبـعــة العـام ١٩١٠: اي بـعـد نصـب الشـريـف) تصف ولاية
الحجـاز جغرافـياً بأنهـا: «اقفر بقـعة في جـزيرة العرب واشدهّا وحـشة. مـجاهل قاحلة لا مـاء فيـها ولا نبت.
يبلغ طولهـا حـوالي ٧٥٠ ميـلا (١٣٠٠ كم) وعرضـهـا في اوسع موضـع ٢٠٠ ميل (٤٦٠ كم). ولا يزيد عـدد
سكانهــا عن ثلاثمـائة الف. نصــفـهم حـضـريون ونصــفـهم بدو. ومع انهـا جــزء من ا^ملكة العـثــمـانيـة الاّ ان
بعدهـا عن العاصمـة يزداد وعلاقـتهـا تبعـاً لذلك تزداد تعقـيداً ومـشقة لـصعوبة ا^ـواصلات. لذلك بقـيت دوماً
¤ارس لوناً من الحكم الذاتي. يؤمهـا سنويّاً حوالي سبـعa الف حاج والوظيفـة الرسمية ^مـثل الحكومة هو
أمن الحـجيج وردّ غـارات البدو عليـهم. وقد اعـتادت السلطة اغـراء بعض القـبائل با^ال لاقناعـهم بان حمـاية
الحجـاج اكثـر غنماً من سلـبهم وقطع الطريق عليـهم. ومكة عاصـمة الولاية تبـعد عن اقـرب ميناء في سـاحل
. اي برحلة يومa على ظهـر الجمال وتقع في وادٍ مقفـر شديد ولايزيد عدد البحر الأحـمر بحوالي (٤٥) ميلاً

سكانها عن ستa الفاً.
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الجمـعيات والقـوميون العـرب بأن الشريف "لايعـدو الا ان يكون اداة طيعّة بـيد الترك يحـركونه
لضـرب الـعـرب"(١٧). هذا في الوقـت الذي كـانت الحكـومـة التــركـيـة لاتثـق به ولاتأمن جـانـبـه

ووقتما كانت تبحث عن الوسائل للتخلص منه.
: (عــبــدالـله) الابن اhفـــضل إثنان مـن ابناء الشـــريف عــرفـــا بنوع مـن النشــاط الـســيــاسـيّ
و(فيـصل)" اولهمـا كان نائبـاً في مجلس (اhبـعوثان) عن مـكّة وثانيهـما نائب عن جـدّة. اشار
اولهــمــا على والـده Vقــاومــة الحكومــة وفي اعــتــقــاده ان هذا �كن بـدعم بريطانـي وتأييــد من
الجـمـعيـات السـريّة. في ح� نصـحـه (فيـصل) بعـدم مـقـاومة الحـكومة. وب� جـرأة الاول وحـذر
الثـانـي - بقي الشـريف مــعلقـاً مــذبذباً بحـبل الولاء. ومـن منصـبـه اhـتـأرجح القلق افـلح خـلال
السنوات الخـمس التي تلت تعـيـينه - في تثـبـيت مركـز اسـرته بضـرب الشـيوخ احـدهم بالآخـر.
ونجح بسعة حيلة في اضـعاف نفوذ خلايا الاتحادي� في مكة واhدينة. مع هذا" فقـد وجد نفسه
في العـام ١٩١٣ والعام الذي تلاه مـهدداً بأعـداء خوارج من شيـوخ عرب من الجنـوب والشرق.
فـضــلاً عن اولئك الذين ســمـيناهـم بالانفـصــالي� في دمـشـق والقـاهرة ومنهـم من يعـدّه مــجـرد
مـوظف تركي لا�كن الاطمـئنان اليـه. كمـا كـان ثم البـريطانيـون الذين تسيـطر قواتهم الـبحـريّة
على سواحل الحجاز الطويلة دون عائق" وهو على علم بأنهم سيكونون من اعدائه لو بقي ولاؤه
لتـركيـا وألقى حظوظ مع حظوظ أسـياده هؤلاء. أخـيـراً هناك الحكومة التـركـية الاتحـادية التي
تتـربص به الدوائر وتعمل للاطاحـة به. إلاّ أن الحـرب ارغمت الاتحـادي� على إيقاف مـَدّ السكة
الحـديد" كمـا ارجأت مـسـألة عزله واسـتـبداله. بل اوعـزت اليـه بدل ذلك بتجـهـيز وإعـداد جنود
للخـدمـة في الجــيش. وكـان من السـهـولة Vكان ان يدرك مــعنى هذا التكليف. انـهم سـيـرسلون
الجنود العرب الى مـيادين قتال بعيـدة في ح� يسوقون جيـشاً نظامياً تركيّ القـوام الى الحجاز

للسيطرة على اhوقف.
مـا كان في يد الشـريف من حـيلة ازاء ذلك إلاّ اhسـاوفة واhسـاومة. بعـث أوّلاً يسأل خـصمـه
(عبدالعـزيز آل سعود) عن موقفـه من اعلان الجهاد. أسـيكون معه او عليه? كان اعـلان الجهاد

ضدّ الكفرة اضحوكةً كبرى. فتركيا تحارب الى جانب الكفرة ايضاً وتساند قضيتهم!
وناقش (فيـصل) مندوبه مسألة القيـام بعمل مشتـرك ضدّ تركيا مع رجـال الجمعيـات السرية

في دمـشق" في ع� الوقت الذي اكـدّ للتـرك بأنه سـينفذ امـرهم بتـجنيـد متـطوع� وطلب منهم
مالاً لهذا الغرض!

وفي نهاية العام ١٩١٤ عـندما تهيأ (جمـال) للهجوم على القوات البريطـانية في السويس"
كتب الشـريف للقائد التركي تعـهداً بارسال قوات للمـشاركة في الهـجوم" كما بعث (عـبدالله)
في الوقت عـينـه الى القـاهرة مـؤكـداً لـ(سـتـورز) بانه قـرر الانحـيـاز الى بـريطانيـا حـال نشـوب
القـتـال مـوضحـاً ذلك بقـوله: «ويجب ان يبـقى ذلك سـراً" لأن الوقت لـم يحن بعـد للكشف عن

نية التحالف. وانا ايضاً لا أ¦كن من القيام بايّ عمل».
واhراسلات المحفوظة في مركز الوثائق البريطانية بترتيب" تدلّ على ان القاهرة كانت مرتاحة

من هذا اhوقف. ففي ٢٧ من كانون الثاني ١٩١٥" كتب (ستورز) معبراً عن رضاه:
"مازلت على اتصال حيّ وثيق بشـريف مكة وانا على ثقة تامة بأنه اكثر اهتـماماً
Vصـالحنا وأدعى الى اهتـمامـنا به من اي شيخ مـحلّي آخـر مـهمـا بلغ شـخـصيـاً من
حَـول وطـول" فليس Vقــدور احـدٍ ســواه من �ثلي الاســلام كـسب ولاء الـسنة في أي

بقعة من بقاع العالم»(١٨).

¿¿¿
بدأت لندن التي اسـتـقـرت على سـيـاسـة تجـزئة الامـبراطوريـة العثـمـانيـة تفكر في مـسـتـقـبل
الولايات العــثـمـانـيـة الناطقــة بالعـربيـّـة. ومن اجل هذا ألّفت الحكـومـة لجنة عـرفـت بـ(لجنة دي
بنسن) نسـبةً الى رئـيسـها. والى هذه اللـجنة ضمُّ فيـما بـعد الشـخصـيـة التي قدر لهـا ان تضع
بصماتٍ خالدة على خريطة تلك البلاد. وتدمغـها بطابع سياسيّ وقومي مازالت اثاره باقيةً الى

يومنا هذا" بكل حسناته وسيئاته" وخطئه وصوابه. انه السرّ مارك سايكس.
مـالبث (سـايكس) ان تولى امـر اللجنـة وغدا هو خـبـيـرها وروحـهـا الفـعّـالة. وهو الذي كـتب
تقريرها. اسـرعت لندن في ارسال (سـايكس) الى القاهرة ليبـحث توصياتـه مع اhسؤول� هناك
في اوائل ١٩١٦. ومنهـا قـام بعدة رحـلات الى الخليج الفـارسي وجنوب مـيـسوپوتامـيـا والهند
استغـرقت ستة أشهر استطلع خـلالها وجهات نظر مخـتلفة من مسؤول� بريطاني� وشخـصيات

(١٨) رسائل ستورز? لاسيـما ا^رقمة: Kew. 30157. 47. QQ. 15. والواقع هو ان جلّ ما كانت لندن تريده من
الشريف هو بقـاؤه حياً وفي منصبه. ولذلك نجـد البليد (مكماهون) يكتب لوزير الحـرب في ٢ شباط ١٩١٥:

"لا ضرورة هناك تدعو الى عمل سريع… كل ما كان ضرورياً عمله مع شريف مكة قد Á" (عa ا^رجع).

(١٧) ارنست داون Ernest C. Dawn: «مـقـالات حـول أصـول القـومـيــة العـربيــة. من العـثـمـانيـــة الى العـروبــة
 From Ottomanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab Nationalism» ص١٤ ومـا بعــدها.

ط. شيكاغو ١٩٧٣.
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محليّة. وفي مصر اجتمع بـ(كلاي«) و(ستورز) وقـدّمه هذان الى الشخصيات العربيّة الصديقة
لبريطانيا.

 إقتنـع سايكس بوجاهـة فكرة بقاء سوريـة لبريطانيـا" وتعويض فرنـسا عنها في مـكان آخر"
كـمــا اقـتنع ايضــاً بفكرة رفع الشــريف الى سـدّة الخــلافـة" كـمــا انحـاز الى رأي (ســتـورز) في
مشروع اقامة «امبراطورية مصريّة»(١٩) والى خلق كيان موحد للبلاد الناطقة بالعربيّة مشمول
بسـيادة الخليـفة الـروحيّـة فقط على ان يكـون رئيس الدولة السيـاسي خـديوي مصـر" وان يحكم
هذا الكـيـان مـن القــاهرة بإشــراف وهداية اhندوب الـســامي البــريطاني… الذي ســيكـون اللورد

كتشنر لا غيره!
لكن اhعـارضة الفـرنسـية الحـازمة خـربّت هذا اhشـروع برمّتـه. وعلى اي حـال كان هذا تصـوراً
مسـتقبـلياً فحـسب. أما النتيـجة العـملية من ذلك الاجـتماع فـهو اhوافقـة على اقتـراح تأسيس
» بالأحـرى" ففي «مكتب عـربي» في القاهرة. في ح� كـانت لندن ترى اقامـة «مكتب اسلاميّ
كانون الثـاني (يناير) ١٩١٦ أمر رئيس الحكومـة البريطانية بعـقد مؤ¦ر مـوسّع يتمثل فـيه كل
الادارات اhعنيّــة لبـحث اقـتـراحــهـا في تأسـيس «اhكـتب الاسـلامي». لكن اhؤ¦ر اقــرّ اقـتـراح
(سـايكس) بدل ذلك اي باقامـة مكتب عـربي" شريطة ان لايكـون ادارةً بذاتها" بل دائرة تابعـة
للاستخـبارات في القاهرة. كمـا خولت القاهرة صلاحـية استخـدام موظفيه" وانشـاء ادارة خاصة
تحـتفظ الاسـتخـبارات بحق الاشـراف عليـها. وتقـرر تعي� (ديڤـيد هوگـارت)(٢٠) رئيسـاً له…

كان هناك اسباب ودوافع لهذا التدبير.
ولنعد الى الوراء قليلاً.

في صيف العام ١٩١٥ اعترت الدهشة اhسؤول� البريطاني� في القاهرة من رسالة بعث بها
الشريف بعـد ستة أشهـر من انقطاع" طلب فيهـا دون سابق انذار ومن دون اعطاء اي تفسـير -

بأن يتكوّن من كلّ عرب آسيا �لكة مستقلة تحت حكمه.
مـاكان هناك سـبب يدعـو الى الدهشـة في الواقع. فـهذا مـا عـرضوه عـليه في السـابق عندمـا
زينوا له ان يكون خليفةً للمسلم� كافةً" وهو ولا غروَ منصب يقلّ عن منصب "خليفة للعرب".

لم يندهشوا فحسب" بل استنكروا وتندروا وهزؤا. علق (ستورز)على الرسالة بقوله:
"على حس� ان يكون شاكراً بقناعته بـحكم الحجاز" رVا كان طلبه هذا يهدف الى
جعله اسـاساً hفـاوضات يطرح فـيها طـلبات اكثـر بكثيـر �ا يحق له أو يأمل به" او

يقوى عليه" أو يتوقعه"(٢١).
إلاّ ان مكماهون وبعقليـة الدبلوماسي التوفيـقية الضيقـة" لم يشأ اشاعة خيـبة عند الشريف.
واجــابه Vنتــهى الرقّــة بان البــحث في شــؤون حـدود الشــرق الاوسط يجـب ان يؤجل الى نهــاية

الحرب.
لم يكن طلب الشـريف اhفاجيء باقـامة �لكة عـربيّة - طلباً مـبتـسراً او غيـر معـقول بالنسـبة
اليه" وكما بدا للمكتب العـربي… فـ(مكماهون وستورز) كانا يجهلان وقـتذاك التطور الفجائي
الذي حـصل في مكة خـلال كـانون الثانـي (يناير) ١٩١٥. فـقد وقع بيـد الشـريف دلائل خطيّـة
تشـير بـوضوح الى ان الحكومـة الاتحـادية اتخـذت قراراً بعـزله حـال نهـاية الحرب. وأن تأجـيلهـا
ذلك كان بـسبب الحرب ليـس الاّ. عندها ارسل (فيـصل) الى استنبـول hواجهـة صديقـه (الصدر

الاعظم) ومنه علم هذا بان قضية عزل والده مبتوتª فيها.
وعلى اساس من هذا بعث الشريف برسالـته اhفاجئة الى القاهرة" بعد قيـام فيصل باستطلاع
آراء الجمعيات السرية في دمشق وهو في طريق العودة. كان هؤلاء قد اعلموه قبلاً وهو متوجه
الى استنبول (آذار ١٩١٥). بان هناك ثلاث فـرق عثمانية معظم ملاكـها من العرب ترابط في
منطقـة دمشق وهـم يعتـقدون بأنـها سـتكون طوع أمرهـم وقيـادتهم. كمـا تحـدثوا عن تزعم ثورة
على تركـيا غـير انهـم ابدوا تحفظاتٍ منهـا اعتـقـاد بعضـهم ان اhانيـا ستكسب الحـرب بعد امـدٍ
قصير ومن الغباء وقصر النظر ان يكونوا الى جانب الخاسر. ثم انهم من جهة أخرى يفضلون ان

يحكمهم اhسلمون الاتراك على اhسيحي� الاوروپي� ان كان بيدهم الخيار.
كلّ من كتب من اhؤرخ� الاجـانب حول هذا" كانـت تنقصهم اhعلومـات الدقيقـة وكذلك نحن
. مـاذا كـان قـومـيـّو دمـشق يخـططونه آنذاك? اين هو اhصـدر العـربي اhـوثوق الذي �كن أيضـاً

Mark Sykes: A Portrait of an Amature ٍمـارك سايكـس? صورة لهـاو» :Roger Adlson (٢١) روجـر ادلسن
لندن ١٩٧٥. ص١٨٧.

(١٩) كــانت في حــينه تدور شــائعــات بان الخــديوي حــسa كــامل (تولى الخــديوية فـي ١٩١٤) الذي اتخــذ لقب
السلطان? يفكر في الحلول محلّ السلطـان العثماني خليفـةً للمسلمa وحاكمـاً لجميع البلاد الناطقـة بالعربية

.aوبعبارة أخرى تجزئة الامبراطورية الى نصف
(٢٠) عــالم آثاري بالاصل? خــريج اكـســفــورد? كـان قــبل تعـيــينه يـشـغل منـصب ضـابط اســتـخــبــارات البـحــرية
البريطانيـة. شخصيـة غامضـة كان يعمل مع المخابـرات البريطانية قبل الحـرب. ما يذكر عنه انه جـاء بالسر
كـيناهـان كـورنوالس من الســودان ليكون نائبـاً وهـو عـينه مـسـتــشـار الداخليــة في العـراق عند قــيـام الازمـة
الآشورية. كـما صـحب معه ا^دعـو (توماس ادورد لورنس) الشـاب الذي كان واحداً من تلامـيذه ا^سـاعدين
في ا^تــحف الاشـمــولي باكــسـفــورد? الى جــانب عـدد كــبـيــر من ا^غــامـرين طلاب الشــهــرة ومنهم اصـدقــاء

لسايكس وسيأتي الكلام عن ادوارهم ومساهمتهم في الثورة وفي عالم السياسة الشرق اوسطية. 
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الاستناد اليه? وأنا ما لـديّ من حيلة إلاّ الاستقراء والاستنتاج. فـالذي يبدو لي ان القوم هناك
جمعـياتٍ وافراداً كانوا �يلون الى عرض الولاء العـربي في سوق اhنافسة ب� تركـيا وبريطانيا.
وجدناهم ينصـحون الشـريف عن طريق مبعـوثه (فيصل) بالاّ ينـحاز الى الحلفاء إلاّ اذا تعـهدت
بريطانيـا Vساندة مطلب اسـتقلال مـعظم البلاد الناطقـة بالعربيـة في آسيـا. وفي حالة حـصولهم

على وعدٍ كهذا - فيسيعودون الى تركيا ويعرضون عليها الشروط عينها.
) لم يجد دمـشق عند عودته (٢٤ أيار ١٩١٥) مثلمـا استقـبلته وهو متـوجه إلاّ ان (فيـصلاً
الى استنبـول. لم يبق شيء! فقد وفق (جـمال پاشا) في ضبط وثـائق بالاسماء تشيـر الى وجود
مـؤامـرة عـربيـة. فلم يضع وقـتـاً في اجـتـثـاثهـا وقـضى عـلى الجـمـعـيّـات السـريّة بإلقـاء القـبض
واعتقال عدد كـبير من زعمائها. وارسل طائفة منهم الى اhشنقة" وشتت شـمل البقية" ثم اعاد
النظر في ملاكات الفرق الثلاث واجرى تغييرات كبيرة في تشكيلاتها" وارسل عدداً كبيراً من

ضباطها الى جبهة غاليبولي وچناق قلعة وجبهة القفقاس(٢٢) والعراق غيرها.
من نفر باق لهـذه الجمعـيات(٢٣) عَلِمَ فيـصل انهم ماعـادوا قادرين على اشعـال فتـيل الثورة
وأنّ على ابيه ان يقوم بذلك. فتسلل (فيصل) في غيهب من الليل وهرب وقد علم أن (جمال)
يبـحث عنه(٢٤) ويجـدّ في طلبــه. كـان رجـال الجـمـعـيـات قـد كـتـبـوا وثيـقـةً عــينوا بهـا الحـدود
والاراضي «العـربيـة» التي سـيشـملهـا الاسـتـقلال. وقـد عـرفت فـيـما بعـد بـ(برتوكـول دمـشق)
أقـرّوها فـي شـهـر آذار (مـارس) ١٩١٥. ودونك الـنصّ الخـاص بالحـدود الـذي كـان فـيـمــا بعـد

الأساس الذي دارت عليه مراسلات الشريف hكماهون:
١- اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربيّة الواقعة ضمن الحدود التالية:

: الخطّ اhمـتد ب� (مرس�) و(أدنه) Vوازاة خطّ العرض (٣٦) ومـن ثم امتداد لخط شمالاً
بيـره جك - اورفه - مـدياث - الجزيرة - عـماديـه حتى الحـدود الفارسـيّة. شـرقاً: الحـدود
: المحـيط الـهندي. باسـتـثناء عـدن. التي الفـارسـيـة الحـاليـة حـتى الخليج الفـارسي. جنوباً

تبـقى بوضـعـها السـيـاسي الحـالي (اي مـحـميـة بريطانيـة). غـرباً: البـحـر الاحـمر والبـحـر
الأبيض اhتوسط حتى (مرس�).

٢- إلغـاء الامتـيازات الاسـتثنائيـة اhمنوحـة للاجانب Vوجب اhـعاهدات الاسـتسـلاميـة اhاضيـة
(اhعاهدات التي ارغم عليها الباب العالي).

٣- اقامة حلفٍ دفاعي ب� بريطانيا العظمى وب� الدولة العربية اhقبلة.
٤- منح الافضلية لبريطانيا في التعامل الاقتصادي.

عندما أبَلغ الشريفُ القاهرة بهذا البرتوكول بوصفه صادراً عنه لم يُؤخذ كلامه مأخذاً جدياً.

¿¿¿
في غـفلةٍ عـجيـبـة من غفـلات التـاريخ ومنعطفـاته الحـادة" قدر لهـذه اhرحلة ولضـابط صـغيـر
خـامل الشـأن. ولأكـذوبة صـغـيـرة اخـتـرعـهـا" ان يحـدث تغـيـيـراً جـوهـرياً في سـيـاسـة الحكومـة
البريطانية ازاء البلاد الناطقة بالعربيـة وان ترتفع حرارة العلاقات ب� القاهرة ومكة الى الدرجة
القصوى غير اhتوقعة قط. قصةّ اهملها مؤرخو العرب اهمالاً تاماً في ح� كانت جزءً هاماً من

التاريخ القومي وتاريخ الثورة.
حمل (سايكس) مـعه الى لندن شيئاً يفوق اقـتراح تأسيس اhكتب العربي اهميّـة: حمل انباء
مـثيـرة عن شـاب ضـابط عـثمـاني برتبـة مـلازم ثان يُدعى (مـحمـد شـريف الفـاروقي) ويبلغ من
العـمـر ٢٤ عـامـاً ومن اهالـي مـدينة اhوصل(٢٥) ادّعى انه عـضــو في جـمـعـيّـة العـهــد السـريّة

(٢٥) في خـريف تلـك السنة فـرّ (الفـاروقي) من جــبـهـة غـاليـبـولي وعـبــر خط النار وا^نطقـة الحـرام وسـلم نفـسـه
للبـريطـانيa مـدعـيـاً أنه �لك مـعـلومـات خطيـرة جـداً تهّم المخــابرات البـريطانيـة? فـأرسل الـى القـاهرة فـوراً
للتـحـقيـق. ر®ا كان فـراره بدافع خـوفـه من وشـاية أو قلق من وجـود وثائق في دمـشق عند قـيـادته تدينه او
لعله كان يسـعى الى شهرة من لعبـةٍ خاصة يلعبهـا في ميدان السيـاسة الدولية. فقـد ظهر فيمـا بعد انه كان
يتصرف ذاتياً ولم يثبت للبـريطانيa ولا لغيرهم بان جماعة أو أحداً ما يقف وراءه ويحـركه. كما ثبت أيضاً
انه لا �ثل اية جـهـة. كـان قلـيل الحظ من الانكليـزية ولذلك بدا مـن الصـعب عـزل مـا كـان ينوي قـوله عن مـا
عـُزي اليـه من اقـوال او ما وضـعـه مـسـتجـوبوه في لسـانه وزعـمـوه عنه وفي نيـتـهم ان يحـبـوا سمـاع كل مـا
ادعى انه مـن بنات افكاره. لم يـكن آنذاك يعــرف عن الفــاروقي الاّ القليـل. وقـد ظّلـت شـخــصــيـتــه يكتنـفـهــا
الخمـول حتى يومنا هذا. ومن القليل الذي جاء فـي الوثائق البريطانية ان الشـاب هبط كالشهـاب الثاقب في
خريف علـى ا^كتب العربي واسـتأثر باهتمـام الحكومة البـريطانية طوال العـام ١٩١٦ ثم لفّه ضـباب الخـمول
وخبـت ناره ولم يظهر له اسم او صـيت خلال الاحـتلال البـريطاني للعراق وانه قـتل في العراق الـعام ١٩٢٠
في اثناء غــارة عـشـائرية في الـطريق العـام. وارجح انه مـن أسـرة آل العـمـري الــمـعـروفـة فـي ا^وصل وهي
نسل الخليفـة عمر بن الخطاب الـملقب بالفـاروق. كــان عضواً في واحدة من الجـمعيات السـريــة بدمشق =

(٢٢) ت. أ. لورنس: «رسـائل سرية من جزيـرة العرب Secret Despatches from Arabia» ص٦٩. لندن. ر®ا
كان طبعه في ١٩٣٨.

(٢٣) ستة اشخاص عند (لورنس) وتسعة عند (داون). (ا^رجع السالف).
(٢٤) بعض الكتاب ينـفي ذلك. وبعضهم يثـبته. إلاّ ان ا^ؤرخ والبـاحث (محمـد كرُد علي) الذي زعم في مـذكراته
(دمـشق ١٩٥٥ ج٣) بانه كـان احد ا^ـتوسطa والشـفـعـاء عند جـمال للـعدول عن تنفـيـذ حكم ا^وت الصـادر
بحق المحكومa القـوميa اثناء وجـودهما في القـدس. لكن القـائد التركي بسط امـامه البـينات والوثائق التي
ادينوا ®ـوجـبــهــا وتثــبت بأنهم كــانوا يعــدون للإنقــلاب? لا ينسـى هذا العــالم الكبــيــر ان يتــوجـه بالـلوم الى

(فيصل) بقوله انه الذي ورط المحكومa وتركهم ^صيرهم متسللاً من دمشق. ويصفه بالجÉ والانانية.
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العـسكرية. واستـشهـد بذكـر رئيسـها في دمـشق العمـيـد (ميـرآلاي) الركن (ياس� الهاشـمي)
» إلاّ رئيس اركان الفرقة الثـانية عشرة. ومع انه اقرّ بانه لم يُخول حق «التفاوض مـعكم رسميّاً

ان (كلاي«) قـبله بوصفه ناطقاً باسـم حزب العهد يعـرض مقترحـاته. وصدقت الاستخـبارات به
اعتـماداً على (كـلاي«) رغم انهـا لم تتأيد لهـا عن مصـادر أخرى ولم تجـد حاجة للـتحقـيق في

صحة مزاعمه.
لم يكن في الواقع �ثل اي جـهة ولا ناطقـاً باسم «العهـد» والواقع هو ان كلاي« كـان ضحـية
خـدعـة. والأمـر الـذي حـمل كـلاي« على تـصـديقـه هو مـعـرفــة الفـاروقي بأدق التـفــاصـيل حـول

اhراسلات ب� الشريف والقاهرة" وكذلك علمه Vطالب الشريف الأخيرة.
هاهنا مطلبان متفقان يأتيان من جهـت� مختلفت� فأي برهان أقوى من هذا? وكلاهما يطابق
ما عرضه مؤسس حزب العهد نفسه (عزيز علي اhصري) وغيره من اhبعدين العرب في القاهرة

منذ اولى ايام الحرب. الاستنتاج اhنطقي الوحيد اhبنيّ على هذه الفرضية الخاطئة هو:
(ان كانت الجـمعيـات السريّة تدعم الشريف. فـلا إمكان بعد هذا للتمـسك بالوهم بأنه لا�ثل
اكثـر من الاقليم الذي يحكمه في جزيرة العـرب. واذا كانت الجمـعيات السرية بهـذه الدرجة من
القوة كما يزعم (الفـاروقي) ويقنع به (كلاي«) فالشريف والحالة هذه ا§ا يتحـدث بلسان مئات
الالوف من الجنـود الناطق� بالعــربيـة فـي الجـيش التــركي وباسم مــلاي� من رعـايـا بلادهم في

الامبراطورية).
مضى (الـفاروقي) في لعبـته وقـد زادته حمـاسةً شـدة اهتمام هؤلاء الـرجال الخطيرين بـاقواله
وجذْبَتـهم في الأخذ بهـا. فأنذر (كـلاي« وستـورز) ورفاقهـما بوجـوب الاسراع في اhوافـقة على
مطالب الشريف وزاد قائلاً بأن على البريطاني� ضمان استقلال البلاد العربيّة اذا رغبوا في ان
يقوم حـزب العهـد باشعال نار الثـورة في قلب الامبـراطورية واعطاهم (كذا!) مدة اسـابيع قليلة

لقبول هذه اhطالب "وإلاّ فان الحركة العربية ستدعم اhانيا وتركيا بكل امكاناتها!".
لم يسـأل أحـد من البـريطاني� اين هو العـهـد هذا? ومـاذا فـعل? ومن هم رجـاله? ولم يكونوا
على إدراك بأن (جـمال) أوقع بهم وأحـال حزبهم أثراً بعـد ع�. ابتلع البـريطانيون الكذبـة كأيّ
سـمكة. واصــيـبت القـاهرة بحــمى وهيـاج. فكتب (ســتـورز) لوزير الحـرب كـتــشنر في ١٠ من

= قامت العصابة بنهب السيارات وتشليح أهلها.
ألقي القـبض على بليبل وسـيق الى المحكمـة في ا^وصل بتهـمة قـتل هذين ولم تثـبت عليه التـهمـة بسبب عـدم
تقدم أحـد للشهادة خوفـاً من الانتقام فبـريء. والتقى به بعد البـراءة عبدا^نعم الغـلامي ونقل عنه قوله "والله
ياخوي ما آني قاتل شريف لكن الذين قـتلوه اتهموني وجعلوني مسؤولاً عن دمه ليضربوا عـصفورين بحجر
واحد كـما يقول ا^ثل" (قـحطان أحمد عـبوش? ثورة تلعـفر? بغداد ١٩٦٩? الص ٣٨١-٣٨٣? نقـلاً عن جريدة

صدى الأحرار? ٢ آذار ١٩٥١).

= عندمـا توقف فيـصل فيـها ور®ـا كان أحـد الذين إجتـمعـوا به هناك. وإن لم يحـصل هذا فر®ا أنهى إليـه
زملاؤه بتـفاصـيل محادثاتهم مع فـيصل. وقـد شملته تـنقلات (جمـال). لفترة مـا اعتـقد البريطانيـون اعتـقاداً
جـازمـاً بـأن صلتـه بالجـمــعـيـات الدمـشــقـيـة لم تنقـطع ومنهم علم بتــفـاصـيل مـجــهـودات (فـيـصـل) وابيـه في
الانحــيـاز الى بريطانـيـا واعـلان الثــورة. مـثلـمـا علم بنبــأ الپـروتوكــول. وقـد جــاء ذكـره في مـذكــرات جـعــفـر

العسكري. ويظهر ان الفاروقي استطاع أن ينال ثقته - قال جعفر:
«بعد انتـقالي الى دار الدكتور پيـتر اتصل بي ان ضابطاً شاباً عـراقياً من ا^وصل يسمى شـريف الفاروقي
وصل الى القــاهرة ¿ثــلاً لجـلالة ا^لك حــسa لدى السلـطات البـريـطانيـة في مــصـر فــذهبت لزيارته وكــانت
مـعرفـتي به قد�ة لأنه كـان أحد تلامـيذي القـدماء ^ا كنـت مدرسـاً في ا^درسة العـسكرية في بغداد فـفهـمت
منه انـه هرب من الجــيش التــركي والتــحق بالجــيش الانگليــزي وادعى انه ¿ـثل للجــمــعـيــات العــربيــة وبيّن
اسـتعـداده للاتصال بالشـريف حـسa للقيـام بحركـة واسعـة النطاق على الامـبراطوريـة العثـمانيـة في جمـيع
الأقطار العـربية وانه فـعـلاً أرسل الى جلالتـه وكـانت النتيـجة ان ا^ـلك حسa عـينه ¿ثـلاً عنه لدى السلطات
العـسكرية الـبـريطانيـة للحـصـول على الأسـلحـة والذخـائر ولإرسـال ا^تطوعa الـى الحـجـاز لخـدمـة الشـريف
حسa. و^ا كـانت شخصـية ذلك الشاب وتصـرفه في الأمور عـلى غير مـا يرتاح إليه رجال العـرب لذلك كان
تأثيــره قليـلاً وكــان يخـامــره الشك في أمـر الـذين يقـابلونـه ويتـخـوف مـنهم لئـلا يـفـقـد مــركـزه عند الشــريف
والانگليـز لأن العــراقـيل التي وقـفت في سـبـيلـي في باديء الأمـر في قـضـيـة انضـمـامي الـى الشـريف كـانت
نتـيـجة مـخـاوف شـريف الفـاروقي هذا لأنه كـان يحسـبني من الاتحـاديa نظراً الى الـصلة الشـخصـيـة التي
كانت بيني وبa أنور باشـا… وفي خلال هذه ا^دة التي قضـيتها في مـصر كنت أقابل من حa لآخـر شريف
الفــاروقي منـتظراً منه أن يـبلغني جــواب الكـتـاب الـذي كـتــبــتــه الى جــلالة ا^لـك حـسـa طالبــاً الســمــاح لي
بالانخـراط في سلك جيـشه لنجـدة العرب وكنت أشـعر ®ـماطلة وتسـويف وأصررت عليـه ليبـيّن لي الأسبـاب
التي تؤخر البت في أمري فحاول أن يبيّن لي من طرف خفيّ ان السلطات البريطانية هي ا^رتابة في أمري
لأنهـا تخشى أن أفلت من يديهـا فأرجع الى صـفوف الجـيش العثـماني» [مـذكرات جـعفر العـسكري: تحقـيق

وتقدl نجدة فتحي صفوت? دار السلام? لندن ١٩٨٨? الص ١٠٢-١٠٤]
بالعودة الى نهـاية محمـد شريف الفاروقي التي ادخـرها له القدر ما يسـتدل منها على شـجاعة وشهـامة في
الرجل. لم يكن مـقتله في سـاحة حـرب أو في ثورة العشـرين كمـا علق الاستـاذ (صفـوت) بل كان بيـد بدوي
وهو في طريقـه من ا^وصل الى بغداد دفـاعاً عن مـسيـحي? وأظن الصديـق (صفوت) اسـتمـد ذلك من كـتاب
كـوتولوف (ثورة العشـرين? التـرجمـة البـيروتيـة ١٩٧٥) ا^ليء بالأكاذيـب والمختلقـات فقـد قـال هذا عن مقـتله
ولاأدري من أين جاء مـصدره: "ان مقـتل الفاروقي هو من بa الأعـمال الوطنية التـي قام بها الأنصـار عقب
انتــهـاء الثــورة"!!. والحـقــيــقـة هي أن الذيـن اغـتــالوا الفـاروقـي لم يكونوا من الأنـصـار بل من قـطاع الطرق
النشطa علـى طريق ا^وصل - بغـداد? وكـانت طريقـاً غـيـر مـأمونـة حتى الـثلاثـينيـات تجول فـيـهـا عـصـابات
التشلـيح وسلب ا^ال الى حدّ القـتل. غادر شريف الفـاروقي ا^وصل في ٢٤ تشريـن الأول ١٩٢٠ الى بغداد
وكـان في قـافلة مـؤلفـة من خـمس سـيـارات… وفي مـوضع بa الشـورة وحـمـام علي اعـترضـتـهـا عـصـابة من
البــوحـمـد مــؤلفــة من ١٥٠ خـيــالاً برئاسـة شــيـخــهم (بليـبـل آغـا) وكــان بa الركـاب رجل مـن أسـرة بثــيـون
ا^سـيـحـيـة (يدعـى عـزيز) فـدنا منه رجل من العـرب وســأله هل أنت نصـراني? فـأجـابه بحــدة نعم نصـراني?
فصرخ الرجل في وجهه يا خنزير ثم فتك به. والظاهر أن الفاروقي حاول أن يردع الرجل ولعله انتهره ظناً
منــه أنهم يعـرفونــه فـتوهم (بليـبل) بأنه نصراني مـثله فتـقدم منـه وأطلق النار عليـه دون معـرفــة بــه ثــم =
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تشرين الأول (اكتوبر):
". "بلغت القضية العربيّة انعطافاً حاداً

ونظم (كــلاي«) بدوره تقــريراً لخص فــيـه مــحـادثتــه مع الجنرال (مــاكـســويل) قـائد الـقـوات
البريطانية العام في مصر وعلى اثر ذلك وبنتيجتها ابرق هذا القائد لوزيره بالآتي:

"ان منظّمة قوية جـداً تنشط خلف خطوط العدّو. وانها مصـدر طلبات شريف مكة
. إنْ Ëّ التـوصل الى اتفـاق نهائي مـعـها فـسينحـاز العـرب (كذا!) الى جـانب فـعلاً

العدوّ".
لم يفكر هـذا الجنرال لحظة ليـسـأل نفـســه قـبل إرسـال البـرقـيـة. عَـمّـا هو مـوقـف العـرب تلك

? أليسوا هم جزءً من العدوّ… على الاقلّ تكنيا? الساعة? أهم على الحياد حقاً
الواقع هو ان الفكرة التي سـادت بريطانيي القـاهرة بعـد «الانذار» (الفاروقي) الصـاعق. أنّ
ثورة عربيّة عـارمة ستكون عاملاً مـساعداً يضمن انقاذ القـوات الحليفة التي كانت تقـاتل قتال
اhستميت في غاليبولي" حـيث راح قائدها الجنرال (أيان هامل«) يحث (مكماهون) على تلبية
مطالب العـرب بسـرعة. فكان هذا عـند حسن ظنهّ ولـبّى طلبه بردهّ الشـهـير" وكـمـا يوحي بذلك
تصريحـه الذي ادلى به بعد سنة واحـدة" نافيـاً عن نفسه مـسؤوليـته في رسم صـورة تلك الثورة

العربيّة اhزعومة التي بان فشلها وإخفاقها قبل ميلادها وهذا هو نصّ التصريح:
" كـان يوماً من أنحس ايام حـيـاتي واتعسـهـا عندما القي على عـاتقي مـسؤوليـة
الحــركـة العــربيّـة. وأرى ان كـلمـات قليـلة هي ضـروريـة جـداً لإيضــاح مـوقــفي? الا
فليُعـلم بان لا علاقة لي بهـذه اhسألة مطلقـاً. انها اولاً وآخـراً مسألة تـخصّ الجيش
وقـد بدأت بنداء عاجل من الجنرال (الـسرّ أيان هامل«) يناشـدني فـيه القـيام بعـمل
فـوري يهـدف الى إخـراج العـرب من الحـرب. في تـلك السـاعـة كـان قـسم كـبـيـر من
القوات الغربيّـة في غاليبولي وفي ميسـوپوتاميا. وكاد كلّ القوات فـيها يكون من

العرب"(٢٦).
وفي الوقت الذي راحت دار اhعـتـمـد البـريطاني في القـاهرة تطلب من لندن اhوافـقـة العـاجلة
على مطالب "الفـاروقي - الشريف" ذكـرت ان "الباب مازال مـفتـوحاً للتـفاوض" وقد يـقوم هذا

الضابط العربي بتنازلات عند الحاجة!".
بخـارقـةٍ من خـوارق التـاريخ" ومـفـارقـاته اhذهلة وجـد (مـحـمـد شـريف الفـاروقي) نفـسـه في
الأسـابيع بل في الاشهـر القـلائل التـالية" قطب الرحى وفي اhـركز العـربي الأعلى للمـفاوضـات
والحـوار حـول مـصـيـر البـلاد الناطـقـة بالعـربيـّة. وفي الوقت الذي وجب علـى هؤلاء اhوظف� ان
يزيحـوا طرفاً من الغـشـاوة عن أعينهم لـيتـبينوا بان الأمـر كله ليس غـير خـدعـة كبـيرة" وجـدنا
(الفاروقي) مجـدّاً يرسم لهم ويعيد رسم حدود البلدان والامبـراطوريات في اثناء تبادل الرسائل
وكـتابة الـتقـارير وابداء وجـهات الـنظر - ب� اhندوب السـامي وب� الشـريف والقومـي� العـرب

في القاهرة" وكلّ طرفٍ من هذين الأخيرين يعتقد بانه �ثل الطرف الآخر وينطق باسمه!
الفاروقي قُـدمّ لأميـر مكة بوصفه عـضواً خطيراً فـي حزب العهـد ومحلّ ثقة من البـريطاني�.

في ح� زعم هو لبريطانيي القاهرة بانه �ثل الشريف وينطق بلسانه.
وقد حـاول (فيصل) عـبثاً ان يكشـف عن هوية هذا العربي الغامـضة الذي اصـبح في القاهرة

شخصية بالغة الاهمية والخطورة فلم يظفر باكثر من اسمه فكتب لأبيه في رسالة:
.(٢٧)" "وامّا عن الفاروقي هذا" فأنا لا اعرفه ولا اعرف عنه شيئاً

انداحت دوائر الحـصاة التـي القاها الفـاروقي في بحـيرة السـيـاسة البـريطانيـة الشرق اوسطيّـة
لتشـمل النوايا والسيـاسة والاطماع الـفرنسيـة في سورية وسائر الـبلدان الناطقة بالعـربية. وهنا
أيضـاً اتفـقت مـقـتـرحـات (الفـاروقي) مع ع� الفـكرة التي كـان (كـلاي«) قـد رسـا عليـهـا في
السابق باعـتزامه معـارضة الادعاء الفرنسي بداخلـيّة سورية في خطّ �تد من حلب حـتى دمشق
مـاراً بكلّ من حـمص وحمـاه. وكـان كلايـ« يدرك بان فرنسـا لا�كن ان تنزل عن سـاحل سـورية

ولبنان حيث يعيش اhسيحيّون بحماها.
واسـتناداً الى تـقـارير (كـلاي«)" ان (مكمـاهون) اقــتـبس قـول الفـاروقي وضـمنـه برقـيـة الى
وزارة الخارجـية. مـؤداه ان امير مـكّة لن يصرّ على مطالبـه الاصليّة" اي ان ¦تـد حدوده الغـربيّة
الى البـحر" لكنه سيـعارض بالسـلاح اي محـاولة فرنسـيّة لاحتـلال (مناطق)(٢٨) حلب وحمص

وحماه ودمشق.

.R. R. 26. 30157. 48. (٢٧) الوثائق واوراق اللورد كتشنر
(٢٨) شجعه على ما اوحاه الفاروقي له? بان الشريف سـيوافق ويتنازل عن ادعائه بهذه الاماكن. ولايعرف ماذا
كـان يقصـد (مكماهون) با^ـناطق. هل يقصـد بها ولايـة ام مدينة مع ضـواحيـها. (مـركـز الوثائق. ومجـموعـة

 .No. 17. F 205-3 اللورد ليڤربورك - وثائق مجلس اللوردات: اوراق لويد جورج
The Chalham House Version and other Middle Eastren» ً(٢٦) الوثائـق. ا^رجع الســـالف. انظر ايـضــا

Studies» ص١٤. نشرها الكاتب والباحث العراقي ايلي خضوري. لندن ١٩٨٤.
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وطلب هذان تخويلهما بقبول شروط الشريف بعد التعديل ودأب (كلاي«) يلحّ على حكومته
بإعطاء الاسبقية للقضية العربيّة. ووجـد لراحته وفرحه في (سايكس) حليفاً قوياً عظيم النفوذ
في لندن" ذلك الرجل الذي انقلب بتـأثير الجو القاهري والعـدوى «الفاروقية» إلى نصـير عظيم
للقـضيـة العربيـة" وعدوّ لدود hن كـان يحـترمـهم ويحبّـهم بالأمس(٢٩) اعني الاتراك. ومن هذا

الانقلاب نبطت فكرة اhكتب العربي كما بيّنا.

¿¿¿
على أثر العـاصفة الفـاروقيـة" أُبلغ (مكماهون) بان يقـدم التعـهد الذي طلبه الـشريف. و¦ت
اhوافقـة على فتح حـوار حول تعي� الحـدود التي ستـمتد اليـها �لكة الشريـف. الاّ ان مكماهون
بقي يسـتخدم اسـلوب اhواربة والعمـوميات والصـيغ العريـضة اhدلول. ففـي رسالته اhـؤرخة في
٢٠ من تشرين الثـاني (نوڤمبـر) وافق من ناحيةٍ على ان ينال العـرب استقلالاً بعـد الحرب. الاّ
انه اشـار من ناحـيـةٍ أخــرى الى ضـرورة وجـود مـشـاورين ومـوظف� اوروپي� لتـنظيم الادارة في
البلاد اhستـقلةّ" وشدد على ان يتم اختـيارهم من البريطاني� فحـسب. وبعبارة اكثـر صراحة ان

ايّ استقلال تناله �لكة عربية في الشرق الاوسط سيكون تحت الحماية البريطانية.
وماذا عن الحدود التي ستمتد إليها �لكة الشريف?

قــال مكمــاهـون بتــقــســيم الاراضي التي ادعـى بهــا الشــريف الى منـاطق أربع واضــاف: ان
بريطانيـا لايسـعـها ربط نـفسـهـا بتـعهـد يؤدي الى مـسـاندة الشـريف في ضم اية منطقـة منهـا.

واشار بوجوب صرف النظر عن ادعائه Vناطق دمشق وحلب وحمص وحماه. ثم انتهى بقوله:
"ان اhملكة العربية التي يـتصورها الشريف ويطمح اليهـا لن تشمل لبنان وسورية
وفلسط� ولا الولايـات الشرقـيـة بغـداد والبـصـرة" ولأن لبـريطانيـا مـصـالح فيـهـمـا
فسـتتخـذ بشأنهـما تدابير ادارية خـاصّة. [لم ينوه مكمـاهون بشيء ما حـول ما اذا
كانتا ستـدخلان في حدود �لكة الشريف ام لا]. وامّا بخصـوص اhناطق الغربية اي

سـورية ولبنان وفلـسط� فـإن يد بريطانيـا لن تكون حـرّة فـيـهـا اذا مـا اعـتـرضـتـهـا
مصـالح حليفـتهـا فرنسـا فيـها. وhا كـانت الحليفـة تدعي بها فليس بوسع بريطـانيا

دعم مطلب الشريف فيها أيضاً مثلما كان امر دمشق وحلب وحمص وحماه".
هذا ما كتبه (مكماهون) بناءً على تعليمات دقيقة من حكومته.

إذن" لم يبق غــيـر الجـزيرة العــربيـة. وهذه مـوزعــة النفـوذ على عــدد من الشـيـوخ والزعــمـاء
. ولبريطانيا مع طائفة منهم كبيرة" معاهدات واتفاقيات والامراء والشريف واحدª منهم ليس إلاّ

حماية. وبينهم (ابن سعود) خصم الشريف العنيد.
وفي هذا الصـدد أكّـد (مكماهـون) للشريف بـان حكومتـه لايسـعـها ان تعـده بشيء قـد يخلّ
بعلاقاتها مع الزعماء العرب الآخرين. وبالتالي فهي لاتستطيع ربط نفسها بوعد يتضمن دعم
مطالبــه في اي مكان منهــا. واجـاب الشــريف Vا ملخــصـه: انه لن يوافق عـلى مـسـألـة دمـشق
وحلب وحـمص وحـمـاه" وكـذلك يصـرّ على ان تكون ولايتـا بيـروت وحلب ضـمن حـدود �لكتـه"

وأمّا عن الفرنسي� فقد اجاب بالحرف الواحد:
"ان ايّ تنازل مـنتــوى يتــضــمن منح فــرنســا او أية دولة أخــرى شــبــراً واحــداً من

الاراضي في تلك الانحاء هر أمر خارج عن الصدد".
في لندن" لم تجد وزارة الخارجـية حكومتها مرتبطةً بأي تعـهد بخصوص استقـلال عربيّ. فقد
اشترطت لإعطـائه قيام نصف سكان الامبراطـورية العثمانية الذيـن يتكلمون العربية وينتـسبون
للقومية العربية - بثورة ضدّ السلطان. وهو ما لم يحـصل وما لايعتقد بأنه سيحصل. فاhسألة
والحـالة هذه لاتعـدو صـفـقـة مـعاوضـة. مـادام العـرب عـجـزوا عن تنفـيـذ الجـزء اhتـعلق بهم فـإن
بريطانيــا في حلّ من تنفــيـذ الجـزء الخـاص بهــا. والواقع هو ان لندن في العــام ١٩١٦ لم تكن
تعـتـقـد بان العـرب سـينحـازون فعـلاً الى الحلـفاء. وبهـذا الصـدد خـاطب وزير الخـارجـيـة اللورد

(إدورد كري)(٣٠) زميله (اوس« چمبرل�) وزير الهند(٣١) بقوله مُطمْئِناً:

(٣٠) ادورد كـري Edward Cray (١٨٦٢-١٩٣٣): تولى وزارة الخـارجـيـة احــدى عـشـرة سنة (١٩٠٥-١٩١٦)
وهي اطول مدة لوزير خـارجية في تأريخ انگلترا. انـه صاحب العبارة ا^شـهورة التي ذهبت مثلا. قـالها عند
نشـوب الحـرب العظـمى "انطفـأت ا^صـابيح في كل اوروپـا ولن نراها تنيـر ثانيـة طوال مـا بـقي من عـمـرنا".

كان مهندساً والقوة الدافعة ^عاهدة بندن السرية مع ايطاليا ١٩١٥ التي جرتها للحرب مع الحلفاء.
(٣١) سـير ج. اوس£ چـمبـرلSir J. Austen Chamberlain a (١٨٦٣-١٩٣٧): وزير الهند اثناء الحـرب. وزير
الخارجية بa ١٩٢٤ و١٩٢٩. من حزب الاحرار? وهو الأخ غير الشقيق للسير نيڤل چمبرلa رئيس الوزارة
البـريطانية وقــت نشـوب الحـرب العظمى الثانيـة وصاحـب الاتــفاق مع هتلر الـذي اطلق يــد الأخيـر فــي =

(٢٩) تعود (سايـكس) احترام الطبقة الحـاكمة التركـية وحظيت قابلياتهـا بتقديره دون رعاياهم الآسـيويa الذين
كانوا موضع احـتقاره. وكثيراً مـا لجأ في كتبه الى اقـبح النعوت في وصفهم. كذلك عـرف بالقفز على الآراء
واقتناصـها وهي سانحة دون ان ينفق اي وقت في ¤حـيصها? فـلا عجب إن وجدناه ينقلب فـجأة ليكون من
اشدّ ا^دافعa صرامة عن قضايا شـعوب الشرق الاوسط على انه بقي وهو الكاثوليكي ا^تعصب لايكن ذرة
من احترام لليهود. وبقي �سكه خوف عـظيم منهم ومن نواياهم لم يفارقه حتى ¿اته في العام ١٩١٩ وهو
ابــن الاربعـيـن. ولم يجـد حـرجـاً وهو في موقـفـه الاوّل الـمـتـعاطف مــع الترك. في ان يـتبنى مـأسـاة الأرمن

ويدافع عن حقهم في كيان مستقل (ا^رجع السالف? مارك سايكس: «صورة لهاو»).
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"لا عليك ولاتقلق حول الـعروض التي تقدمت بهـا القاهرة فالأمـر كلهُ لايعدو بناء
قلعة في الهواء لن تتمخض بشيء!".

وقليل من الانفصالي� القـومي� في البلاد الناطقة بالعربية من أدرك بان الوعـود البريطانية
لاتسـوى الحــبـر الذي كــتـبت به ولا الورق الذي دونـت عليـه. والمخــادعـة والمخـاتلة لـم تكن من
جانب العـرب وحدهم. فـهي مخادعـة مزدوجـة متبـادلة. ومن هذا القليل اhدرك يشُـخصُّ (عزيز

علي اhصري) الذي كتب للورد كتشنر:
"ان بريطانيا لاتستطيع تحقيق اهدافها في الشرق الاوسط الناطق بالعربية إلاّ اذا
كـانت ذات رغــبـة خـالصـة فـي ترك اهلهـا احـراراً �ـارسـون اسـتـقــلالاً تامـاً من دون

حماية ومن دون ضمّ»(٣٢).

¿¿¿
كانـت اhشكلة عند بريطانيا انـها لاتسـتطيع تحقـيق اهداف ما بدون تسـوية مع فرنسـا. وهي
الآن بحـاجـة إلى اhوافـقة الـفرنسـيـة على تحـويل جـزء من قـواتهـا الى مـصر عنـدما تح� سـاعـة
الهجوم على فلسطـ� وسورية. لكن فرنسا بقيت مـترددة في ارسال قوات. فالوضع في الجـبهة
الغـربية كـان عصـيبـاً للغاية والأhان يهـاجمـون في (ڤردون) وقـبلها في (الـسوم)(٣٣) ومع هذا
وجـدت لندن - خوفـاً من تردد الشـريف - من الضـروري البدء في مـفاوضـات مع فـرنسا وكـان

(سايكس) اhسموع الكلمة في وزارة الحرب قد انذر:
"إن لم نحلّ خــلافـاتنا هذه مع فـرنـسـا بسـرعـة. فـقــد يتم عـزل الشـريف أو يـقـتله
التـرك. وقــد يشـتـعل فـتــيل الجـهـاد الذي اعلـنه السلطان - في الاراضي اhـقـدسـة

وليس بامكاننا ان نتعهد بشيء للشريف دون موافقة فرنسا".
بدأت اhفـاوضـات بعد كـتـاب مكماهـون - في لندن ببـحث مسـتـقبل سـورية وحـدودها" ومن
أجل اطلاق يـد بريطانيــا حــرةً في التــعــامل مع الـشــريف وانتــهت باتفــاق ســايكس- پـيكو-

سـازانوف اhشـهـور. وعلى الضـدّ �ا يروج له عـدد من اhؤرخـ�" لم يكن باعث هذه اhفـاوضـات
(٣٤). بل كان ثم اسباب أخرى اكثر أهميةً. خطاب مكماهون للشريف مُطلقاً

فـإلى جانب الاهداف السـتـراتيجـية الـتي توخاها (سـايكس) من الاتفـاق" اراد تقد® عـوض
للحـصــول على اhوافـقــة الفـرنسـيـة فـي حـالة قـيـام الجــيش البـريطاني بـالتـحـرك نحــو فلسط�
وسـورية. ولهـذا وذاك كان هو ورئيـسـه على اسـتعـداد حـتى للتـضـحيـة باhصـادر النفطيّـة التي

تزخر بها ولاية اhوصل في سبيل وضع فرنسا Vواجهة البرابرة الروس(٣٥). 
وبالنتيجة حـصل الطرفان كلّ على ما يريده من الآخر. فرنسا ستـحكم لبنان الكبير" و¦ارس
نفـوذا من غـير منازع على سـورية" فـضـلاً عن امتـدادٍ الى ولاية اhوصل. في ح� تبـقى ولايتـا
بغداد والبصرة للبريطاني�. وبقيت فلسط� عـقبة" وتنازع الطرفان عليها. واصرّ (پيكو) على
ضمّها الى النفوذ الفرنسي" ثم توصلا الى اتفاق يقـضي بان تحصل بريطانيا على مينائي حيفا
وعكا مع حـزام أرضي تُمـدّ فـوقه سكـة حديد منهـمـا الى مـيـسوپوتامـيـا. وتناط بقـيـة فلسط�
بإدارة هيئة دوليـة. وما تبقى بعد هذا من اقـاليم ناطقة بالعربية" يؤلف منه دولة عـربية الطابع
او نوع من الكنُفدرالية العربية تضمّ عدة أيالات (دويلات) مسـتقلة إسمياً وتخضع عملياً الى

(٣٤) بدأت ا^فـاوضــات في ٢٣ من تشـرين الثــاني. ورأس الجـانب البـريطـاني اولاً (سـر ارثر نيكلسـن) مـعـاون
السكرتير الدائم لوزارة الخارجية في حa مثل الوفد الفـرنسي (جورج بيكو) وتواصلت ا^فاوضات اسبوعاً
وكـانت قـد بلـغت طريقـاً مـسـدوداً عند عــودة (سـايكس) فـاسـتـبـدل بــ(نيكلسن) فـوراً. كـان من خـطة (پيكو)
التظاهر باصـرار فـرنسـا على حكم سـورية حكماً مـبـاشـراً? لقاء تعـديل الحـصـول على تنازلات مـقابلـة? كمـا
كـان يأمل فـي مـدّ النفـوذ الفــرنسي شـرق البـحــر ا^تـوسط الى اقـصـى مـا امكن ليـشــمل ولاية ا^وصل ذات
الاغلبيـة الكردية. وكان يجهل ان (سـايكس) وعضيـده (كتشنر) ينويان ايضـاً التنازل لفرنسا عنهـا? اذ كانا
يحبـذان ان ينداح النفوذ الفرنسي شرقـاً كذلك ليغدو الفـرنسيون ®واجهـة الروس وليكون نفوذهما مـتعادلاً
في ا^ناطق التي سـيـستـوليان عليـهـا. وبهذا يتمّ اجـتناب احـتكاك بريطاني - روسي أو تصـادم مصـالح في
الشــرق الاوسط. أي ان تكون فــرنســا هناك ®ثــابة ســور الصa الشــهــيـر يحــمي الامــلاك البــريطانيــة في
الشـرق الاوسط. كـان هذان الرجـلان عـلى اسـتـعـداد للنزول عن الكثـيـر فـي سـبـيل تحـاشي نزاع دمـوي مع
الروس دام اكـثر من مـائة عـام هناك. ولم يجـد سـايكس الكاثوليكي المحبّ للفـرنسـيa أي مانـع في ا^وافقـة
عندمــا انذر (پيكـو) بأن "مـســيــحـيـيّ سـورية لـن يقـبـلوا بأي شكل من الحـكم يفــرضـه شــريف مكة". وشــدّد
(كامبـون) السفير الفـرنسي على ضرورة ذلك وكيف انه سيـحول دون حرب اهلية دينية الـطابع. وقال وكأنه
يقرأ صفحات الغيب: "يكفي ان نتأمل في تلك ا^نافسة ا^سعورة بa مختلف الطوائف والاديان في الشرق.
للتنبـوء بعنف الاحـتـراب الداخلي في لبنان عندمـا تفـتـقد قـوة خـارجيـــة لاحتـوائـه". (اندرو وكـانيـا فـورستـر
In Climax of french Imperial اوج التـــوسع الفــرنـســي الامـــپــريالــــي» :Andrew and Kanya Forster

Expension» لندن ١٩٦٧. ص٨٩.

Oil and Empire: النفط والامـپرياليـة? السيـاسة البـريطانية ومـيسـوپوتامـيا» :Murian Kent (٣٥) مـوريان كنت
British Policy and Mesopotamia 1900-1920» لندن ١٩٦٧. ص٨٩.

= چيكوسلوفـاكيا. كـان وزيراً للهند خلال ١٩١٥-١٩١٧. وعضـواً في وزارة الحرب الى جنب زمـيله (كري)
وهو مهندس وصاحب فكرة معاهدة لوكارنو الشهيرة.

.48. 30/75- RR 8 (٣٢) الوثائق: رقم
(٣٣) جرى في ڤردون (١٩١٨) اعظم معركة واشدها هولاً في التاريخ البـشري. قتل فيها وجرح واسر واصيب
بالغاز السام من الجانبa سبعمائة الفٍ. وفي معركة السوم بلغت الخسارة عند الطرفa ما مجموعه مليوناً

ومائتي الف جندي.
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مجـالي النفـوذ الفرنسي- الانگليـزي. وجاء في نصّ الاتفـاق انه يبقى سـرّآً مع الحلفاء ولاينـفذ
إلا بعد اعلان الثـورة العربية. على ان (سايكس) لم ينجح في اقناع الفرنسـي� Vقدرة الشريف

في اhساهمة بعمل مفيد لقضية الحلفاء.
وُقع هذا الاتفاق في ٣ من كانون الثاني ١٩١٦.

وجدت جـماعة القـاهرة في هذا الاتفاق نكثـاً بالعهد الذي قطعـته للشـريف بقيام دولة عـربية
مـسـتـقلة. لـم يقـولوا ان (سـايكس) غـدر بهـم" بل قـالوا انه غـدر بالعـرب. حـتـى لكأن العـرب

وليس هم الذين رغبوا في سورية لبريطانيا!(٣٦).
كان على (سايكس) ان يضمّ روسيا الى الاتفاق" فـشدّ الرحيل الى سان بطرسبرغ. ولم يكن
يعلم بان الحكومـت� الفـرنسـيـة والروسيـة قـد توصلتـا قـبلاً إلى حلّ لـقضـيـة مسـتـقـبل فلسط�
اhعقدة عن طريق معاهدة سرية ثنائية صادقتا عليها في ٢٦ من نيسان ١٩١٦. وفيها فصّلت
الحدود التي سيـمتد اليها نفوذ كلّ من الدولت� بـعد زوال الامبراطورية العثمـانية. و�ا تضمنه
اhعـاهدة تعـهداً روسـيّـاً لفرنـسا بدعـمـها في أيـة مفـاوضـات تجري مع بـريطانيا حـول مـسـتقـبل
فلسطـ� السـيــاسي. واشـارت الى ان الـتـســوية التي جـاء بـهـا إتفــاق (سـايكس- پـيكو) هي
تسـوية غيـر عـملية وان نـفوذاً فـرنسـياً يجب ان يحل مـحلّهـا. وبخـلاف ذلك فقـد قـبلت روسيـا

بالاتفاق وضم (سازانوف) وزير الخارجية توقيعه عليه(٣٧).
لم يكن الروس يحـتفـظون بايّ عطف على اليـهود" ولا على ادعـائهم بأرض اhيـعاد وأقنعـوا
(سايكس) ولم يكن بحـاجة الى اقناع بأن الصهـيونية اليهـودية هي قوة خطرة معادية لهم كـما
هي مـعادية ايضـاً لاية بلاد أخـرى. وأسرع (سـايكس) اثر ذلك بإبلاغ وزارة الخـارجيـة باقتـراح
مـؤداه. انه وفي الوقت الذي اكـدّ لـ(پيكو) في حـينه بأن بـريطانيـا ليسـت حريصـة على حـيـازة
فلسط�. فهي في ع� الوقت مطمح الـصهيونية" واليـهود يريدونها لأنفسـهم وعلى الحلفاء ان

يحسبـوا حسابهم وهو يقترح بان يُقطِعـوا جزءً منها ان شاءت الدول الحليفـة بعد ربح الحرب عن
طريق السماح لشركات لهم بشراء اراضٍ هناك.

وجاءه جواب فظّ مقتضب من الوزارة: "لاتتدخل فيما لايعنيك. واحتفظ بافكارك لنفسك".

¿¿¿
في الوقت الذي بقي اhكتب العربي يأمل بقيـام ثورة عربيّة عارمة" يكون فيـها القضاء على
الامـپراطورية. طـلبت منه وزارة الهند التـدخل لكنس اوضـار حملـة عسكريّة سـيـئة الـعقـبى في
مجرى الحرب مع تركـيا. تلك هي الحملة العسكرية في ميسوپوتامـيا. والكارثة التي نزلت بها

في وقعة الكوت.
في بدايتـهـا وللغـرض الذي رُسم لـهـا - كانـت حـملة مـحـدودة الاهداف ضـيـقـة النطاق. لكن

حصيلتها الأولى كانت نكبةً وخذلاناً عسكرياً يفوق فشل حملة (غاليبولي) Vراحل.
قـبل نشوب الحـرب بشـهر واحـدٍ" أمـرت لندن حكومـة الهند وكتـدبيـر احتـيـاطي" بإعداد قـوة
عسكرية تبـحر الى الخليج الفارسي لحـماية إمدادات النفط من مـصفاة في عـبادان. وفي ٦ من
تشريـن الثاني (نوڤـمبر) ١٩١٤ اي يوم اعـلان بريطانيـا الحرب على تركـيا. تحركت هـذه القوة
وبعـدها بأسـبـوع� ســقطت قـصـبـة (الفـاو) بعـد رشـقـات قليلـة من مـدفـعـيـة الزوارق الحـربيّـة.

ومالبثت البصرة ان وقعت بيد الحملة. وهي تبعد زهاء ١٠٥ كيلومترات عن الساحل.
الفكـاهة في الأمــر هو ان الحــملة لم تقـم بحــمـايـة النفط من تعــرض مــسلحّ يـقع عليــهــا في
الاراضي الايرانيــة" بل اسـتـخـدمـت في مـغـامـرة عــسكرية لم يُخطـط لهـا ولم تكن واقــعـة في

الحساب.
كانت اhقاومة التـركيّة ضعيفة" فـالبصرة تبعد مئات عدة من الـكيلومترات عن بغداد" لذلك
سهل جداً صدَّ الهجمات التركية اhقابلة. وادرك الغرور قائد الحملة الفريق (سر جون نيكسون)
وهو عسكري طـموح متـهوّر(٣٨) وطمح باhزيد من الانتـصارات فـدفع باللواء (چارلس تاونزد)
صـعداً Vحـاذاة دجلة وأمـره بدون هدف ستـراتيـجي مع� بالزحف والاسـتـيلاء على بغـداد" رغم
احتجـاج تاونزد وتطيرّه" وهو قائد لامع وستراتيـجي بارع لايفتقر الى الشجـاعة والاقدام. رأى
هذا القـائد وبكل وضـوح ان الزحف الظافـر نحو بغـداد من البـصرة يحـتـاج لا الى خبـرة سـوقيـة
عالية وحدها بل الى قوات كـبيرة ووسائل نقل نهرية كافية" معدات وافرة ومـستشفى عسكري

(٣٨) تسلمّ القيادة في نيسان ١٩١٥.

(٣٦) الوثيـقـة QQ. 30/57. 47. (مـركـز الوثائق) تؤيد اعـتـقـاد (سـايكس) بأنه كـسب للعـرب في هذا الاتفـاق مـا
طمح فـيـه كل مـن الشـريف حـسa والفـاروقي (الذي وصــفـتـه ®مـثل الجـمـعـيـات السـريـة العـربيـة). ووصُفِ
العـرب في هذه الوثيقـة التي دوّنهـا سايكس بشكل تقـرير "بأنهم يفـتقـرون الى ادراك ^عنى الوحـدة القـوميـة
الفعلية إلاّ باعـتبارها مثلاً اعلى. وان وحدة كـهذه لاتتحقق لأنها لاتنسجم مع عـبقريتهم القوميـة كما لا�كن
تصــورها في وجــهـة النـظر الادارية وا^اليــة. وأنهم لا�لكـون تلك الروح القــومـيــة با^عـنى الذي نفــهـمــه? بل
�لكون بـدل ذلك روح اعـتــزاز باصــولهم واعــراقــهم. وهو ايضــاً شيء حــسن. لذلك كــان عليــهم ان يقنعــوا
انفــســهم بكـونفــدراليــة دول ناطقــة بالـعــربيــة يحكمــهــا عــرب. إن مــا غــاب عن (ســايكس) هـو ان الشــريف

والجمعيات السرية ا�ا كانت تطالب بدولة عربية تامة السيادة لا بحماية اوروپية.
(٣٧) بقي الاتفاق سراًّ حتى فضحته حكومة اكتوبر السوڤيتية في ١٩١٧.
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كامل ومدفعيّـة وارزاق وعتاد لم تكن حكومة الهند قادرة على تأمينها لحـملة كهذه الحملة. ثم
ان قـوة (تاونزد) كـانت تتـقـدم عـبـر أراضي قـفر ومـسـتنقـعـات وأهوار لا طرق فـيـهـا ولا سكة
حديد" Vحاذاة دجلـة الضحل الكثيرة الإلتواءات الـتي يضيع مجراها عند ولوجـها عالم الأهوار
اhترامي والبلاد كلّها موبؤة باhلاريا وغيرها من امراض اhستنقعات اhعروفة. مع كل هذا قاتل
(تاونزد) بضراوة واسـتماتة وشـق طريقه Vوهبة قـيادية فذةّ تقـارب العبقـرية" وكاد يحـقق نصراً

عزَّ نظيره في تاريخ الحروب لو وصلته الارزاق والامداد الذي طلبه والحّ فيه.
وفي (سلـمـان پاك) الـتي تبــعـد عـن بغــداد بحـوالـي ٤٠ كـيـلومـتــراً علـم (تاونزد) وبالقــوة
الصغيرة تحت امرته" ان الفيلد مارشال (كوhان فون درگولتسه) الذي كان يعدّه واحداً من كبار
ستـراتيجـيي عصـره - قد انيطت به القـيادة العليـا للقوات العـثمانيـة في ميـسوپوتامـيا" كـما
عَلِمَ أيـضــاً بان الثـــلاثة عــشـــر الفــاً من الجـنود التـــرك الذين يواجـــهــون قــواته الأربـعــة آلاف

والخمسمائة" سيعززون بثلاث� الفاً أخرى.
وادرك هذا القائـد بحصافـةٍ" أن اقرب مـوضع للصمود فـيه يبـعد عن بغـداد بحوالي (٣١٠)
كـيلومـترات جـنوباً وعلى ضـفاف دجلـة إلاّ انه قرر من دون تـردد وبعد تقـهـقـر عـصيب Vسـافـة
١٧٠ كيـلومتراً خـسر فـيه ألفـاً من قوته الصـغيـرة" قرر ان يقف وقـفتـه في الكوت(٣٩). وبعد
حصـار فيها تخللتـه هجمات مـعاكسة ومـحاولات فك حصار دامت (١٤٦) يومـاً وافقت وزارة
الحـرب على استـسلام القـوات. وخوّلت اhكتب العـربي في القـاهرة اختـيار مندوب� يبـحثـان مع
القيـادة التركيـة شروط الاستـسلام. فـأرسل النقيب عضـو مجلس العـموم (اوبري هربرت) وهو
شـخص مــعـروف عند الـتـرك" وصـحــبـه النقــيب (لورنس). الذي لم يشــرفّ بعـد بلـقب لورنس

العرب وهو لقب لايستحقّ اي جزء منه كما سيأتي بيانه:
كـان (تاونزند) وقد افـقدته حـمى اhلاريا توازنه - قـد عرض علـى الاتراك مبلغ مليـون پاون
سترلـيني مقابل رفع الحصـار عنه. الا انّ (لورنس) ورفيقه بتـخويل من اhكتب العربي ضـاعفا
اhبلغ «وبغـاية من الخـجل» حـسب تعـبـيـر لورنس - فـرفض (انور پـاشا) الـذي بدا مـستـمـتـعـاً

بإذلال البريطاني� في رفض هذا العرض واصرّ على الاستسلام دون قيد او شرط.
من آثار هذه النكبة العـسكرية" ان زاد اhيل عند القاهرة ولندن الى الاعتمـاد على الشريف"
والجـديةّ في دفعـه الى تحـرك عسـكري ضدّ التـرك. في جـبهـة مـيسـوپوتامـيا" لم يتـخلل وقـائع
الحـرب مــجـهــود بريطاني يذكــر في كـسب الـولاء المحلي عن طريق اســتنهـاض وعي قــومي او
وطني. ولا محاولة اتصال بشخصيات قوميّة معادية للترك لغرض التعاون. فقد كاد كلّ رجال
الاحـزاب السريّة يكونون في الخـارج مـوزع� على جبـهـات قفـقاسـيا وغـاليـبولي (چناق قلعـة)
والسويس. وقـد الغي البدل العـسكري وسيق كلّ قادر على حـمل السلاح الى الخـدمة. واخليت
اhدارس الاعــداديّة في اhدن وجنـد تلامـيــذها. ومن بـلغ من الذكــور أراذل العــمـر ســيق أيضــاً

للخدمة في (جيش الشغل).
استنـهضت همم بعض العـشائر في اول مـراحل الحملة فـشاركت في وقائـع الحرب الاولى(٤٠)
وبدوافع دينيـة غامـضة اسـتطاع العلمـاء والمجتـهدون في النجـف وكربلاء تحـريكها في النفـوس
القـبليـة لفـتـرة قـصـيـرة وقـد اضطروا أمـام «غـزو إسـلامي كـافـر» ان يـطووا عـداءهم التـاريخي
الطويل للسلطات العـثمانيـة السيئـة السيـاسة والنوايا. الا ان الدرس الذي تلقـته العشـائر كان
كـافــيـاً للعـزوف عـن الاصـغـاء الى نداءات "نجــدة الاسـلام" الصــادرة من الأمـاكن اhقــدسـة في

(٤٠) كانت تحت تصـرف القائد التركي (سـليمان عسـكري) حوالي (٦٠٠٠٠) من الجنود النظاميـة? كما اجـتمع
لديه من رجـال العـشـائر زهاء (١٠٠٠٠) تشـتـتت وتفـرقت ايدي سـبأ عنـد اول اشتـبـاك في وقـعـة الشـعيـبـة:
(١٣-١٤) نيسان ١٩١٥. وهذه اول وآخـر مشاركة عشائرية مـحلية جدية في هذه الحرب. فقـد وجد رؤساء
الجنوب القـبليـa بكلّ عـدائهم التـاريخي للتـرك. وبـقـدر مـا نالهم من ظلم وتنكيـل منهم? الخـيـر كلّ الخـيـر في
الجلوس على التلّ وعلى اهبة منح الولاء ^ن تـرجح كفته بالأخيـر. من جانب آخر وفي محـاولة اثارة الشعور
الديني خلف خطوط البـريطانيa? نجـدهم بقصـر نظر عجـيب وغـباء منقطع النظـير يحـاولون في تلك ا^رحلة
إقناع ابن سعود واسترضاءه بالتحرك ضد القوات البريطانية من الخلف رغم مساندتهم العسكرية الطويلة
لخصمه ابن رشيد. فبعثوا اليه بوفد من بغداد مؤلف من اصدقاء واشياع للوهابية (محمد شكري الآلوسي
وعلي علاءالدين الآلوسي? والحـاج نعمان الأعظمي) ففشلوا وعـادوا قانعa منه بوعد… بحيـاده!… فضلاً عن
هذا فـقـد كـان جلّ الشـبـاب ا^تـعلم وا^وظفa المحليa غـيـر المحـبـذين وهم من الاسـر ا^عـروفـة الوجـيـهـة في
بغـداد? اعـضـاء نـشطa في جـمـعـيـة الاتحـاد والتــرقي? مـدافـعa مـتـحـمـسـa للعـثـمـانيـة. منهـم رشـيـد عـالي

الگيلاني. وآل فائق (حكمت سليمان) واخوته وآل الجميل والدفتري وغيرهم وغيرهم.

(٣٩) كانت الكوت وقـتذاك قرية صـغيرة ابنيـتها من طa. تقع كـما تقع اليوم على منعطفٍ حـادٍ وتكتنفها مـجراه
من جـوانب ثلاثة احـتـمى بهـا تاونزد وخندق واسـتـحكم في الجـانب الرابع. فـغـدا امنع من عـقـاب الجـو? في
قلعة حصـينة حبس نفسه فـيها او صعب عليـه الخروج منها قدر مـا صعب على الترك اقتـحامها. عـمد (فون
در گولتسه) الى ترك قوات كافية لحصارها وللحيولة دون وصول نجدات بريطانيا. ولجأ (تاونزد) الى خطة
انقـاذ ضـيّع فـرصة نجـاحـه فـيـها. فـمع انه كـان �لك ارزاقـاً وعـتـاداً تكفـيـه حتـى نيسـان ١٩١٦? فـقـد ابرق
للقـيادة بـقصـد اسـتعـجـالها يقـول انهـا لاتكفـيه لأكـثـر من كانون الثـاني ولم يكن بوسع الـقيـادة تحـشيـد تلك
الاستغـاثة ا^لحة غير ا^تـزنة? ما ألجأها الى تجريد حـملة انقاذ ضعيـفة? فشلت هجمـاتها ا^تكررة ولولا ذلك
لأمكن اخــتـراق تحكـيـمــات التـرك وانقــاذ قــوة (تاونزند). وبعــد فـشل ا^فــاوضــات اضطر المحـاصــرون الى
الاستسلام واتلفوا مدافـعهم واسلحتهم وعومل تاونزد معاملة طيبة في الاستانة إلاّ ان جنوده سـيقوا مشياً
على الأقـدام مائـة وثمانa كـيلومـترآً حـتى بغـداد فـضلاً عن ٨٠٠ كـيلومـتـر أخرى حـتى الاناضـول وسخـروا
للعمل جوقات في مدّ سكك الحديد. ولم ينج منهم غيـر القليل. خسرت قوة تاونزند عشرة آلاف بa الشروع

في التقدم نحو بغداد وبa الاستسلام كما خسرت القوات البريطانية ٢٣ ألفاً في محاولة انقاذهم.
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النجف وكــربلاء وبغـداد. تلـك النداءات التي بدأت تضــعف تدريجـيــاً بالانتـصــارات التي بدأ
الغزو البريطاني يحققها في اواخر العام ١٩١٦ وما تلاها.

¿¿¿
في كـتـاب نشــره (احـمـد جـمـال پاشـا) والي دمـشق وقــائد الفـيلق الرابع" برر بـأدلّة وبينات
عـرضــهـا امـضــاء حكم اhوت عـمّـن سـمـّاهم بـالخـونة واhتــآمـرين وجـاء فــيـه شـرح واف لـنشـاط
الجمـعيـات السـرية. ونفى عنهم صفـة الوطنيّة والـقومـية(٤١). وسـواء في الأمر أهو بسـبب تلك
الضربة التي اوقـعها (جـمال) او بدونهـا" فإن ولاء اhواطن� الناطق� بالعـربية لم يعتـره ضعف
لا للحكومـة العثـمانية ولا للإسـلام. وهذا ما توصلت الـيه بريطانيـا أيضاً كمـا تنطق به وثيـقة
بريطانيـة هامـة. صـدرت بشـكل مـذكـرة عن الاسـتـخـبارات فـي القـاهرة" مـبنيـة على مـقـابلات

واستجوابات للضباط الأسرى العرب في اhعسكرات:
"… ومن هنا يتب� ان مـعظم هؤلاء الضباط يؤيد حكومة الجـون ترك (الاتحادي�)
فــعـلاً. بل حــتى تلك الاقليّــة التي لاتؤيـدهم تجـد نفــسـهــا غـيــر قـادرة عـلى اقناع

ضمائرها في القيام بانقلاب عسكري ضدّ تركيا"(٤٢).

وضيعّ الحلفـاء فرصة كـبيرة واضحـة تهدف الى تقويض صـرح الامبراطورية" الا أنهم تعـمدوا
إهمالـها ولا تفصح الوثـائق البريطانيـة عن سبب لعـدم الافادة منهـا وهو اعجب العجـاب. تلك
الفـرصة عرضـها (جـمال) بنـفسه. وهـو الوحيـد ب� ثلاثي الحكم الذي نأى بنفسـه عن اhشـاركة

في مذابح الأرمن. وهدفه ان يبقي طريقاً مفتوحاً بينه وب� الحلفاء(٤٣).

عندمـا بدء التـرك يفـتكون بـالأرمن ويجلونهم عن أوطانهـم" اتصل (جـمـال) بالحلفـاء وطلب
معونتهم على انتزاع العرش العثماني لنفـسه. تقدم بهذا العرض بتوسط حزب (الطاشناسيون)
الأرمني القومي. متوهـماً بان مجهوداته في انقاذ الأرمن واhسيـحي� هو هدف عام رئيس عند

الحلفاء غير مدرك بانهم ا§ا يستغلون كارثة القوم لغرض الدعاية فحسب.

ففي كـانون الثاني ١٩١٥ ابلغ الدكتـور (ظفريان) اhبعـوث الطاشناسي الحكومة الروسـية أنّ
(جمـال) مسـتعد لاسـقاط الحكومـة التركـية. وكان ذلك بعـد مرور شـهر واحد على بـدء الحلفاء
بالانسـحـاب من (غـاليـبـولي). وكـان من اhتـوقـع بعـد هذا الخـذلان ان يسـتـجـيب الحلفـاء لهـذا
العرض وان يدفعوا مثل هذا الثمن مقابل انهاء حالة الحرب مع تركيا والتفرغ hيدان آخر(٤٤).
وارتأى الروس قبول مقترحاته. إلاّ ان فرنـسا رفضت العرض رسمياًّ في آذار ١٩١٦ واصرت
على ان يكون لهـا سورية الكبـرى وكيليكيا. كـذلك أبدى وزير الخارجـية البـريطاني عدم رغـبة
بلاده في مـساندة ثورة تركـيّة صـرفة خلف خطوط القـتال. لان ذلك يعني التـخلي عن الأراضي
التي فتـحت واستولي عـليها في تركـيا الآسيـوية وقد وعدت بهـا حلفاءها. الطمع وحـده أعمى
بصيرة حكومـات الحلفاء" واضلهم عن الحالة التي ستـؤول اليها غنائمهم الاقليمـية اhقبلة. ربح

الحرب فقط" هو الذي اعماهم عن جائزة الخروج من الحرب بأقل خسارة في الأرواح والأموال.
لم يكتـشف (طلعت وانور) اتصـالات جمـال السـريّة. ومضى (جـمـال) يقاتل الحلفـاء بدل أن
يكون معـهم. واتجهت الانظار الى مـا سيفـعل الشريف وما سـتتمـخض به ثورته اhوعودة. فـقد

بقي هذا البيدق فوق رقعة الشطرنج ساكناً لم يتحرك… او يُحرّك بالأحرى.

(Vospminaniya 1910-1916 مـذكراته) (٤٤) شروط (جـمال) كـما فصلهـا سازانوف وزير الخـارجية الروسـية
ا^تـرجم في ١٩٢٧ الى الانگليـزية بعنوان: "السنوات ا^صـيـرية The Fateful Years 1910-1916" كـالاتي:
تركيا آسيـوية مستقلة تتألف من سورية وولايتي بغداد والبـصرة. أما أرمينيا ا^سيحيـة والآشورية وكيليكيا
وكردستان? فكل منها تتمتع بحكم ذاتي وان يرأس جمال هذا التشكيل السياسي الفدرالي سلطاناً. ووافق
جــمـال علـى الطلب الروسيّ المحــتــوم? أي التنازل عن اســتنبــول ومـضــايق الدردنـيل كـمــا عــرض ان يتـخــذ
خطوات فـورية لإنقـاذ الأحـيـاء من الأرمن وا^سـيـحـيa وان يزحف أثر ذلـك على اسـتنبـول ®سـاندة الحلفـاء
. وطلب معونة مالية بعـد ا¤ام ذلك لإعمار ما ويخلع السلطان ويسقط حكومة الإتحـاد ويعلن اتحاداً فدرالياً

خربته الحرب في تلك البلاد. قتل (جمال) ١٨٧٢-١٩٢٢ غيلة في تفليس.

La Verite sur La Question (٤١) صدر في اسـتنبول باللغـة الفرنسـية وبعنوان: الحـقيـقة في ا^سألـة السورية
Syrienes من منشورات الفيلق الرابع.

.Middle East Papers. Oxford. D. R. 588. 25 :(٤٢) اوراق سايكس
(٤٣) كـان (جـمال) بعـد فـشله في حـملة السـويس قـد اسـتـقر في دمـشق واليـاً على سـورية التي عـوملت وكـأنهـا

اقطاع له لا ينازعه في حكمها احدُ ولايعبأ بتنفيذ أمرٍ لايعجبه صادر من العاصمة.
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hاّ اعلن الـشـريف ثـورته اhرتقــبـة فـي الحـادي عــشـر مـن حـزيران ١٩١٦ اhـوافق للتــاسع من
شعـبان ١٣٣٤هــ" وجد فـيهـا رجال اhكتب العـربي نجاحـاً لسيـاستـهم ومسـاعيـهم وقالوا: انـها
نصــر لكلاي« عظيم. في حـ� ان الشـريف مــا أعلنهـا إلاّ بـعـد يقـيـنه بأن ايامّـه في حـكم مكّة

باتت معدودات وان أمر العزل قد يرده في ايّ لحظة.
وعند الشريف نفسه" كان إعـلانه الثورة مساوياً لاعترافه بإخفاق سـياسته وخطه الذي انتواه
من اhبدأ وقرر السيـر فيه الى الأخير وهو ان يبقى محايداً" يجـمع الرشاوى من الجهت� ويلعب
على حـبليـهـما. لم يكن فـي الثورة التـي أعلنها أي مـحـتـوى قوميّ أو بـاعث مشـابه" إلاّ انهـا
انتـهت لتكون عـامل يقظةٍ قـوميّـة وهو مـا سنوضـحه فـيـمـا بعد. اhسـألة كلهـا كـانت تدور في

مـحور السـياسـة والطموح الشـخصي فـحسب. وقـد ارغم الشـريف على هذا التحـول بكثيـر من
التردد" وبسـبب اعتزام الاتحاد عـزله. وبدأ خوفه يتـعاظم عندما باشـر (جمال باشا) في عـملية

القضاء على زعماء الجمعيات السريّة.
كـان الـقـائد التــركي قـد حــصل على وثائق الإدانة من الـقنصليــت� الفـرنســيـت� في دمــشق
وبيروت" وفيها اسماء الزعماء وتفاصيل عن صـلاتهم وما يخططون. فضلاً عن فضحها وكيلاً
(١). فتم اعـتقـالهم واستـجوابهم وعُـذّبوا. وفي ٢١ من آب ١٩١٥ حكم المجلس بريطانيـاً هامّاً
العــرفي العــسكري عـلى احـد عــشــر منهـم باhوت شنقــاً ونفــذ فــيـهـم. وكـانـت ثمّ اعـتــقــالات
ومـحـاكـمـات أخـرى في أشـهـر تاليـة لعـدد من كـبـار القـوم ومـبـرزيهم نـفـذ حكم اhوت في ستّ

(١) لاتذكـر الوثائق البـريطانيـة اسمـه ولكنهـا تؤيد أنه كـان بa من أعـدم الحيـاة. [راجع الفـصل الثـاني من هذا
الكتاب] ونضيف هنا من مذكرات جمال باشا? ا^رجع السالف? ص ٢١٤:

«بعـد وصولـي الى دمشق مـبـاشرة شـرعت في إعـداد مـعدات الحـملة على القناة وحـولت جـهـدي لإيجاد جـو
¿لوء بالحمـاسة الدينيـة والغيرة الوطنيـة في جميع البـلاد العربية فـأقمت حفلـة أدبية بواسطة زعمـاء الثورة
العـربية مـثل عـبدالقـادر الخليل والدكـتور عـبدالرحـمن الشـهبندر وغـيـرهما ¿ن كـان يسـمى با^صلحa وفي
خــلال الحــفلة التي أفــصح فــيــهــا الخطبــاء بعــدة خطـب وإنشــاد القــصـائـد الحـافـلة ®آثر العــرب وأشــاروا
بالتـمـجيـد الى حـبـهم للعلم وشـغـفهم بـا^عارف هي صـفـات تتـجلى في العنصـر العـربي ورتلت الأغـاني التي

رددت الآمال في تحقق الوحدة العربية وكادت الأنشودة العربية الوطنية:
نحن جـند الله شــبـــان البــلاد       نكره الـظلم ونأبى الاضـطهــاد
           فـــارفــعـــوا الأعـــلام وامــشـــوا للـجــهـــاد ………           

aتزلزل فـوق رؤوسنا وتهـز سـقف ا^كان الـذي كنا فـيـه». ثم يقـول في ص٢١٧: «ولايسـعني اذا مـاقـارنت ب
بa مـا وصلت اليه الحـال اليوم وبa ا^ظاهرات الدينيـة التي جرت وقـتئـذ في دمشق وحلـب وحماه وحـمص
وبيروت بل في لبنان ايضـاً إلا أن أستنزل اللعنات السماوية على الشريـف حسa وأولاده لأنهم هم وحدهم

ا^سؤولون عما أصاب الاسلام من الكوارث والمحن».
وحــول الإعــدامـــات يقــول في ص ٢٤١ ومــا بـعــدها: «وفي اليـــوم الثــالث نـفــذت أحكام الإعــدام فـي بيــروت
ودمشق. ويقول البـعض لقد كان ينبغي ألاّ ينفذ الحكم إلا بعـد تصديق السلطان? ورداً على هؤلاء أقول أولاً
اني خـولت السلطة القـانونيـة ان أفـعل مـا فـعلت? وثانيـاً ان ا^بـادرة بتنفـيـذ الحكم كـانت في نظري الوسـيلة
الوحـيدة للـضرب على أيدي الخـونة. وفي بلاد العـرب يرى الإنسـان لأرباب الحـيثـيـات نفوذاً كـبـيراً حـتى ان
وجود أحـدهم في الغالب قـد يكون له من التأثيـر ما ليس لفـيلق من الفيـالق. فإن أراد قائد مـثلي ليس له إلا
القليل مـن ا^وارد أن يحـافظ على سلطة الحكـومـة وسطوتهـا ونفـوذها في بلاد سـمـمـتـهـا الـدعـوة الانگليـزية
والفــرنسـيــة عــدة سنa كـان مـن أهم الأمـور أن يجــرى بحــيث يؤمن الأهالي ا^ـدنيـون ®قــدرته على الأخــذ
بناصـية أي شخص كـائناً من كان ومـعاقـبتـه أشد معـاقبـة بدون استـئذان ا^راجع العـالية في الاسـتانة. إن
aونـصف العام اللذين أعقبا إعـلان الشريف حس aالفضل في عدم حـدوث ثورة ما في سورية خلال العام
اسـتــقـلال بـلاده إ�ا يرجع الى أحكـام الإعـدام التي وقــعت في نيــسـان ١٩١٦. وبقـطع النظر عن ذلك فــإن
أنور باشـا وهو وزيـر الحـربيـة وطلعت باشــا وهو وزير الداخليـة قـد وافــقـا على تنفـيــذ أحكام الإعـدام بدون

استئذان ا^راجع العليا».
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وعشرين ضحية أخرى من بينها عسكريون ذوو رتب كبيرة.
من ب� من اســتُــجـوب بالـتـعــذيب كــان هناك من يســتطيع ان يفــضح تفــاصـيـل مـحــادثات
(فــيــصل) مع أعـــضــاء جــمــعــيــتي العــهــد والفــتــاة. ووعــود الـشــريف لكلّ مـن (كــتــشنر)
و(مكمـاهون). ولم يكـن الشـريف مـتـأكـداً بأن هؤلاء الذين توقلوا درج اhـشنقـة أو نالوا الأقل
من العـقاب قـد بقـوا ساكـت� وحـفظوا سرهّ. وحـاول أن يكشف ذلك بالتـدخل بالكتـابة الى كلّ
من (جمال) و(البـاب العالي) طالباً الرحمة والتخـفيف. إن فعل هذا التدخل شيئـاً فقد زاد من
الشكّ فيه. ولم يجبه جمال عن رسالته" بل أقدم على ما اكدّ له بان قوّة منتخبة ومدربة تدريباً
عالياً تتألف من ٣٥٠٠ جندي على وشك "التحرك من دمشق نحو الحجاز" ثم السير والوصول
الى نهـاية الزاوية الجـنوبيّـة من الجـزيرة بغـيـة قـيـام ضـبـاط أhان مـرافـق� بنصب مـركـز تلغـراف
هناك". كان في هذه اكثر من الكـفاية للقضاء عليه" والأمر سواء أهو اhقـصود بها اصلاً أم أن

تصفية الحساب معه ستتم في أثناء مرورها بالحجاز. كان عليه أن يعمل بسرعة.
طلب اولاً الحـــمــاية من الأسطول الـبــريطاني عـلى طول الســاحـل وكــان قــد تسلم قـــبل ذلك
٥٠٠٠٠ ليرة ذهبـيّة عثـمانية عـداً ونقداً من الباب العـالي وهو اhبلغ الذي طلبه لتـجهيـز القوة
اhطلوبة منه لـ«قـتـال البريطاني�» كـمـا حصل على مـا يعـادل ١٠٠٠٠٠ پاون ذهبي ستـرليني
من البـريطاني� كـأوّل دفعـةٍ لتـجهـيـز قوات تقـاتل الاتراك(٢). في الواقع ان الثـورة اعلنت في
وقت مـا ب� الخـامس والعـاشـر من حـزيران" إلاّ ان الشـريف والآخـرين اثبـتـوا لهـا التـاريخ الذي
ذكرناه وقرنوها بحكاية دخلت التاريخ. وهي ان الشريف صعد سطح بيته وبيده بندقية من نوع
(هنري مارتيني) وهي واحدة من البندقـيات الجديدة التي ارسلتها الحكومة التـركية اليه وأطلق

منها إطلاقة واحدة إيذاناً بالثورة.
واسرع الاسـطول البريطاني بالحـركة على طول سـاحل الحجـاز لصدّ القـوات التركـية الأhانـية.
ومنعـهـا مـن التـقـدم خطوةً واحـدة. وكـان في اعـتــقـاد اhكتب العـربي ان إعـلان الثــورة سـيلقى
اسـتجـابة ودعـماً حـمـاسـيّاً من العـالم الإسـلامي الناطق بالعـربيّـة" والأهم من هذا اعـتقـاده بأنّ
مـسـانـدة الثـورة الحـقـيـقــيـة الفـعّـالـة سـتـأتي من الاغلبــيـة العـربيّــة التي تألفت منهــا الجـيـوش
العـثـمانيـة. اذ كـان الشـريف وابنه فـيـصل قـد أكّدا في رسـائلهـمـا بانهـمـا يتوقـعـان ان يلتـحق
بالثـورة حــوالي مـائة الف من الضـبــاط والجنود العـرب" وهو يناهـز ثلث مـلاك القـوة القــتـاليّـة
العـثـمانيـة. وقـد عكس اhكتب العـربي ذلك على حكـومتـه(٣). في ح� اكـدت نصوص أخـرى

أنهــمــا توقــعـا ان يـلتــحق بالثــورة ربع مليــون او كلّ الجــيش العــثــمــاني الذي هو في ســاحــة
القـتال(٤). لكن مـا حصل فـعلاً ان الثـورة اhتـوقعـة لم تحصل قط وانـه لم تنضّم اليه أية وحـدة
من وحدات الجيش العثمـاني مهما قلّ عددها. ولم تلتحق به أية شخصية سـياسية أو عسكرية
بارزة" لا به ولا بالحـلفـاء. وتلك الجــمـعـيّــة السـرية الـضـخـمــة ذات الشـبكات والأذرع الـطويلة
اhمـتدة في احـشـاء البـلاد" التي أشاد بهـا الفـاروقي(٥) ووعـد بها لم يـÓ لها أثر. وإن وجـدت

حقاً" فإنها لم تجرُء على إظهار نفسها والتعريف بوجودها.
كان قوام قـوة الشريف لايتجاوز الآلاف الأربعة" بل رVا زادت قليـلاً ثم نقصت بحسب اhزاج
الخـاصّ" وبحـجم الهـبـات والعطايا للـبدو وبـحسـب سـيولـتهـا او انقـطاعـهـا من اhكتب العـربي
والأمـوال البريـطانية. ولم يكـن عنده جيش مـدرب كـما لـم يحظ بدعم من خـارج الحجـاز لا من

جيرانه ولا من اي جزءٍ من أجزاء العالم الناطق بالعربيّة.
كان الشـريف بحاجة الـى ضباط ومـدرب� وقد استطاع البـريطانيون تأم� خـمسة او سـتة من
أســرى الحــرب ومن أولـئك الذين طردوا وأبـعــدوا وبعــضــهم اشـــتــرى حــريتــه بالانـضــمــام الى
الثورة(٦). مشكلة أخرى بدت في مقدمة اhشاكل. فقوات الشريف البدوية وقفت مشلولة أمام
اhدفـعـيـة التـركيـة. ومنـيت بالفـشل هجـمـاتهم على حـامـيتـي مكة والطائف وهزمـوا كـذلك في

اhدينة وفي جدة.
ماكاد اhكتب العـربي يدرك بان اعلان الثورة سيؤدي الى الإطاحة بالشـريف وبها" حتى هبّ
لانقاذهما. انطلقت القوة الجوية اhلكية RAF" والقطع البحرية البريطانية تضرب (جدّة) ضرباً
. ثم انزلت جنوداً مـسلم� تابـع� للجـيش اhصـري" وتقـدمت الحـملة الى الداخل hعـاونة عنيـفـاً
الشـريف في تحكيم قـبـضـتـه على (مكة) والاسـتـيـلاء على الطائـف وعلى مـيناء (رابح) الذي
كـانت حامـيـته الـتركـيـة لاتزيد عن ثلاث� جندياً Ëّ اسـرهم دون مقـاومـة. كـذلك كان الأمـر في
(ينبع). وبهــذا الشكل أنجـز الاسطـول البـريطاني سـيـطرته التـامّـة عـلى سـاحل البـحــر الأحـمـر

الشرقي وثبتّ أقدامه في موانئه.

.(D 8244.4) OR. 588. :(٤) أوراق سايكس
(٥) يراجع الهامش في الفصل السابع.

(٦) مثل نوري السعـيد. ومن ا^رجع السالف: "أن ضباطاً كـثيرين من أبناء العرب الذين كـانوا أسرى حرب في
الهند انضموا الى الشريف". وفي (ص١٠٥) "زارني فوزي بگ البكري (وزير داخلية الشريف) مع الدكتور
عبدالرحمن الشهبندر ورفيق العظم وطفق يبa لي الصعوبات الجمة التي يلقونها لعدم وجود ضباط وجنود
مـدربa ^واصلة الحـرب على الأسـاليب العـسكرية الحـديثة وأنه لا �ـكن التغلّـب على ا^واقع العـسكرية التي

يحتلها الجيش العثماني بلا وسائل حربية حديثة".
(٢) أرنست داون: ا^رجع السالف ص٣٣.

.Fo. 882, vol 19, kew. AB/ 16/ 5 (٣) نصوص الرسائل الاصلية في
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إلاّ ان الشــريف ظلّ يعــارض في إنزال وحــدات مـســيـحــيّــة والحـركــة بهـا الـى الداخل. وتدلّ
الوثائق البـريطانيـة على ان الانفـصـالي� في القـاهرة كـانوا يتـأفـفـون من هذا السلوك ويعـدونه
تنطعاً لا معنى له وضيق أفق في الرؤيا يفسد عليهم وعلى الشريف تحقيق نصر سريع واختزال
في الوقـت. وحــجـة الـشــريف هي أن هذا يلـحق ضــرراً Vركــزه في العــالم الاســلامي وقــد يـنقم
اhسلمون عليه لسـماحه لغير اhسلم� بوطء الارض التي تضمّ الأمـاكن اhقدسّة. واhشكلة على
اية حال هـي ان الشريف لم يكن قطّ نداً للأتراك. ولهـذا كتب (وينگيـت) وكان في حينـه حاكم
السـودان العـام يلحّ علـى (كـلاي«) بعـمل كلّ مـا يسـتطيع لحـمل (لـندن) على إنزال قـوات في
الحجاز أرض الشـريف أرَضيَ أم لم يرض وأنه شخصياً يوافـق من دون اي تحفظ على إنزال قوة

عسكرية في الحجاز(٧).
كان (كـلاي«) بدل ذلك يحاول باسـتمـاتة الإستـعانة بالضـباط الأسـرى واhبعدين في الـقاهرة
للطواف في مــعـسكرات الأسـرى والاجـتـمـاع بالـضـبـاط والجنود لحـثـهم على الالـتـحـاق بقـوات
الشريف حس�. وفي مـذكرات جعفر العـسكري ما يفيد ان طوافه هـو و(عزيز علي اhصري) لم
يصب كـثيراً من الـنجاح(٨). لم توافق (لندن) على الحـملة ولكنّهـا صعّدت بدل ذلـك من كمـية
اhال والأعـتـدة واhهمـات الحـربيّـة اhرسلة وعلى إمـداد الشريـف بالخبـرة العـسكرية مـا امكن من
الضباط والجنود اhتطوعة. وأوصى البريطانيون وبإلحاح كبير بتعي� الرائد (عزيز علي) رئيساً
لأركان القـوات التي كان يقودها (علي) الإبن الأكـبر للشريف" فتـسلم منصبه في أواخـر العام
. اذ نحي بدسيـسةٍ فـخلفه جـعفـر العسكري الكـفوء ١٩١٦ ولم �كث فـيه أكـثر من شـهر واحـدٍ

وهو عقيد ركن سابق كرديّ عراقي مستترك ثم مستعرب" ونحي أيضاً هو الآخر بدسيسة.
يذكر مجيد خدوري(٩) ويؤيده البرت حوراني(١٠) ان (عزيز علي اhصري) بدأ يتآمر لانتزاع
القـيـادة من الشـريف وليـقـوم بعدهـا Vفاوضـات مع الأتراك بـهدف الانحـيـاز اليـهم وفق شـروط
تقضي بجلاء القـوات العثمانية عن الحجـاز وموافقة الباب العالي عـلى اhطالب العربيّة بالحكم

المحليّ.
) وأضرابهـما كانوا يعتـقدون بان أhانيا ستـربح الحرب وأساس القـضيّة هو ان (عزيزاً وجـعفراً
لا مـحـالة. لكن وبعـد مـرور أكـثـر من سنت�" وعندمـا بدا واضـحـاً ان النصـر سـيكون مـعـقـوداً
للحلفـاء" بدأت مـواقف بعـضهم تتـغـير. في حـ� بقي موقف الآخـرين ثابتـاً كـياس� الـهاشـمي
رئيس جمـعية العـهد السريّة الذي اسـتطاع بدهاء وسعة حـيلة ان ينجو بنفسـه من أحبولة جـمال
الدموية: ثم أن البـريطاني� من جانبهـم بقوا الى الأخير غـير مدرك� أهداف الجـمعيـات السرية
العربيّـة بالعمق الكافي وهي أهداف تخالف غايـتهم ومخططاتهم للشرق الاوسط كلّ المخـالفة.
في مـبدأ الحـرب إلتـزمت الجمـعـيات العـربيّة الجـانب التـركي" ووقـفت ضدّ الفـتح الاوروپي(١١)
وظلت طوال الحرب تقـريباً مخلصـةً على هذا. فقد كـانت تفضل الحكم الذاتي. او الاستـقلال ان

أمكن. فإن لم تفز بطائل من هذين" فالحكم التركي هو أفضل من الحكم الاوروپي.
والشــريف نفـســه" واصل بعــد إعـلانـه الثـورة اتصــاله بالإتحــادي� بهــدف العـودة الى حــمى
الامبـراطوريّة وانحيازه اليـها في الحرب. وقـد ظهر ما يؤيد ذلك في عـدد ٢٥ من تشرين الأول
(اكـتـوبر) ١٩١٦ للنشـرة العـربيـة التي بدء يصـدرها اhكتب العـربي في القـاهرة وكـان اتهـامـاً

صريحاً للشريف من (عبدالعزيز آل سعود)(١٢): 
"ان نيّـة حس� الأسـاسـيـة هي اللعب بالورقـة البريطانـية ضـدّ التـرك من اجل نيله

منهم استقلالاً بضمانة اhانيا…
واســاس مــفـاوضــة الشــريف كــالســابق: سـلطة أكــبــر بوصــفـه أمــيــراً من أمــراء
الامبراطورية الكبـار" وحكم وراثي اشبه بحكم الخديوي في مصـر" وعدم وجود والٍ
عثـماني في الحجاز" وان تكون الـقوات العسكرية خاضـعة له يستـخدمها لسـيادته

على الجزيرة".
وراحت مراسلات الشريف السريّة تنكشف تباعاً لـلبريطاني�" إلاّ أنهم أخذوا بسرعة يفقدون
احـترامـهم له لأسبـاب غيـر هذه. ففي الظاهر أنهـم ماكـانوا يرون فيـها نكثـاً بالعهـد ومخـاتلة.

(١١) أرنست داون: ا^رجع السالف? ص٤٧.
(١٢) كـان يطبع من هذه النـشرة ٢٦ نـسخـة فـقط. وهي شـبـه سـرّية. وبا^ناسـبـة أثبت هنـا جزءً مـن مقـال كـتـبـه
لورنس (قـبل أن تستطيـر شهـرته) في أول عدد مـنها (٦ حـزيران ١٩١٦) حول ثورة الحـجاز ا^علنة مـشيـراً
فـيه الى مـشكلة توحيـد العرب حـتى من أجل القـيام بثـورة فيـقول: "مـا أن يعـقد اجـتمـاع قبـائلي حتى تظهـر
ا^شــاكل? والتـرك يعــرفـون نقطة الـضـعف هذه فــيـهم. لذلك تجــدهم لايأتون بحــركـة? يسكـتـون ويتـربـصـون.

ويتأخرون في أتخاذ أي إجراء على أملِ مؤكد بأن التنابز والتنازع القلبيa لن يلبثا أن يشتتهم".

(٧) أركــيف الـســودان (جــامــعـــة دورهام) أوراق گلبـــرت كــلاي£ G. D. Cloyton ,47/40: «بريطـانيــا وا^ســـألة
Britain and the Eastern Question: Missolonghi to Galiboli:الشرقـية: من مـيسـولونجي الى غاليـبولي

ط. لندن ١٩٧١.
(٨) جورج انطونيوس: ا^رجع السالف ص١٦٧.

(٩) من مـقـالـة لمجـيـد خـدوري Middle East Magazine ,1981: عنوانه «عـزيز عـلي ا^صـري والحـركـة القـومـيـة
العربية» جامعة كاليفورنيا.

(١٠) البــرت الحــوراني Albert Hourani: «ظهــور الشــرق الأدنى The Emergence of the Middle East» ط.
لوس انجلس ١٩٨١. ص١٤٤.
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فهي حـيل دبلوماسية قـهروهم فيهـا ولم تكن في أي وقت من الأوقات وقفاً عليـهم أو احتكاراً
لهم. كـلاّ فالسـبب ليس هذا. والسـبب الحقـيقي انهم وجـدوا الشـريف حس� أبعـد من أن يصلح
قـائداً للقــومـيـة العـربيـّة الولـيـد الجـديد" وإ§ا مـجـرد حـاكـم قليل الإكـتـراث بالعــروبة يركـز كلّ

اهتمامه في الفوز بسلطات إضافية ورقعة من الأرض أوسع وأرحب.
وقد علقّ هوگـارت رئيس اhكتب العربيّ على هذا بقولـه: "من الواضح ان الشريف لايرى في
الوحـدة العربـيّة إلاّ مُـرادفـاً hلوكيـتـه". فقـد اصّـر الشـريف على اعلان نـفسـه ملكاً للعـرب رغم

تحذير (ستورز) وإنذاره بألاّ يقدم على هذه الخطوة وكتب فيما بعد:
"انه [يقـصد الشـريف] يدري أكـثر منّا بأنـه قاصـرª عن إضفـاء هذا اللقب الضـخم
علـى نفـــســــه" أن يكـون ملكـاً لكل الـعـــرب? إن ادعــــاءه هذا هو اشــــبـــه Vـأســـاة

هزلية"(١٣).
ويشـيــر العـدد الســادس من النشـرة العــربيـة (٢٣ من حـزيـران) الى أنّ الثـورة التي اعلـنهـا
الشـريف لم تحـقق إلاّ الـيـسـيـر. وهذا اليـسـيـر من النجـاح يعـود الفـضل فـيـه الى الـبـريطاني�.
فــالقـوات التــركــيـة اhرابطـة على الســاحل وقـعت بـ� قطع الاسطول البــريطاني وطـائراته وب�
العـرب اhتربص�" فـاحتـمت خلف اhتاريس والجـدران" ولم تسـتسلم بحـربٍ بل بسبب نفـاد اhاء
والطعام ليس غـير. ولأن الآبار التي �تارون منهـا ماءهم كانت خارج اسـتحكاماتهم. كمـا أكد
الأسرى الذين اسـتسلموا للقـوات البريطانية ان الـقذائف البريطانيـة من الجو والبحـر عجلت في

الاستيلاء على (جدّة).
رجـال الشـريف لا فــائدة منهم كـجنود" فـهم مــجـمـوعـات عـشـائرية غـيـر مــدربة على الحـرب
الحـديثــة لا ¦لك مـدفـعــيـةً ولا رشـاشـات" تفــضل مـعـارك العــرض الروائي الزاهي اhظهــر على
الاسـتتـار والتـخفـي واhناورة. ويصعـب جمـعـهم كوحـدة تتلقى الأوامـر فـتنفذهـا" لأي فتـرة من
الزمن مـهــمـا قـصـرت إلاّ بإغـرائهــا باhال والأرزاق العـسكرية" فــهـذان همـا اللذان يجـتــذبانهم

ويحدثان أثر السحر فيهم(١٤).

وقعت دعوة الشربف الى الثورة في آذان صمـاء في كلّ من العا�h العربي والإسلامي. ¦اماً
مثلمـا كان حظ دعوة خليفـة اhسلم� السلطان الى الجهـاد ضدّ الكفّار. وكتب (هوگـارت) بعد

مرور عام واحد من اعلانها:
"انهـا لم تحـقق الآمال التـي عقـدت عليـهـا" ولا يبدو اي أمل فـي مسـتـقبل يـعقـد
عليها. فالعرب البدو هم مجرد أنصار فحسب simply guerillas وليس من النوع
الجيـّد أيضاً حتى إذا امكن إعداد جـمع كبيـر منهم في عمليات الحـصار الأولى فلم
يكن هناك اي شك في أنهم سيـحجمون عن مـهاجمة القـوات النظامية التركـية ولن
يصـمـدوا لها. وافـضل مـا كـان يرجى منهـا في اhسـتقـبل هو الثـبـات في مـواقعـهـا

فحسب"(١٥)
وليس هذا باhردود الجـيد للبريطانـي� لقاء الاتعاب واhصـاريف والهبـات. فبحـسب ما أثبـته
(سـتـورز)(١٦) ان الحكومـة البـريطانيـة أنفـقت على الثـورة العـربيـة ١١ مليـون پاون سـتـرليني
وبحـساب ذلك الزمن كـان اhبلغ يعـادل ٤٤ مليـون دولار. بقوة شـرائيـة تعادل اليـوم مـا قيـمتـه
٦٠٠ مليون دولار على اقـل تقدير. وأما الاتعـاب أو بالأحرى التبـعات السيـاسيـة والعسكرية
التي تحـملتهـا من اجلهـا" فهي الأخـرى جـسيـمة. وفي ٢١ من أيلول (سـپـتمـبر) ١٩١٨ كـتب

(وينگيت) الذي خلف (مكماهون):
"ان اhسـلم� بـصـــورة عـــامـــة ظلـّوا حـــتى يومـنا هذا يـنظرون الى ثـورة الحـــجـــاز
ومسـاهمـتنا فيـها بنفـرة وشك. لكن كان مـهمّـاً لنا أن لانجعل الشـريف حس� يـبدو

فاشلاً كي تحافظ بريطانيا على ماء وجهها"(١٧).
وبعــد مــرور ثلاثة أســابيع على اعــلان الثــورة" أبلغت وزارةُ الحــرب مــجلس الوزراء Vذكــرةٍ
رسميّة" بأنّ البلاد الناطـقة بالعربية لم تلبّ نداء الشريف. وفي مذكرة سِرية أخـرى هيّأتها هيئة

الأركان الإمبراطورية لمجلس الحرب الأعلى. في ١ من ¦وز ١٩١٦ جاء:
 "إن الشريف حس� كان يزعم لنفسه دوماً في مـراسلاته مع اhعتمد السامي صفة
الناطق باسـم العـالم العـربيّ لـكن وبقـدر مـا تب� لـنا" إنه لا يتـمـتع بـإسنادٍ من أية

منظمة عربيةّ".

(١٥) النشرة العربية Arab Bulletin: العدد ٥٢ (٣١ ايار ١٩١٧).
(١٦) ا^رجع السالف: ص١١٧.

(١٧) أيلي خضوري: ا^رجع السالف .

(١٣) مذكرات ستورز: ص١٦٧ نيويورك ١٩٣٧.
(١٤) علق لورنس عـلى هذه الظاهرة في العــدد ٣٢ من النشـرة العــربيـة (تشـرين الثــاني ١٩١٦): «في رأيي أن
سـريـة واحـدة من الجــيش التــركي مـخندقــة بشكل صــحـيـح في أرض مـتطامـنة - تسـتـطيع دحـر كـل قـوات
الشـريف. إن قـيمـة القـبـائل القـتاليـة? هي الدفـاع فـحـسب. ومجـالهـا حـرب أنصـار لا غيـر. أنهم (أي البـدو)
فرديون الى أقـصى الحدود فلايخـضعون لقيـادة. ولايقاتلون صفـاً متراصـاً واحداً ولايساعد أحـدهم الآخر.

ومن المحال أن يجعل من هؤلاء قوة نظامية».
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وتوصي مـذكـرةُ الحكومة فـي الختـام بأن لاتفـتـرض موافـقـة الزعـماء العـرب الآخـرين على اي
اتفاق يتمّ معه(١٨).

وفي أيلول أشارت تقارير الإسـتخبارات من القاهرة الى ان الثورة العربـية في الحجاز هي في
طريقـهـا الى الانهيـار وبأسـرع �ا كـان متـوقـعاً وعلـى أثر ذلك رأى (سايكـس) ان يعزز قـوات
الشـريف بنجـدات عـسكرية" فـلم يؤخـذ برأيه ورفـضت هيـئـة الأركـان نقل أي مـقـدار من قـوات
الجـبهـة الغربيـة أو بذل أي مجـهـود في هذا الشأن. بالأخـير اهـتدى البـريطانيون الى عـلاج" إذ
فكروا في إرســال مــئـات قلـيلة من أســرى الحـرب اhعــتــقل� في الهنـد نتـائـج عـمليــات حــملة

ميسوپوتاميا (العراق). وبقيت قيادة الجيش مصرّة على موقفها من نجدة الشريف.
واتصل (مكماهون) بعد موافـقة حكومته" بالحكومة الفرنسية يسـألها إرسال نجدة للشريف.
وتلكأت السلطات الفرنسيـة في باديء الأمر ولم تستجب فوراً" لأن ذلك يقتـضي سحب قواتٍ
من الجبهـة الغربية ثم مالبثت أن ادركت بأن هذا الطلـب يستقيم مع خططها اhقـبلة في التواجد
العــسـكري هناك. وفـي أواخــر صــيف العـــام ١٩١٦ بعــثت بقـــوّة باسم (البـــعــثــة العــسـكرية
الفـرنسـيـة) بقـيـادة الكـولونيل (ادورد بر�ون) قـوامـهـا ٤٢ ضـابطاً و٩٨٣ جنديـاً نقلوا بحـراً"
واستـقبلـهم العقـيد (ولسن) الضـابط البريطاني الأقـدم في الحجـاز. ووصفت الوثائق الـفرنسـيّة
مهمة القوة بأن "الغرض منها تعـزيز قوات الشريف بكادر من المحترف� واhشاورين العسكري�

من مسلمي اhستعمرات الفرنسية".
لم يدر في خلد الـبريـطاني� ان فـرنسـا التي رفـضت بإصـرار في السـابق ايّ تواجـد عـسكري
لهـا في الثـورة. وكان سـمـاحهـا hكمـاهون بالاتصـال بفـرنسـا مجـرد مناورة يقـصـد منها تـأكيـد
الرفض الفــرنسي السـابق. فكان إرســال قـوة Vثل هذا الحـجـم مـفـاجـأة غـيـر ســارّة" الأمـر الذي
حـملهم على إرسـال دفـعـة أخـرى من القـوات البـريطانيـة. وفكر الكولونيل (بر�ون) من جـهـتـه

بزيادة عدد "بعثته" وكتب لرؤسائه إلاّ انه لم يجد تشجيعاً.
في ذلك الوقت بـدء (عـبـدالله) يصـارح البـريطاني� بـخـوفـه من قـيـام الحـامـيـة التـركـيـة في
اhدينـة بشنّ هجـــوم على مكـة يتــضـــمن الاســتـــيــلاء على كـل اhواقع ب� اhديـنت�" �ا حـــمل
(ستـورز) على السفر الى الحجـاز hدارسة الوضع عن كثب" وكـان يرافقه (عـزيز علي اhصري)
وشـــابª يبلغ مـن العـــمــر ٢٨ عـــامــاً هـو (تومـــاس ادوارد لورنس) بعـــينـه ذلك الشـــاب الذي
اصطلحت ظروف غـريبة وواحدة من غـفلات التـاريخ لتضع اسمـه في قائمـة اhشاهيـر الخالدين.

وليـعرف في اhوسـوعات والكتب بلقب «لورنـس العرب» أو «لورنس الجـزيرة» وهي مكانة في
التـاريخ لايستـحقـها ولم يكـن لها أهلاً" وكـثيـراً ما تخلـفت في التاريخ فـراغات مـلأها أمثـال
لورنس عبـر الأجيـال. رVا تأتّى مصدر المجـد الذي ناله لورنس من اتفاقـه في الرأي مع اhكتب
العربي والحـضور البـريطاني السيـاسيّ في كلّ من مصر والـسودان" بخصـوص إبعاد الفـرنسي�
قدر ما أمكن عن شـؤون الشرق الاوسط" والحيلولة دون تدخلهم في الجزيرة" لاسيّمـا في عملية

إنقاذ الثورة العربيةّ المحتضرة. (راجع الذيل).

¿¿¿
وطرأ على سياسة بريطانيا تحول مفـاجيء عند تولي (لويد جورج) زعيم حزب الأحرار رئاسة
حكومة ائتلاف بدلاً من (اسكويث) ووزير خـارجيته (لورد گري) اللذين كانا يـعارضان في مدّ
رقعـة النفوذ البـريطاني الى الشرق والشـرق الأوسط. فقـد بقي (لويد جورج) يعـتقـد أن الشرق
ذو أهمية عظيمة في ربح الحرب. وكان �قت الترك مقتاً شديداً وهو الذي أثر تأثيراً بالغاً على

نهجه السياسي في كثير من الأحيان.
وفي فـرنسـا فإن تـعاقب حـكومات عـدة أثناء الحـرب لم يحـدث عند ايّهـا تحـولاً مـفاجـئـاً في
ســيـــاســة الـبــلاد العـــامــة حـــتى أيار ١٩١٧ عـندمــا تـولى رئاســـة الحكومـــة الجــديد (جـــورج
كليمانصو)(١٩) وهو من اhتطرف� محـام وصحافي لامع محارب طوال حـياته. جاء الى الحكم

وهو ابن ٧٦ عاماً.
وهو يكره الأhان كلـويد جورج. الاّ انـه كان بخـلافـه لايسـتـسـيغ التـوسع الأقليـمي وينفـر من

الإستعمار.
في نيسان ١٩١٧ عُ� (سـايكس) رئيساً لبعـثة سياسيـةٍ الى القيادة العامـة في مصر" وفي
آخر لقـاءٍ له مع (لويد جورج) Vحـضر من (لورد كـرزن) اقتـرح عليهمـا «إحيـاء الثورة العـربيّة
اhيـتـة» بدفع العـرب الى الـقـيـام بعـمليـات أنصـار وتخـريب خلف خطـوط العـدو أثناء الهـجـوم
العـام اhرتقب" فـوافقـا شـريطة أن لايعطى الشـريف او العـرب بصـورة عامـة ايّ تعـهـدٍ بريطانيّ
لايتـفق واhصالح البـريطانية" ونبّـه بصورة خـاصّة بألاّ يقـدم على اي عمل من شـأنه ان يزيد في
العلاقات البريطانية - الفرنسية سوءً وأن لايخلق لها مشاكل جديدة. وأن يضع نصب عينيه:

(١٩) حكومـات (ڤـيـڤـيــاني? وريبـو? وبريان) سـمح لهـا البـر^ـان بالاسـتـقـالة إلاّ أنه أسـقط حكومــة (پول بوليـڤـيـه)
ونصب (كليمانصو) مكانه. (١٨) أوراق سايكس: ا^رجع السالف.
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"أهمية عدم التعـرض للحركة الصهيونية والتزام الحياد في مـعالجة أمرها والبحث
في إمكان تطويرها تحت الرعاية البريطانية"

و�ضي مـحـضر اhـقابلة اhـدوّن في سجل مـحـاضـر مـقابلات مـجلس الوزارة لـيذكـر أيضـاً بأن
رئيس الحكـومـة شــدد على أهمـيــة إضـافــة فلسط� الـى منطقـة الـنفـوذ البــريطاني في الـشـرق

الأوسط بعد الحرب. وحذر (سايكس) من إعطاء العرب أي وعدٍ يتعلق بفلسط�(٢٠).
 مع ان رسائل (سـايكس) الى وزير الخارجية (بلفـور) من پاريس كانت حافلة بالتـفاؤل حول
اhوقف الفـرنسي وتوقع تعديله. وفي مـصر قـام (سايكس) بأخـذ صديقـه (پيكو) الى الزعـماء
العرب اhبعـدين واhغترب� في زيارة تعريف" كما صـحبه في زيارة للشريف وفيـها أطلعاه على
الإتفـاق الثــلاثي [سـايكس پيكو ســازانوف]. وخـلافـاً لتـحـذيـر اhكتب العـربي لســايكس بأن
الوجـود الفرنسي في الشـرق الأوسط سيـجلب معـه الشـرّ والكدر إلاّ انه لم يأبه بالتحـذير وراح
يحاول التقريب ب� وجهات نظر پيكو وب� الشـريف وأولاده. وفي النهاية كتب برقيته هذه في

١٢ من أيار ١٩١٧:
"توصل پيكو الى التفاهم مع اhمثل� العرب"

وبعد اسابيع كتب لصديق:
"يغلب على ظنيّ أن فرنسا سـتكون على استعداد للتعاون معنا في اتبـاع سياسة

مشتركة أزاء الشعوب الناطقة بالعربية".
وفي أثناء ذلك انطلـق الجنرال (سر آرچيـبـالد مـوري) في هجـومه عـبـر سـيناء" لكنّ ردُّ على
اعقابه في فجر يوم ٢٦ آذار وهو على أبواب (غزة). إذ كان القائد الأhاني اللامع (كرسِْ فون
كرِسِنڤـتاين) قد حـصن القاطع تحـصيناً محكمـاً فلم ينل منه الهجـوم مأرباً. واعاد البـريطانيون
الهجـوم في ٢٩ من نيـسان فرُدوا علـى أعقابهـم أيضاً بعـد أن تكبدوا خـسائر جسـيمـة" عندها
أصدرت وزارة الحـرب أمرها بعـزل القائد وعيـنت (الجنرال أللنبي) في محلّه فـتسلم القـيادة في

حزيران ١٩١٧.
كان هذا ضـابط خيّـالة ابدى حنكة وبراعـة في الجبـهة الغـربيّة" مالـبثت أن ظهـرت باستيـلائه
عنوةً على غــزة وانحـداره الى (بئـر السـبع). وتـعـززت انتـصـاراته التـاليـة عـندمـا بدأت قـوات

فـيـصل المحـمـولة بحـراً الى العـقبـة (حـوالي ١٠٠٠ بدوي) من مـواني الحـجـاز تشـاغل القـوات
التـركـيــة على جناحـه الأ�ن بعــد تعـزيزها بحـوالي (٢٥٠٠) جـندي أسـيـر وتقضّ مـضــاجـعـهـا

بغارات موضعيّة تراوحت ب� الفشل والنجاح(٢١).
في أثناء ذلك وبـاقـتـراب القـوات البـريطانيــة - شـعـر (جـمـال) بشكل مـبـهـم بنشـاطٍ مـعـادٍ
عربي- يهوديّ وراء خطّ القتـال. فأقدم في عيد الفصح على إخلاء مدينة (حـيفا) من سكّانها
اخلاءً تامـاً وبقي حائـراً لايدري ماذا يفـعل بهؤلاء الآلاف اhؤلفـة وإن كان يتـحدث عن مـحاولة
اسكانـهم في ســورية. هـذه العــمليــة أعـــادت الى الذاكــرة مــأســاة الأرمن فـي قــارس واردهان

والآثوري� في حكاري (١٩١٥).
كـان مـن توقـعـات قــيـادة (أللنـبي) ان أسـرى الحـرب هـؤلاء الذين اُلحِـقــوا بقـوات (فـيــصل)
ستحولها إلى شيء شبيه بالجيش النظامي. فـكانت خيبة أمل اوليةّ فيهم; حتى أن �ثلاً لوزارة

الخارجية الأمريكية في القاهرة كتب hرجعه في نهاية العام ١٩١٨:
"ان جيش (فيصل) بقي عاجزاً عن اخضاع أفراده للنظام والانضباط"(٢٢)

إلاّ ان الحـيـاة بدأت تدب في هذه القـوات بعد احـتـلال اورشليم القـدس. واكـتـسبت عـمليـات
[اضـرب واهرب] صـفــة الاسـتـمـراريّة. إلاّ أن الجنود الأســرى الذين كـانوا تحت قـيـادة الـعـقـيـد
(جـويس) اhبـاشـرة والذين تولى اhقـدم (هربرت يونگ) أمـر نقلهم لم يحـقـقـوا مـا كان مـأمـولاً

منهم. إذ ماكان بوسعهم الصمود أمام الأتراك(٢٣).
وفي القـدس تلا (أللنبـي) بيـاناً وُضـعت اhدينة Vقـتـضـاه تحت الحكم العـسكري. مـبـرراً ذلك
لـ(پيكو) بأن اhدينة تقع ضـمن منطقة العـمليات الحربيـة ومن الطبيـعي ان تنحصر السـلطة بيد
القـائد العــسكري الأعلى وله وحـده ان يحـدد مـدة ســريان الأحكام العـسكرية ويـقـرر إنهـاءها"

(٢١) راجع الذيل لهـذا الفصـل. للوقوف على تفـاصـيل هذه العملـيات يحـبذ مـراجـعة مـذكرات جـعـفر العـسكري.
لندن ط. دار السلام ١٩٨٨.

. (٢٢) حوالي أربعa ألفاً
(٢٣) رونالد سـاندرز Ronald Sanders: «اسـوار اورشليم العـاليـة The High Walls of Jerosalim» نيـويورك
١٩٨٣ ص٤٩٣. (وهو تاريخ لتـصـريح بلفور وقـيـام الانتداب البـريطاني على فـلسطa). من مذكـرات جـعفـر
العـسكري: "كثـيـراً ما كنـا نتعب مع أهالـي الحجـاز واليـمن سواء كـان ذلك في تنفـيذ الأنـظمة الضـرورية أو
البـاســهم البـزة العــسكرية وكـانوا يســمـون السـراويـل (شنقـيطاً) وينـفـرون من لبـســهـا النفـور كلـه… وكـانت
النظافــة والعناية بالشــؤون الصـحـيـة علـى مـا يرام ولاسـيـمــا بعـد ورود الجنود اليـمــانيـة وتكاثف ا^ـعـسكر.
وتفـشت الكوليـرا بيـن هـؤلاء فأخـذت تفـتك بهـم فتـكأ ذريعـاً. وكـان الدكـتـوران أحمـد حـمـدي وحـسن شـرف

وباقي الأطباء ينادون ®قترحات صحية لدفع الغائلة ¿ا يصعب تطبيقه على هؤلاء الناس".

Sledmere سلدمــيــر روپر :Rohobot, Israil Weisman Archieve (٢٠) أركــيف رحـبــوت? إســرائيل وايزمــان
Notes of Conferance held at Dawning ملحـــوظات عن ا^ؤ¤ـر ا^نعــقـــد في داوننگ ســـتــريت :Roper

 Street» بتاريخ ٣٠ من نيسان ١٩١٧.
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ولذلك فلن يـعـمل باتفـاق [سـايكس پيكو ســازانوف] من خطّة (أللنبي) مـواصلـة الزحف على
دمشق ثم على اسـتنبول. لكنه توقف مـضطراً" بسبب إرسال مـعظم قطعاته الى الجـبهة الغـربية
لصدّ هجوم ربيع الـعام ١٩١٨ الخطير لاسيمـا بعد أن نقل الأhان مجمـوعة جيوشهم من الجـبهة
الشرقـية إثر عقد مـعاهدة الصلح مع الحكام السوڤـييت. على أنه تلقى نجداتٍ في أواخـر العام

١٩١٧ واوائل العام التالي فاستعدّ للتقدم نحو دمشق.
كـان (أللنبي) قـائداً عـامـاً لجيـوش الحلفـاء في هذه الجـبـهـة. ومع أن معـظم قطعـاته بريطاني
يرفع العلـم البـريطاني. إلاّ أن زحــفـه كـان يرفع الى جــانبـه اعـلامـاً كــثـيـرة. ومنهـا عـلم الثـورة

العربيّة اhستحدث.
وكان (سـايكس) قـد اقترح عـلى الشريف عند بدء الثـورة اختـيار علم لقطعـاته وبعـد دراسة
مـستـفيـضة قـام بهـا اhكتب العربيّ لتـاريخ العـرب والرايات التي كانت تـرفعـها دولهم الغـابرة
والأزياء الســائـدة لمخــتلف العــهـــود. Ëّ رسم §وذج لعلـم يتــألف من الالوان الأحـــمــر والأبيض
والأسود والأخضر. وقـدم (سايكس) الرسم للشريف. يقول سايكس أن الاعـتراض الوحيد الذي
. ثم أوصى بتسليم التـصميم الى معـامل الجيش ابداه الشريف عليـه ان اللون الأحمر كان فـاتحاً
البـريطاني في القـاهرة. فـخـاط عـدداً منهـا وأرسلت للشـريف" وتحت هذه الراية سـارت الخـيـالة

العربية الثلاثمائة في شوارع دمشق عندما Ë فتحها(٢٤).

¿¿¿
لم ينشــر تصـريح (بلفـور) الـشـهـيـر عند فــتح (أورشليم). فـقــد انشـغل بال اhكتـب العـربي
ووزارة الخارجية في حلّ مـشكلة حساسّة: التوفيق ب� الوعدين اhتنـاقض� الذين اعطيا للعرب

عن طريق الشريف. ولليهود عن طريق (وايزمان).
وفي القـاهرة اجـتمع الجنرال (كـلاي«) بزعـمـاء سوري� من القـومـي� والوطني� وانتـزع منهم
اعتـرافاً بـأهميّـة اليهـود في المجهـود الحربي. وقـد اعلمهم خـلال ذلك أن اليهـود لاينوون إقـامة
حكومـة في فلسط�" وأن بريطانيـا ليست مـستـعدة لذلك حـتى لو صـحت نيتـهم. وبعدها هيّـأ
لقاء ب� (فـيصل) و(وايزمـان) ويظهر أن هذا فـوجيء Vا لم يكن يتوقـعه من فيـصل فقـد كتب

لزوجه عنه:

"إنه اوّل قـومي عربي اجـتمـعتُ به. زعـيمª بحق" ذكيّ جداً" صـادق الى أبعد حـدّ"
وسـيم" جـمـيل المحـيـا حـاسّ جــداً ذو يدين جـمـيلت� تشـبـهـان يد انـثى اصـابعـهـمـا
تتحرك دوماً بعصبية عندما يتكلم لكنه قوي العزم قلق بخصوص تسويات ما بعد
الحـرب لكني نـصـحـتـه بوجـوب وضع الثـقــة في أن دول الحلفـاء سـتـعـاملـه مـعـاملة
منصـفـة وقـد وجدتـه غيـر مـهـتم بأمـر فلسط�. إلا انه من جـهـة أخـرى يريد دمـشق
" وكل أقليم سورية الشمالية" وهو يحتقر عرب فلسط� الذين لايعدّهم عرباً اصلاً
وهكذا تبـدو قـضـيّـة الزحف اليـهـودي الى (أرض اhـيعـاد) وكـأن لا مـحـيص لـنا من التطرق
اليـها جـانبـياً هنا. فـهـا هي ذي يقظتـان قومـيتـان اسـتحـدثتـا من عامل الديـن واللغة والتـراث
والاضطهادين العنصري والسـياسي قوّتهما في الدعوة الى السيـادة والوطن والوحدة. تزامنتا"
وتشـاء اhقـادير أن تتـشـابكا في مـيـدان واحـدٍ" حـيث أثرت الواحـدة منهـمـا في الأخـرى تأثيـراً
عمـيقاً وخاضـتا باسم القومـيّة حروباً طاحنة متـساجلة فيـما بينهمـا زهاء نصف قرن من الزمن.
ليس هذا وحـده" فـقــد كـان القـول في مـسـتـقـبلهـمــا زمن تلك الصـحـوة القـومـيـة مـرهـوناً كليـةً
بسـيـاسـات حكـومـات امـبـراطورية مـتـغلبــة واحـدة. لم تقم جـهـودهمـا الخـاصّـة فـي بناء الصـرح
القـومـي الذي جـاهدا في ســبـيله إلا بدور صــغـيـر. ولم يـعـمـلا الشيء الـكثـيـر في تحــويل هذه
السـياسـات وإن استـفـاد من تقلباتهـا وإرهاصـاتها الذكي الأريب مـهـما قـصر عن ذلك الجـاهل

الأرعن.
وقد كتب الكثـير والكثير حول هذا. كـتب ما يتسع hكتبة ضـخمة" ومن اhقالات الصحـافية
مــا �لأ مـخــازن وأهراء وهو يخــتلف ب� الحــمـاســة والعــاطفـة وبـ� الرزانة والتــعـقّل. وأنا مــا
اعـتقـدت بأني سأضـيف شيـئاً جـديداً الى هذا الركـام الهائل ومـا اقدمت إلاّ وكُليّ تردد وخـوف
من اشـاعـة اhلل الى القـاريء بتـرديد مـا قـرأه هو أو كتـبـه غـيـري. ولذلك سـأتحـرى الاختـصـار
الشديد وأحـصر القول في أضيق نطاق يسـمح لي به تسلسل الأحداث والوقائع. وفي اعـتقادي
اني لن أثير زوبعـة بعد التطور السيـاسي الكبيـر في العلاقات ب� دولة إسـرائيل ومعظم الدول

الناطقة بالعربيّة. وكان رائده الأول (السادات) رئيس الجمهورية اhصرية.
كــان الرئيـس الأمــريكي (ودرو ويلـسن) و(لويد جــورج) قــد وعــدا شــعــوب الامـــبــراطورية
العـثــمـانيـة بحــيـاة أفـضل. لكن وفي الـوقت الذي كـان أولهـمــا يهـدف من الوعــد - ¦تع تلك
الشـعوب بحق تقـرير اhصيـر وبحكم ذاتي" وجدنا ثانيـهمـا يقتـرح الدعوة الى التـحرير القـومي
أي إعطاء شعـوب الشرق الأوسط حكمـاً أفضل �ا تستطيع هي أن تعطـيه لنفسـها. ومن أولى

(٢٤) غدت هذه الراية العلم الوطني العراقي ثم الأردني ثم السوري وبعد قيام الوحدة تبنتها الجمهورية العربية
ا^تـحـدة مع بعض تغـيـيـر في التـرتيب. إلاّ أن الألوان الأربعـة لـم يعـترهـا تبـديل ولم تنقص. وقـد تغـيـر شكل

العلم العراقي أربع مرات إلاّ أن الألوان كانت دوماً متمثلة فيها.
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خطواته في هـذا المجـال هو أمـره الصـادر للقـوات البـريـطانيـة في البـلاد اhصـريـة بالتـحـول الى
الهجوم بقـصد الاستيلاء على سـورية وتصعيد العمليّـات العسكرية في العراق بغية الاسـتيلاء

عليه. وكان قد اعتزمَ في سِرّه ان لا�نح الفرنسي� ما رسم به اتفاق سايكس پيكو سازانوف.
الاتفاق بحـدّ ذاته لم يكن ذا أهميّة عند الحكومـة البريطانية الجـديدة. ولايقوم عقبـةª في وجه
خططهـا السيـاسيـة" فـالاحتـلال العسكري هو الأصل. وفـي هذا الصدد يذكـر اhؤرخون أنه قـال

للسفير الفرنسي في نيسان ١٩١٧ عن فلسط�: 
"سنكون هناك بحقّ الفتح وسنبقى فيها"(٢٥)

كـان الـوحـيـد ب� أعــضـاء وزارته الذي يـريد فلسط� لبــريطانيـا وتـبـعـاً لذلـك كـان تشـجــيع
استـيطان اليهود فيـها أمراً مرغـوباً عنده. فهو يحـقق لتلك البلاد تطوّراً كمـا كان يعتقـد. وقد
عجب زملاؤه لهـذا الإصرار. لكن كان ثمّ خلفيـة لتفكير (لويد جورج) لم يفطـن اليها هؤلاء -
تكونت جـرّاء دراسـتـه الكلاسـيـة وتاريخ الشـعوب الـقد�ة فـي الأراضي اhقـدسة" كـمـا أنه كـان
يعلم بان هناك ميـلاً ورغبة ¦تـد الى عدة قرون ماضـية عند رجال الدين الإنگلكان وغـيرهم في
إعـادة اليهـود الى صـهيـون. وبقدر مـا يتـعلق الأمر بـالعودة الى صـهيـون (أرض اhيـعاد) كـاد
لويد جورج ان يكون آخر اhسـيحي� الصهاينة في بريطانيا" أولئك اhهـووسون اhغفلون الديّنون

في انگلترا الذين كانوا يحلمون بإمكان اعتناق العائدين من اليهود" الدينَ اhسيحيّ!!
وبدأ دخـول الأتراك الحـرب مـوطّئـاً لظروف سـيـاسـيّـة جـعلت من حلـمهـم هذا أمـلاً لايخلو من
 H.G. واقع. وفي حــينه تـسـاءل الكـاتب الانگليــزي الشــهــيـر بنـبـوآتـه العلمــيـة إج جـي ويلز
Welles في رسالة صـحفيـة مفتـوحة ساعـة دخول تركيـا الحرب: "ترى ما الذي �نع اليـهود من

حيازة فلسط� وإعادة دولة يهوذا حقيقية?"
وكــانت هناك فكرة �ـاثلة تخــتلج في قــحف رأس (ســر هربرت صــمـوئـيل) وزير البــريد في
الحكومـة السـالفـة وأحد قـادة حـزب الأحـرار" وبهـا كتب مـذكـرةً لرئيـسـه اسكويث. مـقتـرحـاً ان
تكون فلسط� محمـية بريطانية بسبب اهميـتها الستراتيـجية للامبراطورية. ومـبيّناً الفائدة من
تشـجيع الهـجرة اليـهوديةّ اليـهـا بنطاق واسع. وقد وزعت نسـخة واحـدة منهـا في السنة عينهـا

(١٩١٥) على أعضـاء الوزارة لكنها لم تلق أهتمـاماً أو معاضـدة. بل نالت تعليقاً سـاخراً من
(اسكويث) اذ قال:

"من الغرابة Vكان ان يكون لويد جورج النصير الأوحد لهذا الاقتراح. لا حاجة لي
الى القول إنّ الرجل لايهتم قلامة ظفر باليهود" لا Vاضيهم ولا بحاضرهم"(٢٦)

اhسـألة هي أن (لويد جورج) مـا اعـتنق هذه الفكرة إلاّ خـوفاً من اسـتئـثار فـرنسـا بفلسط�.
لكن (اسكويث) لم يفهـم ذلك. ففي الوزارة نفسهـا اعترض (كـتشنر) بشدّة مـبيناً أن فلسط�

ليست مهمّة قطّ لبريطانيا من الناحية الستراتيجية(٢٧).
والحركـة الصهـيونية تلبس الآن ثيـاب القرن التـاسع عشر الـقوميـة بوصفهـا حركـة جديدة. إلاّ
أن جـذورها قـد�ة قـدمَ تلك الـدولة اليـهـودية التي أزالتـهـا (رومـا) من خـريـطة العـالم وشـتـتت
معظم مواطنيها في مشارق الأرض ومغاربها خلال القرن الثاني اhيلادي. إلاّ أنهم أقاموا على
دينهم وتشبثوا به وحافـظوا بحرص عزّ نظيره على طقوسه وتقاليده وتحملـوا ما يتحمله مواطنو
الدرجة الثـانية من أهمال واحـتقار واضطهـاد ومذابح عدة" ومن طردٍ ونفي من بلدٍ لآخـر" الأمر
الذي زاد من شعـورهم بهوية منفصلة ومـصير خاص كـالآشوري� والأرمن والأقبـاط. وقد نصت
تعـاليمـهم بأنّ الله سيـعيـدهم في النهاية وبعـد كلّ المحن الى صهـيون" ولذلك تراهـم جيلاً بـعد
جيل يرددون في صلواتهم عند احتفالهم بعـيد الفصح "السنة التالية في اورشليم". وهم يزينون
بيـوتهم ومحـلات عملهم حـيثـما تيـسرّ بلوحـة كتـبت عليهـا بالعبـرية اhقولة الـتوراتيـة الشهـيرة

التي نطق بها أحد أنبيائهم في اhنفى:
"إن نسيتك يا اورشليم فلتنسني �يني"

والعـودة الى فلسط� واورشليم بقيت رؤيا رسـالية الى ان حـولتهـا آيديولوجيّـة القرن التـاسع
. وتتمثل بفكرة سائدة زرعتها في ذلك الزمن وفي عشر القومية في اوروپا الى برنامج سياسيّ
كلّ مكان وطأة جـيوش الثـورة الفرنسـية" فنمت واشـتدّ عـودها. الفكرة التي أتينا إلى شـرحهـا
في فـصـول سالفـة وهي ان لكل شـعبٍ الحق في بلادٍ مـسـتـقلّة لنفـسه. رغـم أن قضـيـة مكوّنات
الشعب مـازالت حينذاك قضـية مفتـوحة غيـر مستقـرة. وقد لخص جوزيف مـاتزيني الذي نعتناه

بأبرز اhناصرين لهذا اhبدء" المحصلة بعبارة بسيطة:
"كل شـعب يجـب أن يتـحـرر ليـحـقق أhعــيـتـه الخـاصـة ويتـابع رسـالـتـه في خـدمـة

(٢٦) محاضر مجلس الوزراء: ا^رجع السالف.
(٢٧) رسائل اسكويث: ا^رجع السالف? ص٤٠٦.

(٢٥) رســـائل أوراق حـــيـــيم وايزمـــان The letters and papers of Haim Weisman: ط. اســـرائيل مـــجـلد ٨
ص٢١٠.

نوه اسحق رابa بذلك اللقاء قبل أسابيع قليلة عند أول خطاب له ®حـضر من ا^لك حسa. وهو لقاء اختتم
®عاهدة سلام.
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البشربة ورقيّها".
ومعنى هذا أن قومـية اي شعب لاتقتصـر على خدمة مصـالحه الخاصة بل تخدم أيضـاً مصالح
جيـرانه. وقد وجدنا القـومي� الثوري� في كل عـصر ومن كلّ لون سـياسي يقاتلون في مـيادين
نضال شعوب أخرى غـير شعوبهم. إلاّ أن اليهود في أوروپا واجهوا الجـانب اhظلم من القومية.

فكان هذا سبباً في دفع عجلات مركباتهم الى أرض اhيعاد بشدّة ولهفة.
السـبب الأساس في بعض أمـراض العـالم أن بعض الشعـوب حـيل بينها وبـ� تحقـيق هويتهـا
واسـتقـلالها بالقـوة الغاشـمة. حـتى أن (ماتزيـني) الوادع الذي كره العنف وشـجبـه اقتـرح على
أتبـاعه القـيام بالتـغـييـر عن طريق الحرب والـثورة. ذلكم هو الجـانب اhظلم من القـوميـة. طريق
العنف الذي لابُدّ منه وعـدم التـسامح في اسـتعـمال حق تقـرير اhصـير بالانفـصال أو الانسـلاخ.
يجب ان يتحد الناس شـاؤا أم أبوا. ذلك هو الوجه الكالح من القوميّة" التشـدد وعدم التسامح

مع مجموعات تخالف الاكثرية(٢٨).
وكالكرد واhسيـحي� في الشرق الأوسط. فهم مـازالوا يواجهون كما واجـه اليهود في أوروپا
حالة �اثـلة" ففي البيـئة القـومية التـي انتقلت اليهـا أوروپا الغربيـة كمـا انتقلت البلاد الـناطقة
بالعـربيـة إليـهـا في ظل الحكم العـثـمـاني. اتخـذت القـضـيـة اليـهـودية مظهـراً جـديداً خـرج عن

النطاق الديني.
هل ان يهود اhانيا هم أhان?
هل ان يهود انگلترا انگليز?
ويهود روسيا? هل هم روس?

ان كان الأمر كذلك فماذا عن هويّتهم الخصوصية?
ذلك طبق ما يواجه مجموعات الشعـوب والطوائف التي لا تدعي بالقومية العربيّة في البلاد

الناطقة بالعربيّة.
بنهاية الـقرن التاسع عـشر تحقق لليـهود في غـرب أوروپا التحرر القـانوني" إذ زال كثـير من
القـيـود اhدنيّـة والاجتـمـاعـية التـي كبلتـهم بهـا القـوان� خـلال قـرون عديـدة وصار بوسـعـهم أن

يتـركـوا أحـيـاءهم الخــاصـة اhغلقـة ghettos الى اhناطق الأخـرى وأن يـزاولوا التـجـارة و�ارسـوا
الحرف بحـسب اختيـارهم ومن دون قيد وأن يبـتاعوا عـقاراً ويتمـتعوا بحـقوق اhواطنة" إلا أنهم

ظلوا يواجهون موجة عداء من الآخرين الذين مافتئوا يعتبرونهم اغراباً.
على أن الحال كـان مخـتلفاً في أوروپا الشرقـية وفي الامـبراطورية الروسيـة التي تضمّ پولندا
ودول البلطيق وأوكـرانيا بنوع خـاص. إذ بقي اليهـود هناك يعيـشون في ظلّ خطر دائم مـداهم.
وكـان مــعظم يهـود العــالم إذذاك يعـيش فـي هذا الجـزء من "خط الســيـاج: Pale"(٢٩). سـتـة
مـلاي� من اليهـود الروس لايسـمح لهم أن يتسـمّـوا روساً" لم يكن الأمـر قاصـراً على تكبـيلهم
.Pogroms :بأصفاد القانون بل ظلوا هدفاً للإنتقام والإضطهاد. وكانوا ضحايا مذابح منظمة
وVا أن القوميـة اعتبرت حيـنذاك الدواء الشافي لهذه الأسقام الاجـتماعية فـقد بات في حكم
المحـتـوم أن يقـوم ب� هؤلاء - مـثلمـا قـام ب� الناطق� بالعـربيـة دعـاة للقـومـيـة اليـهـودية" �ن
يفـترضـها جوابـاً وحَلاً hأسـاتهم. فبـدأت عبـارات الوحدة القـوميـة وحق تقرير اhصـير تظهـر في
عـدة كـتب. ومن الخطأ القـول مـثـلاً بأن (ثيـودور هرتزل)(٣٠) كـان اولّ الدعـاة السـبـاق�. لكن
النقطة الهامة التي يجب أن نقف أمامها مكبرين هي أن صهيونية هرتزل السياسية كانت أبعد
افـقـاً عمـن سبـقـه. صـحـيح إنهـا دعت الى أن يكون لليـهـود دولة خـاصّـة بهم إلاّ أن مـوضعـهـا
وأرضـها لم يكونا ذا أهمـيّة خـاصة رئيـسة عنده. ألا فـلتكن في أفريقـيا أو في أمـريكا أو في
استـراليا" لايهم. تجـده في كلّ ما كـتب يعترف بأنه يكـاد لايعرف شيـئاً لا عن اليـهود ولا عن
أورشليم وهو صحافي عصـريّ التفكير ومراسل لصحيفة §سـاوية �ثلها في پاريس لايهمّه من
أمر اليـهود شيء وقـد نسي أصله اليـهودي فعـلاً إلى أن جاء ذلك الزلزال الـفرنسي اhدمّـر ضدّ
السامـيّة على أثر قـضيـة (دريفوس)(٣١) التي اقنعـته بضرورة الجـهاد في سبـيل إنقاذ اليـهود
اhنتشـرين في أرجاء العـالم من محنتهم التـاريخية" فـشرع فوراً بـتأسيس الجـمعيّـة الصهيـونية

(٢٩) لفظ مشتق من كلمة هي اسم الوتد الخشبي. وتستخدم أعداد منه لإقامة سياج.
:Leo Pinscker بكتــابه: «رومـا واورشـليم» ١٨٦٢. وليـو بـنسكر Moses Hess ّ(٣٠) ¿ن ســبـقـه مــوسى هس
بكتابـه «التحرر الذاتي» ١٨٨٢ وغـيرهمـا. تزامنت هذه الكتابات القـوميـة مع الآثار الأدبية والسـياسـية التي

نشرها دعاة القومية العربية كما يلاحظ.
(٣١) أتهم الكاب£ دريفـوس Dryfus اليـهوديّ الـفرنسيّ ظلمـاً وبسـيـاسة من ضـبـاط فرنسـيa في وزارة الحـرب
(١٨٩٧) بالجاسوسية وبيع أسرار عسكرية للأ^ان فحكم عليه مجلس عسكري بالسجن مدى الحياة وطرده
من الجـيش وأرسل الى جـزيرة الشيطان وفـيـها أسـوء سـجون فـرنسا بـالباسـيفـيك. وإزاء ثورة الرأي العـام
في الداخل والخــارج سـاهم فـيــهـا الكاتب الـكبـيـر أمــيل زولا في كـتــيب شـهـيــر عنوانه: «إني أتهم» أعــيـدت

محاكمته وتبينت براءته بعد ظهور فساد الأدلة ضده.

(٢٨) من أمـثلة ذلك الحرب الأهلـية في سـويسرا (١٨٤٧) عندمـا حـاولت كانتـونات سـبعـة الانسلاخ عن الإتحـاد
السويسري. والحرب الأهليـة الأمريكية (١٨٦٠-١٨٦١) حa حاولت إحدى عشرة ولاية أمـريكية الانسحاب

.aالفدراليت aسحقت المحاولتان بجيوش الحكومت aمن الأتحاد. وفي الحالت
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في العـام ١٩٠٢ ولم تسـفـر مـفـاوضـاته مع السلـطان عـبـدالحـمـيد عـن شيء" وبقي نشـاط هذه
الجـمـعيّـة بكل مـا سـجله التـاريخ عنهـا مـحـدوداً وعلى نطاق نشـرات وكـراريس وصـحف دورية

موسميّة.
بتـشـجيع الاسـتـيطان اليـهودي فـي فلسط� خـلال العقـد الاوّل من قـرننا أخـذت فكرة الوطن
التـاريخي تنـزل من عليـاء الخـيـال والرؤى الى مـا يشـبـه الواقع. ونـقلتـهـا الحـرب الى الصـعـيـد
السـيـاسيّ الجـديّ بإدراك من زعـمـاء الصـهـيـونيـة بأنهـا فـرصـتهـم التي لا�كن أن تفـوّت. وفي
شبـاط ١٩١٧ انتخب [حيـيم وايزمان] رئيسـاً للاتحاد الصهـيوني البريطاني" وكـان هو وزميله
(ناحـوم سـوكـولون) قطبـاها ومـدار رحـاها واسـتـغلّ اولهـمـا مكانتـه التي تبـوّأها اخـتـراعـه في
المجهود الحربي(٣٢) ليدفع بالقضية القـومية الى أروقة الوايت هول. وخطا خطوته الأولى بلقاء
مع النجم السـياسي الصـاعد ولم يكن غـير صـاحبنا (سـايكس) الذي يدسّ نفسـه في كل شيء
كـان اذذاك يتــحـرى عـمن يكون قــادة اhنظمـة الأعلـ� ولم يكن (وايزمـان) حــينذاك يدري بأن
فلسط� والأراضي اhقدسة ومستقبلهـا من مقتضى اتفاق (سايكس پيكو سازانوف) أن توضع
بعـهدة ادارة دوليـة. في ح� بدأ (سـايكس) بعـد مرور عـام عليـها وكـأنه يريد أن يضع قـضيـة
الشرق الأوسط كلها ضمن هذا الاتفاق الثلاثي الذي هندسه وقد اهتدى خلال ذلك الى القضية

اليهودية وتبناها بالحماسة اhعروفة عنه. وها قد ظهر الآن وضع جديد: الوطن اليهودي!
نتـيـجة الـلقاء تـوصل (سايكـس) الى فكرةٍ" مـالبث أن اقـترحـهـا على الحكومـة البـريطانيـة.
مـؤدى الفكرة هي أن هويّة الوحـدة اليهـودية في فلسط� يجب أن تـوضع تحت حكم بريطاني -
فرنـسي مشـترك: Condominium" على انه لم يصـارح (وايزمان) بـسبب اسـتقـراره على هذا
الحلّ" ولم يكـن مُـتـفـقــاً لا مع نوايا (لويد جــورج) ولا مع آمـال (وايزمـان) الذي كــان يريد أن

توضع فلسط� تحت الحماية البريطانية فحسب.
واقـتــرح جـمــاعـة (وايزمــان) ان تؤخـذ القــضـيــة الى رئيس الحكومــة. لكن (وايزمــان) وقـد
اكـتـشف نقطة الضـعف في (سـايكس)" فـضلّ أن يـعـمل على تغـيـيـر نهج (سـايكس) بالأول.
وفي ع� الشــهـر التـقى الجـمــيع به واتهـمـوه بـصـراحـة أنهم يعــارضـون فكرة الحـمــاية اhزدوجـة
ويريدون أن تكون الأراضي اhقدسة تحت الحماية البريطانية دون شريك وأثر عن (سايكس) أنه

أجاب على هذا بالقول:

"إن اhشكلة هي فرنسا" وليست العرب. مسألة العرب �كن احتواؤها".
وفي اليـوم التـالـي أخـذ (سـايكس) الزعـيم الثـانـي الصـهـيـوني (سـوكـولوف) hقـابـلة زمـيله
(پيكو) وعـلى أثر مـحــادثة طويلة" وَعَــد (پيكو) بأنـه سـيـعــمل كلّ مــا في وسـعــه لتـعــريف
حكومـتـه بأهداف الصـهـيـونيـة. لكنه شـخصـيـاً لايرى ثمّ احـتـمـالاً في اسـتـعدادهـا للتنازل عن
دعـواها بـفلسط�. وفي الواقع أن ٩٥% مـن الفـرنسـي� يـريدون فلسط� لفــرنسـا(٣٣). إلاّ أن
الجـمـيع اتفق على التـريث والانتظار. وبعـد اسـابيع قـامت ثورة اكتـوبر في روسـيـا ودالت دولة

القياصرة. ثم دخلت الولايات اhتحدة الحرب.
لم يقتض لـ(سايكس) طويل وقت ليـدرك تأثير هذين الحدث� على اتفاقه الثـلاثي. وكان ما
كان من اسـراع (لويد جورج) باصـدار أمر الهـجوم في جبـهة سـيناء" وأسرع (پيكو) ليـجد في

هذا الأمر هجوماً على اhصالح الفرنسية وكتب لحكومته إثر ذلك هذه البرقية:
"لندن تعتبر إتفـاقنا ميّتاً. الجيوش البريطانية سـتدخل سورية من الجنوب انطلاقاً

من مصر وفلسط� وستشتت انصارنا هناك"(٣٤)
كـان (وايزمــان) خـلال هذه اhدة قــد حـقق اتصــاله بلويد جـورج وعــرف نواياه وادرك العـقــبـة
الفــرنسـيــة الكأداء التي تحــول ب� رئيس الحـكومـة البــريطانيــة وب� تحــقـيق هدفــه في حـيــازة
فلسط�. الاّ أن صـبر (لويـد جورج) كـان حينذاك قـد نفـد من الإدعاءات الفـرنسـية في الشـرق

الأوسط" فأبلغ (وايزمان) بـ:
"أن مستقبل فلسط� هو مسألة سـيكون حلها ب� بريطانيا واليهود فحسب. وأنا
لاأدري hاذا هذا الاهتـمـام الكبـيـر الذي يوليـه (سـايكس) للفـرنسـي�. أن فلسط�
بالنـسـبــة اليّ هي مـن شـؤون الحــرب التي تـشـغـل بالي وتســتــولي على اهتــمــامي

(٣٥)" حقاً
وعندهـا اقـتــرح (وايزمــان) رئيس الحكـومـة أن تعـلن حكومــتــه على اhلأ إلتــزامــهـا بـإسناد
مــشــروع الوطن اليــهــودي في فلسط�. وكــان قــبل هذا جـندّ للفكرة اثـن� من كــبـار اhـوظف�

(٣٣) ا^رجع السالف: رونالد ساندرز: «اسوار اورشليم العالية» ص٤٦٦. نيويورك ١٩٨٣.
(٣٤) كريستوفر م. آندرز وكانيا فورستر. ا^رجع السالف ص١٢٤.

(٣٥) اولسن: ســايكس. ا^ـرجع الســالف ص٢٢٥: "بعــد سنوات من انقــضــاء الحـرب. اخــتــرع لويد جــورج في
مذكـراته قصة خيـالية لا أساس لها تبـريراً ^وقفه من قـضية فلسطa. فزعـم أنه لم يوافق على تصريح وزير
خــارجـيــتــه بلفــور إلاّ إقـراراً بفــضل وايزمــان في اهدائـه اخـتــراعــه للحكومــة البــريطانيــة". نقــول: إخـتــراع

. (وايزمان) كان حقيقياً إلاّ أن اختراع لويد جورج هذا التعليل كان زائفاً

(٣٢) كان وايزمـان من عباقـرة علماء الكيمـيا. وقد اهتـدى الى طريقة انتـاج مادة (الاسيـتون) الرئيسـة في عمل
ا^فـرقـعات وا^تـفـجـرات من نبـات الذرة. وقـدم اختـراعـه هذا هدية للحكومـة البـريطانيـة التي كـانت في اشـدّ

الحاجة الى هذه ا^ادة وقتذاك.
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البريطاني� ذوا حول وطول هما (لورد روبرت سيسل) الوكيل الپرhاني لوزارة الخارجية" و(سر
رونالد گـراهام) من البـاحـث� اhعـتـبـرين وأحـد البـارزيـن في تلك الوزارة. وهو الذي عـهـد اليـه

بوضع مسودّة تصريح بلفور.
استقر الرأي على اصدار تصريح. لكن كيف سيمرر?

والعقبة الفرنسية مازالت قائمة?
الفـرنسيون يـنظرون الى الصهـيونيـة نظرة احتـقار" يهـزأون بها ويسـخرون" ويراها جـزءª كبـير
من الرأي العـام عندهم بأنها نصـيرة للأhان" ويعادونهـا بسبب من ذلك. والأنكى مـن هذا أنها
لم تلق مناصرة أو تشجيعاً من يهود فرنسا أنفسهم. كان الوضع على الأقل بهذه الصورة حتى
ثورة أكتـوبر في روسيا. تلك الثـورة التي جعلت اليـهود يبدون سـياسيّـاً أكبر أهمـية �ا هم في
الواقع(٣٦). كذلك كانت وزارة الخـارجية الفرنسيـة تخشى ان يترجم إحجامـها عن مدّ يدها الى
الصـهيـونيـة بالتخلي عن ادعـائهـا بفلسط�. ولهـذين السـبب� وبدهاء وسـعـة حيلة من (ناحـوم
سـوكـولوف) حُلّت الـقـضـيـة وذُللت العـقـبـة الفـرنـسـيـة. فـقـد تعـمـد في أثناء لـقـاءاته Vسـؤولي
الخـارجـيـة الفـرنسـيـة أن لا يثـيـر الـنقطة الحـسـاسّـة: أيّ من الدول سـتـضع يدها علـى فلسط�?
واسـتنتج الفـرنسيـون من هذا بأن الصـهـيونيـة لاتهـتم Vن سـيكون سيـد الأمـاكن اhقـدسة وأنهـا
سـتقف علـى الحيـاد أثناء الاحـتراب عليـهـا بينهـا وب� بريطانيـا. ولم يكن يدور في خلد وزارة
الخارجـيّة كـما يبـدو - احتـمال نجـاح اليهـود في تحقـيق هوية قـوميـة انفصـالية ذات خـصوصـية
�يّزة في كلّ اجتماعات موظفيـها. والحاصل أن الوزارة لم تجد ضرراً في إعطاء الصهاينة كلمة
تشـجيع مـادامت لاتعني شـيئـاً ولاتؤدي الى شيء ما. كـانوا يعـتقـدون بأن هؤلاء الذين غرقـوا
في احلام اليـقظة قد �كن كـسبـهم باعطائهم نوعاً من التـشجـيع الأدبي القولي الذي لايتـضمن

.(٣٧) التزاماً حقيقياً
وVقابل هذا التـشجيع القولي وعد (سـوكولوف) بان يشدّ الرحال الى روسـيا ليستـخدم نفوذه
عند يهودها في صـالح فرنسا. وفي الرابع من شهر حـزيران فاز من (جول كامـبون) اhدير العام

لوزارة الخارجية بتصريح خطيّ هذا نصهّ: [الخطاب موجّه الى سوكولوف]:

"كنتَ بدرجة كـافية من الحـصافة والكياسـة في شرح وتقد® اhشـروع الذي اوقفت
عليـــه جــهــودك. ذلك اhـشــروع الذي من شــأنـه تطوير الاســتـــيطان اليـــهــودي في
فلسط�. وكنـت من جـهـة أخـرى مـصـيـبـاً في رأيك بأن اسـتـقـلال الأمـاكن اhقـدسـة
وبالظروف اhتــاحـة يجب أن يصـان. وأن إحـيـاء الـقـومـيّـة اليـهـودية بـحـمـاية الدول
الحليـفـة سيكون إجـراءً عـادلاً وتعويـضاً لهـا في تلك الأرض التي نفي منـها شـعب
إســرائيل منذ قــرون خلت. ان الحكـومـة الفــرنســيـة التـي دخلت الحــرب دفـاعــاً عن
شـعوب هوجـمت ظلمـاً واعتـداءً" وواصلت النضـال لتحـقيق نـصر الحق على البـاطل
والجـبروت" لايسـعـها الاّ أن تنظر بع� الـعطف على قضـيـتكم التي يرتبط نجـاحهـا

بنصر الحلفاء. انه يسعدني حقاً" اعطاؤك مثل هذا التأكيد"(٣٨)
صـياغـة التـصريح بـقدر مـا تعلق الأمـر بالحكومـة الفرنسـيـة" كانـت صيـاغـةً محكمـة دقـيقـة
لاتحتـوي وعداً قد يتـضمن نقطة ارتكاز للفكرة الصـهيونيـة الأصلية أي وجوب إحـياء القومـيّة
اليـهودية في نـطاق وحدة سـيـاسيّـة خاصـة بهـا. زد على هذا أن الأمـاكن اhقدسـة التي نوّه بهـا
التصـريح على أساس بقـائها مسـتقلة" بعيـدة كل البعد عن الوعـد بالوطن" في مجـالات كانت
اتفـاقيـة (سـايكس پيكو سـازانوف) قد حـددتهـا وهي مـساحـة شـاسعـة من الأراضي تشـمل �ا
تشمل مـعظم فلسط� اhأهولة غرب نهـر الاردن" فلو قدر التطبيـق لهذا التحـديد فان «العطف
الفـرنسي» على شـعب يهـودي في فلسط� سـيكون قـاصراً عـلى حيـفـا وحـبرون وشـمـال الجليل

وصحراء النقب فحسب(٣٩).
كان التصريح Vجمل القول - خالياً من أي إلتزام.

في بعض الأحـيان يـشار الى أن تصـريح (بلفـور) التالـي" هو الآخر غـامض غـموض تصـريح
(كامـبون). إلاّ ان الاوّل منهـما نشـر رسمـيّاً وأشـار الى فلسط� بالذات" كـما أشار كـذلك الى

خلق وحدة كانت مقدمة و¦هيداً لتكوين قوميّة يهودية واضحة اhعالم" أي وطن قومي.
مع هذا فـما من شك في أن الفـرنسي� وقـعوا في الفخّ الذي نصـبوه لغـيرهم وورّطوا أنفـسهم
من حيث قصدوا توريط غيرهم. فتـأكيدهم الخطيّ هذا رغم أنف كل الحذر والدقة اللذين روعيا
في صـياغـته - أنار بالضـوء الأخضـر طريق بريطانيـا الى تصـريحهـا البلفوري الخـاص. وهكذا
فأنت ترى" مـا ان يصبح للصـهيـونية تصـريحان صـادران من حَليف�" بالغ مـا بلغا من غـموض

(٣٨) كينيث روز (ا^رجع السالف): أسوار أورشليم العالية? ص٥٣٤.
(٣٩) قارن بa هذا التحديد وبa قرار التقسيم الصادر من مجلس الأمن في العام ١٩٤٨.

(٣٦) من ذلك لوحـظ وجـود شـخـصــيـات يهـودية في الـسلطة السـوڤــيـتـيـة الجــديدة تقف في أعلى درجــات السلم
السـيـاسي. منهــا (ليڤ تروتسكي) الشـخـصـيـة الأولى فـي الحكم التي تلي (لنa). و(كـانـيڤ) عـضـو ا^كتب

السياسي وواحد من ابرز النظريa البلاشفة وغيرهما.
(٣٧) أندرو وكانيا: «التوسع الإمپريالي الفرنسي»? ا^رجع السالف? ص١٤٩.
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وإبهـام - حتى تغـدو الحركـة ذات دور هام في اختـيار أي مـن الدول تضع نفسـها في حـمايتـه"
وستختار بريطانيا بطبيعة الحال. 

بعـد وقـوع هذا الخـطاب في يد الجـمـاعـة الصـهـيــونيـة" دبت الحـركـة في نصـيـريـهـا (سـيـسل
وگراهام) ولـم يبذلا كثـيراً من جـهد مع وزير خـارجيتـها الذي كـان بدوره متـهيئـاً. وفي أواسط

حزيران تلقى (وايزمان) منه دعوة للمشاركة في صياغة البيان.
اhناقشة حـول الاسلوب اhناسب والجهة التي سيـوجه إليها التـصريح استغرقت مـعظم الصيف
وتأخر التصريح أيضاً بعائق غريب غير متوقع. فقد كان هناك فريق من يهود بريطانيا وهم من
ذوي الحـول والطول والكلمة في السـياسـة البـريطانية يرون في التـصريـح خطراً على مسـتقـبلهم
وعلى مـركـز اليـهـود في بريـطانيـا وتزعم هذا الفـريق «مـونتـيگو» وزيـر الهند وابن خـالتـه (أو
عــمــتـه?) الـسـر هـربرت صــمــوئيل ولورد ريدك روفــوس ايزاك. هؤلاء كــانوا يـنطقــون بلســان

الأغلبية اليهودية في بريطانيا أو هكذا كانت الدلائل تشير.
فبتاريخ ١٩١٣ وهو آخـر تاريخ نجد فيه أرقاماً عن الحركـة الصهيونية لم يكن منتمـياً إليها
أكثـر من ١% من مجموع يهـود العالم(٤٠). أما تقـارير الاستخـبارات البـريطانية فقـد أشارت
الى نوع من تعاطف في اhناطق الروسية اhسـيحية مع الحركة الصهيـونية أثناء الحرب دون ذكر
أرقـام. ووجـد (مــونتـيگو) وصــحـبـه من اhؤيديـن كـلاً من (اللورد كـرزن) وزيـر الهند و(آندرو
بونار لوو) زعـيم الأغلـبيّـة الـبرhـاني في وزارة الائتـلاف وقـد ايدتّ الولايات اhتـحـدة نصـيـحـة
هؤلاء بتـأخيـر نشر التـصريح حـتى ١٧ من تشريـن الأوّل. كان الرئيس الأمـريكي (ويلسن) �ن
يعطف علـى الصـهـيـونيـة" إلاّ أنه بقي يشك في نـوايا البـريطاني� وبدا وكـأنه يفـضـل فلسط�

يهودية" على فلسط� بريطانية.
وعمـد الزعمـاء اليهـود الى حيلة بارعة لإحـتثـاث بريطانيا على التـعجـيل في نشر التـصريح

باللّعِب على مخاوف الحكومة وهواجسها. فأوعزوا لجماعتهم في أhانيا فقام هؤلاء بالواجب!
في صـبـاح يوم ١٧ حزيران ١٩١٧ خـرجت جـريدة برلينيّـة لا تتـمـتع بانتـشار واسـع أو شهـرة
سوى أنها مقربة من حكومـة القيصر" خرجت بخبر مدسوس لا أسـاس له" مفاده أن البريطاني�
يدرسـون فكرة دعم الصـهيـونيـة من أجل الحصـول على فلسطـ� لتكون لهم Vثـابة جسـر أرضي
يوصل مـصـر بالهند واقتـرحت الجـريدة على الحكومـة الأhانيـة عرقـلة هذه الخطة Vناورة اسـتبـاق

بريطانيا الى دعم الحركة الصهيونية!
لم تكن الحكومة الأhانيـة مهتمة مـطلقاً بتبني الحركة وهـو ما كان يجهله البريـطانيون. أسرع
(وايزمان) باhقال ووضعه أمـام (گراهام) فهرع هذا يبدي مخاوفه بحماسـةٍ لبلفور وكتب مذكرة

ختمها بالعبارة:
"… وقد نواجه في أية لحظة تحركـاً أhانياً لصالح القضية الصـهيونية" من الواجب
أن نتذكر بأن الصـهيونية وإن لم تكن من بنات أفكار اليـهود الأhان. إلاّ أنها على

أية حال فكرة يهود النمسا"(٤١)
وفي ٢٦ من تشـرين الاولّ (أكـتوبر) ١٩١٧ خـرجت جـريدة التا�س الـلندنية Vقـالهـا الرئيس

تهاجم فيه التأخير اhتوالي في إصدار التصريح مشيرة الى الخبر:
"غـاب عن ســاسـتنا أن يـدركـوا كم هو ثم� لـقـضـيــة الحلفـاء - عطف كـل يهـود
العالـم قلبياً عـليها. ذلك الـتعاطف الذي �كـن أن يكسبه تـصريح قاطع حـاسم عن
السـياسـة البـريطانيـة أزاء أمانيـهم القـوميـة. كـانت أhانيا سـريعـة في إدراك الخطر
على مـشـاريعـهـا ودعـايتـهـا - اhتـأتي من الرابطة الكـائنة ب� الحلفـاء وب� أمـاني

اليهود القوميّة ولم تكن عاطلة في محاولة عرقلتنا واعاقتنا".
وËّ في ٣١ من تشـريـن الأول تغلّب الوزارة على اhعـارضــة التي ترأسـهـا فـيـهـا (مــونتـيگو
وكرزن) وخـولت وزير خارجيـتها (بلفـور) بإصدار التصـريح" لكن بعد إجـراء كثيـر من التنقيح
والحـذف والتـعديل علـى الصيـغـة التي اقـترحـهـا (وايزمـان). وأسرع (سـايكس) يزفّ إليـه نبـأ

اhوافقة بقوله:
- دكتور وايزمان. إنه وَلَدª ذَكَر!

الاّ أن الزعيـم اليهودي لـم يكن قطّ سعـيداً بهذا الـوليد الذكـر بكل التغـيير الذي جـرى على
الصيغة الاصليّة.

وُجّه الـبلاغ الى أشـهر شخـصيـة يهوديـة في بريطانيا بشكل خطاب مـن وزير الخارجـية إليـها
مؤرخ في ٣١ من تشرين الأول (أكتوبر):

عزيزي لورد روتشيلد

(٤١) سـجــلات مـجلس اللوردات. مــجـمـوعـة بيــفـربروك. أوراق لويد جــورج ٣-٢-٣٤ (يلاحظ أن النمـســا كـانت
.( تقاتل الى جانب ا^انيا. والنمساويون أ^ان عنصراً

(٤٠) رحبـوت? إسرائيل: أركيف وايزمان (رسـالة سر گراهام الى الجنرال ريجنالد وينگيت) مـؤرخة في ٢١ من
أيلول ١٩١٧.
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ببـالـغ السـرور انقل إليك نـيـابة عن حكومــة صـاحب الجـلالـة - التـصـريح الـتـالي
بالتعاطف مع أماني الصهيونية وقد عرض على مجلس الوزراء فصادق عليه:

"إن حكومــة صــاحب الجــلالـة تنظر بعـ� العطف الى قــيــام وطن قــوميّ لـلشــعب
اليـهودي في فلسط� وأن تسـتخـدم أفضـل مجـهوداتهـا لتسـهيل الوصـول الى هذا
الهـدف. وليـكن مـفـهـومــاً بوضـوح أنهـا لن تقــدم على أي أمـر من شــأنه أن يلحق
ضـرراً بالحقـوق اhدنيـة والدينية لـلطوائف غيـر اليـهودية اhتـواجـدة الآن في فلسط�
ولا بالحقـوق أو الشخصيـة السياسـية التي يتمـتع بها اليهـود في أي بلدٍ من البلاد

الأخرى. وسأكون �تناً لو تفضلتم بإبلاغ هذا التصريح الى الإتحاد الصهيوني.»
©—uHKÐ®

لم يتوقع الزعـماء البريطانيـون ردّ فعل سيء من حلفائهم العـرب ومازالوا يجدون في فـرنسا
مشكلتهم الوحيدة التي Ëّ حلّها. وقد كتب لويد جورج فيما بعد عن اhوقف العربي:

"على مايبدو لي لم تكن فلسطـ� تثير عند العرب كثيـراً من الاهتمام أو تورثهم
قلقاً… إن حكومتنا أبلغت اhلك حس� والأمير فيصل بخطتها في إعادة خلق كيان
قــوميّ يهــودي في الأمــاكـن اhقــدّســة. ولم يكن بوســعنـا اذذاك الاتصــال بالعــرب

الفلسطيني� فقد كانوا يحاربون في صفوف العدو"(٤٢)
وتب� فـيـمـا بـعـد خـداع (سـوكـولوف) فـقـد كـذب على وزارة الخـارجـيـة الـفـرنسـيـة ح� وعـد
بالاتصـال باليهـود في روسـيا. لم يفـعل شيـئـاً ولم يجرء على الرحـيل. وقـد نقلت ثورة أكتـوبر

السلطة الى البلشڤيك.
في اhقـابلة التي ¦ت ب� (فـيـصل) و(وايزمـان) كان الـعقـيـد (جويـس) رئيس أركان فـيـصل

. وقد أبلغ رؤساءه برأيه الذي كونّه عنها فكتب: اhنتدب من القيادة - حاضراً
"رحب فـيـصل بفـكرة التـعـاون العـربي - اليـهـودي. بل وجـدهـا في الواقع عـامـلاً
جـوهرياً في تحقـيق الأمـاني العربيّـة القـوميـة" إنه وإن لم يكن بوسـعه الـتعـبيـر عن
وجهـة نظر دقيقـة معـيّنة دون تخويل من أبيه" لـكنه يقبل بفلسط� يهـودية ان كان

ذلك يؤثر تأثيراً ايجابياً على الحلفاء في دعم ادعائه بسورية"(٤٣)

إلاّ أن (وايزمـان) لم يجد عند الفلسـطيني� ما وجـده عند �ثل الثـورة العربيّـة (فيـصل). لم
يجد تحمّسـاً لفكرته هذه لا ب� مسلميهم ولا ب� مسـيحييهم. وبدأ شكه يتعـاظم بسبب موقف
الإدارة البـريطانيـة هناك عندمـا طلب منهـا العمل بـالسيـاسـة التي رسـمتـهـا لندن فـرفضـوا ولم

يعيروا طلبه اهتماماً.
حلُتّ مــشكلة فلسط� مـع زعـمـاء الثــورة العـربيّــة بهـذا الشكل ولـم يخـرج من فم الزعــمـاء
العرب الآخـرين ولا الجمـعيات السـريّة صوت احـتجاج علـى التصريح أو انتـقاد له. ومَـرّ الحدث
التاريخي بالسـهولة التي Ëّ فيهـا الاستيلاء على دمـشق. فقد انحل الجيش الرابع التـركي قبل

دخول معركة من أجلها" وتفرق الى جماعات وهرب قائده (جمال).
أجـمعت الوثائق البـريطانيـة المحفـوظة على أن الجـيش الذي قاده (فـيـصل) هناك" كان عـدد
أفـراده يتـراوح ب� الثـلاثة آلاف والـثـلاثة آلاف وخـمـسـمـائة من الجنود العـثـمـانـي� السـابق�"
الذين لقوا تدريباً ما. في ح� أن الـدعاية البريطانية كانت تلهج بذكر عدد يتـعذر احصاؤه من
المجـاهدين اhـقـاتل� اhلتـحــق� براية أمـراء الحــجـاز. وفي السِـرّ كـان لـلبـريطاني� قــصـة أخـرى
مختلفـة عن تلك القوات وعمّا أنجـزته في ميادين القتال. فـوثائق الحكومة التابعة في مـحاضر
العام ١٩١٩ أشـارت بأن الأتباع قُدÈروا عـددياً خلال الحرب تقـديراً مبـالغاً فيـه بشكل خرج عن
كل اعـتدال وبـينها تقـرير صـادر عن الوكـالة (اhقـيمـيـة) البـريطانية فـي (جدةّ) ١٩١٩ يصـور

الشريف (اhلك الآن) كمية مهملة عسكرياً:
"رVا بلغ أتبـاعـه ألفـاً من اhدرب� و٢٥٠٠ من غـيـر النظامـي�" ورVا قـد ينضـاف
إليهم آلاف قليلة أخـرى من البدو بقيـمة قتاليـة تافهة وزعـوا على أولاده الثلاثة…
إن اhلك حـس� غـارق في أحـلام جنونـية مـن الفـتـوح" الاّ أن انسـحـاب البـريطاني�

سيتركه تحت رحمة ابن سعود ذلك النجم الوهابي الصاعد"
في شـهـر كـانون الثـاني ١٩١٨ أفـضى الشـريف للرائد (كـينـاهان كـورونوالس) الضـابط في
اhكتب العربي وبعـد أن أعلن نفسه ملكاً - أنه يفكر أيضاً في إعـلان نفسه خليفـةً للمسلم�.
فـحاول هذا الضـابط(٤٤) ان يثنيـه عن عزمـه مسـتهـدياً بسيـاسة اhكتب العـربي وقتـذاك" تلك
التي مـاعـادت تهـتم قطّ بـحـس�" مـذكّـراً اياه باhشـاكل الخطيـرة التي قـد تـنجم عن مـحـاولتـه
ارتداء بُردة النبيّ. وأزاء هذا اhطلب وجد جماعة اhكتب أنفسـهم في موقف فيه من الإحراج ما

(٤٤) هو عـينه الذي كـان مسـتشـاراً لوزارة الداخليـة العـراقيـة أيام الأزمـة الآشورية في ١٩٣٣. وكـذلك السـفيـر
البريطاني أيام حركة مايس ١٩٤١.

(٤٢) لويد جورج: محاضر الصلح ١٩١٩. مجلد ٢ ص٧٣٧.
Fo. 10588174. Kew. vol. 20 M 1/ 882. وكـذلك vol 24 (٤٣) مـركــز الوثائق العــامـة (أوراق ا^كتب الـعـربي
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فـيـه. أدركوا مـوقـفـهم العـسـيـر عندمـا تذكروا بـأنهم مع اسـتاذهم وزيـر الحرب الراحـل شجـعـوا
الشـريف فيـما مـضى على اطّلاب الخـلافة! لم يجـدوا سـبيـلاً للخروج مـن اhأزق إلاّ بتجـاهله ثم
القـيام بإتلاف الرسـائل والخطابات التي كتـبوها بهـذا الصدد" بنزعـها من مـلفاتهـا الرسمـية أو
القـيـام بعمل نـسخ معـدّلة منهـا عندمـا يتـعـذر إتلافهـا. فـمـثلاً تجـد (لورنس) يزعم في كـتـابه
(أعمدة الحكمة السبـعة) كذباً طبعاً بأن (كتشنر) وجماعة اhكتب العـربي كانوا مؤمن� بتفوق
القومـية العربيـة منذ البداية. في ح� تثـبت الوثائق أنهم ماكـانوا يؤمنون بها إطلاقـاً بل كانوا
يركـزون على الجـانب الاسـلامي من الشـريف وثورته. كـانوا يؤمنون بقـدرة الخـلافة علـى تغيـيـر
مسرى الحـرب مع الترك مثلما كـانوا يؤمنون بقدرة الشريف على اطّلابها لنـفسه ولهم. ولايرون
أي جـدوى فـي قـومـيــة عـربيّـة تـنهض بالبــلاد العـربيــة" بل أن الدين هو كل شيء. ولو كــانت
غـايتـهم القـومـيـة العـربية" فـإن (الشـريف) هو آخـر من يفـكرون في نصـبـه قائداً لـها وزعـيـمـاً
ورمزاً" وآخـر من يفكرون في استـخدامه وتقـويته. إنه رجل عـينه الأتراك لرعاية أمـور الأماكن
الاسلامية اhقدسة طاhا استخدم الجيش التركي لإخضاع القبائل العربية الخارجة عليه. ولو كان
للمكتـب العـربي اي إ�ان بقــدرة القـومـيـة العــربيـة وجـدواها فـي هذه الحـرب لاخـتـاروا زعــيـمـاً
عسكرياً قوميـاً آخر. أدرك (لورنس) هذه الحقيقة من الأول فحـاول ان يجعل من (فيصل) في

كتابه قائداً قومياً منه لا من أبيه لكن… بعد خراب البصرة كما يقول اhثل العراقي السائد.
من أعظم اhواقف الفاشلة التي مني بهـا اhكتب العربي واستخبـارات وزارة الحرب هو تجاهل
حـركة الـبعث الوهـابية اhدهـشة تحت راية إبن سـعـود - تلك الحـركـة التي ¦خـضت Vيـلاد حركـة
الفدائي� اhشـهورة باسم (الإخوان) فـي العام ١٩١٢. فضـلاً عن أكثر من قـرن ونصف قرن من
حـربٍ سجـال ب� الدعوة الوهابيـة وب� الحكومـات العثـمانيـة. فالوقـائع التي سـجلت hؤ¦ر لجنة
وزارة الحـرب اhنعقـد بتاريـخ ١٦ كانون الأول ١٩١٦ لسـماع شـهادة (سـايكس) حـول القضـايا

العربية تشير الى أن (كتشنر) تساءل بقوله:
- أما تزال الوهابية موجودة?
فأجابه (سايكس) على الفور:

- أجدها ناراً تلفظ آخر أنفاسها.
وبعــدها بسنتـ� أي بعـد مــرور ســتـة أعــوام على قــيــام حـركــة (الإخـوان) كــتب (كــلاي«)

لـ(سايكس):
"لدينا مـا يشـير الـى انتعـاش كـبـير في حـركـة قـائمة على الخـطّ الوهابي في قلب

الجـزيرة" حـركـة تشـبـه ¦امـاً ما حـصل في الـسابـق عندمـا تدنّت مكانة الإسـلام الى
أدنى مــســـتــوى. لسنـا بعــد في وضع �ـكّننا من تـقــدير قــوة هـذه الحــركــة" إلاّ أن
الأوضـاع السائدة تسـاعد على تقـويتهـا والقـضيـة تستـأثر منا باهتمـام كبـير. وقـد

(٤٥)" يكون من شأنها تغيير اhوقف كله تغييراً جوهرياً
وكتب كلاي« لـ(سايكس) في أواسط العام ١٩١٨ عن الثورة العربية:

"إن الأهمـية الحـقيـقيـة لهذه الثـورة تكمن في أنهـا أشعـرت الآخرين بوجـودها وأن
هذا الشعـور قد ازداد خلال الأشهـر القلائل الأخيرة. ونـطاقها يتسع يومـاً بعد يوم.
ولكن علينا فـي الوقت ذاته الإقـرار بأن ٩٠% من جنود الشـريف هم لصـوص. وان
العـــرب لـم يجـــرؤا علـى إعـــلان الثـــورة علـى الأتراك إلاّ بعـــد الإنـزال البـــريطـاني
. بكلمـة أخرى أن والاستـيلاء على ساحـل الحجاز. ومن ثم دعـمهم ماليـاً وعسكرياً
ثورة الشـريف اعتـمـدت أولاً وآخراً على مـبلغ قـابليـة البريطانيـ� على احراز تقـدم

عسكري"(٤٦)
لم يوافـق (سـايكـس) على هذا التــخــريج وظلّ مــقــيـمــاً على ولائـه للشــريف مــعـتــقــداً بأن
) وأخـوته يسهـمـون مسـاهمـة جيـدة في المجـهود الحـربي. وحجـتـه في هذا هي أن ثورة (فـيصـلاً
الشـريف كـانت فـي العـام ١٩١٨ تسـتـأثر باهتـمـام (٣٠٠٠٠) جندي تـركي سـواء في الجـزيرة
العــربيــة أو في مـيــادين فلسـط� وسـوريـة. وتعـتــرف مــذكـرات الجنـرال الأhاني (ليــمـان فــون
ســانـدرس) بهــذا في قـــوله(٤٧): "في ١٩١٨ عنـدمــا بدأ الجنـود يفــرون من صــفـــوف الجــيش

العثماني وجدوا أنفسهم يعانون ضربات أليمة من البدو العرب"
ولهجة (كـلاي«) نفسها كانت تشعـر بان القوات العربية في شرقي الأردن نجـحت في إشاعة

الفوضى في اhناطق التي يسيطر عليها الترك.
وعلى أية حـال - فــفي أوحـال السـيـاسـة واعـاصـيـرهـا آنذاك بقـيت مـسـألة تقــو® مـسـاهمـة
(فيـصل) في نصر الحلفـاء مُبهـمة وسـتبقى الى يومـنا هذا وبعده(٤٨). في تلك الفتـرة - وبعد

.DR. 5881251. DS 149 (٤٥) أوراق سايكس
.Vol 17. D. 20 (ا^رجع السالف) (٤٦) أوراق ا^كتب العربي

(٤٧) ا^فـتش العام لـلجيش التـركي. مـذكرات ليـمـان فون سـاندرس Liman Von Sanders: «خـمسـة أعـوام في
تركيا Five Years in Turkey» اناپوليس - الولايات ا^تحدة ١٩٢٧. ص٣٠٦-٣٢٠.

(٤٨) خـير مـرجع بالعـربيـة �كن الركـون إليــه في هذا البـاب هو ا^ذكـرات التي دونهـا (جعـفـر العـسكري) عــن
تلك الفـترة وهو رئيس أركـان فيصـل في عمليـات الجناح الأ�ن. وتبدو لي رزينة تكاد تخلو مـن الـمبـالغة =



275276

دخول الحلفاء دمشق" أثير هذا السؤال السياسي:
أكان واجـباً على بريطانيـا دعم الشريف وابنه (فـيصل) Vواجهـة الزعامات القـوميـة السورية

الحقيقية? ثم أكان واجباً عليها مساندة (فيصل) ضدّ أبيه?
. وكان (فيصل) قـد قطع صلته ففي ذلك الح� كـانت العلاقات ب� الاثن� قد اشـتدت توتراً
¦اماً بالحـجاز وبأسـرته وصار يدور عمـلاً في الفلك البريطاني وكـانت الإستخـبارات البـريطانية

تعترض سبيل البرقيات التي يرسلها الشريف وكلها شكوى ومضاضة; ومن ذلك:
"إنهم حـولّوا ابني ضـدّي. ليـعيش في بلاد أخـرى. فـيـصل غيـر صـادق" ثائر على
أبيـه" العـيش تحت أوامر هذا الابـن العاقّ الخـائن اثقل كـاهلي فـوق ما أشـعـر به من

بؤس"
وتراه يهدد بقوله:

"إن ظلّ فـيـصل يصر عـلى تدميـر مـسـتقـبله ووطنه وشـرفـه فـمن الضروري إقـالتـه
وإقامة مجلس حربٍ في مكانه"(٤٩)

وبعـيـد دخول دمـشق بقـوات من الجـيش العـربي. تشيـر تقـارير اhكتب العـربي الى أن ناطقـاً
باسم "الوطني�" السـوري� صـرح بأنهم قـد يقـبلون (بفـيصل) ملكـاً دستـورياً شـريطة أن يكون
مـسـتــقـلاً بأمـره لا أن �ارس الحكم بـوصـفـه نائبـاً عن أبـيـه. وعلى أثر ذلك اضطر الحـلفـاء الى
إعادة النـظر في تقو�هم للشـريف الذي اتخذ لقب اhلـك - وركز (كلاي«) جـهوده للوصـول الى
تفـاهم مع أولئك الذين أطلقنا علـيهم اسم الانفـصـالي� في كل من القطرين السـوري والعـراقي

بعد احـتلال بغداد (وهذا ما سـيأتي تفصيله في الفـصل التالي)" فعـرف أنهم ينفرون من حكم
يتـولاه غـيـر مـسلم�. وكـان عـددª من السـاسة الـبريطـاني� يرى أن الانتلجنسـيـا(٥٠) السـورية
مـشكلة تفوق أعـقد مـشاكـل الشرق الأوسط. وقـد كانت مـصدر قلـق سايكس العظيم وبصـورة
خاصّـة معـرفتـة بأن هؤلاء اhثقـف� السوري� سـيرفـضون اتفـاق [سايكس پيكو سـازانوف] ولن

يرضوا قطّ بالشروط التي اتُفِق عليها ب� الشريف ومكماهون.
في خــريف العـام ١٩١٨" الذي ضــاقت اجــواؤه بضـجــيج صـحف بيــروت ودمـشـق القـومــيـة
الجـديدة" وفي زخم الاجـتمـاعات الجـمـاهيـرية واhؤ¦رات اhعقـودة في السـرّ وفي العلن. اقـتنعت
فرنسا بالتوقيع مع بريطانيا على تصريح جديد حول نوايا الحلفاء بهدف تبديد مخاوف العرب"
وشكوك الأمريكان في الأطماع الإستعمارية للدولت� الإمپرياليت�" بحسب تقو®(٥١) (لن�)
في حـينه. وفي ٨ من تشـرين الثـاني ١٩١٨ صـدر التصـريح الانگلوفـرنسي وقـد صـيغ بشكل
ّةةةة    ففففيييي    ااااللللششششــــررررقققق    اااالألألألأووووسسسسطططط" ولم يشر عـمومـيّ الطابع منوّهاً "ببببااااhhhhسسسســــااااننننددددةةةة    ااااللللككككااااممممللللةةةة    لخلخلخلخللللقققق    ححححككككووووممممــــااااتتتت    ممممححححــــللللييييّّّ
بصيـغة دقيـقة الى "ااااسسسستتتتــــققققلالالالالللل    ااااللللببببلالالالادددد    ااااللللننننااااططططققققةةةة    ببببااااللللععععــــررررببببييييةةةة". ومهـما كانت يد الحكـومة الفرنسـية في
هذه التـعـميـة فـبـريطانيـا كـفرنسـا" مـا كـانت قطّ على اسـتعـداد لسلوك الـسبـيل اhثـاليـة التي

اختطها الرئيس الأمريكي ولسن" ورغب فيها (سايكس).
وبعـد فـتح الـقـدس ودمـشق سـأل (أللنبي) لـندن حـول الشكل الذي سـتــتـخـذه الإدارة هناك.
فـأكدت له وجـوب اتبـاع النهج الذي رسمـه اتفـاق (سايكـس پيكو سازانوف) والتـقـيّد بالحـدود

اhرسومة فيه" على أن الخلاف ب� أعضاء الحكومة كان شديداً في هذه اhسألة(٥٢).

(٥٠) Intlligentcia: التعـبيـر أصله روسيّ. ور®ا كان (بوبورايكـن) الصحافي مـختـرعه وأول من اسـتخـدمه في
aالعـقد السـادس من القـرن الثامن عـشر ويـعني بهم تلك الفـئة الإجـتمـاعيـة التي تألفت من نخـبـة من ا^ثقـف
العــصـريa الـذين حـصلـوا على تعليـم مـســاو ^عـاصــريهم في أوروپـا الغـربـيـة و¿ن لاينـتـمــون الى الجـهــاز
الحكومي. والعرب كـغيـرهم? نشأت أولى براعم القومـية عندهم في تربة الانتلجنسـيا وليس ®حض الصـدفة

أن يكون أول دعاتها قد بدأوا بالبعث الثقافي واللغوي والأدبي لينتقلوا الى الهدف السياسي كما ذكرنا.
(٥١) خطأ (لنa) الـكبـيـر في تعـريف الامـپـرياليـة? كـان له تـأثيـر عـمـيق في الفكر السـيـاسـي اليـسـاري والقـومي
الحديث? عند تعريفه لهـا بأنها اطلاّب ا^زيد من ا^ستعمرات وأنها سبب الحروب. وبـاستقراء تأريخ التوسع
الأسـتـعــمـاري الأوروپي وأخـذ كل حــرب نشـبت خـلال القــرن التـاسع عـشــر في أوروپا وغـيـرهـا? يتـضح أن
معـادلة (لنa) إ�ا وضعت بشكل مـعكوس للأمپـريالية فـالخسائر ا^ـادية كانت تدفع الأطراف ا^تـحاربة الى
التـعويض عنهـا بالبحث عن أربـاح أخرى. والمجـال هنا لايتسع للتـفصـيل في هذا مـثل قطعة مطاط قـصيـرة
لسـحـبـهـا فـوق مـسطرة (ا^ادية الديالـكتـيـة) الطويلة جـداً باعـتـبـارها تفـسـر كل شيء. لاسـيـمـا وأن اسـبـاب

الحروب كثيرة لاتدخل تحت حصر.
(Oxford Bodlien Library, Palas-  aاكـسـفورد. ا^كتـبـة البـودليـة? فلسط :Melner Papers (٥٢) أوراق ملنر

tine) 40/64, 140/54, 140/2 

= والتـبجح الـلذين تشاهدهمـا في أغلب مـا كـتب. ويستـفـاد منهـا أن العمليـات التي كـانت تقـوم بها وحـدات
فيصل لاتخرج عن اشـتباكات محلية تقوم بها مـجموعات قد لايزيد تعداد أكبـرها عن ما يؤلف سرية واحدة
. وإ�ا يتــحـدث عن با^صطـلح العـسكري العــراقي (حـوالي ١٠٠-١٢٠ جنـدي). ولايذكـر العـسـكري أعـداداً
جيش فـيصل. وفرقـة فلان أو فلان ويتكـلم كذلك عن (مفـارز) ولايذكر حجـمها. ومن الجـدير بالتنويه هنا أن
صـاحب ا^ذكـرات يؤكـد "أن ا^ناوشـات الحـربيّـة في منطقـتـهم انتـهت بعـد ٢٥ من أيلول ١٩١٨". ولايتـحـدث
بشيء عن دخـول دمشق وإ�ا ينتقل رأسـاً الى الإجراءات ا^دنيـة بعد الاحـتلال مبـاشرة و"عن تقـدم القوات

الى الشمال وتوزيعها على ا^ناطق المحتلة وتسريح الراغبa في الرجوع الى أهلهم».
(٤٩) [الوثائق Fo. 882 Vol 17 Do 33]. في الواقع ظلّ فـيصل ينقم عـلى ابيه ¿ا كـان يعتـبره سـوء تصرفـات
له ويعـدهـا أسـاسـاً لكل مــا لقي مـن سـورية من مــتـاعب. هناك شــاهد على ذلك لايتطرق الـى أقـواله شك -
وأقصـد به العـلامة ورجل الدولة الدكـتور داود الچلبي ا^ـوصلي (أنظر كتـابنا: «العراق في عـهد قـاسم» ج٢
ص٥٩١ وما بعدها) ففي جلسة ضمتهما ولا ثالث معهما كان فيصل وهو ملك العراق يحاول اقناع الچلبي
الذي يعتـذر عن مواقفـه بأنه إ�ا يفعل ذلك تثبـيتاً ^لكه وولاءً لأبـيه. فيصـيح به فيصل غـاضباً: "دكـتور داود

إياك أن تذكرني بوالدي فهو علة كل ما نزل بنا من مصائب".
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وطبـقـاً لهـذا أمـر (أللنبي) أن يسـتـخـدم ضـبـاط فـرنسـيـون في كلّ الأقـاليم السـورية للإدارة
اhدنيـة فـحـسب. وتوالت عليـه برقـيـات وزارة الحرب توصـيـه بالعـمل قـدر الإمكان على إقـامـة
إدارة عربية مرتبطة بالفرنسي�" في الوقت الذي سمح برفع علم الثورة فوق دمشق وسائر اhدن
السورية الـهامة بناءً علـى أوامر صريحـة صادرة من وزارة الخـارجية. كـان هدف الوزارة من هذا
مـزدوجاً: تذكـير فـرنسـا بأن داخلية سـورية سـتتـمـتع باستـقلال عـربي اسـميّ على الأقل. ودعم

دعوى الشريف بالسيادة على سورية.
كـان عــدد سكان دمـشق وقــتـذاك يناهـز ثلاثمـائة ألف فــهي والحـالة هذه أكــبـر مــدن الهـلال
الخصـيب وجزيرة الـعرب(٥٣) وأهمـية السـيطرة عليـها واخـضاعـها لإدارة مـعـينة فيـه من الآثار
واhعانـي ما فيـه. وكان ثم تناقض في الأوامـر: أوامر (أللنـبي) اhوجهة لـفاتحهـا الجنرال (هنري

شوڤال) قضت ببقاء الوالي العثماني وإدارته �ارسان عملهما:
"إذا سبب لكَ فيصل أي مشكلة فعالجها عن طريق لورنس!"(٥٤)

إلا أن وزارة الخـارجيـة البـريطانيـة أعلمت نظيـرتهـا الفرنـسيـة بأن (أللنبي) سـيـعالـج مسـألة
الإدارة العـربـيـة اhؤقـتــة وفق مـا رســمـه اتفــاق (سـايكس پيكـو سـازانوف) ومن خــلال ضـابط
ارتبـاط(٥٥)" الأمـر الـذي يدل على أن وزارة الخـارجــيـة كــانت تتـوقع قــيـام (أللنـبي) بتنحــيـة
الإدارة العثـمانيـة ووضع إدارة عربيـة في محلهّـا خلال وقت طال أم قـصر وأن اتفاق (سـايكس
پيكـو ســازانوف) لـن يطبق إلاّ بعـــد ¦ام هذا. وعـلى أســاس من هـذا حــثت وزارة الحـــرب على

إرسال تعليمات خطيرة الشأن لـ(أللنبي):
"الأراضي السورية التي يـحتلها الجنرال أللنبي تعـامل معامـلة بلادٍ حليفة وتتـمتع
. ومن المحـبّـذ أن بشـخـصيـة دولة مـسـتـقلّة ولاتعـتـبر أراضـي محـتلة من بلاد الـعدوّ
يُصـاغ بيـان اعـتراف بذلـك وان يقام حـكم عربي مـحلّي تـصاحـبـه مظاهر وإجـراءات
ذات طابع رسـميّ وإعـلامي كرفـع علم عربي وتـأدية التحـيـة له في اhراكـز والدوائر

الرسمية والمحلات العامة"(٥٦)
في الوقت عينه صدر هذا الأمر من اhقر اhيداني العام لقيادة أللنبي:

"الجــيش العـربـي الذي يقـوده فــيــصل هو الجـيـش الوحـيــد الذي ســيـدخل دمــشق
ويحتلّها".

كـان وراء هذا الأمـر العقـيـد (جـويس) واhقـدّم (هربرت يونگ) والهـدف منه واضح: تحـاشي
النقـمة والإمـتعـاض المحتمـل� اللذين قد يشـيعـان في نفوس الأهل� Vشـاهدة جيش غـير مـسلم

يدخل اhدينة. وكتب (كلاي«) لوزارة الخارجية في تحبيذ ذلك:
"أزاح هذا العمل جانباً كبيراً من شكوك الفرنسي� في نوايانا بسورية".

كــانت قــوات (فــيــصل) تبــعــد عن دمــشـق مــسـيــرة ثـلاثة أيام في ح� انـشــغلت الخــيــالة
النيـوزيلاندية في تعـقيب فلـول الجيش العـثـماني اhنحـل. ومع أنها أبلغت بـعدم دخـول اhدينة"
وبأن تبـقى أعـمـال اhطاردة والتـعـقـيب قـاصـرةً على الضـواحي إلاّ أن تحـريرها لم يسِـرْ طبق مـا
رسمتـه القيادة. إذ مالبثت الإدارة العـثمانية أن ذابتْ بكل موظفيـها ومسؤوليهـا ظِهرَ الثلاث�
من أيلول وتركـت اhدينة تشـيع فـيـهـا الـفـوضى. وعندها نهض الأمـيـر (عــبـدالقـادر) الجـزائري
وشقيقـه (سعيد)(٥٧) للسيطرة على اhوقف وبادرا الى رفع العلم الشـريفي من تلقاء نفسيـهما
ومن دون أن يكون عنـدهمـا فكرة عن قـرار مـيـدانـيّ قـضى بذلك وفـقـاً لرغــبـة وزارة الخـارجـيـة
البريطانية وتعليمـاتها" رفعه الدمشقيون تلقائيـاً وتلك من غرائب الصدف وتوارد الخواطر. في
ع� الوقت وجد القائد النيـوزيلاندي ألاّ محيص له من دخول دمشق بوصفـها أقصر الطرق الى
مطاردة بقـايا الجـيش العثـمـاني وأسرها وحـسب الأمـيران وأعـيـان اhدينة انه هو الفـتح. فالتـأم
جمع منهم لاستقـبال القطعات الإنگليزية الداخلة استقبـالاً رسمياً! ¦اماً مثلما كـانوا يستقبلون

الوالي العثماني الجديد.
وهكذا فــشـلت خطة (كــلايـ« - جــويس - يونگ - ألـلنبي) وراح الجنـرال (شــوڤــال) قــائد
القاطع السوري يجـدّ في البحث عن (لورنس) ضابط الارتباط بفيصل دون جـدوى. فقد انسلّ
هذا مع النقـيب نوري السعـيد(٥٨) اhلتـحق بفيـصل وأخذا يضـربان في طول النواحي وعـرضهـا
بجهود مستمـيتة لجمع ما �كن جمعه من البدو والجنود الأسرى والهـارب� لتنظيم مسيرة دخول
الى اhدينة. أخــيـراً دخل (فـيـصل) عـلى رأس كـوكـبـةٍ من الفــرسـان تفـاوت تقـديـر عـددها ب�

ثلاثمائة وستمائة.
وسـارع فـيـصـل بنصب (علي رضـا الركــابي) حـاكـمـاً عـسكريـاً لدمـشق. بعـد تنحــيـة اللواء

(٥٧) هما حفيدان للأمير عبدالقادر الجزائري.
(٥٨) يعطيه جعفر العسكري صفة رئيس أركان جيش فيصل (ا^ذكرات).

(٥٣) يقابل ذلك حوالي مائتي الف نسمة لبغداد وضواحيها.
(٥٤) الوثائق العامة. أوراق ا^كتب العربي: رقم الوثيقة ٣٦٧٥٧.

.Fo. 882. Vol 24 (٥٥) مركز الوثائق العامة
(٥٦) أوراق ملنر: ا^رجع السالف ١٤٠/٦٤.
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شكري الأيوبي(٥٩) عن الإدارة وكان قد تسلمها من وكيل الوالي العثماني الهارب. ثم مالبث
أن عيـنه حاكمـاً عسكـرياً لبيـروت عندما قـام فيصـل باحتـلالها دون مقـاومة Vائـةٍ من خيالـته.

ورفعوا العلم الشريفي على سارية السّراي في ٥ من تشرين الأول.
في اليــوم التـالي رست ســفن فـرنســيـة حــربيـة في مــيناء بيـروت وانزلـت قطعـات عــسكرية
صغـيرة. وفي ٨ من الشهـر عينه دخلتـها قوات جـيش أللنبي وسيطرت عليـها. وأمُر (فـيصل)
بإنزال علمه وسحب قواته فوراً فانصاع" وما Ëّ ذلك حتى تسلمّ الفرنسيون الإدارة وحدهم دون
اhداخلة. وبعدها بقليل قدم (پيكـو) أحد ثلاثي الإتفاق" بوصفه اhمثل السـياسي الفرنسي في

قيادة (أللنبي) للمناطق المحررة.
إتفقت إرادة الجميع على قتل اتفـاق (سايكس پيكو سازانوف): كلاي«" وكرزن وزير الهند"
واhكتب العربي" وسايكس الذي هندسه" بل حـتى (لويد جورج) رئيس الحكومة" فقد رأى هذا
أن الأحداث اسـتبقت الاتفاق فـأوردته حتفه - وعليـنا أن لاننسى أنه كان ضدّه من اhبدأ. فـهو

في رأيه: "اتفاق سخيفª من أي ناحية نظرتَ إليه"(٦٠)
ويتــضح رجـوع (سـايـكس) عنه من رسـالـة مـؤرخـة في ٣ آذار ١٩١٨ مــوجـهــة الى كلّ من

(كلاي«) و(وينگيت) اعترف فيها بوجوب صرف النظر عن تطبيق الاتفاق:
"بسـبب تعــاقب أحـداث مـعـينة" كــدخـول الولايات اhتـحـدة الحــرب ونقـاط ولسن
الأربع عـشـرة والثـورة البلـشـفـيـة ونشـرها بنود الاتفـاق �ا جلـب عليـه سـخط الرأي

العام العاhي"(٦١)
وفي ١٠ من حــزيران ١٩١٨ بادر الى إبلاغ الدائرة الـشـرقـيـة فـي وزارة الخـارجـيــة بأنه وفي
الوقت الذي لايحق للشـريف والزعماء العرب الآخـرين أن يتظلموا من هذا الاتفـاق أو يسخطوا
عليه لأنه أبلغهم بكل بنوده وأنهـم وافقوا عليه" فعلى بريطانيا الآن أن تطلب من فـرنسا إلغاء
الاتفــاق الذي لم يعــد مـحلّ ولا مــجـال لتطـبـيــقـه(٦٢). وبعــدها بشـهــر واحـدٍ أبلـغ الدائرة بأن
(سـايكس پيكو سـازانوف) هو اتفـاق مـيتّ شاء الـفرنسـيـون أم أبوا" واhطلوب الآن هو إحـلال
بديل عنه. فــإذا رفض الفـرنسـيـون فــإنه مـسـتـعـد للـمـبـاشـرة في مـفــاوضـة حـول شـروط لإدارة

الأراضي المحتلة على أساس قيام الاتفاق.
وفي الخامس من تشرين الأول كتب لورد إ�ري في مفكرته(٦٣):

"تحـدثـت مع سـايكس حــول مـا يجب عــمله بخــصـوص الاتفــاق. فـقـال إنـه ابتكر
مشـروعاً جديداً من أبدع ما �كن. يتم Vوجـبه انسحـاب الفرنسي� من جمـيع البلاد
الناطقـة بالعـربـيـة باسـتـثناء لبنان. وباhقـابل يـأخـذون كـردسـتـان كلهـا مع أرمـينيـا

اعتباراً من أدنه" الى ايران الى القفقاس. إلاّ أن الفرنسي� لم يوافقوا"

¿¿¿
رغب البريطـانيون في أن يسلّم زعمـاء العرب بحـسن نية الحلفـاء" وأن يضعوا فـيهم ثقـتهم.
وعنصـر اhأسـاة هـنا أن الحلفـاء أنفـسـهم مـا كـان يـثق أحـدهم بالآخـر بل يعـمل عـلى الكيـد له.
وكذلك كان الزعماء العرب أنفسهم لايثق أحدهم بالآخر ويعمل على الكيد له. كيف �كن بناء
مـسـتـقبـل سيـاسيّ علـى مثـل هذه الثـقة? فـيـصل الذي قطع عـلاقـتـه بأبيـه كـان يعلم جـيـداً أن
البـريطانـي� كـانوا قـبل سن� خـلت قـد فكروا من وراء ظهـره وظـهـر القـومـي� العـرب بـتـسـوية
سلمـيّـة تقــضي بتـقـسـيم لا للإمـبـراطورية الـعـثـمـانيـة بل لسـورية فـحـسـب" وبأنهم أي العـرب
سيتـركون Vواجهة العـثماني� ليقعـوا تحت رحمتهم. بل يغلب على الظـن أن هؤلاء القومي� أو
الانفصالي� أو دعاة الوطنية والاستقلال أو سمّهم ما شئت" كانوا يعلمون (بعضهم إنْ لم يكن
كلهّم) بأن فـرنسا وبريطانيـا اتفقـتا سراً قـبل سنوات على تقـسيم العـالم الناطق بالعربيـة فيـما
بينهـما عند أول بـادرة حربٍ كـبيـرة. وأن لاتضـيعـا الفرصـة كمـا ضـيعـتاها أثـناء تدخلهمـا في

إيقاف محمد علي عن زحفه اhظفر نحو إستنبول في العام ١٨٣٢.
الثـقـة لم تكن الجـوّ الذي عاش فـيـه الشـريف وأولاده" والقـوتلي وفـارس الخوري والشـهـبندر
والهاشـمي والركابي وجعفـر والأيوبي وعزيز علي والعظم وو… فهؤلاء كـانوا حتى الى ١٩١٥"
يفكرون في الانحـياز الى العـثماني� في أوقـات مخـتلفة من أيام الحـرب. والزعمـاء السوريّون
وهم ابرز الناشطـ� في الحـقل القـومي لم يكونوا يحـتـفظون بأي ثقـة للشـريف. وكـانوا كـثـيـري
التخوف من ¦ليك فـيصل بل ما كان يهـمهّم قلامة ظفر مـا يحصل في الحجاز ولا مصـير القوم
في العـــراق. كــان اhصــيــر الـســوري بلبنـانه ورVا بفلـسط� الى حَــدّ مـــا - شــغلهم الـشــاغل.
الإستـقلال السوري بعـيداً عن النفـوذ الشريفي في أفضل الأحـوال وفي اسوئهـا استقـلال يشوبه

(٦٣) «يوميات لورد إ�ري ١٨٩٦-١٩١٩: Lord Amery Dairies» لندن ١٩٨٠ ص١١٤ المجلد الأول.

(٥٩) من أسرة صلاح الدين الأيوبي. وهي أسرة معروفة في سورية اليوم.
(٦٠) لويد جورج: «ذكريات الحرب War Memoirs 1933-1937» بوس£ ص٨٤.

(٦١) من الجـدير بالذكــر أن الإدارة البـريطانيــة الـمـحـتلة منعت نشــر النقـاط الأربع عـشرة في الـبلاد الناطقـة
بالعربية. فلم تظهر حتى ١١ من تشرين الأول ١٩١٨.

(٦٢) محاضر الدائرة الشرقية (الوثائق).
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نفـوذ فـرنسي أو بريطاني قـد يزيد قلـيلاً علـى الإمتـيـازات التي منـحت لهـذين في بلادهم أيام
الحكم العثماني.

هؤلاء قــبلوا بفـيــصل على مــضض" ومـا قـبـلوا به إلاّ لأن الجـيش الـبـريطاني فــرضـه عليــهم
فرضاً.
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—U?O²?"« Æ©‚«dF"«® U?O?)UðuÄu?,O?) w& w½U?L?¦F?"« —u²?Ýb"« oO?³Dð Êö?Ž« ”UJF½«
ÊUDK,"« rJŠ l'«Ë ÆU¼d?OžË œ«b?GÐ w& »ö?I½ô« b{ *«d¼UEð Æ÷—U?F*« wM¹b"«
Êu¹œU%ô« ÆÊUŁuF³*« fK−?) w& 5O'«dF"« »«uM"« *«œuN−) Æw½U¦"« b?OL(«b³Ž
WO½UD¹d³"« WKL(« ‰Ëe½ ÆÕö(ô« WOKLŽ sŽ »d?F"« Ëb³"« œËb( Æ”—«b) Êu×²H¹
l¹dÝ »U×,½« ÆœU?N'« ¡«bM" WÐU−²Ýô«Ë œUIŠ_« c³½ vKŽ qL?FK" WOM¹b"« ÈËU²H"«Ë
wÐdF"« ŸuD²?"«Ë wçOK"« *«u' ¡U?A½≈ Æ‰U²I"« s) W?O)UEM"« d?Ož *«uI"«Ë qzU?³IK"
WM' Æ©fJ¹UÝ „—U?)® ÁbŽ√ Íc"« ÊUO?³"« t²Ž«–« ¨œ«bG?Ð œu) ‰«dM'« ‰ušœ ÆUN?O&
w& …—«œû" ÎU??,??Oz— f+u??+ ÆÊ“d?+ œ—uK"« W??ÝUzdÐ s?¹b?&«d"« œö?Ð …—«œù ÊbM" w&
l) ÊËU??F??²"« ≠ f+uJ" ÎU??HKš s,?"Ë b"u½—√ ÆÂU??F"« w½b*« r+U??(« Ê«uMŽ Æœ«b??GÐ
Ã—u?ł b¹u" ÆW½bN"« vKŽ l?O'u?²"« ÆWO½U?L¦?F"« W?)uJ(« Âö,?²Ý« Æ©qÐ œËdðd?Ö®
u?B½UL?OK+Ë Ã—u?ł b¹u" 5Ð W?IH?( ÆwJ¹d?)_« qšb?²"« s) ·u?3²"« Æt?²?ÝUO?ÝË
ÆW¹d?,"« *U¹u?,²"« s) 5¹—u?,"« 5O?)u?I"« n'u?) Æq(u*« W¹ôË sŽ ‰“UM²"«Ë
ÊuKLF?¹ô W¹—uÝ w& ÊuO?'«dF"« ◊U?³C"« Æ¡U?²H²?Ýô« Õ«d²?'« ÆdOB*« d?¹dIð oŠ
*UO)uI"« WKCF) Æb¹b'« ÊUOJ"« v"« q(u*« W¹ôË r{ Õ«d²'« ÆWO)u' fÝ« vKŽ
W¹ôu" wÝUO,"« jÐUC"« ÊULAO" ÆwÐdŽ dO)√ WO"u²" WO'«dF"« W{—UF*« nz«uD"«Ë
WÝU?O,"« w& W¹Ë«e"« d?−Š *UI?HM"« iOH3ð W?ÝUO?Ý Æ±π≤∞ ÂUF"« …—uŁ Æq(u*«
·ö)« ÆtÐ q³IO?& qBO& vKŽ ÷dF¹ ‚«dF"« ‘dŽ Æ…d¼U?I"« d9R) ÆWO½UD¹d³"«
W"ËbK" ©‚«d?F"«® rÝ« wM³ð ÆqB?O& ÷d?& ÆVO?IM"« V"UÞ ÆÍœdJ"« rOK'ù« ‰u?Š
W¹ôË r{ Æ3_« W³BŽ w& W¹uCF"« UJ¹d)√ i&— ÆU?O)UðuÄu,O) s) ÎôbÐ W¦¹b(«

q(u*«

تأخرت حـركة الوعي الـقومي في مـيسوپوتـاميا عن سـورية كثـيراً. كـما تأخـر الوعي الوطني
(المحلي) عن مصر فترة أطول زادت عن القرن الواحد.

في مـا سمي اليـوم العراق" لم يجـد الفاتح مـا أمكن تسمـيتـهُ بالوطن وبالشعب" فـالولايات
الثـلاث كـانت غـارقـة في خـضـم ملتطم الأمـواج من اhتناقـضـات الاجـتـمــاعـيـة. كـانت تعكس

أرضية مـوزاييك لشعوب وبقايا أقوام ذات أصول انثـروبولوجية متمـيزة" منها ما كان مسـتقراً
ومنهـا ما كان طارئاً دفـعت به الهجـرات اhتعـاقبـة الى القرون الحـديثة ومنهـا ما جاء مـع الغزاة
اhغول والتركمـان والترك والفرس… والعرب. وسلم من هذه الهُجنة الرائعـة التي عزّ نظيرها في
بلاد أخرى - اhسيحـيون الذين عصمهم ¦سكهم الجنونيّ بدينهم ورفـضهم التخلي عنه رغم كلّ
اhغريات وسـوء اhعاملة وهم بقيـة من أغلبية مطلقـة" وكذلك سلم الجزء الكردي الى حـدّ ما من
الهجنة باعتصامهم Vعاقلهم الجبليّة وقسوة العيش فيها على الأغراب. وترسبت نعرات طائفية
وعـداوات ونزاعـات دينيـّـة. زادها مـرور الأيام ومـداخلة الفـاتح� فـيــهـا حـيـرة وشـدّة. وكـان ثم
انتفاضات دموية وحروب داخلـية مدمرّة لا هدف لها ولا تطلعات سياسية مسـتقبلية. وأظهرها
تلك الغارات التي كـان يشنّها عرب البـادية اhنتشرون بامتـداد ضفة الفـرات الوسطى والجنوبية

ومصدرهم نجد والجزيرة - غارات لم تنقطع مطلقاً ضدّ أية سلطة حاكمة منذ الفتح اhغولي.
وبلغت هـذه الولايات العـقــود الأخـيـرة من الـقـرن التـاسـع عـشـر وهي خــاليـة من تلـك القـوى
الفكرية بأيّ مسـتوى عامـل على تثبيت مـفاهيم سيـاسية مـستقـبليّة كتلـك القوى التي اتبعـها

الأدباء واhثقفون السوريون واhصريون قبل أكثر من نصف قرن.
ولم تنشأ على تربة هذه الولايات تنظيمات وجمعيات ولم تقم دعوات كتلك التي نشأت في
الأقطار الأخـرى الناطقة بالعـربية اhشـار إليها" فـمثـلاً إنك لاتجد (عـراقيـاً) واحداً يشـترك في
أول تنظيم قومي سـجله التاريخ للعالم الناطق بالعـربية. وأقصد به تنظيـماً كاد يكون مـجهولاً
عند اhؤرخ� العـرب" أسسـه في پاريس طلاب ومثـقفـون شبـان من لبنان وسـورية وفلسط� في
(Ligue de la patrie Arabe عصبة الوطن العربي) أوائل العام ١٩٠٥" وعرفه الغرب باسـم
عرّف نفسـه لفترةٍ ببيانات ومـنشورات دعت �ا دعتْ" الى: إقامة �لكت� عـربيت� واحدة تضمّ
رقـعــة الهـلال الخــصـيب وأخــرى من الحـجــاز حـيث ســتـقــوم خـلافـة بـدلاً من خـلافــة سلطان آل
عثمان(١) وهو خيـالª يقف أمامه اhرء باحتـرام. إذ لم يكن لتلك الجمعيـات السرية التي عقـبته
ذلك الأفق القومي الـصحيح اhنتـهي بالاستقـلال. حتى سيـاسة (الجون ترك) الـتي اتبعتـها في
هذه الولايات وأقـصـد بهـا سـيـاسـة التـتريـك والعثـمنـة - لم تدفع قـادة الرأي هنا الى ردّ فـعلٍ
مـعاكسٍ بتـجـريد سلاح الـقومـيـة العربيـة" على الأقل دفـاعـاً عن مصـالحـها الاقـتـصادية. فـفي
بغـداد كــمـا في البــصـرة واhوصل والـنجف وكـربلاء وكــركـوك والسلـيـمـانيــة" وجـدنا العـناصـر

Documenti sulle origine et gli Deve- وثائق حـول أصـول وتطور القـضـية العـربيـة» :E. ROSSI (١) روسي
luppi quertione Araba 1875-1944» روما. (وهو مرجع هام جداً لايسـتغنى عنه في تتبع ا^وضوع الذي

كتب من أجله).
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الناشطة اجـتماعـياً من اhتـعلم� وغيـر اhتعلم� قـد انقسـمت الى فريق�: فـريق �اليء سيـاسة
الاتحـادي� ويدافع عنهـا وفـريق يجـد في سـيـاسـة هؤلاء الطارئ� على الحـكم خطراً داهمـاً على
الخلافة وعلى الدين والأخلاق والتقاليد. وقد احتدم الصراع بينهما لفترةٍ انقضت بإعلان الحرب

والغزو البريطاني.
في ٣٠ من ¦وز ١٩٠٨ أعلـن الاتحـاديون تطبـيق الدسـتـور على أثر انـقـلابهم الذي وصـفـتـه
جرائدهم بأنه واحدª من أعظم الوقـائع في تأريخ الإمبراطورية العثمانيـة وشعوبها. إلاّ أن الناس
في العراق لم يفهموا منه إلاّ أنه أدى الى خلع السلطان الذي كان مجرد اسمه يشيع الرهبة في
النفوس. وفهمت الأغلبـية اhسلمة من شعار الاتحادي� اhثلث (حـريت" عدالت" مساوات) بأنه
سـاوى بينهم وب� غـيـر اhسلم� ووجـدوا في ذلك ظلمـاً وحَيْـفـاً ما بـعده ظلم وحـيف" بل عـدّوه
إهانة hن تـعـود منذ قـرون عــدة أن ينظر الى النصــارى واليـهـود واليــزيدية وغـيـرهم نـظرة تزيد
قليلاً على نظرتهم الى الخدم" ¦امـاً مثلما وجد أجدادهم في (التنظيمات الخـيرية) التي أعلنها
السلطان مـحمود الـثاني(٢) قبل سـبع� عـاماً ونيف. فـقد ولّدت في حـينه نفرةً وأحـدثت أسوء

تأثير في النفسيّات.
ªسـاواة إلاّ نفرhكان هذا مـوقف السواد الأعظم الذي لم يكن يتـفهم أفضـال العدالة والحرية وا

قليل منه بسبب صلة لهم بالعالم الخارجي أو تتبع علمي أو اتصالهم بجماعة الاتحادي�.
في الجوّ الـصاخب الذي أحدثـه الانقلاب كثـرت في اhدن العراقـية كـما كـثرت في غيـرها من
مدن الإمـبراطورية الاجتـماعـات وإلقاء الخطب. وكان من مـقتضى الانقـلاب إلغاء القـيود على
اhطبـوعــات بصـورة مطلقــة ورفع كلّ رقـابة علـى إصـدار الصـحف فلـم يعـد يُحـتــاج الى إجـازة
لإصدارها. فكثـرت في اhدن الكبرى الثلاث" وبعـضها كُـتب له البقاء وبعـضها احـتجب إلاّ أن
قـراءها كانـوا قلة لاتعد وانتـشـارها مـحدود في بلـدان وولايات لاتجد فـيـها من يحـسن القـراءة

والكتابة أكثر من ٥%(٣).
في هذه الجـرائد كتـبت مقـالات وأبحـاث توضح اhقصـود من الأهداف التي توخـتهـا شعـارات

الاتحادي�. لكن الغالبية كانت تلاحظ بأن ما يقال غير ما يطبق ويجري. يقول أحد اhؤرخ�:
"كـان العـجب يسـاور السواد الأعـظم من بقـاء القيـود على الحـريّات كـالسـابق بل
ازداد بالنسبـة hعارضي الاتحـادي�. كما كـان سوء التطبيـق مشهـوداً في كلّ ارجاء

الامبراطورية"(٤)
وفي الأوساط الدينية الإسلامية كانت هذه العبارة ومثيلاتها على كل شفة:

"ان كـانت الشـريعـة الإسـلامـيـة حـيّـة فـاعلة فـأيّ فـضل للدسـتـور عليـهـا ومـا هي
الحاجة اليه?"

التـيار الديـني اhعارض كـان يتطيـّر من الحـريّة اhنشودة ويكـرهها وبعض رجـال الدين يجـدها
ضربة مـوجهة الى الإسلام كـعقيدة. ومـقصدهم المخفيّ القـول بأنه ضربة على سلطتهم الروحـيّة.
ولم يبـقـوا ســاكـت� واجـتـرأوا على الحكومـة فـي خطب الجـمـعـة ثم انتـهــزوا في بغـداد يوم ١٧
رمـضـان ١٩٠٨ وهو يوم مـقـتل الإمـام عليّ ابن أبي طالب. فـأخـرجـوا تظاهرة كـبـيـرة تصـدّرها
رجـال ديـن وراح اhشـاركــون فـيـهــا يضـربون الـصـدور ويندبون مــوت الإسـلام" وينـادون بالويل

والثبور للإهانة التي لحقت بالشريعة وانتشار الإلحاد والفجور.
كان الهدف الحقيقي منها معارضة الحكومة الجديدة.

وفي مـدينة اhوصل وقع عـزل السلطـان عبـدالحـمـيـد خليـفـة رسـول الله وقـوع الصاعـقـة. وقـد
وصف أحد اhقيم� الأجانب حالة اhدينة بهذه العبارة:

"هذه اhدينة هي مـن أشدّ مـدن الامـبـراطورية العـثـمـانيـة تعـصـبـاً" وهي بالتـأكـيـد
الأرض الوحيـدة التي كان الرجال فيـها يبكون في الشوارع عنـدما سمعـوا بنبأ خلع
الخليـفة عـبدالحـميـد الثاني ويندبونه بـحرقـة قلب" فبـينما كـانت البهـجة تعمّ أرجـاء
الامـبــراطورية بســقـوط الـطاغـيــة" أقـيــمت في اhوصل منـاحـات تتــحـدى حكـومـة
الاتحادي�" كنت تسمع من خلالها هذه العبارة الراثية: (اليوم هوى ركن من أركان

الإسلام)"
لم يكن عبـدالحمـيد قط بأسوء �ـن خلعوه" لم يكن مثـلما صوره لنا الإتحـاديون وبعض الذين
أصـابتـهم غـائـلتـه إصـابة لاتزيد عن ركلةٍ خـفــيـفـة باhقـارنة Vا اجـتـرحـه طغـاة الـقـرن العـشـرين

(٤) ويگرام Wigram: «مـهــد البـشــرية The Cradle of mankind: Life in Eastern Kurdistan» من ترجــمــتنا
العربية? بغداد ١٩٧٠.

(٢) أو «خط گلخـانة» صدر فـي ١٨٣٩ بعد قـضاء الـسلطان محـمـود الثاني على الإنكـشارية. وهو خطة إصـلاح
شـامـل لأجـهـزة الـدولة يتناول ¿ا يـتناول تأسـيـس جـيش عــصـري مـحــتـرف? وإصــلاح جـذري في الـشـؤون
القضائيـة ومن ضمنه إصدار قوانa عـصرية ومحاكم مدنيـة على الطرز الأوروپية. وتنظيم مالي يعـتمد على

ميزانية للدولة سنوية. ويتضمن إعادة النظر في الضرائب وكيفية جبايتها الخ…
(٣) ¿ا صدر بالعربية في حينه: بغداد? الوميض? الإيقاظ? الزهور? ا^صباح? صدى الإسلام? البصرة? الهدف?
ا^وصل? الروضة? مصبـاح الشرف? التهذيب. ومن المجلات: لغة العـرب? تنوير الأفكار? ا^علم? النور? الحياة

وغيرها.
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ودكـتـاتوريوهم. وقد أجـمع اhؤرخـون بأن وجـوده كـان سيـجنّب الامـبـراطورية العـثـمانيـة الحـرب
وويلاتهـــا ومــآســيــهـــا التي انتــهـت بتــمــزيـق الامــبــراطوريـة" لكن الناس يـظاهرون الثـــائرين

والانقلابي� أملاً بحال أفضل وهذا عنصر اhأساة في كلّ ثورة وانقلاب في الشرق.
وكذلك اسـتقبل الأدباء والشعـراء العرب الانقلاب بالبهـجة(٥) في أولّ الأمر وعـدّوا القائم�

به أبطالاً ورموزاً للحرية واستبشروا Vا حدث" ثم مالبثوا أن انكفأوا على أعقابهم خائب� فيما
أملوا وعادوا ينظرون الى نوع من إصلاح من عـمل أنفسهم وعلى نطاق مجتـمعهم الخاص" أي

في النطاق الوطني أو القومي أو سمّه ما شئت.
ونشط الإتحـاديون في مقـاومة التـيـارين (الرجعي) الذي ¦ثلـوه في رجال الدين وتيـار أولئك
الذين خـاب ظنهم فيـهم واسـتغلوا حـرية التعـبـير للإعـراب عن خيـبتـهم. وكـان يقف في طليعـة
هؤلاء الصــحــافــيـون والأدباء الجــدد وطلاب كـليـة الحــقــوق والطلاب اhـتـخــرجــون في كليــات

استنبول(٦).
وفي مـجلس النواب الذي دعي الى الإنـعقـاد في الأسـتـانة تقـدم النواب العـراقـيون باقـتـراح
تعـي� موظـف� في البلدان الناطقـة بالعـربية" �ن يحـسن لغـة العـرب وأحبط الاقـتـراح بطبـيعـة
الحـال" لأنه لايتـفق وسـيـاسـة التـتـريك وأدرك هؤلاء وغـيـرهم إلاّ قلة شـايعت الإتحـادي� - بأن

دعاة الحرية الترك لايقصدون غير حريتهم وإنها لاتشمل الشعوب الناطقة بالعربية.
والأنكى من كلّ هذا فـإن هـذه اللغـة المحليّـة بقـيت تُدرس كـالأولى كلغـة أجنـبـيـة Vعلم تركي
وباللغـة التـركـيــة حـتى في تلك اhدارس الجـديدة التي فـتـحـهـا الاتحــاديون في بغـداد والبـصـرة
واhوصل على سبيل الدعـاية والإعلان. لكن كان ثم مدارس الحوزات الدينية في اhدن الشـيعية
ومــا تحـويه من مكـتـبــات غنيـة بـالتـراث الأدبي والـعلمي العــربي ومـدارس الـبـعــثـات الدينيــة
اhسـيحيـة واليهـودية في هذه اhدن" وبفـضلها جلبت اhطابع الـعربيـة الحديثة الـى جانب مـا كان
يتسرّب من سورية ومـصر من الصحف والكتب والدواوين وهو قليلª لايحظى في الواقع Vوضع

= ومن الطبـيعي أن يبـدو وكأن لا سبـيل إلاّ الى ا^قارنـة ®ا كان سيـحصل له أو لغـيره من الأدباء والـكتاب
aفي البـلاد الـناطقـة بالعـربـيـة يتـعـرض بالنـقـد لواحـدٍ من كـثــرةٍ من الطغـاة وا^سـتــبـدين الصـغـار والـقـومـي

التقدميa منهم بصورة خاصة الذين تعاقبوا على حكم دول في العالم العربي.
(٦) عندمـا قـررت وزارة ا^عارف العـثـمانيـة تدريس اللغـة العـربيـة في مدارس الولايـات بعد ثلاث سنوات تـقريبـاً
من فشل اقتراح النواب الـعراقيa بتعيa موظفa فيـها يحسنون اللغة? عينت لتدريسـها معلمa أتراك! وفي
العــام ١٩١٣ أبلغ والي بغــداد جـمــيع الألوية والأقـضــيـة التــابعــة للولاية - بأن يكون الـتـدريس في ا^عــاهد
العـالية ودار ا^علمa ومـدرسة الحـقـوق والإعداديات باللغـة العربيـة باسـتثناء بعض الدروس. و¿ا يذكـر أن
مـدرسة الحـقوق في بـغداد تأسـست في مطلع العـام ١٩٠٨ واتخذت لطـلابها القـلائل غـرفة دراسـة في بناية
aالمحـاكم الـقـد�ة الكائنة فـي النهـاية النهــرية لشـارع ا^تنـبي. يذكـر الأسـتــاذ عـبـاس العـزاوي: «الـعـراق ب
احتـلالa» ج٨? أن وزارة ا^عارف العثـمانيـة عينت بعد إعـلان العمل بالدستـور (١٩٠٨) مديراً للمـعارف في
بغداد تركي يدعى (حسن رفيق بگ) وهو رجل أميّ جاهل وصفه الشاعر معروف الرصافي بهذه الأبيات:

معـارف بغـــداد قد جـــــاءها   مديــــرÎ من الـطيش في مســـــرحِ
حمـــار ولكـــنّه نــــاطـــــــــــق   صـــبيّ ولـــكـــنــــــــــــــه ملتــــحِ
فـيـا أيهـا العلِم عنهـا ارتحــــل   ويا أيهـا الجـهل فـيـــهـا انـــــسلحِ

(٥) هزّ الإنقـلاب الشاعر ا^صـري ا^عروف (حـافظ إبراهيم ١٨٧٢-١٩٣٢) فنظم با^ناسـبة قصـيدة أشـاد فيـها
بأبطال الإنقلاب وهم ثلاثي (شوكت وأنور ونيازي) جاء فيها:

ثلاثة آســاد يجـانـبـهـا الــــردى   وإن هي لاقــاها الردى لاتجـانـبـه
يصارعها صـرفُ ا^نون فتلتقي   مخالبُها فيـــه وتـنبو مخالبـــــــه
روتْ قول (بشار) فثارت واتسمت وقامت الى عـبدالحميد تحاسبهُ
إذا الـملـك الجـبـار صــعـّر خـــده   مـشــينا إليــه بالسـيــوف نعـاتـبـه

وهذا البيت الأخير تضمa من الشاعر الكبير بشار ابن برد (٧١٤-٧٨٤) لقصيدة شهيرة له يقول فيها:
إذا كنت في كل الأمـــــور مـعـاتبـاً    صـــديقك لم تــــَلـق الذي لاتعـاتبـه
مــقـارف ذنـبــــــاً مــــــرة وتجـانبــه فــعش واحـداً أو صِـلْ أخـاك فــإنه
إذا أنتَ لم تصبر مـراراً على القذى ضمئت وأي الناس تصفـو مشاربه

aنجد زميله ومعاصره أحـمد شوقي (١٨٦٨-١٩٣٢) يودع الخليفة السلطان المخلوع بأسى ورثاء وحن aفي ح
الى عهده بقصيدة أذكر منها مطلعها هذا:

سل (ييـلدزاً) ذات القـــصـــــــــور        هــل جـــاءها نبـــأ البـــدور
لو تســـتطيـــــــع إجــــــابــــــــــة        لبّـــتكَ بالدمـــوع الغــزيــــــــر
………………………………………………………………………………………………………
عــــبـــدالحــــمــــيــــد حـــســــاب مــــثـ        ــلك في يـد الغــــفــــــــــــــور
ســــدت الـثــــلاثيــــــــــــن الطـوال        ولسـن بالحـكم القـــــصــــيــــر
دخلوا الســرير عليـــــــــــــــــــك        يحــتكمـون في رب الـسـرير
أنـعم بـهم مـن آســـــريــــــــــــــــك        وبـالخـليــــــفـــــة مـن أســـــيــــــر

فمـا كان من ولـيّ الدين يكَنَ (١٨٧٣-١٩٢١) إلاّ أن يتصـدى له بقصـيدة مـعارضـة وهو أديب تركي الأصل
مستـعرب وشاعر من الـفحول وأول من عالج القـصةّ الطويلة وكتابة ا^ذكـرات الشخصيـة في الأدب العربي.
شخـصية رائعـة مرهفة الحسّ تعـشق الد�قراطية الغـربية والحرية والدسـتور وتعرض لسخـط (عبدالحمـيد)
ومـلاحـقـة بوليـسـه في مـصـر? وتحـدى الطـبـقـة الأرسـتـقـراطيـة العليـا التي انحـدر منـهـا بزواجـه من ارمـينيـة
وتسـمـيـة ابنته بـاسم أوروپي (فكتـوريا)! تحـدّيا و¤رداً على وسطه الديني. ونشـر الـمـقـالات التـاريخـيـة في

شجب الاستبداد والطغاة. وأنا أذكر من القصيدة نصف مطلعها قوله يخاطب (شوقي):
وبـكيـت بـالدمــــع الـغــــــزيــــر              لـبــاعث الـدمـع الغـــــــزيــر
ولواهـب الـمــال الكثــــيـــــــر              ونـــاهب ا^ـــال الكثـــيـــر
إن كــان قــد أخنى عـلــــــــى              ربّ الخــورنـــق والســدير
فلـتـــأهلـن من بعـــدهـــــــــــــا              آلاف آلاف القـــــــصـــور

كــان غـاية مــا تعــرض له هذا الأديب حــسب مـا جــاء في مــذكـراته ا^طـبـوعــة (ا^علوم والمجــهـول) أن كــبس
البوليس منزله ثم صـدر الأمر بإبعاده الى أسـتنبول حيث اسندت اليـه وظيفة هامـة في وزارة ا^عارف? لكنه
لم يكــفّ ولم تهـدأ له ثائرة. فعـاد عبدالحـميـد لإصدار أمر بإبعـاده الى (سيـواس) بوظيفة أخـرى ¿اثلة! =
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حسن في مجتمع تجـد غالبيته فيه ما يعارض الفكر الديني. لولا هذه العوامل hـا استقبل عهد
الاحتـلال وما بعده أدباء وشـعراء وصحـافي� من أمثـال الرصافي والزهاوي والشبـيبي والازري
والهنداوي وأنسـتاس الكرملي واحـمـد صالح شكر وعـبداللطيف ثيـنان وإبراهيم حلمي العمـري

والشاوي والعزّاوي وغيرهم.
وعلى العموم ظلت النظرة الرسـميّة والحضرية والاجنبية الى البـدو العرب في الجنوب والغرب
والشمال الغربي من البلاد مـثلما كانت منذ الفتح العثماني وما قبله: مجـموعة لايؤمن جانبها
تحترف قطـع الطريق على الحجاج والقوافل وتغـير على الحواضر مـا تيسّر لها لتـسلب ما أمكن
سلبـه. امـتـزج عـدد كبـيـر من القـبـائل Vرور الزمن ببـقـايا السكان الاصـلي� واحـترفـوا الفـلاحـة
واستقـروا وبقوا جهلة أمي� يعيـشون كما عاش اجدادهم قـبل أربعة عشر قرناً لاتعـبأ Vصائرهم
الإدارة العـثمـانيـة وتجرد حـمـلات تأديبيـة عليـهم كلما اعـتـصبـوا وأبوا دفع الضـرائب وفي هذا
المجـال كان يـصيـبـهم الكثـير مـن قسـوة الولاة ووكـلائهم وقـادة حمـلاتهم. وكلّ ذلك كـان يهـون
عليـهم إلاّ مـلاحقـة دوائر التـجنيـد لتطويع أبنائهم في الجـيش العـثـمانـي اhستـحـدث منذ وضع
(خط گلخانه) مـوضع تطبيق(٧) وغالبـيتـهم من الشيـعة بعلمائـهم وزعمائهم الروحـي� توارثوا

الكره الشـديد للحكومـة السنية الـباطشـة الناهبـة" وهم من جهـة أخرى مـازالوا تحت تأثيـر ذلك
الصـراع العقـائدي الذي هيـمن على حـيـاة مجـتـهديهم وعلـمائهم في العـراق وإيران طوال القـرن
التاسع. وأقصُـد به النزاع ب� من عرف بالأصولي� ومن عـرف بالإخباري�(*) وقد ظهـر مجدداً
بوجـهه السـياسي بإعـلان اhشروطيـة في كلّ من إيران في (١٩٠٧) وفي البـلاد العثـمانيـة في
(١٩٠٨). على أية حـال لـم يبـدل الانقـلاب العـثـمـاني مـن مـواقـفـهم ولم يحـملـهم على إعـادة
النظر فيـها أزاء الحكم: اhقاطعـة الصامتـة لكل ما هو حكومي بقدر الإمكـان والامتثال الحـاقد
اhتـمرد عند وجـود القـوة الكافيـة لحملهـم عليه. إلاّ ان الحـال طرء عليـه تبدل جـوهري عند نزول
الحملة البـريطانية على شـواطيء ولاية البصرة. فـهؤلاء الغزاة الجـدد هم كفـرة" والعثمـانيون هم
. كان من الطبيعي والحالـة هذه ان تدفن الخلافات التاريخية - العقائدية مسلمون على أية حالٍ
ولو بصـورة مؤقـتة. وبقـوة من فتـاوى المجتـهدين والـعلماء أمكن تجـريد ألوف عديدة من رجـال
العــشـائر رأيـناهم مع الفــرسـان الـكرد القـادمـ� من السليــمـانـيـة وشــهـروزر يـشـاركــون الجنود
النظامي� في اوّل وآخـر معركـة لهم. وهي معـركة الشعـيبة سـيئة الصـيت التي ابتدأت في ١٢

نيسان ١٩١٥ وانتهت بهز�ةٍ كاملة للقوات النظامية - العشائرية العثمانية وانتحار قائدها.
بعـد أن ذاقت العـشـائر طعم الخـسائـر التي أوقعـتـهـا بهم أسلحـة حـديثـة مدمـرة لا عـهـد لهم
Vثلهـا" لم تعـاود الكرةّ وتركت الخصـم� يصطرعـان ووقـفت موقف اhتـفـرج اhنتظر ما سـيـسفـر

عنه الصراع.
وكتـمت الأقلية اhسيـحية واليهـودية مشاعـرها اhغرقة في الخيـال حول اhعاملة اhمـتازة التي
ستحظى بهـا من الفاتح الجديد. وكيف لا? فـهذه البعثات التـبشيرية والدينيـة الأوروپية سهلت
لأبنائهم سبل التـعليم ولقنتهم لغـات أجنبية الى جـانب علوم أخرى وبيوتهم التـجارية اعتـمدت
على أبنائهم في مـعـاملاتهـم" ثم ألم تتدخل القـوى الأوروپيـة عسـكرياً ودبلوماسـيـاً من أجلهم
في خلال القرون الثلاثة اhنصـرمة? أليس هذا دليلاً على اهتمام أوروپا اhسيـحية Vصائرهم في
دولة متـعددة القـوميـات والطوائف. ان القادم� الجـدد هم بالتـأكيد ليـسوا كـالفاتح� السـابق�

= المحـترفa الـذين تخرجـوا من طبـقـة كادحـة أو دون ا^تـوسط عامـة أو من أسـرة امـتهنت الجنـدية أجيـالاً.
ويذكـر كـدلـيلٍ على قلة الإقـبــال أنه تخـرج في هذه الأعـداديـة ١٣ طالبـاً فـقط في العــام ١٨٨١? ولم يزد هذا
العدد إلاّ واحـداً بعد مرور عـشر سنوات (في ١٨٩٠) ومن تخـرج أول دفعة أرسل الى الاسـتانة. إن ا^ؤلف
مـا يزال يذكر القـصـة ا^روعة التي رواها له الوالـد عن كيـفيـة تخلصـه من الخدمـة وقت الحـرب بحيلة كـادت
تكلفـه حـيـاته. ويذكـر كـذلك ابن عمّ له ضـابطاً برتبـة نقـيب (يوزباشي) خـرّ صـريعـاً في مـيدان قـتـال سـورية

.a(على الأغلب) ولم يعلم الأهل بفقده إلاّ بعد سن
(*) أنظر ذيل (١) في آخر هذا الفصل.

(٧) يقضي قانون الجندية الجديد الصادر في ١٩٠٩ والذي الغى القانون القـدl - على كل عثماني مسلماً كان
أو غـيــر مـسلم أن يـخـدم في الجـيـش عند بلوغــه الحـادية والعــشـرين مـدة ٣ سـنوات خـدمـةً فــعليـة? وخــمس
سنوات احـتـيـاط? و٢٥ سنـة رديفـة (أي الاسـتـجـابة للدعـوة عند الحـاجـة)! والخـدمـة في الـبـحـرية هي أيضـاً
كـذلك باستـثناء السنوات الخـمس الأخـيرة. في حa كـان القـانون القدl يقـصـر الخدمـة الفعـلية على خـمس
سنوات تعـقبـهـا سبع أخـرى رديفـة. لم يكن ثم فـرق بa الاثنa في التطبـيق العـملي فالمجند لايـسرح مطلقـاً
ويبقى في الخـدمة رديفاً حـتى يبلغ سن الشيـخوخة ويشـيب ويبيض شعـر رأسه ولحيـته أو يخر صـريعاً في
واحـدة من ميـادين القـتال الكثـيرة بعـيـداً عن مسـقط رأسـه? وأهل ا^يت لايبلغون عـادة بوفـاته? ولذلك تراهم
حa يقع ابـن لهم في مـصـيــدة الجندية يعـدونـه مـيـتـاً حــال ارتدائه البـزة وكــثـيـراً مـا أقــيـمت مـجــالس عـزاء
ومناحــات صـغــيـرة عند وداعــه. وضـاعف القــانون الجــديد البـدل العــسكري وهو بالأصـل مـبلغ كــبـيــر جـداً
للأغلبيـة الكادحة لايقوى على دفعـه إلاّ ذوو اليسار? ولهذا يلجأ المجـندون الى مختلف الحيل للتـهرب إذ كان
سبيل الهـرب مسدوداً لاسيـما بوجه سكان ا^دن والقصـبات? فهؤلاء ولكثيـر من سكان الريف كان الأسلوب
ا^فـضل? وهو الأسلوب الذي جنى على أنسـالهم فيـما بعـد - أن يراجـعوا أقـرب قنصلية إيـرانيــة ليحـصلوا
لقاء رشـوةٍ بسيطــة عـلى وثيقــة تشـهد لهم بأنهم إيرانيـون. فبـعد حوالي قـرن من الزمن زوّدت هذه العمـلية
سلطات البـعث الحـاكمـة بحجـة رغم سـخفـهـا وجورها لتـرحيـل عشـرات الألوف من العـراقيa العـرب والكرد
خـلال سنوات (١٩٧١-١٩٨٤) الى إيران باعتـبارهـم من أصول إيرانيـة لا حق لهم بالجنسـية العـراقيـة وفق
قـانـون الجنسـيــة العـراقي الـصـادر في ١٩٢٤ والآخــر الجـديد الذي نحــا نحـوه وقــد وصف العــراقي بالذي

انحدر من أب وأم عثمانيa فحسب.
في ١٨٧٠ أسست في بغداد الأعدادية (الثانوية) العسكريّة وكان ا^تخـرجون فيها بعد دراسة وتدريب أمده
. فـالطبـقة ٣ سنوات? يرسلون الى ا^درسـة الحربيـة في الاستـانة ليكونوا ضـباطاً. وكـان الاقبـال عليهـا قليلاً
العليا في الـمـجتمع العراقي لـم تكن تجد لأبنائها فيـها حظاً للترقي ولذلك كـان أصل الضباط العراقـييـن =
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اhسلم� الذين لم يترددوا في ذبح بعضهم بعضاً وإن كانوا لهم اخوة في الدين.
إن السأم من القـتال الذي أقـبلت عليه العشـائر في مبـدأ الحرب ثم بعدها عـن اhشاركة فـيه"
مـالبث أن انقلب الـى نوع من التـعـاون والتـقـارب مع الفـاتح الجـديد إثر الانتـصـارات السـريعـة
اhتـلاحـقـة وانهـيار اhـقاومـة التـركـيـة. بل وأكـثـر من هذا فـقـد تبـينت العـشـائر والريف وسكان
الجنوب الفـرق العظيم فـي التـعامل مـع السيـد الجـديد الذي كـان يفـرقّ اhال بسـخـاء بدل جـبـاية
الضـرائب. ويبـتاع أرزاقـه ومـؤنه دون مسـاومـة نقداً بدل مـصـادرتها والاسـتـيلاء علـيهـا عنوةً.
لذلك لم يتـردد رجال العـشائر كـثيـراً في الإقبـال على التطوع في التـشكيلات شـبه العـسكرية
التي أقـامها المحـتل حال احـتلاله (الناصـرية) وفيـما بعـد" وقد عرفت بـاسم (الشبّانـة) وكانت

نواة قوات (الليڤي) التي اقتصرت على الآشوري� والكرد فيما بعد.

¿¿¿
سبع سنوات تصـرّمت على وعد الاتحـادي� بالحرية واhسـاواة وتحس� الأوضاع دون أن يتـبدل
. وظهـر جلـيـاً فـشل الـ(جـون تـرك) التـام في مـجــهـوداتهم شيء هنا. وإ§ا زادت الاحــوال سـوءً
الرامية الى إعـادة تجديد حياة البـلاد. كانت العوائق صعبـة الاقتحام. والحكام الجـدد فضلاً عن
تعـصــبـهم القـومي يفــتـقـرون الى الخـبـرة والـتـجـربة في سـيــاسـة تطويع هذا الخلـيط المجنون من
اhصالح واhعـاملات الذي اصطلح عليه باسم (الحكومـة العثمانيـة). واhصيبة هي أن حـياة هذا
الخليـط المجنون وجب أن تبــقى وتـسـتــمــر والوحــيــدون القــادرون علـى هذا" هم عــصــابات من
اhوظف� الفاسدين العـفن� الذين كان طردهم وتنظيف دوائر الدولة منهم اول مهـمّة لأيّ حكومة
صـالحة. لكن كـان يوجـد في العـراق أيضاً صنف مـن البشـر" غـير أولئك الذين تـعودوا الطاعـة
العمـياء والرضا دون سخط بكل صنف من الظلم واعـتباره من قبـيل القضاء المحتـوم والقدر -
هؤلاء هم أقليّة ضـئيلة لكنهـا جهيـرة الصوت لا�كن اسكاتها. إنهم صـنف من البشر لايسـعهم
العمل مع الحـكومة أو مع بعضـهم بعضاً. ومـن هؤلاء خرج اhعارضـون السياسـيّون لهـا وللفاتح

الجديد ولكيانه السياسي الجديد فيما بعد.
كان يوجـد أيضاً علمـاء الشيـعة ووراءهم كل من يسـتطيعـون التأثيـر عليه من اhسلـم� وقد
شدّهم تعصبهم hذهبهم برباط البغض ذي الحدين: بغض الحكومة" وبغض السنيّة. وهناك أيضاً
زعـمـاء الطوائف اhسـيحـيـة الذين يفـسـرون مـصطلح (ملّة)(٨) الغـامض تفـسـيـراً يبـتـعث الألم

. وهناك عددª من الناس الشديد ويضـجون بطلب الإصلاح حيـثما وجدوا لهم متنـفساً أو سامعـاً
لا�كن تقديره" يفضلون بقاء اhياه عكرة موحلة لأنهم خير من يصطاد فيها.

أخـيــراً هناك من أعـضـاء وزعــمـاء الـ(جـون ترك) مـن هم في أفـضل الحـالات أتـراك نظريون
يطمحون الى عثمنـة كلّ شخص بصرف النظر عن دينه ومذهبه وقوميتـه غير مدرك� كيف ظلّ
هذان العـنصــران التــوأمــان - الدين والـقــومــيـة يـســيــران كــتــفــاً لكتفٍ في هـذه الأرض التي

يحكمونها?
وبصورة عـامة بقي الجمـهور العراقي بدويّهُ وحضـريّه يتفرجـون على صراع القوت� الأجنبـيت�
وقـد فقـدوا كل حمـاسة للمـشاركـة بل لم تحركـهم النكسـة العظيمـة التي حلت بالبـريطاني� في

الكوت ولا شاركوا في الإحتفال بدخول الجيش الظافر بغداد دار الخلافة.
أرسلت هز�ة الكوت فـي جسم الحـكومة الـبريطـانية والـرأي العام الإنگـليزي تـياراً كـهـربائيـاً
صاعـقاً وألجأها الى عمليّـة تطهير واسـعة النطاق في بناء الحملة تناولت �ا تناولت أعلى مـقام
فـيهـا" فسلمت القـيادة لأمـير اللواء (سـتانلـي مود) بأمـر صادر من وزير الهند الجـديد" ونائب

جديد للملك في الهند.
ودخل الجنرال مود بغـداد بعد قتال حذر طبـقت فيه الأصول الحـربية اhدرسية من دون مـغامرة

أو مجازفة. كان ذلك في آذار أي قبل دخول البريطاني� (أورشليم القدس ودمشق).
ومع أنه لم يكـن واضـحـاً قطّ الهـدف من الحـملـة على بغـداد" ومـا هو الغــرض الذي تتـوخـاه
منها الستـراتيجية العامة للحـرب" فإن احتلال العاصمـة العتيقة اhؤثلة باقتـرانها بقصص ألف
ليلة وليلة" وعصر (الرشيد) الذي بولغ كثيراً في وصفه" استهوى خيال (لويد جورج) كما نال
ما يستحقه من هتاف وتصفيق في مجـلس العموم" وهو ما كان في أمسّ الحاجة إليه وقتذاك.
فأوحى الـيه كمـا جاء في مـذكراته بفكرة الإلحـاح على الجنرال (أللنبي) ليـستـعجل في احـتلال

(أورشليم) بتحقيق نصر بريطاني ثانٍ �اثل(٩).
النصر العسكري في بلاد الرافدين أثار مسألة دقيقة.

ماذا سيكون من أمر هذه الأقاليم المحتلة?

(٩) تاريخــيـاً كــانت بغـداد (مـع اورشليم ورومـا) واحــدة من ثلاث مــدن كـبـيــرة مـقــراً لكرسي الحــاخـام الأكــبـر
(الكاوون) في بلاد الـــمنفى (دياسـپورا) قـبل ألف وخـمـسـمـائة عام وكـذلك كـانت كـرسـيـاً لبطريرك كنيـســة
الشرق النسطورية التي تضم كل مسيحيي الشرق غير التابعa لكنيسة روما والپاپا. قبل تحول فريق منهم

الى الكثلكة. (٨) تجد شرح ا^قصود بهذا التعبير في الكتاب الثاني.
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كانت حكومةُ الهنـد تنوي إلحاق ولايتي بغداد والبصرة بإدارتهـا اhباشرة عندما يتمّ سلخـهما
عن جـسم الإمـبراطوريـة. أما (سـايكس) ومن ورائه اhكـتب العربـي" فقـد مـالا الى أن تدار Vا
يعـتـبرونه هم أنفـسـهم شـيئـاً مكروهاً. إذ كـتب (سـايكس) مـذكـرة في ١٩١٦ أنذر فيـهـا لندن

بقوله:
"إن أنيط العـمل بالهند فـسـيـؤدي هذا بكم الى أن تنظروا الى كلّ التـراث القـد®
على قـاعـدة الأبيـض والأسـود. ليس في إمكانكم أن تسـومــوا العـرب على قـاعـدة

الأبيض والأسود"
وقام (سر پرسي كوكس) رئيس الدائرة السياسية اhلحقـة بالحملة وكبير الضباط السياسي�"
بصياغـة بيان للأهل�" حدّد قائمة فـيه ضمن إطار الدعوة الى التعـاون مع الإدارة البريطانية -
الهندية اhؤقـتـة. وطلب الإذن من لندن بـإذاعتـه. إلاّ أن لندن لم تـوافق عليـه وكتـبت مـسـوّدات
عـديدة هناك" وبـعـد نقـاش مـسـتـفــيض وأخـذ وردّ رست وزارة الحـرب على النـصّ الذي صـاغـه
(سايكس) أسـاساً لصيـاغة أخـيرة Ë الاتفاق عليـها فيـما بعد وهو البـيان الذي تلاه (سـتانلي

مود) إثر دخوله بغداد(١٠).
دعـا البـيان "الزعـمـاء العـرب" (لم يكن واضـحاً من هم اhدعـوون بالذات) الى اhشـاركـة في
الحكومــة بالتــعــاون مع السـلطات البــريطانيــة. وتضــمّن عــبــاراتٍ طنانة مـنمــقـةً حــول الحــرية
والانعتاق. مستذكـراً المجد الغابر والرقي والعظمة التي ستبلغها البلاد في اhستـقبل" كما عبّر
عن الأمل في أن تجـد "الأمة العـربية" سـبيلهـا الى الوحدة من الشـمال الى الجنوب ومن الـشرق
الى الغرب" مـشيراً ولو بـبعض غمـوض الى كونفدراليـة عربيّة شـرق أوسطية تحت زعـامة اhلك

حس�!
ومـا أدري إنْ كان (سـايكس) يدري بأن مـعظم سكان ولايتـي بغداد والبـصـرة هم شـيعـة? لم
يقرأه (الجنرال مود) إلاّ بعد اعتراضه عليه. فـقد رأى وبوصفه عسكرياً" من الضروري أن تقام
إدارة بريطانـيـة صـرفـة لضــمـان سـيـادة الأمـن أثناء القـتـال الـذي كـان يدور شـمـال بـغـداد وفي
كردستان. كما رأى" فضلا عن هذا" أن عرض قدر من الحكم المحليّ لعرب بغداد" لم يضع في
الحسـاب واقعاً لا سـبيل الى إنكاره - وهو أن الأغلبـية السـاحقة من سكان بغـداد ليسـوا عرباً
ولا�تون الى أصـول عربيّـة وإ§ا هم خليط متـرسب من قومـيات مخـتلفة. لكن نـصّ (سايكس)

فرُض على الجنرال مود وسر پرسي كوكـس فرضاً ليسبب فيما بعد كـثيراً من اhشاكل واhتاعب
والإضطراب. انه ذلك البـيـان الذي ابتـدأ بالقول "جـئناكم مـحـررين لا فاتحـ�" وهو معـروف ولا

حاجة بنا لإثباته هنا.
بعـد خـمــسـة أيام من احـتـلال بغـداد" شـكلت وزارة الحـرب لجنة لإدارة بلاد الرافــدين برئاسـة
اللورد (كرزن)" وكان من مهمّـاتها تقرير شكل الحكم الذي سيقام في الأرض اhفتـوحة. مبدئياً
قـررت اللجنـة أن توضع ولاية البـصـرة تحت إدارة بريـطانيـة صـرفـة لا إدارة هندية - بـريطانيـة.
وأن تكون ولاية بغـداد وحـدة سيـاسـية عـربيّـة بحد ذاتـها أو أن تلحق بـأي وحدة أخـرى وتوضع

تحت الحماية البريطانية. كما قررت وجوب سحب اhوظف� التابع� لحكومة الهند منها.
فأبرق (الجنرال مود) لرؤسائه:

"الأوضاع المحليـة الراهنة لاتسمح باستـخدام أحدٍ في مناصب ذات مـسؤولية غـير
الضـبـاط البريـطاني� الكفـوئ� القـادرين على التـعامل مـع السلطة العـسكرية ومع
الأهل�. وقبل أن يـباشر في تطبـيق عمليـة إنشاء واجهـة إدارية عربية صـميـمة في
البــلاد" يبــدو لي من الضــروري أن يُبنى أســاسª للنظام والـقـانون بـشكل حــقـيــقي

وصحيح"(١١)
وأثار (سـر پرسي كـوكس) هذه اhسـألة بالذات بشكل آخـر عندمـا سـئل عـمن سـيكون زعـيم
عرب بغداد" فـاقترح تعي� ضـباط سياسي� يجـمعون الصفـت� - العسكرية واhدنية" مسـخفاً

السؤال بإهمال الجواب عنه.
من الواضح انـه كـان يرى: إمّــا أن لندن لم تحــرز القــدر الكافي من اhـعلومـات عـن حـقــيـقــة
الوضع السكاني. أو أنها لاتولي أي اهتـمام بهذا الخليط الأهلي العجـيب في الولايات الثلاث
- ولاتقــيم وزناً لتلك الكـراهيـة اhتــوارثة ب� الأقليــة السنيــة والأكـثــرية الشـيــعـيــة ولا بتلك
اhنافـسة اhسـعـورة القبـائليـة وتقـاليدها في الخـروج عن طاعـة كل الحكومـات ورفض الانصيـاع
لأوامرها. ولا بالتقسيم التاريخي - الجغرافي - الإثني" ب� الناطق� بالعربية وب� كُرد الجبال
واhرتفعات في ولاية اhوصل" ولا بالسيادة اhالية والتجارية التي �ارسها اليهود واhسيحيون"

وهي سيادة مقرّ بها تعود الى عدة قرون مضت.
وأثار (كوكس) أيضاً مسائل أخرى ذات صبغة عمليـّة آنية لم تفكر فيها حكومته. فالعمّال
الهنود غيـر اhقاتل� الذين رافـقوا الحملة واسـتخدمـوا في أعمال مـدنيّة صرفـة أثناء الحرب" إن

(١١) ا^رجع السالف: الص١٢٢-١٢٥.
«Britain, India and the Arabs بريطانـيـا والهند والـعـرب» :Briton Cooper Busch (١٠) بريتـون كــوپر بوش

١٤١٤-١٩٢١ مطبعة جامعة كاليفورنيا? ص١٢١.
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سُـحـبـوا فـمن هـم أولئك الذين سـيـحلون مـحلـهم? ثمّ أن النظام القـضـائي كــان مـرجـعـه الأعلى
مـحكـمـة التـمــيـيـز (المحـكمـة العليــا) في الاسـتــانة في ح� أن النظام الـقـضـائي الهـندي �نح
صلاحية �اثلة للجنرال مود. فماذا سيكون من أمر القضاء وصلاحيات (الجنرال مود) نفسه إن

قطعت الصلة بالهند?
وقفت لجنة اللورد كرزن حائرة أمام هذه اhسائل ولم يكن لديـها حلول شافية" والحرب مازالت
قـائمة والجـيـوش البـريطانية تـطارد الأتراك شمـال بغـداد. وأزاء هذا اضطرت اللجنة الى الأخـذ

برأي (كوكس) وقبول العمل بالإدارة الهندية.
وهذا الجنرال (مود) الذي وضـعه بيان (سـايكس) فوق منبر خطيب يوم الجـمعة" يعد بالحـياة
الأخرى السعيـدة وبالعزة والكرامة في ظل حكم وطني أو محليّ" مالبث القـرار الأخير أن جعل
من خطبته هذه رماداً تذروه الرياح. ووجب عليه أن يستقر على خطة ثابتة خشية أن تؤدي هذه
الترقيعات الى اضطراب ثم نفـرةٍ بعد أن تطوّع لقول ما بدا شبيهاً بوعـد في استقلال منطقة لم
يدر في خلد أهلـها أن يـطلبـوه" وفي الوقت الذي شـرعت السلطات الـعسـكرية واhدنيـة المحـتلة

تعمل بخلافه وتعدل عن البرّ به!
هاتان الولايتـان اوّل أقليـم� عثـمانـي� يحتلهـمـا البريطانيـون أثناء الحـرب وها هو (الوايت
هول) يبـدي عجزاً في التـفكير بتـفاصـيل عمليّـة لتحـقيق وعـدٍ أعطي جزافـاً وبسخـاء لجزءٍ من
مـواطني تلك الامـبراطورية. كـان مـوقفـاً منذراً بسـوء العاقـبـة بالنسـبة أيضـاً لتلك البـلاد التي

سيتم احتلالها وهي ولاية اhوصل وولايات حلب ودمشق وبيروت وغيرها.
تبنى (سايكـس) ورهطه سياسـات أوسطية دون اعتـبار مـسبّق لإمكان تطبيـقها بـنجاح على
ضـوء الوضع السـائد. ترى كـم أثرّ هذا على تاريخ البـلاد الناطقـة بـالعـربيـة السـيـاسي أو على
الإرهاصـات القـومـيـة والحـركـات اhنبـثـقـة عنهـا? هـذا مـا سيـكون مـدار اهتـمـامي في الفـصـول

التالية.
والعقدة الآنية التي مالبثت أن انكشفت" هي أن الـضباط السياسي� لم يكونوا قادرين على
تطبـيق عـمليـة (الـواجـهـة الحـاكـمـة المحليّـة) ولو ملكوا اhقـدرة بتـوفـيـر اhوظـف� اhسـؤول� من

اhواطن�" فسيبقى السؤال هل أنهم سيسمحون بتطبيقها? من غير جواب.
وهكذا لم تتـقدم سيـاسة الوعد بالتـحرر القـومي" خطوةً واحدة وبقيت ضـمن الحدود القـوليّة"
وكثيراً مـا عبرّ (كوكس) عن اشمئزازه من الحالة. ولم ينقـذه إلاّ اضطرار لندن الى تعيينه وزيراً
مـفـوضـاً لإيران بصـورة مـوقتـة واسـتنابة الـعقـيـد (ارنولد ويلـسن) خلفـاً و(ويلسن) ضـابط من

اhرتبات الهندية يفكر بالعقليـة البريطانية الامبراطورية السيّدة" لم يكن يؤمن باسـتقلالٍ للبلاد
التي يدير أمـرها" ولا بدور (الشريف) الـبعـيد عن شـؤون العراق. وكـان (كوكس) قـد خلّف له

سكرتيرته الشرقية الشهيرة (مس گرترود بل).
كـتبـت هذه الخبـيـرة الخطيـرة لصـديق قد® لـها هو (چارلس هـارونگ) نائب السكرتيـر الدائم

لوزارة الخارجية ضمن رسالة في شباط:
"Ëّ تحقيق قفزات عجيبة نحو إقامة حكومة منتظمة… ليس عندنا عائق مهم وكلّ
مـا زادت قدرتنـا على تحكيم قـبضـتنا" كلمـا زاد ذلك من رضى الاهل� وسـرورهم"
فـمــا يخـشــونه هو أنصــاف الحلول. وليس فـي بغـداد أو في البــصـرة من يـفكر في

حكومة عربية مستقلة"(١٢)
ذلك صدى نـاشز بعيـد التصـريح الذي كتـبه (سـايكس) وتلاه (مود). واhسك� (سـايكس)
الطيب الحسن النية كان في الوقت نفـسه يرى بع� كسيرة وألم دف� تحول السيـاسة البريطانية
عن مـوقفـهـا أزاء (الشريف) الـذي ¦سك به وبقى على ولائه له. وكـان موقف أمـيـر مكة الذي
أعلن نفـسه ملكاً للـحجـاز" يتردّى عـسكرياً أمام خـصمـه (إبن سـعود) الذي كـان يحظى بدعم
حكومـة الهند الكامل. وجـد (سـايكس) لدهشـتـه البـالغـة عند زيارته الحـجـاز في ربيع ١٩١٧
(اhلك الشـريف) وخلافـاً hا اعتـاده منه" كـثيـر التنازل مسـتعـداً للتـفاهم والرضـا بالتعـاون مع

بريطانيا في بلاد الرافدين" بل حتى مع الفرنسي� في سورية. وأضاف الى هذا شرطاً:
"لكننا نطلب من بريطانيا العظمى أن تساعدنا!"(١٣)

¿¿¿
في الســاعـة التـاسـعــة والدقـيـقــة الثـلاث� من صـبــاح الأحـد اhوافق لـ ٢٧ من تـشـرين الأول
اسـتـسلمت الحكومـة العـثمـانيـة وصـعد الـوفد التـركي برئاسـة (رؤوف بگ) وزير البـحـرية درج
البارجة الحربيـة (آغا �نون) الراسية في ميناء مودروس في جزيرة hنوس اليونانيـة ببحر إيجه.
فـقـدم له الأمــيـرال (كـالثـورب) شــروط الهـدنة ببنودها الأربـعـة والعـشـرين. لم يـكن ثم بدّ من

قبولها" ووقعت في اليوم عينه.

(١٢) ونسـ£ Winston: «كـــرتـرود بل Gertrude Bell» لنـدن ١٩٧٨? ص٢٠٢ وأيضـــاً (بريـتـــون بونش) ا^ـرجع
السالف ص١٢٦.

.D. R. 588-52 .(ا^رجع السالف) :(١٣) أوراق سايكس
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لم تكن هدنةً في الواقع بل اسـتسـلاماً مطلقـاً يسمح للـحلفاء باحـتلال النقـاط الستـراتيجـية
في الامبراطورية وقـتما تشعـر القوات الحليفة بتهـديد" أعطى حرية احتلال أية بقـعة يريدونها.
بقــوة هذا الشــرط Ëّ احــتــلال كلّ ولاية اhوصـل التي لم تكـن عـاصــمــتــهــا قــد وقـعـت بأيدي

البريطاني� عند التوقيع على شروط الهدنة.
إدعى (رؤوف بگ) وأعـضـاء وفـده عـند عـودتهم الى أسـتنبـول بأن شــروط الهـدنة هي أخف
. وبتفـسيـر من هذا" أو بالأحرى بكذبتـهم الكبيـرة" زرعوا بـذور الخيـبة بكثـير �ا كـان متـوقعـاً

والنقمة بكل الآثار التي نجمت فيما بعد(١٤).
إن واحـداً من الأسـبـاب التي حـدت (بلويد جـورج) الى العـمل السـريع بالنسـبـة الى الأقـاليم
التركـية اhستـولى عليها" ومن ثم تـسوية كلّ قضـاياها هو خشيـته من دخول الولايات اhتـحدة
اhيـدان. هـناك فـقـرة في يـومـيـات (مــوريس هانكي) سكرتيــر مـجلس الحــرب الوزاري الأعلى
مؤرخة في ٦ من تشرين الأوّل تثبت قولاً يدور حول ما كان رئيس الوزراء يفكر فيه أثناء تلك

الفترة وهو قول فيه من الصراحة ما هو خارق للعادة:
"إتخــذ (لويـد جــورج) مــوقــفــاً في غــاية الصــلابة" واعــتــزم الـعــودة الى اتفــاق
(سـايكس بيـكو سـازانوف) ليـأخـذ لنا فلـسط� ويضمّ ولاية اhوصل الى منـطقـتنا"
بل مـضى حـتـى الى إبعـاد فـرنسـا عن ســورية" بأن يحـتـال على الـولايات اhتـحـدة
بتقـد® سورية وفلسط� لها وبذلك يجـعل الفرنسي� أكـثر استـعداداً hنحنا اhوصل
وفلسط� وليكون لهم عذرهم في احتفاظهم بسورية… كذلك كـان كثير الاستخفاف
بالرئيس (ويـلسـون)" كـثـيـر الاهتـمـام بقـضـيـة تجـزئة تركـيــا خـصـيـصـاً ب� فـرنسـا
وإيطاليا قـبل التحدث الى الولايات اhتـحدة. وكان يفكر كذلك بأن ازدياد حـصتنا
من تركـيا حـالياً" وحـيازة سـهمنا من اhـستـعمـرات الأhانية فـيمـا بعد سـيكون اقلّ

مدعاة للتساؤل وملاحظة أرباحنا الهائلة من الحرب"(١٥)
بعد شهـر واحدٍ من إعلان الهدنة مع أhانيا وقبل شـهرين من انعقاد مؤ¦ر (ڤرسـاي) عقد في
١ من كــانون الأول ١٩١٨ اجـتــمـاع بـ� (كليـمــانصــو) و(لويد جـورج) فـي مـقــرّه بـ(داوننگ
ستـريت). كان ذلك استبـاقاً لوصول الرئيس الأمـريكي لندن في أواخر ذلك الشهـر لبسط آرائه

اhثالية حول اhستقبل.
جلسـا وحـدهما دون ثالـث" ولم يدوّن أيّ منهـما مـلاحظات. لكن وبعـد مـرور ثمـانيـة أشهـر"
رفع اللورد (بلفـور) تفـاصيـل وقائع اللقـاء كـتابـةً الى مجلس الوزراء. وكـان قـد اسـتمـدها من
لويد جورج نـفسه وأيّدها هذا في مـذكراته - القـسم الخاصّ Vعـاهدات السلام: وهذه هي الفـقرة

الخاصة بولاية اhوصل:
"برز موضوع الشرق الأوسط في أثناء الحديـث الذي بدء باhسائل الأوروپية فسأل
(كليـمـانصـو) أي تعديـل hطالب فـرنسا تـرغب بريطانيـا فيـه? أجـاب لويد جـورج:
اhوصل. فــقــال كـليــمــانصــو: ســتكـون لك. أهناك شيء آخـــر? قــال لويد جــورج:

فلسط�. فعاد كليمانصو يقول: ستكون لك أيضاً"(١٦)
في الأيام الثـملة الأولـى لدعـاة القـومـيـة العـربيـة في دمـشق(١٧) بات واضـحـاً أن القـومـي�
السـوري� رVا كـانوا في أثناء الحـرب وبعـدها يحـاولون وصل مـا انقطع من نشـاطهم في الحـقل
السـوريّ. وهذا عـراقـي مـعـاصـر يقـرّ بذلك. يـقـول (توفـيق السـويدي) أحــد رؤسـاء الحكومـات

العراقية في العهد اhلكي ورVا اتفق كلّ رجال الحكم اhتعاقب� في العهدين معه:
) الى ضـرورة اعـتبـار "كـان اهتـمام الشـبـاب السـوريّ في العام ١٩١٢ (مـنصرفـاً
اhؤ¦ر اhنوي عـقـده فـي پاريس للنظر في شـؤون العـرب القـاطـن� في الامـبـراطورية
العـثــمـانيـة" نظراً لأن الـسـوري� فـقط هم القــائمـون بالفكـرة القـومـيّـة. ولم يـتـقـدم
hسـاعدتهم أحـدª من العرب. وقـد كان لإنصـراف الشبـاب السوري هذا كلّ اhـبررات
لأن موقف العراق والحجاز واليمن من القضية العربيـة عدا كونه غير مفيد لها فإنه
كان في بعض الأحيان مناهضاً لها ومضراً بها كـثيراً. فالقسم الأكبر من الحجازي�
وخـصـوصـاً أهل اhدن يدّعي بانه لا�تّ الى العـروبة بـأية صلة وإن هو تكلم بلغـتـهـا
وتثـقف بثـقـافتـهـا لأنه يدعي بأنه أتى مـن بلاد غيـر عـربيـة. وإن أنسى فـلا أنسى
احـتجـاج الشـريف حـس� أمـير مكـة حينئـذ على مـا قـام به اhؤ¦ر العـربيّ الأوّل من
أعـمال اعـتبـرها خدمـة أجنبـية (يقـصد للاجـانب) وخيـانة للوطن العـثمـاني. وكنت
أحتـفظ بنسخةٍ مـن جريدة (إقدام) التـركية التي نشـرت برقيـته اhوجهـة الى الصدر

(١٦) اقـتــبـســتـهــا اليـزابيت مــونرو Elizabeth Monroe في كــتـابهــا ا^وسـوم: «ا^رحـلة البـريطـانيـة في الـشـرق
الأوسط British Moment in the Middle East 1914-1971» مطبعة جامعة جون هوبكنز ١٩٨١.

(١٧) هوارد م. سـاكر Howord M. Sacher: «تاريخ إسـرائيل منذ قـيام الصـهـيونـية حـتى يومنا هذا» نيـويورك
١٩٧٩ ص١٢٣.

a(١٤) في الثـاني من تشريـن الأول هرب ثلاثي الحكم (طلعت وأنور وجـمال) الى أ^انيـا مع الخـبراء والعـسكري
الأ^ان. وطلب الرئيس التركي الجديد تسليمهم إلاّ أن ا^انيا كانت قد عمتها الفوضى واختفى الهاربون.

(١٥) ســتــيــڤa روسكيل هـانكي S. Roskill Hankey: «رجــال الأســرار Men of Secrets» ج١ ص٦٠٩. لندن
.١٩٧٠-١٩٧٢
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الأعظم مـتضـمنة هذا الاحتـجاج. وكـذلك لا أنسى في جلسة مـجلس اhبعـوثان سنة
١٩١١" حصلت مناقـشة كبـيرة قال فيـها نواب بغداد أن العـراق غير عربي Vا فـيه
بغـداد" و�ا يذكـر هنا أن عـضـو المجلس (جمـيل صـدقي الزهاوي) وهو كـردي كـان
ضـدهّم. وفي اhؤ¦ر العـربي الاوّل اhنعـقـد بپـاريس في (العـام) ١٩١٣ كـان العـرب

اhسيحيون أعلى الأصوات في (طلب) الإستقلال والإنفصال عن العثماني�".
وعلى هذه الـوتيـرة فـمــخـتلف ضـروب الـنشـاط القـومـي العـربي للعــراقـي� كـان ضــمن إطار
الضـباط الـقادم� من ولاياتـها الثـلاث واhنضـوين الى جـمعـيـات مـاكان يخطـر ببالهـا اhطالبـة
بالإسـتـقـلال أو الوحدة السـيـاسـيـة على أسـاس قومـي" لأنهم يعـرفون عـلى الأقل أن التـركيـبـة
العرقـية الجغـرافية - التـاريخيـة في وادي الرافدين ماكـانت تجعل مطلبـهم ذا طابع جدي. وفي
دمشق عـندما دخلهـا فيصل وقـواته كان هؤلاء الضـباط وهم أغلبـية �ارسـون عملهم ووظائـفهم
باسم فـيـصل وأخويه. أغـلبيـة نشـأت في أحـضان الجـون ترك وتشـبـعت بآرائهم حـول القـوميـة"
حتى بعد أن تحول ولاؤهم عن العرش العثماني والى نهـاية الحرب. وبينهم فدائيون ومحترفون"
وخـصـوم لـبـريطانيـا ألـدّاء" لايتـوقع منهم إلاّ أن يـكونوا خطراً جـدياً كــمّـاً وكـيـفــاً على الخطط

البريطانية يزيد كثيراً عن خطر ساسة دمشق وخطبائها وساسة القدس وخطبائها.
إلاّ أنّ الإدارة البــريطـانيــة الأولى Vرتـبــاتهــا في أرض الرافــديـن لم تَرَ الأمــر بهــذا الـشكل.
فالتـوتر القائم ب� السكان ذوي الأصـول المختلفة والإنتـماءات الدينية اhتنافـرة" بدا لها كفـيلاً
بإثارة أعظم اhشـاكل. هناك القبـائل الكردسـتانيـة في الشمـال" والقبـائل الشيـعيـة في الجنوب
خطرها كـان متـأتياً من فـوضى العهـد العثـمـاني اhتوارثة والاحـتراب ب� الطوائف الخـفي إن لم
يكن غـياب قـومـية مـتـجانـسة مـوحدة كـان Vثـابة تحّـدٍ للسلطة البـريطانيـة. كانت أوّلاً تجـد في
الحـديث عن حكم ذاتي واسـتـقلال قـومي لغطاً أجـوف مـصدره الـدساسـون الطمـوحـون لأمر آخـر
وذوو الشـبـهـات الـذين يغـيّـبـهم ظلام النـسـيـان والخـمـول وقت أن تتـوقف قـيــادات الحلفـاء عن

استخدام نقاط ويلسن الأربع عشرة كمادةٍ للدعاية.
بغياب (كوكس) اختلفت وجهات نظر خلفه" ووجهات نظر مساعدته (مس گرترود بل) حول
مـسـتـقـبل بلاد الرافـديـن" فـهـذه كـانت ¦يل الى أن تضع ولايتي بـغـداد والبـصـرة تحت الحـمـاية
البـريطانيــة فـحـسب" بينمـا كـان (أرنولد ولـسن) �يل الى الحكم اhبـاشـر. لـكن كـان في العـام
١٩١٨ فـسحـة كافـية من الأرض يقـفان فـيهـا معـاً ويتـفقـان فوقـها. وكـتبت مـذكرة صـادق هو

عليها. تقول فيها:

"ان الحـديث عن تقـرير اhصـير قـبل انعـقـاد مؤ¦ـر الصلح وفي إثبـاته هو أمـر غيـر
مرغوب فيه"
وكانت قبلاً قد كتبت:

"الأهلون في مـيسـوپوتاميـا" بعد أن رأوا نهـاية الحرب الناجـحة" باتت فكرة بـقاء
بلادهم تحت السـيطرة البـريطانيـة من قـبيل اhـسلّمات وهم بـصورة عـامـة مغـتـبطون
سعداء بقـبول قرار انفصـال بلادهم بقوة السلاح. وان التصريحـات اhؤيدة لحقّ تقرير
اhصيـر القوميّ في مـؤ¦ر الصلح الصادرة من (ودرو ويلسن) وغـيره" تفـسح المجال
الى إحـتــمـالات أخــرى ينظر إليـهــا إجـمــالاً Vا يكاد يكون نظرة قـلق وتوجّس. ولا
تأثيـر لهـا يزيـد عن كـونهـا تفـسح المجـال لدسـائس سـيـاسـيّـة تُقــدم عليـهـا عناصـر

متلونة ومتعصبّة"(١٨)
بالأخيـر" hا تبنت الحكومة البـريطانية الخطّ الذي رسمـه مبدأ الرئيـس الأمريكي أو تأثرت به
على أقل تقـدير" أشارت على وكـيل الحاكم اhـدني العام في مـيسـوپوتاميـا" باستـفتـاء الأهل�
في أي شكل من نظام حكم يريدونه. أو أي دولة يرغبون في إقامتها. فأسرع (ويلسن) يجيب

جواباً قاطعاً:
"ما من سبيل للتأكد من الرأي العام هنا"(١٩)

في الوقت الذي كان مستعداً لتنظيم إداري في ولايتي بغداد والبصرة ثم ولاية اhوصل فيما
بعد عندما اعتزم البريطانيون حرمان تركيـا منها" لم يكن يعتقد في قرارة نفسه انه �كن عمل
وحــدة ســـيــاســيّــة مـنســجــمــة مـن هذه الولايات بـاسم العــراق" وهـو الاسم الذي اخــتـــاره لهــا

البريطانيون" فقد بدا له أن هذه القطع مفككة بدرجة لا�كن أن يطلق عليها هذا الاسم.
واhركز الستـراتيجي الهامّ لولاية اhوصل جعل إضافـتها الى العراق ضرورة والإحتـمال القوي
بوجود منابع نفط غنيـة في جوفهـا جعلها ثمينة" لكـنها كانت �ا دُبر أو افتـرض أن يؤلف جزء
من دولة كـردســتـان. وجـادل (ارنولد ولسن) في أن نـصف اhليـون من الكرد الأشــداء اhقـاتل�
الذين أدخـلوا في إدارته لن يقــبلوا قـط بحكم عــربي(٢٠) ورأت ع� (ولسـن) مـعــضلة أخــرى

(١٨) ا^رجع السالف.
(١٩) ا^رجع عينه.

England انكلترا والشـرق الأوسط: القضـاء على الإمبراطورية الـعثمـانية» :Eli Khadouri (٢٠) ايلي خـضوري
and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921» ص١٩١.
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أسـاسـيــة وهي رفض حـوالي ملـيـوني شـيـعـيّ في البـلاد" سـيطـرة أقليـة سنيّــة في الوقت الذي
ماتصـوروا تشكيل حكومةٍ مـا إلاّ بأكثرية سنيّـة. وبدأ الاضطغان ب� الطائفـت� بأجلى مظاهره
عند بدء الدعــوة القـومـيــة. فـقـد أسس كلّ منهــمـا جـمـعــيـة قـومـيـة عــربيـة ناهضت إحــداهمـا

الأخرى(٢١).
ورأى (ولسن) ضـرورة لإدخال الطائفـة اليـهودية الكبـيـرة التي تسيطر عـلى الحيـاة التجـارية
في الولايـت� تقــريـبــاً" ولاســيـــمــا في بغـــداد. وكــذلك الطـائفــة الكـلدآشــورية الـكاثوليكـيــة

والنسطورية والارثوذكسية. ولاسيما الآشوريون النازحون إليها من تركيا حكاري.
وصف (ودرو ويلسن) الــ٧٥% باhائة من سكان وادي الرافــدين وشـرقـه وغـربـه أثناء وجـوده

في لندن بـ:
"العشائري� الذين لم يُعرفوا بأيّ تراث سابق في إطاعة أية حكومة"

وتعكس (مس بل) ع� اhسألة أيضاً في رسالة لوالدها فتكتب:
"الوجـهاء المحليـون البارزون يعـارضون في اسـتحـداث اي حكومة عـربيّة ويقـولون

انهم لايريدون أن ينجوا من طاغية ليقعوا في قبضة طاغية آخر"(٢٢)
فـخلافـاً لاولئك النفر من الـعسكري� القـادم� من سوريـة" وهم قومـيون جـدد انحصـر مجـال
تفكيــرهم في وحـدة ســيـاســيـة. كـانـت الفـئــة الغـالبــة في البـلاد تشـك في إمكان توحـيــد هذه
الولايات الثـلاث. وتتـسـاءل دومـاً هل سـيكتب لهـذه المحـاولة اhفـرطة في التـفـاؤل النجـاح في

ميدان التطبيق العملي?
تقــول (مس بل) وهي التي أوقــفت كلّ جــهـودها ومــسـاعــيـهـا عـلى هذه الغـايـة ان مـبــشـراً

أمريكياً حذرها بوجوب تجاهل الحذر التاريخي الواقعي أثناء سعيها الحثيث بهذه العبارة:
"إنك لتـحلّق� طائرةً Vواجهـة أربعة آلاف سنة من التـاريخ في محـاولتك رسم خطّ
حـول العـراق ثم تسـمـيتـه بوحـدةٍ سـيـاسـية" فـآشـور تنظر دائمـاً من الغـرب والشـرق
والشــمـال" وبابـل تشـخص مـن الجنوب" ومــا كـانتــا في أي وقتٍ وحــدةً سـيــاسـيــة
. ويجب أن يتمّ هذا مسـتقلـة. عليك ان تخصـصي وقتـاً ملياً لجـمعـها وخلطهـا معـاً

بالتدّريج. إذ ليس للدولة القومية مفهوم لديها بعد"(٢٣)

لم يعــر اhوظفـون البــريطانيـون الـذين كلّفـوا بهـندسـة البـلاد الجــديدة" اهتـمــامـاً بأمــثـال هذا
التحذير. لأنّ اhوضوع هو كـيفية الجمع والتأليف ب� البناء السيـاسيّ وب� اhصالح البريطانية.

وبعبارة أخرى أوضح كيف �كن أن يخدم البناء اhنتوى اhصالح البريطانية على أفضل وجه?
لم يُوضع قطّ فـي الحـسـاب خطر نشــوب ثورات مـحليّـة. لا أحــد وضع في حـسـابه هـذا غـيـر
اhغضوب عليه (ولسن) الـذي كانت (مس بل) تتآمر عليه بكل ما ملكت من طاقـة. فقد سبق
وحذّر لندن من ثورات فـي الشمال وفي الجنوب وأنذرهم بأن تسـريح القوات البـريطانية(٢٤) قد
ترك القــوات اhرابطة عنده فـي غـاية من الضــعف. وحـدات قـليلة جـداً لاتكـفي لتـغطـيـة بقــعـة
مـسـاحتـهـا (٤٥٢) ألف كـيلومـتـر مربع. وأشـار الى الخطر اhتـأتي من أنصـار فـيـصل رغم أن
(نوري السـعـيـد وجـعـفـر والهـاشمـي) وغيـرهم �ـن خدم بـأمرتـه مازالـوا �نوع� من العـودة الى
وطنهم… على أن عـدداً كـبـيـراً من أمثـالهم كـانوا قـد تسللوا خـفـيـة وبدأوا بنشـاط واسع كبـيـر
الأثر" في ترويج قرار اhؤ¦ر العـام الذي عقد في دمشق بخـصوص استقـلال ميسوپوتامـيا. ولم

تبق تركيا عاطلة" فقد بعثت بوكلائها الى كردستان.
في أيام عيـد اhيلاد للعام ١٩١٩" طلـب (ولسن) من لندن استعـارة خدمات العـقيد جـيرالد

ليشمان (لجمن) وهو رجل استطارت شهرة له في صحارى الشرق التي جعلت منه أسطورة.
وصل (ليشـمان) في ربيع ١٩٢٠ ليـجد في انتظاره نبـأ مقتل سـتة من الضبـاط السيـاسي�
البريطاني� قـبل عشرة أيام مـن وصوله. وفي الشهـر التالي وُفّق في إنقاذ جـماعة من الضـباط
البـريطاني� هاجـمتـهم عـصابة صـغـيرة في الصـحـراء. لكنه فشـل في إنقاذ ضـابط� سـياسـي�

اختطفا واحتفظ بهما رهائن ثم قتلا.
كانـت بادية العراق الغـربية تعجّ بالجـماعـات البدوية اhغـيرة" طبق مـا كانت الحـال مع الإدارة

التركية. ورأى (ليشمان) بصلافته وعنجهيّته التي أوردته حتفه فيما بعد" أن:
"الطريقة الوحيدة للتعامل مع القبائل هي ذبحها بالجملة"(٢٥)

وفي حـزيران ١٩٢٠ انتفـضت قـبائل الجنـوب فجـأة بثورة كـاملة الأبعـاد. وبدا سـبب نشوبهـا
اhبـاشـر الفــتـيلة التي أشـعلتــهـا مـحـاولة الإدارة البـريطانـيـة والحكومـة المحليـة اhؤقــتـة جـبـاية

= بجريدة التا�س وقـد أشرنا إليه. يدعمـهم حوالي ثلاثة أفواج من جنود الليڤي الآشـوري فحسب (ا^رجع
السالف).

(٢٤) ونس£ H. V. E. Winston: «ليتشمان Leachman» ط. نيويورك ١٩٧١? ص٢٠٨.
(٢٥) ونس£: «گرترود بل» ا^رجع السالف. ص٢٢١.

(٢١) ا^رجع السالف: ص٢١٩ (ونس£: كرترود? مس بل).
(٢٢) ا^رجع السالف.

(٢٣) كان كلّ قوام الجيش البريطاني في العام ١٩٢٠ أربعـة آلاف عسكري خلافاً ^ا ذكر (لورنس) في مقالة =
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الضرائب اhتأخرة.
وفي ١٤ حزيران ادّعت مس بل (وكانت سـابقاً ¦يل الى الترضية والتوفـيق وتذهب بهما الى

أقصى الحدين" وتتقلب آراؤها بتقلب الأحداث):
"بأنها الآن تعيش في جوّ يسوده الإرهاب القومي"(٢٦)

وهي تبـالغ بالـطبع. إلاّ أن ثورة الفـرات الاوسط ¦كنت من الاسـتـيـلاء عـلى عـددٍ من اhواقع
العــسكرية وفــتكت بـعـدد كــبــيــر من الضــبـاط وقطـعت خطوط اhواصــلات واوقــعت بالجــيش
البـريطاني ضـربة مـوجعـة في جنوب الحلة. ولـعلّةٍ ما أو أخـرى كـانَ ثمّ عـدد من الأسـباب وعـدة
. إلاّ أن البـلاد كلها قـامت بوجـه البـريطاني�. واتسع نطاق جـهات من الثـائرين تتـحرى أهدافـاً
الثـورة وأعلن في (كـربلاء) الجهـاد ضـدّ المحتل. وفي مـوضع مـا من الحدود الـغربيـة الشـماليـة
اقتحمت خيالة عربية بقيادة أحد ضبـاط فيصل معقلاً بريطانياً في بلدة (تلعفر) ذات الأغلبية
التـركـمـانية مـن السكان وأعـملت فـتكاً بالبـريطاني� اhدافـع� عنه. ومن ثم سـرت أنبـاء سـوءٍ
أخـرى فـ(ليـشـمـان) الذي ترك بغـداد فـي الحـادي عـشر مـن آب لحـضـور اجـتـمـاع بقـبـيلت� في

موضع ما على الفرات قتُل غيلة(٢٧).
في ٧ من آب ١٩٢٠ ظهـر في صـحـيـفـة التـا�س مـقـال رئيس عـن الثـورة في بلاد الرافـدين

تساءلت فيه:
"الى مـتى يُضـحى بأرواح ثمـينة في جـهود لا طـائل منهـا - لفرض إدارةٍ مـحكمـة

فادحة الثمن على السكان العرب" لم يطلبوها ولم يرغبوا فيها?"
وبعد ثلاثة أيام خرجت Vقال آخر رئيس جاء فيه:

"نحن ننفق في مـيسـوپوتاميـا وفارس مـبالغ قـد تصل الى مائة مليـون پاون سنوياً
hساندة وتثبيت سياسة خرقاء تقضي بإقامة حكومة في الشرق الأوسط".

خـلال الثـورة الصـحـفـيـة" راحت حكـومـة الهند تدفع بالنجـدات وتصـبّ اhوارد صـبـاً في تلك
البـلاد لإعــادة النظام. فـتمّ ذلك بـوقت وجـيـز في اhدن حــيث قـبض على ناصــيـة الحـال. إلاّ أن
إحكام القـبضـة على الريف ومناطـق البدو لم يتّم إلاّ بـعد فـترة امـتـدت حتى شـهـر شبـاط(٢٨).

ملكت (الوايت هول) الحيرة في تقو® أسباب الثـورة. وتقدم (ارنولد ولسن) بقائمةٍ من أسباب
ثلاثه عشر" مشدداً بالخصوص على ثلاثة منها:

(١) أنصـار فيـصل" (٢) مداخلة تركـيا الكمـالية. (٣) ورVا بتـحريض ومـداخلة
شركة نفط ستاندر أويل الامريكية(٢٩)

ثورة الفرات الأوسط أحـدثت رجةّ عنيـفة في الإدارة الهندية - البـريطانية وسـرت الى الجذور
وكـانت إدارة مـسـتـقـرة سـارت سـيـراً هادئاً إعـتـيـادياً" رغم الثـورة. وهو مـا دعـا (ولسن) الى
التأكيد لحكومته في كانون الأول: "لا رغبة حقيقية في ميسوپوتاميا - لإقامة حكومة عربيّة.

(٣٠)" والعرب من السكان يفضلون حكماً بريطانياً مباشراً
لو كان الأمر كـما يدعي" فكيف يفسر الإنفـجار الذي حصل قبل خـمسة أشهـر إلاّ بأنه حركة
حـملت في بطنها جن� حـركـة استـقلال عـربية? ويسـتطرد (ولسن) ليـقول: "مـا نواجهـه هنا هو
فـوضى وتعـصب ليس إلاّ" لايوجـد فـيـه من الروح القـومـية إلاّ القـليل إن وجـد فعـلاً… القـبـائل
كـانت أيضاً تنتـفض على الحكومـات السـابقة بهـذا الشكل"(٣١) وعاد في أواسط آب يكتب:

"لم تعد الحركة الثورية منذ وقتٍ ما" ذات محتوى سياسي بل غدت فوضى تامة"(٣٢).
ليس هـذا بالتــفـســيــر اhقنع. فــهــو يأتي في وقت وقــفت الانتــفــاضـة الـعـراقــيــة على رأس
= ودهشتي من كتـاب الجيل القوميa الذين أطبـقوا على اعتبـار هذا الحادث المخجل مأثرة عـربيّة تدعو الى
¤جيد فاعله? وعدّها صفحة جليلة من صفحـات ثورة العشرين. كيف يغيب عن هؤلاء أن أسمى ما يفخر به
العربـي ويعدهّ جزءً مـن تقاليده هـو إكرام الضيف وافـتداؤه با^هـجة عند اللـزوم ولو كان عدوّا. ومـا من شك
في أن اغتيال ا^رء وهو في غفلة ومن الظهر? هو ليس من الشجـاعة والحميّة في شيء وبالتالي لا�كن عده
من السجايا العربيّة. وها نحن نرى المجرمa في أفلام الغـرب الأمريكية (وهي لاتبتعد قط عن واقع ما كان
يجـري) يترفّـعون عن إطلاق الـرصاص على خـصومـهم ومعـقّـبيـهم ويأبون إلاّ أن يقـابلوهم وجهـاً لوجه. ومـا
من شك في أن الإدارة البريطانيـة كانت أكثـر شهامـة ونبلاً عندما أصدرت عـفوًا عن ولديْ ضاري (خـميس
وسلمـان) ببـيـان صـدر في ٣٠ من أيار ١٩٢١ شـمل كل المحكـومa ا^بـعـدين والهـاربa ا^شـاركa في ثورة

العشرين.
(٢٩) ارون كليمان: ا^رجع السالف. ص٥٧.
(٣٠) ارون كليمان: ا^رجع السالف. ص٥٨.

(٣١) ستيفن رويكل هانيكي: ا^رجع السالف. ص٢٠١.
(٣٢) جون دارون John Darwin: «بريطانيا ومـصر والشرق الأوسـط. السياسـة الإمبراطورية إثر نهـاية الحرب
Britain, Egypt and the Middle East: Emperiel Policy after the end of war 1918-1922» مطـبــعـــة

سـان مارتن: نيـويورك ١٩٨١ ص١٢٠٠. (�يل بي الظـن الى أن ولسن وهو ضـابط من مرتبـات الهند كـتب
مـا كــتب وفي ذهنه وقــائع الثـورة الهـندية في العـام ١٨٥٧ ومــا نجم عنهــا من مـتـاعـب وخـسـائر وقــد بدأت
بتـمـرد الجنود الهنود على الأوامـر عند تـزويدهم ببندقـيـات جـديدة يقـتضـي تزييت عـتادهـا ®زيج من الدهن

يحتوي على دهن الخنزير. وكان من آثارها احتلال الثوار مدينة دلهي).

(٢٦) ونس£: گرترود بل? ا^رجع السالف? ص٢٢١.
. أنظر (بودج): (٢٧) بلغت خسـائر البريطانيa وفق ا^صـادر الرسمـية ٢٥٠ قتـيلاً و١٧٥٠ جريحـاً و٤٥ مفـقوداً

ا^رجع السالف. ص٤٠٨. كاليفورنيا١٩٧١.
(٢٨) احـتيـل عليه وأقـنع بالاستـغناء عن مـرافـقـيه ا^سـلحa. دسّ عليـه قاتل فـأطلق عليـه عـيـاراً نارياً من الخلف
بأمر من شــيخ عـشــيرة زوبع (ضاري المحـمود). كان قد حلّ عـنده ضيفــاً. ليـس بوسـعي كتمان عـجبي =
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الإضطرابات والـفـورات اللذيـن سـادا الشــرق الأوسط كله. مــا الذي جــعل اhصــري� يرفـضــون
اhفاوضات ويواصلون التظاهرات العنيفة? ماذا عن ثورة الفلسطيني�? ماذا عن حركة اhقاومة

السورية العنيدة للمحتل?
وبقيت الدوائر الـسياسـية والحكوميـة في لندن عاجـزة عن الإتفاق على تعليل مـا يحصل في
تلك الـبـلاد التـي تتكلم العــربيّــة. وبلـغ بهـا الـشطط والحــيـرة حــداً أن وجــدت فكرة من الـفِكَر
أنصـاراً لهـا في لندن" مـؤادها أن ما يحـصل هو بتـأثيـر تدخل خـارجي. أيّ تدخل خـارجي هذا
في بلد تحكمه أكبر إمبراطورية في العالم" يؤدي الى إنفجار عام فجائي بوغتت به سلطة ¦لك
أدق وأوسع جــهــاز اســتــخــبــارات وتجـسـس في عــالم ذلك الزمــان? أيّ تدخـلٍ هذا الذي جــعل

الإنتفاضات السالفة تختار وقتاً واحداً للإنفجار" وبرباط يجمعها بشكلٍ ما?

¿¿¿
أعلن ونس« تشـرشـل حـال تسلمـه وزارة اhسـتـعـمـرات سـيـاسـتـه Vقـولتـه الشـهـيـرة: "ككككلللل    ممممــــاااا
ّ    ببببــــااااللللننننسسسسببببــــةةةة    ااااللللىىىى    تتتتخخخخففففــــييييضضضض    ااااللللننننففففققققــــااااتتتت" وكان عند كلـمته. فـما ييييححححــــصصصصلللل    ففففيييي    ااااللللششششررررقققق    اااالألألألأووووسسسسطططط""""    ههههوووو    ثثثثااااننننووووييييّّّ
حل شـهــر أيلول ١٩٢٢" حـتى كـان بوسـع الحكومـة أن تعلن عـن واقع إنخـفـاض النفــقـات الى

الربع. أي إنزالها من ٤٥ مليون پاون سنوياً الى ١١ مليوناً فقط.
ومن أجل الوصول الى هذا" فـضل تشرشل مساhة فـرنسا" ومال الى نصب (فيـصل) وأخويه

حكاماً للبلاد الناطقة بالعربية لأن ذلك:
"سـيـُغني بريطانيـا بسـتـراتيـجـيـة اقـتـصـادية تسـاعـد حكومـة صـاحب الجـلالة في

�ارسة ضغطٍ في مجال عربي واحدٍ للفوز Vا تريده في المجال الآخر"(٣٣)
كان يعـتقد أن �ارسـة ضغط على فرد من أسـرة الشريف" سيؤدي الـى أن يحصل على تنازل
من أفـراد الأسرة الآخـرين. وإن أتيح لواحد منـهم حكم �لكة فلن تحـتاج بريطانيـا الى أكثـر من
تهـديـد �لكة أخـرى يحكـمـهـا عـضــو آخـر من الأسـرة" لـتـحـمل الأول علـى الإنصـيـاع والســيـر

بالشكل الذي تريد.
كثـيراً ما نجحـت أمثال هذه الخيـالات الخارقة واhعـادلات التجارية التي عـشقهـا تشرشل ولم
يتردد في تطبـيقها طوال حيـاته السياسية كلمـا سنحت له فرصة فيـها. ولذلك رأيناه يفكر ب�

آن وآخــر هنا" في الانســحــاب الكامـل أو الجـزئـي من الشــرق الأوسط. أو الجــزئي من الشــرق
الأوسط. وفي خلال ذلك التـفكير عَمد الـى سحب (سر ارنولد ولسن) وإعادة (كـوكس) مزوداً
بتعليمات صـريحة تتضمن التمهـيد لتطبيق سياستـه" وقفت على رأسها طبعاً مـسألة تخفيض

النفقات وإليك هذه البرقية التي أرسلها hعتمده الجديد:
"… وان لم يكن بالامكان حكم العراق بأسعار أرخص فـإن بريطانيا ستنسحب من

سائره مع الاحتفاظ بخطّ الساحل فحسب"(٣٤)
واعـتنق في فتـرة أخرى فكرة (لـويد جورج) القـاضيـة بالانسحـاب من العـراق وفلسط� معـاً
وإهدائهـما للولايات اhتـحـدة. ثم عاد لتنفـيـذ فكرته الأولى: الإقتـصـاد في النفقـات أي بحكم
العــراق بـ"الطائرات واhـصـفــحــات" فـوضع فــيــه أعظم قــوة جـويّـة ¦لكهــا أية دولة في الشــرق
الأوسط. وسلم القـيادة العـسكرية هناك للقـوة الجـوية رغم معـارضة اhـندوب السامي الشـديدة.
وهو الأمـر الذي اضطره الى مـلافاة النقص في الـقوات البـريّة (اhشـاة) Vضاعـفـة قوات الليـفي

الآشوري لتبلغ أربعة آلاف وبسعر أرخص(٣٥).
وفي ٧ شباط ١٩٢١ وصلت (كوكس) برقية من (تشرشل):

"اhوضوع قيد البـحث (موضوع العراق) لا�كن تسويته بتبـادل البرقيات. وأنا لا
أجد لي فسحـة من وقت تتيح لي زيارة ميسوپوتاميا. وأنا أقتـرح والحالة هذه عقد
مؤ¦ر في مـصر يبدأ في الأسبـوع الأول أو الثاني من شهـر آذار. مؤ¦ر قد يستـغرق
أسـبوعـاً واحداً. وسـيرافـقني إليه رؤسـاء اhوظف� في دائرة الشـرق الاوسط التابعـة

للوزارة"(٣٦)
والتأم اhؤ¦ـر الذي عرف فيـما بعـد Vؤ¦ر القاهرة في فندق (سـميـراميس) صـباح يوم ١٢ من
آذار ١٩٢١. وعـقـد خـلاله عـدد من الجلسـات يتـراوح ب� الأربع� والخـمـس� وحـضـره أربعـون
. كــان مـــوضــوع اhؤ¦ـر الرئيس هو الـبــحث عـن وســائل لتـــخــفــيـض النفــقـــات في مــشـــاركــاً
ميـسوپوتاميـا. وانتخبت لجنتـان hناقشة الأمر: عـسكرية ومدنية خـصصتـا الأيام الأربعة الأول
لتـخطيط مـسـتقـبل العـراق. وكـان حـذق تشرشـل الذي بدأ هنا بأجلى مظاهره نزّاعـاً الى الأخـذ

(٣٤) ا^رجع السالف: ص٥١١.
(٣٥) المجند الآشــوري في الليــڤي كـان يكلـف الخـزينة البــريطانيــة ربع مـا يكلـفـهـا الجـندي البـريطـاني وأقل من

نصف ما يكلفها المجند من ا^ستعمرات.
(٣٦) گلبرت: ا^رجع السالف? ص١٣٣٤.

Winston Churchile: The Stricken ونس£ تـشــرشل: العــالم ا^ـنكوب» :Martin Gilbert (٣٣) مــارتن گـلبــرت
World 1916-1922» المجلد الرابع? الباب الأول? ط. بوسطن ص٥٤٥.
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بالنصائح والآراء التي يتـقدم بها اhوظفون البـريطانيون اhتواجـدون موقعياًّ. وهو مـا دعا (مس
بل) مرافقة (كوكس) الى الكتابة بحماسة:

. كان على اتّم استعداد للقاء كل واحدٍ مناّ في متنصف "كان مستر تشرشل رائعاً
الطريق. وكان كذلك أستاذاً باقعة في إدارة دفة الاجتماع السياسيّ الكبير وإرشاد
اللجـان الصـغــيـرة التي انشـعـبت إليـهــا. لم يكن ب� الظروف اhوآتيــة أقلهّـا شـأناً
مـجـيـئنا أنا و سـر برسي كـوكس ومـعنـا خطّة مـعـينة مـدروسـة" مـا أن رفـعنا عنهـا

الغطاء حتى وجدناها تتفق ¦اماً مع ما يقترحه تشرشل ويريده"(٣٧)
وبعد مرور ثلاثة أيام من بدء اhؤ¦ر أبرق تشرشل لرئيس الحكومة:

"كل اhســؤول� هـنا توصلوا الـى إتفــاق حــول جــمـيـع النقــاط الســيــاســيــة منهــا
والعسكرية"

كان أمام اhؤ¦ر مـسائل أربع للبتّ فيهـا: أولهّا عرض عرش العراق على (فـيصل) بشرط أن
يبذل كل مجهود �كن ليبدو العرض وكأنه صادر من كل السكان المختلفي القومية والأديان لا
من بريطانيا. وثانيها الإبقاء على الوجود العسكري في البلاد على أساس نقل ثقله الى وزارة
الطيران (كان تشرشل حـينها وزيراً للطيران بالوكالة)" إتباعاً لـستراتيجية الاحتـفاظ بالقواعد
الجـويّة. وثالثهـا مسـألة الأقليم الكردي" وقـد اخـتلف الأعضـاء فيـما بـينهم أشدّ اخـتلاف حـول
إدغامـه بدولة العراق الجـديدة أو إقامـة دولة كردية مـستقـلة فيه. ثم أتـفق أخيراً على أن يـبقى
وحـدة منفصلة ترتبط مـباشـرة باhندوب السـامي وتكون خالـصةً من صـلاحيـاته. ورابعاً مـشكلة
القوميات الأخرى ذات الهـوية القومية الواضحة: مطالبها" حاجـاتها" تطلعاتها. وهي بالضبط
مشكلة الشـمال الغربي ومـجموعاته" لاسـيما المجـموعات العرقـية التي لا مكان لها ولا سـبيل
لهــا للعــودة الى مــواطنـهــا الأصليــة ومن بينهــا الآشــوريون اhـسـيــحــيــون اللاجــئــون والأرمن
والمجموعات الكردية من إيران وتركـيا. واعترف اhؤ¦ر بأنه قليل الحيلة في معـالجة مشكلتهم.
وبأنه لا�لـك عـمل الكثــيـر لهـم. ونال تشـرشل مــوافـقــة حكومــتـه على قــرارات مـؤ¦ر القــاهرة

السياسية حول قضايا الشرق الأوسط للبلاد الناطقة بالعربية(٣٨).
واسـتعّـد موظفـو الإحتـلال في بغداد لعـرض التمـثيليـة التي كـتبت على مـوائد مؤ¦ر القـاهرة

بخـصـوص اخـتـيـار (فـيـصل) للدولة العـراقـيـة العـتـيـدة" وحُـذروا بأن يـكون نشـاطهم من وراء
السـتار قـاصراً على التلق� والإخـراج. وطمأنـهم (فيـصل) من جانبـه بأنه سيـتعـاون معـهم الى
أقــصى حـدّ يـؤهله له مــركـزه. ونصـب (لورنس) وســيطاً بينه وبـ� (تشـرشل). ومــا عــتم هذا
) فأكـد له استعداده للتـفاوض مع الوسيط أن أبلغ سكرتيـر الوزير الخاصّ" بأنه التقى (فـيصلاً
الحكومة البريطانية من غير الإشارة الى سورية مطلقاً" وأنه مستعد كذلك للتخلي عن مساندة

والده في كلّ أدعاء له بفلسط�.
وفي القــاهرة نظم (لورنس" ومس بـل" وكـوكس" وسـاســون حـسـقــيل وزير اhاليـة الـعـراقي)
جدولاً زمنياً لهذه الغـاية مرتباً على فصول تبدأ أولها برحـيل (فيصل) الى مكة. ومنها يرسل
برقيـةً الى وجهاء القوم وزعـمائهم في العراق الأوسط والجنوبي (أنتـقيت أسمائهم وزود فـيصل
بقائمـة لها) يذكـر فيهـا أن "أصدقاء!" له حـثوه على القـدوم الى العراق. وإنه قـرر بعد اhداولة

مع أبيه وأخوته في هذا الشأن. أن "يعرض خدماته على أهالي العراق".
وبعد انتهاء أعمال اhؤ¦ر بعث (لورنس) برسالة عاجلة لفيصل الذي كان في لندن:

"الأمور سارت طبق اhأمول بالضبط. أرجـو الشخوص الى مكة حالاً بأقرب طريق
�كن وأقــصــره. سـألقــاك وأنت في طريـقك وأشـرح لـك التـفــاصــيل. وبناءً عليــه"
لاتواجِه أحداً غير والدك ولاتذع أيّ شيء للصحافة وبأيّ شكل من الأشكال"(٣٩)

في حدود ذلك الوقت وردت (كوكس) أنباء مزعجة من الوكيل الذي استنابه في بغداد:
"منذ رحـيلك تغـيّـرت الأمـور كـثـيـراً… السـيـد طالـب (النقـيب) وهو الزعـيم غـيـر
اhنازَع في البصرة توصل الى اتفاق مع (عـبدالرحمن النقيب)(٤٠) في بغداد. على
أسـاس أن يقـوم Vسـاندة الـسـيـد طالب في ترشـيح نفـسـه لـعـرش العـراق. وكـلاهمـا
وضع أساس الدعوة لحـاكم عراقي النجار. وهناك دلائل تشيـر بأنّ هذه الدعوة تلقى
قـدراً كــبـيـراً مـن التـأكـيــد. وبلا مـواربة أظـنّ أن ترشـيح فــيـصل سـيـلقى مـقــاومـة

شديدة"(٤١)
فـأسرع (كـوكس) عائداً الى بـغداد ليـقنع اhتنافـس� بالإنسحـاب من اhيـدان وبينهم إن كنت
لاتصدق عبدالعزيز آل سعود الذي احتجّ على ترشيح سليل الأسـرة الهاشمية. فاُمِر بالإنسحاب

(٣٩) گلبرت: ا^رجع السالف? ص١٤١٤.
(٤٠) نقيب الاشراف في بغداد سليل أسرة الگيلاني وعميدها في العراق ورئيس أول حكومة عراقية.

(٤١) أرون س. كليمان: ا^رجع السالف: ص١٤٦.

(٣٧) رسائل مسّ بل: ا^رجع السالف? ص٢١٣.
(٣٨) سـيــرد الحـديث حــول القــرارات التي اتخـذهـا ا^ؤ¤ر بخـصــوص البـلاد الأخــرى ذات الهــوية العـربيــة في

الفصل التالي.
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وشرُي سكوته باhال وبعطايا أخرى سياسية أغرقه بها البريطانيون.
"وفي أثناء ذلك واصل (طالب پـاشا النقـيب) جـولاته في أنحـاء البلاد مـقـابلاً وزائراً شيـوخ
العشائر ووجهـاء اhدن" خاطباً في الجمع" مؤكداً "الحاجة الى الـتعاون مع بريطانيا" ومنادياً في
الوقت ذاتـه بشـعــار "العــراق للعــراقــي�"(٤٢) وتبــادر الإســتـخــبــارات البــريطانيــة الى تبـليغ

(كوكس) بتشاؤم وقلق شديدين:
) يقابل بحماسة وحفاوة بالغت� في كلّ مكان"(٤٣) "أن (طالباً

في متنصف شهر نيـسان قصد السيد (طالب) دار اhندوب السامي لحـضور دعوة شاي ووجد
(كوكس) عند وصـوله يعتذر لبرهةٍ تاركـاً اياه مع قرينته وسـائر اhدعوين. بعد أن غادر السـيد
طالب دار اhندوب وجـد نفسـه محـاطاً بثلة من الحرس الـبريطاني وبأحـد موظفي السـفارة يبلـغه
بقرار (كوكس) القاضي باعـتقاله ونقله رأساً الى جزيرة سيلان (سـريلانكا). وفي اليوم التالي
أذاع (كـوكـس) بلاغـاً جــاء فـيـه: أنـه أمـر بإبعــاد (طالب النقــيب) حـفـظاً للأمن والنظام بـعـد

تهديده بإثارة شغبٍ ومباشرة أعمال عنفٍ.
) نطق Vا �كن حـمله مـحمـل تهديد بالإخـلال بالأمن وكل مـا بدر يشكّ كـثيـراً في أن (طالبـاً

منه هو أنه قال في وليمة عشاء أقامها hراسل الديلي تلگراف:
"لو أن بريطانيا لن تكون منصفة أو لاتقف مـوقف حياد أزاء اhرشح� اhتنافس�

فلايستبعد أن تثور القبائل مرةً أخرى"
ونقل الحديـث بصيغ عدة. ويدّعـي (كوكس) أن (مس بل) نقلتـه إليه. ولم تكن مـوجودة في

وليمة العشاء تلك.
ومع هذا وبرغم إبـعـاد السـيـد طالب ظلّت مـقـاومـة ترشـيح (فـيـصـل) مـتـواصلة وإنْ اتخـذت
أزياء أخـرى. قدمت مـقترحـات حول إقـامة جـمهـورية أو تفضـيل حاكم تركي الأصل. أو فـصل
البصرة عـن بغداد" أو ترك الأمور على وضعـها الحالي تحت حكم اhندوب السامي اhبـاشر لكن

لندن كانت قد بتت في الأمر.
وعلى هدى من اhشـاورين البـريطاني� الذين طـلبهم (فـيـصل) بنفـسـه" وصل الحجـاز وسـوّى
أموره مع أبيه ثم أقلع الى البصرة على نفقة بريطانيا. فنزلها في ٢٤ من حزيران ١٩٢١" بعد

أن اسـتـقـبل وهو على ظهـر الدارعـة التـي أقلتّـه - أعـضـاء مـجلس الوزراء العـراقي يتـقـدمـهم
رئيسهم عبدالرحمن النقيب الذي دعاه ليحل ضيفاً على البلاد.

وظلت الحكومـة البـريطـانيـة تتـمسـّك أو تتظاهر بالتـمـسك بالرواية الرسـمـيّـة - أي وقـوفـهـا
. أما في السـرّ فقـد أشار (كـوكس) على (فيـصل) أن موقـف حيـاد" وعدم انحـيازها إلى أحـدٍ
يخـرج الى العلن فيـخوض مـعركة الـترشيح لـنيل مسـاندة جمـاهيرية تع� اhوظف� البـريطاني�
على ادعائهم بأن حكومتهم ما فعلت إلاّ أن نزلت الى إرادة الشعب بقبولها بنصبه ملكاً عليه.
. وفي وفي ١١ من ¦وز" اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالإجماع بقبول (فيصل) ملكاً دستورياً
١٦ منه أمـر المجلـس بإجـراء اسـتـفـتـاء عـام لـلمـصـادقـة على هذا الإخــتـيـار. وفي ١٨ من آب
) فاز فوزاً سـاحقاً في استـفتاء (نعم و لا). وبعدها بخـمسة أعلنت وزارة الداخلية بأن (فـيصلاً
. وفي ع� هذا اليـوم تُركت كلمـة (ميـسـوپوتاميـا) الإغـريقيـة وتعني (مـاب� أيام توجّ رسـميـاً
النهرين) واسـتعيض عنها رسـمياً بكلمـة العراق. واختفت الصـفة القد�ة تدريجـاً من اhكاتبات

الرسميةّ.
) بـدأ حتى قـبل تتـويجـه يزعج البـريطاني� ويقلق تشـير الـوثائق البريطـانية الى أن (فـيـصلاً
راحتـهم بإصـراره على استـقلال رسـمي ورفضـه صيـغة الانتـداب التي فرضـتهـا عصـبة الأ¾ -
بسعي من بريطانيـا طبعاً - مقـترحاً أن تكون العلاقـة ب� الدولة الجديدة وبريطانيا مـبنية على
معاهدة واحتج البريطانيون بأنهم لا �لكون حقـاً قانونياً في تغيير وضع العراق الدولي من دون
تخويل عصبة الأ¾. لكنـهم وافقوا بالأخير على معاهدة يتم التفـاوض حولها" شريطة أن يشار
فـيهـا الى الإنتـداب. فرفض (فـيـصل) تضمـينهـا هذه الإشارة. وتواصلـت اhفاوضـات في لندن

طوال سنة واحدة حول هذه النقطة التي كانت تثير غيظ البريطاني� وحنقهم.
في أواخر صيف ١٩٢٢ كتب تشرشل لرئيس الحكومة:

"فيصل يلعب معنا لعبة في غاية الدناءة" فيها من الختل ما فيها"
وأضـاف الى هذا تأكيـداً على وجـوب اجتـماعـه مع أعـضاء الحكومـة للبـحث في مسـألة طرد

(فيصل) أو الانسحاب البريطاني من العراق(٤٤).
وبعد بضعة أيام أبلغ تشرشل زملاءهُ في الحكومة أثناء اجتماع وزاري:

"إن اhلك فيـصل يثيـر مشاكل عظيـمة ويزيد في حـالة العراق إضطراباً" وكـان قد

(٤٤) ا^رجع السالف: ص١٩٦٦.
(٤٢) ا^رجع السالف: ص١٤٨.
(٤٣) ا^رجع السالف: ص١٤٦.
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احتجّ على الإنتـداب لكنه أعرب عن موافقـته على إبرام معـاهدة وهو على أية حال
غـير مـستـعـد للإعتـراف بالإنتـداب كمـبـدءٍ ويراه وصمـة عـارٍ وُسِم بها العـراق" ولم
تنفع فــيـه أي حـجـة أو تعلـيل عـرضـا عليــه وهو الآن منحـاز الى اhتـطرف�" الذين

يجدونه اليوم نصيرهم وراعيهم"(٤٥)
وهو لاشك يعني طبـقة القـومي� الجديـدة التي خلقهـا جوّ التفـاوض على اhعاهدة �ا سـنتولاه

بالتأمل فيما بعد. بعد ذلك بقليل وجه لـ(لويد جورج) مذكرة أخرى جاء فيها:
"إني عظيم القـلق بخـصوص العـراق. واhهـمـة التي عـهـد بهـا الي باتت من قـبـيل
. مـا من صحـيـفة مـحافظـة أو عمـالية أو ليـبـرالية واحـدة إلا وهي اhسـتحـيل فـعلاً
تقف بإصرار واستمرار موقفاً مـعادياً لبقاء بريطانيا في العراق… ومن أعماق قلبي
أقول إنـي لا أجد شـيئـاً �كن اغتنامـه من هذه البلاد. وأنا أقـترح أن نوجّـه لفيـصل

إنذاراً أخيراً" أن لم يرضخ له فسأتخلى عنه مبغضاً بالتأكيد"
وكان هذا جواب (لويد جورج):

"كمبدء عام" أنا ضدّ سياسة إغراق السفينة" أفي مياه العراق أو في مياه غيره»
(بعدها أشار الى الإحـتياطي الكبير من الـنفط الذي يعتقد الخبـراء بإنه موجود في
جــوف العـراق)… لـو نحن تركناه فــقــد نجـد أنـفـسنـا بعـد سـنة واحـدة أو اثـنت� من
انســحــابنا - مــسـلم� للأمــريكان والـفــرنســي� جــزءً من أغنى حــقــول النـفط في

العالم"(٤٦)

¿¿¿
إنســحـبت الولايـات اhتـحــدة من ائتـلاف الحـلفـاء فــعليـاً فـي وقت ب� ١٩١٩ و١٩٢٠ و¦ت
القطيعة رسميـاً في آذار عندما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصـديق على معاهدة ڤرساي
وأبى أن تكون البـلاد عضـواً في عـصبـة الأ¾. وكـذلك رفض دعوة العـصـبة لإنتـداب الولايات
اhتحـدة على أرمينيـا. وبدا ذلك في جواب لوزارة الخـارجية على مـذكرة من السـفير الـفرنسي.

فقد أجاب الوزير الأمريكي نيابة عن الرئيس ولسن بأن:
"الولايات اhتحـدة لن ترسل �ثلاً عنهـا الى مؤ¦ر الصلح ولن تضع توقـيعـها على

أية معـاهدة مع الإمبـراطورية العثـمانية ولن تشـارك في اhفاوضـات حولها. لـكنها
تأمل من معـاهدة الصلح أن تأخذ بنظر الإعتبـار وجهة النظر الأمريكيـة" فضلاً عن

وجهات نظر الرئيس الأمريكي بخصوص أمور معينة في الشرق الأوسط"
كـما أصـرّ الجـواب على وجـوب أتباع سـيـاسـة الباب اhفـتـوح" دون تفـريق ب� اhوقـع� وغيـر
اhوقـع� على اhعـاهدة. مـتمـسكاً بوجـوب المحـافظة على الحـقوق الأمـريكيـة في اhنطقـة. وهذا
يعـني أن أســـواق منطـقـــة الشـــرق الأوسط لـن تغلـق قط في وجـــوه اhالـي� ورجـــال الأَعـــمـــال
الأمريكان. وقـد أدىّ هذا الى النزاع السيـاسي ب� بريطانيا والولايات اhتـحدة" نزاع مـرير حادّ
كــان من آثاره أن بدأ مــوظفــو الإدارة البــريطانـيـة فـي العــراق يداخلهم الشـكّ في أن اhصــالح
النفـطيــة هي وراء الإعــتـصــاب والانتــفــاضــات والتظـاهرات اhعــادية حــتى زعــمــوا بأن دائرة
المخـابرات البريطانيـة كـانت قد ألقت القـبض على واحـدٍ من زعمـاء ثورة العـشرين وفي حـوزته
رسالةª من إحدى الشركات التابعة لكارتل (ستاندرد أويل) ظهر منها أن مبالغ أمريكية كانت

تدفع لشيعة الجنوب في كربلاء مصدرها القنصل الأمريكي في بغداد(٤٧).
لم يكن هنـاك ظلّ من الحـقـيـقـة في الإدعـاء. وقــد أراد البـريطانيـون منه ضــرب عـصـفـورين

بحجز واحد كما ترى.
. أستمر الى ما بعد أربع سنوات من ضمّ ولاية اhوصل رسمياً الى إلاّ أن النزاع استمر طويلاً
العراق الجديد وانتهى باتفاق نهائي بخصوص النفط في ٣١ من ¦وز ١٩٢٨" بعد ستّ سنوات
من اhفـاوضات ب� الشـركات الأمـريكيـة والبريطانيـة. وهو موضـوع لاتهـمنا تفاصـيله هنا" إلاّ
بقـدر التـأثـيـر الذي أحـدثتـه مـشكـلة اhوصل على تطور الفـكرة القـومـيـة العـربـيـة في العـراق.
ومـقـدار ما دفـعـتـه من ريح في شـراعـهـا وكذلـك مسـؤوليـتـهـا في الاتجـاه اhغلوط والخط الذي

سلكته دعوة القومية وهو ما سنعرض له في فصول تالية.

¿¿¿
بهـذه الـطريقـة - وبعــد ضمّ ولاية اhوصل خــرج التكوين الســيـاسي الذي أعطاه الـفـاتح اسم
(العـراق) وهو اسم تاريخي عـربي الـنجـار إيرانيّ الأصل. اتخـذه اhؤرخـون العـرب وفـرقـوا بينه
. فـسـموه العـراق العـربي - ¦يـيـزاً عن العراق العـجـمي(٤٨). كيـان وب� عـراق آخـر يحدّه غـرباً

(٤٧) ونس£: «ا^غامرة غير ا^شروعة The Illegal Advanture» لندن ١٩٨٢. ص٣٤٨.
(٤٨) في التـســمـيـة أنظر مــادة (العـراق) في مـعــجم البلدان ليـاقــوت الحـمـوي. وحـول الـتـشكيل السكـاني القلق
للكيان العـراقي أرى من ا^فيد أن أجـتزيء فقرة من خـاطرات دونها الـملك فيـصل في مذكرة وزعـها على =

(٤٥) ا^رجع السالف: ص١٩٦٧.
(٤٦) ا^رجع السالف: ص٨١٨.
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اقـتضـتـه مصلحـة الفـاتح الذي �ثل في ذلك الزمن أكـبـر وأقوى إمـبـراطورية في العـالم. وكمـا
رأينا" لم تكن hواطنـيه وأهله أيّ يدٍ في إقـامـة صرحـه ولم تسـتـمزج رغـبـتهم فـيـه. وهو خليط
غـير مـتجـانس" باعـدت فيـما بينـهم اللغة واللهـجـات والهويات والإنتـماءات والـتقـاليد. انهـا
إرادة غالب لاتتـوخى من نفع عام إلاّ بقدر مـا يفيد مـصلحتهـا ويسايرها. رأت هذه الإرادة في
فـترات أن تشـجيـع شعـاري الوطنية والـوطن العراقي من مـصلحـتهـا. وعندمـا بدأ هذا الشعـار
يسـتـر بجلباب الـقومـيـة العـربية ليـحل مـحلهّ بالتـدريج" مـزوّداً ببـركات البـريطاني�" وأحـيـاناً
بتشجيع منهم. إلاّ أن السبيل الخطرة التي سلكها دعاتها والآراء والإتجاهات التي دفعوها في
صلب الدعـوة" مـالبــثت أن أسـفـرت عن وجـهـهم وجـاءت Vا لم يكن فـي مـصلحـة أي طرف من
الأطراف. ولم تبق الأخطـاء التي ارتكبت باسـمـهـا مـجـرد أخطاء بل ارتفـعت الى مـرتبـة جـرائم

ارتكبت بدعوى الدفاع عنها.
ومن مـفـارقـات التـاريخ العـجـيـبـة أن تكون ولايـة اhوصل ولاسـيّـمـا عـاصـمـتـهـا التـربة التي
أخرجت شطء النمط العراقي من القومية العـربية - إن صحّ لنا وصفها بهذا وفي أثناء الصراع
على عـقائدها الولاية بالـذات. ثم جاءت مـذابح آب الآشورية التي ارتـكبت باسمـها" وبعـد ربع
قرن كانت أيضاً محـاولة العقيد الشواف الانقلابية على حكم قاسم وهي التي سـمّاها القوميون
بالثـورة القـومـية وبكـل ما ارتكبـت فيـهـا من مـقـاتل وجرائـم وبكل ما خـلفتـه من بصـمـات في

تأريخ العراق الأخير.

= طائفـة من رجال الدولة ا^قـربa تتضـمن آراءه ومعـتقـداته في الدولة التي وُضع على رأسـها. بدأ مذكـرته
بهـذه الفقـرة العظيـمـة الدلالة لصـراحتـهـا وانطباقـهـا على الواقع: "إن البـلاد العـراقيـة هي من جـملة البلدان
التي ينقــصـهـا أهم عنصـر من عـناصـر الحـيـاة الإجـتـمــاعـيـة? وهو الوحـدة الفكـرية وا^ليـة والدينيــة (يقـصـد
با^لية? القومية)". ثم يقـول: "في اعتقادي لايوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كـتلات بشريةّ خالية
من أية فكرة وطنيـة? مشبـعة بتقـاليد وأباطيل دينيـة لاتجمع بينهم جـامعة. سـمّاعون للسـوء ميالـون للفوضى
مستعـدون دائماً للانتفاض على أية حكومة". (النص الكامل في تاريخ الوزارات العـراقية. ج٣ ص٣٠٠ وما
بعـدها. وكـذلك في أحـد ملاحـق كتـاب مـذكـرات جـعفـر العـسكري. وا^عـتـقـد أن ا^لك كـتبـهـا في وقت مـا من

الشهرين الأخيرين للعام ١٩٣١.
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لم تعـرف أطماع بناة إمبـراطورية بريطانيـا ;ا بعد الحـرب في النفوذ الى البـلاد العربيّـة حداً.
فـهــؤلاء كـمـا بـدا لنا \ا سـبق لـم يكتـفــوا بسـخـاء (كـليـمـانـصـو) الذي تنازل لهـم عن ا;وصل

. وفلسطb. بل حاولوا حرمان حليفتهم من سورية أيضاً
فـفي مطلع العام h١٩١٩ وزعـت سكرتارية مجلس الـوزراء على الصحف البـريطانيـة مذكـرةً
سـريّة حـاولت فيـهـا أن تثـبت بأن «قـوات فيـصل سـاندت قـوات الجنرال أللنبي في فـتح سـورية

مسـاندة «فعلية» وأنهـا دخلت ا;دن الكبرى الأربع فـيها (دمـشقh حمصh حمـاهh حلب) «قبل
قوات (أللنبي) وقـد قامت بهذا لا بوصفـها قوات أجنبيـةً غازية جاءت من الحجـازh بل كقوات
عربيةّ محلية… لذا كانت الغالبية العظمى من الجنود العرب الذين ساعدوا في تحرير سورية هم

من سكان الولايات السورية»(١).
والقصد من هذا إثبات أمرٍ لم يقع أصلاً: أعني التأكـيد بأن سورية العربيّة قد ثارت وحرّرت

نفسهاh فإخضاعُها لحكمٍ أجنبي مخالف� للمباديء التي تقوم عليها الد�قراطية الغربية.
وحصل (لويد جـورج) من (فيصل) علـى تصريح نُشر في حـينهh مؤاده بأن العرب جَـرّدوا ما
بلغ عدده مائـة ألف جندي خلال الحرب. وهم إما خدمـوا تحت قيادته أو كانوا حلـفاء له ولأبيه.
وقد اعترف (لويد جورج) في مذكراته بعدها أن هذا الزعم ليس صحيحاً وأن "مساهمة العرب

في العمليات العسكرية هناك تكاد لاتذكر"(٢).
إلاّ أن الفرنسيb لم يأبهوا و�سكوا بحقوقهم ا;زعومة بسورية.

واسـتمـرت مـحاولة بريطـانيا في إبعـادهم عنهـا. فـادعى مندوبوها في مـؤ�ر ڤرسـاي بأحـقيـة
(فـيصـل) في أن �لك على سـورية. ودافعـوا عن حـريتـه في رفض ا;شـورة الفـرنسيـة لو فـضل

ذلك. وكان الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال مستعداً ;ساندة هذا الإدعاء.
و(فيـصل) ا;وجود في پاريس كان مسـتعداً للرضـا بكل شيء مقابل بقـائه ملكاً في سورية.
تراه يبذل قـصارى جهده وبـدفع من البريطانيb وتشجـيعهم لكسب الولايات ا;تـحدة عن طريق
النفـوذ الذي �ـارسـه الحـركـة الصـهـيـونيـة في البــيت الأبيض وفي الكونگرسh والـتـقى فـيـصل
بـ(فـيلكس فرانـكفورتر) \ثل الزعـيم الصـهيـوني الأمـريكي (لوي برانديس) وعلى أثر ا;قـابلة

أبرق الأخير لرئيسه:
"إن القضية القومية العربيّة لم تعدّ بعدُ �ثل عائقاً في تحقيق برنامجنا أمام مؤ�ر

الصلح"
لم يكن فـي هذا شيء مـســتـجــدّ. فـفي حــزيران ١٩١٨ جـرت مــقـابلة وحــديث بb (فـيــصل
ووايزمــان) أشـرنا الـيـه في مــا سـبـق. وفي خـريف تـلك السنة وقع الجــانبــان اتفـاقــاً كـان أحــد

شروطه:

.F. O. 205-3 (9) (١) وثائق وزارة الخارجية
(٢) مذكرات لويد جورج: ا:رجع السالف5 الص ٦٦٥-٦٦٨.
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"تشـجـيع وتنشـيط وتسـهـيل الهجـرة اليـهـودية والاسـتـقرار الجـمـاعي لليـهـود في
فلسطb مع المحافظة على حقوق الفلاحb العرب وا;زارعb ا;ستأجرين"

كـمـا اقتـرح في مـادة أخـرى منه أن تقـوم ا;نظمـة الصـهـيونيـة بإرسـال مـجـمـوعة من الخـبـراء
لتـوضع خدماتـها بأمـر ما سمُي بـالدولة العربيـة بخصـوص مسح ا;وارد الإقـتصـادية ومسـاعدة
تلك (الدولة العـربيّـة) على نيل اسـتقـلالها (كـذا). الفـرق الوحيـد بb اللقـائb أن ثانيـهمـا ¢ّ

قبل أن يكون لفيصل صفة رسميّة. في حb ¢ّ أولهما وهو ملك على سورية.
وكان (فـيصل) عنـد كلمتـه. فقد عـبر للمـؤ�ر عن وجهـة نظره هذه في مـذكرة قدمـها للمـؤ�ر
بتاريخ الأول من كانون الثاني وبـعنوان "مطالب عرب آسيا" أشار فيهـا الى أن اليهود والعرب
هم قــريبـون جــداً بالدمh وليـس بينهم منـاقـضــة في الخلق والعــادات. وهم في الواقع يـعـتنقــون

مباديء ووجهات نظر واحدة. وجاء في ا;ذكرة أيضاً:
"إن البلاد الـواقعة ضـمن خط �تد من الأسكندريـة الى حدود إيران شمـالاً وجنوباً
الى الأوقـيـانوس الهنديh هي بلاد يـسكنهـا العـرب نعني بهم شـعـبـاً من الشـعـوب
السامـيةّ يتكلم لغـة واحدة هي اللغـة العربية… وأن هدف الحـركات القومـية العـربية
التي كان والـدي يقودها في أوائل الحرب بـعد النداءات ا;شتـركة التي وجـههـا اليه
كلّ من القـيادات السـورية والعراقيـة - هو جمع شـمل العرب وتوحـيدهم في نـهاية

الأمر في إطار أمّة واحدة"
وأبلغ ا;ؤ�ر بأنه يستـثني فلسطb من التبعـية التي حددها وادّعاها ;مـارسة إستقـلال عربيّ.
كان هذا صدى أجوف ;ا كتبه بعد ثلاثة عشر عاماً وهو ملك على العراق. وبدت اللعبة سليمة
في قاعة ا;ؤ�ر. (كـليمانصو) يقف من الصهـيونية موقـفاً صلباً حازماً بعـكس (فيصل). وهو
أيضاً ضـد قومـية عربيّـة استقـلالية الكيـان بعكس (لويد جورج) الذي يرائي في الـعلن ويبدي
استـعداداً للسـماح بأيّ نفـوذ يفلح الفرنسـيون في \ارسـته على حكم (فـيصل) في حb يُـشجع
) من طرف خـفيّ على رفض أي شكل مـن أشكال الصلة مع الفـرنسـيb. والفرنـسيـون (فـيصـلاً
يعلـمــون حق العـلم أنه زبون من زبـائن بريطـانيــا لايخـــرج عن الخطّ الذي تنـتــهــجــه فـي ا;ؤ�ر
ويلازمـه (لورنس) ملازمـة الظلh ولايدعه يغـيب عن نظره متـرجمـاً وصديقـاً ومشاوراً ومـوضع
. و(فيصل) يزداد صلابة في تعامله مع الفرنسـيb اعتقاداً منه أن ثقة وضابط ارتباط ورسـولاً

الانگليز سيساندونه الى النهاية بل حتى المخاطرة بعلاقاتهم مع حليفهم هذا.
واستاق الـفرنسيون عدداً مـن الزعماء السوريb الى ا;ؤ�ر ليـفلّوا بهم من غُراب حُجة فـيصل

ويفحموه. قـال هؤلاء في مؤ�ر الصلح إنه رغم ا;شابهة في اللغة وفي الدين فـالسوريون ليسوا
. وأنهم يستـأهلون دولة لأنفسـهم لا �تّ الى القـوميـة العربيـة بصلة وأن تكون هذه الدولة عربـاً

تحت الوصاية الفرنسية.
ونفذ صبر (كليمانصو) بالأخيرh فصارح (لويد جورج) بلهجة حاسمةٍ بأنّ:

"الرأي العــام الســيــاسي الـفـرنـسي لايدع له أيّ خــيــار في إصــراره على حــيــازة
سـورية. وهو شـخـصيـاً لايهـتم بالشـرق الأوسط كـثـيـراً. إلاّ أن فرنسـا كـانت دائمـاً
صـاحـبة دور كـبـيـر هناك. والرأي العـام الفرنـسي يتوقـع تسوية تـتفق ودور فـرنسـا

وأنّه لايستطيع القيام بأي تسوية مخالفة لهذا الإتجاه"
وأثر عنه قوله ;ن حوله:

"لاh لايسعني التنازل أكثر من هذا. ولويد جورج إنسان مخادع"(٣)
إلاّ أنّ (الوايت هول) اعـتزم لعب كلّ ورقة مـتاحـة يرجو منها ربـحاً - فأوعـز للجنرال أللنبي

بإصدار إنذار كاذب لا أساس له زعم فيه:
"بأن الحرب قد تنشب بb العرب والفرنسيb في أية لحظة"

وابتلع الرئيس الأمريكي الكذبة وحـمل البلاغ محملاً جدياً وباغت رئيس الحكومـتb بإقتراح
إرسال لجـنة الى الشرق الأوسط للتـأكد من رغـبة الأهلb فـي نوع الحكم الذي يريدونه. لم يكن
البـريطانيـون يتـوقـعـون ردّ فـعلٍ كـهـذا. ونظروا إليـه كـالفـرنسـيb بانذهالh إذ وجـدوه اقـتـراحـاً
صبيانياً ساذجاً. لأنهم ما كانوا يعتقدون بوجودٍ لرأي عام في الشرق الأوسط شبيه بذلك الذي

يعُرف في أوروپا وأمريكا. ولم يسعهم غير ا;وافقة.
. إلاّ أن عملهـا وسلطاتهـا شيء آخـر وهذا ما كـانوا يعـرفونه. ومـا تأليف لجنةٍ وسـفـرها شيء�

قبلوا إلاّ إرضاء للرئيس الأمريكيh وكان الطرفان يتسابقان الى خطب ودّه وتحاشي إغضابه.
هذه اللجنة لم تـذهب الى العراقh ولـم تذهب الى مـصر وكـلاهمـا في قـبضـة بريطانيـا. وكـان
البريطانيون قد أعلنوا مصـر محميّةhً ونجحوا قبلها في ضمان اعـتراف الولايات ا;تحدة ببسط
حكمـهم عليـهاh الأمـر الذي كـان له أثره الحـاسم في إبقـاء ا;سألة ا;صـرية خـارج جـدول أعمـال
مؤ�ر الصلح(٤)h كمـا سبق لهـا أن بسطت نفوذها على إمـارات الخليج الفارسي وسـاحل جزيرة
(٣) ليـــونارد بيـكر Leonard Baker: «برانـديس وفــرانـكفـــورتر Braandis and Frankfurter» نيـــويورك ١٩٨٤

ص١٧١.
(٤) كريستوفر أندرو: (أوج التوسع الفرنسي)5 ا:رجع السالف5 نيويورك ١٩٨٤.
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العرب الجـنوبي خلال القـرن التاسع عـشر(٥) واتخذت من (ابـن سعود) و(الشـريف) صنائع في
بلادٍ لايتصور قط أن تصل إليها لجنة تقصي حقائق أو استطلاع رأي عام فيها.

ورفض (كليـمـانصـو) إرسال مـشـاركb في اللجنة. وكـبح (لويد جـورج) جـمـاح حصـانه وقـد
تبb له بعــد هذا أنه مـضى في مناهـضـة فـرنسـا الى أبعــد \ا يجب وقـد يؤدي اسـتــرسـاله الى
انهـيار مـؤ�ر الصلح وسـقـوط سـقفـه على رؤوس أهلهh فـامـتنع هو الآخـر عن ا;شـاركةh واتخـذ

قراراه هذا فجأةً ومن دون سابق �هيد أو إنذار.
وصلت هذه اللجنة التـي عرفت باسم عـضـويها (كنِگْ - كـرين King - Crane) الى سورية
وفلسطhb حيث كان الضبـاط البريطانيون في مركز يسمح لهم بانتقاء من سـيمْثل أمام اللجنة
ومن سـيُسـتـبعـد. وحَـميَ غضب الفـرنسـيb لهذا الـتاكـتيك. إلاّ أن الـتقـرير الذي وضـعتـه تلك
. ولـم يحظ بدور رسميّ على أنه زاد من النـفرة اللجنة لم يُعـبأ به ولم يوضع مـوضع اعتـبار قطّ

والعداء بb فرنسا وبريطانيا.
كـان الرئيس الأمـريكي تنبـأ بأن أي سلام لايدوم إن لم تُـ´َ أسسـه على شـروط عادلـة لجمـيع
الأطراف ذات العـلاقـةh وإن لم يؤخـذ مـبـدء حق تقـرير ا;صـيـر مـأخـذاً جـدّياً بالنسـبـة للشـعـوب

الخاضعة لدول أجنبية في أوروپا وفي آسيا بنوع خاصّ.
كـانت فـرنسـا وبـريطانيـا تتـصـوران بأنهـمــا سـتـسـتـأثران بتـقـرير شـروط مـعـاهـدة الصلح مع
الأتراك. إلاّ أنهـمـا واجـهـتـا في مـؤ�ر فـرساي أطرافـاً عـديدة �ثـل ناطقb باسم الشـعـوب التي
أخـضعـهـا العـثـمانيـون لحكمـهمh فـفـضلاً عن الوفـود ا;تنافـسـة القـادمة مـن أرمينيـاh ووفـدين

كرديhb وآخر آشوري وثلاثة وفود عربيّةh كان هناك سبعة وثلاثون وفداً مستقلاً آخر.
عشرة آلاف قاصدٍ زخرت بهم پاريس وضاقت على رحبها. كلهم قدم من أجل ا;ؤ�ر.

ووضعت على الطاولة العهـودh وا;عاهدات والإتفاقاتh والتوصيـات وهي كثيرة(٦). وادعى
h(لويد جورج) أن مـعاهدات پاريس تصمنت أكبـر قدر من التحرر القـومي للشعوب ا;ستـعبدة
. وأن ليس هناك تسوية سلميّة حررت مثل هذا العدد يفوق ما سجلته أية تسوية �ت بعد حربٍ

من قـبــضـة الطغــيـان كـتلك الـتي حـصلت العــام ١٩١٩ في پاريس(٧). وبلغ به الحنـق منتـهـاه
وبشكل خاص عند الإدعـاء بأن بريطانيا لم تبرّ بالوعد الذي قطعـته للشعوب الناطقـة بالعربية

فكتب:
"بَرّ الحلفاء بالوعـود التي تضمنتهـا تلك التصريحـاتh وأوفوا بعهـودهم ا;قطوعة
كاملةً. ليس هناك من فـاق الحلفاء بدافعٍ من إخلاصٍ بحت - في الوفاء ·ـا التزموا
به للشـعـوب ا;ضطهدة و·قـدار مـا فعلـناه للعرب. وإن نحـن وضعنا مـوضع إعـتبـار
تلك التـضـحـيات التي بذلـها الحلفـاء ولاسـيـمـا بريطانيـا وإمبـراطوريتـهـا - فليس
للعـرب أن يتظلمواh إنهم نالوا إسـتقـلالهم في العراق وفي الجـزيرة العربـيّة والأردن
وسـورية في حـb أن مـعظم الشـعــوب ا;نتـمـيـة لـلعـروبة حـاربت الـى جـانب الأتراك
مضطـهديها وأخصّ بـالذكر منهم عـرب فلسطb الذين قاتلوا من أجل إبقـاء بلادهم

خاضعة للحكم التركي"(٨)

¿¿¿
في ١٣ أيلول ١٩١٩ وبعـد أن نفـد كلّ ما في جـعـبة البـريطانيb من حـيل ومناورات لإبقـاء
فـرنسـا بعـيـدةً عن الشـرق الأوسطh أعلنـت حكومـتـهم بأنهـا سـتـسـحب كلّ قـواتهـا من سـورية
bوحده ·واجهة الفـرنسي ( إبتداءً من شـهر تشرين الثاني. وكـانت عند كلمتهـا. تركت (فيصـلاً

وقالت إنها أوفت بتعهداتها للجهتb وما عليها من لوم أو تثريب.
) ورهطه لا �لـكون من قـوةٍ تســتطيع إدعـاء مــخـجل! هم يعــرفـون حق ا;عــرفـة أن (فـيــصـلاً
مـواجهـة الفـرنسـيb… أولئك الذين اخـترعـوا قـصّـة ا;ائة ألف مـقاتل التي يـتألف منهـا الجـيش
السـوري. وعَــدّ جـمـاعـة ا;كـتب العـربي في القــاهرة هذا الإنسـحـاب خــيـانةً وغـدراً مــثلمـا رآه
(فـيـصل). وقـتـذاك كـان (كـليـمـانصـو) مـسـتـعـداً للـقـبـول بـ(فـيـصل) ملكاhً لـو أنه لقـيـه في
مـُتنصفّ الطريق ووافق علـى إجراء مـفـاوضـات يعـترف بـنتيـجـتـهـا بالأقلّ ا;مكن من الشـروط
الفرنسـية. وهي: الإذعان والتـسليم بحق فرنسـا في حكم لبنان الكبيـرh وأن تكون سورية دولة

موالية لفرنسا �نحها مركز الدولة ا;فضلة (كما حصل في العراق فيما بعد).

(٧) أفــتـتـح مـؤgر پـاريس رسـمــيــاً في كــانون الثــاني ١٩١٩ إلاّ أن القــرارات ا:تــعلقــة ]صــيـر الإمــبــراطورية
العـثـمـانية w الـتوصل الـيهـا في مـدينة (سـان رrو) بالريڤـيـرا الإيطاليـة في نيـسـان ١٩٢٠. وقـد ألغت هذه

ا:عاهدة ضمناً معاهدة (سيڤر) التي وقعت في ضاحية (سيڤر) بپاريس في ١٠ آب ١٩٢٠.
(٨) مذكرات لويد جورج: ا:رجع السالف5 الص ٧٢٣-٧٢٤.

(٥) كذلك نجحت بريطانيا في استبعاد إيران من أعمـال ا:ؤgر بعد أن بسطت عليها نوعاً من الحماية بالأتفاق
مع فرنسا في ١٩ آب ١٩١٩.

(٦) من ذلك إتـفــاق القـــسطنـطينيـــة للعـــام (١٩١٥)5 ومــعــاهـدة لندن (١٩١٥)5 وتعـــهــدات مكـمــاهون - حـــس�
(١٩١٥-١٩١٦) واتفــاق سـايكس - بـيكو- سـازانـوف) (١٩١٦) واتفـاق ســان جـان دي مــوري� (١٩١٧)5
ووعـد بـلفـور (١٩١٧)5 تعــهـدات هوگــارث للشـريف (١٩١٨)5 وتـصـريح الدول الســبع (١٩١٧)5 والتـصــريح
الأنگلوفـرنسي (١٩١٨)5 ونقـاط ولسن الأربـع عشـرة5 والخـاgات الأربع (٤ gوز) 5١٩١٨ والخـصـوصـيـات

الخمس (٢٧ أيلول ١٩١٨) وغيرها من الإتفاقات ا:عقودة أثناء الحرب للشعوب والعهود ا:قطوعة لها.
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) بb نارين. إذ وجــد نفــسـه وسطـاً بb قـوى مــتــصـارعــة. هذه الشــروط وضــعت (فـيــصــلآً
فالقـوميون العرب الذين أسكرتهم خـمرة فوزٍ لم يشاركـوا فيه ولاسيـما الدمشقـيون منهم الذين
يدّعـون بأنهـم أتبـاعـه في حb لاتربطـهم به رابطة مـاh كـانوا عـلى اسـتـعـداد لتـركـه يـطلق على
نفـسـه صـفـة الحـاكم عليـهـم شـريطة أن لايدع للفـرنسـيb أي سـيطرة عـلى البـلاد. في حb كـان
الفـرنسـيـون مـستـعـدين لتـركـه يطلق على نفـسـه الحـاكم شـريطة أن لايحـول دونهم ودون دخـول
البلاد. و(فيصل) الغريب في الأرض السورية لايجد أمامه من سبيل غير مفاوضةٍ كلّ ما كان
يأمل منهـا هو الحـصول علـى بعض التنازلات من الحكومـة الفـرنسيـة ثم مـحاولة الحـصـول على

بعض التنازلات من المجاهدين القوميb في دمشق.
bفي تلك الـفـتــرة وبعـد عــام ونصف عـام من نـهـاية الحــرب بدت دمـشق مـلتـقى الســيـاســي
والعـسكـريb العـثـمـانيـb ا;تـقـاعـدين الناقــمb الحـائرين ا;تـقــاطرين من البـلاد العــربيّـةh وهم
يتـدافـعـون با;ـناكب ويتـسـابقـون في مـعـركــة التـقـرب من مـراكـز السلطةh يـتـبـارون في إظهـار
عـواطفـهم القـومـيّـة وإخلاصـهم لـلقضـيـة العـربيـة وقـد سـرت فـيـهم حـمىّ القـومـية والإسـتـقـلال
العــربيb ســرياناً أعــمــاهم عن رؤية الواقـع. مـعظـم هؤلاء القــوم ولانفــضح سـِراًّ كــانوا أعــداء
للحلـفـاء الى آخــر مـرحلـةٍ من مـراحل الحــربh يدافــعـون عن كــيـان الإمــبـراطوريـة العـثــمـانيــة
ووحـدتهـا. إنهم الآن يدافـعـون عن الحـقوق القـومـيـة العـربيّـة. والعـداء واحـد� وإن اختلـف سبـبـه

ومأتاه الآن.
أمام الضغط ا;زدوج ا;تـزايد ومن أجل مقابلة العناد الفرنسيh دعا (فيـصل) الى مؤ�ر عام
سوريّ بشعور مفهوم بأنه غريب عن دمشق وسوريةh و;عرفته ·باديء الرئيس الأمريكي. وكان
يقصد من عقد ا;ؤ�ر أيضاً تثبيت ا;طالب التي هيأها ;ؤ�ر الصلحh وكذلك ليبرهن للمؤ�ر بأنه

الناطق الحقيقي باسم الشعب الذي يسكن سورية.
والتأم ا;ؤ�ر السوريّ العام في ٦ من حزيران ١٩١٩.

bأمـر واحــد غـاب عن أدراك (فــيـصل) وهو ضــرورة السـيطرة علـى إتجـاهات المجلس بـتـأم
bله مـسـتـعـدين للمـوافقـة على الإمـتـيـازات التي سـيـضطر الى النزول عنهـا للفـرنسـي bمندوب

�شياً مع الوضع الدوليّ.
الحـرس التقليـدي القد¾ ا;تكون من أسـر سوريـة ا;تنفذة الحـاكمـة في كلّ من دمشق وحـمص
وحماه وحلب(٩). وهم قبل وجود (فيصل) موالون للعثـمانيhb بقي معظمهم أعداء لـ(فيصل)

ورهطه وللجــمـعـيـات الـقـومـيـة من العــسكريb وفـازوا ·قــاعـد في ا;دن الأربع وغـيــرها. لكن
جمـعيات القـوميb ا;تطرفb ونواديهم نجـحت في القبض على ناصـية ا;ؤ�ر بعد عـقدها صفـقةً

مع عناصر من الحرس التقليدي القد¾(١٠).
أعـضاء جـمعـية العـهد وهي واحـدة من جمـعيـات ثلاث(١١) يسـيطر عليهـا ضبـاط عراقـيون
bإنحصر اهتمامهم ·ستقبل بلادهم. وأمّا النادي العربي الذي يسيطر عليه مندوبون من فلسط
. فقد كـرس أعضاؤه جـهودهم في إرغام (فـيصل) وهو هيئـة معادية للصـهيونيـة عداءً محكمـاً
على التنكر للوعـد الذي قطعـه بخصـوص استـقرار الـيهـود في بلادهمh وكان عـدد من أعضـاء
لجنتـه الـتنفـيـذية يحــتل مـراكـز هامــة في حكومـة (فـيـصـل) طوال فـتـرة الحـرب. وكــذلك حـقق
الفلسطينيـون لأنفـسهم مـركز ثقلٍ في (حـزب الإستـقلال) ذي الـقاعـدة الشعـبيـة الواسعـة. وهو

حزب أسسه النادي القومي وكان أكثر مَن برزوا من جميع الكتل والجمعيات التي ذكرناها.
لم يكن هناك أي تردد في ا;صـادقـة على قرارات ا;ؤ�ر ·ـا يشبـه الإجمـاع(١٢): الدعوة الى
إنشاء دولـة موحّدة في (سـورية الطبيـعيـة) ويضمنهـا فلسطb ورفض كلّ من إتفاق (سـايكس
بيكو سازانوف) ووعـد بلفور. وا;وافقـة على اعتلاء فيـصل عرش سوريةh ملكاً دسـتورياً �لك
ولايحكم وإقـامة نظـام حكم د�قراطي نيـابي كـتلك الأنظمـة السائدة في الد�قـراطيـات الغربيـة

سواءً بسواء.
في الوقت الذي أعلنت دول الحلفاء في (سان ر�و) عن نيتها وضع الأقطار الناطقة بالعربية
تحت الوصاية مقسـمةً بb فرنسا وبريطانياh كان (فيـصل) قد نفض يده من ا;ؤ�ر بعد أن عيل
. ولخـيـبـة أمله في أن يرى سـورية تحت الوصـاية صـبـره في قـسـاوة واقع �ليـه الظرف السـيـاسيّ
البريطانية أو الأمـريكيةh وتطلعاته في ا;ساندة الصهـيونية ضدّ مطالب فرنساh قـرر نهائياً أن

لايكون ضمن ا;شهد الدرامي في دمشق. وشدّ الرحال الى پاريس.

= والبـرازيون5 وآل اليـوسف والـگيـلانيـون5 والجـزائريون5 وآل الداعـوق5 وآل القـوتـلي5 والعظمـة5 وآل سـلام5
والصلح وغيرهم… (بينهم عدد كبير من الأسر ذات أرومة غير عربيّة).

(١٠) أيلي خضوُري: ا:رجع السالف. مطبعة كمبردج ١٩٨٣ ص١٥١.
(١١) القحطانية والفتاة.

(١٢) ذكـر ا:ؤرخــون أيضـاً أن فكرة ا:ـؤgر لم تكن ]بــادأة من (فـيـصل)5 بـل كـانت فكرة الســاسـة والقــومـي�
السوري� الذين سـلمّوا بشرعـية gثيل فـيصل في مـؤgر الصلح5 وأرادوا إعطاءه صفـة رسميّـة. و�ا يذكر
في هذا الوقـت الذي كـان ا:ؤgـر الذي عـاد الى الإنـعـقــاد في آذار يتــدارس مـواد القــانون الأســاس للدولة
الجديدة عن طريق لجنةٍ برئاسة يـاس� الهاشمي. قرر المجلس الأعلى :ؤgر سان رrو إنتـداب فرنسا على

لبنان وسورية5 وإنتداب بريطانيا على العراق وفلسط� وشرق الأردن. (٩) على سبـيــل الـمثـال لا الحصــر: الأتاسـيّون5 وآل العظم5 وآل النشـاشيبي5 والأرسـلانيون5 والحـورانيون5 =
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وفي أوائل كـانون الثاني ١٩٢٠ تـوصل الى اتفاق سـرّي مع (كليـمانصـو). ارتؤي أن يكون
سرّيـاً لأن رئيس الحكومة الفـرنسيـة كان يعـتزم دخـول معـركة إنتخـابات رئاسـة الجمهـورية. ولم
يكن بوسـعـه إعطاء خـصـومه سـلاحـاً يشـهـرونه بوجـهـه أثناء ا;عـركةh بـادعائهم أن مـوقـفـه من
سـورية لم يكـن يتـفق ومـصلحـة البـلاد وإنه فــرّط بهـا. قـضى هذا الإتفـاق بأن يُســمح لفـيـصل
بإقـامة دولـة مسـتـقلة ·سـتشـارين فـرنسيـb فحـسب. والمخطط كله كـان يؤول الى وضع البـلاد

تحت وصايةٍ أخفّ شروطاً بكثيرٍ من الوصاية التي فرضت على العراق فيما بعد.
كانت شـروطاً سخـية لايقبل بهـا أي واحدٍ من صـانعي السيـاسة في فرنسـا. وليس بينهم من
يوافق على أن يتـمتع السـوريون بأيّ درجـة من الاستـقلالh بل حـتى أن يقـبلوا ببقـاء (فيـصل)

ا;والي للبريطانيb في سورية ناهيك باعتلاء عرشها.
فـشل (كليـمـانصـو) في الإنتخـابات فـاعـتـزل الحكم وطلق العـمل السـيـاسي طلاقـاً بائناً في
كانون الثـاني ١٩٢٠. وحلّ محلّه (الكساندر مِـلّلران) وهو زعيم كتلةٍ اسـتعمـارية ا;نحى قوية
الجانب يدعمـها الپر;ان. ولم تجد حكومتـه نفسها ملزمةً بـتطبيق إتفاق (فيصل - كليـمانصو)
ولا كـان همـهـا قــلامـة ظفـر مـسـألة المحـافظـة على مـاء وجـه بريطانيــا في الشـرق الأوسطh أو
إحترام تعهداتها للآخرين(١٣) فبقي أمل (فيصل) الأخير مرتهناً بأن يشعر الفرنيسون بضرورة
تطبيق الاتفـاقيـة عند علمهم بها وأن يكـون القوميـون في سورية مسـتعدين لـلرضا بها. فـترك
پاريس ووصل دمشق في ١٤ من كانون الثاني ليجد القوميb العرب غير مستعدين لقبول أي
دور فـرنسي في شـؤون سـوريـة. فـأنذر واحـدة من الجـمـعـيـات العـربيـة بأن رفـض الإتفـاق يعني

الحرب مع فرنساh فكان جواب الجمعية:
"نحن مستعدون لإعلان الحرب على فرنسا وإنگلترا معاً"(١٤)

وبعـد أيام قـلائل صـوت ا;ؤ�ر السـوري بالإجمـاع على رفض الاتفـاق. وبعـد هذا الفـشل راح
(فـيـصل) يعدّل من مـوقـفـه ونهـجهh فـتـحـدث وكأنه يقـصـد العـمل مع القـومـيb ونقل عنه في

شباط من السنة عينها قوله في حديث له:

"الفوز باستقلال عربي تام ضدّ نيات فرنسا ولو كان بحدّ السيّف"(١٥)
محض د�اگـوگية قـصد منها مـباراة د�اگوگـية القومـيb لكسب مساندة الأوسـاط الشعبـية.
أقـوال جـوفـاء تتـجـاهل الواقع وتتـسم بكثـيـر من الـتهـور وعـدم الفـطنةh وبb الحـمـاسـة النارية

والفشل والخيبة يكون الوقت قصيراً دائماً عند القوميb العرب كما سنرى.
في الخـفـاء نشط (فـيـصـل) جـداً للتـقـرب الى الفـريق المحـافظ مـن الحـرس التـقليـدي والأسـر
العريقة لكسبهـا والحصول منها على مساندة سياسية أزاء فـرنسا. هؤلاء أعداؤه القدماء الذين
وجـدوا مصـالحهم ونـفوذهم مـهددين بـإندفاعـات القومـيhb مـا لبثـوا أن انحـازوا الى (فيـصل)

الذي أقنعهم بتأليف حزب جديد أطلق عليه اسم (الحزب الوطني).
في العلنh دعـا هذا الحزب الى اسـتقـلال سورية الطبـيعـية أو (الكبـرى) كمـا سمّـاها. ولكنه
كان مـستعداً في السـر للقبول باتفـاق (فيصل - كليمـانصو): مجـرد (استقلال) فـحسب. ولم
يصرّ على صـيغة (إسـتقـلال تام) وهي الصيغـة التي تبنتهـا قرارات ا;ؤ�ر. وكذلك كـان الحزب

مستعداً لقبول الحضور الصهيوني في فلسطb(١٦) وطناً.
¢ّ تأليف الحـزب قـبيل انعـقـاد ا;ؤ�ر العـام. وشعـر القـوميـون المجـاهدون ·ا بيُتّ. ولاسـتبـاق
(الحــزب الوطـني) في العــمل والـنشــاطh وقــبل تـنظيم قــواهh بـادرت كــتلهم الى دعـــوة ا;ؤ�ر
للإنعـقــاد وصـوّت على القـرارات التي ســبق ذكـرها(١٧). في الوقت ذاته واجـه وفـد� فلـسطيني
الحاكم العـسكري البريطاني في القدس بقـرار مقاومـة الحركة الصـهيونية وبـأنّ فلسطb ستكون
جزء من الدولة السورية ا;رتقـبة. وبادرت الكتلة العراقية بعـقد إجتماع خاصh ¢ّ الإعـلان فيه
عن استـقلال ولايتي بغـداد والبصرة بدولة واحـدة ونصب الأميـر (عبدالله) شـقيق فيـصل ملكاً

عليها(١٨).
بوغـتت بريطانيـا بقـرارات مؤ�ر دمـشق رغم اسـتـيائهـا من مـوقف فـرنسا ا;تـعـصب وبادرت

Britain, France and the بريطانيا وفـرنسا وعـرب الشرق الأوسط) :Jukha Nevakivi (١٥) جوخـا نيڤـاكيـڤي
Arabs of the Middle East 1914-1920) لندن ١٩٢٠ ص٢١٦.

(١٦) فيليب الجوزي: «الوجهاء الحضـريون والقومية العربيّة Urban Notables and Arab Nationlism» مطبعة
كمبردج ١٩٨٣ ص ٦٦.

(١٧) جوخا نيڤاكيفي: ا:رجع السالف5 ص٢١٧.
Faundation of ر القاهرة في ١٩٢١g(١٨) آرون ا. كليمان: أسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤ
the British Policy in the Arabs World: The Cairo Confernce of 1921» مطبعة جون هويكنز 5١٩٧٠

ص٢٢١.

(١٣) بخلوّ سورية من التواجـد البريطاني5 بات الجوّ ملائماً ليفـرض الحلفاء جميعاً شـروطهم على الإمبراطورية
العثـمانيـة5 الأمر الذي ادّى الى تقـسيم أسلابهـا على الدولت� العظيـمت� وهي بلاد الشرق الأوسط الـناطقة
بالعـربية أمّا بالنـفوذ أو ]قتـضى معـاهدات أو بطريق الإنتداب. فـبمـوجب معـاهدة سيڤـر (آب ١٩٢٠) التي
وقـعـهـا السلطـان مـحـمـد السـادس مـتـردداً منحت أرمـيـنيـا اسـتـقـلالاً وأعطى كـردسـتـان حكـمـاً ذاتيـاً ومـثله

للكلدوآشوري�.
(١٤) أندرو م. كريستوفر: (أوج التوسع الفرنسي). ا:رجع السالف5 ص٢١٥.



325326

بتــحـذيـر (فـيــصل) من الآثار الخطـيـرة التي ســتنجـم عن اتخـاذ أيّ خـطوة عـمـليّـة لـوضع تلك
القـرارات مـوضـع تطبـيق(١٩). إلاّ أن (فـيـصل) الذي بـان عـجـزه عن السـيطرة عـلى ا;ؤ�رh لم
يقف عند حَدّ إعطاء الضوء الأخضر لأتباعه وللقوميb لشنّ حرب أنصار ضد القوات الفرنسية
وا;يليشـات ا;سيحيـة المحليةّ ا;والية التي جنّدها الفـرنسيون في حـينهh ونشرها على طول خطّ
السـاحلh بل أقـدم على طلب ا;سـاعدة من تركـيـا الكمالـية التي كـانت قـواتها وقـتـذاك تكيل
ضـربـات ناجـحـة لـلفـرنســيb في (كـيليـكيـا). ومنع (فــيـصل) وحلفــاؤه الجـدد من المجــاهدين
القـوميـhb الفرنسـيb من اسـتـخدام سكة حـديد (حلب) فـحـيل بينهم وبb تعـزيز قـواتهم هناك

بنجدات بريّة وأرغموا على إرسالها الى (كيليكيا) بحراً.
ونشـأ حلف وتـعـاون عـملي غـيـر مـعـلن رسـمـيّـاً بb تركـيــا الكمـاليـة والقـومــيb العـرب في
سـورية. وبقـوا لايفهـمـون كم كـان وضعـهم ووضع (فـيـصل) يعـتمـد على ا;سـاندة البـريطانيـة.
هؤلاء الذين أعلنوا اسـتقـلال ولايتي بغـداد والبصـرة لم يدروا بأن عمـلهم هذا ا;بتـسر سـيحـمل
بريطانيـا على مـساندة فـرنسـا بالأخيـرh والتـسليم لها دون اعـتـراض - الهيـمنة على ا;قـدّرات
السـورية. وأنه يتـسـبب في عـودة الصـفـاء والوئام ثـم التـعاون بـb الحليـفb على مـائدة الشـرق

الأوسط. وكانت قد تقطعت بينهما الأسباب خلال اجتماعات مؤ�ر الصلح.
و(لويد جـورج) بالذات الذي كان يـفرك كـفيـه فـرحاً للتـحدي الـذي أبداه السوريونh لم يجـد
بالأخير مندوحةً من مساندة فـرنسا فيما انتوته. أجلh كان قوميو البـلاد الناطقة بالعربية أكثر
سذاجـةً وأقل تبصراً بالعواقب في شـؤون السياسة الـدولية ومنعرجاتهـاh أكثر سذاجـة \ا يتوقع
منهم فـي تلك الظروف. وكّل ا;ســألة هي أن الشــعـور القــومي والحـاجـة الـى التـحــرر على هذا
الأســاسh لم ينمُ عندهم Åـوّاً طبـيــعـيــاhً وإÅا جــاء في حلم ليلة صــيف قــائظ على بســاط ريح
بريطاني. لم يـحاربـوا من أجله ولم يضـحـوا ولم يدفـعـوا فـيـه ثمناً كـذلك الثـمن الذي اعـتـادت

الشعوب والأÆ دفعه من أجل قضاياها ا;صيرية الكبرى.
كـان أوّل اهتمـام للفرنسـيb فـصلُ القومـيb السوريb عـن الزوج التركي الجـديد وفصم عـرى
الحلف الخطر مع مـصطفى كـمـال. فـأسرعت الحـكومة بإرسـال وفـدٍ الى (أنقـرة) مـقرّ قـيـادة هذا
الثـائر وعاصـمتـه الجـديدةh ونجح (روبير دي كـاي) كـبيـر ا;مثلb فـي سورية ورئيس الوفـد في

عقد هدنة مؤقتة معه.
بعد هذا وعلى أثر جلاء القـوات البريطانية وتحييد لندن وخروج أمـريكا من ا;يدانh أصدرت

پاريس أمـراً في ٢٧ من أيار ١٩٢٠ للجنرال (گـورو) قـائد قواتهـا في بيـروت بالتـهيـؤ ;نازلة
قوات الجيش العربي. وفي الرابع عشر من �وز وهو يوم الإحتفال بسقوط الباستيل في ١٧٨٩
وانطلاقـة الثورة الفـرنسيـة وجه (گـورو) إنذاراً لفيـصل فيـه شروط لا�كن القـبول بهـا على أية

حال ومنها نزع سلاح الجيش العربي وحلّه.
مع هذا بادر (فـيصل) الى إبلاغـه بقبـولها - لاشك إنه كـان قد فـقد السـيطرة على أعصـابه
إذ وضع نفـسـه تحت رحـمــة القـومـيb الذين هيـجـوا علـيـه دمـشقh إلاّ أن (گـورو) ووفْقَ أوامـر
مـباشـرة من پاريس تأمـره بتنفـيـذ خطة الزحف رغم وصـول موافـقـة (فيـصل)h بادر الى العـمل
. إلاّ أن الجنرال (گـورو) تغلب على تردده وكـأن ا;وافقـة غـير كـافـيةh وتردد (دي كـاي) قليـلاً
وأجـاب (فيـصل) بان استـسـلامه جـاء متـأخـراً فقـد سبق وتحـرك الجـيش نحو دمـشق. آنذاك لم
يكن للفرنسـيb قوات كبيـرة تكفي لقتالٍ ما مـهما كان حجـمه وجديته. وسـاء ا;وقف الفرنسي
أيضاً عندمـا نقضت تركـيا الكمـالية الهدنة واتضح الخطـر العظيم الذي تتعرض لـه الحملة وبدا
bنَصبَه عَدوّان. إلاّ أن آلهة الحظ بل خـور عز�ة القومي bوقـعوا في كم bللحظةٍ وكأن الفرنسي
بالأحــرىh خـدمـهـم بشكل فــاق تصـور الجنرال (گــورو). وحـقــيـقــة الأمـر هي أن ذلك (الجــيش
العربي) الذي قدّرته لندن ·ائة ألف ذاب جملةً وتفصيلاً كما يذوب الثلج بقدوم الربيعh وذهبت

ريحه مع أصداء صراخ وهتاف متظاهري دمشق الذين غصت بهم شوارعها.
لم تجد القوات الفرنسية لعجبها الشديد أي مقاومة.

لم تكن هناك مـواجـهـة. لم تحـاول أي مـجمـوعـة مـسلحّـة الوقـوف في وجـه الزحف الفـرنسي.
ومـهـمـا كتـب ا;ؤرخـون العرب مـن إشادة بـا;عارك الخـيـاليّـة وكل مـا نسج خـيـال القـومـيb من
روايات التـضحـيات والشـجاعـة في ا;عارك الضـاربة… فهـذا هو الواقع مع الأسف. كان مـعظم
القـوات الفـرنسـيـة يتـألف مـن جنود سنغـاليb بإمـرة ضـبـاط فـرنسـيb. واقـتـضـت خطة الزحف
باختـيار أقصـر الطرق ا;ؤدية الى دمشق وأشدّها خطراً فـي عb الوقت. فقد تقـدم عامل الوقت
على عامل الحـذر ولصالح ا;باغتة. ووجـب على القطعات ·قتضى ذلك أن تخـترق شُعُبـاً جبلية
صـعبـة و�رّ بخـوانق. وكـان بالإمكان وبحـرب أنصـارٍ منظمـة تشرف علـيهـا قـيادة لاتحـتـاج إلى
كـفاءة عـالية أو عـبقـرية عسكريـة - تشتـيت شمل القـوة الزاحفـة التي تتـألف من فرقـتb غيـر
كاملتb (بحدود ١٤٠٠٠ جندي) و�زيقها دون عناء في تلك الشـُعبُ الجبليةh إلاّ أن بقايا قوة
(فـيصـل) وقومـيي سـورية ا;تطوعb وا;يليـشـيـا انتظرت الفـرنسـيb حتـى خرجـوا الى السّـهل
وعندمـا ظهر في الأفق سـرب من الطائرات الفـرنسيـة راح يحـوم فوق (فـيصل) وأتبـاعه وفـوق

(١٩) ا:رجع السالف5 ص٢٢٣.
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دمشقh فدب الخـوف في نفوس أولئك الذين كانوا قبل أقلّ من سنةٍ واحدة جنوداً عـثمانيb مع
(الباش بزق: ا;يليشا) البدو وولوا على أعقابهم دون مقاومة.

هذه الحادثة سـميت في كتب التاريخ باسـم معركة (مـيسلون) وهي ضاحيـة لدمشق. وخلدت
hفي الكتب ·قـتـل وزير الدفـاع الذي سلَّ سـيـفـه وراح يهـيب بالفـارين ويـحـثـهم على الصـمـود
( فـصرعـتـه رصـاصة طائـشة. وبعـد ثلاثة أيام دخلت هـذه القوات دمـشق وأمـرَ القـائد (فـيصـلاً
·غـادرة البـلاد فـتـركــهـا بعـد يومb مع نفـر من أصـحــابه وخلصـائهh حـزيناً كـاسـف البـال ينعي

مصيره لائماً قوميي دمشق أكثر من لومه المحتل(٢٠) وأعلن (مللرّان):
"إن سورية كلّها صارت في قبضة فرنسا والى الأبد"(٢١)

وباشر الفـرنسيـون في تقطيع سورية الى وحـدات سيـاسيـة صغيـرةh فخططت حـدود ما دعـته
بلبنان الكبـير(٢٢) وهو لبنان اليـوم وجعلتـه كيـاناً واحـداً ·وجب قرار اتخـذ في الأول من أيلول

١٩٢٠. وهو تقـريباً عـb الحدود التي رسـمـها اتفـاق (سـايكس بيكو سـازانوف) بإضافـة ا;دن
السـاحليـة (بيـروت وطرابلس وصـيـدا وصـور) ووادي البـقـاع. وليس فـي هذه ا;ناطق وا;دن مـا
كان ضـمن متـصرفيـة (جبل لبنان) العـثمانيـة. حيث تركـزت القوى ا;سيـحيـة. أضاف ضَمّ هذه

ا;دن وا;ناطق اليهم عدداً كبيراً من السنيّة والشيعة.
وإذا كــان هذا الامــتــدادُ والضمُ الـسـبـب الذي أدىّ الى ســفك الدمــاء في الـعــقـديـن الثــامن
والتاسع من هذا القـرنh حيث هوجم ا;سيـحيون في بلادٍ باتوا فـيها قِلّة. وسواء في الأمـر أكان
الاحتـراب من عمـل ا;ارونيb الخائفb على مـركزهم السـياسي وا;تطـيرين من أشـباح مـستقـبل
مظلم اتخـذت فـيـه القـومـيّـة العربـية ثوبـاً دينيـاً وطابعـاً جهـادياhً ونضـت عنهـا ثوب الدين للّه
والوطن للجـمـيع. أو كـان نـتيـجـة الـسـياسـة الـفـرنسـيـة والضـغـوط الفـرنسـيـةh أو بسـبب نزوح
الفلسـطينيb وصــيـرورتهـم عـامل إقــلاقٍ ديني وســيـاسي. مــدّ الأيادي وا;صــالح التي دفــعت
الجنرال (گورو) الى اتخـاذ قرار لم يكن ·قدور أحـدٍ أن يتنبأ با;صـائب والمخاطر التي سيـجرّها

على رؤوس أبناء البلادh أو ان يقدرّها تقديراً كاملاً.
السـهولة التي ¢ّ بهـا احـتلال دمـشق يبدو أنـها فـضحت دعـوى (فيـصل) والقـوميb العـرب
بأنهـا عــمليـة خـداع لجـأ إليـهــا البـريطانيـون لكفّ يـد فـرنسـا عن سـورية. ورغم الانـتـفـاضـات
ا;سلحـة والإعتـصـابات العنيفـة المحليّـة التي تخلّلت فـترة الإنتـداب الفـرنسي على سورية ومـا
أريق فيهـا من دماءٍ وأحدثت من أضرار وخسـار. وبإخراج الإصرار الفرنسي على حـيازة سورية
bيكون من الطبـيعي جداً أن يحملّ التاريخ مـسؤولية ما حصل كـلاً من البريطاني hمن ا;عادلة
. أمـا أصـولها فـالبـريطانيـون وحدهم هم الذيـن يتحـملون والقـوميb العـرب في سـورية مناصـفةً

مسؤوليتها.
. تخلوا عن الكُردh وتخلوا عـن الآشوريhb كـمـا تخلوا فـيمـا بعـد فـعلوا ذلك مـراراً وتكراراً
. وشجعوا القومـيb في سورية الى عن شريف الحجـاز بعد ان نفخوه وزادوه في حـجمه أضعافـاً
الحد الذي دفعهم فيـه قصر عقلهم السياسي الى الإعتقاد بأن بريطانـيا ستكون لهم ظهيراً عند
مثـار النقع. والنتـيجـة? بكل ما فـيها مـن غرابة وطرافـة أليمـة. أن القوميـb صاروا من ناحـية
ينعـون على البـريطانيb خـذلانهمh والفـرنسـيـون من جـانبـهم يلومـون البـريطانيb لأنهم نصـبـوا

. والعرب جميعاً يلومونهم لأنهم تخلوا عن (فيصل)! فيصل ملكاً

= إدارياً خـاصاً للجـبل5 قضى بـأن يكون  لبنان متـصرفـيـة تتمـتع بحكم ذاتي. يع� لهـا متـصرف مـسيـحي
على ان لايكون من أهل البلاد.

(٢٠) روى أحد مرافقيه في ا:طار بدمشق5 إنه كان يردد هذا البيت ]رارة وأسف:
وَمّن رعى غنَماً في أرضِ مَسـبعةٍ   ونَام عنها5 تَولىّ رعيـها الأسدُ

(الأرض ا:سبعة التي تكثر فيها الوحوش أي الضواري) والقصد مفهوم.
(٢١) أرون س. كليمان: ا:رجع السالف. مطبعة جون هوبكنز ١٩٧٧ ص٥١.

(٢٢) دخل ما دعي بـلبنان الكبيـر (الجمهـورية اللبنانية اليـوم) في حكم العثـماني� في العـام 5١٥١٦ أثناء زحف
السلطـان (سليم ياووز) علـى مـصــر. ووزعت أراضـيــه على عــدد من الولايات5 فـكان شـمــاله جــزء من ولاية
طرابلس وجـنوبه جـزء من ولايـة صـيـدا. وشــرقـه (البــقـاع) جـزءً مـن ولاية دمـشق. وبقـي الحـال كـذلك حــتى
الغـيت ولايتا صـيـدا وطرابلس وأنشـئت ولاية بيروت5 خـلال تلك ا:دة w نوع من اسـتـقلال ذاتي لأجـزاء منه
(الشهابيون أخيراً وقبلهم ا:عنيّون والدروز الخ…) وهو ما عرف بـ(جبل لبنان). في الواقع أن هذه السلسلة
الجـبلية سكـنتهـا بالتـعاقب طوائف شـيـعيـة إثنا عـشرية5 ومـجـموعـات سنيـة وإسمـاعيـلية ودرزية. وجـاء زمن
كانـــت فيه الشـيعـة مستظـهرة في لبنان بسـبب صلتـهم بالأسرة الفـاطميــة الحـاكمــة في مـصر حـتى شتت
ا:مـاليك البـحرية والبـرجـيّة شـملهم عندمـا قـبضـوا على ناصـية الحكم وأعـملوا السـيف في رقـابهم وأجلوهم
تقـريبـاً عن الجـبال مـا ب� أعـوام ١٢٩٢-١٣٠٥. ومـا لبث إسـمـاعيليـو وادي التـيّم والشـوف أن تحـولوا الى
ا:ذهب الدرزي. أمــا ا:وارنة ا:سـيـحــيـون فكانوا يحــتلون شـمـال الـبـلاد وبضـمنهــا ا:نطقـة الجــبليّـة5 إلاّ أن
نفـوذهم وسكنـاهم امـتـدا جنوباً بعـد الضـربـات التي مني بهـا الشـيـعـة. وفي خـلال الـقـرن� السـادس عـشـر
والســابع عــشـر اســتظهــروا في الوسط وتواجــدوا في الجنوب. وزاد عــدد السنّيــة بتــحـول قــسم كــبـيــر من
الشـيعـة. ثم هاجر الى البـلاد مـجمـوعات سنيّـة وطوائف مـسيـحيّـة من داخليـة سورية الحـالية. وقـوي ساعـد
ا:وارنة واســتظهــروا بالتــدخل الفـرنـسي والأوروپي. عندمــا تنصــر الأمـيــر (بشـيــر الشــهـابي) عـلى ا:ذهب
ا:اروني ونفـا عنه الإسـلام وتبـعـهُ قسم من أفـراد الأسـرة (حكمـوا بعـد ا:عني� ١٧٩٧-١٨٤١). وب� العـام
١٨٤٢ و١٨٥٨ قُـسّم جبل لبـنان الى قائمـقـاميـت� على أسـاس طائفي. واحـدة مارونيـة في الشـمال وأخـرى
درزية في الجنوب. وآل التقسيم الى فتنةٍ طائفية تخللتها مـذابح وقتول وحروب دامية. وتدخلت فرنسا للمرّة
الرابعـة بزعم حـماية ا:سـيـحي�. وسـوي الأمـر كمـا تقـدم بيانه ]عـرفـة لجنة دولية تـرأسهـا عثـمـاني وgثلت
فيـها فرنسـا وبريطانيا وروسيـا والنمسا وپروسـيا. ووضعــت اللجنــة فــي أوائـل حزيران ١٨٦١ نظامــاً =
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ويحـصـل إنقـلاب فـجــائي في ا;واقف تبـعــاً. مـا وجـد القــومـيـون الســوريون والفلسطيـنيـون
والعراقيون أنفسهم إلاّ وهم ينحازون الى (فيصل) ليكونوا في صفّ أعداء البريطانيb. ولكن
ها هنا سـؤالh ما الذي جـعل البـريطانيb يصرّون إصـراراً لا مَردّ لـه على الإحتـفاظ بوجـودٍ لهم

في البلاد الناطقة بالعربية?
قـيل لـلرّأي العـام في أنگلـتـرا أن واحـداً من أهداف الحـكومـة هو مـســاندة حـركـة (فــيـصل)
العـربيـة. إلاّ أن عـرب (فـيـصل) انحـازوا الى الأعـداء. فـمـا الذي يدعـوها الى الإسـتـمـرار في

دعمهم حتى بعد أن تخلّت عن فيصل?
سنرى فـيــمـا بعـد هذا الدعم اســتـمـرّ في العـراق الى أن شــارف نصف القـرن العـشــرين على
نهايته. ورأى آية في إشراك القـوات البريطانية في قمع الانتفاضـات ا;سلحة الكردية ا;تعددة
وفي ا;أساة الآشورية. والأنكـى من هذاh أن هؤلاء القوميb الذين انحازوا الى (فـيصل) كانوا
دائماً عنصـر إقلاق وإفسادٍ للعـلاقات بb الحليفتb الطيـبة بالأصل. طا;ا وضعوا تلك الـعلاقة
hومـا وراء نهر الأردن hbوداخلية فلسط hbمنهـا ساحل فلسطـ hفي كفّ القـدر في أماكن عدّة
الى الحـدّ الذي يحمل الفـرنسيb على التـأهب لغزو شـرقي الأردنh والمخاطرة ·واجـهة عـسكرية

بb الحليفتb لايرغبان فيها.
أضف الى هذا ازدياد قلق الفـرنسـيb من اليـهودh الذيـن شرعـوا يتـقاطرون بأعـداد مـتكاثرة
من روسـيا وشـرق أوروپا الى الجهـة الغـربية من نهـر الأردنh وقـد وجدوا فـيهم خطراً داهمـاً زاد
في حراجـته التـحامل الديني للرأي العـام الكاثوليكي الفرنسـي واللبناني ضدّ القـادمb الجدد.

الأمر الذي دفع (دي كامي) الى إعتبارهم رسلاً للبلاشفة بقوله:
"إن الروح الثـورية النبويّة التي كـثيـراً ما �كن ملاحظـتها عند الـيهود قـد انقلبت

الى بلشفية"(٢٣)
أما رئيس «مؤسسة مدارس الشرق» فكان يرى:

"أن مـبـاشـرة العـمل ضـد مــراكـز البـروتسـتـانت واليـهـود في فـلسطb هي ضـرورة
. ليس من تتطلبـهـا ا;صـالح القـومـيـة الفـرنسـية وحـدها. بـل النوازع الدينيـة أيضـاً
ا;قبـول قط أن تقع بلاد السيـد ا;سيح فريسـة لليهـودية وللزندقة الأنگلوسكسـونية
بل يجب أن تبقى تراثاً غير مدّنس. إنـه لعار قوميّ وجر�ة لا�كن إصلاح آثارها -

التــقــاعسُ عن اســتــخــلاص هذه الأرض ا;قــدســة من اطـمـاع حـلفــائنا وجــشــعــهم
البربري"(٢٤)

على أن البـريطانيb من جهـتهم كـانوا يرون في التواجـد الفرنسي خطراً يهـدد البلاد الواقـعة
شـرق نهـر الأردنh وكانت آنذاك مـنطقة جـرداء قـفـراء تكاد تبـدو خاليـة من زرع أو ضـرع وهي
غـيـر مسـكونة. كانـت مسـاحـتـهـا تقـارب ٧٥% من ا;ساحـة الكلـية التـي تقرر دخـولهـا ضـمن

.bمنطقة الإنتداب البريطاني وهي فلسط
وهذا الأقليم كاد جيوفيزيائياً يكون جزء� من جزيرة العـربh سيما بحياة البداوة التي يحياها
منتـجـعـوه ا;وسـميّـون من رجـال القـبـائل. وكـان أثناء الحـرب مـيـدان عملـيات قـوات (فـيـصل)
الوحــيــد. وبقي لايحكـمـه أحــد قــبل دخــول (اللنبي) أراضـي فلسطb غــرب الأردنh إذ تركــه
البـريـطانيـون لفــيـصل ورهطهh ومن ثـمّ ارتبطت إدارته بدمــشق. وكـانت غلطـةh إذ مـا أن طرد
الفــرنســيـون فــيــصـلاً وحـكومـتــه حــتى صــاروا في وضع �كنهـم من الإدعـاء بـحقٍ في الأرض

بوصفهم خلَفََ فيصل.
هذه الأرض التي عرفـت فيمـا بعد بشـرق الأردنh ثم بإمارة شرق الأردن ثم با;مـلكة الأردنية
الهــاشـمـيــةh بدت إذذاك منطقــةً تسـودُها فــوضى لا أولّ لهــا ولا آخـر. تتـحـكم في مـصــائرها
نزاعات وخـصومات قـبائليةh وتضـارب مصالح فـي حقوق الرعّي والزراعـةh كثيـراً ما أدت الى

اشتباكات دمويّة.
وكـان ثمَّ خـوف حـقيـقي من اسـتـغـلال الفـرنسيـb هذا الوضع واتخـاذه حـجةً للإسـتـيـلاء على
الأقليم وقت أن دبت الحـركـة في خـصـوم الفـرنسيb مـن قومـيي سـوريةh وقـد جـمعـوا أشـتـاتهم
bللعـمل على إعادة فـيـصل. هؤلاء ادّعوا بأنهم قـد اعـتزمـوا شن غارات أنـصار ضـدّ الفرنسـي
إنطلاقـاً من شـرقـي الأردن. وهو مـا كـان سـيـمنح الفـرنسـيb حـجّـة لاحــتـلال تلك الأراضي في
الوقت الذي لم يكن للبريطانيb قـوات عسكرية تذكر في فلسطb الغربيـة. وكل ما كان بوسع
السلطات المحلية عمله هناك هو إقناع لندن بإرسال عددٍ من الإداريb وا;وظفb ا;دنيb إليها.

كتب النقيب سومرست برنSummerset Brenton É ا;قيم هناكh يشرح الوضع لرؤسائه:
"السكانُ هنا يقـولون: أن البـريطانـيb سيـنسحـبـون. ويبـدو أن لا أحـد منهم راضٍ
باحــــتـــلالنـا وليس بـb الفـــوضـى الكامـلة وبيـننا إلاّ خـطوة واحـــدة… الـسكان هـنا

(٢٤) رئيس جمعـية دينية فرنسـية تبشيرية تشـرف على مدارس في الشرق الأدنى وهي كاثوليكيـة النجار. أنظر
ا:رجع السالف5 ص٢٢١. (٢٣) ا:رجع السالف5 ص٢٢٠.
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لايؤلفون وحـدة سياسـية مـتجانسـة ومتراصّـة عنصرياً. هناك برزخ واسع حـادh يقوم
بb البـدو والحـضر. الفـريق الأخـيـر يرغب في حكومـة مسـتـقـرة محـمـية مـن أعمـال
العنف والإبـتـزاز الذي يفــرضـه الأولون عليــهم. والبـدو مـن جـانبــهم يفـضلون بـقـاء
الفـوضى عـلى اسـتـتـبـاب الأمـن والنظامh لأنهم يعــيـشـون على النهـب والسلب من
الحـــضـــريـb وعلى ســــرقـــة مـــواشـــيــــهم وأغنـامـــهم ولايؤمـل منهـم تشكـيل إدارة

لبلادهم"(٢٥)
واهتم هذا العـسكريّ بفكرة مـستـوحاة من واقع ا;نافـسـة بb بلاده وفرنسـاh فاقـترح الإتيـان
·مثل للأسرة الهـاشمية (أسـرة الشريف) يستخدم وجـوده لإثارة مشاعر العداء للـفرنسيb. فلم

يعر أحد� اهتماماً باقتراحه في مبدء الأمرh فعمد الى حيلةٍ:
في ٩ أيلـول كــتب ;رجــعــه بأنه أعلـن «جــهـاداً»! ضــد الـفــرنســيb في ســورية وجَنّـد لذلك

متطوعb وأطلق سراح محكومb من سجن بُليدة (عماّن) وألحقهم بقوته(٢٦).
وبعدها بيومb كتب بشيء من الإرتياح:

"إن ا;مـثل الهـاشمي الذي أرسل الـى ا;نطقة (ولـم يكن غيـر الأمـير عـبـدالله إبن
الشريف الثاني) قد نجح في تجنيد خمسb رجلاً"

لكنه أبدى عدم ارتياحه من موقف حكومته في مسألة الإدارة. وعاد يكتب:
"أن فكرة الـســيطرة على أراضٍ بـعــضــهــمــا يسكـنه لصــوص وهمج - عـن طريق
منحهـا حكماً ذاتياً بعددٍ مـن ا;شاورين البريطانيb وعلى سـبيل التجربةh قـد تبدو

فكرة جذابة إلاّ أنها ستمنى بالفشل عند التطبيق"
لكن كيف قفز الأمير عبدالله الى الصورة فجأة?

كمـا قلتُ التزمت بريطانيا سـياسة اجتنـاب مواقف استفـزاز حيال فـرنسا لأسباب عـدةh منها
أنها سحبت كلّ قواتها تقريباً من الشـرق الأوسط وسرحتهمh واجتنبت إزعاجهم في سورية عند
مهاجـمة دمشقh في حb أن الأمير يدعي أنه مـا جاء الى (عمان) إلاّ "لتبديل الهـواء" وقضاء
أيام النقـاهة من مـرض اليرقـان. لم يصـدّق أحـد� مدّعـاه بالطبع. وليس واضـحـاً حتى الآن أكـان
هذا مقـدمة لخطة معـدّة في مكتب (برنÉ) بتوجـيه من حكومتـه أو هو محض مبـادرة شخصـية

منه لا دخل لأحد فيها?
فـالحَلّ الذي ارتآه (تشـرشل) وقد بدا وكـأنه من وحي السـاعـةh هو محـاولة شـراء (عبـدالله)
بعرض منصب الإمـارة عليه في الأراضي الواقعـة شرق نهر الأردن مقـابل امتناعه عن التـحرش
بفـرنسـا فـي سـورية. إذ كـان يخـشى اشـتـبـاكـاً بـb هؤلاء والقـوات الفـرنسـيـةh يتــمـخض بالرد
الفـرنسي بالهـجوم على فـلسطb البريـطانية. إلاّ أن اقـتـراحه اصطـدم بعدد من الإحـتـجاجـات.
فا;ندوب السـامي في فلسطb (سر هربرت صـموئل) احتج بقـوله أن الإدارة ا;زمع إقامتـها هي
جـزء من إدارة فـلسطb الكليــةh داخلة ضـمـن الحـدود التي �تــد إليـهــا الإنتـداب بحــسب قـرار
عــصــبـــة الأÆ وليس من حـق بريطانيـــا فــصل هذه الأراضـي من طرفٍ واحــدhٍ و·ـوجب شــروط

الوصاية.
كـان ا;ندوب السـامي يخشى أن يـجعل فـيـصلُ شرقَ الأردنh بـخلق كيـان سـياسـي له قاعـدةً
للنشـاط ا;عادي للـصهـيونيـة مـوجّه الى فلسطb. وهي أمـنية \اثلة ;ا يعـتـمل في نفس (لويد
جورج) الذي كان بدوره يخشـى أن تعتبر فرنسا احتـضانَ حكومة (عبدَالله) مسـاوياً لإعتبارها
)h وهو عنـدها شـخص غـير مـرغـوب فـيـه persona non grata بحـسب احـتـضـانهـا (فـيصـلاً
hوصف الوثائق الفرنسية له. وكلاهما يجـاور سورية الآن أحدهما من الشرق والآخر من الجنوب
إنها كـما ترى عمليـة إستفـزاز دائمي بالنسبـة للفرنسيb. ولذلك كـتب (لويد جورج) لتـشرشل

في ٢٢ آذار ١٩٢١ هذه البرقية:
"درست الوزارة اقــتــراحك حــول شـرق الأردن بـكثــيـر من الـتـوجـس والحـذر. كــان
الشـعـور السـائد أن تـخطيط حـدودين في آنٍ واحـدٍ لأخـوين في أقـليـمb مـجـاورين
لمجـال النفـوذ الفــرنسي قـد تنظر إليـه پاريـس بشك عظيمh وقـد يتـرجم بـأنه تهـديد
;ركـزهم في سورية ¢ّ وضـعهُ بناءً علـى خطة مرسـومة مـقصـودة مِنّا. وأنا وإن كنت
أقـدّر  الأسـباب والـدوافع التي حـملتك على اقـتـراح حَلّ عربـيّ لا فلسطينيّ ;سـألة
شرق الأردن. إلاّ اني أخشى أن تؤدي أي مـحاولة منك لإقامة وحـدة عربيّة في هذه
الأراضيh الى توريط بـريطانيـا في تعـهـدات ومـشـاكل فـادحـة الثـمـن هي في غنى

عنها"(٢٧)
إلاّ أن تشــرشل نجح بالأخـيــر في إقناع حكومــتـه برأيه. مُــضـيـفــاً إقـتــراحـاً بضـرورة تـواجـد
عـسكريh إذ بدون وجود قـوة بريطانيـةh سيـتعـذر إقامـة أي كيـان سـياسيh مـشيـراً في الوقت

(٢٧) گلبرت: (ونس° تشرشل ١٩١٦-١٩٢٢) ا:رجع السالف5 ص١٤٠٧.
(٢٥) ع� ا:رجع: ص٢٢٦.

(٢٦) ا:رجع السالف: ص٢٢٧ وما بعدها.
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ذاته بأن الأمـيـر (عـبـدالله) قـد يتـوقع بقـاؤه مدة تـزيد عن «الأشـهر الـقليلة»h وانه على ضـوء
التجـارب ا;اضية قـد يكون عاملاً مـساعداً في أستـتباب الأمن والنظامh وأنه سـيتعـاون كذلك

في مسألة أختيار شخصية محلية تقوم على رأس الحكم في تلك الأراضي.
في الواقع كـان تشــرشل يرى أن (عـبـدالله) قـد يكون عـامـلاً مـسـاعــداً لكبح جـمـاح الحـركـة
bالقوت bالصهيونية والوقوف في وجه النفوذ الفرنسي مع قوميي سورية العرب. فبمقدور هات
ا;ؤتلفتb أن تُثبـتا لهما قَدَما في تلك البـقعة العربية الخالـصة من فلسطb الكبرى. وبنظره أن
"الحلّ الهاشمي" هو الكفيل بحلّ هذه ا;شاكل وليس بخلقها كما روّج له ناقدوه داخل الحكومة

وخارجها.
العـقـبـة البــاقـيـة �ثلت في البـيت الـسـعـوديh الذي عـارض بشـدة رفع البـيـت الهـاشـمي إلى
منصب سيـاسي آخر. لكن العقـبة أزيلت بقـبول عرض (تشرشـل) على (عبدالعـزيز) برفع راتبة
السنوي الى مائة ألف پاون(٢٨). بعد ارفـضاض مؤ�ر القاهرة في نهـاية آذارh رحل (تشرشل)

الى القدس والتقى (عبدالله) أربع مرات توصل خلالها الى أتفاقٍ كليّ معه. وكتب:
"موقـف عبـدالله كان مـعتـدلاً حافـلاً بالطيب وا;ودّة. أنه ذو أصالة سـياسـية وقـد
أتخـذ بالنسبـة الى التظاهرات العـربيّـة ضد الصـهـيونيـة مـوقفـاً صـائباً �امـاً وعنّف
ا;تظاهرين وقـال أن البـريطـانيb هم أصـدقـاؤه وأن الحكومـة البـريطانيـة سـوف تفى
بالتـزاماتهـا لليهـود… وافق على أن يتولى الحكم فـي شرقي الأردن ;دة سـتة أشـهر
·عاونة مشـاورين بريطانيb (ضباط سياسـيb) وبدعم ماليّ بريطاني لكن من دون
حـضور عـسكري. ووافق كذلك على إنشـاء قـواعد جـوية لنا… تحول عـبدالله �امـاً.

أملي هو أن لايحزّ أتباعهُ رقبتَهh إنه شخص مهذب وودود للغاية"(٢٩)
مع هذا بقيت البـلاد الجديدة التي عرفت بالأردن اختصـاراً - مصدر قلق لوزراء ا;ستـعمرات
ا;تعـاقبb في الحكومات البـريطانية. فـبعد أسابيـع قلائل فحـسب مرت على تعيb (عـبدالله)
حـاكمـاً للمنطقـة. بدء ا;راقبـون البـريطانيون يسـتنتـجون بأنه أضـعف من أن يحكم. فـفي شهـر
نيسـان وبعد أقل من شهـر على تنصيـبه أصيـبت سلطتهُ بانتكاسةh عندمـا ذُبح الوسطاء الذين
أرسلهم لفض نزاع عـشـائري - ذبح النعـاجh فـاسـتجـار بالبـريطانيb طـالباً إرسـال قـوةhٍ إلاّ أن
ا;ندوب السامي في فلسطb لـم يرسل غير طائرات وفي الوقت عيـنه قدّم السفيـر الفرنسي في

لندن احـتـجـاجـاً على وجـود (عـبـداللـه) في شـرق نهـر الأردن قـائلاً أن وجـوده سـيكون مـصـدراً
لأعـمـال عنفٍ ضـدّ الفـرنسـيb في سـورية. ولنلاحظ أن هذه وجـهـة نظر مـخـالفـة لرأي الحكومـة
البريطانيـة التي راهنت على وجودهh عـاملاً ;نع العنف وكانوا مـخطئb إذ سرعان مـا تحقق لهم

أنه لم يكن قادراً ولا راغباً.
فــفي آواخـر حــزيران نصب أربـعـة� مــجـهــولو الهــويّة كـمــيناً للـجنرال (گــورو) حـاكم ســورية
العسكري بقصـد اغتياله. وأعلم (السر هربرت صمـوئيل) الوزير (تشرشل) بأن الشكوك تحوم
حول الأردن بوصفـه ا;صدر الذي جاء منه هؤلاء. وأشفع الفرنسـيون احتجاجـهم الأول بآخر أشدّ

لهجةً.
لم يكن ا;ندوب السامي في فلسطb سعيداً قطّ ·ا قررته لندن لـ(عبدالله). وكتب تشرشل:
"سبب� واحـد� من أسباب عديدة للنفـرة وعدم الرضا الذي نجـده عند الرأي العام هو
bأن سكان الضـفـة الشـرقـيـة من نهـر الأردن ينظـرون الى رهط (عـبـدالله) السـوري

نظرة أزدراء ويعتبرونهم غير كفوئhb وسقط متاع لايرجى منهم خير"(٣٠)
في الواقع لم يـكن في رحـاب الشـرق الأوسـط العـربي من البـريـطانيb من يعـتــقـد إن وجـود
(عبـدالله) سيؤثر في مـجرى الأحداث غيـر رجل واحدٍ وهو (لورنس) وقد دافع عن وجـهة نظره

هذه بقوله:
"إن مـجمـوع مـا يكلف وجـودُ عبـدالله الخـزينةَ هو أقل من نفـقـات فوجٍ عـسكريّ.
ونظامـه لايضـرنّا بشيء. ومـهـمـا يكن الحلّ الأخـيـر الذي نتـوصل إليـهh فـيـجب أن

يشترط فيه أن لايكون كثير التقشف وأن لايكون شديد الفاعلية(?)"(٣١)
لم تكن الحكومة البـريطانية في تلك الفتـرة مهيّـأةً ولا قادرةً على اختـيار واحدٍ من مصـيريْن
لهذه البقـعة من الأرض: إما جعلها وحـدة سياسية قـائمة بذاتها بفصلها نهـائياً عن فلسطb أو
إلحاقـها بالحجـاز. لذلك كان الإبقاء على (عـبدالله) فـيها - من شـأنه تأخير إتخـاذ القرار وهو

ا;طلوب حينذاك.
لكن تعـليل (لورنس) حـول التــقـشف والإقــتـصـاد في النفــقـات وقع مــوقع اسـتـحــسـان من
تشـرشل بل أخذ بلبـّه. وهو الذي جعل من ذلك شـعاراً ونهـجاً لوزارته حb تقلـدها لاسيـما وأن

(٣٠) آرون كليمان: ا:رجع السالف ص٢١٦.
(٣١) ا:رجع السالف (گلبرت: ونس° تشرشل) ص٤٠٦.

(٢٨) ا:رجع السالف: ص٤١٤.
(٢٩) ا:رجع السالف (گلبرت: ونس° تشرشل) ص٤٠٥.
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(عـبـداللـه) الذي لم يعَـُد له أيّ أمل في عــرش العـراقh كـان قـد تعـهــد للبـريطانيb بـالتـعـاون
والاستـعداد للتوقـيع على معـاهدة بريطانية - هاشمـية حملهـا لورنس إليه بوصـفه \ثلاً خـاصاً

لـ(تشرشل) مطلق الصلاحية.
وأمضى (لورنس) في الحجاز شـهراhً حاول فيه إقناع ا;لك حسb بالتـوقيع على معاهدة هي
·ثــابة تســوية عـامــة لكل الإدعــاءات التي تقــدم بهــا لنفــسـه وللـعـرب بدءً بـالأيام الأولى من
الحرب. ومن شروطها تأكيد بريطاني على الإعتـراف به ملكاً على الحجاز ودفع مبلغ قدره مائة
ألف پاون سترليني راتباً سنوياً (بقـدر ما يأخذ عبدالعزيز آل سعود)h وفـرض عليه مقابل ذلك

.bالإعتراف بالإنتداب الفرنسي على سورية  والإنتداب البريطاني على فلسط
كـان (حــسb) يقـول أحــيـاناً أنه ســيـوقع ا;عــاهدة وأحـيــاناً �تنع. ويصف (لـورنس) ا;وقف

بقوله: "إنه يطلب الاعتراف بسيادته على كلّ الحكام العرب أينما كانوا!"
ويبلـغ الحنق (بلـورنس) حــد هذا التـــعليق: "هذا الـرجل الهــرم في مـكةh بات لايُطـاق با;رةّ.

لا�كن التعامل أو التفاهم معه بأيّ حال"
و(عـبدالله)? بعـد أشـهر قـلائل من إدعـائه بأنه مـا حلّ (عمـان) إلاّ ترويحـاً عن النفسh بدء
يغّـيــر تفكيـره ويخطط لـلمـسـتـقــبلh أي طمـوحـه الى اعـتــلاء عـرش سـورية. فـفـي ا;بـدء ترك
البريطانيb يعـتقدون بأنه لايعـتزم البقـاء طويلاhً لأن البلاد لا أهمية لهـا بنظره ولأنه يطمع في
. لكن (لورنس) كان على يقb بأن في وسـعه إقناع (عـبدالله) ·غـادرة شرقي بلاد أوسع رحابـاً
الأردن عندما يأزف وقت الرحـيل. لكن وفي شهر تشرين الأول ١٩٢١ أبلغ لورنس مـرجعَه بأن

(عبدالله) ينوي البقاء نهائياً.
والظاهر هو أن تطورات جـديدة شجعت عـبدالله على الاعـتقاد بأن الفـرنسيb سيـكونون بعد
وقت قـصيـر على اسـتعـداد للتفـاوض مـعه وعـقد اتفـاق مـصالحـة تسمـح له بالوصول الى هدفـه

ا;نشود الكبير. ولذلك قرر البقاء في هذا ا;وضع القريب.
في الوقت عينه كانت حاجـة بريطانيا إلى إيجاد حاكم جيدّ لشرقي الأردن قـد أصيبت بفشل
كـبيـر وباتت ثانوية. فاكـتفت بضمّ الرائـد (سان جـون فلبي) ا;شهـور فيـما بعـد باسم (عبـدالله
. في حb طفـق العقيد (پيك F.G. Peak) صديق لورنس فلبي) الى عبدالله مـستشاراً رسمياً
الشخـصي يؤلف من البدو قوة نظامـية مدربة. كـانت في الواقع نواةً لتلك الوحدة العـربية التي
عـرفت فـيــمـا بعـد باللواء أو الفــرقـة العـربيـة - تحت قــيـادة (جـون كلوب) باشـا ا;ـلقب بـ(أبو

حْنّيك).

على أن فـصل مـا تبلغ مـسـاحـتـه ٧٥% من فلسطb وجـعلـه وحدةً سـيـاسـيـة عـربيـة كـان في
الواقع يعني منع اليهود من وضع قدم لهم فيهـا. وهو ما كان يخالف تصريح (بلفور) ويناقض

.bصك الإنتداب على فلسط
كـان تشـرشـل ضـد تصـريح بلفــور بالأصلh وضـدّ السـمـاح لـليـهـود بتـخطـي نهـر الأردن الى
الضـفـة الشـرقـيـة تبـعـاً. لذلك قـرر تغـيـيـر شـروط الإنتـداب. و¢ّ له ذلـك على النحـو ا;عـروف
وبسبب من هيمنة بريطانيـا على عصبة الأÆ وأعيدت صيـاغة صك الإنتداب على النحو الذي

�كن بريطانيا من استثناء شرق الأردن من شموله بتصريح (بلفور).
وانتـاب زعـمـاء الصـهـيونيـة القـلق العظيم وقـد تقلصّ مـجـال عـملهم بعـد فـصْل هذه الأرض
الواسـعة. وانقلب قلقـهم الى فـزع عندما شـرعت بريطانيـا تفاوض الـفرنسـيb حول رسم الحـدود
الدوليـة بb فلسطb من جهـةٍ وبb لبنان وسـورية من جهـةٍ أخرىh وقـيامـها خـلال ذلك بالتنازل

.bعن أرضٍ شمال فلسط
وكتب (حييم وايزمان) لتشرشل - وكأن فلسطb برمتها أصبحت ملك �ينهم:

"إن إتفــاقــيــة الحــدود مع فـــرنســا حــالت دون ولوج فلـسطb حــوض (الليـطاني)
وحرمـانها من حيـازة أعالي نهري الأردن واليرمـوك وانتزعت منها الـسهول الخصـبة
شـرق بحـيـرة طبـرية التي كـانت تعـتـبـر حـتى ذلك الـوقت أفـضل منطقـة لإسـتـيطان
اليـهــود بشكل واسع النطاق… وأمــا من ناحـيـة شــرق الأردن فلتـعلمـوا بـان حـقـول
b(جلعـاد) و(مـوآب) و(آدوم) مع نهـري عـرنون وجبـعـون(٣٢) هي جـزء� من فلسط

تاريخياً وجغرافياً وإقتصادياً…"
مع هذا لم يقـف زعـمـاء اليـهـود وقـفــةً رجل واحـدٍ بحـملة قــوية على عـمليـة اســتـحـداث هذا
الكيان العـربي الجديد لأنهم كـانوا يعتبـرونه إجراءً إدارياً مؤقـتاً ليس غـيرh مثلمـا كانت وزارة
ا;ستعمـرات تعتبره. ولم يكن لتشرشل بأوسع خـياله أن يتصور قطّ أنّ تنصيب عبـدالله حاكماً
لهــذا الــجــزء من فلسطـb ســيــورط بلاده في حــربٍ عــربيّــة ضــروس بيــن آل ســعــود والبــيت

الهاشمي.
فـبــعـد سنـة واحـدة فـحــسب من قــدوم عـبـدالـله تحـرّك (الإخــوان) الوهابيـون وبـرزوا من تلك
الصحراء التي لا حدود لهاh ليـهاجموا الحاكم الجديد فجأةً. لم يَقُمْ بb قوة من الهـجّانة قوامها

(٣٢) رافد جبعون ينبع من مرتفعات عمان واسمه الحالي (وادي الزرافة) وعرنون هو وادي مجيب.
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بb ثلاث آلاف وأربعة غـير مسافة سـاعة لتفاجـأ ·ا لم يكن في الحسبان. فـقد تولت الطائرات
البريطانية وسياراتها ا;صفحة تشتيت شملها دون عناء.

و·رور الزمن تبـلورت سـيـاسـة بريطانيـة تشـرشليـة خـاصّـة لـلأردن. مـالبـثت أن باتت حـقـيـقـةً
واقعةh احـتلت البقية الجديدة اسـماً في خارطة العالم واستقّـر العامل الجديد في عاصمـةٍ ليغدو

وبعد حb قوة سياسية في لعبة الشرق الأوسط الكبيرة.

¿¿¿
وماذا عن شبه جزيرة العرب?

بدا في أوّل الأمـر وكأن بريطانيـا تقـبض هناك على ناصيـة الحال. فـأسطولهـا يسيطر سـيطرة
تامّة على مياه وسواحل البحر الأحمر غـرباً. وعلى مياه الخليج الفارسي (أو العربي أو سمهّ ما
شئت) من ناحيـة الشرق وأخطر زعيمb فـيها: إبن سعود وحسـb صَنيعتان لها تُدفع رواتبـهما

من الخزينة البريطانية.
لكنh مـــا كــادت الحــرب تضـع أوزارهاh حــتى وجــدت لـندن نفــســـهــا مــضطـرة الى الإقــرار
باضطراب سـياستـها في الجـزيرة. فحليـفاها هذان يـشهران سـيفـيهـما واحـدهما في وجـه الآخر.
و(حـسb) يلجّ ويصـخب شاكـيـاً بأنه مـضطر الى إنفـاق ١٢٠٠٠ پاون شهـرياً من الإعـانة التي
تسعفه بها بريطانيـا للدفاع عن نفسه ضدّ هجمات (إبن سعود) الذي كـان يتسلم بدوره خمسة
آلاف پاون شهرياhً �تّ مـضاعفتها فيـما بعد(٣٣). إعانات يصفها ا;قـيم البريطاني في الحجاز

.(٣٤)bالجهت bبالسخف والغباء لأنها تؤدي الى حروب ب
bكـان مـحـتـومــاً أن تولّد هذه الحـالة همـاً لحـكومـة لويد جـورج وأن تتـمـخـض بخـلاف حـادٍ ب
أعـضائهـا حـول مـا يحسن عـمله لحـسم ا;وقف. وقـد دام هذا الخـلاف ليشلّ ا;قـدرة على اتخـاذ
مـوقـفٍ ثابت. ولم يتــخـذ قـرارh ومــا أصـدرت لـندن من تعليــمـات وإنذاراتh بقـي ولم يُرسل.
ويحصل أن يتخذ مـوظفون تنفيذيون في ا;وقع قرارات معينةh فـلا يقال لهم ان موظفb آخرين

أبطلوها.
bالواقـعت bحول ملكيّـة واحتي (خرمـة وترابه) الصغـيرت bالعـربي bالزعـيم bبدء الخلاف ب
hفحسب bلغـر�ه. والقضية في الواقع ليست قضيـة واحت (bحس) على الحدود التي نزل عنها

بل أن حيازتهما يستتبـع ولاء قبلياً تتمّ به السيطرة على أراضي رعي شاسعة(٣٥). وليس هذا
. والسبب الأصلي هو الصراع ا;ذهبي المحتدم. أيضاً

لم يكن هناك إدعاء قـوميّ. لم يكن ثم منافسة على من يـكون زعيماً لعـرب الجزيرةh بل هو
نزاع على من سـيكـون زعـيـمـاً ;سلمي الجـزيرة. وعلينا هنـا أن نعـرج بالقـاريء الى مـا أوردناه

قبلاً وبشكل استطرادي(٣٦).
في أوائل ١٩١٨ أوردت "النـشـرة العـربـيـة" الصـادرة فـي القـاهرة نبــأ حـول احــتـجـاج رفــعـه
(الشـريف) قـال فـيـه أن سلطتـه مـهـدده بالدعـوة الديـنيـة التي تنشـرها جـمـاعـة (إبن سـعـود).
وحـقـيـقـة الأمـر هـي أن (إبن سـعـود) يبني إدعـائه بالـواحـتb على واقع اعـتناق أهـلهـا مـذهبـه
الوهابـي. وهذا الواقع هو الذي أوحـى له بالإفــادة من التــعــصب للـمـذهـب للوصــول الى هدفــه

السياسي.
في نهاية العـام ١٩١٢ بدأت حركة بعث في الجـزيرة ذات طابع عجيب غيـر مألوف. في هذه
الحـركـة الدينية الـتي قدرّ لهـا في وقت قـصـيـر أن تغيّـر من حـال الجـزيرةh الذي امـتد أكـثـر من
عـشـرة قرونh لصـالح ابن سـعـودh في هذه الحـركـة الپـيوريتـانيـة وجـدنا البـدو يبـيعـون خـيـولهم
وجـمالـهم وأغنامهـم وسواها من ا;مـتلكات في أسـواق الحـضـرh ليسـتـقـروا معـاً في مـجـمعـات
سكنية زراعـية ذات طابع اشتراكي وليـعيشوا عـيشة خصاصـةٍ وشظفٍ وكفاف وتزمّت تفـرضها
عليهم فلسفة الدعـوة الوهابية ومبادئها. الاتجاه الجديد عُرفَ بـ(حـركة الإخوان)h ولم يتردد إبن
سـعود ليـضع نفـسـه على رأسهـا ليـجـد طوعَ عينيـه جـيشـاً عـقـائدياً من البدو الـعرب الأصـائل

المجاهدين أصلب ا;قاتلb عوداً وأسرعهم الى التضحية.
في حركة (الإخوان) تضمحل سيادة رئيس القـبيلةh في حb تنمو سلطة (إبن سعود) بوصفه
زعيماً روحياً. وكان أخطر ما هدد سلطة (حسb)h انتشار هذه الدعوة في الحجازh وهو السنيّ
ا;ذهب والوهابيـون فـي نظره أصـحـاب بدعـةٍ وزندقـةh وهم في عb الوقت خـصـوم� سـيـاسـيـون.
وواصل (حـسb) يدفع الحملة تلو الحـملة نحو (خُـرمه وترابه) دون أن يحـقق نجاحـاhً لكن… في
أيار ١٩١٩ بعـد النصـر ا;ـؤزر الذي أصـابه الحلفـاءh نجـحت آخـر حـملةٍ لـه في الإسـتـيـلاء على
bمـزودين بأسلحـة وعتاد أنگلـيزي bبقـيادة ابنه (عـبدالله) وبخـمسة آلاف من مـقاتل h(ترابه)

(٣٥) يسكن خـرمه حـوالي (٥٠٠٠٠) بعـضهم من قـبـيلة سبـيع وبعـضهم من العـبـيد العـتقـاء وفـيهـا عشـرات من
السادة. أما ترابة فيسكنها حوالي (٣٠٠٠) وهي بوابة مدينة الطائف.

(٣٦) راجع الفصل التاسع.
(٣٣) بريتون گوپربوتش (ا:رجع السالف) ص٣٢٤. كاليفورنيا ١٩٧١.

(٣٤) ا:رجع السالف: ص٤٢٦.
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حــديث. إلاّ أن إبن ســعـود أســرع من (الريـاض) لإسـتــخــلاص الواحــة. ولكن لم تقع ا;ـعـركــة
الفـاصلة التي اسـتـعد لهـا الجـانبـانh لأن قوةّ وهابيـة قـوامـها ألف رجـل وهي طليعـة قـوات إبن
سـعـود - باغــتت ا;عـسكر الحـجــازي هناك ليلة ٢٥ من أيار وأعــملت في الجـمـاعـة ســيـوفـهـا
. و�كن عبـدالله من النجاة وهو (بدشـداشة) نومه ولم يسـلم من قوات وخناجرها وحـرابها ذبحـاً

.(٣٧) الحجاز إلاّ نفر�
كـانت هز�ة كـاملة غـيـر أن لـندن لم تتـردد في الشـروع بعـمليـة إنقـاذ. أرسـلت طائراتهـا الى
الحجاز ووجـه ا;ندوب السامي في القاهرة باسم حكومتـه إنذاراً لإبن سعود(٣٨). فلم يتردد هذا
الداهية في إجـتناب ا;واجهة وأذعن دون اعـتراض مظهراً كل احتـرام للبريطانيb ومعـتذراً بإنه
بذل أعظم جهـدٍ لكبح جماح (الإخـوان) ذوي الرؤوس الحارةh حتى أنه كـاد يفقده مـركزه عندهم

بسبب من ذلك.
إلاّ أن (حـسb) ا;عــاند ا;كابرh اتخـذ مــوقـفـاً مـعــاكـسـاً برفـضـه الأنـصـيـاع الى النصــيـحـة
البـريطانية. وركب رأسـه مصـراً على إدامة القـتال. واقـتضى كـثير من الجـهد وا;داورة لإقنـاعه

بعقد هدنة مع (إبن سعود) في آب ١٩٢٠.
وبهـذا وعلى ضــوء هذين ا;سلكb المخـتلفـhb بدا وكـأن لندن والقـاهرة سـانـدتا الجـانب غـيـر
العـاقل الذي لايتـفق مع مـصـالحـهمـا. ولاسـيـمـا بعـد أن حـقق (إبن سـعود) انتـصـارات جـديدة
باحتـلال (العسير) وهو الأقليم الجـبليّ في جنوب الحجازh ثم تغلـبه على خصمـه التاريخي إبن
bوانتـشـار قواته التـي قدرت في حـينه وبـكثيـر من ا;بـالغـة ·ائة وخـمـس hالرشـيـد في ١٩٢١

ألفاhً لإخضاع ما تبقى من الجزيرةh متحاشياً بطبيعة الحال تلك البلاد التي ترتبط مع بريطانيا
·عاهدات حماية منذ القرن التاسع عشر.

والواقع هو أن لنـدن صـارت تشـعـر ·ضـايقــة وحـراجـة ا;وقف في الجـزيرة. \ا حــمل مـسـؤولاً
بريطانيا كبيراً في وزارة الخارجية على التعليق:

"سنبـدو حـمـقى مـغـفلb فـي نظر عـالم الشـرق كلهhّ إن أصـيب مُـدَلّلنـا هذا (يعني
حسb) بضربة قاضية وهو في عقر دارهh ·ثل هذه السهولة"(٣٩)

كانـت تصرفـات (ا;لك) الجديد تحـرج البريطانيb في أكـثر الأحـيان وتثـيرهم في بـعضـها(*)
) لم تحرك ساكناً. وعندما غزا (إبن سعود) الحجاز وامتلكها وطرد (حسيناً

لخصّ لورد مللنر وزير ا;سـتـعمـرات الذي سبق تـشرشلh سـياسـة بريطانيـا أزاء جزيرة العـرب
في السادس من أيار ١٩١٩ ·ا يلي:

"كانت الجزيرة العـربية ا;ستقلة مبـدءً أساسياً دائماً في مـجال سياستنا الشـرقية.
ومــا أعنيــه هنا هو أن جــزيرة العــرب سـتكون مــســتـقلـة بحـدّ ذاتهــا في نجــوةٍ عن
التـدخلات وا;كائد السـيـاسيـة الأوروپية وضـمن مـجال النفـوذ البـريطاني. وبعبـارة
أخـرىh إن ذلك يـعني بألاّ تكون لحكامــهـا ا;سـتــقلb مـعــاهدات مع قـوى أجنبــيـة

غيرنا"
. إلاّ أن الشريف بقي الى آخر يوم جاهلاً أياها. كان إبن سعود يفهم ذلك جيداً

¿¿¿
مـصـر أهم وأكـبر بـلد من البـلاد الناطقـة بالعـربيـة. قـدر أن يتـولاها في فـترة حـرجـة جـداً من
تأريخـهــا ذلك الذي تزعم الدعـوة الشـائـعـة الى الوحـدة العـربيــة أي الهـدف النهـائي للـقـومـيـة

العربية ·عناها ا;ستجدّ.

«Britain, India and Arab 1914-1921 (٣٩) هو روبرت ڤـانـسـيـتـارت. أنظر بـوتش: «بريطانيـا5 الهـند والعـرب
لندن ص٣٣٠. ومن ذلـك: إنه أعلن نفـســه خليـفــة للمـسـلم� كـافــة في آذار ١٩٢٤ إثر الغـاء الخــلافـة بقــيـام
الجمـهوريـة في تركيـا وقد قـوبلت هذه الخطوة باستـياء في مـصر لأن ا:ـلك فؤاد كـان يطمح الى هذا اللقب.
واعتبـرها إبن سعود تحدياً :شـاعر (الإخوان) ومن ذلك أنه سمح للحـكومة السوڤيتـية بتأسيس قنصلـية لها
في جـدّة. في الـوقت الذي كـانت قـوات بريـطانيـة تسـاند الـقـوات الروسـيـة البــيـضـاء التي تخــوض حـرباً مع

النظام الجديد.
(*) أنظر الذيل.

(٣٧) تختـلف ا:صادر اختـلافاً كـبيـراً في عدد القوات ا:ـشتبكة. كـما تخـتلف في رواية ما حـصل فعـلاً. بعضـها
يقدر قوات عـبدالله بـ(٨) آلاف. وا:صادر النجدية تقدر عـدد ا:هاجم� بـ(٤) آلاف. وقد اعتـرف عبدالله أنه
لم يسلـم من الـ(٨٥٠) حــجـازياً مــقــاتلاً غـيــر (١٥٠). ويقــول الإخـوان أن جــمــيع العــتـاد والأسلـحـة وقــعت

بأيديهم.
(٣٨) نص الإنذار البــريطاني وجــهـه الـمنـدوب السـامـي في الـقـاهرة بكتــاب: "أمـرتني حـكومـة صـاحب الجــلالة
البـريطانية بإبلاغكم بـلزوم العودة الى نجـد حال وصـول كتـابي هذا إليكم. وأن تتـركوا خـرمه وترابه منطقـة
غـيـر �لوكــة لأحـد حـتى تتـقـرر عـائديـتـهـا بعـد مـفـاوضـات صلح يـتم به تخطيط الحـدود. فـإن رفــضـتم بعـد
إطلاعكم على الـكتـاب5 فـإن حكومـة صـاحب الجـلالة سـتـعـد كل مـعـاهدة بينهـا وبـينكم ملغـاة. كـمـا سـتـتـخـذ
Richard Holden, Da- ضدكم التدابير ا:قتضية لإيقاف أعـمالكم العدوانية". ريتشارد هولدن وديڤيد جون
The Rise and Fall of the آل سـعـود: «قــيـام وسـقـوط أقـوى أســرة حـاكـمـة في العــام العـربي :vid John

Gary نيـــــويـورك 5١٩٨١ ص٧١. كــــذلـك: گـــــاري ترويـلر «Most Powerful Dynasty in the Arab World

The Birth of Saudi Arabia and the Rise of the ولادة العـربيةّ السـعودية وقـيـام بيت سعـود» :Troeler

House of Saud» لندن ١٩٧٦ ص١٤٢.
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إن أولئك الذين دافـعوا عن استـقلال مـصر تحت شـعار (مصـر للمصـريb) ما كـان ليدور في
خلدهم يومـاً أن يليهم فـريق� من ا;تـحمـسb للقومـية العـربية وجـدوا في ذاك الشعـار (الأثري)
رائحـة رجـعــيّـة ونبـذوه خـرقـةً بـاليـة وهزاؤا بالذين حـمـلوهh وطاردوا أولئك الذين أقـامــوا عليـه

وثبتوا وسجنوهم.
حلّ البريطانيـون مصر في ا;بدأ مجـموعة من ا;وظفb ا;دنيb للإشراف علـى تحصيل الديون
الأجنبيـة التي أثقلت ظهر ا;صـريb جرّاء إسراف الخـديوي (إسماعـيل) ومن تلاه في الحكم. ثم
h(أحمـد عرابي) دخلوا عـسكرياً لإنقاذ الخـديوي (توفيق) من تبـاريح إنقلاب عـسكري تزعمـه

فكان إحتلالاً فعلياً مبدؤه العام ١٨٨٢.
وظلّ البريطانيون يعـدون ا;صريb مراراً وتكراراً بإنهاء وجودهم هناكh وكان مـتوقعاً أن يتمّ
ذلك إثر خـتـام الحـرب. فـعندمـا أعـلنت تركـيـا الحـرب على بريطانيـا أصـدر الـلورد (اسكويث)
رئيس الحكومة تصريحـاً جاء فيه أن مصر تحررت رسمـياً وبصورة كاملة من السيادة العـثمانية
وباتت مـحـمـيّـة بريطانيـة. إلاّ أن الحكومـة البـريطانـية أعـلنت في الوقت عـينه بأن حـرية مـصـر
وإسـتقـلالهاh هـما من ضـمن الأهداف التي تحـارب بريطانيا فـي سبـيلها ولـهذا وُجـدت فئـة من
السـيـاسـيb المحليb بـعـد نصـر الحلفـاء توافق على شيء شـبـيـه بجـدول أو بـرنامج زمني يودي
. ففي ١٣ تطبيـقه في النهـاية الى الإستقـلال. واستند الى الكلمة التـي قيلت واعتـبرت تعهـداً
من تشـرين الثــاني - بعـد اسـتـسـلام العـثـمـانيـb بأسـبـوعـيhb سـمح لعـدد من الـوطنيb غـيـر
الرسمـيb ·قابلة الـسر (ريجنالد وينگيت) ا;ندوب السـامي. وكان على رأس هذا الفـريق الذي
عُرف فـيمـا بعد باسم (الوفـد) محـام يدعى (سعـد زغلول) وهو قاضٍ سـابق ووزير معـارف في
حكومات سـابقةh ورئيس للجمـعية (العـموميـة) الاشتراعيـةh التي كانت السلطات البـريطانية

قد جمدّتها وعلقتها الى أجلٍ غير مسمّى عند بداية الحرب.
أوضح (سـعد زغلول) للمندوب السـامي أن الغـرض من زيارة الوفد هو الإجـابة عن توقعـات
له بخصـوص إزالة الأحكام العسكرية وقوانb الطواريء ورفع الحـماية البريطانية عن مـصر في

أجل قريب سيما وأن الحرب قد انتهت وأن بريطانيا ستعيد الى مصر استقلالها كما وعدت.
وطلب أن يَسـمَح الحلفـاءُ برفع ظلامـة مـصـر الى مـؤ�ر الصلح أثناء انـعقـاده وأن يحـضـر لهـا
\ثلون أثناء ا;فاوضات وأن يُسمح له بالسفر الى لندن للتفاوض في موضوع التغيير السياسي
الذي وعُـِد بـه ا;صـريون. إذذاكh لم يكن فـي ذهن البـريطانيـb أية فكرة أو نيـة ;فــاوضـات أو

لإستقلالٍ. وكل ما انصرف اليه ذهنهم �كن استقراؤه \ا سجّل رسمياًّ عن هذه ا;قابلة:

"في ١٣ من تـشـرين الـثـاني ١٩١٨ قــام ســعــد زغلول بزيارةٍ للـمندوب الســامي
وأعرب عن رغبته في الشخوص الى لندن ليبسط برنامج حكم ذاتي كامل. فرفض

اقتراحه هذا لأنه لايخدم غرضاً حسناً"(٤٠)
في ذات اليـوم الذي أرسل (سعد زغلـول) خالي الوفاض بـدء هذا ر·ا بتشجـيعٍ من ااااللللسسسسللللططططاااانننن
ّ    ااااللللططططببببــــققققااااتتتت    اااالإلإلإلإججججتتتتــــممممااااععععــــييييةةةةhhhh    للللييييككككوووونننن ً    ����تتتتعععع    ببببددددععععمممم    ششششاااامممملللل    ممممنننن    ككككللللّّّ ....    ففففأأأأللللفففف    ووووففففــــددددااااًًً ً ((((أأأأححححممممــــدددد    ففففؤؤؤؤاااادددد))))    ييييننننششششطططط    ععععــــمممملالالالاًًً

ببببححححسسسسبببب    ققققووووللللهههه::::
ً    للللللللششششخخخخصصصصييييااااتتتت    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    اااا;;;;تتتتننننااااققققضضضضةةةة    ععععللللىىىى    تتتتأأأأللللييييفففف    ووووتتتتررررؤؤؤؤسسسس    ووووففففوووودددد    أأأأخخخخررررىىىى    \\\\ااااثثثثللللةةةة"""" """"ححححااااففففززززااااًًً

.... ً ووووللللننننققققفففف    ههههنننناااا    ببببااااللللققققااااررررييييءءءء    ققققللللييييلالالالاًًً
ً    أأأأوووواااائئئئلللل    ;;;;ططططللللبببب    اااالجلجلجلجلالالالاءءءء    وووواااالالالالاسسسستتتتققققلالالالالللل    ببببلللل    ككككااااننننوووواااا    ففففيييي    ااااللللووووااااققققعععع ((((سسسسععععدددد    ززززغغغغللللوووولللل))))    ووووصصصصححححببببهههه    ممممااااككككااااننننوووواااا    ققققطططط    ررررووووااااددددااااًًً

....ً ححححللللققققةةةة    ووووصصصصلللل    ;;;;اااا    ااااننننققققططططعععع    ممممنننن    ممممططططااااللللبببب    ممممددددتتتتههههاااا    ععععششششرررر    سسسسننننووووااااتتتت    ووووققققدددد    تتتتززززييييدددد    ققققللللييييلالالالاًًً
ّ    ممممــــنننن    ممممــــصصصصــــــــببببــــااااحححح ااااننننههههمممم    للللمممم    ييييــــننننببببططططوووواااا    ففففــــــــججججــــأأأأةةةة    للللييييــــــــممممــــددددوووواااا    ظظظظلالالالاللللههههــــمممم    ععععللللىىىى    اااالحلحلحلحــــررررككككــــــــةةةة    ااااللللووووططططننننييييــــــــةةةةhhhh    ككككــــممممــــــــاااا    ننننببببطططط    اااالجلجلجلجننننييييّّّ
ّــــددددتتتتهههه    ححححررررككككــــةةةة    ووووططططننننييييــــةةةة    ممممصصصصــــررررييييةةةة    تتتتززززععععــــممممههههــــاااا    ووووأأأأممممسسسســــكككك    ببببععععننننااااننننههههاااا    ششششــــاااابببب ععععــــلالالالاءءءءااااللللددددييييننننhhhh    ففففققققــــدددد    ررررسسسســــممممتتتت    ططططررررييييققققههههمممم    ووووععععــــببببّّّ
ييييددددععععىىىى    ((((ممممــــــــصصصصططططففففىىىى    ككككــــاااامممملللل))))    ذذذذللللكككك    ااااللللــــرررراااائئئئدددد    ااااللللععععظظظظييييمممم    للللللللححححــــــــررررككككــــةةةة    ااااللللققققــــووووممممــــــــييييــــةةةة    اااا;;;;صصصصــــررررييييــــةةةة    ااااللللددددااااععععــــييييــــةةةة    ااااللللىىىى    ااااللللتتتتــــــــححححــــرررررررر

وووواااالإلإلإلإسسسستتتتققققلالالالالللل    ااااللللككككااااممممللللhhhh    ببببححححززززببببهههه    ((((اااالحلحلحلحززززبببب    ااااللللووووططططننننيييي))))    ووووججججررررييييددددتتتتهههه    ((((ااااللللللللووووااااءءءء))))....
ممممــــــــصصصصــــططططففففىىىى    ككككــــــــااااممممــــلللل    ((((١١١١٨٨٨٨٧٧٧٧٤٤٤٤----١١١١٩٩٩٩٠٠٠٠٨٨٨٨))))    ببببننننضضضضــــــــااااللللــــهههه    ووووتتتتععععــــــــااااللللييييــــــــــــممممــــــــهههه    ووووأأأأففففككككــــااااررررهههه    ووووسسسســــــــييييــــــــررررتتتتهههه    اااا;;;;ــــثثثثــــــــااااللللييييــــــــــــةةةة    ييييققققفففف
ً �    ككككــــثثثثييييــــرررر    ----    ممممااااووووججججددددتتتت    ددددللللــــييييلالالالاًًً وووو((((ججججووووززززييييپپپپــــيييي    ممممااااتتتتززززييييننننيييي))))    ففففيييي    صصصصفففف    ووووااااححححــــدددد    ووووممممنننن    ككككلللل    مممماااا    ككككــــتتتتبببب    ععععننننهههه    ووووههههوووو    ككككثثثثــــييييرررر���
ّ    ههههذذذذاااا    ااااللللععععــــــــببببــــققققــــــــرررريييي    اااا;;;;صصصصــــرررريييي    ققققــــــــدددد    ووووققققفففف    ععععللللــــىىىى    آآآآثثثثاااارررر    صصصصننننووووهههه ً    ييييسسسسللللممممننننيييي    ااااللللــــىىىى    ااااللللششششكككك    أأأأوووو    اااالإلإلإلإععععــــتتتتــــــــققققــــــــاااادددد    ببببأأأأننننّّّ ووووااااححححــــــــددددااااًًً
ً    ووووححححددددهههه    ممممــــثثثثلللل    اااالألألألأوووولللل    ففففللللتتتتــــةةةة    ممممنننن ّــــدددد    ااااللللسسسسييييــــرررر    إإإإثثثثرررر    خخخخططططااااهههه    أأأأوووو    تتتتأأأأثثثثرررر    ببببتتتتــــععععــــااااللللييييممممــــههههhhhh    ككككــــاااانننن    ننننسسسسييييــــججججــــااااًًً اااالالالالاييييططططاااالللليييي    أأأأوووو    تتتتععععــــممممّّّ
bbbbاااالخلخلخلخــــااااممممسسسســــةةةة    ووووااااللللثثثثلالالالاثثثث    ّ ففففللللتتتتااااتتتت    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخ    ووووأأأأععععااااججججــــييييببببهههه....    ووووااااخخخخــــتتتتللللفففف    ععععننننهههه    ففففيييي    أأأأننننهههه    ااااععععتتتتــــببببطططط    ووووههههوووو    ششششاااابببب    للللمممم    ييييتتتتخخخخططططّّّ
ببببددددااااءءءء    ووووببببييييلللل    للللمممم    ييييررررححححــــممممهههه    ووووللللمممم    ييييررررححححمممم    ببببهههه    ببببلالالالاددددهههه....    للللمممم    تتتتززززدددد    ححححــــييييااااتتتتهههه    ااااللللسسسســــييييااااسسسســــييييةةةة    ااااللللغغغغننننييييــــةةةة    ععععنننن    ععععششششــــرررر    سسسسننننووووااااتتتت    ببببككككلللل

ننننضضضضووووججججههههاااا    ووووععععططططاااائئئئههههاااا    ووووططططااااببببععععههههاااا    اااالخلخلخلخااااللللدددد    ففففيييي    تتتتااااررررييييخخخخ    ممممصصصصرررر    ووووااااللللببببلالالالادددد    ااااللللننننااااططططققققةةةة    ببببااااللللععععررررببببييييةةةة....
للللمممم    تتتتططططلللل    ببببهههه    اااالحلحلحلحــــييييااااةةةة    للللييييــــششششههههــــدددد    ((((اااا;;;;ششششررررووووططططييييــــةةةة))))    ووووذذذذللللكككك    اااالالالالاننننققققلالالالابببب    ااااللللععععــــسسسسككككرررريييي    ااااللللذذذذيييي    ججججااااءءءء    بببباااالالالالاتحتحتحتحــــااااددددييييbbbb    ااااللللىىىى
ككككررررسسسسيييي    اااالحلحلحلحككككمممم    وووولالالالا    للللييييــــررررققققبببب    ااااللللضضضضججججةةةة    ااااللللتتتتيييي    أأأأححححــــددددثثثثههههاااا    اااالالالالاننننققققلالالالابببب    ووووررررددددوووودددد    ااااللللففففــــععععللللhhhh    وووولالالالا    ششششكككك    ففففيييي    أأأأننننهههه    ككككاااانننن    ممممنننن
ً    ييييههههــــدددددددد    ممممــــسسسســــتتتتــــققققببببلللل    اااالألألألأممممــــةةةة    اااا;;;;صصصصــــررررييييةةةةhhhh    أأأأوووو    ااااللللققققــــووووممممــــييييةةةة    اااا;;;;صصصصــــررررييييةةةة    ااااللللتتتتــــاااائئئئققققــــةةةة    ااااللللىىىى ً    ممممــــااااححححــــققققااااًًً ااااللللففففــــررررييييقققق    ااااللللذذذذيييي    ررررآآآآهههه    خخخخططططررررااااًًً
ً    ككككااااننننتتتت    صصصصــــففففتتتتهههه    ووووممممأأأأتتتتااااههههh فهو مثل ماتزيني لايؤمن بالعنفh ويتطيّر ااااللللتتتتخخخخللللصصصص    ممممنننن    ححححككككمممم    اااالألألألأججججننننببببيييي    أأأأييييااااًًً

(٤٠) ســـر جــــيـــمـس رندل Sir James Rondel 1920 عـــضــــو بعـــثــــة لورد مـــانـر في ١٩٢٠. (دائرة ا:ـعـــارف
البريطانية. الطبعة الثانية عشرة).
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من تدخل الضباط والعسكريb في حركة التحرر قدر ما يتطير من تدخل النفوذ الديني فيها.
كان من الطبقـة العليا في مجتمع ينقـسم الى طبقتb فحسب. ورث لقب البـاشوية مع الثروة
خــلافـاً ;اتزيـني الذي نبع من صــمــيم الطبــقـة الوسطـى. فنبــذه وأبى أن يلصق باســمـه وعُــرف
بـ(مـصطفى كامل) فـقطh في حb كان الأغنيـاء يتـهافـتون على اللقب ويشـترونه من الخـديوي
با;ال الجـزيل. وأنفق كل مـا �لك في سبـيل قـضيـة بلاده وافـتقـر. وتعـرض للمـلاحقـة وا;طاردة

كما تعرض ماتزيني واضطر الى النزوح عن بلاده والعيش في ا;نفى زمناً.
hًدعـا مـصطفى الى خط في الـعمـل من أجل الاسـتـقـلال لايخـتلف عن خط مـاتزيني مـبـدئيـا
خطة مـعـتدلة كـاملة الأبعـاد تعـبر عن تفـهم عـمـيق لأقصى مـا تصله طاقـات الجـمـاهير ودرجـة
وعيها وقوة احتمالها وا;دى الذي يقف عنده صمـودها. معبراً عن خوف شديد من حركة واسعة
النطاق لاتسلم من حوادث عنفh وتعمّد عن أصالة الابتعاد عن الأساليب الثورية مكتفياً كما

يقول بالاعتماد على الكتابة والخطابة والفضح والتشهير بالاحتلال ومساوئه:
"الغيـرة التي تستـعمل في غـير مـوضعهـا تكون دواماً أضـرَّ من البلادة والخـمول.
فلذا أناديكم مناداة مـحبّ لبلاده أن تنفـوا باعتدالكم وسـلوككم تهمة مَن يـرمونكم
با;يل الى الـهـيـاج والإضـراب. ومـثَل مـصــر مـثَل مـريض قـارب الشـفــاء ينصح له
الطبيب بزيادة التحفظ وعدم التعرض للهـواء لئلا ينتكس بالعلة فتعود عليه بويل

أشدّ من ويلها الأول".(٤١)
وكان يشعر بزخم وتأثيـر أولئك الذين يريدون الإبقاء على الصلة العثمانيـة وسيادة أسطنبول
على مصر. واقع� لا�كن نكرانهh كثيراً ما تعلل به الإحتلال البريطاني للبقاء في البلاد واتخذه
hكـان في الحـزب الوطني تيـار قـويّ مناصـر� لتركـيـا .bمـبـرراً لرفض الحوار مع الـساسـة الوطني

يتزعمه الشيخ عبدالعزيز چاويش الذي نادى بالإستقلال ا;صري ضمن الجامعة الإسلامية:
"… حقّ الأمـة ا;صـرية (لاحظ أنّه يـسـتـخـدم تعـبـيـر الأمـة للمـصـريb) في الحـرية
والدسـتـور والجلاء في ظـلّ وحدة العـالم الإسـلامي \ثلةً في الـدولة العثـمـانيـة التي
يتعb الحفاظ على وحدتها ومقاومة �زيقها فإن في �زيقها ضياع الوطن كلّه"(٤٢)

وكان ردّ مصطفى كامل واضحاً:
"رمانا الطاعنون بأننا نريد أن نخرج الإنگليز من مصـرh لنعطيها الى تركياh وما
هذه التـهـمـة إلاّ تصــريح� بأن مـعـرفـتنا لحـقـوق الأÆ وواجـبـاتهــا لم ترشـحنا إلاّ لأن
Æنكون عـبيـداً أرقاء… إننا نطلب الإسـتقـلال بأعلى أصـواتنا وعلى مسـمع من الأ
كلّهــا وإننا إن أخـلصنا الودّ لأمــة أو لدولةhٍ فــإننا نـعـمـل كـغــيــرنا ونتــبع نامــوس
الطبـيعـة بأن من اتفـقت مـصالحـهم يتـجـمعـون ويتناصـرون. إننا نعلن للمـلأ كله أن

الحزب الوطني مستقلّ عن كلّ الدول والحكومات وا;لوك والأمراء…"(٤٣)
إرتبط (مصطفى كامل) بالجماهيرh يسـتقبله البسطاء من الناس لا با;ئات بل بالآلاف أينما
حَلّ. كـان الزعيم الحـقـيقي الوحـيـد في جمـيع البـلاد الناطقة بـالعربيـة. ولم تنجب أي بلدٍ منهـا
مـثله حتى يومنا هذا. إن لصـوقه بـالجمـاهير وتفـهمـه للخلق ا;صـري تعبـر عنه هذه الفقـرة التي
وردت في حـديث أدلى به الى صـحيـفـة Åسـاوية في العام ١٨٩٦: "سـبـيل الثـورة نحن لانريده
لإننا قـبل كلّ شيء قـوم� مـشـهـورون بالدّعـة وحبّ السكينة ونبـغض ا;ذابح والجـرائم. ومن جـهـة
أخــرى فـإنّ لأوروپا عندنـا مـصــالح تضـرّ بـهـا الثــورة لذلك أعــرضنا عن الســبـيل الـذي نكرهه

(٤٤)" بفطرتنا واخترنا السبيل السلميّ
هذا الخُلق ا;صـري الأصيل الذي عُـرف به ا;صـريون ومازالواh لم تؤثر فـيه شـعارات القـوميـة
العربيـة التي قدمها عبـدالناصر لهم في طبقٍ من خزفٍ بلون من الطـعام لم يكن مستـساغاً لأنه
bينـافي الواقع ا;ـصــري. مـــالبث أن نفـظ مــا يحـــويه من طـعــام وهوى مـــتكســـراً بأيدي الجـن
«الغـول» الذي خرج من رحـمه وأقـصد به مـتشددي ا;سـاجدh أولئـك الذين صبـغوا أرض مـصر

بدمائهم ودماء ضحاياهمh وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه ا;ناسب.
كان فـشل إنقلاب (عـرابي ١٨٨٢) والإنتكاسة التـالية له بكل مـا جرهّ على البلاد مـستـقراً
في أعماق ضميره. لذلك كره أن يصطبغ حزبه بأي صبغة عسكرية فلم يقبل انضواء أي ضابط
عضواً في حـزبه. وكان قد تلقى خطاباً حمـاسياً من ضباط حـامية (سواكن) في السـودان وقعه

= جنيڤ وا:ـكتـوب علـيـه (مـصــر للمــصـري�) والذي قــررنا أن يكون شــعـار ا:صــري� المخلصـ�. وقـال إن
منظره في صدره وصـدر إخواني يغيظ العثـماني� كما يغـيظهم محافظتي على قومـية مصر". (مـقتبس من:

مواقف حماسية في تاريخ القومية العربيّة لمحمد صبيح5 (جريدة اللواء).
(٤٣) ألقي هذا الخطاب في ٢٢ تشرين الأول ١٩٠٧ في قاعة مرسح (ريزينيا) بالاسكندرية وحضره ستة آلاف

من أعضاء الحزب وأنصاره. (جريدة اللواء).
(٤٤) علي فهمي كامل: «سيرة مصطفى كامل» ص٢٨٧. (ا:ؤلف أخ شقيق لصاحب السيرة وهو عسكري).

(٤١) أحمد رشاد: «مصطفى كامل5 حياته وكفاحه» ص٥.
(٤٢) أنور الجندي «الشـيخ عـبـدالعزيـز جاويش» سـيـرة5¹ ص٨٣. مـقابل هذا كـان ثمّ تيـارّ (مـحـمد فـريد) صـديق
مصطفى كامل وأقرب أعوانه الى قلبه يؤمن بالدسـتور والإصلاح عن طريق المجالس وبالتدريج. آراؤه تتفق
وآراء مـصطفى كـامل لكنـــه كان أقـل جَلداً وأسـرع الى اليـأس وهو ينعـى علــى جـاويش مـوقـفــه ويكـتــــب
فـي مذكـراته: "لقد وصلت الحـالة بالشيخ جـاويش الى أن ينصحني بعـدم حمل الدبوّس الذي حـملناه في =
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عدد من الضباط أعلنوا فيه تضامنهم واستعدادهم للتعاون معهم فأجابهم بهذا:
"من الحكمـة ألاّ Åكّن العـدوّ من رقابنا وأنا لا أودّ أن يدخل الضـبـاط في حركـتنا
السـيـاسيـة دخـولاً ظاهراً مـسـوّغاً لخـلق التهـم الثورية ·ـصر وغـيـر ذلك \ا لايخـفى

عليكم"(٤٥)
أعتُـبِط (مصطفى كـامل) صغيـراً. ومن العبث الصـبيـاني والرجم بالغيب أن نتـساءل: لو أن
يد ا;وت تأخرت عنه ثلاثb عاماhً وبجماهيريته تلك التي لم تلق تحدياً أو منافسة. فأيّ شكل
كـان سـيتـخـذه الجـهـاد ا;صري فـي سبـيل الإسـتـقـلال وأي دور سيـقـدره التـاريخ لخليـفـته سـعـد

زغلول?
توفي مصطفى كامل و�زقّ حزبه بوفاته دون أن تصاب خميرته بالتلفh كما سنرى.

هاجـر أعــضـاؤه البــارزون بالعـشــرات الى أوروپا تخلصــاً من ا;لاحـقـة وضــعـفـاً فـي النفس.
وتسـربّ نوع من اليأس في أبرز أعـضائه بعـد زعـيمـهh لهذا يكتب (مـحمـد فريد) الهـارب من

حكم بالسجن صدرَ عليه في مذكراته بتاريخ ١١-١-١٩١٤ وهو في ا;نفى:
"إتضح لي من كـثرة اتـصالاتي ومـساعيhّ أنـه لا أملَ من جهـةٍ من قـيام الجـامعـة
الإسلامـية باسم الدين. ولا أمل في أن ا;انيا تسـاعدنا ضدّ التـرك لأنهم محتـاجون
إليـهمh ولايريدون أن يغـبـنوهم في شيء. ونحن في مـثل هذه الـظروف نفـضل بقـاء

(٤٦)" الإنگليز والإتفاق معهم على أخذ الدستور ولو تدريجياً
إلاّ أن العـالـم تغـيـّر بـعـد عـشــر سنوات من �زق الحــزب الوطنيh وأربع سنوات مـن حـربٍ لم
تشهـد البشرية لها مـثيلاً من قبل بشـمولها وبالخسـائر التي نجمت عنها وبالحـياة التي اتبعتـها
في عروق الشـعوب ا;ُستَرقّةh و(زغلـول) ووفده يعرضان مطاليب مـحددة واضحة لا لبسَ فـيها

ولا إبهام.
بعد أربعة أيام من هذه ا;قابلة التاريخية بعث (وينگيت) بهذه البرقية الى وزارة الخارجية:

«السـيــاسـيـون ا;صـريون يطـالبـون ببـرنامج حـكم مـحلي (اتونومي) كــاملh وقـد
أنذرتهم بألاّ يـعـمـدوا الى إثارة أو يتـســبـبـوا في هيـجــانh إلا أن السلطان ووزراءه

لايشعرون بأنهم �لكون قوة كافية تقف في وجه ا;طالب الوطنية.»(٤٧)
وكـان هـذا خـلافــاً للحـقــيـقــة فـوزراء السلـطان الكارهون الظهــور للرأي العــام ·ظهــر صنائع

انگليزية ادّعوا انهم لايقبلون ترؤس أي وفد بالسفر خلال ذلك العام.
وفي كانـون الثاني ١٩١٩ باقتـراب موعـد انعقـاد مؤ�ر الصلح صـعّد (زغلول) وحـزب الوفد
من نشـاطهـمـا بb الجمـهـور وكـثرت الاجـتـمـاعـات العامـة وكـتـبت مـقالات شـديدة اللهـجـة في
الصـحف وعم ســخط شـديد عندمـا عُلم في الـثـاني عـشـر من من هذا الشـهــر بأن وفـداً سـورياً
سيسُمح له بحضـور ذلك ا;ؤ�ر. وفي اليوم التالي دعا الوفد أعضاءه الى اجـتماع ¢ عقده في
دار أحـد أعضـائهh وفيـه بسط (زغلول) رأيه في ضـرورة نيل مصـر مثل هذا الحق. كـما تحـدث
عن الاسـتــقـلال التـام والجـلاء. فـأصــدرت السلطات البـريـطانيـة على الاثر أمــراً �نع (زغلول)
. وأبـى (زغلول) التـقيـد ·وجـبه مـن الخطاب في العلن(٤٨) واسـتقـال وزراء السلطـان احتـجـاجاً
بالأمر الصـادر فاعتـقل مع ثلاثة من أبرز أعضاء وفـده وأبعدوا في الثـالث من آذار الى جزيرة
(مـالطة). واجتـاحت مصـر موجـة من التظاهر والإضراب وبـوغتت السلطة المحـتلة ·فاجـأة غيـر

متوقعة ولا هي مستعدة لهاh ¢ فيها تحدي القوانb التي وضعتها تحدياً سافراً.
ويســتـخـلص من البــرقـيــات التي كــانت تصــدر الى لنـدن من دار ا;ندوب الســامي أن إدارة
الإحتلال كانت عـاجزةً عن فهم ما حصل من تغيـير خلال سنوات الحرب(٤٩) وإنها لم تستوعب
قطّ مــا طرء على مـصــر من التطور الإجــتـمــاعي والإقـتــصـاديh ولا عن تنامي قــوى الطبــقـة
الوسطى وظهـورها الـكبـيـر في جـسم المجـتـمع ا;صـري خـلال العـقـود الخـمس ا;اضـيـة. ولا هي
مقدّرة طموح هذه الطبقة ومصالحها التي يقف الإحتلال عقبة أمامها. على أنها كانت تعلم حق
العلم بأن كـثـيـراً من السـاسـة وا;تـعلـمb ا;صـريb فـضـلاً عن فـريق من الصـحـافـيb والكتـاب

والعلماء ا;سلمhb كان يسعدهم أن يروا بريطانيا تخرج من الحرب مهزومة.
واعترف (هوگـارث) رئيس ا;كتب العربي ورئيس الإستخبـارات في القاهرة بذلك في مفكرة

له مؤرخة في ٢٢ من �وز ١٩١٧:

(٤٧) ا:رجع السالف: (جون دارون) ص٧١.
(٤٨) كـان يســري فـضـلاً عن الأحكـام العـرفـيــة أحكام قـانون التــجـمـهـر الذي rـنع اجـتـمــاع أكـثـر من خـمــسـة

أشخاص سواء في طريق عام أو محل عمومي.
(٤٩) ا:رجع السالف: جون دارون5 ص٧١.

(٤٥) ا:رجع السالف: ص٥٥١. أورد نصّ الرسالة وهي كالآتي:
"الى الشـهم الغيـور الوطني ا:صـري مصطـفى كامل أفندي أيّده الـله. إن الذين يخاطبـونك يجـدون أنفسـهم
أمام وطنـيتك النادرة وتفـانيك في حب مصـر ا:قدسـة صغاراً. لأن قلـمك الحقّ أمضى من سـيوفنا وحـججك
القويـة أفعلُ من رصـاصنا فإن قـصرنا في شكرك ا:صـري فلنا من عملنا أكـبر عـذر وفي حنوك أعظم أمل.
إننا نشكرك أيهـا السيد ا:بـجل شكر ا:صري الصمـيم لأخيه الحـميم فاقـبل شكرنا واعلم أن أرواحنا طوع

إشارتك في خدمة بلادنا العزيزة".
(٤٦) محمد صبيح: ا:رجع السالف ص٢٦٨.
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. وليـس في الإمكان ادّراء "مـصــر في الوقت الحــاضـرh هي أرض عــبـد بدون شكّ
الخطر الداهِم الناجم عـن هذاh إلاّ بأن تأخذ بريطـانيا على عـاتقـها مـسـؤولية إعـادة

تنظيم المجتمع ا;صري(!)"(٥٠)
ما الذي يقصده (هوكارث) بعبارته الأخيرة?

عما �كن عمله في إعادة تنظيم المجتمع ا;صري?
في جـو السـيـاسة ا;صـرية الحـافل بالضـبـابh كـان السلطان أحـمـد فؤاد ووزراؤهh وا;عـارضـة
والوطنيون والإصـلاحيونh وجـمهرة الكتـاب وا;ثقفb يناورون ويداورون فـيما بينهم ويسـاومون
أحياناً نزولاً لخاطـر بعضٍ وأحياناً ضدّ بعضٍ لبعضٍ تحت ستـار ا;طالب الوطنيةh من أجل الفوز
·سـاندة مجـموعات مـن المجتمـع ا;صري. ومـراكز الاقتـصاد ا;صـري ليس لهـا اهتمـام كبيـر ·ا
يحـصل. تيـارات شديدة كـانت تتـجـه رغم تضـاربها نحـو هدفٍ منذر بانـفجـار هذه البـلاد التي
وضـعت تحت الحــمـاية رغم غـفـلة البـريطانيـb عنهـا كـمــا تشـيـر الدلائلh إذ بـدا لهم (زغلول)
ووفـده أناسـاً لايخـتلفـون عن غـيرهـم من الناقـمb وطلاب ا;ناصب الذين يسـتـخـدمـون ا;طالب
الوطنيـة سُلّماً للوصـول الى كراسي الحكم. وقـد ورد في تقـرير للمندوب السامي مـا يتفق �ـاماً

وهذاh إذ كتب في نيسان ١٩١٧ عن زغلول:
(٥١)" "إنه يتقدم في السنhّ ور·ا كان يرغب في أن يؤمن له مدخولاً

لكن. مامرّ أسبوع على إبعاد «طالب ا;نصب وا;دخـول» هذاh حتى انفجرت تظاهرات كبيرة
في القــاهرة والأسكندرية وغــيـرها من ا;دنh شــملت رقـعـتــهـا الدلتــا ورفـعت شـعــارات حـزب
(مـصطفى كـامل) الحزب الوطـني: "مصـر للمـصـريb". ونزل الأقبـاط ا;سـيـحيـون الى الشـارع
ليشاركـوا ا;سلمb: رجال دينh فلاحhb كسـبةh عمال. وسمـعت هتافات حول معـانقة الصليب
والهـلال وغيـرها. وانقلبت التـظاهرات الى أعمـال عنف عندمـا تصـدّت لها السـلطة. وعقـبـتهـا
إضـرابات. أضـرب عـمال الـنقل والنسـيج وقلعت قـضـبـان السكك الحـديد في الخطوط الرئيـسـة
وفي خـلال أسـبـوع واحـد ابـتـداءً من ١٦ آذار ١٩١٩ توقـفت قطارات القـاهـرة وقطعت أسـلاك
البـرق بb العاصـمـة وبb الدلتا ومـصـر العليا. وضـرب نطاق حـول أحيـاء الأجـانب وتصاعـدت
ألسنة نار الفوضى قـدر ما تصاعـدت الهجمات على أفـراد القوات ا;سلحة البـريطانية. وبلغت
في ١٨ منه شـأواً خـطيـراً ·صـرع ثمـانيـةh بيـنهم ضـابطان ومـفـتش سـجـون فـي قطار قـادم من

أسـوان الـى القـاهرة. وأبـلغ ا;ندوب الســامي لندن أنه لا�لك أيـة وسـيلة لإعــادة السـيـطرة على
مــصـر العلـيـاh وهو كــذلك لا�لك أي مــعلومــات عن الوضع هناك. لكـنه وبحـسـب مـعلومــات
جـديـدةh لايسـتــبـعـد أن يـؤدي هذا الفـوران الى ثـورة ·قـيــاس واسع لايدانيــه أي عـصـيــان في

الإمبراطورية الشرقية منذ "العصيان الهندي".
كـان في هذه المخاوف كـثـير من ا;بـالغـة. إلاّ أن ا;ندوب السـامي يعبّـر هنا عن شـعور خـاصٍ
حـقيـقي لا \اراة فـيـه. ومـا صدمـه هو "الطابع البلشـفي" بحـسب تعـبـيره. وعـندما �الك نـفسـه
كتب: "إن الحـركة الحـالية في مـصر هي حركـة وطنيّة بكل مـعنى الكلمةh وبكل أبـعادها. وهي

الآن موضع عطف لسائر الطبقات والعقائد"
القـبط يتظاهرون مع ا;سلمb. طلاب الأزهر مع طلاب ا;دارسh نسـاء محـجبـات من الطبقـة
العليا يتظاهرن مع الـرجال. كلّ هذا مقبـول لكن ·شاركة جـماهير الريف التلقـائية هو الذي فتّ
في أعـصــاب السلطة المخـتـلفـة. وهو أعظم مــا بوغـتت به ولـم تكن تتـصـوره فـي الأحـلام. بل

وأكثر من هذا "طابع الانتظام والإعداد ا;سبقh لا العفوية والإرتجال".
وجـد البــريطانيـون أنفــسـهم… على حb غــرة ·واجـهـة رأي عـام ســيـاسي مـصــري يشـدّ أزره

وطنيوّن مبرزون ذوو عزمٍ وهدف.
واستـقدم الجنرال (أللنبي) من القدس على عـجل ;عالجة الوضع. وأعلن حـال وصوله في ٢٥
من آذار عن اعتزامـه قمع الإضطرابات. وفي السابع من نيسـان أعلن نبأ الإفراج عن (زغلول)
ورفـاقه وإعـادتهم الى مصـر. فـهدأ الوضع قليـلاً وأفلحت القـوات البريـطانية في إعـادة النظام

بالتدريج خلال فصْلي الربيع والصيف. إلاّ أن التظاهرات لم تتوقف كُليّةً.
وفي نهـــاية العــام ١٩١٩ أرغـــمت لندن عـلى إرســال لجنة لـتــقــصّي الحـــقــائق برئـاســة لورد
(مللنر)h توصلت في تـقرير لهـا الى وجـوب إنهاء الحـمايـة البريطانيـة وإحـلال نوع من العلاقـة
السـيـاسـيــة مـحلهّـا. ونجم عن هذا مــحـاولات� بريطانيـة خـلال سنـوات ١٩٢٠-١٩٢٢ التـاليـة
للتـفـاوض علـى شكل العـلاقـة مع الزعـمـاء ا;ـصـريb بدون الوصـول الى نتـيـجــة. ولم يؤدÎ نفي
(زغلول) ورفــاق له الى جــزيرة (ســيــشل) في المحــيط الهندي إلـى طائل واضطرت السـلطات

البريطانية الى إعادتهم كما حصل قبلاً أمام ضجة وضغطٍ جماهيريb متصاعدين(٥٢).

¿¿¿

(٥٢) ا:رجع السالف.
(٥٠) أوراق وينگيت: جامعة دورهام رقم ٤٠١٧.

(٥١) ا:رجع السالف: ص٢١٦.
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في مصـر قبل الحرب وبعد الحـربh لم يكن هناك شيء يصل بينها وبb العروبة. وفي مـيدان
التـعامل السـيـاسيّ كمـا في مـيدان الأدب والصـحافـة كـان ثمّ شعـارات فـحسب. مـصر (الأمـة

ا;صرية)h والإسلام (الجامعة الإسلامية).
ا;صـريون ا;ـسلمـون لايعـرفـون عـيــر أنهم مـصـريون مـسـلمـون كـالأقـبـاط لايعــرفـون إلاّ أنهم
مصـريون مسيـحيون صمـيمون عـصمهم �سكهم بـدينهم من الهجنة الى حدّ كـبير وفـخروا بتلك
العـصـمـة. في حb ترى أهل ا;دن الكبـيـرة لاسـيـما الـطبـقة العـليا يـفخـرون بأصـولهم التـركـيـة
والأجنبية وبأنهم من نسل الحكام ا;مـاليكh ولايعتبرون الإقرار بأيّ أصل عربي شرفـاً ومحتداً.
خلا أولئك الذين ينسبون أنفسهم صدقاً أو كذباً الى العترة النبوية وهم السادّة. وفخرهم متأت
من هذا فحـسبh لا من أرومتهم العـربيّة. وسكان الصعـيد الذين يؤلفون عـصب الريف ا;صري
وعـمـاده هم مـصـريّون في كلّ شيء سـوى الإسـلام واللغـة. بقـوا بعـيـدين كلّ البـعـد عن مـدنيـة
الغـرب ولم تؤثر فيـهم تلك الثورة الإجـتمـاعيـة والفكرية التي أطلق (محـمد علي الـكبير) لـها
العنان. وهذه ا;شكلة لم تبرز بطبيعة الحال عند السوريb واللبنانيb: فـأقباط الصعيد أنفسهم
خـلافـاً ;ارونيي سـورية لم يقـومـوا بدور كـبـيـر في بناء الحـيـاة الثـقافـيـة في حb أن كـثـيـراً من
ا;سـيـحـيb الذين أحـدثوا بصـمـات خالـدة في العـالم الثـقافي ا;ـصري كـانوا أغـراباً اجـتـذبتـهم
الحرية النسـبية التي كانت تتمـتع بها مصر في القـرن التاسع عشر. كـان بوسع هؤلاء وقد أتينا
الى ذكـر كثـيـر منهمh أن يتـحـركوا في مـصـر باتجـاه الآمال ا;صـرية دون أيّ شـعـور منهم بأنهم
ليسوا صادقb مع أنفسهم ولم تقف سلطة الكنيسة ورجـالها عائقاً رغم مساندة الدولة لرجالها
وأحـبارها فكثـيـراً ما تجـاهلوها. أمـا بخصـوص ا;سلمb فـإن الإسـلام كان منغـرسـاً في أعمـاق

ضمائرهم لايتحركون فكرياً وسياسياً بدونه.
إن الحياة في دنيا العصر لها متطلبات تحتم إحـداث التغيير في أساليب التنظيم الإجتماعي
بل وفي تركيب المجـتمع نفسه. وقـد تحتم على ا;فكرين والأدباء ا;سلمb أن تصاغ تلـك الحياة
بالشكل الذي يشـعرهم بأنهم صـادقون مع أنفسـهمh ولايتأتى هذا إلاّ إذا ترجم الإسـلام با;عنى
الذي ينســجم مع قــوى البـقــاء والتـقــدم العـا;ـيb ويسـايرهـمـا. كــانت هذه لحظة الشــروع التي

إلتزمها أولئك الذين �كننا أن نطلق عليهم مصطلح "ا;فكرون الإسلاميون" ا;صريون.
نبـغت في مـصـر طبـقـة نيـّرة من هـؤلاءh رأت أن الإسـلام لاتقـصـر قـوته في مـوافـقـتـه للعـقل
والتـقدم والتـعاضـد الإجتـماعـيh وهي أسس ا;دنية الحـديثةh بل هـو بالتأكـيد يأمـر بها إذا مـا
. وهؤلاء الذين التفوّا حول مصطفى كـامل وسعد زغلول وحول دور النشر فُسرّ تفسيـراً صحيحاً

الحديـثة ومطبـوعاتهـا الدوريةh كان منطقـهم(٥٣) �ثل تلك الأفكار التي عـرضها (جـمال الدين
الأفـغـاني ١٨٣٩-١٨٩٧) في مـصـرh وهو إيراني لاتخـلو كـتـاباته من غـمـوضhٍ إلاّ أن تأثيـر
شـخـصـيـتـه كـان هائلاً في مـصـرh طورت أفكاره تـلك وبُسطت ·ا كـتـبـه مـصـريّ كـردي الأصل
يدعي (محـمد عبده ١٨٤٩-١٩٠٥) ولقب بـالإمام بحقٍ. وكان لكتاباتـه أثرها العظيم الباقي

لا في مصر وحدها بل في سائر العالم الإسلامي- ولاسيما في البلاد الناطقة بالعربيّة.
أجمل (محمد عبدُه) الغاية التي توخاها في حياته كما ذكر هو نفسه بقوله:

bوفـهم العقـيدة كـما فـهمـها جـماعـة ا;سلم hباطلاق الفكر من إسـار التقليـد …"
قـبل الخــلاف. والعـودة الى الأصــول الأولى لكسب ا;ـعـرفـة الديـنيـة ووزنهــا ·يـزان
العقل الذي ما خلقـه الله إلاّ ليكون حائلاً دون الغلوّ والزيغ ولتظهر فـيه حكمة الله
ويحـافظ على انتظـام أعمـال البـشـرh ولإثبـات كـون الدين يجب أن يعـتـبـر صـديقـاً
للعلم ومــحـفـزاً للإنســان على كـشف اسـرار الوجــودh وداعـيـاً الى احـتـرام الحــقـائق

الثابتة من أجل أن يعتمد عليها في سلوكه وحياته الروحية"(٥٤)
الظاهر من تعـاليـمـه انه يـفصـل بb مـبـاديء الإسلام الأسـاسـيـة وبb تعـاليـمـه الإجـتـمـاعـيـة
وحـدوده القـانونيــة. فـعنده أن ا;بـاديء البـسـيطة التـي وصلتنا عن خطٍ أو سلسـلة مـركـزية من
ا;فكـرين الذين يعــبـّـر عنهم باصطـلاح "السلف الصــالح": هي الإ�ان بـالله وبنزول الوحـي على
الأنبـياء الذين خُـتمـوا ·حـمد بن عـبدالـلهh وبا;سؤوليـة الأدبيـة وهي الجزاء في الحـياة الأخـرى.
وكل هذه �كن الـدفـاع عنهـا وحـمـايـتـهـا بقـوة العـقـل. أمـا الشـريعـة ومـبــاديء الأخـلاقh فـهي
\ارسات قررتها ظروف خاصّـة ;باديء معينة مقبولة عقلاً نصّت عليهـا آي القرآنh فإن تغيرت
. وفي دنيا العصر يكون مهمة ا;فكرين الإسلاميb (العلماء الظروف وجب أن تتغير هي أيضاً
والفـقهـاء) التـوصلُ الى إيجـاد الرابطة بb القوانـb والشرائع الوضـعـيّة ا;تـغـيرة وبb ا;بـاديء

والتقليد الثابتb. وبهذا توضع الحدود ويتمّ التوجيه. 
كـان من الطبيـعي أن نشاهد (مـحمـد عـبدُه) يشـارك مشـاركةً فـعالة في ثورة أحـمد عـرابي.

وأن يكون على رأس ملهميها الروحيb وقد اتهم معه وحوكم عسكرياً.

(٥٣) كـان ذلـك في كـانون الأول ١٩٢١. وهم خــلاف زغلول5 مــصطفى النحــاس5 وحـمــد البـاسل5 ومـكرم عـبــيـد
وعـدلي يكن. كــان زغلول (١٨٥٧-١٩٢٧) أزهرياً بالأوّل وقـد اتصـل ]حـمـد عـبـدُه وجـمـال الـدين الأفـغـاني

(الأسترابادي). وتولى رئاسة الحكومة في ١٩٢٤.
(٥٤) تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبدُه5 ج١ ص١١. ط. القاهرة ١٩٣١.
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وكـانت ثورة عـرابي مـصـريّة بحـتة. كـانت مـحـاولةً للحـدّ من السـيطرة البـريطانيـة أو لإنهـاء
الإحتلال. كانت ثورة قـومية مصريّة خاصة ·حتـواها الوطنيh وإنْ لم يكن متكاملاً. إذ لم تغد
قوة سـياسـية فـعالة تـنضوي الجـماهيـر تحت شعـاراتها. ولم تطرح صـيغـةً معـينة �لك لبّ الرأي
العـام وتستـأثر باهتـمامـه وبالشكل الذي �ـكن استـخدامـه للقـيـام بثورة كـالثـورتb الأمريكيـة
والفرنـسيةh تتنـاول أسس المجتمع بـتنظيم جديد. ولم يتمّ الإحـساس بضـرورة مثل هذا التـغيـير

إلاّ في مطلع القرن العشرين وكما تقدم شرحه.
 في مصـر ما قبل الحـرب وأثناءه كانت القومـية ا;صرية أزاء القـومية التركـية موجـهتb الى
حلّ مــشــاكـل الهــوية والنـظام الســيــاسي عـلى الصــعــيــد ا;ـصــري في الأولى وعلـى صــعــيــد
الإمبـراطورية في الثـانيةh ولم تتـبدل ا;عـادلة كثـيراً بعـد الاحتـلال البريطانـي. فقد كـان التـيار
الذي يسند مصر الـى الإمبراطورية العثمـانية قوياً متغلبـاً حتى زالت دولة آل عثمـان. فرجحت

كفة التوجيه الى عدوان الدول الأوروپية والتخلص من نفوذها.
القـوميـة ا;صـرية كالقـومـية التـونسـية والجـزائرية وا;راكـشيـة كـانت تواجه خـلاف مـا تواجهـه
القومية التـركية بوجهها الإتحـاديhّ والجامعة العثمانيـة بوجهها ا;سلم قبلهاh فـقد كانت تواجه
مـشاكلهـا الخـاصةّ جـراء الحكم الأوروپيh ولم يكن من ا;ـمكن أن �تد فكـرة العثـمـانية الى مـا

وراء حدود الإمبراطورية وقتذاك لتشمل كلّ من يتكلم التركية أو العربية.
تلك مـشاكل بلاد وضـحت هويتهـا منذ قرونh بعـيداً عن رابطة اللغـة والدين وأصبـحت ذات
حدود مـعينة ثابتة. كل واحـد من هذه الأقاليم التي ذكرناها كـان ينفرد بهوية سـياسيـة تختلف
عن الأخــرىh ذات تاريخ طويـل نسـبــيــاhً بســيطرة أســرها الحــاكــمـة حــيناhً وتحت وطـأة الحكم

الفرنسي - الإنگليزي أخيراً.
فالجزائـر مثلاhً وإن كانت إسـميّاً عثـمانية منذ أن فتـحها العثـمانيونh إلاّ أنها ظلتّ كـتونس

أيضاً تتمتع باستقلالٍ ذاتي حقيقي حتى العام ١٨٣٣ عندما اندغمت بفرنسا فعلياً.
في الجـزائر اختـارت القـبائـل قائداً لهـا بعـد الإحتـلال الفـرنسي وقعـت معـه ا;عـاهدة ا;عروفـة
·عاهدة «دي ميـشيل» اعترفوا فـيها بسلطته على عـموم الجزائر باستثناء ثلاث مـدن ساحلية.
لكنه أسـرع فـاتخـذ لنفـسـه لقب (أمـير ا;ؤمـنb) وهو لايدعي بصلة رحم للنبـوةh بل كـان شـيخ
الطريقـة القادرية هناك. وقـد قـاوم وهو في ا;غرب الإحـتلال الفـرنسي العـام في ١٨٤٤ لعمـوم
الجـزائر مـدة ثلاث سنوات وقع بعـدها في الأسـر فنقل الى فـرنسـا. ثم أبعـد بحسـب رغبـتـه الى

دمشق وفيها توفي مخلفاً ذريته التي قطعت صلتها �اماً بالجزائر.

في العـام ١٨٧١ حــصلت انتـفـاضـة دينـيـة ا;نحى بقـيـادة (مــحـمـد مكراني) شـيـخ الطريقـة
الصـوفـيـة الرحـمـانيـة وقُـمـعـت وأخـضع ا;دينيـون الجـزائريون الى عـملـيـة قلب لأصـول المجـتـمع
الجزائري تناولت اللغـة والتراث الأدبي بصورة رئيـسةh \ا أدىّ الى تقوقـعها داخل ا;سـاجد في
bمثلما حـصل في تونس لكنه على نطاق أوسع. ¢ّ إهداء (تونس) للفرنسي hالأوساط الدينية
في العـام ١٨٧١ ·قتـضى معـاهدة برلb إذ أعطي لهـا الضوء الأخـضر لبـسط حمـايتهـا عليهـا
وانتـزاعهـا من جسم الإمـبراطوريـة العثـمانيـة. وفي نيـسان ١٨٨١ غـزاها جيش فـرنسي قوامـه
ثلاثون ألفـاً من الجـزائر وأنزلت قطعـات أخـرى في مـيناء بنزرت. وفي السنة عـينهـا وقعّ حـاكم

(باي) تونس معاهدة (باردو) التي حولت تونس الى محمية فرنسية.
وهنا أيضـاً أعلن مشايخ الـطريقة الرحمـانية جـهاداً ضـد الغازي وحصلت اشـتبـاكات مـسلحة
واقتـضى لقمع الحـركة أربعـة أشهر. خـلفت هذه ا;قاومـة حركة شـبه سـرّية مبعـثهـا شعـور قومي
تونسي ;قاومة صامـتة مالبث أن انبثقت في العام ١٩٠٧ من عصبـة (الشباب التونسي) ذات
اللون القـومي الواضح وقـد ضمت رجـالاً ذوي ثقـافـة فرنسـيّـةh إلاّ أنها لم تـدع الى الإنسحـاب
الفـرنسي الفوري من البـلادh بل كانت كـمثـيلاتهـا من الجمـعيـات السرية في أسـتنبول وسـورية
تطمح الى تغيير في السيـاسة الفرنسية يتم ·وجبه منح التونسيb مجـالاً أوسع للثقافة وفرصاً
أكبر في الوظائف الحكومية والخدمات الزراعية. لون من مشاركة محدودة في حكم محليّ كان

الفرنسيون يأبونه عليهم.
وظهر في الجزائر أيضاً - وعلى سطح ا;قاومة ا;ستمرة للإسـتعمار حركة (الشباب الجزائري)
وهي حـركـة أصغـر حـجـماً من مـثـيلتـهـا في تونسh تنادي كـذلك بفـتح أبواب الثـقافـة والتـعلم

الفرنسيhb وبالإصلاحات ا;الية والقضائية وحقوق سياسية أوسع ضمن إطار الإحتلال.
. وظلت تجد إلاّ أن مقـاومة الحماية الفـرنسية ;راكشh كانـت واسعة في ا;دن وفي الريف معـاً
قادتها بb رجال الدين. وتبحث عن رموزها وشعاراتها في الأصول التقليدية للفكر الإسلامي.
واخـتلفت في ذلك عـن جـارتيـهـا تونس والجـزائر في ذلكh لأنهـا لم �رّ با;ـرحلة التي مـرت بهـا
تلك البلادh فقد حافظت على استقلالها قروناً عديدة الى أن بسُطت عليها الحماية الفرنسية -

الإسپانية في آواخر القرن التاسع عشر.

¿¿¿
نوهت قبل هذا ·ا يجب عليّ أن أختم به هذا الفصل الآن.

مـخــتلف الحــركـات القــومـيــة - أملتـهــا تحـديات لـعـدد من الظواهـر السـيــاسـيــة والأحـداث
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التـاريخـية ا;سـتـجـدة. القـوميـة التـركـية وهي القـومـيـة التي اسـتمـدت منهـا القـومـية العـربيـة
عناصرها بجـميع أخطائهـا ومزالقهـا. كانت ردّ فـعل للضغط ا;تزايد ا;سـتمـر من أوروپا. ففي
أثناء مـا كـانت الشـعوب ا;سـيـحـية في أوروپا تنـسلّ عن الإمبـراطورية العـثـمـانية واحـداً بعـد
الآخر انهارت القومـية العثمانية لتحل محلّهـا بالتدريج فكرة القومية التركيـة متسربلة بالرداء
الديني ومتـخذةً لوناً إسلاميـاً بات يتضح ويزداد عمقـاً. لكن عندما انبتّت الوشـائج بb العرش
وبb الطبـقة الحـاكمـة ظهرت فكرة الوطـن القومي الواحـد غيـر ا;ستـساغـة من الأقوام الأخـرى.
ومجـمل الفكرة هي أن الإمبراطورية لا�كن أن تدوم إلاّ علـى أسس أمةّ متمـاسكة متحـدة بلغة
مشـتركة. لكـن الإمبراطورية كـانت في الواقع دولة تركيـة - عربية - كـرديةh بأقلية مـسيحـية
هامـة بدأ وعيـهـا القومي يتـكامل لتعـبـّر عنه فكرة غامـضـة عن الجبلـيb الآشوريb. وكـان من
الطبيعـي أن أي محاولة لتأكيـد التفوق العنصري التـركي ستخلّ بالتوازن العـربي - التركي -
الكردي وسـيزداد ا;سيـحيـون الشرقـيون إحسـاساً بقـوميـتهم ا;تـميزة. و·ـقتضى ردّ الفـعل هذا
أخذت معـالم القوميتيb العربيـة والكردية تتضحان شيـئاً فشيئاً لتـنأيا بنفسيهما عن القـومية

التركية.
في مـبـدء الأمر ابتـعـدت الحـركات القـومـيّـة عن الدّينh إلا أنهـا تثبـتت بأذياله. تغـيّـر وضع
علماء الدين وتحولوا بـالتدريج عن تبوء القمة في المجـتمع ولم يعودوا يشغلون مـراكز هامة في
الحكومـةh أو يُشرّفـون ·قام الناطـقb ·طالب عامّـة الشعـب أو زعامـة الجمـعيـات السيـاسيـة أو
hالفكرية… ولم تعد ا;دارس الدينية والتعليم الديني قبلة للشباب الطموح ا;الك حريّة الأختيار
لأنه صار قاصراً عن أن يتوسّل لنيل الوظائف الحكومية والتقدّم فيها أو يساعد على فهم دنيا
العصر والتحكّم في شؤونها. ورأت العقـود الأخيرة من القرن ا;اضي والأولى من القرن الحاضر
في مـعـظم شـبـاب ســورية ولبنان وفلسطـb ومـصـر والعــراق والجـزائر وتونس ومــراكش صـدوداً
مطرّداً عن الكتـاتيب الدينية في ا;سـاجد. وفـتحت مدارس للـشابات في هذه الأقطار. واجـترأ
كـثيـر من الكتّـاب على ما لم يجـتـريء جيلهم السـابق من ا;سلمb ا;تنوريـن الذين لم يكتفـوا
بوطء تلك الأرض الحرام التي كـانت وقفاً على رجـال الدينh بل كتبوا ونـقلوا الى العربية كتـباً
. وحدثت أمـور في غاية من الغـرابة والأهميّـة. وأفكاراً وجـدها ا;تنطعون كـفراً وزندقـةً وإلحـاداً
hومــا أســرع مـا انتــقلـت الى مــصـر آراء دارويـن ونظريتــه وإشــتـراكــيــة مــاركس وبرنارد شــو
وشوبنهاور وإبسن وديستويفسكي وكروپوتكن. ووجدت النظـريات الإشتراكية محلاً في أدمغة
ا;ثقـفb واجتـرأ الأدباء وقادة الرأي على مهـاجميـهم من العلماء ورجـال الدين ا;تعـصبb ·ا لم

يجتريء عليه اليوم كاتب أو أديب.

ولايتورع (ولي الدين يكن) ولايخشى عاقبة إذ تراه يكتب:
"العامة تحبّ الشـيء إذا حببه إليهـا زعماؤها وتبغضـه إذا بغّضه إليهـا زعماؤها.
وزعـــمـــاء العـــامـــة عـندنا رجـــال الديـنh وهؤلاء لايرغـــبـــهـم في الشـــورى (يعـني
الد�قـراطيـة) شيء� فهم يحـبّـون أن يظلوا مـتحكمb علـى الرقاب وأن يبـقـوا عيـالاً

على الأمّةh وأن يلثم الناس أيديهم و�لؤوا أكياسهم"(٥٥)
وفي موضع آخر يسخر منهم:

"لو جـمعنا العـمـائم التي بالبـلاد العثـمـانية وجـعلناها بعـضهـا فـوق بعضh لبنينا
حصناً يعجز عن هدمه أسطول إنگلترا بأسره"(٥٦)

بل مـضى هؤلاء ا;فكرون والـكتـاب الأحـرار الليـبـراليـون الى أبعـد من هذا بكثـيـرh فـهـتكوا
hالحــجـج التي اتخـــذها رجــال الـدين هؤلاء لإثبـــات مــبـــاديء هي ليـــست من الديـن في شيء
وليـهـدموا الأسـوار التي بنيـت حولهـا حـجـراً حجـراً. فـهـذا الأستـاذ (علي عـبـدالرزاق ١٨٨٨-
١٩٦٦) أحـد تلاميـذ الأمـام محـمد عـبـدهُ يناقش في كـتابه: (الإسـلام وأصـول الحكم) مسـألة
الخلافةh ليثـبت بأنها ليست مقررة إلهـياً وأن النبي العربي محمد بن عـبدالله لم يرسل ليؤسس

حكومة بل لم يحاول ذلك مطلقاً:
"… والحقيقـة هي أن الإسلام بريء من الخلافة التي عرفها ا;ـسلمون… إنها ليست
رتبــة دينـيـة ولا هـي منصب قــضــاء أو أيّ منـصب من مناصـب الدولةh فــهــذه هي
وظائف سيـاسية بحتة ولا عـلاقة للدين بها. إنه مـا عرفها ولا أنكرهاh مـا أمر بها
bوقوان Æفقـد تركها لنا لنراجع بخصوصها مبـاديء العقل وتجارب الأ hولا حرّمها

صناعة الحكم"(٥٧)

¿¿¿
كل هذا كان يتساوق ويسير خطوةً خطوة مع إشتداد ا;طالبة بالجلاء والحريّة.

وتحولـت مصـر الى مركـز ثقل في الفكر السيـاسي - وأخذ مـفكروها وزعمـاؤها السـياسـيون
زمـام ا;بـادأة من السوريb بـعد الحـرب. وامـتلأت دور كـتب البلدان الـناطقة بالـعربيـة با;طبـوع

(٥٥) «ا:علوم والمجهول» ط. مصر. ج٢ ص٩.
(٥٦) «التجارب» ط. مصر5 ص٣١.

(٥٧) الطبعة الثانية. القاهرة: ج٢ ص١٠٣.
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ا;صـري الـسـيـاسي أســفـاراً وصــحـفـاً ومــجـلات وقـفت أمــامـهــا سلطات الإحـتــلال الفـرنســيـة
والبريطانية في كلّ هذه البلدان عاجزةً مكتوفة اليدين.

وفي مصر بالذات اصطدم الخيال البريطاني الرئيس بجدار الواقع.
الزعماء السياسيون ومن ورائهم الأدباء الصحافيـون يرفضون حكماً محلياً أو حتى استقلالاً
. والبـلاط يناصــرهم في الخـفــاء. والجـمـيع يريـد اسـتـقـلالاً تامــاً ناجـزاً ;ا دعــاه بالأمـة اسـمــيّـاً
ا;صـرية. وهو مـا لم يكن بوسع بريطانيـا الإستـجـابة له بوجـود قناة السويس. وفـشل ا;وظفـون
البـريـطانيـون في الوصــول الى حلhّ فكان على لنـدن أن تبـقي قـواتـهـا هناك السنوات الـعـديدة

التالية.
) بورقـة العروبة والقومـية و�رّ عقـود عدة لتأتي مـحاولة حكم (عبـدالناصر) اللعب (سيـاسياً
العربيةh والوحدة العربيّة من المحيط الى الخليجh ويجند لها نظامه جمهرة من الأقلام ا;تحمسة
للحكم الجديد ا;روجّة لدعوتهh في مجهود لتصوير دعوة القومية ·ثابة حلقةٍ من سلسلة متصلة
للنضال السـابق في سبيل التحـرر. إلاّ أن الرأي العام ا;صري كان في الحـقيقة يتـحدث ويكتب
ويتظاهر ويقاتل في سبيل استقلال أمة متكاملة هي الأمة ا;صريةh وتحرير الشعب ا;صري في

مصرh لا الشعب العربي في مصر.

o!K"
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F. O. 406-44- P. 322 No. 261

٦ تشرين الأول ١٩٢٠- الرملة
تاريخ الوصول ٢١ تشرين الأول ١٩٢٠

من مستر سكوت الى إيرل كرزن
سيدي:

لي الشـرف في أن أقدم لكم بـكتابي هذاh مـقتطـفات من تقـرير رفعـه لي الرائد (دبليـو باتن
W. Batten) وكـيل ا;قيم الـبريطاني في جـدة للفـترة ا;ـنتهـية بــ٢٠ أيلول ١٩٢٠. وسيـلاحظ

سيـادتكم أن ا;لك حسb ما زال مـقيمـاً على رفضه توقـيع معاهـدة صلح مع تركياh حـتى تقوم
حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) بإعطائه تعهداً بالوفاء ·ا دعاه بإتفاقنا معه.

وأمـا عن المحـادثات بـb الوفـد النجـدي وا;لك حـسـhb فـقـد سـبق لي أن أرسلت تـقـريراً بهـا
لسيادتكم. لقد وجدنا من ا;سـتحيل تقريباً إمكان الحصول على التفاصـيل عن الحدود التركية

القد�ة التي أشار إليها تقرير الرائد باتنh لا من القسطنطينية ولا من أي مصدر آخر.
و«الفـلاح» التي نوّه بها هذا التـقرير هـي بالأصل صحـيفـة دمشـقيـة. لكن وعلى إثر احتـلال
الفـرنسيb هذه ا;دينةh هرب رئيس تحـريرها الى مكّة واسـتأنف إصـدارها. والصحـيفـة تتضـمن
تقـارير خــيـاليـة لا ظلّ لهـا من الحــقـيـقـة عن انتـصــارات عـربيّـة في سـورية مع مــقـالات تقـدح

بالفرنسيb عموماً.
في التقـرير الذي نظمه النقـيب (نصيرالـدين) بتقد¾ الرائد باتنh هنـاك تفاصيل أخـرى حول

ا;فاوضات ا;شاع عنها بb ا;لك حسb ومصطفى كمال.
نسخ من هذه التقارير وملحقاتها أرسلت الى بغداد وأورشليم وجدةّ.

!uJÝ X"½—√
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١- هناك شائعـات التي تدور حول حصول تفـاهم بb ا;لك (حسb) وبb مصطفى كـمال. وهي
متـواترة وأنا أمـيل الى الإعتـقاد بوجـود كثيـر من الحقـيقـة فيـها. فـقد بلغنا أن مـصطفى
كمال أرسل وكـلاء له عبر الأراضي الواقعـة تحت سيطرة إبن رشيد. وبسـبب السرّية أطلق
عليـهم اسم «ا;شارقـة». بحسب القـول الشائع إن مـصطفى كمـال أقسم �يناً علـى موالاة
ا;لك حـسb والاعـتـراف به خلـيـفـةً شـريطة أن يقطع كل عـلاقـة له بالحكـومـة البـريطانيـة.
و�هـيـداً لهـذه الخطوةh فـقـد قـيل أنه دعـا الى مـؤ�ر لزعـمـاء مكّة ا;وثوقb وأشـار عليـهم
بوقف جــهـودهم الى الإقــتـصـاد بالأرزاق وعــدم تبـذيرها. إذ مـن المحـتـمل أن تـكون مكّة
بحـاجة الى تدابيـر تحفظيـة. وهذا يشيـر الى توقعـه ضرب حـصارنا على الحـجاز في حـالة
تسـرب أنباء مـفاوضـاته تلك. وكنت قـد كتـبتُ قـبل هذا أن ا;لك لم يسـمح بخروج القـمح
من مكّة الى البدو إلاّ بكـميات قليلة جـداً ورفض أثناء وجودي في القصـر السماح بأكـثر

من غرارتb من الحنطة لبدو جاؤا بطلبه.
٢- هناك رواية أخــرى تقـول أن ا;لك حــسb هو الذي سـيــحلف اليـمـb ;صطفى كـمــال وليس
العكس. وقــد تأيدت الرواية بقــول ا;لك إنه مـســتـعـد لإعـلان ولائه لأي خـليـفـة يخــتـاره
hا;سلمون. و;ا كان مـصطفى كمال يعتبر القـائد الحاليّ لحركة قوميّة فـي مصلحة الإسلام

فمن الطبيعي أن يكون هو ا;قصود بالقول.
bالأكراد والحـوراني b٣- تسلمّ ا;لك برقـيّة من سـورية مؤادها أن اشـتبـاكات مـسلحةّ وقـعت ب
bسقط خـلالها سـتمـائة قتـيل في ساحـة ا;يدان وحـدها. وأن الجنود الفرنسـي hفي دمـشق
ا;وجوديـن في ا;دينة كانوا خـلال ذلك �تعون أنـفسهم با;نـظر وهم مسرورون ولم يـحاولوا

التدخل. هذا وقد قتل (نوري شعلان) بيد مجهول.
وتسـتطرد البـرقـيــة لتـذكـر بأن بطريرك الكنيـسـة الأرثـوذكـسـيـة صـرح بأن الأمل الوحـيـد
للسوريb مـسلميهم ومسـيحيّهم هو في الـشريف حسhb وا;لك يخشى أن يسيء السـاسة
الأوروپيـون ترجـمـة هذه الأعـمـال أو التـصـريحـات الصـادرة من شـخـصـيـات مـسـؤولة في

سورية. وأن يتهم هو بالتحريف في كلّ هذه الإنتهاكات والدسائس.
٤- وكذلك ذكـر أن ا;لك أسرّ لبعض الحـجاج الإيرانيb ·ا يجـول في خاطره فوعـدوا بأن يبذلوا
كل مـا في طاقـاتهم لإيضـاح مـوقـفه عـند عودتـهم. بعض هؤلاء الحـجـاج كانوا يـشجـبـون
علناً مـوقف الحكومة البـريطانية وينددون بهـا بسبب الإتفـاق الأنگلو فارسي ويقـولون أنه

يهدف الى القضاء على استقلال فارس.
ويحـاول ا;لك أيضـاً إقامـة صلة مع مـحـمد علي وشـوكت علي. وأكـاد أجـزم بأنه نجح في
إقـامة عـلاقة مـودةّ مع الإدريسي الذي كتب له برسـالة قـبل يومb. كلّ هذه ا;واقف تدفع
ا;رء الى الإسـتنتاج بأن ا;لـك يحاول ببطء ولكن بإصـرار الجـمع بb كلّ لون من أصحـاب

الرأي وأن يستظهر كلّ العالم تحت قدميه.
يجب علينا الإقـرار بكل أسفٍ بأن ثقـة الحكومة البـريطانية قـد أصيـبت بزلزلة عنيـفةh إن
لم تكن قــد انهــارت �امـاً. وليـس هذا بالغــريب عندمــا يجـد ا;رء كـل لون من الآراء في

الصحافة تقف الى جانبه وهو ما يوحي اليه بفكرة مبالغ فيها على أهميته.
h٥- يوجـد هنـدي اسـمـه إسـمـاعــيل خـان. سكن مكّة مـنذ السنوات الخـمس أو السـت الأخـيـرة
كـانت تـعـتـريه نوبات جـنون بb آونةٍ وأخـرى. وفي الـعـاشـر من أيلـول ركـبـتـه نوبـة فنطق
hبعـبارات فـيـهـا تحقـيـر للعلمـاء العرب. فنـقل الأمر الى ا;لـك الذي أمر بإيداعـه السـجن
وقـيل أنه تعـرض ;عامـلة قاسـيـة شـهدت عليـهـا آثار التـعـذيب في جسـمـه. وفي ١٦ من
أيلول توفي الرجل وأشـيع أن سُـمّـاً دسّ له بأمر من ا;ـلك. وكان أهله قـد وجـدوه لايشكو

شيئاً صباح ذلك اليوم. إلاّ أنهم أعلموا بوفاته بعد ظهره.
٦- الأسلوب الوحــشي في وسم لسـان الســارق بحـديد مـحــميّ الى درجـة الاحـمــرار هو إجـراء
�ارسه الحكم الهاشمي هنا. وهو ما لم يقدم عليه الأتراك. وتلام الحكومة البريطانية علناً
وعلى رؤوس الأشهـاد على هذا التغيـير في أسلوب القـصاص اللاإنساني التـركي السابق
قياساً على أساليب ا;لك الوحشية الحـالية. وفي هذا العصر من التقدم الحضاري. وصلت
الى علمي قـضـيـة من هذا النوع نفـذ بهـا القـصـاص الوسم. لكن هذا يقع يومـيـاً وبأعـداد

كبيرة.
٧- قوافل الحجّ ا;توجهة الى ا;دينة غادرت مكة خلال الفترة ا;نوّه بها في هذا التقرير ويتألف
.bمعظمـها من الفرس. كـما يوجد فـيها أيضـاً أعداد من الهنود يبلغ حـدود الألف ومائت
ومن الحـجـاج مـن يدعى (س. مـرتضى حـسـb) كـان يسكن مكّة عـدة سـنوات وواحـد من
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hإستأذنه بالذهاب الى ا;دينة وكانت القافلة قد خرجت قبل يومٍ واحد hجداً للملك bا;قرب
فـرفض ا;لك رجـاءه قـائـلاً وهو يشـيـر الي: "لو سـمـحت لك بـالذهاب الآن وحـصل لك أي

مكروه فإن هذا الرجل سوف �سك بخناقي".
٨- من ا;شاهد الإعـتيادية في مـكةh رؤية ضباط الحكومـة العربيّة ببـزاتهم العسكرية يرفـعون
مظلات فوق رؤسهم حتى عند إمـتطائهم الخيل! والعرض اليومي لتلاميذ مـدرسة الضباط
مدته عشـر دقائق يقضونها في مـسيرة وهم يحملون البندقـيات. بعد إنتهاء ا;سـيرة تجمع
الأسلحـة في مـوضع ويشغّل التـلامـيـذ بنقل الصخـور والحـجارة مـن ساحـة تقـابل الثكنة.
وبزاتهم الـعـسكرية تصــرف لهم من مـخـازنـنا بالتـأكـيــدh ومن الواضح أننا عــاجـزون عن
تجهيزهم بغطاء الرأس وكان على الطلاب أن يؤمـنوه لأنفسهمh لذلك تراهم وهم في ساحة
العـرض وقـد اعـتـمـدت رؤوسـهم بكـلّ ألوان قـوس قـزح. هناك بينهم تلـمـيـذ حـربيh طفل

لاتتجاوز قامته القدمhb ولايزيد عمره عن أحد عشر عاماً!
٩- بسبـب عجرفـة ا;لك وتعاليـهh قاطعـه بعض خبـراء البعـثة الزراعـية وتبـادل أحدهم (السـيد
أحمد الداعـوق) برقيات بأعنف لهجةٍ مع ا;لك ورفض البـقاء في الطائف رغم أوامر ا;لك
القـاطعـة. وهو يقـول أن الاضطـراب الذي يسـود بلادهم يزيد من قلقـهـم على ذويهم. وهم
لذلك عاجـزون عن القيـام بواجباتهم بصـفاء ذهن وتفرغ والأفـضل أن يعودوا. أمّـا حقيـقة
الأمـر فهـو يأسهم مـن إنجاز أي عـملٍ إذ أن كلّ مقـتـرحاتهم للتطور كـانت تقـابل بالرفض
من ا;لكh ولاتتـرك لهم فـرصـة لعمل مـفـيـد. وهم يقـولون أن ا;لك يعـتبـر عـقله ومـعارفـه
متفـوقة على عقليـة الخبراء وتجاربهم حـتى في أمور ا;يكانيك. وعارف بگ الذي اشـتهر
با;داهنة وا;لق والقـوميـة ا;تعـصبـة سيـبـقى. ور·ا عb وزيراً للأشغـال العامـةh في الواقع
أنه يخـشى العـودة الى بيـروت. ومع أنه غـيـر مـرتاح هنا فـهـو يفـضّل البـقاء فـتـرة أخـرى
لاسـيـمـا وأن أسـرته مـعـه. وهو يـفكر كـذلك في الشـخـوص الى الهـند لإثارة الرأي العـام

.bا;سلم وتجنيده لصالح ا;لك حس
©lO'uð®
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ÂU??F$« Í√d$« Ê«b??I??! Æd?)c¹ô w?(u?+ Ë√ wM?¹œ dŁ√ s( Áu??HKš U??( ¨V½U??ł_« ÂUJ(«
…«œUF?(Ë v$Ë_« ‰ö²Šô« ÂU¹√ Æd¦?)_« vKŽ w(Už—≈Ë Ÿ“u(Ë w²+Ë ¡ôu$« ÆwÝU?O#$«
—UO²?$« b{ t!u+Ë ¨W¹ôu$« W?L'UŽ w! wÐdF$« w(u?I$« wŽu$« rŽ«dÐ v$Ë√ Æq²;«
r)U(« ©f)u?)® 5ÐË WK²;« ÈuI$« bzU?+ œu( ‰«dM'« 5Ð ·ö)« ÆÍu?I$« w)d²$«
…U!Ë ÆWO?+«dF$« Êb*« w! t$«u&Ë wÐdF$« V²J*« s( “—u?²Ý …—U¹“ ÆÂUF$« w½b*«
dzUÝË ÊU?²Ýœd) w! nŠe$« ·UM¾²?Ý« ÆqLF$« w! Î«dŠ vI³¹ f)u?) ¨œu( ‰«dM'«
bFÐ …b¹b?A$« w)d²$« U?NO$«Ë WF?½U2 rž— q'u*« ÍeOK~½ô« gO?'« ‰ušœ ÆW¹ôu$«
w! W?ŽU?:«Ë j×I$« ÆW½b?N$« œ«u0 `¹uK?²$«Ë UN?OKŽ ‰U?²?I$« ·UM¾?²ÝUÐ b¹b?N?²$«
`³Bð q'u*« W¹ôË ÆÍœUB²+ô« l{uK$ WF¹d#$« q²;« gO'« W'UF( Æq'u*«
w! œuNO$«Ë WOK+ô« Æ3_« W³BŽ v$« U?N²¹bzUŽ w! X³$« d(√ l!d¹Ë WO$Ëœ WKJA(
‰UO²ž« ÆbMN$UÐ ◊U?³ð—ô« VKÞË …dB³$« ÆWO#M'« ◊UI?Ý≈ Êu½U+ Æw+«dF$« a¹—U²$«
r¼e?)d?( ÆrN??C?FÐ q²?;« Âb?,?²?#¹ ¨»d??F$« W¹bM!_« Æ5O½UD¹d??³$« ◊U?³?C$«
gO?'« w! ¡U?(b?+ ◊U?³?{ rN?LEF?(Ë W¹—u?Ý w! r?NM( ÊuK(U?F$« ÆwŽU?L?²?łô«
‚U??¦??O*« Æ“b½u??(œ≈ ¡«—¬ ÆW¹ôu$« w?! ÊuDAM¹ „«d?ð_« ¡ö?)u?$«Ë …U??Žb$« Æw)d??²$«
…—uŁ ‰U?Fý≈ W$ËU?×?( ÆUNÐ ◊U?³C$« i?FÐ ‚U×?²$«Ë %«dH$« …—u?Ł Æw)d²$« w(u?I$«
w! ◊U?³C$« q?²I?( Æ—U−?MÝË dH?FKð vKŽ WKL?(« qO?'UHð Æ‰U?L?A$« w! WKŁU2
Z¹u?²ð Æ‚«d?F$« w! Íd?J#?F$« rJ(« ÂU?²?š Æq'u*« u?×½ Âb?I?²?$« qA?!Ë d?H?FKð
W¹u'« …u?I$« v$« ‚«dF$« sŽ ŸU?!b$« WO$ËR?#( œUMÝ≈ ÆW?O+«d?Ž W(uJŠ ‰Ë√ ÆqB?O!
ÆWÐu?IFÐ dJ#?F( Æ©“b½u?(œ≈Ë s#$Ë® Í√— Æ5Š“UM$« 5¹—u?ýü« WO?C+ ÆW?OJK*«
…œuF$«Ë ‚UHšùUÐ vM9 Í—UJŠ rNMÞË v$« …œuF$« W$ËU×( ÆÍ—uýü« wçOK$« bOM&
‰ö²Š«Ë nŠe$« ·UMO²?Ý« Æ‰ö²Šô« „—UF( Æ‰U²I$« ¡U?MŁ√ Êb( %U(uJŠ Æ‚«dF$« v$«
ÂUF$« n?+u*« Æ»d(« ÂU²?šË W¹ôu$« WL?'UŽ rOK#ð Æj×?I$«Ë WŽU?:« ÆÊU²?Ýœd)
5O?FðË oOI?×²$« W?M' ‰UL?Ž√ Ær¼dO?B( ¨rN?½QAÐ %U?{ËUH*« ¨5¹—u?ýü« s(

œËb(«

يكتب توفيق السويدي(١):
"في إحـدى جلسـات مـجلس ا;بـعوثان (النواب) ا;ـنعقـد في ١٩١١ في أسـتنبـول
حصلت مناقشة كـبيرة قال فيها نواب بغداد أن العـراق (أي الولايات الثلاث) غير
عربي ·ا فـيه بغـداد. و\ا يذكر أن عضـو المجلس (الشاعـر) جميـل صدقي الزهاوي

وهو كردي كان ضدهّم"
قليلة هي الدول التي تقـوم على مـجتـمع أحادي الدين والعـرق واللغة. فـمعظم دول العـالم -
ر·ا كانت كلها فـي عرف الأنثروپولوجيb - تضمّ أقليات كـبيرة أو صغيـرة من هذا العنصر أو

ذاكh تتميز عن الأكثرية بأصولها أو بثقافتها وتراثها الاجتماعيh وبعقائدها الدينية.
وطبق مـا توصّل اليه أحد عـلماء الاجتـماع: إن أكـثر من ثلثي دول العـالم يوجد فـيها أقـليّة
من هذا النوع تضـمّ ٢٠% من مجـمـوع السكان أو أكـثـر. وبحكم سـيـادة الأغلبـيّـةh فـقليل من
هذه الأقليــات نجـا مـن اضطهـاد الأكــثـريـة واعـتــدائهـا بهــذا الشكل أو بـذاك. والأقل من هذه
الأقليات نسي أو حاول ان ينسىh والأقل من تلك الأغلبيات من حاول أن يُنسي تلك الأقليات

ما لاقته عبر تأريخهما.
المجـتمع العـربي ا;سلم في العـراق بعبـارة أخرى: العـرب في وادي الرافـدين وأعاليـهمـا على
فـرض تواجدهم - هم تأريخـياً عنـصر طاريء وليـسوا آخـر العناصـر الطارئة عليه أو أولهـا ولم
يكونوا آخـر فـاتحـيـهh فـقد سـبـقـتـهم أقـوام أخـرى جـعلت منه مـجـتمـعـاً غلبت عـليه ا;ـسيـحـيـة
والزرادشـتـيــة الى جـانب عـقـائـد أخـرى. والأقليـة ا;سـيــحـيـة التي بقـيـت مـتـمـسكة بديـانتـهـا

ومحافظة على تقاليد وتراث متميز خاص ظلت الى جانب الأقلية اليهودية أقلية كبيرة جداً.
وما جـرى لهاتb الأقليّـتb في العراق خـلال فتـرة �تد لأكـثر من ثلاثة عـشر قرنـاً من حالات

(١) مـذكــرات توفـيق الســويدي. ا:رجع السـالـف ص٣٦. "ليس بوسـعي أن أنفـي أو أجـزم بصـحــة هذه الرواية.
فا:رجع الوحـيد وهو مـحاضر المجلس ليس ]تناول الـيد. لكن ومع هذا فليس من ا:سـتبعـد صدور ذلك من
أشـخــاص انتـقــاهم الحـزب الحــاكم (الاتحـاد والتــرقي) من أعـضــائه أو مـؤيديه وعــينهم تعــيـيناً وهـو حـزب
متـعصب لـلتركـية - فهـم بطبيـعة الحـال لاينطقون إلاّ ]ا يحـسن في عينه ويسـتجلب رضـاه. فضـلاً عن ذلك
فـمن ب� أسمـاء هؤلاء الأعضـاء تجد مـعظمـه ذا أصول عـربية تتـرفع عن الانتـماء الى الأصل العـربي وتراه
منقــصــة. وسـواء في الأمــر أكــان القــول صـحــيـحــاً gامــاً أو غــيـر صــحـيـح gامـا5ً فــمــثل هذه الانطلاقــات
الاجـتـمـاعـيـة والفكريّة ليـست غـريبـة في هذه الـبـلاد وخيـر مـثـال لهـا تلـك ا:شـادة ب� الفـقـهـاء وعلمـاء الدين
ا:سلم� حول تفـسير نصـوص الوحي القرآني وأحكامـه5 تلك ا:عركة التي بدأت قـبل أربعة عشـر قرناً وهي
مـاتزال مـحـتـدمـة ترى أصــحـابهـا يكاد يقطع بعـضـهـم بعـضـاً إرباً ويصل الأمـر الى التـراشـق بتـهـمـة الزيغ

والكفر والإلحاد. والدين واحد وأحكامه واحدة وهي منزلة «بلسان عربيّ مب�».
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اضطهـاد وقمع تـصل أحيـاناً حَـدّ إراقة الدمـاءh حـَفرَ أخـاديد من ا;ضـاضة والتـوتر النفـسي في
أذهان الأجـيال ا;تعـاقبـةh آيتهـا بالخوف وا;ذلةh والرعـب الخانع وصعـب اجتثـاثها ولم تكـترث
الأكثرية في أي وقت بردم هذه الأخـاديد ولم تحاول إزالتها بدراسة أو بعمليـة استكشاف لأنجح
السـبل الى إزالتهـا. وفي العراق الحـديث كـانت هناك استـمرارية مـبتـذلةh لم تفلح في إيقـافهـا
حـتى عند حــدود ا;عـقـول. مـجـهـودات نـبـيلة من قـومـيb ووطنـيb عـرب ومـثـقـفb مـتــفـتـحي

الأذهان. كانت صرخاتهم تضيع في وادٍ غير ذي زرع.
ا;عادلة الد�وغرافيـة الحاليةّ في العراق بوصفه جزءً من العالم الناطق بالعـربيّةh لا سبيل الى
إسـقاط العنصـر ا;سيـحيّ منهـا بكلا جزئيـه: الكردي والعـربي. �يزت هذه ا;عـادلة خلال حـقبٍ
من التـاريخ بالخـروج ا;تـزايد للسلطـة ا;سلمـة ا;تـمـثلة في قـادة الرأي والحكام ورجـال الدين -
عن تعـــاليم القــرآن والسـنّة وأوامــرهمــا بـشــتى الحــجج والفــتـــاوى والتــعــاليم لخـلق مــبــررات

للممارسات القمعيّة.
كلّ هذا جـعل الأقليّة ا;سـيحـيةّ في البـلاد الناطقة بالعـربيّة تتطلع الى الغـرب ا;سيـحيّ منذ

خرج الإضطهاد عن إطار ضيقّ وكسب صفةً عموميّةً.
الأقليّة اليهـودية لجأت الى ترديد واستذكار أحـلام أنبيائها بالخلاص وبعـملية إنقاذ تتم على
يد إله إسرائيل(٢). ولأن الغرب ا;سـيحيّ لم يكن في أي وقتٍ من الأوقات أكثـر رأفة بهم من
عالم الـشرق الإسلامي. بل كـان فعـلاً وفي أوقات كـثيـرة قد تطول وقـد تقصـر يخصهم بـرعاية
\تازة. وقد سبق أن فصّلنا في هذا ولا حـاجة الى الترديد والتأكيد. واسترسل مسـيحيّو سورية
وجـبل لبنان ووادي الـنيل فـضـلاً عن بلاد الرافـدين فـي أحـلام اليـقظة بتلك ا;رحـلة التي كـانوا

فيها سادة بلادهم.
والجـدل في هذا مـسـتمـر لاينقطـع. لأن سلوك الأغلبـيـة لايحاول مـحـاولة جـديّة للقـضـاء على
أحلام اليـقظة هذه. ا;سلم الناطق بالعربيّة ذو الشـعور القوميhّ يكاد يجـزم لك بأن دينه أحسن

مـعـاملة بقـايا الشـعـوب الأصليـة في تـلك البـلاد \ن لم يجـحـد دينه - وبصـورة خـاصـة أحـسن
hًدائمـاً. لكن هؤلاء وفي فـتـرات سـجّلهـا التــاريخ خـرجـوا عليـه سـيّـاسـيـا bمـعـاملة ا;سـيـحـيـ
وتعـاونوا مع الأجنبـي ا;سـيـحيّ وغـيـر ا;سـيـحيّ ضـدّهh فـاضطر الى مـلاحـقـتـهم واضطهـادهم.

وا;ؤرخ ا;نصف سيجد في بطون التاريخ وزواياه براهb ;صلحة هذا الجانب أو ذاك.
وقد يشيـر ا;سيحيّ في مجال الإعتـذار عن سلوكه في تطلّعه للغرب والتـجائه اليهh بأن هذا
hماكان إلاّ نتيجة اضطهاد وملاحقات سابقة. يشير \ا يشير الى البيِعَ التي حُوّلت الى مساجد
والى إرغـامـه في فـتـرات تاريخـيـة على ارتدائه زيّاً خـاصـاً يتـمـيز بـه عن سائـر ا;سلمhb والى
قوانb وأوامر حكام مـعينة تحطّ من إنسانيتـه. ومثلما تذكر طوائف مـسيحيّة مـعينة لم ترتبط
بالغـربh بل كانـت تضمـر له عـداءً مذهبـياً. كـذلك يشـير ا;ـسلمون أنفـسـهم الى سلطات وإلى
حكام اضطهدوا الشيعـة الاثني عشرية ولاينسون أن جماعات من الأقلية ا;سـيحيّة ورجال دين
وكبار وزعماء حـملوا السلاح ضدّ الجيوش الإسلاميّـة الى جانب الغزاة الأوروپيb أثناء الحروب
" على كلّ الصليبيـة. وتستعاد هذه الذكرى بكثيـر من الإستفزاز والنقمـة بإطلاق كلمة "صليبيّ
من يعـتـبـره القـومـيـون الـعـصـريون العـرب مـعـادياً للقـومـيّـة العـربيـة مـن ا;سـيـحـيb كـتـاباً أو
سـيـاسـيb وهم يشـاركـون ا;سلـمb الأصـوليb في هذا(٣) لكنهم يـنسـون أن كـثـيـراً من الحكام

.bكانوا يحاربون إخوانهم الى جانب الصليبي bا;سلم
هذه ا;عـادلة لم يعـد لهـا مكان في التـاريخ بعـد مـرور ثلاثة قرون عـلى الفتـح العربي. فـجـوّ
الحـرية النسـبي الذي �تع بـه ا;سـيحـيـون خـلال هذه الفـتـرة ¢ القـضـاء التـام عليـه عندمـا خـرج
العـبـاسـيـون وا;مـاليك وا;غـول والدول التـركـمـانيـة بـدولتي الخـروفb الأبيض والأسـود والفـرس
خـروجاً فـاضـحاً على تعـاليم القـرآن والرسـول كاد يكون كـفـراً وإلحاداhً فـسـبوا ونهـبـوا وهتكوا
الأعـراض وهجّـروا وأعملوا في ا;ـسيـحـيb قتـلاً حـتى أرغـموا أكـثـريتـهم الكاثرة على اعـتناق
الإسلام بقـسوة كـان بعض حكامهم يعـتبرها مـثابةً يتـقرب بهـا الى اللّه وعملاً مـبروراً فـيه رفع

لشأن الإسلام.
عندما دخل الفـرنسيّون سوريـة كانت ذكريات مذابح ا;سـيحيb وصـدماتهم في لبنان ١٨٤١
وفي دمشق ١٨٦٠ حيةً في الأذهان. وعندمـا دخل الجيش الإنگليزي ولاية ا;وصل - ولا نقول

(٣) كـان مـؤلف هذا الكتـاب واحـداً �ن حظي بهـذا النعـت في العـام ١٩٨٠ من خـلال مقـال قـدح خـصـصـتـه له
جريدة (صـوت الجمـاهير) ا:عبـرة عن لسان القـيادة القطرية لحـزب البعث الأشـتراكي (سورية). وكـثيـراً ما

تجد الوصف يتردد في مقالات الصحف التي تصدر اليوم في إيران باللغة العربية.

(٢) قـدرت الأقليـة اليـهودية ]ـا يتراوح ب� مـائتي ألف ومـائة وخـمـس� في العـراق حـتى صـدور قانون إسـقـاط
الجنسـيـة عنهم (يذكـر إحـصاء ١٩٤٧ العـام رقم ١١٨٠٠٠ لهم). وفي خـلال السنة الأولـى والأشهـر القـلائل
التالية على صدور القانون نزح منهم مائة وخمسة وعشـرون ألفاً. وتوالت الهجرة بعدما صدر قانون تجميد
الأمـوال لليـهـود النازح�. ولـم يرحلوا كلهم الى إسـرائيل لاسـيـمـا أغـنيـاؤهم وأصـحـاب العـلاقـات التـجـارية
الخارجية5 فقد بقي جانب كبير منـهم راحوا يتسللون واحداً بعد آخر. وقد روى لي رئيس الطائفة في العام
١٩٧٠ إنه لم يبق من الآلاف الخـمـسـة التـي صمـدت حـتى الـسـتيـنات غـيـر بضع مـئـات gت تخليـتـهم خـلال
السنتـ� الأخـيـرت� بســبب الاضطهـاد الـذي تعـرضـوا له بـعـد العـام 5١٩٦٨ ومــا مـرّ ربع قـرن عـلى صـدور

قانون إسقاط الجنسية حتى خلا العراق من يهوديّ واحد.
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ولاية بغدادh كان ثم ذكريات أكثر من عشرة قرون من ا;عاملة الفظة ومن ا;ذلة والاحتقارh بدأ
حلم إعــادة تنصـيــر سـورية ومــا بb النهـريـن بدعم غـربي خــيـالاً مــضـحكاً يدغــدغ رؤى يعض
ا;سيحيb ا;هـووسhb في حb تحوّل التراث الدموي عند الأكثرية منهم الى كـراهية ونقمة أزاء
شـهـوة السـيطرة عند الأغلبـيـة ا;طلقـة مـصـحوبـةً بتلكؤ ا;سلمb العـروبيb ا;سـتـمـر وتجـاهلهم
الواقع ا;سـيحيّ الناطق بالعـربية والسـريانيـةh لاسيمـا عند تلك الطبـقة ا;تـعلمة وا;ثـقفـة منهم
الراغـبة في فـصل الولاء الديني عن القـومي. وهم أقلّ من القليـل مع الأسف وقد عـرف ا;ؤلف
منهم أصـدقـاء وإخواناً كـانوا مـثـالاً لأروع ا;ثل الإسلامـيـّة والقـوميـة السـاميّـة الصـحـيحـة نال
بعـضهم في إخـوانهم في الدين والقومـية - مـا يناله الزنديق الكافـر الخارج عن الدين وضـاعت
صـيـحـاتهم فـي خـضم من التـعـصب الأعـمى والحـمــاسـة الجنونيـة(٤) ومـوجـات القـمع القـومـيـة

ا;تعصبّة.
لم يكن في ثورة العـشـرين مـحتـوى قـوميّ عـربي با;عنى ا;قـصـود منه اليـومh ولهذا سـمـيت
بالثـورة العراقـيّة. وفـي هذه التسـميـة أيضـاً تجاوز� لأن فكرة الوطن الـعراقي اخـتمـرت في ذهن
الوايت هول قـبل أن يبـشـر بها و�ـهّد لهـا في الولايات الثـلاث. فـوجـهاء ولايـة البصـرة ورأيهـا
العـام كـانا يريدان أن تلحق ولايتـهـمـا بحكومـة الهند مـبـاشـرةh أو أن �نح حكمـاً ذاتيـاً كـامـلاً
ضـمن إطار الدولة الجـديـدة. وكـذلك كـان التـيـار السـيـاسي آنذاك في لندن �يـل الى خلق دولة

كـردية من مـعظم ولاية ا;وصل وبعض أجـزاء من ولاية بغـداد. ور·ا أمكن اعـتـبـار تلك الثـورة
bب hوالى حدٍ ما إمـتداداً للنزاع الفكري الضيق الذي نشـأ في أعقاب ا;شروطيـة للعام ١٩٠٨
(الجـون ترك) وأنصـارهم مـن جـهـة وبb الفـئـة المحـافظة من جـهـة أخــرى. المحـافظون لجـأوا الى
سـلاح الدين يشهـرونه في وجه الإتحـاديhb واتخذوا مـن إساءة اسـتخـدام الحرية التي أطلق لهـا
العنانh فانتـشرت بسببهـا فوضى أخلاقيـة لا عهد للعراق ·ثلهـا - سلاحاً يشهـرونه بوجه دعاة

الحريّة هؤلاء(٥). 
وكان لهذا امتداد سيء العـقبى فقد بقي دعاة العروبةh حتى أولئك الذين لايعتـبرون العقيدة
الدينية مصدر هويةّ عرقيّةh يتخذون من الديـن الإسلامي ركيزة لدعواتهم القومية. حاول بعض
الضبـاط الشريفيb ا;تسللb عن تركـيا وسورية الى جـانب عدد ضئيل من ا;ثـقفb ا;دنيb في
بغـداد وفي الـنجف وكـربلاء إيقـاد نار الـوطنيـة في الثـورة وسـحــبـهـا على مـسطـرة الاسـتـقـلال
الوطني في مـراحلهـا الأخيـرة. فـقد كـان لقـيام حكومـة فـيصل في سـورية والإنتـفـاضة الوطنيـة
ا;صـرية أثرهمـا. إلاّ أن كلّ ذلك جـاء مـتـأخـراhً فـقـد أطفيء لهـب الثـورة قبـل أن يتكون منهـا

(٥) ينقل الكاتب الـعراقي عـبـدالكرÀ العـلاف عن شـاهد عـيان (بـغداد القـدrة5 ط. بغـداد الص ١٤٥-١٤٨) مـا
نصـه: "صــارت بغـداد شـبــه مـعـرض لأنواع الأسـلحـة5 حـيث كــانت تبـاع علنـا أنواع ا:سـدسـات والخـناجـر
والبندقـيات والسـيوف… ويحكى أن أحـد الأشـقيـاء في ذلك الح� سقط على بـيت وقتل صـاحبـه5 فحكم عليـه
: أين هي الحرية التي تنادون بهـا?. وشهـدت بغداد عـقب إعلان الدسـتور أول مـرسح با:وت5 صـرخ محـتجـاً
. ثم توالت بعد ذلك وفود الراقصات وا:غنيات ترقص عليه إمرأة وهو حدث هزّ المجتمع البغدادي هزاً عنيفاً

من بلاد الشام ومصر وتركيا"آه.
 ويذكـر الأســتـاذ روفـائيل بـطي في كـتـاب (الصــحـافـة في العــراق5 ط. القـاهرة 5١٩٥٥ ص٢١) عن الفــتـرة
عينها: "كانت هناك فورة صـحفية. وكان من شأن كل جريدة أن gوت بعد صدور أعـداد قليلة منها. وكثيراً
مـا كـان صـاحب الجريـدة يلجـأ الى الشـتيـمـة ا:قـذعـة أو ا:عـارضـة الشـديدة لكي تروج صـحـيـفتـه فـتـرة من
الزمن. واضطر بعض الأعيان أن يسدوا أفواه الصحفي� الوقـح� ]بالغ يدفعونها ليأمنوا غائلتهم. إلاّ أن
السـلاح الأكـبـر الذي أشـهـره أعداء الإتحـادي� ا:ـتسـتـرين برداء الدفـاع عن الـقيم الإسـلامـيـة - هو شـعـار
الإتحادي� با:ـساواة ب� ا:سلم وا:سيـحي واليهـودي5 فهذا أمـر لم تستطع الأغلـبية ا:سلمـة أن تهضـمه أو
تفهمـه."آه… (في الروض الأزهر في تراجم آل جعفر. مـصطفى نورالدين الواعظ:(نشره ابراهيم الواعظ في
١٩٤٨ أيام كان رئيـساً لمحكمة الاسـتيناف في ا:وصل وقام كـاتب هذه السطور بتصحـيح متونه ومـسوداته
بطلب من الناشر. روى ا:ؤلف هذه الحادثة: "أحد الضباط من أعضاء فرع جمعية الإتحاد والترقي (الحلة)
يدعى حـمـدي ابن حفـوف خطب ذات يوم في جـمع من الناس وقـال في آخـر خطابه أن هذا هو دور الحـرية
وا:ساواة والأخـوة فأخـذوا يبحـثون عن الضـابط ليقتـلوه. ولم يتعظ هذا الضـابط فقـد طفق يتحدث ]ـثل ما
تحـدث به عن الحـريات5 و�ا قـاله أن ا:غني يشـبـه حاخـام اليـهـود. فأغلـقت الجوامع وقـرر (القـزويني) وقـد
حمى غضـبه أن لا صلاة بعد اليـوم إلاّ بعد أن يأخذ العدل (!) مـجراه. وثار أهل الحلة وراحوا يبـحثون عن
القائل ليقتلوه واحتقب كل سلاحه وهجموا على دار الحكومة ونهبوا ما فيه من أثاث ولم تهدأ البلدة إلا بعد

أن سيق الضابط مخفوراً الى بغداد".

(٤) من هؤلاء أذكر بصـورة خاصة الوطني والمجاهد القـومي الأستاذ يحـيى ق آل عبدالواحد (حـرف القاف هنا
بديل لكلمـة قحطان). في مطلع شـبابه كـان عضواً في واحـدة من الجمـعيـات السرية العـربية (القحطـانية أو
العهـد?)5 ودخل سلك التعلـيم في أوائل الاحتلال. نفـي الى النجف من ا:وصل على إثر خطبة ارتجلـها أثناء
. ظل (يحــيى ق) خـصـمـاً لدوداً زيارة فـيـصل ا:ديـنة لأول مـرة5 اعـتـبـر بعض مـا جـاء فــيـهـا تهـديداً وتطاولاً
للتـعصب القـومي5 مخلصـاً لعروبتـه ووطنه الجديد5 يكره ا:صـانعة والتـخاذل والإزدواجـية والتدجـيل5 بعقـلية
متفـتحة تزداد حكمـة رؤياه بتراكم السن� على عمره طوال الـعهد ا:لكي الذي لم rسسـه بسوء رغم العنف
الذي كان يهاجمه به وينتقد تصرفات حكامه وساسـته. وقد عرف بكتابه (تعليم الأمية) الذي أصبح منهاجاً
لتـعليم الأمـي� وتـخـرج على يده ومن مـدرسـتـه التي كـان مـديراً لهـا من تولى مـناصب وزارية ودبلومـاسـيـة5
ووظائف خطيــرة. انتـخب رئيــسـاً لفـرع نقـابـة ا:علم� في العــام ١٩٥٨ إثر انقـلاب الرابع عــشـر من gوز.
وكان شـوكة مـؤ:ة في جنب الناصري� والبـعثـي� لايستطيعـون أن ينالوا منه مأربا5ً ثـم حانت فرصـتهم فـيه
فـألقي القبض عليـه gهيـداً لتصـفيـته مع الـعناصر الأخـرى5 التي اعتـقلت عشـية إعـلان العقـيد الشـواف عن
انقــلابه في آذار ١٩٥٩. وعلى أثر انقــلاب ٨ شـبــاط ١٩٦٣ البـعــثي القـومـي قـبض عليــه وعـذّب وســيق الى
المجلس العـرفي العـسكري في ا:وصل بـتهـمـة الطعن والقـذف بالعـروبة وبالدين وهُيء لـه شهـود زور ذكـروا
عنه أنه قال في يوم كذا من العام ١٩٥٨: "إن الشرف عند العرب هما ا:كانان اللذان تخرج منهما فضلات
الجـسم فـحــسب". فـحكم وهو ابن الســبـع� بالأشـغـال الشــاقـة :دة خـمس سن�. ووافـاه الأجـل فـجـأة وهو
سـج� وبالسكتـة القلبـيـة يوم سقـوط الطائرة ا:ـروحيـة بعـبـدالسـلام محـمـد عـارف رئيس الجمـهـورية ا:عـيّن

واحتراقها به.
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هدف سياسي واضح غير شعار الإستقلال الغامض وعلى الأساس الإقليمي لا العربي.
كـان الولاء الـسـيـاسيّ فــردياً مـوزعــاhً فـفي مكان كنـت تجـد الثـوار ينـزلون العلم البــريطاني
ليـرفعـوا في مكانه العلم الشـريفي ذا الألوان الأربعـة. وفي مدينة أخـرى يرفـعون العلم التـركي
بنجمته وهلاله. وفي مـعظم الأماكن كنت تجد الأعلام التي تظهر عادة ·ناسبة ذكـرى استشهاد

الحسb في أيام (محرّم) تخفق فوق رؤوس القبائل ا;غيرة.
كـان رجال الدين الشـيعـة الإيرانيون ا;سـتقـرون في النجف وكـربلاء لولب الإنتفـاضة الكبـرى
في الفـــرات الأوسط(٦) قـــد أبقـــوا على صـلتــهـم بالأتراكh تـلك الصلـة التي أحكـمت عـــراها
إنتفاضة النجف الشـهيرة في العام ١٩١٧ وحصارهاh وهو أمر� لا �كن تفـسيره إلاّ بأنّ الغازي
الأوروپي هو كـافـر في عـرفـهم والتـرك علـى كلّ حـال مـسلمـون. إنّ كلمـة كـفّـارh وعـبـارة حكم
الكفّــار بقـيت لاصــقـة بالمحــتل البـريطـاني وقـد حـورب وقــتل ضـبــاطه السـيــاسـيّــون على هذا
الأساسh مـثلما حـصل في كردستـان �اماhً وإن لم يكن هناك عـلاقة بb الأعـمال العنيـفة التي

حصلت عند الجانبb ولا تنسيق كما زعم بعضهم.
في الفـرات الأوسط والأدنى كـان الدافع الـطائفي وا;ادي غـالبـاً مـصـدر الثـورات العـشـائرية
ا;تـواصلة ضدّ الحكـم التركي. ولا عـجب في أن لايكون لهـذه الثورة مـن الأثر في إقامـة الحكم
الوطني قدر مـا كان لسياسيـة الإقتصاد في النفـقات وضرورة تسريح القوات الإمـبراطورية من
أثر في إقـامـتـه. ر·ا كـان الأصح القـول إنهـا أي الـثـورة عجّـلت الى حـدٍ مـا في ذلك وكـان من
الطبــيـعي والحـالة هـذه وأزاء النفـوذ التــركي والعطف الذي خلّـفـهُ في نفـوس أفــراد الأسـر ذات
الأصـول غـير العـربيـة ولاسـيـمـا ا;نتفـعـة من الحكم التـركي البـائد. أن تغـمض سلطة الاحـتـلال
عينيـها عن تصـاعد الحمـاسة القومـيةh وإن كـانت في بعض الأحيان مـصدر إزعـاج لها لاسيـما

bوكــتـاب الصـحف ا;وســمـيـة. فـقـد راحت طائـفـة منهم تهـاجـم المحـتل bمن طبـقــة الصـحـافـي
والسلطة البـريطانيـة بحـريّةٍ وهو مـا لم تجـرأ عليـه في عهـد التـسلط التـركي. بل كـانت الإدارة
البريطانية تعمد الى تغذيته وتشجيـعه في محاولة منها لوقف تيار العداء الديني والإفادة منه

في مقاومة المحاولات التركية لاستعادة ولاية ا;وصل.

¿¿¿
بدت مـحاولـة الأتراك في استـرجـاع ولاية ا;وصل جـديّةً أكثـر \ا هي في الواقع. فـمنذ مـؤ�ر
ڤرسـاي كان مصـير الولاية قد تقـرر كمـا رأينا. ولم يكن تركها لتـركيا بأي شـكل موضع بحثٍ

قط. لكن بقيت تنتظر الحَلّ الدولي القانوني لإسباغ الشرعيّة على عمل ا;نتصر اللاقانوني.
hوفي خـضم هذه المحـاولة والـتـصـدي لهـا. أخـرجت بذرات القـومـيـة أول أشطائـهـا في ا;دينة
وكان من مصلحة المحتل البـريطاني فضلاً عَمّا ذكرته أن يغذّي هذه ا;شاعـر أيضاً ليحقق نوعاً
من ا;وازنة بينهـا وبb ا;شاعـر القومـية الـكردية ا;ستـيقظة وأمـانيهـا في إقامـة كيـان سيـاسي
مـسـتقلh لاسـيـمـا بعـد أن بدأت أخـيلة الوعـود البـريطانيـة في إقـامة ذلك الـكيان تبـتـعـد عن
أذهان الوايت هول لـتـفـسح السـبـيل الى فـكرة ضمّ الولاية إلى الجـزء الذي ¢ّ احــتـلاله وإقـامـة

الكيان العراقي ا;وحدّ.
لم يكن قومـيّو ا;وصل يدينون بالكثير للجنوبh بل كـانت الصلة مقطوعة �امـاً خلال الحرب
وما بعدها. ور·ا كان التأثير السوري أكثر ظهوراً وصلته أمÉ. وسنرى كيف أن ا;وصل كانت

هدف ضباط جيش فيصل العربي. ولنعد الى الخلف قليلاً.
مَرّ عـدد من مدن الجنوب وبلداتهـا ·رحلة سيـاسيـة طريفة فريـدة أثناء معارك الإحـتلال. فـقد
كـانت تقـوم فـيهـا حكومـات مـدن City States عند انحـلال الإدارة العـثـمـانيـة أو ضعـفـهـا أو
هروب مـوظفيـهـا. ولم يكن ذلك بهـدف قومـي أو سيـاسيّ. بل لضـرورة الدفـاع عنها - لا ضـدّ

الجيوش البريطانية - بل ضدّ غارات البدو العرب.
كـانت السلـطة قـبلهـا تحـمـيــهمh والآن غـابت السلطة وعـليـهم أن يتـدبروا الأمـر بـأنفـسـهم -
hفتـراهم يقـيمون نـظاماً مـصغراً لحـكومة يرأسـها وجـهاء وشخـصيـات معـروفة دينيـة وعلمانـية
توزع الواجبات وتقيم الحـدود برضى تام من عموم الأهالي. هؤلاء يتوزعون السـلاح فيما بينهم
وير\ون الأسوار ويتـبادلون الحـراسة. وأحيـاناً يَستَـعْدون قبـيلة ضد أخرى أو يغـرونها ·ال دفـعاً
لغــائلة أخـرى. وديدن القــبـائل التــربص وانتــهـاز الفـرص فـي ضـعف الإدارات ا;ركــزية أو خلوّ

(٦) منهم آيات الله مـرزا مـحـمـد تقي الدين الشـيـرازي وابنه مـحـمد رضـا5 والطبـاطائي5 وفـتح الله الأصـفـهـاني
وأبو القـاسم الكاشـانـي وهبـة الدين الشـهـرسـتـاني ومـيـرزا أحـمـد الخـراسـاني. لهـؤلاء ولغـيـرهم كـان الدور
الحاسم في تهيـئة الأجواء للثورة. يذكر ا:ؤرخ الاجـتماعي الدكتور علي الوردي في كـتابه (لمحات اجتمـاعية
من تاريخ العراق الحديث) هذا: "وراح نفر من السادة ورجال الدين يتنقلون بـ� مضائف الشيوخ يحثونهم
على الانضــمـام للثــورة ويثـيـرون النـخـوة فـيـهـم. حـدثني الســيـد أبو القـاسـم الكاشـاني أثناء زيـاراتي له في
طهران إنه كـان يدخل على الشيخ فـي مضيـفه فـيثيـر نخوتهُ على الطريقـة البدوية فـيقول له: أليـس من العار
عليكم أن أدافع عن بلادكم وانا من تـبعـة إيران بينما أنتم أبناء البـلاد لاتدافعـون عنهـا? وإنه كان كـثيـراً ما
يسـتـعـمل في كـلامـه مع الشـيـوخ الفـاظاً بذيئـة وشـتائـم عامـيـة كـان يقـول لهم مـثـلا: "إن الإنگليـز سـيـفـعلون
بنسـائكـم كـذا. وإن الرجل منكم ديوث لا غــيـرة له إن لم ينهض :قـاتـلة الإنگليـز دفـاعـاً عـن عـرضـه". ويقـول
الكاشـاني أن شتـائمـه كثـيـراً ما كـانت تثـير النخـوة فـيهم وتحـرك همتـهم :"فـيضطـرون الى رفع راية القتـال

وتنطلق الهوسات عندئذ فيصعب عليهم التراجع بعدها".
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ا;دينة من حامية كبيرة تدافع عنها. يسيطر على أفرادها ودهمائها وعلى رؤسائها فكرة واحدة
هي سلب ونهب كلّ ما �كن أن يقع تحت يدها. تلك كانت الهوايـة وسبب العيش معاً لدى تلك
القبـائل. لا شيء من رابطة قوميـة أو عنصرية يربطها بسـكان ا;دن يجعلها تحـجم عن أسلوبها
هذاh منذ أن أخـذت تعـبـر الـضـفـة اليـمنى من الفـرات وتتـسلـل عـبـره الى الداخل خـلال القـرون
التسعـة ا;اضية قادمـة من الجزيرة العربيـة ونجد. حتى تلك الرابطة الدينية وا;ذهبـية بb هؤلاء
وبb حــضــريـي بلاد النهــرين. فــقــد كـــان لهــا حــدودها التي تـقف عندهـا كلمــا لاحت الغـنائم
والكسب الحـرام قـطوفـاً دانيـةً في الأفق أو في مـتـناول اليـد وتحـفل مـذكـرات العــراقـيb الذين
عـاشوا تلك الـفتـرة وكـتبـوا عن وثائقـها بروايـات وحكايات تكاد لغـرابتهـا تشكك قـارءها في
صدق راويها أو ترغـمه على تصديقهـاh إذ لا�كن أن يسمو أبعد خـيال الى اختلاقـها وهي بعد

إذ تروى وما أكثرها - فبالأسماء والتواريخ(٧).
 بَدءَ تشــجـيع الشـعــور القـومي عند الـناطقb بالعـربـيـة - ضـد التــيـار التـركي واضــحـاً من
bا;عاملة التي خص المحتل العرب بهـا أثناء الحرب. فقد ميزت دائرة رئيس الضبـاط السياسي
أثناء مطاردة الجيش العثمـاني وملاحقة الذين فروا واختفواh بb سكان البـلاد الناطقة بالعربية
وبb الجنود الأتراك - فأسروا هؤلاء وأرسلوهم الى معسكرات الإعـتقال. في حb أطلقوا سراح
الأولb ويقـدر عددهم بالآلاف. بعـد تحقـيق أوّلي روتيني للتـأكد من هوياتهم وأخـذ تعهـد منهم
بالحـضـور أمـام سلطات الاحـتـلال عند اسـتـدعـائهم. فـي حb واصلت تلك الشـعـبـة السـيـاسـيـة

ا;لحقة بالجيش ملاحقة أعضاء حزب الإتحاد والترقي وإلقاء القبض عليهم.
كــمـا جــاء ذكـره كــان السـرّ پـرسي كـوكسh الـذي هو من أعـضــاء ا;كتب الـعـربيh قــد اُلحق
بالحملة كبيراً للضـباط السياسيb. وعندما ¢ احتلال بغـداد حرص الجنرال (ستانلي مود) على
حـصـر السلطتb الـعـسكرية وا;دنيـة بيـدهh فـمـالبث أن نشـب خـلاف� بينه وبb (كـوكس). كـان

(كوكس) قد تلقى تعليمات واضحة من القاهرة في العمل على إيقاظ ا;شاعر القومية العربية
والتـعـاون فـي هذا الحـقل ;واجـهــة الدعـاية التـركـيــة وإقـامـة جـبـهــة ضـد جـبـهـة أنصــار التـرك

ومحبّيهم.
إلاّ أن الجنرال مــود لـم يكن يرى في هـذه الســيــاســة فــائدة كــبــيــرةh كــان يـرى الإســتــعــانة
بالعروبيb مضيعـة للوقت. وبقي لايعير اهتماماً بتوصيات لـندن. ويقيناً كان (كوكس) يعيش
حــيـاة بائـسـة يبـثّ آلامـه برســائله الـى ا;كتب العــربي والى وزارة الهـند وبلغ به الأمــر أن هددّ
بالإستقـالة محتجاً "بحقـوق زوجته عليه في العيش بb مـجتمع متحضـّر!". وكان (مود) يأبى
إشراك (كوكس) في أيّ شيء قائلاً إنه إÅا يتلقى أوامره من وزارة الحرب وجيشه جيش احتلال

والحرب لم تنته بعد.
بغـية الوصـول الى حَلّ للأزمـة. وجدت لندن ضـرورةً في دراسة الوضع مـوقـعيـاً فوافـقت على

شخوص صاحبنا (ستورز) رئيس ا;كتب العربي الفعلي - الى بغداد.
hووصل هذا في الثامن من أيار ١٩١٧ وقام بجولات في معظم ا;دن الهـامة التي ¢ّ فتحها
وبزيارات عـدة ;راكـز القـوى الدينيـة وا;دنيـة في رحـلات دامت ثلاثـة أسابـيع وفي الوقت الذي
كـانـت القـوات البــريطانيـة تطـارد فلول الجـيش الـعـثـمــاني ا;تـراجــعـة الى ســامـرّاء(٨). ويدون
(ستورز) نتـائج وفادتهh ويطرزها بانطباعات طريفة عن الرجـال الذين زارهم أو التقاهم الى أن

يقول:
"شكا لي كـوكسh مـضــاضـتـه وتنفـّره من مـعـاملة الجنرال. وخـلص الى القـول بان
التعـاون معه بات ضـرباً من المحال. إنه (أي الجنرال) يهيـم حُبّاً بالسلطة ولا سـبيل
لتخـليّه عن أي جـزء منها. وقـال كوكس إنه مـصرّ على الإسـتقالة وأن لا فـائدة في
بقـائه عاطلاً دون عـملh وإنه كـان ينوي اعتـزال حيـاة الوظيـفة قـبل الحرب والركـون
الى الراحــة مع زوجـه التي عـانـت الكثـيـر من حــيـاة الغـربـة الشـاقـة في الصــومـال
والخليج الـفـارسي. فـرحـتُ أهدّيء من سـورته مطـمـئناً بأن حكـومـة صـاحب الجــلالة

مازالت بحاجة الى خدماتهh وأن كل شيء سيكون على ما يرومه"
وأمنت سكرتيرته (مس بل) على أقوال رئيسها(٩).

زار (سـتـورز) شـخـصـيـات في بـغـداد والكاظمـيـة وانتـقل الى كــربلاء وقـام بزيارات خـاصـة

(٨) تبعد ]سافة مائة كيلومتر شمال بغداد.
(٩) رونالد ستورز: «إتجاهات Orientations». لندن ١٩٣٩ ص٢٣٠ وما بعدها.

(٧) منهم عبـدالعزيز القـصاب5 الذي كان قـائمقـاماً عثـمانياً للسـماوة عند بدء الحـملة البريطانيـة. (ع� متصـرفاً
للواء ا:وصـل أثناء النزاع علـى الولاية في العــام ١٩٢٤ وأسـتــوزر أكـثــر من مـرة) يـروي في مـذكــراته (من
ذكـرياتي بيـروت ١٩٦٢ ص١٠٨) إن جمـاعة مـن البدو العـرب بعـد هزrة (السنّ) قـرب العمـارة5 اعـترضـوا
المجـتهـد الكبـير (السـيـد عبـدالرزاق الحلو) الذي كـان قد خـرج مع أتبـاعه للجـهـاد في (القرنـة) ولم يبق معـه
بعد الهـزrة سوى أربعـة رجال5 فأخـذ ينتقل بهم من مـوضع الى آخر فخـرج عليه هؤلاء وكانـوا من مقلديه.
وأمــروه بالـنزول عن البــغلـة التي يركــبـــهــا لهم قــائلـ�: "شــيــخنا5 بدلاً مـن أن يأخــذ أهل القـــرية التي تلـينا
حـوائجك وأمتـعـتك وهم أعـداؤنا5 فالأولى بـها نحن أصـحـابك". واستـولوا على بغلتـه وأمـتعـتـه وتركـوه يسيـر
ماشياً رغم شيخوخته ومرضه. وكذلك يروي إن جماعة من العشـائري� هجموا على خيمة مجتهد كبير بغية
نهبـها5 فوجدوا المجـتهد يصلي فوق سـجادة ثمنية فأمـروه بإنهاء صلاته بسـرعة لأنهم يرغبون في سـجادته.

فلما لامهم المجتهد على فعلهم أجابوه بكل أدبِ: شيخنا لاتطولها. إن لم نأخذها نحن أخذها غيرنا.
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لعلمـائها. وكـتب يقول إن الشـيعـة رحبّـوا بثورة الشـريف ووصفـوها بأنها مـصدر فـخر للـعرب.
كمـا ذكر أنه عرض عليهم أسـئلة معينة في مسـتقبل الحكم وعـما يطمحون اليـه. وفعل الشيء

عينه في كلّ من الحلة والكوفة والبصرة وقفل منها الى نجد لزيارة ابن سعود.
بعـد مـراسـلات عــديدة نجح (كـوكس). وخـولتـه دائـرته الصـلاحـيّـات التي يـريدهاh ¢ خـلالهُ
تهيـئة الجـوّ بعد وفـاة (الجنرال مود) بوباء الكـوليرا(١٠). بعد أربعـة أشهـر على تولي (الجنرال
مارشـال) منصب القيادة العامـةh كان الإنسجـام قد تحقق في فصل السلـطة ا;دنية عن السلطة
العسكريةّ. إلاّ أن (كوكس) لم يكن في العـراق عندما احتلّ الجيش البريطاني ا;وصل عـاصمة
الولاية و¢ طرد آخـر جندي تـركي من كـردسـتـان أو وقع في الأسـر بعـد هدنة مـودروس - فـقـد
صدر أمر نقله فجأة وزيراً مفوضاً لطهران ·هـمة خاصة في نيسان ١٩١٨. وأسند منصبه وكالة
للعـقيد (أرنولـد ولسن) وهو شاب لم يتـخط الخامـسة والثلاثـb. رافق الحملة العـراقية ضـابطاً
سـيـاسـيـاً من الأوّل وشـارك في وقـائـعـهـا. ومن عـرف الرجل عند توليــه الأمـور ·نصـبـه الجـديد
لايسـتغـرب من وقـوع الإختـيـار عليه لـهذه ا;هـمـة الصعـبـة الخطيرة ا;سـؤوليـات. ومن أتيح له
العـمل مـعـه يقـرّ له بنزاهة وكـفاءة وتـفرغ مكـنه خلال سـنتb من إقـامة صـرح جـهـاز إداري بقي
العراق ينعم ·حاسنـه عقوداً طويلة من السنhb لكن شاء سوء حظه أن يـصطدم بأنانية (الآنسة
بل) وحبّ التسلط الجنوني الذي رافـقها الى آخر سـاعة من حياتهـا. إذ سرعان ما اخـتلفا وراح
أحـدهمـا يـكيـد للآخـر ويتـسـقـط هفـواته ويدوّن مـآخـذه وانتــقـاداته برسـائل وتقــارير الى لندن.
ورجحـت كفـة الآنسة ;ا كـانت تحظى به من مقـام في أوساط لندن السـياسـية. وزاد في تـعقـيد
الأمـور تلك البلبـلة السـيـاسـيـة التي كـانت تسـود الوايت هول فـي ذلك الزمن وآيتـهـا تضـارب
ا;صالح. وقد أشرنـا الى ذلك في فصول سابقة. وبلغت الحيـرة السياسية أقصاهـا عندما عبرت

الجـيوش البـريطانيـة دجلة الى ضـفـته اليـسـرى وراحت تطارد القـوات العـثمـانيـة في كـردستـان
. وبدء الخـلاف حول مـا يُعمل بهـا. ماذا الجنوبيـة التي كان مـعظمهـا ضمن ولاية ا;وصل إدارياً

سيكون من أمرها? كيف ستدار? خلاف وحيرة كانا يزدادان بتوالي الإنتصارات العسكرية.
يذكــر (ويلسن) في هذا الـصـدد أن الجـواســيس الأ;ان والأتراك اســتـغلـوا بيـان الجنـرال مـود

ا;وجهّ الى العرب القاطنb في ولاية ا;وصل عند بدء العمليات العسكرية و:
"استخدمـوه بوجهٍ لايتفق ومصالحناh ووزعوا بيـانات في ا;ناطق الكردية أوضحوا
فيهـا كيف أن بيان (مود) تجاهل مـصالح الكرد وحقوقهم وأن كـل ما يفهم منه هو

أنهم سيداسون بأقدام العرب الذين يبغضونهم ويحتقرونهم"
في ٢٦ من نـيـســان ١٩١٧ أصــدر رئيـس أركـان الإمــبــراطوريـة (الفــيلدمــارشــال ســر وليم
روبرتسن) أمراً (للجنرال مـارشال) يقضي بالزحف نحو كـركوك بغية احـتلالها ثم التقـدم شرقاً
للإسـتـيلاء على السـليمـانيـة. كـان الدافع الى هذا الأمـر ا;فاجيء سـتـراتيـجيـاً بالدرجـة الأولى
قـصــد منه تخـفــيف الضـغط عـن القـوات الروســيـة ا;ندفــعـة من إيران الى شــرق ولاية ا;وصل

وجنوبها الشرقي.
وكان (كـوكس) قد بعث قبل رحـيله بخطابات ورسائل شـخصيـة الى زعماء القـبائل الكردية
في السليمانية وكركوك تحفل بالوعود السياسية والإقتصادية حاثاً على التعاون العسكري مع
القوات البـريطانية. والظاهر أن الردود كانت مـشجعـة الى الحدّ الذي أيّدت إصابة رأي القـيادة
العامة في لندن بخصـوص الإندفاع الى قلب ولاية ا;وصل ومعاقل كردستان الجـبلية دون إقامة

وزن لتقديرات ضباط أركان الجنرال (مارشال) الشديدة الحذر. 
وفي ٢٨ من نيـســان ١٩١٧ ولم �ض على الأمـر التـوجــيـهي أكـثـر من يومhb احــتلت بلدة
(كفـري) وبعدها بيوم واحد احـتلت (طوزخورماتو) بعـد مقاومـة تركية ضعـيفة تلاها انسـحاب
سـريع. وفي ٧ من أيار دخل الجيش البـريطاني كـركوك. وحـافظت القـبائل الكردية على الوعـد
الذي قطعـته (لكوكس). وفي السليـمانيـة عقـد الزعمـاء القبـائليون والـشخصـيات البـارزة في
ا;دينة اجتماعاً تقرر فـيه إقامة حكومة كردية مؤقتة وأختير (الشيخ مـحمود البرزنجي) رئيساً
لهــا بعنوان (حكومــة دار كـردســتــان). وأعلنت هذه (الحكومــة) وقـوفــهــا الى جـانب القــوات
البريطانـية وبعثت بكتـائب خيـالة الى كركوك للإنضـمام الى الجـيش البريطاني. ووجـه (الشيخ

محمود) خطاباً الى الجنرال مارشال جاء فيه:
"نيابة عن الشـعب الكردي أقدم لكم زمـام الحكم. ويسرنّي أن أكون \ثـلاً للقوات

(١٠) ]ناســـبــة إزاحــة الـســتــار عن gـثــال (مــود) الذي wّ عـــمله في لنـدن ونصب في ســـاحــة أمــام الســـفــارة
البريطانية في كانون الأول 5١٩٢٣ كتب الرصافي الشـاعر مقالة في العدد ١٤ من جريدة (الأمل) الصادرة
في الشـهر عـينه جاء فـيه: "نريـد هنا أن نعالج مـسألة تاريـخيـة خطيرة تهمّ العـراقيـ� والبريطاني� على حـد
سـواء. وهو تـأثيـر إنقــاذ مـدينة بغــداد على يد الجنرال مــود5 ومـا لهـذا القــائد الكبـيــر من ا:قـام الخــالد في
التـاريـخ العـربي (مـعــروف الرصـافي: مـن تأليف قـاسم الخـطاط ومـصطفى الســحـرتي ومــحـمـد الخــفـاجي:
القــــاهرة ١٩٧١ ص١٢٩). [حطـم غـــوغــــاء بغـــداد هـذا التــــمـــثـــال يـوم ١٤ gوز ١٩٥٨]. هـكذا كـــان حـكم
الرصافي باتاً على عمليـة تحرير بغداد البريطانية5 مـثلما كان حكمه عليهم باتاً أيضـاً بعد خمس سنوات لا

أكثر. في قصيدة مشهورة مطلعها:
أنا بالحكومة والنيـابة أعرف      أألام في تفنيـدهــــــــــا وأعنفّ?

وفيها يقول:
للأنـگلـيـــز مـطامـع ببــــلادكـــــم      لاتنتــــهـي إلاّ بأن تتــــبـلشــــفــــوا
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المحـتـلة في دست الحكم والإدارة تحت حــمـاية الـعلم البــريطاني… لقــد غـمـر الـفـرح
العظيم أهالي كـردسـتان بأنبـاء الإنتصـارات التي حـققـهـا الجيش البـريطانيh والآن
وها نحن قـد تحررنا من ربقـة الطغيـان التركي على يد هذا الجـيشh نرجو أن يحـقق
لشـعب كـردستـان التـحـرر والتقـدم والإزدهار مـثلمـا تحـقق ذلك للعـراق على يدكم.
ونتمنّى أن تقـوم حكومة كردية مـركزها السليمـانية تحت حمـاية بريطانيا… وختـاماً
أرجــو أن �نـعــوا وبأي شكل مـن الأشكال أو أي عــامـل من العــوامل عـــودة الحكم

التركي الى كردستان مرة أخرى"
hوأسرع كوكس بتـوجيه رسالة التـثبيت الى الشيخ مـحمود معلناً فـيها اعتراف حـكومته به 

ومانحاً إياه حق �ثيل سلطة الإحتلال.
إلاّ أن الأتراك - وقـبل نشر هذا الأمـر في صـحف بغداد - عـادوا الى انتـزاع كركـوك من يد
البــريطانيـb. وتطوع أحــد وجـهــاء ا;دينة بـإبلاغ (خليل پـاشـا) قــائد الجــيش الســادس ووالي
ا;وصل وبغــداد حـول اتصــال الشـيخ مــحـمــود بالسلطات البــريطانيــة والتـعــاون مـعـهــاh وعن
مـحـاولتـه إقـامـة دولـة كـردية تحت الحـمـاية البـريطانـيـة. فـبـعث هذا القـائد برقـيــة الى العـقـيـد
(مصطفى بگ) آمـر حامية السليـمانية يأمـره فيها باعـتقال الشيخ مـحمود وعددٍ من الوجـهاء

ا;تعاونb معه �هيداً لسوقهم الى محكمة عرفيّة.
اُرسل الشـيخ مـحـمود الـى كركـوك وأصـدرت مـحكمـة عـسكرية حكم ا;وت عليـه في جلسـةٍ
واحدة. إلاّ أن القائد تردد في تنفيـذ الحكمh تحسباً للعواقب ور·ا إتعاظاً بالدرس الذي اسـتفيد
من إعدامات (جمـال) للوطنيb العرب في سورية ولبنانh ور·ا خوفاً من عـمليات ثأرية كردية

تصيب قواتهم ا;تقهقرة وبقي الشيخ سجيناً.
مامضت أسابيع قليلة حتى نقل (خليل پاشا) وحَلّ محلّه (علي إحسان پاشا) وهو عسكري
بارع وسياسي أريب عـقدت علÏه القيادة العامـة في أستانبول آمالاً في أن يحقق مـثل ما حقق
من انتصـارات على الآشوريb والروس في جبـهة أورميـه وأذربيجان. فكان من أولّ أعـماله أن
استـقدم (الشـيخ محـمود) من مـحبـسه الى مقـرّه العام في ا;وصل وأصـدر عفـواً عنه وبالغ في
إكرامه وزوّده ·بالغ كبيرة لغرض تجنيد قـوات عشائرية ;ساندة الجيش التركي. وسحب البساط
من تحت قـدمـي (كـوكس) بأن أثبت الشــيخ في الوقت نفـسـه بـالعنوان السـيـاسـي الذي اتخـذه

لنفسه.
توقــفت الحــرب أشــهـراً بـعـد الـتـراجـع البـريـطاني عن كــركــوك. إلاّ أن النجــاح الذي أصــابه

البـريطانـيـون في سـورية ولبنان وفـلسطb وخـروج (بلغـاريـا) حليـفـة تركـيــا من الحـربh أغـرى
القيـادة البريطانيـة بإصدار الأمر لـلجنرال مارشال باسـتئناف الزحف على ضـفتي دجلة لاحـتلال

ولاية ا;وصل كلها و·قتضى هذا الأمر التوجيهي:
"إن خـروج بلغــاريا من الحـرب والنجـاح الذي حــقـقناه في فلسطb وســورية يقـرب
الإحتـمال في طلب تركيا الهـدنة. فمن الضروري التـقدم على ضفتي دجلة لإحـتلال

ولاية ا;وصل"
تقـدم الجيش البـريطاني برتلb أولهـما شق سـبيـله على امتـداد الضفـة الغـربية (اليـمنى) في
وجه مـقاومة تتفـاوت بb الضعف والتقـهقر. إلاّ أن الجنرال (كـوب) على الضفة اليـسرى إندفع
بقوات مـتفـوقة فـاحتل في ٢٣ من تشـرين الأول ١٩١٨ بلدة (توزخورمـاتو)h وبعد أربـعة أيام

دخل كركوك ثم (آلتون كوپري) التي تبعد ٦٥ كيلومتراً شمالاً.
في ٢٣ من الشهـر عينه ¢ّ استسـلام عدد كبير مـن القوات التركيـة إثر معركةٍ فاصـلة شمال
(شرقـاط) على الضفة اليـمنى و�زق الجيش العثـماني شرّ \زق وأسـرعت البقية الـباقية تحـتمي
بأســوار ا;وصل(١١). وشـرع الجـنرال (كـاسِلـس) يتـقــدم صـوب (حــمـام علـي) التي تبـعــد ٢٢
كـيلومتـراً جنوب ا;وصل. وفي تلـك البلدة ا;شهـورة بحـمامـاتهـا الصحـيـةh التقـى بوفد الهـدنة
ا;ؤلف مـن ضـابـطb تركــيb يحــمــلان رســالة من (على إحــســان پاشــا) مــوجــهّـة الـى الجنرال
(مارشال) فيها يعلمه بأنّ هدنةً بb بريطـانيا وتركيا قد وقعت في ٣٠ من تشرين الأول (أنظر

الفصل السالف).
كانت الـقيادة العليـا التركـية قـد أبرقت الى هذا القائد البـرقيـة ا;رقمة ٢١٧٨٧ بـتأريخ ٣١

من تشرين الأول ١٩١٨ ووصلته في الثامنة مساءً وهذه هي:
"الى قـيــادة الجـيش الســادس: عـقـدنا هدنـةً مع دول الحلفـاء تدخل قــيـد التنفــيـذ
إعـتـبـاراً من ٣١ تشـرين الأول أكـتـوبر ١٩١٨ ا;وافـقـة للسنة ١٣٤٤ رومـيـة. قـام
\ثلـو الدول ا;ذكــورة بإبـلاغ الأمــر الى قــوادهم الـعــسكريـb في بلغــاريـا وســورية
وبغداد. فـعليكم التقـيد بتطبـيق شروط الهدنـة وإعلامنا بوصول الأمـر والتفـاصيل

¡«—“u%« fOz— ∫!eŽ bLŠ√                                       "فيما بعد
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(١١) يبت ا:ؤرخـون العـسكـريون إن مـا بقي في ا:وصل منه كـان بحـدود ١٦٥٠ جـندياً مع ٣٢ مـدفـعـا وحـوالي
١٥٠٠ جندي و١٢ مدفعاً على طريق التون كوپري.
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وبعـد سـاعـات قـلائل حمـلت طائرة بريطانيـة الى الجنرال (كـاسلس) برقـيـة مـشـابهـة وهو في
خطوط القتال الأمامية.

كـان مـن ا;فـروض ·قــتـضى شــروط الهـدنـة العـامــة أن يتـوقف القــتـال ويـقـيم كلّ فــريق من
ا;تــحـاربb فـي ا;وضع الذي كــان يحـتـله سـاعــة إبرام الهــدنة. إلاّ أن برقــيـةً من وزارة الحــرب
البريطـانية تسلمـها الجنرال (مارشـال) في ٢ من تشرين الثـاني (نوفمـبر)h تتـضمن فـضلاً عن
شروط الهـدنة - أمراً صريحـاً بالتقدم لإحـتلال مركـز الولاية تطبيقـاً للمادتb (٧) و(١٦) من

شروط الهدنة(١٢).
بهدنةٍ أو بدونهاh كان احتـلال الولاية وعاصمتها أمراً مقضياً وهذا مـا يثبته ولسن في العام

:١٩٢٦
hعلى اتصـال بحكومـتي hكنت منذ أشـهـر عـدة. وبكامل اتفـاق مع القـائد العـام"
أصـرّ عليـهـا بوجـوب توسـيع نطاق أهدافنـا العـسكرية لتـشـمل ولاية ا;وصل. وقـد
اتفقت وجهة نظرنا على وجوب احتلالها قبل توقف العمليات العسكرية بهدنةhٍ أو
بعـد هدنةhٍ وسواء في الأمـر أوقعـت الولاية من نصيـبنا أم نصـيب الفرنسـيb… أنا
بطبــيـعـة الحـال لسـت من الأنبـيـاء الذيـن يكشـفـون الغــيب لأتكهن - وبعــد خـمس
سنوات من وصـولي الى هذه النتيـجة - بإبرام صلح مع تركـياh ولا كان بـوسعي أن
hأقـدّر رضــا التـرك بالتنازل نـهـائيـاً عن مـطلبـهم بهــذه الولاية بعـد ثمــاني سنوات
لكني كنـت على يقb بأن عـصـفـوراً واحـداً في يدنا العـسـكرية هو خـيـر من عـشـرة
عـصـافـيـر في أشـواك الدبلومـاسـيـة وشـبـاكـهـا. ومـهمـا سـيكـون شكل الحكم الذي
سـيـتــقـرر لبـلاد مـابb الـنهـرينh فـمن الضــروري أن تشـمل دائرته ولايات الـبـصـرة

" وبغداد وا;وصلh هذا إذا كانت إقامة مثل هذا الحكم هدفاً وقصداً
وكـان القـائد العام من جـهـتـه يعمـل وفق أوامر وزارة الهنـد التي أكدّت لـه في برقيـة بتـأريخ

٣١ من أيلول ١٩١٨:
"إن رغبـة الحكومة البـريطانية وحلفـائهاh فـضلاً عن مـصالحهـاh تقضـيان باحـتلال

ولاية ا;وصل"

وفي منتصف ليلة ٢/١ مـن شهر تشرين الثـاني (أكتوبر) أبلغ (علـي إحسان) قبل سـاعات
قلائل من إرسـاله علم الهدنةh بوجـوب إخلائه ا;دينة فوراً. في حb كـانت رسالة القـائد التركي
ا;وجــهــة الى (الجنـرال مــارشــال) تتــضــمن الطلب بـســحب قــواته من (حــمــام علي) الـى بلدة
(القـيارة) التي تقع على بعـد أربعb كـيلومتـراً تقريبـاً جنوب ا;وصل. وهي النقطة التي كـانت

القوات البريطانية قد بلغتها ساعة توقيع الهدنة.
لم يكن الضابط السياسي ا;لحق بالجـيش (العقيد ليتشمان) صـديق (ولسن) وموضع ثقته.
وقد كلّف هذا بحـمل جواب الجنرال (كاسـلس) الى القائد التركي. وفـيه تأكيـد على أن الأوامر
التي تلقّـاها من الـقيـادة العـامـة تقـضي باحـتـلال ا;وصلh وإخـلائهـا من القـوات التـركـيـة. ولم
يتزحـزح (علي إحسـان) عن موقفـه وعاد (ليتـشمـان) يحمل رفضـه النزول عن ا;وصلh إلاّ أنه
لا�انع من قيام الجيش البريطاني باحتلال التلال الجنوبية ا;شرفة على ا;دينة ا;عروفة ·رتفعات

(أبو سيف). فإذا أصرّ فليتقدم لاحتلالها عنوةً.
والواقع وبحسب ما يـؤكده ا;وصليون الذين عاشوا تلك الفـترة أن القائد التركي كـان قد قرر
إخلاء ا;دينة قـبل أكثر من أسـبوع من إعلان الهـدنة وعلى أثر ا;عركة الفـاصلة شمال شـرقاط.
بعد يأسه من وصول نجدات كافية اليه والإسراع لاحتلال ا;واقع الدفاعية في سلسلة ا;رتفعات
أمام (زاخو). وقد شهد ا;وصليون هؤلاء عبور الجيش العثماني الجسر الخشبي ليلاً الى الضفة
اليـسـرى وعسكرته هـناك. إلاّ أن القائـد التركي أعـاده الى ا;وصل سـاعـة إبلاغـه بعقـد الهـدنة
كـمـا مَــرّ. وأسـقِط في يد الجنرال (كــاسلس) ولم يدر مـا يفــعل. لأنّ مـبـادأته القــتـال من أجل
ا;وصل دون استفزاز هو إخـلال بشروط الهدنة ولم يرَ بُدّاً من القبول باقتـراح آخر للقائد التركي

وهو الاجتماع به شخصياً.
في ٤ من الشهر عينه قدم (علي إحسان) الى مقر القائد البريطاني و�كن بدهاء منه وحنكة
سياسـية من إقناع خصمـه على خطّ فصل بb قوات الطرفb تحـتل فيه قواته مواقع تـبعد زهاء
ميلb جنوب ا;وصل. وثارت ثائرة القيادة البريطانية في بغداد عندما أبلغت بالإتفاقh وبعثت

ببرقية تأنيب للجنرال كاسلس هذا نصها:
"تنصّ الفـقـرة السابـعة من اتفـاق الهـدنة على أن يكون للـحلفاء الحقّ فـي احتـلال
النقـاط السـتـراتيـجـيـة. وقـد أمـرت وزارة الحـرب باحـتـلال ا;وصل وعـليك التنفـيـذ
بصرف النظر عن مواقع القطعات العسكرية القريبة من ا;دينة مثلما ورد في أمرنا

السابق"

(١٢) م. ٧: للحلفـاء الحق في إحـتلال أيّ نقـاط ستـراتيـجيـة إن كـان الوضع السائد يهـدد سـلامة قـواتهم. م١٦:
يتم إستـسلام جميع الحامـيات (التركيـة) ا:رابطة في الحجاز وعسـير واليمن وسورية وبلاد مـا ب� النهرين
الى أقـرب قــائد لقـوات الحلفـاء. وتـنسـحب القطعــات العـسكرية التــركـيـة من ولاية كليـكيـا5 باسـتـثـناء مـا هو

ضروري لحفظ الأمن الداخلي على أن يتم ذلك ]راعاة ا:ادت� ٥ و٧ من شروط الهدنة.
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فــأصــدر (كــاسلـس) أمــراً بالحــركــة من (حــمــام علـي) فــتــقــدمت قــواته واحــتلـت النقــاط
السـتـراتيجـيـة ومـفـارق الطرق وا;رتفـعات الجـنوبيّـة ا;طلة على ا;دينة. و�سّك (علي إحـسـان)
برأيه وأصـرّ على موقـفه مـحتـجاً بأن ا;وصل وضـواحيـها ليـست جزءً من (مـيسـوپوتامـيا) ولا
يحق للحـلفـاء احـتـلالهـا ·وجب ا;ادة الـسـابعـة من هدنة (مـودروس)h ثم إن جـيــشـه هو جـيش
مـيـدانيّ(١٣) وليس حــامـيـةً وهـو غـيـر ملـزم والحـالة هذه بالاســتـسـلام ·ـوجب ا;ادة (١٦) من

الهدنة.
وغـادر (الجنرال مارشـال) بغـداد الى الجبـهـة ليتـسلمّ القـيـادة ا;يدانيـة. منذراً الوالي والقـائد
التركي بأنه عـازم على حيـازة ا;دينة مهمـا كلّف الأمر. وجرت اتصـالات تالية خـتمت باجتـماع
أخـيـر في ٧ من تشـرين الأول في مـقـرّ الوالي عـينه أي (السـراي)h وفيـه أكـد (مـارشـال) بأنه
مصرّ على إنذاره وإنـه غير مستـعد لأي مناقشة ووضع أمـام خصمه شروطاً وطلب منـه التوقيع
عليـهـا(١٤) ثم عـاد الى مـقـرّه ليـصــدر أوامـر مـعـينة من بينهـا أمـر� بتـعـيـb العـقـيـد (جـيـرالد
ليتشمان) حاكماً عسكرياً وضابطاً سياسياً لولاية ا;وصل بسابق اتفاق مع وكيل الحاكم ا;دني

العام (ولسن).
وتشاء الصـدف وحدها. أن يصـدر في عb هذا اليوم الذي بلـغ فيه النزاع علـى ا;وصل أوجه
ذلك التصريح الإنگـلوفرنسي الذي أشرت اليه في الفصل السـابع بخصوص مصـير البلاد التي
احـتلّت فـي الشـرق الأوسط(١٥)h وهو البــيـان الذي قـصـد مـنه بالدرجـة الأولى إرضــاء الرئيس

الأمريكي ولسن. واسـتجـلاب ثقة سكان البلاد ا;فـتوحـة بنوايا الحلفاء الطيبـة وتأكيـد وعودهم
السابقة ا;بذولة للشعوب التي حكمها الأتراك وبالأخص سكان البلاد الناطقة بالعربيّة.

في تلك الساعات كانت مدينة ا;وصل أشبه بالفتاة التي يتنازع خطيبان على يدها ولا كلمة
أو خيار لها في الأمـر. وكان سكانها يعيشون حالة الوجوم والتـبلّد الحسي الذي يبدو عادة في
المجـتمـعـات ا;نكوبة أو التي تتـوقع مـصيـبـةً تدفـعهـا إلى أكل كلّ مـا حرمـتـه الأديان وعـافتـه
النفــوس. إبتـداء بـلحـوم الكـلاب والهـررة وانتــهـاء بـلحـوم البــشـر والجــيف. وأرغــمت الطبـقــة
ا;توسطة عـلى بيع كلّ ما �كن بيـعه من مقـتنى ونشب ومبـادلته بحفنات من البـرّ أو الشعـير.
وقـد سـاعـد على إنقـاذهم من ا;وت جـوعـاً تلك العـادة ا;تـأصلة تاريخـيـاً فـيـهم. عـادة تخـزين

الضرورات من الطعام ;وسمb كاملb من السنة(١٦).

(١٦) تأصلت هـذه العـادة خــلال أحـقــاب من التــاريخ بسـبـب مـا كــان يتـعــرض له ا:وصليــون من سنوات قــحط
ومـجــاعـة وحـصــار الغـزاة ا:سـتــمـر والنهب ا:تــواصل لضـواحــيـهـا وقــراها ومـصـادر gويـنهـا واعـتــمـادها
الأقتـصادي. وتبـدأ عمليـات التمـوين ]راسيم خـاصة في شهـر تشرين الأول عـادة5 فتـشترى كـميـات كبـيرة
من الحنطة ويخزن بعضـها ويعمل من بعضهـا رقاق الخبز الجاف بأعداد كـبيرة5 ويسلق بعضهـا ليعمل منه
Äالبــرغل ومـشــتـقـاتـه. ويشـتــرى السـمن ولحــوم الغنم والعــجـول وتكبـس وتوضع في دنان كــمـا يفــعل بالج
ولايسـتــغنى عن الحـبــوب والفـاكـهـة المجــفـفـة. كلّ شـيء قـابل للحـفـظ والخـزن باسـتـثـناء ا:واد القـابلة لـلتلف
السـريع كالخـضار ومنتـجات الألـبان وهي مـيسـورة عادة في كل وقت وإن لـم تكن الحاجـة اليهـا ماسـة. كلّ
ذلك يوضع في (السـراديب) التي لايخلو منهـا منزل واحد. بقـيت هذه العادة ولم أشـهد اندثارها الكلي بـعد
اجـتيـازي سن البلوغ. وبا:ناسـبة فـأنا شخـصيـاً لم أسـمع من الوالد وكثـيـراً ما روى لي بعض ذكـرياته عن
تلك الفــتـرة - ولا من غــيـره الذين تحــدثوا عن تلك المجــاعـة - عن مــوصليّ مـعــروف توفي جـوعــاً أو أسـرة
مـوصلية فـقـدت أحد أفـرادها بسبـب المجاعـة في تلك السنة التي أطلقـوا عليـها عـبـارة (سنة الليرة)5 إشـارة
الى أن (وزنة) الحنطة التي تساوي حـجماً أربعة غالونات تقـريباً - كانت تباع بليرة ذهبـية واحدة5 في ح�
كـان سعـرها في الأوقـات العـادية لايتـعدى قـروشـاً قليلة. على أن مـا سـَدّ خِلّة أسـرتنا وكـفاها غـائلة الجـوع
الجـراية ا:نتـظمـة التي كـانت تصـرف مـن المخـابز العـسكرية لثــلاثة أخـوال لي: صـيـدليـان وخـيــاط ملحـقـون
بالخدمـات العسكرية. وأنا شخصـياً ومن كثرة مـا سمعتـه ورواه لي معاصرو المجـاعة5 وإن كنت لا أظن أن
ا:ؤرخ� والكتاب الذين تعرضوا لهـا كانوا يقصدون ا:بالغة في شدّتها وفي كـثرة ضحاياها - إنهم يروون
وقـائع مـعــينة شـاهدوها أو رويت لهم ولـيس من الصـحـيح أن تكون الـواقـعـة قـيـاسـاً وتعـمــيـمـاً. إلاّ أن ذهن
القـاريء قد يضـخمـها ويوسع خـياله رقـعة شـمولهـا. والظاهر أن المجـاعة التي شـملت منطقة واسـعة إبتـداء
من مـدينة (وان) ومـروراً بديار بكر وانتـهـاء با:وصل5 دفـعت بالجـمـوع الجـائعـة من سكان القـرى فـيـهـا الى
التوجه نحو الجنوب أملاً في الحـصول على القوت5 بعضهم قضى نحبه في الطريق وبعضـهم سقط ميتاً في

أزقة ا:وصل وهي آخر ا:طاف.
  ويروي صـاحب كـتـاب (مـقدرات الـعراق السـيـاسـيـة5 ج٣. ص١١٣): أن أحـد أبناء عـمـومتـه (مـحـمـد أم�
العــمــري) الذي كــان ضـابط إعــاشــة الفــيلق في ا:وصـل أنذر الوالي - القــائد (خلـيل پاشــا) عن احــتـمــال
حصول مجاعة في أوائل العام ١٩١٨ مقترحاً عليه gوين ا:دينة من العاصمة. إلاّ أن القائد التركي لم يعر
اقتراحه اهتماماً ورفضــه متعللاً بأن ولاية الـموصل هي مستودع gوين لسائر الولايات ولا خوف هناك =

(١٣) قـدّر العـسكريون الذين أرخـوا لهـذه الفـتـرة. أن مـا بقي مـن الجـيش السـادس لايزيد تعـداده على العـشـرة
آلاف ب� ضابط وجندي يدخل فيه ما ذكر في الحاشية (١١).

(١٤) من أهم هذه الشـروط: (١) إخـلاء ولاية ا:وصل من جـمـيع الوحدات العـسكرية الـتركـيـة خلال عـشـرة أيام
. (٣) تسليم السـجن ا:ركزي وسائر ا:ـسجون� فـيه. (٤) حظر من تاريخه. (٢) مـبادلة أسـرى الحرب فوراً
خــروج أي من الأهالي مع الجــيش كــرهاً أو اخــتـيــاراً. (٥) تسليم كـلّ السـجــلات والوثائـق الرسـمــيــة التي
تخصّ الولايـة. (٦) تقـدÀ قــائمــة ]واقع الحــامـيــات التــركـيــة العــسكرية في ســائر أنحــاء الولاية وإصــدار
الأوامر لآمريها ]واصلة تبعات إدارتها حتى يتسلمها مـوظفون بريطانيون. (٧) يخير ا:وظفون العثمانيون

ا:دنيون بالبقاء في مناصبهم الى أن يحسم مصير الولاية أو بالرحيل عنها.
(١٥) وهذا نصه: "إن الغاية التي تتوخـاها الحكومتان الفرنسية والبريطانية من هذه الحـرب التي خاضتاها في
الشرق والتي قـدح الأ:ان شرارتهـا الأولى هي تحرير شـعوبها بشكل تـام حاسم. ويقصـد بها تلك الشـعوب
التي نالهـا من مظالم الإحتـلال التركي واضـطهاده وإقـامة حكومـات وطنية وإدارات مـدنية تسـتمـد سلطتـها
. والإعـتـراف بهذه الحكومـات حـال قيـامـها". (ا:قـصـود بعبـارة من إرادة سكانهـا الأصـلاء واختـيـارهم الحرّ
الشـــعـــوب التـي wّ تحــريـرها في الـشــرق الأوسـط - هو العـــرب والكـرد والآشـــوريون والأرمن. في كـلّ من
الحـجـاز وسـورية ومـيـسـوپوتامـيــا والجنوب الشـرقي من بلاد الأناضـول وأرمـينـيـا التـركـيـة). وقـد نشـر هذا
التــصــريـح في كل من لنـدن وپاريس والقــاهرة ونـيــويورك. من النـاحــيــة الســيــاســيــةr 5كـن القــول إن هذا

التصريح حلّ اتفاق (سايكس - بيكو - سازانوف).
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كـان أهالي ا;وصل في شـغل شاغل بـأنفسـهم في أثناء تلك ا;فـاوضـات على مـصيـر الولاية
وا;دينةh لايفـكرون برؤوسـهم بل ببـطونهم الخـاوية. يعــيش سـوادهم على الأمل بانـفـراج الأزمـة
الإقـتصـادية وملء البطـونh فقـد تواترت الأنبـاء عن الجنوب والوسط حـول حـسن ا;عـاملة التي
كـان السكان فـيهـمـا يلقـونهـا من الفاتح الجـديد وإشـاعـات كثـيـرة عن اغـراق أسواقـهم المحليـة
بأصناف الـبـضـاعــة وا;واد ا;عـاشــيـة الضــروريةh فـضـلاً عـن سـخـاء أو عــمل خـيــر من الحكام

.bالعثماني
لم يكـن هناك أي احــتــمــالٍ في قــيــام نشــاط اعــتــدائي من جــانب الأكــثــرية ا;سـلمــة على
ا;سيـحيb واليهـودh فالخـوف ا;تبادل كـان الرادع. الأقليات الدينيّة لم تـعمد الى مـا قد يكون
hبالتعـبير عن اسـتبـشارها وفـرحها بقـدوم فاتح جـديد غيـر مسلم hمتـوقعـاً في مثل هذه الحـالة
تعبيراً قد يرقى الى مرتبة الاستفزازh في حb كبحت الأغلبية ·ا فيها أولئك ا;نتصرون للحكم

التركي وا;نتفعون منه - عاطفة الإنفعال والخيبةh خشية عقاب ينزله الفاتح بهم.
وقطع لي معاصرو تلك الأيام العصيبة بأنه بدا على ا;دينة وكأن سكانها أجمعوا على فرض
. فقد أقفرت الطرقات �اماً من السابلةh واختفى مـعهم من أبقته المجاعة حضر التجول اختـياراً
حـياً مـن الكلاب والقطط السـائبـة. لاذ كلّ موصلي بـبيـتـه وأحكم رتاج بابه. وهذا مـا رواه لي
على الأقل الشخص الوحيد الـذي وجد في نفسه الجرأة ور·ا دافع الحاجة الذي لايقـهر الى كسر
hالى عـرض خــدمـاتهم عـلى الفـاتح الجــديد bهذا الحظر. فــخـرج بـقـصـد أن يـكون اوّل السـابقـ
وشاءت ا;قادير ومصـادفات التاريخ العجيبة أن يكون هذا ا;وصلّي مشـاهداً ومساعداً في رفع
العلم البـريطاني وإنزال الـعلم التـركي من بناية السـرّاي(١٧). قـبل دخـول جندي بـريطاني واحـد

إليها.
لم يجد (علي إحسـان) بداً من الرضوخ لأمر حكومته بالجلاءh إلاّ أن عمـد قبل تركه ا;وصل
الى أمرينh أولهمـا إرسال برقية الى قائد الحـامية التركيـة في السليمانية يأمره فـيها أن يكون
هو وحامـيتـه رهن إشارة الشيـخ محمـودh وبرقيـة أخرى للشيخ نفـسه يخـوله فيـها تولي الإدارة

باسم الحكومة العثمانية في متصرفية شهرزور.
ولم يأبه الشـيخ بالأمـر الصـادر اليـه ولم يشـأ \ارسـة الحكم باسم الحـكومـة العثـمـانيـةh وقـام
بتسليم الحامـية التركية لسلطات الإحتـلال البريطانية. وأصدر علي إحسـان كذلك أمراً لم يطع
بإيداع حكـم الولاية الى مـوصـلّي نيـابةً عـنهh وخلت ا;دينة مـن سلطة عــثـمـانـيـة عليــا ودخلت
الوحــدات البــريطانيــة في عـb اليــوم. إلاّ أن كل الولاية لم تـكن بعــد قـد وقــعت فـي قـبــضــة
البـريطانيhb بل كـان نصفـهـا تقريبـاً بيـد العثـمـانيb ومـعظم الأقضـيـة وهي صرفـة أو بغـالبيـة
كـرديةh أخــذت القـوات العــسكرية وقـوات الأمن تـنسـحب منهــا بهـدوء تاركـة إيـاها في أيدي
ا;وظفـb ا;دنيb العــثــمــانيb ومــعظمــهـم من الأهالي. ومــا هي إلاّ أســابيع قـليلة حــتى مــلأ
ا;وظفـون البــريطانيـون والهنود ا;نـاصب الإدارية الكبـيـرة وتسلـمـوا السلطة الفـعلـيـةh ضـبـاطاً
سياسيb في ا;دن ومراكز القـائمقاميات الهامة ومعاوني ضباط سيـاسيb في الأقضية الأخرى
وبعض النواحي. مـع تواجـدٍ عـسكري �ثله ضـابط أو أكـثـر من ضـبـاط الجـيش وثـلة من الهنود
بعنوان ضباط شرطة. وأبقى معظم مرتبات الأمن والشرطة المحلية (الضبطيةّ) يزاولون عملهم.
كـانت أوامـر الحـاكم ا;دني العـام تقـضي بانتـهـاج عb الخطّة التي انتـهـجت في بغـداد وا;دن

= ومسؤولية إعاشة الأسرة الى ما لم يقدم عليه أحد بـخرق قرار "منع التجول الاختياري". قال: عندما غدا
الجـيش البـريطاني على مـرمى حـجـر من ا:دينة وسـرى النبـأ في ا:دينة أن الوالي والجـيش قـد تركـا ا:دينة
الى غير رجعة. خرجت من داري متوجهاً الى السرّاي بـحثاً عن عمل عند البريطاني� شبيه بعملي السابق5
في التـرجــمـة. فلم أجـد وأنا في سـبــيلي بشـراً واحـداً. وبدت ا:ديـنة أشـبـه ]قـبـرة واسـعــة. ومـا أن وصلت
مشارف الـسراي حتى لاح أعرابيّ قـادماً من الناحية الجنوبيـة بخطى حثيـثة والريح تعبث بعبـاءته و:ا تقدم
منيّ تبـينت من تحت الكوفيـة والعقـال بشـرته البيـضاء وعـينيه الزرقـاوين وشعـره ا:ائل الى الحمـرة فبـادرته
بالفرنسـية أعرض خدمـاتي وقبل إكمال عـبارتي قاطعني بعـربية ذات لهجة بدويـة جنوبية غير مـألوفة عندنا:
من أنت مـاذا تعمل? قلـت: إني شاب مـسيـحيّ أبحث عن عـمل لديكم وأنا مـترجم. فـقال اتبـعني فـقد عـينتك5
هذا هو السـرّاي. قلت: بلـى. قال وهو يـحث الخطى وأنا وراءه: أين الطريق الى السـطح? فـتقـدمـتـه وأسـرع
ورائي يتوقل الدرجـات الى حيث السـارية والعلم العثـماني مازال في مـوضعه5 فـساعدتـه على إنزاله وأخرج
من طيات جـلبابه علماً بريـطانياً ربطه بحـبل السارية ورفعـه". لم يكن هذا الأعرابي غـير (العـقيد ليـتشـمان)
نفسـه وهو أول ضابط سياسي حكم ا:ـوصل وكان عند كلمته5 فـقد ع� صاحب الرواية فـعلاً مترجـماً وبقي
يشـغل هذه الوظيـفـة قـرابة أربعـ� عامـاً واقـتـضت منـه وظيـفـتـه هذه أن يكون شـاهد عـيـان لكلّ مـا مَـرّ على

ا:دينة من أحداث جسام لاسيما فترة النزاع على الولاية.

= من حصول مجاعة.
 و�ا رواه لي الوالد أيضـاً تلك الحادثة الوحـيدة عن بيـع لحوم البـشر5 وقد شـنق مقـترفـاها (عبـود) وزوجه
على إثر اكـتــشـاف جـرrتـهـمـا5 فـقـد كـانـا يغـريان الأطفـال بالحلوى أو يـخطفـانهم ويذبحـانهـم ثم يعـرضـان
لحـومـهم مطـبـوخـة في مطعم صـغـيــر. أذكـر إني قـرأت تفـصـيـلاً لـلحـادث مـعـززاً بصـورة فـوتوغــرافـيـة gثل
المجـرم� مـعـلق� على ا:شنقـة - فـي مـجلة (الدنيـا ا:صــورة) القـاهرية في عـدد من أعــدادها الصـادرة في

١٩٣٢. وقد سمعت حكايات عن المجاعة عديدة غيرها لم تنته أية واحدة منها ]وت5 والله أعلم.
(١٧) آثرت الا أحـرم القـاريء من تفـاصـيـل الحـادث الطريف. ورواية إبن عـمـة لي لم يعـرف بـالكذب في حـيـاته.
وقد توفي في السـتينات وطوى معـه وقائع تأريخيـة وأسرارا اطلع عليـها بحكم وظيفـته التي بقي فيـها زهاء
أربع� عـاماً في تلك ا:دينـة5 التي استـأثرت باهتمـام دولي وتوجـهت اليهـا أنظار الصـحافـة العا:يـة وتناقلت
عنهـا وقـائع مـعـينة بالغـة الأثر في سـيـاسـة الشـرق الأوسط مـرات عـديدة. كـان قـريبي هذا مـسـتـخـدمـاً عند
البعـثة العسكرية الأ:انية ا:شـرفة بجناحها ا:ـدني على إنشاء الخط الحديد5 ساعـدته هنا موهبته فـي سرعة
تعلم اللغـات الأجنبيـة وشق طريقه بنـجاح كبـير الـى اللغات الفـرنسيـة والإنگليزية والأ:انيـة فضـلاً عن مثلـها
مــن اللغات الــمحلية. ذكـر إنه بات دون عمل بعــد انسحـاب الأ:ان5 فدفعـت به بطالة الأشــهـر العـديــدة =
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العـراقــيـة الأخـرىh أي مـحــاربة الدعـاية الـتـركـيـة والقــضـاء على (العــثـمـانيــة) باسـتـبــدالهـا
«بالعــربيــة» عن طريق التــقـرب الى بقــايا أعــضـاء الجــمـعــيـات الســرّية وإفــسـاح المجــال لهم
واستـخدام ا;ـتعلمb منهم في الوظائـف لاسيمـا سلك التـعليم. وانتهـاج خطة التودد الـى رجال
الدين من إمــامــيـة وخـطبـاء عـن طريق ا;ال والهــبــات وإلغـاء الـدراسـة بالـتـركــيــة في ا;دارس

واستبدالها بالعربية.
ولم تكن ا;ـوصل بعـيــدةً عن الروح القـومــيـة(١٨). والواقع هو أن بـذور العـروبيـة كــانت قـد
زرعت في تربتها بشكل أكثر وضوحاً من بقية مدن الجنوب والوسطh لعوامل عدة منها صلتها
الطبيـعية بسـورية وعن طريقهـا كانت ترد اليهـا الصحف والكتب والنشـرات فتتـداولها الأيدي
bمن ذلك الحكم ا;ـتمتـع bوجلهّم من الوجـهاء ا;نتـفع hللتركـية والعـثمانـية bإلاّ أن ا;تـشيعـ
بحمـايته(١٩)h عمـدوا الى أساليـبهم القـد�ة يستـخدمـونها للتـقرب من الحـاكم الجديدh ·ثـل ما

كان ديدنهم مع الحكم البائد توسلاً للحظوة لديه.
أمـا طبـقـة الوجهـاء والإقطاعـيb وا;الـكb الكبـار دائمي الصلة مع الولاة الأتراكh فـقـد شقّ
علÏـهـم أن يروا الفـاتح الجـديد يـنزل الى مـخـاطبــة القـوم ويسـتــدعي أولئك "ا;شـاغــبb" الذين
يتـحـدثون عن الوطنيـة والإستـقـلال والحـريةh يتـصل بهم رأسـاً وبدون أخـذ رأيهم مسـبـقـاً فيـمـا
ينتـويهh كــمـا كـان يفـعل الولاة الـعـثـمـانيـون. وحـاولـوا اسـتـخـدام عb الأسـاليب مـع الضـبـاط
السـيـاسـيb وا;ـوظفb البـريطانيb ولـم يفلحـوا كـثـيـراً. فـقـد وجـدوا هـؤلاء لايقـبلون رشـوة ولا
نصيـحة "لوجه الله" أو خـدمة "خالصـة" لجلالة ملك بريطانيـا وحكومته الفـخيمـة "كما اعـتادوا
قوله". يورد الـكاتب محمـد طاهر العمـري شواهد لمحـاولات هؤلاء الوجهـاء التقرب مـن الحاكم

الجديد(٢٠):
"كـانوا يحـاولون التقـرب بالنصـيـحـة والنميـمـة والتـجسـس على من يعـتقـدون أن

السلطة ترى فيه عدواً يخشى خطره وهم في الحقيقة أعداؤهم وخصومهم"
وأعـداؤهم في ذلك الحb هم الأنداد الجـدد ا;نافسـون لهم في التـقرب الـى السلطة وأصحـاب
الحظوة لديـهـا. أولئـك الذين هبت عليــهم ريح الوطـنيـة والـعـروبة من الحــجــاز وسـورية وكــانت
السلطة المحـتـلة تحـبـوهم بعطف وتشـجـيع ;ـناوئة التـيـار التـركي كـمـا ذكـرناh ثـم باتت تخـشى

نشاطهم عند قيام ثورة العشرين و…:
"إذا خلا الجوّ (للشخصية البارزة) مع الحاكم (الضابط) السياسي وانفرد بهh قال
له (يا صـاحب) أنتم غرباء عن هذه البـلاد ولم تحتكوّا بأهالـيها ولم تـعرفوها بـقدر
مـا نـعـرفـهــا نحن أشـرافــهـاh وقــد قـضـيـنا عـمــرنا فـيـهــا ورأينا أنواع الإنقــلابات
والتطـورات على عــهـــد الأتراكh فــإن أرد¢ أن ترتـاحــوا من حــركـــات هؤلاء (أي
القومـيb والوطنيb) فأبعدوا فـلاناً وفلاناhً واسـجنوا فلاناً وفلاناhً فـإن الباقb من

أتباعهم يخشون العاقبة ولايحركون ساكناً"
ويصف (العمري) تصرفات بعض هؤلاء بقوله:

"تراهم يتصـدرون المجالس ليـتفوهوا ·ا يضـعف من عزائم الوطنيb ويـقولون لهم:
= وســكناه في السـجن! يقول الدكتـــور (الجلبي) كثيـراً ما تتم صـفقة البـيع والتنازل عن الأرض في دائرة
السـجن. ويخرج السـج� وهو يلهج بالشكر لخـلاصـه لذلك الذي أحسن اليـه وتوسط لإطلاق سـراحه5 فـدفع
عنه ا:بـالـغ ا:تـرتبـة عليـه للحكـومـة. ومنّ عليـه بإبقـائه فـي الأرض فـلاحـاً أجـيـرا5ً حـامـداً الله لانتـهـاء الـبلبلة

بفقدان الأرض فقط.
(٢٠) مقدرات العراق السياسية: ط. بغداد ١٩٢٥ ص١٧ ج٣.

(١٨) روى لي العدد القليل الباقـي من طلاب عن ا:درس ا:وصلي حس� النعلبند في الإعدادية العثـمانية ومنهم
ثابت عــبـدالنور5 أن مــعلمـهـم هذا كـان يغلـق باب غـرفـة الـدراسـة5 ويبــدء منطلقـاً بـصـوت خـافـت تشـيع فــيـه
الحـمــاسـة والرهبـة من تـسـمع مـدير ا:درســة التـركي5 في شــبـه خطاب وطنيّ عـن التـراث العـربي وتـاريخـه

المجيد ويقرأ في أثناء ذلك عليهم مقالات قومية من بعض الصحف والمجلات السورية.
(١٩) روى لي الطيب الذكـر العـلامـة الدكـتـور داود الچلبي كـيف كـان يجـري إفسـاد ا:وظف� العـثـمـاني� الكبـار
وتدجينهم واسـتخدامهـم لصالح هؤلاء متخـذاً من أحد الوجهـاء والأغنياء المحلي� الكبار Çوذجـاً. قال نظراً
الى سـرعة تغـير الولاة واسـتبـدالهم5 إعتـمـد هذا الوجيـه عيناً له في أسـتنبـول يزوده بتقـرير دقيق عن طبـاع
الوالي الجـديد وأصله ومـبـلغ نفـوذه وهواياته فـإن كـان يهـوى اقـتناء الخـيـول الأصـيلـة أو الطيـور النادرة أو
العربات الثـمينة هيأ له أحـسنها هدية وأن كـان عابداً متـعبداً أمن له أفـخر سجـادة للصلاة. ويكون أول من

يعرف بقدومه فيخرج لاستقباله بعربة نفيسة وبهدايا لزوجته وحاشيته.
  وبع� الطريقـة يشتري الوجـيه نفوذ ا:وظف� الـكبار ويستـخدمهم :آربه ومـصالحـه وهي الإثراء وردّ غائلة
الخـصوم وا:نافـس� له وفي أحـد لقاءات لنا ومـا أكـثرها - وكـان ذلك عند تطبـيق قانون الإصـلاح الزراعي
الذي قضى على ا:لاك بتقدÀ كشوف عن الأراضي التي rلكونها. فـقد ظهر أن أحد وجهاء ا:وصل الكبار
كان rلك أكثر مـن مائة وعشرين قرية في أنحاء ولاية ا:وصل كـافة يستغلها بآلاف من فلاحـيها الآشوري�
والكرد واليزيدية والشـبك الذين كانوا أصحـاب تلك الأراضي الأصلي� في وقت ما5 فحـوّلتهم أساليـبه التي
اختلفت ب� الإغـراء با:ال الكثير وب� الـضغوط والاحتـيال والإكراه البـدني الى أجراء وأقنان. قال الدكـتور
الچلبي مـفـسـراً كـيـفـيـة اسـتـيـلاء هذا الوجـيـه على تلك القـرى: "عنـدما يـصطدم هذا الوجـيـه بصـلابة الفـلاح
وعناده في gسكه الغريزي بالأرض رغم مضاعـفة الثمن لها5 يلجأ إلى الحكومة لتيسيـر ذلك. فيجد القروي
نفسـه يوماً وقـد داهمتـه الضبطيـة (الشرطة) وسـاقته مكبـلاً الى ا:ستنـطق (حاكم التحـقيق) بتـهمـة خيـالية.
. ويقـوم وكـيل الوجـيـه الطامع بالأرض بزيـارات للسـج� مـؤكـداً له ويزجّ في السـجن مـدة قـد تـطول شـهـوراً
قـدرة سيـده على إنقاذه من الورطة إن وافـق على بيع أرضه منه عـارضاً علـيه ع� السـعر ا:رتفع ا:رفـوض
دليلاً علـى حسن نيتـه بعدم اسـتغلال مـوقفـه. بعد تكرار الزيارات لايعـود من العسيـر على ا:سك� أن يدرك
بأنه لن يرى وجـه الحـرية إلاّ بـالرضـوخ الى ا:قـدّر ويبـدء يفكر بالحـال الذي آلـت اليـه أسـرته وبأن الحكومـة
على كــلّ حال سـتنتزع الأرض منه لأنه مطالب5 وبحسب القانـون العثماني بتسـديد نفقات مأكله ومـلبسه =
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هل أنتم مـجـانb? من يسـتطـيع منا أن يقف أمـام دولة بريطانيـا العـظمى فـيطالب
بحقوق البلاد?"

أمّـا الأغلبـيـة السـاحـقـة من ا;ـوصليb زمـرة ا;سـاكb الذين "لا نفع مـنهم ولا ضـرر" بحـسب
تعبير (العمري) فديدنهم أن يقولوا "أنقله هنا بعb اللهجة ا;وصلية":

? أنا رجل كــاسب ومــســتــورh أروح وأجي بدربـي ولا أتداخل "ياباh أنـا أش عَلَيّ
بشيء. وكلّ من يأخذ أميّ أسميّه عميّ!"(٢١)

لم يكن خـفيـاً عن السلطة البريطـانية بأنهـا تواجه في مـدينة ا;وصل جبـهة ذات نزعـة تركـية
قويـة تتزعـمهـا أسر بارزة مـتنفذة جـاء بها الفـاتح العثـماني لتكون عـوناً له في حكم دام أكـثر
bمن ثلاثة قرون وأغدق عليـها الإنعامات وحبـاها بالنفوذ. فضلاً عن جـمهرة كبيـرة من ا;نتفع
hالذين بنوا ثرواتهم فـي ظلّ ذلك الحكم. هؤلاء أدركـهم الخـوف العظيم من ا;سـتـقـبل hالتـجـار
كــمـا هالتــهم حــالة الرخــاء والدعـة والـطمـأنـينة التي شــاعت في أرجــاء ا;دينة والولايةh وقــد

اعتادوا الاصطياد في البحيرة العكرة الدائمة الهياج.
وبخـلاف ذلك وجدت السلطة جـمهـرة كبـيرة من ا;وظـفb الساهb من أهل الولاية ومن سـائر
البـلاد الناطقـة بلغـة الضـادh وأيضـاً من كـردسـتـانh كـانوا قـد رافـقـوا الجـيش العـثـمـاني أثناء
تقهقره ابتداءً من البصرة. هؤلاء يتقاضون رواتبهم من الإدارة العثمانية أينما انتقلت ولم يكن
;عظمهـم عمل� وظيفي. وقـد بدوا عنصر إقـلاق. وحاولت استـخدام عـددٍ منهم إلاّ أنها اسـتغنت
عن خـدمات مـعظمـهمh فـقـد كان جـهـاز الإدارة العثـمـاني مـشبـعـاً بهم الى درجـة تفـوق الحاجـة

بكثير.

كان لهؤلاء «الأفندية» العرب صولة وجولة ومـهابة عند العوام - ·ا امتازوا عليه بطرف من
العلم. هؤلاء «أصحـاب القلم» كما جـرت العادة بتسمـيتهم يتـمتعـون ·ركز موموق في مـحيط
أمي. فهم مـصدر الفكر وا;عـرفة وثورة التـحولّ في الرأي العـام. وقد تألف منهم مـجمـوعة من
الناقـمb علـى الحكم الجـديد الحـاقـدين في عb الـوقت على الحكم العـثـمـانـي الذي خـاب ظنهّم
فـيه. وكـان مقـدراً لهؤلاء أن ينحـازوا الى مـعسكر مـضادٍ نشـطٍ هو ا;عسكر العـربي(٢٢) والى

حb من الزمن بدت السلطة البريطانية هنا أشبه بالراقص ليلاً في مقبرة ملأى بالأشباح.
لم تكن ا;ديـنة بعـيـدة عن ا;شـاعـر القـومـيّـة قطّ. وربّمـا فـاقت بذلـك غـيـرها من سـائر ا;دن
bالعــراقـيــة. كـانت أكــثـر اتصــالاً بحلب منـهـا ببــغـداد. وعن هذه الـطريق كـانـت ترد القـومــي

(٢٢) ر]ا كان الحافـز الذي دفع (ثابت عبدالنور) الضابط العـثماني ا:وصلي للإنتمـاء الى جماعة العـروبة. فقد
وجـدناه وهو من أسـرة مـسـيـحـيـة أرثوذكـسـيـة مـعـروفـة5 الوحـيـد الذي انـتـمى الى الحـركـة القـومـيـة العـربيـة
وخـاض غـمـار حروبهـا في الحـجـاز. على أنه أشـهـر إسـلامـه عندمـا انضم الى قـوات الشـريف. وبقي الأمـر
غـامضـاً حول الدوافـع التي حملتـه على ذلك. أكـان عن قناعة أو بـسبب ظروف العـمل السـياسي في العـراق
بولاياته الثـلاث. فـقد كـان يخـتلف gاماً عـن ظروفه في سـورية ولبنان وفلسطـ�. فهنا كـان يرى هذا تقليـداً
وتأريخـياً وقـفـاً على ا:سلم� وحـدهم وإن ا:شاركـة غـير الإسـلاميـة هي اعـتداء على حق من حـقـوقهم. وقـد
تعـرض كثـير مـن ا:سيـحي� الـذين حاولوا القـفز فـوق هذا الحـاجز الى أعـمـال انتقـام شائـنة ودفع بعضـهم
حيـاته ثمناً لتلك ا:غامـرة حتى في أزمـات متأخـرة5 و(ثابت عبـدالنور) هذا لم rارس نشاطه بعـد عودته في
ا:وصل بســبب هذه الظاهرة أو ر]ـا للمـركــز الكبـيــر الذي كـانت أســرته تحظى به في المجــتـمع ا:ســيـحي
المحليّ ا:تعصب أيضاً. لذلك وجدناه rارس عمله القومي في بغداد. وقد استوقفني في ذلك رواية مقتضبة
عنه وردت في كـتاب «هكذا عـرفتـهم» للأستـاذ جعـفر الخليلي (ط. ١٩٨٠ قم5 ج5٥ص٢٣٠). رأيـت ألاّ أحرم
القــاريء منهــا وهذه هي: "الســيـد ثـابت عـبــدالنور مــوصليّ مــسـيــحيّ أعلن اســلامــه5 وكـانت له فـي العـهــد
العثـماني مواقف وطنية جليلـة سجن بسببـها5 وشاع أنه حكم عليـه بالأعدام من قبل الحكومة العـثمانية فـفر
من الســـجن (نقـــول لا صــحـــة لهــذه الإشـــاعــة) وح� أعـلن اســتـــقــلال الـعــراق كــان هـو ويحــيـى قــاف (آل
عـبدالواحـد) أبرز من عمل مع (ثابت عـبـدالنور) في مكافحـة الأميـة. هذا الى جـانب اشتـغاله بالسـياسـة مع
السـيـاسـي�. كان يـبتكر الـوسائل الـتي تثـير في الـنفوس الروح الـعربيـة5 فـقـد كـان يومـذاك عدد كـبـيـر �ن
كـانوا rيلون الى الأتـراك وينتظرون رجـوعـهم لحكم العـراق وكـان جلهّم من ا:ـنتـفـع� مـادياً ومن العناصـر
التركيـة الذين كانوا يشغلون الوظائف في العـهد العثمانـي أو الذين تشدهم الى الأتراك رابطة الدين5 فكان
من الصـعب عليـهم الخـضوع للإنگلـيز وهم من دين غـيـر دينهم. وكـان من أسـاليب ثابت5 نشـر الوعي وبعث
الروح الوطنية وتجديـد النهضة الأدبية. أن يقام مـهرجان عام للشعـر والأدب gثل فيه النزعة العـربية ووجد
تأييداً مـطلقاً من العناصـر التي عملت مـعه وكان من ذلك قـيام ا:هـرجان الذي دعي (بسـيوف عكاظ) إحـياء
لذكرى هذا السـوق التاريخي العظيم» آه. بعد سنوات قليلة من السكن في بغـداد (انتخب ثابت عن ا:وصل
مـرة واحدة5 وأسندت اليـه مديـرية عامـة في العشـرينات) ترك العـراق وعاش في مـصـر تاجراً مـدة تزيد عن
ثلاث� عـامــا5ً قـيل أن ذلك بســبب خـلاف حـاد نشب بيـنه وب� صـديقـه (نـوري السـعـيـد). ولـم يعـد إلاّ زيارة
قصـير للمـوصل بعد القضـاء على ا:لكية (١٩٥٨). وقـد حظيت منه بزيارة قصـيرة في مكتـبي برفقـة صديق
عـمره (يحـيى ق آل عـبدالواحـد). ولم يكن ثمّ مـجـال لالقاء أسـئلة ذات طابع تاريخـي عليه في تلـك ا:ناسبـة.

وقد عاد الى مصر وتوفي هناك بحدود فترة الستينات ولم يكتب مذكراته بحسب علمي.

(٢١) يروي إدمـوندز: «كرد وترك وعـرب» (ترجـمتنا الى العـربيـة. ط. ١٩٧٠ ص٣٠٥)5 عن موظف كـردي اسمـه
(وهاب بك) كـان بطلاً لحكاية طريفـة عن ناقم من هذا النوع ويقـول إدمـوندز: «إن نوري السعـيـد وغيـره من
كـبار الـساسـة في بغـداد كـانوا يستـمـتـعون بروايتـهـا ضـاحك�5 عادة بـصدد وقـائع ثورة الفـرات الأوسط».
وا:ناسـبة هي أن كـثـيراً �ن علت أصـواتهم وتقـدموا الجـموع الثـائرة ونادوا بالشـعارات القـومـية والوطنيـة
ضدّ المحتل الأجنبي. كانوا في الحـقيقة طلاب تقرب الى السلطة بجلب أنظارها اليهـم و]حاولتها اسكاتهم
]ا يطمحـون اليه من مناصب ووظائف. كـان وهاب بك قائمـقاما لقـضاء چمـچمال أسـتغني عن خـدماته في
١٩٢٢ أيام كان إدمـوندز ضابط كـركوك السـياسي. فـبات عـاطلاً عن العمل. فكتـب رسالة بالتـركية لـصديق
الطرف� يـطلب منه التــوسط لإعــادة تعـيــينه: "أدمــونسـه ســويله بني إيـبـر بيــردها تعــي� أيتـمــزســيي وطني
أولوميم" وترجمـتها: «قل لادموندز إن لم يعينّي في وظيـفة فسوف أصير وطنيـاً". والشيء بالشيء يذكر5 ما
جاء في مذكرات النجمة السينمائية الأمريكية (شيـرلي ماكل�) التي نشرتها مؤخراً. ففيها تنقل عن (فرانك
ســيناترا) وهو من أشــهــر النجـوم الـسـينمــائيــة والغنائيــة وصــفـه لزمــيله (رونالد ريـگان) رئيس جــمـهــورية
الولايات ا:ـتــحــدة الأســبق بقــوله: "إنـه (أي ريگان) غــبيّ ثقـــيل الظل5ّ لم يـســتطع الحــصــول علـى عــمل في

السينما فتحول الى السياسة".
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ا;وصليb الـنشـرات والمجـلات والصـحف الدورية التي تصـدر في سـوريـة ولبنان. لاسـيـمـا بعـد
.bا;دينت bتبوءّ فيصل عرش سورية. فضلاً عن العلاقات التجارية وتقارب اللهجة ب

معظم الضـباط القادمـb من الولايات الثلاثة - ومنهم أيضاً الـكرد - كانوا قد انضـموا الى
الجـمــعـيـات العــربيّـة السـرية فـي أسـتنبـول وفـي سـورية وشـاركــوا في ثورة الشـريف وســاهمـوا
مـسـاهمـة فـعّـالة في الحـكم الفـيـصلي بسـورية. ومـا هو جـدير بـالذكـر أن أحـد أقطاب أعـضـاء
الجمعـية اللامركزية وهو (ياسb الهاشمي) كـان أول من أسس للجمعية فـرعاً سرياً في ا;وصل

أثناء خدمته فيها قبيل إعلان ا;شروطية.
كـان (كـوكس) إتبـاعـاً لخطة ا;كتب العـربي قـد اتخـذ قـراراً بفـتح أبواب العـودة إلى العـراق
للضـبـاط العـثمـانيb بعـد إعـلان الإنتـداب واستـحـصل من القنصل الـفرنسي فـي بغداد قـائمـة
بأسمـاء (٢٤٠) منهم وقد وردت الدفـعة الأولى منهـم بحسب رواية في ١٥ من شـباط ١٩٢١
وعـقبـتهـا قـوافل أخرى. إلا أن مـعظم سـيل الضبـاط الذين انحـدروا من أصل مـوصلي إلتزمـوا
) بعد تتويجه ملكاً على سورية وبـقوا في خدمته ولم يعد منهم أحد� ذو شأن الى بلده. (فيصلاً
في عb الوقت بدأ رفض التـرك التخليّ عن ولاية ا;وصل في مـؤ�ر (ڤرسـاي) وتجاهل مـعاهدة
سـيـڤرh سـبـبـاً من أسـباب الإنـقلاب العـسكري الذي أطـاح بتلك ا;عـاهدة ثم بالخـلافـة نفسـهـا.
والعلِةّ كـما رأينا إنهـا لم تنتزع من الدولة العـثمـانية حـرباhً بل استـولى الفاتح عـليها بـالإكراه
بعــد إعـلان الهــدنة. ونشط الأتراك فـي إرسـال وكــلائهم ودعـاتهـم لاسـتنهــاض همم أنصــارهم
وأشياعـهم عندما بات واضحـاً أن تركيا الكماليـة لاتنوي التنازل عنها بسهولة. وعنـدما اتخذ

.Æالنزاع عليها صفةً دولية برفع أمرها الى عصبة الأ
وبدأ العـداء للبـريطانيb واضـحـاً في خضم الأحـداثh ورفع ا;وصليـون العـثـمانيـون رؤوسـهم
وأصواتهم بوجه الوطنيـhb الذين رفضوا فكرة الخضوع لأي من الحكمb وقـد اكتسحتـهم موجة

ا;طالبة بالإستقلال ا;ندفعة من الجنوب ومن الغرب:
"كان لواء ا;وصل(٢٣) يختـلف بوصفه الـداخلي اختـلافاً واضحـاً عن كلّ من لواء
كــركـوك وأربـيل والسليــمــانيــة. ومـوقف ا;ـتـصــرف (المحــافظ) وا;فــتش الإداري
والشــرطة أصـعـب من مـواقــفنا في الألوية الـثـلاثة ا;ذكــورة. فـا;ـوصل فـضــلاً عن

كـونهـا ثاني مدن العـراق حـجـماhً هي أقـلّ تأثراً بالعـثمـانيb ولعلهـا أكـثـر شعـوراً
بالقـومـيـة العـربيـة من بغـداد… ولعلّهـا تتـألف من طبـقات مـعـينة كـانت تشـعـر أن
مصـالحها الإقـتصـادية مرتبطة بحلب أكـثر من ارتباطهـا ببغداد. ويـعيش من أصل
ستمـائة ألف من سكان اللواء مائتا ألف تقـريباً في ا;دينة. ومع أن الكرد منه (أي
اللواء) يزيـدون كـثـيـراً عـلى نصف سكان اللـواءh فـإنهم بعــيـدون عن ا;ركـز قـليلو

الإسهام في النشاط السياسي خلافاً لأشقائهم في جنوب كردستان"(٢٤)
مـصداقـاً لهـذا التعـمـيم الذي أورده إدمـوندز في أواخر العـام h١٩٢٠ أي بعـد تصـفيـة ثورة
الفرات الأوسط مـباشرة وبالضـبط في ٢٨ من كانون الثاني أصـدرت الحكومة التركـية القومـية
بيـانهـا ا;شــهـور ا;عـروف (با;يـثـاق القـومي). جــاء فـيـه اعـتـراف وتسليم بحق تـقـرير ا;صـيـر
للمناطق الواقعة جنوب خطّ الهدنة في حb تضمنّ عبارات واضحة عن رفض فكرة فصل ولاية

ا;وصل عن ا;متلكات العثمانية.
جاء ذلك بعـد محاولة الضـباط ا;وصليb ا;لتحـقb بالجيش العربي في سـورية - العودة الى
مـسقط رأسـهم أسوة بالبـغـداديb والكرد. ويذكر (الأيوبي) أنه قـصـد وزميلb له همـا (جمـيل

ا;دفعي وثابت عبدالنور) ا;لك فيصل وأنهم خاطبوه بالقول:
"إننا التـحـقنا بثـورة ا;لك حـسb في الحـجـازh فـحاربـنا وضحـيناh ثـم تبb لنا مع
الأسف أن الحلفـاء الذين آزرناهم في أحلك أيامهم (كـذا) قد تنكروا لنا واقـتسـموا
بلادنا. أمّــا نحن فــصــرنا لا ملجــأ لنا ولا مــأوى وبدأنا نشــعـر بـأننا غــرباء غـيــر
مـرغـوب فـيـهم. ولهــذه الأسـبـاب قـررنا الذهاب الى (دير الزور) لمحـاربـة الأنگليـز

الذين نكثوا بعهودهم للعربh فإما ننجح في مسعانا أو Åوت دونه"(٢٥)
كان ذلك عندما انتشـرت أنباء ثورة الفرات الأوسط وبلغتهم الإنتصارات التي حـققها الثوار

ويستتلي (الأيوبي) قائلاً:

. إدمـوندز C. J. Edmonds: «كـرد وترك وعـرب» التـرجـمـة. بغـداد١٩٧٠ ص٣٦١) من الضـبـاط (٢٤) سي. جيْ
السـيـاسـيـ� الذين رافـقـوا الحـملة البــريطانيـة. سـاهم بدور رئيـس في القـضـاء على ثورات الشــيخ مـحـمـود
البـرزنجي. وكـان ضـابط ارتبـاط اللجنة ا:وصليـة في ١٩٢٤ أثناء النزاع على الولايـة دولياً وأصـبح مـعـاوناً
:ستشـار وزارة الداخلية في العراق (١٩٢٦) ثم مسـتشاراً لها طوال عشـر سنوات (١٩٣٥-١٩٤٥) وعينته
حكومــتـه بدرجــة وزير في وزارة الخـارجــيـة في الـعـام (١٩٤٨) وهو يعــتـبــر من الخـبــراء الكبـار فـي شـؤون
العراق الكردية. وخلافاً لكتابه ا:رجعي هذا له معجم كردي - إنگليزي با:شاركة مع الأستاذ توفيق وهبي.

(٢٥) علي جودت الأيوبي: «ذكريات» ط. بيروت ١٩٦٧ ص٩٠.

(٢٣) ]وجب التـقـسـيـمـات الإدارية الجـديدة الغـيت كلمـة (الولاية) وأبقـيت الالويـة (أي ا:تـصرفـات) بأقـضـيـتـهـا
ونواحيـها الأصليـة على حالهـا تقريبـاً وباستثناء لواء الـسليمانيـة الذي ارتبطت إدارته رأساً بالحـاكم ا:دني

العام وعومل لواء كركوك وأربيل إدارياً معاملة لواء ا:وصل.
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) حاول أن يثنيهم عن مقصدهم" "ان (فيصلاً
فأجابوه:

"إن الروس والأتراك مـسـتعـدون ;سـاعـدة أية حركـة مناوئةh ومن ا;مكـن الحصـول
على ا;ـال والســلاح منهم. ويذكــر أنه قــبل بعــد لأيٍ أن �نـحـهم ثـلاثة آلاف جنيــه

مصري(٢٦) وأنهم تزوّدوا بالعتاد والسلاح الذي كان بحراستهِم"
والظاهر أن نيـة هؤلاء الضـباط وإخـوانهم الآخرين كـانت مـعقـودة على الانضـمام إلى الثـورة
بدليل تصـميـمـهم على التـوجه الى (دير الزور) وهي بلـدة على أقرب مـسافـة \كنة الى مـوطن
الثـوار ومنطقــة العـمليـات العـسكرية. وكــانت (دير الزور) ·وجب التنظيـم الإداري العـثـمـاني
للولايات الـصـادر في ١٩١٠ قــائمــقـامــيـة ملـحـقــة بولاية بغــداد. فـهي والحــالة هذه جــزء� من
الأراضي الواقـعة ضمن إدارة الاحـتلال. أمّـا ما حـصل بعد ذلك ليـثنيهم عن عـزمهم. وليـجعل

(ا;وصل) هدفهم العسكري هذا بقوله(٢٧):
"إن ضباط ا;وصل تجمعوا في (دير الزور) واستعدوا للهجوم على العراق!"

وأن أحـدهم وهو (مـحــمـد أمb العـمـري) اتصل بالـقـيـادة التـركـيـة في مـارديـن فـزودته ·ائة
) ·ؤازرته صندوق من العتـاد وبكمية من البندقيـات وخمسمـائة قنبرة يدوية. يقيناً أن (فيـصلاً
الخفيّة ذات الحدود الضـيقة من جهة وتظاهره بالرفض والنصح بالعدول عمَـّا اعتزموه في الوقت
عـينهh كـان يريد به أن يثـبت للبـريطانيـb وهو يعلم أن حـديثـه سـينقل اليـهم - بأنه قـادر على
إزعاجـهم والإضرار ·صالحهم في حـالة تخليهم عنه وتركه ·واجـهة الفرنسيb وحـده. وإنه مازال

على ولائه مقيماً برفضه اقتراح هؤلاء الضباط أن يكون (زيد) أخوه قائد الحركة.
يصف (تحـسb العسكري) الحـركة بعبـارة: "فتح العـراق وانتزاعـه من يد البريطانيb بـالقوة"
تصـور ينـطوي على خـيـال واسـع غـيـر مـبني عـلى مـعطيـات شــديدة الصلة بالواقـعh مـالبث أن
تقلص وانكـمش بفـشل مـحـاولة اسـتـحـداث صـلة مع الثـوار الفـراتيhb الذيـن كـانوا يخـوضـون
معارك عشوائيـة متفرقة. وبعامل آخر غير متـوقع أدّى الى عدول هؤلاء الضباط عن خطة فتح

bهو التـخطيط للزحف على ا;وصل وانتـزاعهـا من يد البـريطاني hالعـراق بالقوة الى بديل آخـر
عن طريق الخـابور. والفضـل في هذا - إن كان فـيه فـضل - يعـود الى موظف مـوصلي صـغيـر
يُدعى (عبـدالحميد) أو (حمـيد الدبوني)(٢٨) ودوره هنا بكل روائيتـه يشبه من وجـوه عدة دور
[محمد شريف الفاروقي] الذي تقدم ذكـره. بفارق واحدٍ وهو أن (الدبوني) سببّ كارثة وانتهى

بفشل ذريع.
ادعى (الدبوني) بأنه عضو في جمـعية العهد. وقد أسندت اليه وظيـفة (مدير مال) في بلدة
. كانت قد وردت الضـابط السياسي تلعفر التـي تبعد عن شمال ا;وصل ·سـافة ستb كيلومـتراً
في ا;وصل شكاوى عدة تتـهمه بالإختلاس وبأخـذ رشاوى. فاستدعـاه وأشبعه توبيـخاً وتهديداً

بسوقه الى المحاكم ثم اكتفى أخيراً بطرده من الخدمة.
بقي (الدبوني) عـاطلاً عن العـمل مـدةhً ثم سـمع بأنبـاء تحـشـد قـوات في دير الزور. يقـودها
أصـدقاء قـدمـاء وزملاء مـدرسـة �هيـداً لغـزو العراق. فـوجـدها فرصـة للإنتـصاف لـنفسـه - من
البريطانيb. فشد الرحال الى ا;دينة وراح يزين لهم خطة يتم بها الإستيلاء على ا;وصل مؤكداً
لهم أن أهـالي تلعــفــر التــركـمــان ناقــمــون على الحكـم الجـديـد وأنه وثيق العــلاقــة بوجــهــائهم
. فضـلاً عن أن القوات ومقـدميهمh وأن العشـائر العربية والكردية المجـاورة ستنضم اليهم حـتماً
البـريطانـيـة ا;تـواجـدة هناك هي قـوات رمـزيـةh بسـبب سـحب مـعظمـهـا الـى الجنوب. وقـد مـال
الضـبــاط الى رأيهh فـأهل تلعــفـر يدينون بالولاء لـلعـثـمـانيـb عنصـرياً ولغـويـاً ومن ا;ؤكـد أن
القيادة التركية في الجزيرة ستـخفّ الى �وينهم ومساعدتهمh لأن أهدافهم تتفق إجمالاً وأهداف

الأتراك بخصوص ا;وصل(٢٩).

(٢٨) في آب 5١٩٣٣ كـان هذا الرجل قائمـقامـاً :دينة زاخـو وقد ردّ اعـتبـاره إليه كـما سنرى5 بعـد أن رفع حكم
ا:وت عنه بسـعي جـمـيل ا:دفـعي وسـيـجد القـاريء في (الكتـاب الثـاني) التـفـاصـيل عن الدور الحـاسم الذي
أوكل اليـه في مـذبحـة سـمــيل. واسـرة (الدبوني) من الأسـر ا:وصليـة الشــهـيـرة نبغ فـيـهـا أطبـاء ومـحـامـون
وقـضاة وضـباط. وقـد كـان لي مع بعضـهم عـلاقات وثيـقـة. أخصّ منهم بالذكـر النقيب الطـيار الطيب الذكـر
(حـمـيـد الدبوني) الذي تحطـمت به طائرته فـتـوفي مـأسـوفـاً عليـه في ١٩٥٥. وهـو زوج لإبنة حـمـيـد الدبوني
هذا. ولدت كـمـا ذكـر لي في يوم النصـر هذا في الاسـتـيـلاء على تلعـفـر فسـمـاها (فـتـوح) تيـمناً. وقـد تسنى
لكاتب هذه السطور مـجـالسة (الدبوني) مـرة واحـدة بعد تقـاعـده في الخمـسينـات. عرفت من أسـرة الدبوني
زمـلاء في المحامـاة والقـضـاء بينهم قـاضي تحقـيق كـانت تجـري بعد إنـقلاب شـبـاط ١٩٦٣ في دائرته وعلى
حضور منه عمليات التعذيب للمتهم� بإجـهاض مؤامرة الشواف الإنقلابية5 ور]ا كان له عذره في التشفي
واللذة5 فـقـد أعـدم الحـيـاة شقـيق له ضـابط برتـبة مـلازم أول بتـهـمـة ا:شـاركـة في تلك المحـاولة مع الضـبـاط

الآخرين في ١٩٥٩.
(٢٩) يظهر أن كـلّ هذا لم يكن كافيـاً لإضفـاء الهيبـة والاحتـرام على الحملة5 وهو مـا ضنّ عليهم به فـيصل ح�
رفض مرافقة أخيه الحـملة5 وهو ما كانوا يرونه ضرورياً لإبقاء الحماسة الدينية في نفـوس تركمان تلعفر =

(٢٦) لا حـاجـة للتـذكـيـر بأن هذا ا:بلغ هـو جـزء من ا:بـالغ التي كـانت تدفع لفـيـصل من قـبل ا:ـكتب العـربي في
القاهرة عن طريق لورنس العرب.

(٢٧) تحــس� العــسـكري (الثــورة العــربيــة الكـبــرى5 ط. النجف ١٩٣٨ ج٢ ص٩٢). نقــول لايـتــفق مــا جــاء في
مـذكـرات (علي جــودت مع مـا أوردته مس بل في رسـائلهــا من زعم حـول وصـول أول قـافلة من الـعـسكري�
ا:وصلي� الى ا:ديـنة في ٢١ نيسـان ١٩٢٠ أي قـبل مـفاتحـتـه وزمـيليه بـنيتـهم في (فـتح العـراق) عن طريق

تحشيد عسكري في دير الزور. (مس بل: الرسائل).
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أكان هؤلاء الضـباط ا;مـتلئb حماسـةً يفكرون جديّاً بتـحرير ا;وصل والولاية بقـوتهم التي لم
تتـعدّ (١٦٠) عسـكرياً منهم أكثـر من عشـرين ضابطاً صـغيـر الرتبة بعـضهم كـرد وتركـمان -
وهذا كلّ ما أمكن جمعـه بعد الجهد الجهيد. وباتفـاق كلّ من كتب عن الحدث. على أن القوات
البـريطانية ا;ـتواجـدة في تلعفـر كـانت تتألف مـن جنود ثلاثة بريطانيb وحـوالي (٥٠) شرطيـاً

محلياً بإمرة النقيب (ستيوارت).
حملت هذه الـقوة مع أثقالهـا كمـا يحدثنا (الأيّوبي) بعشـرين عجلة تجـرها الخيـولh كلّ منها
تتسع لثـمانيـة جنود مع مهمّـاتهم. وأنيطت قيـادتها بالضابط الشـريفي (جمـيل ا;دفعي)(٣٠)
زحـفت تلك القـوة: "وفي مـقـدمتـهـا جنديّ يحـمل علم الثـورة العـربيـة وقـد نقشت عـليه عـبـارة

[ا;وت أو استقلال العراق]" وتقرر إطلاق اسم (عسكر الشريف) على القوةّ.
وسبق (حـميد الدبوني) الى تلعفـر و�كن من استمـالة معاون الشرطة (جـميل خليل) وبعض
الرؤساء الذين أكدوا له ولاءهم وانضمامهم الى الحملـة. ويبدو أن ضابط تلعفر السياسي الرائد
(باولو) كـان يجهل طبـيعـة ولاء رؤساء العشـائر ا;تقـلب وقد صدق بـسذاجةٍ وقلـة تجربة العـهد
الذي قطعـوه لهh فأعاد الـى ا;وصل سياراتـه ا;صفحـة. وراح يتنقل وحيـداً بb العشـائر يخطب
ودّها بعد أن علم أن (عـسكر الشريف) يقـصد البلدة. وقد قـتل وهو عائد إليـها برصاصـة أحد
أفراد العـشائر ا;توجهـة الى تلعفر. وكان (الدبوني) قـد أعلن عن جائزة قدرها ٥٠ ليرة ذهـبيّة
;ن يأتي به الـى تلعـفـرh حb كـان يديـر حـركـة العـصـيـان ضــد الجنود الثـلاثة وقـائدهـم النقـيب
سـتيـورات ا;تحـصنb في القلعة بـحمـاية رشاش. وقـد ¢ّ القضـاء عليهم قـبل وصول (عـساكـر
الشريف) و¢ للثائرين السـيطرة على البلدة قبل دخول (عسكر الشريف) ا;ظفر اليـها بعجلاته

.bالعشرين وبجنوده ا;ائة والست
إلاّ أن هذه القـوة تعـززت كـمـا تشـيـر ا;صـادر المحـليـة بآلاف مـؤلفـة "من أفـراد قـبـائل شـمـر

والجـحـيـش العـربh ثم من عـشــائر الكرد الگرگــرية والشـرفـانيــة المجـاورة التي راحت تســتـبق
إحداها الأخـرى للإستيلاء على مـا خلفّه البريطانيـون وما ينتظر من أسلاب وغنائم. وقـرّر قائد
الحمـلة (جمـيل محـمد ا;دفـعي) الذي اتخذ لنفـسه عنوان (قـائد الجيـوش الشمـالية)! الإتـصال
بجـمـاعـة حـزب الـعـهـد في ا;وصل للتنســيق والإتفـاق على إشـعـال نار ثورة داخـل ا;دينة حـال
وصول قـواته المختلطة مـشارفهـا. وكتب بذلك رسـالة توجيهـية. كـما كتب للمـسؤول السـياسي

البريطاني [ا;قدم نولدر] يأمره بالخروج من ا;وصل فوراً"(٣١)
الوثائق البـريـطانيـة تشـيـر الى الإجـراءات الشـديدة التي اتـخـذت في ا;وصل. فـقـد اسـتـقـدم
ســرب� من الطـائرات وأصــدر (نولدر) أمــراً بجــمع الأسـلحــة من الأهالي تحـت التــهــديد بأشــدّ
العـقاب وسَـدّ مداخـل ا;دينة بأسلاك شـائكة ووضع نقـاطاً عـسكرية في مفـارق الطرق تدعـمهـا

(٣١) ا:رجع ذاتـه: (نص رســالة ا:ـدفــعي الى الكـولونيل نـولدر): «نحن5 باسـم جــمــيع أهالـي العــراق5 نخـطركم
بلزوم خـروجكم من ديارنا وتسليم العـراق :ليكنا (ملكنا) صـاحب الجلالة عـبـدالله الأول ابن جلالة الشـريف
حس� حـسب عهـودكم التي كانت أسـاساً للتـحالف معـنا. وإن لم تخرجوا فـمع كلّ الأسف سنخرجـكم بحدّ
سـيـوفنا5 لأننـا لانقـبل أن نعـيش مـسـتـعــبـدين. وسـتكونون أنتم ا:ســبـب� وا:سـؤول� عن سـفك الدمــاء بيننا

وبينكم. هذا ونؤمل منك الجواب العاجل بخصوص تخلية بلادنا والسلام على من اتبع الهدى.
                                                               التوقيع (قائد جيش العراقي ا:ليّ الشمالي)

                                                                                جميل ا:دفعي
وردّ عليه نولدر برسالة ظاهرة الجدية لكنها لاتخلو من تهكّم:

"الى القائد النقيب جميل:
ليس بخفيّ عنكم إني ضـابط سياسيّ فـحسب5 مرتبط بقيـادتي العليا في بغداد خـاضع لأوامرها وليس من
صـــلاحـــيــــاتي البـتّ في مـــثل هـذه الأمـــور بإجـــلاء هـذه الولاية فـليس لـي إلاّ أن أصـــدع بالأمـــر وإلاّ فــــإني

سأنتظركم لإخراجنا بالقوة التي نوهتم بها".
وهذا هو نص الرسالة التي وجهت الى أعضاء جمعية العهد: (ا:رجع ذاته)

"بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخبركم ونبشـركم بأننا قد دخلنا تلعفر بدون ضائعات (خسائر) من
طرفنا. وأسرنا اثنتـي عشرة سيـارة أتوموبيل فيـها أربع مُدرعـات وثمانية رشـاشات وأسقطنا طيـارة وقتلنا
مـا يـنوف عن ا:ائة من جنـود الإنگليـز. وقــد اجـتــمـعت واشـتــركت مـعـنا عـشـائـر شـمـر والجــبـور والكركــرية
والجـحيش وأهل تلعـفـر وأغوات وأهالي سنجـار. وإن شاء الـله غداً أو بعـد غدٍ سندخـل ا:وصل5 فعليـه يلزم
عليكم أن تسـتعـدوا لتـرتيب الأمور الداخليـة. ويلزم عليكم أن تقـوموا :دافـعـة الوطن وطرد الإنگليز توحـدون
الحـركة مـعنا وتجردون اللازم مـثل ما عـملوا أهالي (تلعـفر) و(دير الزور) و(الـبوكـمال). ثانيـاً يلزم احضـار
مــحــلات لأجل إسكان الـعـسـكر والعــربات والمجــاهدين. (ثالـثــاً) تكتــبــون مكاتيب الـى العــشــائر من العــرب
والأكـراد في طرفي دجلـة من شـعـبـة (العـهـد) ومن قـبل حـاجي مــحـمـود النجـفي والشـيخ سليـم وغـيـر سليم

وغيرهم من أصحاب النفوذ أيضاً. والنصر من عند الله.
                        والسلام على الأحرار العامل�

                                                                      قائد الجيوش العراقية الشمالية (جميل)

= الشـيعـة. فعـمدوا إلى إلبـاس ا:لازم (عمـر كـركوكلي) التـركمـاني عقـالاً مقـصّـباً وعـباءة وقـدم للمسـتقـبل�
بوصـفه (زيد بن الشـريف حـس�) وصار هؤلاء يهـتفـون له بالتـركيـة «پيـغمـبر قـوقسـو گـاليور… مكة قـوقسـو
گـاليور» أي «نحن نتنـسم ريح النبي… نحن نتنسم ريح مكة»! (أنظر ثـورة تلعفـر بقلم قـحطان أحمـد عبـوش
التلعـفـري) ط. بغـداد ١٩٦٩. لم يشـر هذا الكاتب ولا غـيـره من مـؤرخي الحـادث الى كـيـفيـة انتـهـاء gثـيليـة

التقمص هذه.
(٣٠) ا:رجع نفـسه: يذكـر أن (ا:يـجر باولو) كـان قد خـرج من اجـتمـاع له ببعض رؤسـاء العـشائر خـارج تلعفـر
والتقاه وهو عائد اليها كـوكبة من الفرسان العشائري� فقبضوا عليه وسلبـوه سلاحه وساروا به الى تلعفر.
إلاّ أنهم اصطدموا بالحملة التأديبـية القادمة من ا:وصل تخفرها الطائرات. وانتهـز (باولو) الفرصة وحاول
الفـرار فـأطلـق عليـه أحـدهم عـيـاراً نـارياً وأرداه قـتـيـلاً وهو يعـدو باتجــاه الحـملة التـأديبـيــة على أن ا:راجع

البريطانية تؤكد أنه قتل غيلة أثناء الاجتماع.
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أوكار رشـاشات ومصـفحات وأصـدر أمراً بإطلاق النار على كل من يدنـو من سور ا;دينة(٣٢).
hيتـهيّـأون للرحـيل عن ا;دينة bوزع جـماعـة (العـهد) نشـرات جاء فـيـها أن البـريطاني bفي ح
وأن على الأهالي ا;سـيـحـيb واليـهـود أن يطمـئنواh فـذلك سـيكون في مـصلحـتـهم وعليـهم أن

لايخافوا أو يخشوا ضرراً.
واسـتــقـدم (نولدر) بعض وجــهـاء ا;دينة وانتــزع منهم وعـداً بـالإخـلاد الى السكينـة وإلتـزام
بيـوتهمh وتـطوع فـريق منهم بتـســمـيـة عـدد من القـومـيـb (الوطنيb) الناشطb الـذين أطلقـوا
عليـهم صـفـة الغـوغـائيb وا;شـاغـبhb فـتمّ اعـتـقـالهم وأودع بعـضـهم السـجن وأرسل بعـضـهم

مخفوراً الى بغداد.
كــانت حــركــة منفــصلة �امــاً عــمــا يحــدث في الفــرات الأوسط وإن تزامنـتـا. إلاّ أن الـنمط
والأساليب كادت أن تتشـابه. ومن ذلك تلك الحماسة التي ابتعثهـا انطلاق للإشاعات خرج عن
كل حدود ا;بالغة - انتشرت في الأوساط العـشائرية العربية والكردية إنتشار النار في الشوك

. وراح أفرادها �نون النفس بالغنيمة والسلبh على غرار ما جرى في تلعفر والشعيبة. الجافّ
إصطدمت الـقـوة الزاحـفــة المخـتلطة علـى ا;وصل في ٨ من حـزيـران ١٩٢٠ بسـريّة بريطـانيـة
مسلّحة بالرشاشات ومدفعb وثلاث مصفحات وبحماية طائرتb تحمل قنابل من زنة ٢٥ پاوند
وقذائف ا;دفـعيـة ففر أفـرادها هاربb في كلّ جهـة. وأسرع (ا;دفعي) الذي كـانت جيـوشه ذات
ا;ائة والســتb جندياً - في ا;ـؤخـرة - الى الإنســحـاب بهم وبعــجـلاتهـم لا الى تلعـفــر بل الى
الخابور. وهرع (حميد الدبوني) الى تلعفر لإنـزال (علم الشريف) وإحراق السيارات. ثم اختفى

عن الأنظار تاركاً أهالي تلعفر ;صيرهم.
عاد هؤلاء الى بلدتهم وقد ملك الخوف عليهم مذاهبهم من انتقام السرية البريطانية ا;توجهة
- bالسـابق bإليـها. كانـوا يتصـورون بكل ما نجـحت ذكرياتهم الأليـمة في تصـوره عن الفاتح
بأن القـوة ا;نتصـرة ستصـبّ جام انتقـامهـا على رؤوسهم فـتحـرق وتسبي وتأسـر وتعمل السـيف
في الرقاب وتصادر. ولذلك كـان الإجماع على ترك البلدة تنعي من بناها والنزوح جمـاعياً الى

تركيا.
شـاهدهم قـائدا الطائرتb يتـجهـون برتل طويل نحـو تركـيـا وقد زخـرت بهم ا;سـالك والطرق.
ولم يبد شيء من هذا الـذي توقعوهh فـقد اكتفـى البريطانيون بتـحقيق قـضائي وهدم سبـعة دور

لكبار المحـرضb وا;شاركb وإحـراق محتـوياتهما من أثاث. وصـدر حكم من محكمـة عسكرية
بالسجن على عددٍ وبا;وت على كل من حميد الدبونيh ومعاون الشرطة جميل آل خليل(٣٣).
وأسـرع رؤسـاء العــشـائر ا;غـيـرة والتلـعـفـريون(٣٤) يتـسـابقـون "كـالـعـادة" الى إظهـار الولاء
والطاعـة. قـالوا أنهم كـانوا ضـحيـة خـداع وضـغطٍ. وكـان (عجـيل اليـاور) شـيخ مـشايخ شـمـر

ورؤوس قبيلته أول من عرض الدخالة.
وفي ا;وصل - نقلاً عن علي جودت "إعـتقلت الشرطة بعض الوطنيhb بينما اختـفى بعضهم
أو فـرّ الى القرى. وسـاد ا;وصل من بعـد ذلك جوّ من الإرهاب ورفع ا;ـوالون للإنگليز رؤوسـهم
عاليـاً وصاروا يتحدثون عن "قـوة الإنگليز وضعف العـرب وكيف أن التلعفريb غـرر بهم أفراد

قلائل ودفعوهم الى القيام بتلك الحركة الطائشة التي أضرت بهم".
لم يوضح (علي جودت) نوع ذلك الإرهاب الذي ساد ا;دينة. وهو قول فـيه مبالغة أو محض
خـيـال. فمـا سـمـعتـه أنا من بعض الـذين لاحقـتـهم الإدارة البـريطانيـة ينفي ذلك. ومـا روي لي
بشكل مــتـواتر من مـعــاصـري الفـتـرة أن ا;وصـليb عـامـةً شـعــروا بانفـراج وزايلهـم خـوف� كـان
يتملكهم ويعصر قلوبهم من احتمال دخول العشائر ا;دينة ومباشرتهم عمليات السلب والنهب.
زمـيله (جـميل ا;دفـعي) يتـخـذ لنفـسه لقـب (قائد الجـيـوش) في حb لم يتـجـاوز عدد أفـراد
حـملتـه ا;ائة والسـتb ضـابطاً وجندياhً جـاؤا وعادوا دون أن يـخوضـوا مـعـركةً أو يـلتحـمـوا في
إشتـباك أو يطلقـوا عيـاراً نارياً واحداً. لاينسى هذا القـائد بعد إنسـحابه السـريع أن يلقي اللوم
على العشائر التي خذلتهم وتفرقت عنهم(٣٥). كان (ا;دفعي) ضابطاً محترفاً إنضم الى قوات

(٣٣) أصـدر ا:ندوب السـامي (كوكس) في ٣٠ من أيار ١٩٢١ عـفـوا عامـاً عن القـائم� بحـركة تلـعفـر وا:وصل
والفـرات الأوسط5 مـستـثنيـاً من الحـركة الأولى كـلا من حـميـد الدبوني وجـمـيل مـحمـد آل الخليل (كـثـيراً مـا

يتوهم الكتاب أن المحكوم هو جميل ا:دفعي).
(٣٤) من ردود الفـعل السريعـة في تلعفـر ما يدل علـيه أن نبـأ نشرته جـريدة ا:وصل في عددها الصـادر ٢٠ من
آب ١٩٢٠ هذا نصه: "إجتمعت اللجنة الإدارية لبلدة تلعفـر في ٩ من آب ورفعت عريضة الى معاون الحاكم
السياسـي تعرب فيها عـن نفورهم من الطريقة البربرية التي قـتل بها حاكمـهم المحترم (ا:يجـر بارلو) وثانياً
رغبـتهم في إبلاغ أقـارب الفقيـد مشاعـرهم بالأسى على فقـده5 وثالثاً القـبول بالإكتـتاب الذي سيـجمع قـريباً

وتخصيص ا:بلغ لإقامة نصب على ضريح الفقيد تنقش عليه عبارات تذكارية من جانب الهيئة الإدارية.
(٣٥) يورد مؤلف «ثورة تـلعفر» نصّ كـتاب الإعتـذار الذي وجهـه قائد الجيـوش العراقيـة الى جمـاعة حزب العـهد

في ا:وصل معللاً أسباب انسحابه ونثبته هنا لطرافته ليس غير:
"لابد وأنكم سـمـعـتم صـورة الحـركـات التي جـرت بأطرافكم وأسـبـاب الانسـحـاب كـان عن إهانة أهل تلعـفـر
وإبراهيم اليـوسف من الجـحيـش وغيـرهم من الخـائن� الذين خـابروا الإنگليـز عن قوتنـا ونحو إمـالتـهم لهـم
(?) ولـما تـعرض الإنگليز عـلينـا لــم يعاوننا أحــد مـن الأعافرة (أهل تلعـفر) وأكـثر العـشــائر إلاّ القليــل =

(٣٢) بوشر بهـدم بقايا السور فـي ١٩٢٢ تدريجياً وكـملت إزالته gاماً في الأربعـينيات. ولم يبق منه غـير أطلال
أهمها القلعة الرئيسة (باش طابيه) أي القلعة الرئيسة.



393394

الشـريف حسـb منذ ثورته ورأى بعيـنيه المجـهـود الذي بذله البـريطانيون في دفع عـجلة الثـورة
الى أمام وبنـاء قواتهاh وعـرف القدر الضـئيل الذي ساهـمت به تلك القوات في حـروب سورية.
فأيّ حلم وأيّ خيـال ذاك الذي كان يراوده ويراود إخوانه الضباط الآخـرين في تحرير العراق بدءً
بتلعـفـر وا;وصـلh و·ائة وسـتb جندياً لا�لكون مـن سـلاح وذخـيـرة إلاّ مـا انتـهـبـوه من مـخـازن

سلاح ائتمنوا عليها وما تصدق به عليهم الأتراك(٣٦).
مـسألة لا أجـد لها حَـلاً بغيـر الرجوع الى مـا توصل اليه المحـللون وعلماء النفس عن تفـسيـر

لتصـرفات أولئك الـنكراتh الذين يجدون أنفـسهم فـجأة في لجّـةٍ من أحداث جـسام ذات ظروف
وإرهاصـات ليست من عـملهم - أحداث جـسام ذات آثـار بعيـدة في مصـائرهم ومصـائر غيـرهم
طابعهـا العنف وسرعة الحـركة. مهـما بلغ الدور الذي ساهمـوا به من الضآلة والصـغر تراهم وهم
في وسطهـا يستـرسلون في أحـلام اليقظة العـراض الطِوال بلا حـدودh ماتلبث لشـدةّ ما تقـرع به
رؤوسهم - أن ينزلوها مـنزلة الحقائق فـيضفوا عـليها صـفة الوحي والإلهام. ويبـدأون في العمل
لها إنجـازاً ;ضاميـنها بحمـاسة وعزم من غـير تأمل وتحـسبّ للعواقب. وبعb تلك الحـوافز التي

تدفع الفأر الى الحلم بأكل القطّ.
ولا يقف العـجب بنا عند تلـك الجدية وذلك العـزم من (ا;دفـعي وجـودت)(٣٧) وغـيرهمـا من
bالآخرين - على تحرير العراق من نير المحتل البريطاني ·ائة وست bا;وصلي bالضباط القومي
عـسكرياً خـائري العـزائم فـقـدوا مـعنوياتهم الـقتـالـية إثـر الهـز�ة العـسكرية التـامـة التي لحـقت
bعامـاً بع bأو أربع bبدولتـهم - بل يزداد عندما نجـدهما يكتـبان ذكـرياتهمـا عنها بعـد ثلاث
الجديّة والتصوّر والروح الحمـاسية التي دفعتهم الى ا;باشرة بها. وقـد وجدنا معظمهم بعد بضع
عـشـرة سنة يتــبـوأون ا;ناصب الرفـيـعـة في الدولـة التي خلقـهـا منهم ذلـك المحـتل الذي حـاولوا

طرده جدّية خلت من أي نوع من نقدٍ ذاتي أو اعترافٍ بخطأ.
ظاهرة يصـعب تفـسـيرها قـدر مـا يتـعذر احـتـرامهـا أو مـحـاولة إيجاد أعـذار لهـاh والتـعليل
الوحـيد الذي أجـده في يدي ر·ا كان يـكمن في الظروف السيـاسيـة والفكرية التي بدأت تسـود
البـلاد الناطقـة بالعـربيـة بعـد نهـاية النصف الأول مـن قرنـنا (القـرن العـشريـن) أو قبـله بقليل.
حـيث وضع القـومـيـون العـرب الجـددh رجال الـسيـاسـة القـدمـاء في قـفص الاتهـام وعـزوا اليـهم
"جمـلة ا;صائب" التي حلت ببـلاد العرب. فـانبرى هؤلاء للدفـاع عن أنفـسهم وردّ تهـمة الخيـانة
والعمـالة بكتابة مذكـراتهم ليثـبتوا قـوميّتـهمh وليبرهنوا بأنهم كـانوا مثلهم إن لم يكونوا أكـثر

من متهميهم "قومية" وحرصاً على مصالح البلاد.

¿¿¿
عاد (جمـيل ا;دفعي)(٣٨) بعد تتـويج فيصل ملكاً على العراق - مع من عـاد و·وجب قرار

(٣٧) جاء نوري السعـيد با:دفعي وزيراً للداخلية في 5١٩٣٠ وفي ١٩٣٣ كلّف بتـشكيل أول حكومة له5 تلك التي
أسـقطهــا رشـيـد عـالي ]ـؤامـرة داخليـة5 وتولـى رئاسـة الحكومـة سـتّ مـرات أخـرى5 كـان آخـرهـا في العـام
١٩٥٣. أمـا علي جودت فـقـد ترأس ثلاث حكومـات كان آخـرها في العـام ١٩٥٧ فـضلا عن عـضـويتـهمـا في

وزارات متعددة.
(٣٨) تذكــر (مس بل) في إحـدى رسائلهـا لأبيها نبـأ عن وصول قـافلة من العراقـييـن الذين كانـوا في سورية =

= والكثيرون فـروا الى بيوتهم. و:ا رأينا الحالة هكذا رجعنا من (التوÀ) الى (تـلعفر) لندافع هناك ولكن :ا
رأيتُ في تلعفر أيضاً مـا بقي ولا فرد وكلهم أخذوا عائلاتهم وفروا. ومن جهة ثانيـة (حمو شرو) قطع علينا
الطريق في (عـ� الغـزال) بعـد أن دخل علينـا وأرسل لنا هيـئـة ترجــو قـبـول دخـالتـه اضطريـنا الى أن نتـرك
تلعـفــر ونرجع الى (الفـدغــمي) بعـد أن حـرقـنا ا:درعـات والأتومـوبـيـلات والقـشلة (دار الحـكومـة) ومـا فـيــهـا
(كذا!). ومـا ندري ماذا جـرى عندكم في الليلة ا:وعودة. وللـه الحمد في عـودتنا لم يحصل عليـنا أقل ضرر5
أما عشائر شمر والجبور والگرگرية وغيرهم فـمع كلّ الأسف كانوا قد التهوا بالغنائم وبيعها وإيصالها الى

بيوتهم…".
                                                                            قائد الجيش العراقي الشمالي

                                                                                     جميل ا:دفعي
(وحمو شيرو: هو زعيم دينيّ من يزيدية سنجار)

عرفتُ وأنا يافع¹ في ا:درسة ا:توسطة الشـرقية رئيس شعبة حزب العهـد السيد رؤوف الغلامي وهو مدرس
اللغة والتـأريخ فيهـا شخص هاديء لطيف ا:عشـر فكه5 لم يسمُ به ا:قام كمـا سما بالآخـرين5 وقد توفي في
أواخـر الأربعـينيـات. ومن ب� القـومـي� النشط� في حـزب العـهـد والقـحطانيـة واللامـركـزية والفـتـاة. ومنهم
شـقيـقه الأصـغر عـبدا:نعم مـؤلف كـتاب (ثورتنا في شـمال الـعراق) ويحي ق آل عـبدالواحـد5 وسعـيد الحـاج
ثابت5 وغيـرهم. في الواقع كان رؤوف الغـلامي رئيسـاً لفرع (العهـد) في ا:وصل منذ متنـصّف العام ١٩١٩
مـرتبطاً ]قـرها في دمـشق. تصله بـانتظام (العـقـاب) جـريدة الحزب الـرسمـيـة في سـورية5 فـيـبـعث بهـا إلى
بغداد وغـيرها من ا:دن. ينقل الدكـتور على الوردي ا:ؤرخ الاجتـماعي العراقي في كـتابه (لمحات اجـتماعـية
من تاريخ الـعـراق الحـديث5 ج5٥ ص٥٤) نصــوصـاً من بعض رســالة كـتــبـهـا الغــلامي الى مـقــر الحـزب في
دمشـق مؤرخة في ٣٠ مـن تشرين الثـاني ١٩١٩ اقتـبسـها من جريـدة (صوت الأحرار) الـبغدادية الـصادرة
في ٣ نيـســان ١٩٥٣ (وهي وقـتـذاك لسـان حـزب الأحـرار وهـو واحـد من الأحـزاب الخـمـسـة التـي أجـازتهـا
حكومة توفـيق السويدي في نيسان ١٩٤٦. ولايذكـر (الوردي) ا:ناسبة لنشر تلك الرسـالة وكل ما هو ]دى
علمي إن الغـلامي كان مـعـتمـداً لحزب الأحـرار في ا:وصل وقـتمـا كان كـاتب هذه السطور مـعتـمداً لـ(حـزب

الشعب) فيها. فالتقى التلميذ بالأستاذ وكانت علاقة قصيرة الأمد.
(النصوص التي نشرت ونقلها الدكتور الوردي ر]ا كانت من قبل شقيقه عبدا:نعم)

«ماكـشف الحلفاء عن مكنـوناتهم إلاّ باتفاق العـرب والترك مع البلشـفك وأ:انيا والنمـسا… وعند وقـوع حرب
عامة فـي ا:ستقبل5 فـتشكل حينذاك من إتحاد العـرب والترك قوة لايستـهان بها تحيي الأمل في قلـوب كافة
ا:سلم�5 ولايخطر ببالنا نقـصد بذلك الإستمـرار من قوة الروس والإستفادة من هذا الاسـم الجديد وتهديد

الناكث� للعهود…» آه.
(٣٦) يذكر محمد طاهر العمري (ا:رجع السالف) إن القيادة التـركية في الجزيرة مالبثت أن كفتّ عن معاونتهم

عندما علمت بأن نيتهم لاتنطوي على إعادة الولاية الى تركيا وإÇا ضمها الى العراق.
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اتخـذته حكومـة عـبدالـرحمن النـقيب في ٢٤ مـن تشريـن الثانيh و¢ تـسفـيـرهم من سـورية مع
عـائلاتهم على نفقـة الحكومـة العراقـية. وفي ٢٩ مـن كانون الأول أي بعـد أسبـوع واحدٍ قـررت
أيضـاً أن تعتـبـر خدمـة هؤلاء في الجـيش العـربي الحجـازي خـدمة فـعليـة "بغرض تـقدير الدرجـة
والترفيع وتعيb الراتب سواء في ذلك من أعيد استخدامه في الجيش العراقي أو اختار السلك

ا;دنيh اليوم باليوم والشهر بالشهر!". مثلما ورد نصاً في القرار.
بقي العلم البريطاني يخفق على مـقر الحكومة في ا;وصل كما بقي كذلـك في مدينة كركوك.
الى أن اسـتـبــدل بالعلم العـراقي الجــديدh وهو نسـخـة� من الـعلم الشـريفي الذي اخــتـرعـه مـارك
سـايكس كـمـا تقـدم(٣٩). وكـان ذلك ·ناسـبـة أول زيارة لـ(فـيـصل) للمـدينة في ١٢ من كـانون

الأول ١٩٢٤.

¿¿¿
إنتـهى الحكم العسكريّ في مـيسـوپوتامـيا حـال عودة (سـر پرسي كوكس) من طهـران في ٤
من تشرين الأول (أكتوبر) واتخاذه عنوان ا;ندوب السامي High Commissioner. وفي ١١
تشريـن الثاني اسـتخدم صـلاحيـاته كرئيس دولةٍ فطلب مـن السيد عـبدالرحـمن الگيلاني نـقيب
أشراف بغداد تشكيل حكومةhٍ وهذا لقب كان العثمانيون �نحونه لرأس أسرة السادة ا;نحدرين
من نسل الحـسن ابن الإمـام عـلي في مـدن مـعـينّة(٤٠). فـضـلاً عن تتـويـج فـيـصل فـقـد أصـدر

الوايت هول قراراً بأن تتسلمّ القوة الجوية ا;لكيّة RAF مسؤولية الدفاع على العراق الجديد من
القيادة العامة ببداية شهر تشرين الأول ١٩٢٢ والاسـتعاضة عن القوات البريّة ا;سلّحة بتجنيد
الليڤي الآشوري. وحَلّ فصائل الليڤي العربي (الشبانة)h التي بدء بتشكيلها في الأيام الأولى

من الحملة البريطانية.
كانت هذه من جمـلة التدابير التي اتخذتها بـريطانيا إزاء النجاح العسكري الذي راح يحـققه
اللواء مـــصطفـى كــمـــال (ا;لقب بـأتاتورك) في الأنـاضــول ضـــد الغــزو الـيــونانـيh ومن آثاره
السياسيةh �زيق معاهدة (سيـڤر) التي أقرتّ بحكم وطنيّ لجزء من الأناضول الشرقية لكلّ من
الكرد والأرمن أو الآشوريb في مـادتيهـا الثانية والسـتb والرابعة والستb. لم تـنفذ بنود هذه
ا;عاهدةh إلاّ أن حلم كردستان ا;ستقلةh وطموح الآشوريb الى الحكم الذاتي ا;سجلّ في وثيقة

دوليةh لم يُنسَ قط.
إنّ نقل صـلاحيـات الإدارة من دائرة ا;ندوب السامي الى الحكومـة ا;ؤقتـة أثار بطبـيعـة الحال
وبشكل لجوج مسألتb من بb ا;سائل التي عرضت للإدارة ا;دنية - السياسية. وفي مقدمتها

.bمستقبل كردستان والآشوري
hbهي بحـسب تصور (إدمـوندز) ذات شق hكمـا رآها (ويلسن) ومنَ بعده bمسـألة الآشوري

يقول إدموندز:
"هي من جـهـة مـوضوع إسكانـهم. ومن جـهة مـسـألة مـسـتقـبلهم كـقـوة عـسكرية.
كــانت السلطة البــريطانيــة في هذه الفــتـرة (١٩٢٣) منـشـغلةً بـا;شكلة الخطيــرة.
مشكلة مستقبل النساطرة ا;سيـحيb الذين عرفوا بالآشوريb سكنة جبال حكاري.
وهذا الأقليم هو ولاية� تـقع شمـال ولاية ا;وصل. إنتـقض هؤلاء المحـاربون الجـبليّـون
الأشـداء على الحكم التـركي فـي ربيع العـام h١٩١٦ بدفع وإغـراء من قـائد الجـيش
bإلاّ أن تقهـقر قـواته أدّى الى بقـائهم في ا;يدان لوحـدهم معـرض hالروسي ا;هـاجم

= العــراق السـيـاســيّـة. فــأنا أعـتــقـد بأنّ الحـجـم الذي أعطاه ا:ؤرخــون المحليـون لذكــائهـا وســعـة إطلاعــهـا
لايتـفـقـان قطّ وا:هـام التي أوكلت لهـا ولا ا:كانـة التي حظيت بهـا عند حكومـتـهـا. وقـد أحـصـيت عند قـيـامي
بقراءة رسائلهـا قراءة مدقق أخطاء تأريخيـة واستنتاجات شخـصية نابعة عن اعتـداد بالنفس لا حد له وهي
كـثـيـرة إلاّ أني أكـتفـي بتـقدÀ مـثل واحـد من رسـالة كـتـبـتـهـا لوالدها في ٣-١-١٩١٨ وهي في كـربلاء جـاء
فيـها: "… أعظم مشكلة تواجـه العراق هي الهوة السـحيقـة التي تفصل ب� أهل السنة والشـيعة فـالترك سنة
والفرس شـيعة. ومـوت عباس (العـباس) آخر خـليفة منحـدر من صلب (محمـد) وابنه (الحس�) كـان السبب

الذي أدى الى ذلك"!! فتأمل هذا الخلط.

= الى مسقط رأسهم ا:وصل. وتع� يوم ٢١ من نيسان ١٩٢٠ تأريخاً لوصولهم. وتعلق على عودتهم قولها
إنهم مــالبـثــوا أن أصـبـحــوا عنصـر شــغب وقـلاقل فـي ا:وصل وقـد عُلّـقت البـيــانات على الجـدران فـي الليل
وصارت الاجـتمـاعات تعقـد علنا منددة بالحكم البـريطاني5 بتوقـيع حزب العـهد. وازدادت غارات البـدو فيـها
على خطوط مـواصـلاتنا. ويؤخـذ قـول (مس بل) على عـلاته: فـمن الواضح أن الذين عـادوا5 كـانوا على صلة

ما بضباط دير الزور وبحركة ا:سيرة الى تلعفر وا:وصل وعلى علم بها.
(٣٩) التغييـر الوحيد فيه (]وجب قانون العلم العـراقي) هو إضافة نجمت� مسبـعت� في وسط الأبيض ترمزان
الى القوميـت� الرئيستيّن في البلاد أو الى الولايات الأربعـة عشر التي يتألف منها العراق إدارياً. وقـد تغيّر
هذا العلم كثـيراً كما هو مـعلوم إلاّ أن الألوان الأربعة الرمزية التي اخـترعهـا سايكس كانت دوماً تتـمثل في

النسخ التالية منه.
(٤٠) كــانت (مس بل) الســاعــد الأrن لكوكس ومــشــاوره الذي لايردّ له رأي5 علـى مـعــرفــة شـخــصــيـة ســابقــة
بالگيـلاني قـبل أن يقع عليه نـظر أي بريطاني آخـر. فقـد قامت بـزيارته في غرفـتـه الخاصـة بجـامع الحضـرة
الگيـلانيـة في باب الشـيخ العـام ١٩١١ عندمـا حَلّت ببـغداد ودونت حـديثـهـا ا:ستـفـيض مـعـه ورأيها فـيـه في
كـتـاب رحلتـهـا ا:طبـوع في إنگلتـرا: (من عـمـورات الى عـمـورات Amorath to Amorath) ومن كـتـابهـا هذا
صـارت لندن على علم بـوجوده وآراء أهـم شخـصـيـــة في مـدينــة بغـداد وفي ولايتـهـا. لـذلك لم يكـن تكليـفــه
برئاســة أول حكومـة محليةّ عمـلاً غير مـدروس. ورغم الدور الكبير الـــذي أتيح لهذه الـمرأة فــي مـصائر =
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لانتـقام وعقـاب حكومـتهم الشـرعيّـة. فلم يروا بداً من الجلاء الى ايران هم وأسـرهم
والسـلاح في أيديهم يقـاتلون قـتـال انسـحاب. وهـناك بقـوا يحاربون بـأمرة القـيـادة
الروســيّـة الى أن انحلّ الجــيش الروسي الإمــبـراطوريh فــفـقــدوا نصـيــرهم الوحــيـد
bوعدمـوا قوة الحـياة. وقد ¢ّ أخـلاء ٣٥ ألفاً منهم وأودعـوا معسكراً كـبيـراً للاجئ
. وفي أثناء السنوات في ضواحي بعقـوبةh التي تبعد عن شمال بغداد بثـلاثb ميلاً
الأربع (١٩١٩-١٩٢٣) تمَّ اسكان مــعظم من يحـمل الـرعـوية التـركـيـة مـنهمh مـا
تراوح عدده بb سبـعة آلاف نفس وثمانية آلافh واستقـروا فعلاً في جنوب حكاري
على الحــدودh حــيث مــاكــان للسلـطة التــركـيــة أثر. وآخــرون منـهم أسكنوا الجــهــة
الشـرقـيـة من الحـدود. وجُـند عـدد كـبـيـر من الرجـال في الليـڤـي العـراقي تحت امـرة

(٤١)"bضباط بريطاني
hهؤلاء المجندون كــانوا جــزءً من القــوات الإمـبــراطورية ا;سـلحـة الـتي تخـدم عــبــر البـحــار 
تحكمـهم قوانينهـا العسكرية ولايـدينون بولاء ولايشعـرون بأي احتـرام للحكومة العـراقيـة. وهم
في ذلك لم يكونوا مخطئـb كل الخطأ. فقد بدا استـقبالهم على الصـعيدين الشـعبي والحكومي

مشوباً ببرود في أفضل الحالاتh وبجفاء ونفرة في أسوئها(٤٢).
ولن نذهب بعـيـداhً ولنتـحـدث عن مـوقف مـسـيـحـيي مـدينة ا;وصل نفـسـهـا إزاءهم قـيـاسـاً.
فعـشرات الأسـر الآشورية التي وجدت سـبيلهـا اليها اصطـدمت بذكريات النزاع العـقائدي الذي
bوالخصومة الحـادة التي دامت زهاء ثلاثة قرون ونصف قرن ب hأدىّ الى انشقاق كنيـسة الشرق
الكلدان الكـاثوليكh وبb ا;قـيـمb علـى مـذهبـهم. ظلّ الخـصـام مـسـتـمـراً حـتـى مـفـتـتح القـرن
العــشــرين يخــيم بظلال التــعــصب على النـفـوسh ولم يـكن بغــريب أن يقــابل هؤلاء ا;شــردون
بصــدودٍ ولا أن يطمــعـوا بـبـعض العـطف الذي لقــيـه الـلاجـئــون الأرمن مــثـلاً وهم عـلى ا;ذهب
الأرثوذكسـي وهو الأقرب الى أتباع كـنيسة الشـرق. ولولا عطف الإرساليـة الدومينكانيـة على

هذه الأسر ;ا وجدت ا;أوى في ا;وصل.
زاد عـدد الأسـر الآشــورية خـلال السنوات الـست التـاليـة الـسـابقـة لعــمليـة البتّ في عــائدية
الولايةh بتـواجـد فـصائل مـن قوات اللـيڤي الآشـوري في ا;دينة وفـي الولاية. وانتـقل البطريرك

الآشـوري وحاشـيتـه الى ا;دينة وجعلهـا مركـزاً لكنيـسة الشـرق بواقع انتشـار رعيـته في القـرى
العديدة شمالاhً قبل النزوح عن حكاري وبعدها.

ما كـان ثمّ من سبـيل أن يعرف ا;وصليـون شيـئاً عن تاريخ هذا المجـتمع القـوميّ الصغـير ولا
عن أصله العــرقي الصـمـيم. ولا بأن الآشـوريb هـؤلاء أحـفـاد أولئك الذين أرغـمــهم الإجـتـيـاح
التــركـمـانـي وا;ذابح الدينيــة التي تخللـت غـزواته - علـى هجـرة بلادهم والـلجـوء الى ا;عــاقل
الجبلية في حكاري قبل خمسة قرونh بل اعتبروهم أغراباً دخلاء قريبb الى الفاتح الجديد الذي
صار يستخـدمهم في عمليات عسكرية داخليةh فهم في نظر القـوميb الكرد والعرب أداة قمع
في يد المحـتل تقف ضد تطلعـاتهم الى الإستـقلال. وهم في نظـر أولئك الذين يحنون الى الحكم
التـركي خـونة مـارقون تـنكروا لدولتـهم ورفعـوا السـلاح في وجـهـهـا. وهم في نظر إخـوانهم في

الدين خصوم عقائديون.
في خضم هـذه التشكيلة الغـريبة من الخصـومة والعـداء وقف الآشوريون ا;وقف الوحـيد الذي
كـان ميـسوراً وهو تسليم مـقاديرهـم الى السلطة الحاكـمة وربط مـصـيرهم بهـا بوصفـها ملجـأهم
الوحــيــد في مــجــتــمع غــريب لايـرحم ولايُتــوقع منه أي تـعــاون. وهو واقع ر·ا كــانت السـلطة
البريطانـية تحبـذ الإبقاء عليـه لأنه يستقـيم والسيـاسة التي اعتـمدتهـا في تلك الحقبـة. لاسيـما
بعــد الحـملة الآشــورية الفـاشلـة في ١٩٢٠ للعـودة الـى حكاري. لم يكن لديـهـا أي فكرة عــمـا

ستجره هذه السياسة وما سينجم عنه من آثار خطيرة ومآس.
ولا ندري أكـانت مــحـاولة (كـوكس) في ١٩٢١ ترمـي إلى إزالة هذه النفـرة أم هي مــحـاولة
ماليّـة بحتـة ترمي الى تحويل العبء ا;الـي الذي تتحملـه لندن لنفقـات قوات الليڤي الـى عاتق
الحكومة المحـلية التي شكّلهـا. إذ تشير مـحاضـر جلسات الحكومة الـنقيبـية الأولى الى إقـتراح
غامض العبارة قدمه لها (كـوكس) بربط هذه القوات بإحدى وزاراتها. ولعله أدرك بعد الرفض
ا;ؤدب الغامض الذي جاءه بأن اقـتراحه هذا لم يكن في محلهّ. وبقيت قـوات الليڤي مرتبطة به

.(٤٣) وجزءً من القوات البريطانية حتى حَلّها نهائياً
إن الأهمـيـة التي كـان البـريطانيـون يـجدونـها فـي قـوات الليـڤي تجلّت عندمـا قـرروا قـراراً لا
رجعة فيه على أن تكون ولاية ا;وصل ضمن دائرة نفـوذهمh أي جزءً من الدولة العراقية الحديثة
والتي تجلتّ في الإعـلام الإنگليزي. فـخـلال الفتـرة ا;نحصـرة بb العامb ١٩٢٠ و١٩٢٣ كـان
مـستـقـبل الولاية ونفطهـا ا;وضوع الـرئيس المحبب لـلصحـافـة البريطانـية. والدور الآشـوري في

(٤٣) أنظر ا:لحق في آخر الفصل.

(٤١) سي. جي. إدمـوندز C. J. Edmonds: «كرد وتـرك وعرب Kurds, Turks and Arabs» ترجـمتهـا العربـية.
دار العروبة - بغداد ١٩٧٠ ص٣٤٧.

(٤٢) راجع التفاصيل في الباب الثاني من هذا الكتـاب. إن السياق اقتضى منّا هنا التنويه برأي أحد الإداري�
البريطاني� الكبار في حجم ا:شكلة الآشورية كما بدت للإدارة البريطانية في العشرينات.
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ا;عـركـة ا;صـيـرية القـادمـةh تفـضـحـه عـبـارات في [تـقـرير الإدارة في العـراق للفـتـرة ١٩٢٠-
١٩٢٢] ا;ذيل بتوقيع (سر پرسي كوكس):

"وضعت قيـد الدرس مشاريع مخـتلفة لتوطb الآشوريb. كان أفـضلها وأثرّها هو
إقتراح اسكانـهم في إقليم العمادية. وقد حظي هذا ·وافـقة كلّ من الكولونيل أي.
تي. ولسنh والكولونيل ليـتشـمان الضـابط السيـاسي في ا;وصلh وهو على الأقل
مـقـبـول من قـسم كـبـيـر مـنهم. كـذلك الفـوج الآشـوري الذي جنّد منـهم للخـدمـة في
كـردسـتـان (حـملة ١٩١٩)(٤٤) كـانت قـد اتخـذت به خطوات تـغلب الشـدّة عليـهـا
لتنظيف البـلاد. والحكومـة المحليـة كـانت على كلّ - عـاجزة عن الوصـول الى قـرار
في هذا ا;وضوع حتى إجـلاء القوات البريطانية عن البلاد. لذلك بات ا;شـروع غير
عـمليh وكان الإهـمال مـصـيره والحـالة هذه. وإنصـافاً لـلآشوريb ينبـغي أن نضـيف
هنا - إنه وخـلال الأشهـر الثـلاثة الأولى من هذه السنة (أي ١٩٢٢) عندمـا توالت
الهجـمات التـركية - برهـنوا على قيمـتهم السـتراتيـجية في الحـدود العراقـية. وفي
شــهـر مــارت (من تلك الـسنة) ¢ّ تجنيــد (٢٠٠٠) منهم فـي قـوات اللـيـڤي خــلال
ثلاثة أسـابـيع. وليس من غـيـر المحـتــمل أبداً إن الردّ الفـوري الذي اضطـلع به قـوم�
عـرفوا بشـدّة البأس والكـفاءة في القـتال - كـان السـبب الرئيس الذي أرغم الأتراك

الكماليb على وقف هجماتهم"(٤٥)

هذا ما ورد في التقرير الإداري السنوي وقد ¢ّ تدوينه بطبـيعة الحال بعد الفشل الذريع الذي
حــاق بحــمـلة "العــودة الى الـوطن" الآشــوريةh أو حــملـة (مندان) كــمــا عــرفت فـي الحــوليــات
البريطـانيةh من ا;فارقـات أنها حـصلت في أعقـاب فشل حمـلة (ا;دفعي) على ا;وصل. فـبات
على أثر ذلك الفـشل وكـأن لا مناص من الإعـتمـاد على سـيـاسة الإسكان والتـوطb والإندمـاج
في المجتمع العراقي الجديد. إلاّ أن مصير ولاية ا;وصل لم يتقرر بعد. وهي تكاد تكون ا;وطن

الوحيد الصالح لهؤلاء(٤٦).
في أواخـــر العـــام h١٩٢٢ بدا وكــأن لا مـناص من ا;قـــارنة. آنـذاك لم يكن تـعــداد الجـــيش
العـراقي ا;تشكل حـديثاhً يزيد عن ثلاثة آلاف ضـابط وجندي. في حb أناف عـدد من جنّدتهم
القـيـادة البـريطانيـة في العـراق من الليـڤي الآشـوري على الأربعـة آلافh اسـتـخـدمـوا منذ ثورة
الفـرات الأوسط في الحـركـات العـسكرية الفـعليـةh في حb كـان ا;طوّعـون في الجـيش العـراقي
يتلقون التدريب الـعسكري وهم في أول مرحلة من التعود على النـظام والانضباط. وفي الوقت
الذي كـان الليـڤي الآشـوري بأمـرة ضبـاط بريطانيـb يخضـعـون للقـوانb العـسكرية البـريطانيـة

= الإنضمام للجـيش الآشوري في القامشلي والحـسكة ودير الزور "للمخاطبة ولإعـلاء شأن الدولة الآشورية
وتوطيـد أركــانهـا" ظلت دون جـواب. أصـيـب هذا الرجل السليم الـنيـة بحـسـيـة واســتـفـاق من حلمــه الجـمـيل
عندمـا قـررت الـقـيـادة العـامـة الفـرنـسـيـة إبطال اسـتـعـمـال عـنوان (الجـيش الكلدآشـوري) "الـذي اسـتـخـدمـه

والإستعاضة عنه بعنوان (الفرقة الأجنبية الفرنسية). وقد توفي في فرنسا.
1914-1926 Gertrude مس بل5 گرترود من أوراقها الشخصية» Elisabeth Bergoine (٤٦) اليزابيت بركوين
Bell, From her Personal Papers» ج5٢ ص٣١. "جـرى بينـي وب� نوري السـعـيــد حـديث حـول القــضـيـة

الآشورية. أن عرب ا:وصل يثيـرون كثيراً من الجلبة حول عودة بعض الآشـوري� الذين كانوا قد ذهبوا الى
سـوريـة عن طريق أســتنبـول. كــانوا قـد انـحـدروا برمــتـهم من الجــبـال الـتي تقع في الوقت الحــاضـر ضــمن
الإدارة العراقـية5 وإن كـانت خارج الحـدود التي رسمـتها مـعاهدة (سـيڤـر) فهـو الجزء الذي نريد اسـترداده
من تركـيا أولاً لأنهـا تؤلف حاجـزاً واقـياً رائعـا5ً وثانياً ليـس بوسعنا - كـما gليـه علينا مـباديء الشـرف أن
نرى الآشـوري� يخـضـعـون لحكـم التـرك مـرة أخـرى5 وكـمـا يقـول السـرطان (سـيكون ذلك مـن ا:نكرات بعـد
العطف الذي أبديناه). والآشـوريون يقولـون أنهم يفضلون النزوح الجـماعـي على قطع رقابهم بأيدي التـرك.
والى جانب هذا فهناك قدر كـبير من التحاقد والاضطغان ب� الآشـوري� والعرب5 والسبب الرئيس في هذا
بحسب ظني هو الليڤي الآشوري. إنها غلطة من الأغلاط القـدrة التي وقع فيها (سر پرسي كوكس) عندما
خلق منهم داخل البلاد قـوة عسكرية بقيـادة ضباط5 وقـام هؤلاء بتوسيع الخـرق وزادوا في الوضع سوءً في
تذكـيرهم أفـراد الليڤي بـاستـمرار بأنهم جنود بريـطانيون جـيدون5 وليـسوا عـرباً قـذرين صغـارا5ً وتلك نقطة
بقيت إبنة (الـسر هنري دوبس) تشيـر اليها باسـتمرار. لا أدري خـياراً للآشوري� إلاّ بـتسوية خـلافاتهم مع
العـرب وأراهم ســيـفـعلون ذلك في النهــاية شـريطة ألاّ يتـدخـل ضـبـاطنا" آه5 (تأريخ الرســالة تشـرين الأول)
(الســرطان هنـا الحــيـوان ا:ـائي الذي نســمــيــه أبو جــينب وهـي هنا تقــتــبس من حـكاية ظريفــة مــشــهــورة.
و(دوبس) هو ا:نـدوب السـامي خَلَف (كــوكس). ولابد لنا هنا أن نـشـيـر أيضــاً الى قلة إطلاعـهــا على وضع

الحدود العراقية في ذلك الزمن).

(٤٤) ا:قـصـود بهـا الحـملة الـتي قـادها آمـر اللواء (سـر ثيـودور فـريزر) آمـر الفـرقـة الثـانـيـة عـشـرة ا:رابطة في
ا:وصل ضد الشيخ محمود البرزنجي وانتهت بأسر الشيخ واحتلال السليمانية (١٩١٩).

(٤٥) حـاول الفرنسـيون في سـورية تقليـد البريطاني� فـي استـخدام الآشـوري� أثناء نزاعهـم مع تركيـا الكماليـة
. فاسـتقـدمـوا من روسيـا زعيـماً آشـورياً هو (مالك قنبـر ولأغـراض عسكرية أخـرى داخلية ضـد الدروز مثـلاً
ابن مـالك وردا) زعـيم قبـيلة الجـيلو وأتبـاعـه. وكان هـذا في خلاف مع أسـرة البطريرك لاعـتـقـاده بأن حـميـّه
Çرود بيت شمـعون عمّ البطريرك (بنيـام�) قد أغـتيل بتحـريض من (بنيام�) نفـسه5 فـذبح ذبحاً مع أولاده
وبناته وزوجــتـه قـبل خــروج الآشـوري� من مـواطـنهم في حكاري5 لأنه كــان يعـارض في رفع الســلاح بوجـه
العـثمـاني� ويدعـو الى بقاء الآشـوري� على الحـيـاد. كان مـالك قنبـر هذا قد نجح أثناء بـداية الحرب الأهليـة
فــي روسـيـا - في الوصـول الى جـورجـيا (تفـليس) وهناك اتصل بــه الفـرنسـيـون ووعـدوه كـما قـيل بإقـامـة
دويلة حــاجـزة Buffer State للآشـوري� فـي شـمـال شـرق سـوريـة تخـضع لنفــوذهم. وشـجـعـوه علـى تجنيـد
مـتطوع� آشـوري� wّ نقلهم الى سـورية عـبر البـحـر الأسـود. وقد أوكل الـى الجنود الخمـسـمـائة التي أمكن
جـمـعـها مـهـمـة حـفظ الأمن في ا:نطقـة ا:شـار اليـهـا ولم تتـضـخم هذه الوحـدة. لاندري كم كـان هذا الرجل
يعــتــقـد بجــدية وعــود الجنرال (گــورو) حــاكم سـوريـة. مـهــمــا يكن فــالواضح أن الفــرنســي� كـانـوا يريدون
كـالبـريطاني� تسـريح جنودهـم وتخـفيـف النفـقـات. يذكــر الكاتــب الذي وقـــف علــى مـذكـرات (قنبـر) الذي
زار العراق فـــي ١٩٥٨ أن رسائلــه العديدة الـتي بعث بها الى أبناء قـومه في العراق يدعـوهم فيـها الــى =
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ويتلقون تـدريبهم على الأساليب ا;تـبعـة في الجيوش البـريطانية وينعـمون بحيـاة مرفـهة نسبـيّة
بالراتب الذي يتـقاضـاه الجنديh وهو يفوق راتب المجند الـعراقيh نجـد هذا الأخيـر بأمرة ضـباط
عثمانيـb يدربون وفق النمط العثماني - الأ;اني بخليط من الأسلحة الأثرية والقـد�ة والحديثة

ا;تعددة ا;صادر.
اجتـمعت هـذه الأسبـاب كلّها لتـجعل من الليـڤي الآشوري هدفـاً سهـلاً يصبّ عليه الـقومـيّون
والوطنيّـون العـراقيـون بعـربهم وكُردهـم جام نقـمـتهم على المحـتلh واعـتبـروه أداة قـمع في يده.
بكلّ الحسد والغيرة من الدوائر العسكرية العراقية بسبب نجاحه في ا;يادين القتاليّة. واتسعت
bبل لعـمــوم ا;سـيـحـي hوحـدهم فـحـسب bالآشـوريـ bدائرة النقـمــة والحـسـد لا لتـشـمل اللاجـئ

.bالعراقي
كانت فكرة "القومـية" بعد الحرب العا;يـة الأولىh فكرة بسيطة ساذجة ضيـقة الحدود. و�كن
تلخيصها اسـتناداً إلى ما كانت تكتبه الأقلام الوطنية القومية بهـذا الشكل: "إن مجموعة من

الناس �كن أن يؤلفوا شعباً وإن هذا الشعب يجب أن يكون مستقلاً بأموره"
وفي العـراق أغفل الكتـاب والصحـافـيون النفـوذ الى أغوار الفكرةh وتـبسـيطها وتعـميـقهـا.
وعجزت تعليقاتهـم عن إرشادنا الى محاولة إمكان إنارة السبيل الى تنظيم الحياة الاجـتماعية
لذلك الشـعب. كانـت الفكرة القومـيـة لا تؤمن بتلك الرابطة التي �كنهـا أن تحـتضن أناسـاً من
مـختلف مـدارس الفكر والعقـائد والأديان تهـدف أساسـاً الى إقامـة كيـان سيـاسيّ مسـتند على
الإدارة الشعـبيّـة. والنصر الذي حقـقتـه الفكرة في العراق مـثلما حـققتـه في سورية وغـيرها من
البـلاد الناطقـة بالعـربيّـة وقـتـذاك - لم يتـم على أكـتـاف الجـمـاهيـر ولم يُخـرج شطئـه من وسط
شـعـبيh وإÅا حـمـل لواءه طبـقـة الوطنيb وأصـحــاب ا;لكيـات والضـبـاط العـسـكريون خـريجـو
ا;دارس العـثمـانيـةh الذين سـمحـوا بقـصر نظر وسـذاجـة للعامـل الديني والطائفي بالتـسلل الى
دعـوتهم وباسـتخـدامـه لتغـذية الشـعـور القومي اسـتـخدامـاً أضـرّ بالفكرة القـومـية من الأسـاس
وأضـرّ بهم في آخـر ا;طاف. بأن أبعـدوا عنهم شـرائح اجـتـماعـيّـة من ا;واطنb هامـة وناصـبـوها

عداءً وامتلأوا منها شكاً وبادلتهم الشك والعداء.

o!K"
W¹—uÝ v$« 5¹—uýü« ÃËdš ‰uŠ WO+«dF$« n×B$« w! dAM¹ ÊU) U2 %UHD²I(

≠±≠
Âd²;« ¡«—“u$« fK−( fOz— W(U,! v$« wMÞu$« »e(« »U²)

يا صاحب الفخامة
إن قضية التـياريb تستأثر باهتمام الرأي العام الـعراقي. وقد تفاقمت لتصبح اعظم مـصيبة
تهـدد مـسـتـقبـل ازدهار البـلاد. وسـيان في ذلـك اذا جرى اسـتـقـرارهم في مـحل واحـدٍ أو جـرى

تفريقهم في اماكن مختلفة.
لقـد اتضح ان هؤلاء لم يدخلوا البـلاد كي يعـيشـوا في حـالة اسـتقـرار وهدوءh بل كـان لديهم
نوايا أخـرى. لقـد كـانوا سـبـبـاً في احـداث مـؤسـفـة في كل مـن ا;وصل وكـركـوك ومنهـا تتـضح

خطورتهم أينما حلوا وفي أي وقتٍ كان.
لم يقـدم اي شـعب في العالـم على خطأ فظيع كـالخطأ الذي وقـعنا فيـه فـقـد منحناهم اراضي
hلسكناهم وصـرفنا آلافـاً من الـدنانيـر على شـؤونهم الزراعـيـة وتركناهم ليـجنوا خـيـرات بلادنا
ومع هذا كله فقد تركوا البـلادh واجتازوا الحدود ·جموعة تتـألف من ألف وثلاثمائة مسلح وهم
مستمرون في عبور الحدود. ولم يكتفوا بهذا ولكنهم اخذوا يهددون الآخرين وهم يخططون أمراً
. في هـذه اللحظة هم غيـر بطبـيعـة الحال كـانوا قـد صمـموا عـليه منذ زمن حـتى افـتضح مـؤخراً
قادرين مالياً ولكن كيف سيكون موقفهم من الحكومة اذا قدر لهم أن يزدهروا مادياً وثقافياً?
نرى من واجــبنـا أن نوصي بأن أفــضل عــلاج لهــذا الوباء هـو رجـاؤنـا من الحكومــة أن تأمــر
بطردهم حـالاً من البلاد وعدم تطبـيق قرار عـصبة الأÆ. وان لايـلتمس لهم ايّ عذر. وبـهذا يتم

تجنيب البلاد الاضطراب والإخلال بالأمن.
±π≥≥ “u9 ≥∞ ≠ ¥±π œbF%« ¨wMÞu%« ¡Ušô« …b¹dł

(*)©wMÞu%« »e(«® Òd"%« 5$«

(*) انصافـاً للسيـد جعـفر ابي التـمن مؤسس هذا الحـزب5 نرى ان نذكر هنا انه كـان قد أبعـد نفسـه عن الحزب
ونشاطه منذ زمن سـبق هذا التاريخ بكثـير واعتـبر نفسـه مستـقيلاً احـتجاجـاً على تصرفات بعض الاعـضاء
البـارزين فيـه وصـلاتهم وان تأخـر نشر اسـتـقالتـه حـتى تشرين الثـاني ١٩٣٣- فــي جـريدة الاهالي. ومـمـا
هــو جدير بالذكـر أنه هيئتـه العلياـ كانت تضم بعـض الســاسة والشخـصيات التي لم تكتم وجـهة نظرها =
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≠≤≠
©À«bŠô« pKð sŽ ¡«—¬ s( W¹œ«bG³$« n×B$« tÐ qH% X½U) U2 Ã–U/®

±π≥≥ »¬ ≤± ∫¡Ušô«
«… پولنـدا عــاملت اقـليــاتهــا ·ـنتــهى القـــســوةh وأ;انيـــا انزلت باليـــهــود اشــدّ
الاضطهـادh لـكن بريطانيـا والدول الأخــرى لم تتـدخل. ليس لاي دولة خــارجـيـة ان
تتــدخل فـي مــثل هذه الأمــور والعـــلاقــات بb بريطانـيــا وبb بلادنا هـذه يجب ان
لاتتعدى علاقاتها مع الدول ا;ذكورة آنفاً ان كان اسـتقلالنا بنفس مستوى استقلال

پولندا وغيرها من الدول.
ان الآثوريـb رفـــعـــوا الســــلاح في وجـــه الحـكومـــة ولـهـــذا يجب عـلى الحكـومـــة
اخـضاعـهمh كـمـا يجب عليـهـا ايضاً ان تتـخـذ كل الاجـراءات لصـهر هذه الفـئـة في

الوحدة العراقية.»
»¬ ≤¥ w! w$U¼_«

hهذا الرأي ا;وحد الذي بدا مـؤخراً \تزجاً باطـيب ا;شاعر يجب ان يصان ويتـقوى
فـباعـتقـادنا اننا سنواجـه في ا;سـتقـبل احـداثاً ووقائع كـثـيرة لو قـورنت بالعـصيـان

الآشوري لبدا هذا بالنسبة لها أمراً بسيطاً.
±π≥≥ »¬ ≤∑ ‰öI²Ýô«

«;ا عم الفـرح والاسـتـبـشـار اولئك بـسـبب دخـولنا عـصـبـة الأhÆ كنا في مـقـدمـة
bدخـولنا وب bلقـد مـضى وقت طويل ب hبأن ذلك لا فـائدة فـيه ولا مـنفعـة bالقـائل
انسـحاب كل من اسـبانيـا والبـرازيل واليابان منهـا وعلى كل فـسيـدركنا الأسف لو
اعتـقد ا;ستـعمرون بأن عصـبة الأÆ ستـخيف العراق. العـراق هو دولةh او بالأحرى
هو دولة مـسـتـقلة ترفض أن تـهـتم باي احـدٍ في اثناء مـعـالجـتـهـا لشـؤونهـا ورعـاية
مصالحهـا. وعلى عصبة الأÆ وبعض اعضائها بصورة خـاصة أن يدركوا بان العراق
ليس بضـاعـة تشرى وتبـاع. انه لم يعـد كـذلك الذي عرفـه به الدسـاسـونh عبـداً في
اسواق نخـاسة (جنيڤ)… وإن لم يكـن هذا مناسباً لجنـيف او لپاريس او للندن فـهو

يناسب بغداد �اماً…»
»¬ ≤∏ ‰öI²Ýô«

«… الشعب العراقي مستعـد لحمل السلاح والذهاب الى ساحة ا;وت… لكن الأمر
ليس ·ـثل هذه الاهمــيـةh ذلـك لان هؤلاء العــصـاة الـذين اخلوا بالأمن و�ـردوا على
الحكومة اÅا هـم شرذمة صـغيرة حـقيـرة… الاّ ان السبب الذي دفع بالشـعب الى مثل
هذه الثورة العظيمـة هو ان هذه الشرذمة راحت تصرخ وتتباكى أمـام الدول الاجنبية
زاعمـة انها تتـقلى اسوء ا;عـاملة وانها ضـحية التـعصب الديني… اننا لم نـنس بعد
صنوف الاضطـهـاد وعــمليــات القــمع التي مــارسـهــا الطليــان في (طرابـلس) على
اولئك الذيـن ارادوا المحـافظة على كــرامـة بلادهم… يجب ان يـقـتلع النفــوذ الاجنبي
في هذه البـلاد من جـذوره وان الجمـهـور العراقـي يطالب بتطبـيق قانون خـدمـة العلم

لأنه متعطش لدماء اعدائه.»

= الخـاصـة في ا:ـسـألة الآشـورية من امـثـال عــبـدالغـفـور البـدري (ضــابط عـثـمـاني سـابق وصــاحب جـريدة
الاسـتقـلال) وسعـيـد الحاج ثابت وقـد مـرّ ذكره. ومـحـمود رامـز ومولود مـخلص وبهـجت زينل وعلي مـحمـود

الشيخ علي.
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wŽu$« Æw)d?²$« ◊U?AM$« Æt?O?! »d?F$« 5O?(u?I$« —Ëœ Æq'u?*« W¹ôË vKŽ Ÿ«eM$«
%U??OK+_« ÆœdJ$« s?( W?I?KD*« W¹ôu$« ÊUJ?Ý W?O??³Kž√ Æs?(«e?²?*« ÍœdJ$« w(u??I$«
◊UA½ ô Æ»dF$« 5?O(uI$« s( w³K#$« WM¹b*« ÊUJÝ n+u( ÆW¹d?BMF$«Ë WOM¹b$«
W?O??F?³?²$« i!— s( Íb??'« Íœu?N?O$« ≠ w×??O?#*« n+u*« ÆWM?¹b*« qš«œ Íœd?)
WO?(uI$« dŽUA*« ÿU?I¹≈ ÆUO)dðË U?O½UD¹dÐ 5Ð WOHš W?OÝU(uKÐœ W?)dF( ÆUO?)d²$
—«d?+ Æ„«dð_« …_U?L0 ÊUJ#$« W?O?³Kž√ UN?Ð `K#?²¹ ÊU) w²?$« WOM¹b?$« dŽU?A*« b?{
ÂuNH?( ÆÎUOF+u( U?N(UN0 ÂuIðË W¹ôu$« —Ëeð oO?I% W¾O¼ qOJA²Ð 3_« W?³BŽ
‰U?Ý—≈Ë œËb(« vKŽ dðu?²$« Æv$Ë_« rO¼U?H*« sŽ nK²,¹ …U?Žb$« 5O?(uIK$ b¹b?ł
q³+ …b¼U?F( ¡UC?(≈ vKŽ œ«bGÐ 5O½UD¹d?³$« YŠ Æq#)ËdÐ jš d?³Ž WO?)dð %«u+
r$ Ê≈ UN½öDÐ “«d?²Š« l( …b¼UF*« Â«dÐ≈ ÆW?!U×B$«Ë Ÿ—UA?$« ÆW¹ôu$« W¹bzUFÐ X³$«
W¹œu?NO$«Ë W?O×?O?#*« ÊU²?OK+_« ÆWM−K$« —«d?+ Æ‚«dF?$« s( Î¡eł q'u*« W¹ôË b?Fð
s¹b$UÐ w?(u?I$« Â«e?²$ù« ÆW??ÝU?O??#$« sŽ s¹b$« qB??! ÆœdJ$« V½U?ł v$« ÊU?ðÒu?Bð
qA! ÆÍ—UJŠ w! rNM)U?#( v$« 5¹—uýü« 5¾?łö$« …œuŽ UO?)dð i!—Ë w(öÝù«
3_« W³B?F$ WFÐU²$« œËb?(« WM' XL²š ±π≤µ —U¹√ ±∏ w! ÆWO½UD¹d?³$« wŽU#*«
‰bF$« WLJ×( v$« WM−K$« —«d+ W$UŠ≈ Æ‚«dF$« s( Î¡eł q'u*« W¹ôË X×³'√Ë UN$ULŽ√

ÆUO)d²$ dB½ ±π≥≥ Ê«“u$ …b¼UF( ÆÁbO¹Qð ¨WO$Ëb$«

مرة سـألت الأستاذ (إسـماعيل حـقيّ فرج)(١) عن ا;ناسبـة التي أوحت أليه بنظم نشيـد شاع
إنشادنا إياه في ا;رحلة الدراسية الإبتدائية ومطلعه:

لـســتِ يـا مـــــــــــــوصـل إلاّ               دار عِــــــــــــــزّ وكـــــــــــــرامـــــــــــــة
فـأجـاب بصـوته الأبحّ وأنا أذكـره الآن وكـأنها الـبارحـة قـال: "كـان ذلك ·ناسـبـة بقـاء ا;وصل
للعراق ورفض دعوى الأتراك فـيها" (مشيـراً الى النزاع الدولي الذي حسمته عـصبة الأÆ على
ضـوء تقـرير لجنة تحـقـيق دوليـة عـينتـهـا لإجـراء التـحـقـيق ا;وقـعي واسـتطلاع رأي الأهالي في
The Musul Com- مـستـقبلهم السـياسـي. وهي اللجنة التي عرفـت فيـما بعـد بـ(لجنة ا;وصل
mission). بطبــيـعــة الحـال كـان قــصـد الشــاعـر هو أن يـخص ا;دينة دون الولاية بـا;ديح وهو

لاشك يقصـد أن يقلدها فضـلاً لو درى إنها لاتسـتحقـه عمـلاhً لاختار لهـا وصفاً أكـثر تواضـعاً
bمن وصـفهـا "بدار العـزّ والكرامـة". فـالواقع الذي كـان يجهله هـو وغيـره من الكتّـاب وا;ؤرخ
الذين كـتـبوا حـول هذاh إن دور ا;دينة في هـذه ا;عركـة ا;صـيـرية كـان سلبيـاً هامـشـياً بـقدر مـا
يتــعلق بأغلـبـيــتـهــا السكانيــةh في حb أن الدور الإيـجـابي الواضـح وجب أن يعــزى بحق الى
موقف سكانها من ا;سـيحيb واليهود. رغم المجـهودات غير ا;نظمة الـتي اضطلع بها عدد� من
الدعـاة العـروبيb والقـومـيb - الوطـنيb من ا;تـعلمb وطلاب ا;دارس الذين نـشطوا بالدعـاية
الحكومية والدعاة الوطنيb القادمb من بغداد. وقـد خلف نشاطهم الصاخب أثراً معكوساً كما

سيأتي بيانه ولم يفد القضية في شيء.
. فـإلى شرقـهـا لانجد للقـرى وبتـرك اللجنة ا;دينة نفـسه لإجـراء مـسح سكاني للولاية عـمومـاً
ا;سـيحـية والكردية والـتركـمانيـة المحيطة بـها قـوسيـاً أثراً إيجابيـاً في مـعركـة ا;صيـرh إلاّ أنه
على كلّ حال يزيد على الأثر ا;تـخلف في اللجنة عن أولئك البدو الذين سكنوا ورعـوا في شبه
hالقـوس الغـربي - الجنوبي. هؤلاء القـبـائليـون العـرب لم يكونوا يدينـون للحكم العـراقي بولاء
وعلى العكس من فـلاحي قرى الشـرق استغلوا الـفوضى وغيـاب السلطة خلال فـترة الحـرب وما
بعـدهاh فــصـعـدوا من غــاراتهم على ا;ناطق الحــضـريةh واتخـذوا قـطع الطرق مـهنةh ومــحـصّل
ولائهم ولاء شـيـوخـهم وهو عـرضـة للمـسـاومـة والـبيـعh ورهن بقـوّة الإدارة وشـدّتهـا. وسنرى أن

اللجنة لم تجد حاجة إلى استطلاع رأيهم.
لكن الكرد إلى جانب الأقليـة ا;سيحيـة - كانوا العامل الأكبـر في هداية اللجنة الدولية الى
مـا توصلت إليـه من توصـيـات حـاسـمـة. ويحـزنني إن لا أجـد القـصـة الحـقـيـقـيـة الكاملة تروى
بوقائعـها الطريفـة ا;ثيـرة. رغم ما كتب عـنها وهو ليس بالكثـير. ويعزى السـبب في رأيي الى
أن نص التـقــرير الدولي هذا لم يوضـع بيـد قـراء العــربيـة. فلسـبـب لا أدري كنهـه بقي بنـصـيّـه
الفـرنسي والإنگلـيـزي غـير مـتـرجـم واقـتصـر مـن كـتب في هذا ا;وضـوع على اقـتـبـاس فـقـرات

(١) كان ذلك قدر ما تسـاعفني الذكرى5 بعد ثلاثة عشـر عاماً من نهاية ا:عركة. وقـد أدركت آنذاك الأستاذ فرج
وهو مـدرس العـربيـة في الثـانوية با:وصل. وكنت كـثـيـراً مـا الجـأ اليـه لتـصحـيح قـصـائد أنظمـهـا5 فـلايبـخل
بالنصح والـتـصـحـيح لدمـاثة وطيــبـة فـيـه. وهو أحـد أربعـة شـعـراء (وطـني�) من أهل ا:دينة في تـلك الفـتـرة
استطارت شهـرتهم لتعبر أسـوارها وهم محمود ا:لاح ومحـمد حبيب العبـيدي وفاضل الصيـدلي وقد عرفت
سـائرهم شخـصيـاً. سيـمـا أحدهم وهو والد الشـاعرين الأديـب� الطيبي الذكـر صديـقا العـمر اللذين حـرمت
منهمـا وأبى القدر عليّ فرصـة مرافقتـهما الى مـثواهمها الأخـير: عبـدالحق واخوه الدكتور أكـرم. ولأذكر ان

علاقة ودّ ربطتني بالوالد في آخر أيام حياته.
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يختارونها على الأغلب - دعماً لوجهة نظر يعرضونها(٢).
إن الإتفــاق الذي ¢ّ في (لندن) بـb رئيـسي الحـكومـتـb البـريطـانيـة والـفـرنســيــة وحكم في
(ڤرسـاي) - كان يقضي بإدخـال ولاية ا;وصل ضمن منطقـة النفوذ البريطانـي. لكن وبالتعقـيد
الذي نجم عن احتـلال عاصمـة الولاية بعد إعلان هـدنة h١٩١٨ وبروز الحركة الكمـالية القومـية
في تركـيا بنشـاط عـسكري دبلوماسـي لاستـعادة مـا �كن اسـتعـادته من أنقـاض الإمبـراطورية
العــثـمــانيـةh وجــد البـريـطانيـون رغـم ادّعـائهم بحـق "الفـتح" أن عـليـهم أن يـخـوضــوا مـعــركـة

دبلوماسية من إجل إبقاء يدهم عليها ولجعلها جزءً من الدولة العراقية بالتالي.
وفي خضـم هذه ا;عركة الدبـلوماسيّـة. عادت الحـركة القـومية العـربية في ا;ديـنة تتفتح ثـانيةً
بإغضاء الإدارة البريطانية أحيـاناً وبتشجيعها أحياناً. وظهر خلال تلك ا;عركـة مفهوم للقومية
يخـتلف عن ذلك الذي عرفـت به بقايا الجـمعـيـات السرية العـربية الـتي ظاهرت محـاولة الزحف

.bعلى ا;وصل في ١٩٢٠ لانتزاعها من يد البريطاني

¿¿¿
في ٢٤ من �وز (يوليو) ١٩٢٣ وقّع الحلفـاء في مدينة لوزان بسويسرا - معـاهدة مع تركيا
كانت بديـلاً ;عاهدة (سيـڤر). و\ا تضـمنتهh منح البـريطانيb والترك مـهلة قدرها تسـعة أشـهر

ليحاولا خلالها فضّ نزاعهم حول ا;وصل بالطرق الودّية(٣).
وفي الخـامس من تشـرين الأول (أوكـتـوبر) من السنة عـينهـاh شـرع الجانبـان في ا;فـاوضـات
الرسميةh إذ قـدمت بريطانيا مذكرة للحكومة التـركية اتفق على أثرها أن تبدء الأشهـر التسعة

من ذلك التأريخ.

على أن ا;فـاوضـات الفـعليـة لـم تبـدأ إلاّ في ١٩ من شـهـر أيار (مـايس) ١٩٢٤ إثر وصـول
الوفد البريطاني إستنبول وكان مؤلفاً من السر (پرسي كوكس) ومعاونه النقيب (جاردين)(٤).
في الاجـتماع طالـب (كوكس) بخطّ حـدود يبتـعد كـثيراً عن حـدود الولاية شـمالاً ليتـرك في
الجـانب العـراقي كل مـوطن الآشـوريb الأصليh فـضـلاً عن ذلك الجـزء الذي نجـحـوا في العـودة

اليه واحتلاله وطرد الإدارة التركية منه.
فيما طالب التـرك باستعادة كل الولاية وأصرّ الجانبان كلّ على مطلبـه وانفض الاجتماع دون

نتيجة.
وفي السادس مـن آب (آغسطس) ١٩٢٤ بعد مـرور شهـر واحدٍ على نهايـة ا;دة المحددة في

.Æبادرت الحكومة البريطانية إلى إيداع النزاع عصبة الأ hمعاهدة لوزان
أظهر مـا حصل خـلال ا;دة ا;نحصـرة بb هذا التأريخ وبb قـرار مجلس العـصبة بتـأليف لجنة
التحـقيقh هو الوضع العصيـب الذي خلقه الشيخ محـمود الحفيـد للإدارة البريطانية بعـد عودته
الى ا;نـطقــة. \ا دفع ا;ندوب الـسـامـي الجـديـد (سـر هـنري دوبس) إلى اتخــاذ قــرار باحــتــلال
السليمانية عـسكرياhً وسيَّر رتلاً مختلطاً يتألف من فـوجb من الليڤي الآثوري وفوج واحد من
الجـيش العراقي وقـوة من شرطة تعـززها القـوة الجوية البـريطانيـة. كمـا خولّ الضـابط السيـاسي
(چاپمان) الذي دخلها صلاحـية متصرف (محافظ) لواء لإدارة شـؤونها على أن يكون ارتباطه

به لا بالحكومة العراقية.
إلاّ أن الترك قـرروا في عb الوقت تحكيم قبـضتهم على حـكاري الجنوبية(٥) وحشـدوا قوات
عـسكرية كـبيـرة في جـزيرة ابن عـمر (الجـزيرة) وهم ثملون بـخمـرة نصـرهم على اليـونانيb و�ام

طردهم الى آخر جندي لهم من آسيا الصغرى في أيلول ١٩٢٣.
hهذا الإنتصار السـاحق أحدث دويّاً في الرأي العام العراقي وبدرجـة خاصة في ولاية ا;وصل

(٤) كـان النقــيب جـاردين R. F. Jardine مـعـاوناً للمــفـتش الإداري للواء ا:وصل منذ العــام ١٩١٩ ثم مـفـتـشـاً.
وحضر كوكس لا بوصـفه مندوباً سامياً بل �ثلاً لحكومة5 إذ كان قـد أنهى خدماته في العراق آنذاك. و�ا
يذكر أن بريطانيـا حاولت أن يضمّ وفدها عـضواً عراقـياً فرفـضت تركيا ذلك. وكـان جعفـر العسكري رئيس
الوزراء قـد طلب ذلك من ا:ـندوب السـامي. إذ جـاء في مـحـضـر جلسـة ٢٣ كـانون الثـاني ١٩٢٤ هذا: "قـرر
مجلس الوزراء أن يـكرر الرجاء الى فخـامة ا:عـتمد السـامي لإبلاغ الحكومة التـركية رسـميا5ً طـلب الحكومة
العـراقـيـة إرسـال مندوب عـنهـا في لجنة تحـديد الحـدود لأن الأمـر يخص الـعـراق وتركـيـا مـبـاشـرة ولايشـبـه

مؤgر لوزان الذي كان دولياً" أنظر: «تاريخ الوزارات» ج١.
(٥) أنظر تفصيل ذلك في الكتاب الثاني من هذا السفر.

(٢) قـمت بترجـمـة هذا التقـرير مـعتـمداً على النـص� في أواخر العـام 5١٩٧١ مـشفـوعة بدراسـة وتعليـقات. وقـد
افـتقـدتهـا إثر نهـاية ثورة ١٩٧٥ الكردية ونزوحنا الى إيران. لـكنها عـادت إليّ ]فـارقـة من مفـارقـات الدهر
بعـد عــشـرين عـامـاً. ووجــد التـقـرير طريقــه كـامـلاً في كـتــابي ا:وسـوم «يقظة الـكرد» ط. أربيل5 دار ئاراس

٢٠٠٢ فليراجع.
(٣) نص ا:ادة الثالـثة من ا:عاهدة: (لم يرد اسم الولايـة هنا بل بدا النزاع وكأنه على الحـدود) إن الحدود التي
سـتقـوم ب� العـراق وتركـيا5 سـيـجري تثـبـيتـهـا باتفاق ودّي يـبرم ب� بريطانـيا العظمـى وتركيـا خـلال تسعـة
.Ïأشـهر. وعند عـجز الفـريق� عن الوصـول الى اتفاق خـلال هذه ا:دة يحـال النزاع الى مجلس عـصبـة الأ
وتتعـهد الحكومتان التـركية والبريطانيـة خلال فترة بـحث موضوع النزاع لح� الوصول الى قـرار نهائي في
موضـوع الحدود - بالامتناع عن القيـام بأي تحرك عسكري أو غـير عسكري يؤدي الى تعديل مـا حاليّ في

الحدود التي يعتمد تثبيتها على ذلك القرار.
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سيـما عـند أولئك الذين لم يفقـدوا حنينهم الى ا;اضي فـأسرعـوا يجددون العـهد عندمـا وصلهم
نبأ تحشيد الفرق التركية على حدود خطّ (بروكسل) وكان خطّ الحدود ا;ؤقت.

تكشف الوثائق البريطانية عن مبلغ التوتر العـصبي والقلق الذي ساد الإدارة البريطانية وبلغ
bوالذي تـكشف عنـه تقــارير الـضــبــاط الســـاســي hحــداً غــيـــر مــألوف في الـطابع البـــريطاني
ومـعـاونيـهم وا;فـتـشb الإداريb ونقـلهـا مـا كـان يدور من إشـاعـات في أوسـاط العـامـة. فـفي
ا;وصل وكـركـوك بنوع خـاصّ راجت إشـاعـات بأن الإنـدفـاع التـركي لن يقـتـصـر على اسـتـعـادة
الولايةh بل الوصـول الى تكريت. وفي تحديد الإشـاعة بـبلدة تكريت ما يشـير إشـارة لايخطئهـا

النظر الى أن هذا الجزء اعتباراً من البلاد غير العربيةh هو الجزء الذي لاتقطنه أغلبية عربية.
وكان (كـوكس) في الأيام الأخيرة من مـزاولة الوظيفة وأعلم وزارة خـارجيتـه بأن الترك بدأوا
اعــتــبــاراً من شــهــر تـشــرين الأوّل "يجنّدون ويـدربون الجنود عـلى القــتــال"(٦)h وأبلغ القـنصل

البريطاني في حلب ا;عتمد السامي ببرقية مؤرخة في ١٢ من كانون الأول (ديسمبر):
"إن وحــدات عـسكريـة يقـودهـا (علي شـفــيق بگ) ا;لـقّب بـ(أوزدمــيـر) هاجــمت
ا;عـسكرات البـريطانيـة في الحدود الشـمـاليـةh ومطار زاخـو. إن السلطات التـركيـة
قـــامت باخـــتـــزان ٧٥٠ طـنّاً من القـــمـح وضـــعت با;نـاقـــصـــة شـــراء ألفي جـــراب
لاستـخدامها في تعـو¾ الأكلاك واستخـدمت عدداً كبـيراً من الأهلb لتعبـيد الطرق

وبناء التحكيمات".
وذكــر ضــابط كــركـوك الســيــاسي إنه: "فـي أوائل شــهـر كــانون الثــاني (يـناير)
h١٩٢٣ بينما كـانت المحادثات تجري في (لوزان) انكشف لنا بأنّ التـرك يحشدون
bقواهم في جزيرة ابن عـمر على بعد أميال قليلة من (زاخـو). وكان الأهلون سريع
في الوقـوف عـلى التـحـركــات التـهـديديةh ومــلاحظة إعـادة توزيع وحــدات الجـيش
البـريطاني التي أعـقـبت ذلك. وبلغ الهـيـاج في كـركـوك حَـدّ الهـستـرياh وامـتـقـعت
وجوه ا;وظفb المحليb ا;سـتخدمb عندنا وبان الرعب في أساريرهم… وانـبثقت في
عـشيـة وضحـاها لجـان سريّة مـواليـة للترك تسـاهم فـيهـا معظـم الأسر ا;تنفـذة التي

مثلت نفسها في هذه اللجان بواحد أو أثنb على الأقل من أعضائها الصغار"
ركزت دعوى الأتراك عـلى الدين. تلك النقطة ا;ركزية الحساسـة التي وجدت تربتهـا الصالحة
بواقع كون السـيّد الجديد من الكفـارh والشرع يقضي أن تُرفع يده عـن الولايات الثلاث. وتبنى
هذه ا;عـادلة علمـاء السنيّـة ومجـتـهدو الـشيـعـة من الأوّل كمـا رأيناh لاسـيـما الأخـيـرون منهم.
فـواجـبـهم كـمـا يرونه ويراه مــقلّدوهم حـمـاية الدين. وكـلا الطائفـتـb بطبـيـعـة الحـال لاتعـتـرفـان

بالقوميةّ ولا شأن لهما بالاعتبارات السياسية وإرهاصاتها لأنّ الإسلام أمةّ واحدة.
في العـامـb ١٩٢٢ و١٩٢٣ كـان على البـريـطانيb أن يتـصــدوا ;واجـهـة هذه الدعــوى على
. ففـي بغداد مـثلت ا;عـاهدة التي اقـتـرحتـهـا سلطة الانتـداب على الحكومـة صـعيـد آخـر شـائكٍ
العراقيّـةh عقبة عـسيرة ا;رتقىh فقـد باتت هدفاً للقوميb الدينيhb ولرجـال الدين على السواء
يصوّبون اليها سهامهم ويتخذون في مؤيديها مطعناً. فجريدة (الاستقلال) بشعارها ا;ثبت في
رأس صـحيـفتـها الأولى (لا حـياة بـدون إستـقلال) كـانت وهي جريدة قـومـيّةh تنشـر في الوقت
. ولم تخف حَدّة الهـجوم بالإجراء الذي اتخـذته لندن بجعل نفسـه فتاوى الدينيb وآرائهم أيضـاً
مـدة سـريان ا;عـاهدة ٤ سنـوات بدلاً من عـشـرينh ولا فلتّ من غُـراب الحلف الـقـومي - الديني
ضـدّها وضـد الحكومـة ا;ؤقـتة الـتي نصـبتـهـا. في الوقت الذي اشـتـد ضـغط لندن على فـيـصل
وحكومته بالإسراع بالتوقيع على ا;عاهدة وإقرار القانون الأساس من قبل مجلس تأسيسي يتمّ
انتخابه بأقرب وقت. ذلك الإنتخاب الذي أفتى المجتهدون العظام بأنه حرام على ا;سلمb لأنه
"�يت الأمة الإسـلامية. فمـن انتخب بعدما علـم بحرمة الإنتخـابh حرمت عليه زوجـته وزيارته

(٧)"bولايجوز رد السلام عليه ولايدخل حمَاّم ا;سلم

(٧) من فتوى السيد (أبو الحسن الأصفهاني) كـان ثم أربع عشرة فتوى �اثلة صادرة من هؤلاء المجتهدين. =

(٦) وثائق الخــارجـيــة F.O. 9002/371. يكتب إدمــوندز في تقــرير له مــوجّـه الـى ا:ندوب الســامي. "في ١٧ من
آذار ١٩٢٢ خلعت حـكومـة أنقـره لـقب (قـائمـقــام زاخـو) على (رمــزي بگ) أحـد عـمــلائهـا وأرسلتــه إلى ذلك
القضـاء. وبوصوله في نهـاية (أيار) بدء فوراً بحـملة مسـعورة ب� القـبائل تدعمـها تأكـيدات عن قـرب وصول
نجـدات عـسكرية كـبـيـرة تركـيـة5 لإنتـزاع الـسليـمـانيـة وكـركـوك وأربيل من يد البـريطـاني�. وأرسل بعـده في
أواسط حزيران عـقيدا يدعى (علي شـفيق) ويلقب بأوزدميـر. gكن بوصفه عسكريـاً مغامراً من القـيام بدور
رئيس فـي إثارة الخــواطـر. وكــان يذيع عـلى الأهل� إن الـواجب الذي أنيـط به هو اســتـــعــادة ولايـة ا:وصل
كـاملة بالقـوة. وللعلم إن القـائد التـركي لجـبهـة الجـزيرة هو اللواء عـاكف بگ الألبـاني الذي فـتك بثـوار الحلّة
وسـبى نـسـاءها أثناء الحــرب العـا:يــة". يذكـر إدمـونـدز كـذلك أن كـثــيـراً من الرســائل التي كـان (أوزدمــيـر)
والقـيادة التركـية يوجـهانهـا الى زعمـاء ا:نطقة وأعـيانهـا تتضـمن إيضاحـاً مؤداه ان ولاية ا:وصل هـي جزء¹
من تركـيــا ولن تكون للعـراق وتـدعـوهم الى الجـهـاد. ويـورد الكاتب فـقـرة أخــيـرة من رسـالة �اثـلة ذكـر أنه
يحــتــفظ بهــا: "يجب أن يعــمل إخــواننا فـي الدين وبعــمــومــهم على تحــقــيق الإتحــاد الذي تنشــده الحكومــة
العثـمانيـة (كذا)… وليـتنفس ا:سلمون الغـيارى هواء الحـريّة. إن نقص العتـاد عندكم وغيره مـن الضروريات
الأخــرى هو مـوضـع اهتـمــامنا وسـنسـد حــاجــاتكم من كل شـيء عـمــا قــريب. ألا فلينصــر الله أولـئك الذين
يجاهدون في سبيل الدين ويسترخصون دماءهم فيها. ولعنة الله على ا:شرك� الذين باعوا دينهم للإنگليز5
وعلى فـيـصل وأعوانه آم�". («كـرد وترك وعـرب Kurds Turks and Arabs» من ترجـمتنا ط. دار العـروبة.

بغداد ١٩٧٠ ص٢٢٤).
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كان معظم هؤلاء المجتهـدين من أصل أيرانيh أو هم إيرانيون مقيمون. أو عراقيـون اكتسبوا
جنســيـتــهم الإيرانيــة بالتـجـنس تخلصــاً من أعـبــاء ا;واطنة التــركـيــة. ولم يطل تردد حكـومـة
(السّـعــدون) في اتخـاذ إجـراء حــاسم ليـتـبb فــجـأة هو والذين خـشــوا سـوء العـاقــبـةh أن تلك

الفتاوى لم تخلّف أيّ أثر في الناس والأتباع وعملية الإنتخاب.
بهتت الأوساط الحكوميةّ العـراقية والإدارة البريطانية بقدر ما شاع فـيها الإرتياح لردّ الفعل
الشـعبي ا;ـتسمّ بعـدم ا;بـالاة إثر إجراءات الإبـعاد. فـقد كـانت الجـهـتان تتـوقـعان إثر إجـراءات
الإبعــاد والتـدابـيـر الأمنيّــةh حــوادث شـغبٍ واعــتـصــاب واحــتـراب كــبـيــرة في كل من بغــداد
والكاظمــيـة ومـدن الجنـوبh أو بعـد عـمليــة "التنظيف" كــمـا نعـتــتـهـا تقــارير الإسـتـخــبـارات
البريطانية. ولم يصدر من علـماء السنية ما يشير الى موافقـتهم على فتاوى مجتهـدي الشيعة
في ا;قاطعـة. وسارت عـمليّة الإنتـخاب بالشكل الذي رسمـته الحكومـة في سائر أنحـاء العراق
". وقد يُعزى بهدوء نسبيh خلا ا;قـاطعة الجزئية في كردستان "حـيث كان السبب سياسياً بحـتاً
مـوقف السـنيـة السلبي من فــتـاوى المجـتـهـدين الشــيـعـة الى أصـول الخـلاف ا;ذهـبي من بعض

الوجـوه. ولعلهم مـاكانـوا يرغبـون في زيادة للتـقـارب السـياسي الحـمـاسي الذي بدأ في ١٩١٩
وh١٩٢٠ بحـيث يسـري إلى صـمـيـم العـقـيـدة الدينيـةh وقـد ألف علمـاء الـسنيّـة طوال العـهـود
التـاريخـيـة أن يكونوا ا;تـبـوعb وأصـحـاب القـول الفـصل والرأي عند الحـاكم. لذلك لم يجـدوا
والحـال هذه مـسنـداً شـرعـيـاً يسند هذه الفــتـاوى. ومـهـمـا يكن من أمـرh فــإن الحـافـز الذي دفع
السنيـة الى هذا ا;وقف قـد يكون عb ذلك الحـافـز الذي يدفع أصـحـاب ا;ذهبb الى رؤية هلال

العيد في يوم مختلف دائماً والى يومنا هذا.
والظاهر أن الثـقة التي أودعـها هؤلاء العلمـاء في مقلديهم وأتبـاع مذهبـهم كانت في أفـضل
الأحوال مـبالغاً فـيها وفي أسـوئها غيـر واقعيـة. إذ كانوا يعيـشون في جوّ حـلقاتهم التدريسـية
وخطبهـم الدينية. وأبوا الى الأخـير أن يفسـحوا الى عـقولهم سـبيلاً للاتعـاض بتجـربة انتفـاضة
العـشـرين الـتي أوقـدوا نارهاh كـيف أخـمــدتهـا القـوة المجـردة وا;ال والإغـراء با;ـناصبh كـيف

حولت هذه الأقاليم الثلاثة ومصدرها الكفّار كثيراً من أتباعهم عنهم وسحقت ثورتهم(٨).
وعن هؤلاء ا;بـعـدين الذين وصلـوا كرمـانشـاه كـتب القـنصل البـريطاني في كـرمـانشـاه للسـر

پرسي كوكس: 
إن هؤلاء "يـذكـــرون للنـاس هنا. بـأنهم لـن يعـــودوا الـى العـــراق إلاّ بشــــروط في
مـقـدمـتـها عـزل ا;لـك فيـصل وإقـالة الحكـومة ومـعـاقـبـة كلّ من تسـبب وقـام وأمـر

بنفيهم"(٩)
كان القنصل البـريطاني هناك بعيـداً عن الجوّ الذي ساد العـراقh واقعاً تحت تـأثير ا;ظاهرات
والضجة التي أحدثها هؤلاء في تـلك ا;دينة الإيرانية وأوساطها السياسيةh معـتقداً بسذاجةٍ أن

ما حدث في منطقته هو عb ما يحدث في العراق.
مـا حدث فـعلاً كـان خلاف ذلك �امـاً. فمنذ زيارة (فـيـصل) ;نطقة الفـرات الأوسط في شهـر
حزيرانh بدا وكـأن الجميع لايعيرون اهتـماماً ·ا اتخذته الحكـومة من إجراءات بحق مجتـهديهم.

(٨) قـدح فــيـهم (سـلمـان الشــيخ داود) المحـامي في جــريدة (العــراق) بسلسلة من ا:ـقـالات منهــا مـقـالـة بعنوان
(العـقليـة البـسيطة) نـشرت في عـدد (٥) gوز ١٩٢٣: "إن هؤلاء يعـملون في السـيـاسـة دون أن يكون لديهم
أي إ:ام بالعلـوم العـصـرية التي هي ضـروريـة لكلّ من يعـمل في الســيـاسـة. فـهم لايعـرفـون تـاريخ الشـعـوب
ونفـسـيـتـهـا5 بل لايعـرفـون حــتى حـدود بلادهم ولايعـرفـون من تاريخ قـومـهم إلا صــفـحـة مليـئـة بالخـزعـبـلات

والخرافات".
Euphartes منفى الفرات A.D.Mcdonald أ.د. مكدونالد : (٩) وثائق الخارجـية F. O. 9047-371 وأنظر أيضاً

Exile لندن ١٩٣٦. ص٦١.

= وهذه Çاذج أخـرى: جاء في فـتوى الــمجـتهـد الأكبـر محـمـد حس� النائيني: "بسـم الله الرحمن الرحـيم:
صدر منا الحكم بتحرÀ الإنتخـاب على كافة الأمة العراقية. فمن دخل أو تداخل أو ساعد فـيه فقد حادّ الله
ورسوله". وجـاء في فتوى الشـيخ مهدي الخـالصي: ":ا كانت الإنتخـابات مبنيـة على أساس مخـالف لرغائب
الأمـة العـراقـيـة بواسطة السلطة الـعـسكرية والحـزب الحـر ا:عـتـدل (حـزب عـبدالـرحمـن النقـيب) الذي أسس
بالقـهـر والقوة وسَـدّ الأحـزاب ا:وافـقة لرغـائب الأمـة وتسـويق أهلهـا وتشتـيت جـمـعهـا وإصـابة ا:تـخلف عن
الحزب الحـرّ بالطيارات حتى قتُل بقنـابلها الأطفال والعجـزة والأبرياء والنساء وغيـر ذلك �ا لو مات ا:سلم
دونه أسفاً :ا كان عنـدي ملوماً بل كان به جديراً. إن ا:داخلة بالإنتخابات وكلّ مـا يبتنى على هذا الأساس
ا:ضـرّ ]ـسـتـقــبل العـراق بل بـجـمـيع شــؤونه مـحــرّمـة شـرعــاً بإجـمــاع ا:سلم� ونحكـم بخـروجـه عـن ربقـة

ا:سلم� وحسبنا الله وهو نعم الوكيل".
وقد نشط أتبـاع الخالصي في الكاظميـة في تكثير هذه الفتـوى وغيرها من الفـتاوى وراحوا يلصقـونها على
الجـدران وحـصـلت صـدامـات وشـجــار بينهم وب� الشـرطـة. فـبـادرت الحكومـة الـى تعـديل قـانون العــقـوبات
ليجيز لهـا نفي المجتهدين الإيراني�. وألقت القبض على الخالصي وولديه وطالب مـتحمس له يدعى (سلمان
صـفــواني) وأبعــدتهم الى الهند. وتـضـامن مــجـتـهــدو النجف وكــربلاء والحلة مـعــهم وأعلنوا عـن اعـتـزامــهم
الهـجـرة من العـراق احـتـجـاجـاً. ولم يصـدر من الأهل� مـا ينـمّ عن تضـامنهم عندمـا عـزل هؤلاء المجـتـهـدون
أنفـسهم في خـيـمة بظاهر ا:دينـة ثم جرى تسـفيـرهم الى إيران دون حـادث يذكر. وكـان عـدد الذين سفـروا
ثلاث� بـينهم أبو الحـــسن الأصــفــهــاني والـنائينـي وجــواد الجــواهري وعلي الـشــهــرســتــاني وعـــبــدالحــس�

الشيرازي وحسن الطباطبائي وعبدالحس� الطباطبائي ومحمد سلمان.
(وسلمان هذا5 هو ع� سلمـان الصفواني أحد الأقطاب الأربعـة الأوائل في حزب الإستقـلال الذي أجيز في
العــام ١٩٤٦ وهو الحـزب الـقـومي الوحــيـد بـ� الأحـزاب الخــمـســة المجـازة. ورئيـس تحـرير جــريدة اليــقظة

القومية - الاسلامية أيام حكم عبدالكرÀ قاسم).
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وقد سبـقت هذه الزيارة مثيلة لها قام بهـا فيصل للموصل وجرت له خـلالها اجتماعـات بأعيان
ا;دينة ودعي ;قـابلته شـيوخ عـشائر كـردية من خارجـها. وقـد مكث فيـها أسـبوعـاً. وخطب في

اجتماع نظمتهُ البلدية مؤكداً بأنّ الولاية:
 "أصبحت جزءً لايتجزء من العـراق وإنها قطعت كلّ أسبابها بالترك. وعليكم أن
تحـاربوا الدعاية التـركيـة ا;ضلّة. من ا;ؤسف حـقاً أن يطالب إخـواننا الأتراك بولاية

لا�تّ اليهم بصلةٍ أو أكثريةٍ . وأهلها عرب"
وفي اجتمـاعات المجلس التأسيـسي العراقي أثيرت مسألة مـصير الولاية. وكان ثم مـعارضة
شديدة في ا;صادقة على ا;عاهدة قبل البتّ في عائديتها. وفي الشارع البغدادي كانت الضجة
هذه ا;رّة من عمل الوطنيb - القـوميb الشبـان ورجال السياسـية الجدد خلفهم يعـضدونهم وهم

.bمعارضو الحكومة ا;نافس
أفـسح ا;ســجـدُ للشـارع الـسَّـبـيل. وا;قــالات والجـرائد حلَتّ مـحـلّ الفـتـاوى والخطب الـدينيـة
وشهدت العـاصمة صيفـاً عصيباً تسـود جوّه أعاصير وزوابـع. فا;ناقشات حول ا;عـاهدة امتدت
حتى ايّار تبـودلت خلالها تهم وكـلام جارح� وتعرّض� بالشـخصيـات. وفي هذا الجوّ الذي كهـربته
الاجـتمـاعات الـسرية وا;ظاهرات بكشـفـها عن عـداء الطبـقة القـومـية الوطنيـة الجـديدة للسلطة
البـريطـانيـةh أعلنت الحكـومـة البـريطانيــة إن الإمـتناع عن ا;صــادقـة على ا;عـاهدة فـي مـوعـدٍ
نهـايتـه الـعـاشـر من حـزيران ١٩٢٤ سـيـحــملهـا على اتخـاذ خـطوات مـعـينة لتطـبـيق القـرارات
ا;تـعلقة بالعـراقh تلك التي اتخذتـها الهـيئـة العامـة لعصـبة الأÆ. وفي اللحظة الأخـيرة اقـتنع
(٦٩) عـضـواً من أصل (١٠٠) عـضـو بحـضـور آخر جـلسـة. وقبـل متنـصف الليلh أي ببـضع
دقـائق عن انتهـاء الأجل الذي ضربـه إنذار ا;ندوب الساميh صـودق على ا;عـاهدة بأغلبيـة ٣٩
صـوتاً ضـد (٢٤)h وامـتـناع ثمـانيـة عن التــصـويت. ولم يسـتـجب نواب ولايـة ا;وصل (ألوية
السليــمــانيــة وكـركــوك وأربيل ونواب أقــضــيـة لواء ا;ـوصل الكردية) لكـل عـوامل الـتـهــديد
والوعيد وهذه كـانت أكثرية نصف أغلبيّـة الأصوات التسعة والثـلاثb التي أقرت ا;عاهدة. إلاّ
أنّ مـصـادقتـهم تضـمنت تحـفظاً هو أنهـا سـتكون باطلة إن لم تقم الحـكومة البـريطانـية بحـمـاية

حقوق العراق في جميع ولاية ا;وصل.

¿¿¿
في خـريف العـام h١٩٢٤ وبعدمـا ¢ّ طرد (رمـزي بگ) من رواندوز وهو عb (رمـزي) الذي
أرسله التــرك قــائمـقــامـاً لزاخــو. وعندمــا أنجـزت قــوات الليــڤي الآشـوري والطـائرات الحـربيّــة

البـريطانيـة عـمليـة القـذف بآخر جـندي تركي وراء خطّ (بروكـسل). وقـيام ا;ـيليـشيـا الآشـورية
بقيادة زعمائهم من جهة الغرب بصد الهجوم التركي ورد قواته على أعقابهاh خيم هدوء نسبي
في ا;نطقـة. عندها بدأ مجلس العـصبة ينظر في النزاع عـلى الولاية وبعد تدقيـق الإحتجـاجات
التي قـدمـهـا الطرفـان حول العـمليـات العـسكرية التـي ابتدرهـا كلّ منهـما عـينت العـصـبـة في
أيلول ١٩٢٤ لجنـة خـاصــة Commission ad hoc تتـألـف من كلّ من برانتنگh وكــينون دي
ليـون وكـوانتيh عـقدت اجـتـمـاعـهـا في بروكـسل. وبناء على توصـيـة هذه الهـيئـة قـررّ مـجلس

العصبة تعيb لجنة لتقصي الحقائق موقعياً. وإليك نص التوصية:
"(بعد ا;قدمّة)… كان الفريقان قد تعـهدا سابقاً بقبول أي قرار يصدره المجلس في
ا;سألـة ا;عروضة علـيه. وأن �تنعـا في الوقت نفسـه عن مبـاشرة أيّ عمل عـسكري
من شـأنه إحــداث تغـيـيـر فـي الوضع الراهن Status quo لذلك قـررت تعــيb لجنة
خـاصّة لدراسـة ا;سـألة موقـعـياً وتقـد¾ توصـياتهـا - ;سـاعدة مـجلس العـصبـة في
التـوصـل الى حلَّ… إن التـعــهـدات ا;قــدمّـة بخـصــوص الأعـمــال العـسكرية أحــيت
ا;شـاكل ا;ألوفـة وأثارت من جـديـد الخلاف حـول أي وضـع راهن ينبـغي أن يحـافظ
عليـه? أهو وضع ٢٤ �وز ١٩٢٤ كـمـا طلبت بريطانيـا أم هو وضع ٣٠ أيلول كـمـا
طلبت تركيا? ثم هل ان قـيام أحد طرفي النزاع بإعادة احتلال رواندوز والسلـيمانية
وقيـام الطرف الآخر بـاحتلال حـكاري وطرد سكانها (الآشـوريb) ينطويان على أيّ

تغيير ليس في مصلحة الآخرh أم هو مجرد عمل پوليسي داخلي?"
بالتالي قـررت اللجنة وأيدتها العصـبة بوجوب قـيام الحكومتb بسـحب قواتهمـا وجعل الخط
الذي ســمي بخط بروكــسل خطّ فــصل بينهــمــا وهو خط يطابق تـقـريبــاً حـدود ولايـتي حكاري

وا;وصل الإدارية(١٠) �تد على مجاري الأنهار بدلاً من متابعته قمم الجبال.
هذا القـرار مهّـد السبـيل في ١٦ من شـهر كـانون الثاني ١٩٢٥ لتـأليف لجنة التـحقـيق التي
عـرفـت فـيـمــا بعـد بـلجنة ا;وصل مـن أعـضـاء ثـلاثة هم (آف ڤـيــرسb والكونت تيـليكي و أ.
پاولس) ومـقررين إثنb (هـما رودولو وپورتاليـه)(١١) و(كـرامرز) الذي التـحق بالوفـد بوصفـه

(١٠) نسب الى (بروكسل) لأن اللجنة التي قررته كان اجتماعها في العاصمة البلجيكية.
(١١) آف ڤــيــرس� O.E. Thre Af Wirsen (1875-1946) عــسكري ســويدي ثم دبلومــاسي. عُ� فـي سـفــارات
عـديدة وكان سـفـيراً لبـلاده في رومـانيا عنـدما انتـدب للجنة. وسـفيـر بلاده في برل� (١٩٣٧-١٩٤٠). كـتب
 Minnen Fran Fred och ذكـــرياته عن الحـــرب العـــا:يـــة الأولى في ١٩٤٢ (ذكـــريات مـن السلم والحـــرب
Krig). انتخبـه زملاؤه رئيساً للجنتـهم لأنه rثل بلاداً بقيت على الحياد طوال مـدة الحرب ولم يكن ينتظر =
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. لكنه تـبينّ فـيـمـا بعـد إنه أغنى تقـرير اللجنة ·علومـاته التـأريخـيـة والجـغرافـيـة مـتـرجمـاً أوّلاً
والأثنية. تلك ا;علومات التي جـعلت ذلك التقرير عملاً فكرياًّ فذاً فريـداً من نوعه بb التقارير

الدوليةّ التي سبقته ولحقته(١٢).
وأرسلت الحكومـة التركـية مع اللجنة وفـدها برئاسة الفـريق (جواد پاشـا) مراقـباً ومـستـشاراً
وعـضـوية ضـبـاط عـثـمانـيb ثلاثةh إثنان منهم عـراقـيـان(١٣). واخـتـارت دار ا;ندوب السـامي

النقيب (جاردين) مراقباً بريطانياً وهو الذي رافق (كوكس) في مفاوضات أستنبول كما تقدّم.
وإلى جـانبـه الضـابط العـثـمـاني السـابق والـكرديّ العـراقي (صـبـيح نشـأت) الذي كـان يحـسن

الفرنسية الى حدٍ ما.
كـان ا;ندوب السامي يـشك في مقـدرة (جـاردين) ومسـاعده (صـبـيح)h فهـو على مـا وصفـه
قليل خبـرةٍ في التعامل مع لجان دولـيةh إلاّ انه كان قد أعـدّ دراسة موقعـيّة للمسألة . كـما أنه
قُدم للعـصبة بوصـفه ا;راقب البريطانيh لذلـك طلب خدمات (إدمـوندز) ا;فتش الإداري للوائي
كـركـوك والسلـيـمـانيـةh الأكـثـر خــبـرة والذي يتـقن الفـرنـسـيـة والأ;انيـة والإيطاليــة فـضـلاً عن
الفارسية والكردية وبإ;ام كـاف بالعربيّة. وقد فاق نظراءه الضباط السيـاسيb بطول الخدمة في
مناطق الولاية الكردية. فألحُق بالفـريق البريطاني وباللجنة بوظيفة ضـابط ارتباط. وبفضل هذا
التعـيhb حظينا بفصلb عن قـضية ا;وصل في كـتاب عظيم الخطر ألّفه هذا ا;ـوظف البريطاني
بعنوان (كـرد وترك وعـرب)h تتـبع الكاتب خـلالهـمـا مراحـل عمل اللـجنة خطوة بخطوة وسـجّل

دقائق ووقائع كانت ستضيع - وفيها من ا;تعة قدر ما فيها من الفائدة التاريخية. قال:
"بهذه الطريـقة (طريقة إلحـاقه باللجنة) كـان بوسعي دائماً أن أبـحث مع (جاردين
وصبـيح) ا;شاكل التي تعرض لـنا. و;ا كانت صلات ضـابط الإرتباط ستـشمل كلّ
أعـضـاء اللجنة فـضـلاً عن ا;راقـبb التركh فـتـغـدو ذات طابع رسـميh و;ا سـتكون
معـالجتي لأيّ مشكلة أو مـواجهتي لأيّ عـقبة ذات طابع منفـردٍ لا علاقة له ·عـالجة
ا;راقب (جـارديـن) وخـبـرائه المخـولـb حق الدفـاع ا;بـاشــر عن مـصـالح الـبـلاد التي
�ثلونهـاh فـسـأجـد في نفـسي الـقـدرة على الإدلاء بإيضـاحـات خـفـيـفـة ليّنة الجـانب
مضـادّة ;ا قد تساق إليه الـلجنة خلال نهوضهـا بأعباء مـهمتهـا الدقيقـة. لم يساور
bأحد مِنّا أقلّ شكٍ في اننا نخوض معركة حـياةٍ أو موت بالنسبة الى العراق. وبيق
لايعتوره تـردد بأن ولايتي بغداد والبصرة دون ولاية ا;وصل لا�كن أن تبنى مـنهما
دولة معـقولة (!) لأسبـاب إقتصاديـة وستراتيجـية ومع ان الصحـافة العا;يّـة كانت
تصوّر هذه ا;عركة ·ثابة جزءٍ من الحرب الهائلة ا;ستعرة للسيطرة على النفطh فمن

= الحلة. كان من أبرز العامل� في حرب الدعـاية التي سبقت قدوم اللجنة5 فصدر عليه امـر بالقبض فهرب.
اعـترض ا:ندوب السـامي على وجـوده قـائلاً انه أفاد من قـدوم اللجنة ليـعـود الى العراق مـتـمتـعـاً بالحصـانة
الدبلوماسية. فرفض اعتراضه. أما (فتاح بگ) فهو الآخر ضابط عثماني5 كردي من أهالي السليمانية وهو
شقـيق زوج الشيخ محمـود. كان الكماليـون قد اختاروه عـضواً كردياً في مـجلسهم الوطني الكبيـر نائباً عن

ولاية ا:وصل.

= منه (على رأي إدمــوندز) اهتـمـام بتـمـحـيـص ا:سـألة التي انتـدب إلـيـهـا أكـثـر من مـحـاولتــه لإيجـاد حلول
توفـيقـية. ويظهـر من مذكـراته إنه كان وثيق الصلة بالأتـراك والأ:ان أثناء خدمـاته في ا:لحقـيات العـسكرية.
أمـا الكونت تيليكي C. Paul Teleky فـقد بدا بـخلافـه gامـاً لايرضى بغـير الحلـول الباتة. فـفي بلاده المجـر
كـان واحداً من قـادة الحركـة الوطنية ا:ـعادية لثـورة ١٩١٩ البلشفـية5 تـلك الحركـة التي نجحت في الإطاحـة
بحكـومــة (بيــلاكــون Bela Koon) الشــيــوعــيــة كــان رئيس الحكومــة فـي بلاده خــلال ١٩٢٠-١٩٢١. وتولى
رئاستها ثانية في العام ١٩٣٩. وفي نيسان ١٩٤١ أطلق النار على نـفسه مفضلاً ا:وت على الخضوع لأمر
(هتلر) فـي اسـتـخــدام الجـيش الأ:انـي أرض بلاده. كـان اهتــمـامـه الأســاس ]شكلة ا:ـوصل منصـبــاً على
الطبـيعـة الجغـرافيـة والتكوين القومي. أمـا (پاولس A. Paulis) فـهو ضـابط بلجيكي برتبـة عقـيد خـدم طويلاً
في الكونغو البلجـيكية وهو رجل عاطفي ا:زاج ذو خبـرة كبيرة في شـؤون التجارة والإقتـصاد اكتسـبها من
Roddolo إقـامتـه في تلك ا:سـتعـمـرة. وقد انصبّ اهتـمـامه بنـوع خاص على الشـؤون الإقـتصـادية. ورودلو
هو من السـلك الدبلومــاسي الإيطالي بدرجــة وزير مــفـوض. وپورتالـيـه H. de Pourtale هو سليـل فـرع من
أسرة سويسرية نبيلة يتحدث بالإنگليزية بطلاقة مـثل تيلكي كما يقول (إدموندز) إلاّ أن ڤيرس� كان يحسن
الأ:انيــة وحــسب وهو قليـل الإ:ام بالإنگلـيـزية5 لـكنه كــان يفــهم ويتكلم الـفـرنـسـيــة. (إعــتـمــدنا في هـذا على

انطباعات إدموندز).
(١٢) كـرامـرز (J. H. Kramers 1891-1951) بدأ مـتـرجـمـاً للسـفـارة الهـولنديـة في أسـتنبـول. ولإتقـانه التـركـيـة
والفارسـية وإ:امـه الجيـد بالعربيـة انتدب خـبيـراً للجنة. عاش حـياة علمـيةّ خـالصة. وع� في ١٩٣٩ أسـتاذاً
في جامعة أمسـتردام ونشر معظم كتب الجغرافي� العرب الأوائل. من أهم آثاره ترجـمتــه الهولندية للقرآن
١٩٥٦ و(الإسـلام والدrقـراطـيـة) 5١٩٤٥ وكـتـاب «فن التـاريخ عـند الأتراك العـثـمـاني�» ١٩٤٤. كــتـبتُ عنه
ا:امــه ذاك في تعــريف قــصـيــر في بحـث (الجـغــرافــيـة) وهو فــصل من كــتــاب «تراث الإســلام» الذي نقلتــه
بإضافات الى العـربية في ١٩٥٣. (أنظر ص١٢٥ من الطبعة الرابعة له: بيـروت دار الطليعة ١٩٧٨) (راجع

كتابنا: يقظة الكرد5 ط. أربيل ٢٠٠٢).
(١٣) كــان جـواد پاشــا آنذاك مــفــتش الجـيـش العـام لجــبــهـة الجــزيرة5 والقــائد العــام ا:رشح لهــا في حــال بدء
العمليـات العسكرية. وهو أحد القومـي� الترك الذين اعتقلتـهم لجنة الحلفاء العليا في أستـنبول العام ١٩٢٠
وابعـدته الى مـالطا ثم سُـمـح له بالعـودة بعـد سنة واحـدة. والرائد (كـامل بگ) تركيّ لـم يسـبق له العـمل في
العراق ولم يكتم أعـضاء اللجنة إعجـابهم بكياستـه وروح الإستقامـة فيه بعكس العـضوين الآخرين. فـالنقيب
(ناظم بگ نفطجي زاده) هو مـن الأسر التـركيـة الثـريّة في كـركوك. كـان في العـام ١٩٢٣ قد خـرج من بلده
والتــحق بالجـيـش التـركي. وهـو الضـابط الـسـيــاسي للرتل الذي دخـل الأراضي العـراقــيـة الـى (چال) لطرد
الآشـوري� الثـمـانـيـة آلاف الذين عـادوا الى الاسـتـقـرار آنذاك عـلى جـانبي الطريق ا:مـتــدة ب� جـوله مـيـرك
وچال كمـا تقدم ذكـره. عرف بنشـاطه ا:عادي لقطعـات الإحتـلال وقاد حـملة الإستـفتاء برفـض ملكية فـيصل
في ١٩١٩ و١٩٢١. تذكر الوثـائق البريطانية إن سـبب موقـفه العدائـي من سلطات الإحتلال مـتأت من رغـبةِ
ساورته في تولي متصرفـية لواء كركوك ورفض الإدارة البريطانية ترشيحه بدل ذلك لتولـي متصرفية لواء =
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ا;هـم أن نعـــود الـى الوراء لنـذكـــر كـــيـف كـــان اسم الـنفط قـليل الـظهـــور فـي كل
حسابـاتنا السياسيـة - على مستوى عـمليّ على الأقل- فأنا لا أذكر وثيـقة واحدة
جـاء فيـها تـنويه بالنفط كـعامل بارز يرتفع الى مـركـز الصدارة في مـيـدان التجـارة
العـامh \ا يجــعل الولايات التـركـيـة الثــلاث السـابقـةh وحـدة إقـتـصـادية مــتكاملة

لاتقبل التجزئة"(١٤)
مع أن إدموندز وغيره من رجـال الإدارة البريطانية في العراق كانوا على علم مسـبق بتصميم
لندن على الإحــتـفـاظ با;وصـل مـهـمـا كلّف الأمــر. ألا أنهم كـانوا يدرون بأن أي قــرار غـامض
للجنةh أو مـن شـأنه إثبـات أحـقــيـة ا;طلب التــركي في كلّ الولاية أو في جــزء فـيـهـا سـيــثـيـر
(للوايت هول) مشكـلة في غاية الخطورة في عالم الدبلومـاسية الدولـية منهاh ور·اّ أقلهـا شأناً

.(١٥)Æضعضعة مركزها ا;متاز ا;هيمن في عصبة الأ
الى جـانب هذا كـانـت لندن تريد إكـسـاء صـبـغـة الـشـرعـيـة على عـمليـة فـتـح عـسكري غـيـر
صـحيـحـة بالنظر الى قـواعـد لعبـة الأعـراف الدوليـة والقـانون الدولي - الى جـانب اتفاقـهـا مع
مشـاعر الأغلبـية الكردية بعد القـضاء على آمـالها في دولة مـستقلّة. وكـسب القومـيb العرب

الذين بدأوا يناصبون حكمها العداء باسم الوطنية.
وكانت هنـاك فضلاً عن هذا قـضيـة "هامشـية صغـيرة" في حـساب البـريطانيb - هي مصـير
ومستقبل ذلك الشعب الصغير ا;عـروف بالآشوريb ا;سيحيb - الذي جرده انحيازه الى جانب

الحلفـاء من وطنهh فـضلاً عن الـوضع القانونـي للأقليات ا;سـيـحـية واليـهـودية في الولاية وفي
سائر العراق.

الى جـانب مـعـارضـة ا;ـعـاهدة والدفـاع عن حق العـراق الجـديد في اســتـقـلال تامh كـانت هذه
ا;عركـة السياسيـة مع محتلّ جـديد عاملاً من عوامل إيقـاظ مشاعـر قوميّة حـادة عند فريق من
القـوميb ا;تـعلمb وبعض رجال الصـحافـة والفكر والأدب. قدر مـا كان لهـا من أثر في تطوير
الوعي القــومي الكرديh رغم إنه لم يكـن بb الطرفb نقـاط لقــاء أو تفـاهم. وكـذلك بـقـدر مـا
أشعر الأقليّة ا;سيحيـة ور·ا اليهودية بالهوية القومية وبشخصيةٍ اجتـماعية اُنكرت عليهم عبر
قرون عديدة. لم يحـاول القوميون العـرب إحداث صِلة مصيـرية في أثناء هذه ا;عركة السيـاسية
مع أي طرف من هذه الأطراف. وبدا كفـاحهم وكأنه في سـبيل مصـير وطن يخصّـهم وحدهم. إلاّ
أن هاتb الأقليتـb شعرتا بشكل مـا بأنهمـا باتتا موضع ثقل سـياسيّ واهتـمام دوليh إذ طلب
منهما عن طريق أعيانهما وسُراتهما - رأيهم ولأوّل مرة في التاريخ فيمن يفضلان من الحكام.
bكــانت خـطوة ظاهرة مـــتــينة تلـك التي قطـعــهــا الوعـي القــومي العـــربي في مــســـرى هات
ا;عـركتhb وهي خطوة أيدها الدفـاع عن مصـالح الوطن الجـديد وكيـانه السيـاسي بدت في أول
hأمرها تتجه اتجاهاً صـحيحاً بظهور تعبير "الشعب العـراقي" في الصحف وفي كتابات الأدباء
bفي أوساط ا;علم bبدلاً من قومـية وقومـي bوسادت كلمـة الوطنية والوطني hوشعـر الشعراء
وطلاب ا;دارس الثانوية وا;عاهد ا;تقـدمة ا;هنية في بغدادh وهؤلاء بطبيعة الحال نـسبة ضئيلة

جداً من مجموع السكان العام الذي لم يكن يتجاوز ثلاثة ملايb بأيّ حالٍ.
bت الحـركة الـوطنية وتركـز نشـاطهـا بصورة خـاصـة في كليـة الحقـوق ومـعهـد إعـداد ا;علمÅ
bالسوري bللمدارس الأبتدائية وهذا ¢ّ بفضل استيـراد أعداد غير قليلة من ا;درسات وا;درس
واللبنانيb ومعظمهم خريجو الجامعة الأمريكية ببيروت لسد حاجة ا;دارس الثانوية الخمس في
سـائر الـعـراق. ومـهـمــا يكن من أمـر فــقـد كـان القـلق والتـوجس العـظيـمـان يســودان الأوسـاط
الســيـاسـيــة والوطنيــة عند قـدوم اللجـنة. ولا أدلّ على ذلك من تلـك الرسـالة العــاطفـيــة التي
وجهـها (فـيصل إليـها عنـد وطئه تربة العـاصمـة وهي رسالة طويلة أجـتزيء منهـا هذا: [لاحظ

استخدامه تعبير الشعب فيها]
"… ونحن نحـترم الشـعب التـركي ونتمـنى له كلّ الخيـر. على أننا نريد أن نعـيش
بسلام وأمـان لنؤدي قسطاً من الخـدمة في سبـيل التقدم البـشري كـافّةh باستـغلالنا
مواردنـا وتطويرها. ولبلوغ هذه الغايـة ينبغي أن تبـقى بلادنا موحّـدة غيـر منقوصـة

(١٤) في ١٩٧٠ نشــأت ب� كـاتب هذه السـطور وب� إدمـوندز (١٨٨٩-١٩٧٥) عــلاقـة شـخــصـيـة إثر نـقلي الى
العربيـة كتـابه (كرد وترك وعرب: سـياسـة ورحلات وبحوث عن الشـمال الشـرقي من العراق ١٩١٩-١٩٢٥.
ط بغداد ١٩٧٠). وأذكر با:ناسبة إنه كان كثير التشوق لرؤية الترجمة بحيث إنه استعجل بإرسال الأستاذ
عبدالرزاق الحـسني صديق الطرف� صاحب (تاريخ الوزارات العراقيـة) الشهير5 وقد زارني والكتـاب مجرد
أوراق لم يجـر تجليدها وحـزمهـا. وأصر على أن يجـرني من مكتبي الى ا:طـبعة زاعـما أن (إدمـوندز) أنذره
بأنه لن يسـتـقـبـله في لندن إلاّ وفي يده التـرجـمـة. فـتم تجـليـد نسـخـت� منه ووصل مـؤلفـه نـسـخـت� منه قـبل
توزيعـه ]دة. تخـرج إدمـوندز في كـمـبـردج وعـيّن مـتـرجـماً فـي قنصليـة سـاحل ا:تـوسط الشـرقي في العـام
5١٩١٠ ثم الحق بحـملة البصـرة في ١٩١٥ ضـابطاً سيـاسيـاً وأرسل بع� ا:هـمة الى كـردستـان في ١٩٢١
والى جنوب كردستان ضابطاً سيـاسياً لكركوك وفي مهمة خاصة (موجهة ضد خطـر حركة الشيخ محمود)
في ١٩٢٢. وبفضل نجاحـه أعيرت خدماته للجنة ا:وصل وبعـدها عينّ معاوناً للمستـشار (كورونواليس) في
وزارة الداخليـة 5١٩٢٦ ثم مـسـتـشـاراً فـيهـا طوال عـشـر سنوات (١٩٣٥-١٩٤٥) غـادر العـراق بعـدها وقـد
منح وسـام الرافـدين تقـديراً. وفـي العـام ١٩٤٨ عـينتـه وزارة الخـارجـيـة البـريطانيـة مـسـتـشـاراً برتبـة وزير.
وأحـيل الى التـقـاعـد في العـام ١٩٥١. كـتب أبحـاثاً عـربيـة وفـارسيـة وكـردية. وله ]شـاركـة الأسـتـاذ توفـيق

وهبي معجم إنگليزي - كردي.
(١٥) كان (السر أريك دوروموند) وهو إنگليزي5 السكرتير العام لمجلس العصبة وقتذاك.
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ويجب أن نتمتع بحـدود تضمن لنا السلامة والأمن من كلّ اعتـداء وان هذا بالنسبة
إلينا مـسألة حـياة أو مـوت… إن إقامـة وتوطيد دعـائم حكومة مـستـقرّة في الـعراق
مـــرهونـان بالمحـــافظة عـلى الوضـع الراهنh فـــأنا أرى مـن ا;ســـتـــحـــيل عـــسكـرياً
وإقـتـصاديـاً أن تعيـش في (بغـداد) حكومـة فُصلـت (ا;وصل) عنهـا وأعطيت الى
حكومة أخـرىh فدون ا;وصل لا�كن أن يؤمل ااااللللششششععععبببب    ااااللللععععررررااااققققيييي حياة حـقّةh لا بل أن
hعـقــيـدتي وطول خـبــرتي في عـقلـيـة الشـعب الـتـركي وهي حـالـة روحـيـة مـتــأصلة
و;عرفتي التـاريخية بشهـوة الفتوح والغزو ا;تـأصلة فيهم. ولعدم تثـبيت خطّ حدود
آخر يضـمن سلامـة كيان بـلاديh كلّ ذلك يجعلني أرى من ا;سـتحيـل الوصول الى
حـالـة اسـتـقــرار داخلي حــتى في الأوقـات الإعــتـيــاديةh إلا بإنشــاء قـوة عــسكرية
دائمـيةh تكوينهـا ليس ·قـدور عراق مـقطع الأوصـالh لا في الوقت الحاضـر ولا في
ا;ستقـبل. كما إني أستـبعد أن يُحاول اسـتثمار رأس مال أجنبي في الـعراق عندما
يرى الرأسـمـاليـون الأجانب الـبلد معـرضـاً دومـاً للأخطار والفـوضى والغـزو. ولذلك
فـأنا أعــتـبـر ا;وصل لـلعـراق ·نزلة الـرّأس من بقـيـة الجــسـد. وإعـتـقــادي الجـازم إن
القضـية. وإن كـانت قضيـة تثبيـت حدود بb العراق وتركـيا أصلاhً فـهي في الواقع
. إن سـعادة وشـقـاء أربعة مـلايb من وعلى كلّ حـال قضـيـة مسـتـقبل العـراق ككلّ
البشر هي وديعـة في أيدي أعضاء لجنتكم الكر�ةh فإن رأت لأيّ سـبب كان إيصاء
عصـبة الأÆ بـأي تغيـير أو تعـديل لحدود العـراقh فعليـها في الوقت نفـسه إيـصاء
العـصبـة باختـيار وضع سـياسيّ جـديد لهـذا البلد بكامله. وعليـها سـتقع مـسؤوليـة

مصير هذه المجموعة الكبيرة من البشر" آه

¿¿¿
كـان الجانب الـتركي في أثناء ا;ـداولات التمـهـيدية فـي مجلس العـصـبةh وقـبل الإعـلان عن
تأليف اللجنة يصرّ على القيام باستفتاء عام لسكان الولاية . وهو طلب� منطقي عادل وقانوني
طا;ا لجـأ الـيـه المخـتـصــمـون في أحـوال \اثلـة. إلاّ إنه كـان في حـقـيــقـة أمـره جـزءً مـن مـؤامـرة

مقصودة على مستقبل قوميات وطوائف متعددة.
للتـرك في هذا الأقليم بصورة خـاصةّ - إحـترام� ومـهابة ومنزلة. هم أهل "الدولة الـعليّة" مـقرّ
الخلافـةh الذين حكموا البـلاد أربعة قـرونh دولة مازال لها مكانتـها السـامية في الـقلوب. وقد
زاد فـيهـا النجـاح ا;ذهل الذي حـققـه بطلهـا ا;غـوار (مصطـفى كمـال پاشـا) بانتـصاره السـاحق

على الغـزاة الكفرة. ا;ـناشيـر الدعائيـة كـانت تتسـرب ويجـري تكثيـرها خفـيـة في تلك الفتـرة.
فـيـتبـادلهـا قـراء العربـية والكرديـة والتركـيـة ويطلقـون عنهـا الإشـاعات. وكُلهـا يتـوعـد بإنزال
العقاب الصارم بالخونة السارقb. مواد دعائيـة صارخة متواصلة وضعت رجل الشارع في حالة
من الوجل والأمل والفزع والترقب وانتهت بنوع من البلادة الفكريةً والسلبية السياسية وعمقت

الشعور الفردي بأن الأهلb لن يكونوا طرفاً فعّالاً في هذا النزاع.
وقد أرغـمت أنا نفسي على الـوصول الى هذه النتيـجة من خـلال استطلاعي الشـخصي. فـقد
أدركت كثيرين من الأحيـاء الذين عاشوا تلك الفترة واحتثثت ذكـرياتهم وانطباعاتهم عن عمل
اللجنة ولم أقتـصر في استطلاعي على طائفـة أو فريقh بل شملت دائرة واسعـة ابتداءً من رجل
الشارع البسيط وانتهاءً با;وظف المحليh وبينهما عدد من الوطنيb الذين ساهموا في المجهود
الحكومي فضـلاً عن رجال من الأسـر الأرستقـراطيّة. وقد أسلمـتني النتيـجة التي توصلتُ اليـها
- الى خـيـبةٍ مـا كنت أتوقـعـها لأنهـا تناقض �امـاً كلّ مـا قـرأت في الأربعـينات والخمـسـينات
حـولها. والظاهر أن أولئك الكـتاب الذين صـوروا حمـاسة ا;وصـليb في ضمّ الولاية الى الوطن

الجديدh كانوا متأثرين بالضجيج الحكومي والوطني في بغداد.
بعد مـرور حوالي عشـرين عاماً ولهـجة الصـدق تحسسـتُها فـيما ظفـرت به من إجابات وردود
فـعل. وجـدتُ نفـسي مـرغـمـاً على الإسـتنتـاج بـأن ا;وصليb عـامّـة كـانوا يخـفـون أحـاسـيـسـهم
الخـاصّة في أعـمـاق أنفسـهم لتـبدو بشكل مـن أشكال السلبيـة والبـلادة السيـاسـية أزاء حـادث
مصـيريّ. مـثلما توصل الـيه ضابط الإسـتخـبارات البـريطاني الذي اتخـذ لوصفهُ الجـوّ آنذاك -

…passivness كلمة
ومع هذا فـمن القليل الذي سـاهم ظاهـراً في تلك ا;عـركة مـيّـزتُ فـرقـاءَ ثلاثة: أولئك السـراة
والأعـيـان الذين انتـفعـوا بالعـهـد التـركي ولقـوا الرعـاية من حكامـه يلحق بهم عـدد من علمـاء

الدين الذين لم ينجح المحتلّ الجديد في شراء ولائهم(١٦).

(١٦) من ب� الروايات التي كان يتداولها ا:وصليون في هذا الباب5 ما روي عن (الحاج أحمد أفندي الجوادي)
وهو من مــقــدمي رجــال الدين5 ا:ـدرس والخطيب لجــامع الســراجــخــانة5 إنه كــان خــارجــاً من دار حكومــة
الإنتداب ح� الـتقى وجهـاً لوجه بالعـالم الديني (صالح أفندي البـربر) أو ر]ا كان غـيره5 فراح هـذا يعاتب
(الجـوادي) على مـوالاته وصـلتـه بالإنگليـز. فـمـا كــان من الجـوادي وقـد اشـتـهـر بالفكـاهة والذكـاء وحـضـور
البـديهة. إنه ضـرب بيـده على جيـب جبـته الخـفي وقـال: "صالح أفنـدي! هاهنا روپيات!" (الروپـية هي العـملة
الهندية التي حلت مَحّـل العملة العثمـانية) وقد عـرفت الإثن� معرفة شـخصيـة وأنا تلميذ ومحـام. وقدرت في

أولهما ملكاته العقلية وأكبرت في الثاني فضائله وتقواه.
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لم يكن الأتراك بحـاجة الى جـهد كـبيـر لتبـعث فيـهم حنينهم الى العثـمانيـة. والفريق الثـاني
وهم الوطنيون أو العروبيونh الذين جاهروا منذ إعلان الإنتداب على العراقh الإدارةَ البريطانيةَ
بالعـداء وطالبـوا بالإستـقـلال. ولم يكونوا على كلّ حـال بدرجة من الـنضوج السـيـاسيّ ليقـرروا
عن قناعة بأن الإنتداب مهما ثقلت وطأته فهو أفضل من الحكم التركي ا;باشر. إلاّ أنهم كانوا
في سـِرهّم على إدراك بان السـيد الجـديد خـلال فـترة إحـتـلالهم القـصيـرة كـان أرحم بهم وأبرَّ ·ا
لايقـاس من حـاكـمـهم القـد¾. فـقـد أنقـذهم وأنقـذ عـوائلهم من غـائلة المجـاعـة بإغـراقـه السـوق
با;واد الـغـذائيــة فــأشــبع البطـون وقـضـى على المجــاعـة بـأسـابـيع قــلائلh في حb لم يتــحــرك
العـثـمانيـون قـيـد أÅلة طوال سنة المجـاعـة ليـتصـدقـوا بكيلةٍ من الدقـيق عليـهم. مع هذا فـهـذا
المحتل الجـديد يريد أن يضمّ قضيتـه الى قضيـتهم ويحاول إبقاء الولايـة لوطنهم الجديد وا;نطق

الوحيد هو أن يدعموا جهوده ولو مؤقتاً لإتحاد الهدف.
ويشـارك الشعـور الخفي لهـذا الفـريقh الفريق الثـالث وهو الأغلبـية السـاحقـة فضـلاً عن نداء
البطون التي امـتـلأت بـعـد خـواء. هناك أمـور أخـرى نعـمت ا;دينة بهـا طوال الـسنb السÎت من
الاحتلال الجـديد. لم يكن هناك تجنيد ولا قرعـة عسكرية ولا سوق الى جـبهات قتال بـعيدة ولا
bوالضرائب لم تعد ثقـيلة ولا كيفـيّة. والسيـد الجديد سريع النسـيان والعفـو عن القائم hسخـرة
عليه خفيف العقاب لايبالي كثيراً ·نتقديه ولايحرّك سوطه إلاّ عندما يتعدى الإنتقاد والتظاهر
في الشارع الحـدّ ا;رسوم ليـبدو تحريضـاً على الثورةh أو لينتـقل الى أعمـال عنف تهدد الأرواح
والأمـــوالh إلاّ أنـه شـــديد� عـلى قطـاع الطرق والـلصـــوص والقــــتلة وأيـضـــاً علـى أولئك الـذين

يتغوطون أو يرمون القاذورات في الشوارع والمحلاّت العامة!
لكن مجيء لجنة أجنبـيةّ للتحقيق في مـسألة تتعلق ·صيـرهمh يصحبها وفـد تركي مؤلف من
ضـباط? إنهـا مـسألة مـحـيّرة. كـان يشق على رجل الشـارع ا;وصلي بعـقليـته الأمـيّـة الساذجـة
الخاليـة من التعقيـد أن يفهم مجيء مجـموعة من "الحكام أو المحكمb لايدين أفـرادها بالطاعة
للبريـطانيb ولا لأحدhٍ تعتـبر نفـسها فـوق القومـية والدين وتعمـل ·عزل عنهمـا. هذه المجمـوعة
تأتي من بـلاد بعـيــدة لتـســألهم هل هم راضــون عن حكامــهم الجـددh الذيـن ر·اّ ضـايقــوهم في
تحـصـيل الضـريبـة أو أنـزلوا عـقـاباً بهم عن جـر�ة أو لمجـرد رغـبـةٍ تسـاورهـا في اسـتـبـدال حكم

بآخر?".
ليس هناك ما يعb على هدم السلطة وإشاعة البلبلة الفكرية مـثل الجهل والأمية والخوف من
ا;ستقبل. عندما تكون نسبة ا;تـعلمb إثنb با;ائة في هذا الحشد من السكان ا;شتت عنصرياً

وقـومـيــاً وطائفـيـاً واجـتــمـاعـيـاً ذلك الشــتـيت الذي يضم في حـناياه تراثا بشـعـا مـن الأحـقـاد
والضغائن والإحـتقار والتعـصب الديني والإذلال والحسد(١٧) فكيف تراك تؤمل منه رأيا عاما

حقيقياً مهما بلغت من الحياد والدقة في إجراءات إستطلاعه.
وعلى صـعيـد الأقليم كلّه كـان هناك وضع آخر مـختلف �ـام إختـلاف عن أهل ا;دينة. أولئك
القبـائليون في الجـبال وفي السهـول الجنوبيّة والغـربيةh الذين خرجـوا لتوهّم من القـرون الوسيطة
ومازال بعضهم يعيش حالة البداوة بكل غلاظتها في مجموعات لاتتعفف عن استلاب جيرانها

إن ضاق بها العيش. وبأفراد همهم الأكبر اقتناء بندقية قبل أن يفكروا باقتناء زوجة(١٨).
وبصـرف النظر عـن العـشـائر العـربيـةh فـقـد كـانت ا;ـفـاجـأة الكبـرى تنتظر اللجـنة من قـبـائل
الغرب وحضـريّيه الكرد كما سـيرد بعد قليل. و;عرفـة الترك بهذا الواقعh فقد وزنـت حكومتهم
الى اللجنة وزناً دقـيـقاhً وليكـون وقعـهـا شديداً على أعـضـائها الذيـن ينتمـون الى دول قـوميـة

صغيرة. جاء في ختام ا;ذكرة:
hيعرض أمام مجلسها نزاع ذو أهمـية عظيمة Æلأول مرة منذ تأسيس عصـبة الأ"
نشــأ بb دولةٍ غـربيــة كـبــرى وبb دولة من دول الشــرق الأوسطh نزاع يتـعـلق بحق
bومظاهر حـسن النيّـة ب hتقـرير ا;صـيـر لشعب شـرقيّ. إن مـشـاعـر الثقـة ا;تـبـادلة

(١٧) �ا رواه لي الـوالد عن جــدي - ولم يؤثر عنـه كـذبـة أو مـبــالغــة في أي شــأن - مــا يصلح مــثــلاً للصــورة
ا:تـقـدمة. وجـدّي هذا بشـهـادة من أخـذ عنه الفنّ والصنعـة من تلامـيـذه ومن آثار مـعـمارية خلّـفهـا ومـازالت
شاخـصة في ا:ـدينة وغيـره - كان فـريد وحده من مـعمـاريي ا:دينة ونحاتيـها يتـهافت الأهلون علـى التعـاقد
معه. رغم هذا كـان يغشاه خوف مـتأصل من طرقة الباب. فـيبادر فوراً الى القبـو (السرداب) ليحشـر نفسه
في (كـوارة) من الكور التي تسـتخـدم لخـزن ا:ؤونة الشتـوية من قـمح. وهي جـرةَ ضخـمـة شبـيـهة بسـايلو -
ويحكـم غطاؤها حــتى يؤكــد له من فـي الدار إن القــادم ليس تحــصــيلدار (مــحــصل ضــرائب) أو رجــلاً من
الجندرمة. أو مـتنفذاً أو مـوظفاً يسخـره لعمل. وفي ا:وصل جـرت العادة عند ا:سـيحي� أن (يدشـنوا) ثياباً
جديدة عند حلول العـيد. إلاّ أنهم اتقاء الحـسد وما يتوقع بسـببه من اعـتداء كانوا عادة "يخـيطون في أنحاء
ظاهرة من الثـوب رقعـاً وخرقـاً بالية لـيبـدو قدrاً". واتفق أن انطلق الجـدّ في زيارة قـريب له ]ناسبـة العيـد
وهو مـرتد الزبون الجديد ا:ـرقع وكان عليـه أن rر بسـوق ا:يدان القـريب من دار البلدية5 وفي أثناء مـروره
لحظه دكاني كان يفرغ أجـربة من السمن الحيواني وعسل العنب5 فصاح بالجـد يطلب الإقتراب منه وما أن
حاذاه حتى بادر الدكاني فأمسك بطرفي زبونه وراح rسح يديه وزنديه ا:لطخ� وهو rدح ساخراً نفاسة
القـمـاش الذي خـيط منـه الثـوب5 مـفـاخـراً بأن الرقع ا:زروعـة فـيـه لم تخـدعـه. ولم يـنطق الجـدّ طبـعـاً بحـرف
وامـتثل راجـعاً دون أن يقـوم بالزيارة5 وانثنى يعـاتب الجـدّة غاضـباً لأنـها لم تضع رقـعاً كـافـية لإخـفاء جـدّة

الثوب. بطبيعة الحال لم تخالج الجدّ أية فكرة برفع الأمر الى القضاء التركي. 
(١٨) تؤكد التقارير البريطانية إن حصيلة الغرامة التي فـرضتها سلطة الإحتلال على قبائل الفرات الأوسط بعد
إخـمـاد ثورة 5١٩٢٠ كـانت ٢٦ الف بـندقـيـة أكـثـر من نصـفـهـا حـديث وثلاثـة مـلاي� إطلاقـة5 أي ]عـدل ٥٠

إطلاقة للبندقية الواحدة.
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الشـرق والغربh وإ�ان الأقـوام الشـرقيـة بالعـهد الجـديد الذي تقف عـصبـة الأÆ له
حـامـيـةhً إÅا يعـتمـد الى درجـة كـبـيـرة على الحلّ الذي سـتـتـوصل إليـه لجنتكم بعـد
تدقـيق شـامل وافٍ ;وضـوع النزاع. إن حكومـة الجـمـهـورية (التـركيـة) مـقـتنعـة بأن
b;الـعـا bلجنتكـم ترغب رغـبـة صــادقـة في أن تسـهم بـخلق هذه الثـقــة ا;تـبـادلة ب
الشـرقي والغـربي. وهذه النتـيجـة هي غـاية ا;تـمنّى. إنهـا ستـحـقق كذلـك إنتصـاراً
للعـدالة برفـعـهـا توصـية الـى مجلـس العصـبـة تقـضي بضـرورة فـسح المجـال لأهالي

ولاية ا;وصل لتقرير مصيرهم بأنفسهم وبكامل الحرية"
إذنh فـما كـان يطمح إليـه التـرك ويأملون من قـرار تصـدره اللجنة هو أن تخـتتم تحـقـيـقاتهـا
بالإيصاء بـإجراء استـفتاء عـام لهذه المجـموعة ا;ـتنافرة ا;باغظة ا;ـتعددة ا;صـالح من قومـيات

وعناصر وطوائف تزخر بها الولاية. وكان على البريطانيb أن يحولوا دون ذلك بأي ثمن.
وفي بغـداد كـان ثمّ هلع حـقيـقي عند الحكومـة وعند القـومـيb - الوطنيb دعـاة الإسـتقـلال.
كان (عـبدالمحسـن السعدون) يرأس الحكومـة. وهو عربي سليل آل السـعدون أمـراء ا;نتفق. إلاّ
أنه قضى أكثـر من عشر سنوات مرافـقاً للسلطان عبدالحـميد وقبلهـا أمضى ستّ سنوات يدرس
في مـعاهد أسـتنبول ا;دنـية والعـسكرية. يجيـد التـركيـة دون العربيـة التي يكتب بهـا بصعـوبة
كـبيـرةh لم �ض علـى عودته الى العـراق أكـثـر من سنتb(١٩)h وقـد ترتب عليـه وعلى أعـضـاء
وزارته أن يفـعلوا شـيـئـاً للوطن الجـديد في خـضم هـذه ا;عـركة. إلاّ أنـهم كـانوا يفكرون بعـقليـة
تركـيـة عـثـمـانيـة مالـبثـت أن تفـتقـت عن عـمل أخـرقh وبتلك التـعليـمـات التي أصـدروها الى

إدارتهم في ا;وصل با;ناسبة.
في تلك الفترة كـانت حكومة السعدون تواجـه ضغطاً وإحراجاً من خصـوم كلّ همهم أن يحلوا
محلّهاh وقد تزعم ا;عركة ذلك الداهية الأ;عي (يـاسb الهاشمي). إستندت كتلة ا;عارضة هذه
h«الى الشـارع وغـذته هي الأخـرى بدعـاياتهـا وبدت صـيـحـة الحـرب: «لا انتـداب ولا مـعـاهدة

تقرع آذان الحكومة والإدارة البريطانية. فتخيف الأولى وتزعج الثانية.
الدعـوة الى رفض الإنتــداب وا;عـاهدة وا;طالبـة بالإسـتـقـلال لا�كـن أن يطُعن فـيـهـا. إلاّ أن
استخدامها لقـلب الحكومة فحسب من أناس يعرفون جيداً بأن هذا الهدف متـعذر التحقيق وإن

البـريطانيb سـيفـرضون الاثنb بالـقوة وبأن لهم كل ا;قـدرة على حكم البـلاد بشكل مـباشـر في
أي وقت شاؤا - هو مخادعة مزدوجة. ولعب كاذب بالعواطف الوطنيّة النبيلة. 

في مـؤ�ر سان ر�ـو ا;نعقـد في نيـسـان (أپريل) ١٩٢٠ تَمّ اتفاق بـb فرنسـا وبريطانيـا على
منطقـتي نفـوذهمـا في الهـلال الخصـيب على شكل نظـام وصاية (إنتـداب) يناط بهـمـا من لدن
. وكـان ذلك بناء على بدعـةٍ اقــتـرحـهـا (الجنرال عـصـبـة الأÆ التي تـقـرر فـيـه تشكيلهـا أيـضـاً
سمتس) رئيس حكومة جنوب أفريقيا. وقد طبقت هاتان الدولتان نظام الوصاية عملاً وقبل أن
يعـهد به إليـهمـا رسمـياً منـذ ٢٥ نيسـان ١٩٢٠. وأعلنت عنه بريطانيـا في العشـرين من أيار
bأي بعـد مــرور سنت hفي بغــداد. إلاّ أن صكّ الإنتـداب لـم يوّقع رسـمــيّـاً إلاّ في أيـار ١٩٢٢

كاملتb على إعلانه!
إلاّ أن دعـاة الإستـقـلال الذين وطدوا فكرتهم وعـملوا لهـا أثناء ثورة الفـرات الأوسط و·عـزل
عنهـا أحيـاناً. بقوا ينظرون الى الإنتـداب نظرة عـداء وظلوا يطالبون بالاسـتقـلال بهذا القـدر أو
ذاك من الإندفـاعh رغم قلتـهم وضعف تأثيـرهم وفـشلهم في الحصـول على الجـماهيـرية الكفـيلة

بجعل القضية مركز ثقل وتأمّل جدي من الجانب البريطاني(٢٠).
وخفت ضـجة الإستقلاليـb (القوميb الوطنيb) بعد فـشل ثورة العشرين حتى كـادت تضيع
في زحــام الإغـراء بـا;ناصب وا;ال. إذ كــان من أســهل الأمــور على البــريطانيb تـدجb هؤلاء
الأعلى أصواتاً بهذه الوسـيلة أو تلك. إلاّ أن الهياج مالبث أن عاد يقلـق راحة البريطانيb عند
توقـيع صكّ الإنتـداب. وتوالت الاجـتـمـاعـات والاحـتجـاجـات بشكل ضـايق (كـوكس) كـثـيـراً.
وكان سـببـه أن الصحـف في بغداد نشـرت جزءً من مناقـشة في مـجلس العمـوم البريطانـي حول

الإنتداب. فقد وجهّ أحد أعضاء المجلس لوزير ا;ستعمرات (ونسÉ تشرتشل) هذا السؤال:

(٢٠) على ســبــيل ا:ثــال: في شــبــاط أسس بـعـضــهم فـي بغــداد حـزبـاً ســريّاً أطلقــوا عليــه اسم (حــزب حــرس
الإستـقلال). من مـؤسسـيه جلال بابان وشـاكر مـحمـود ومحمـود رامز وعـارف حكمت. وفي ع� الوقت اُلف
حــزب ســرّي آخــر باسم (العــهــد) وأنشــأ له فــروعــاً في البــصــرة وا:وصل5 ومن أعــضــائه الشــيخ ســعــيــد
النقشـبندي وأحمد عـزت الأعظمي ونوري فتاح وعـلاءالدين النائب وأم� زكي وغيرهم. إلاّ أن نزاعـاً شديداً
نشـأ بينهـما فـور تشكيلهـمـا. كان حـزب العـهـد يرى وجوب التـعـاون مع بريطانيـا وقـبول مـسـاعداتهـا الفنيـة
والإقتصادية للوصـول الى الإستقلال. في ح� كان نظيره يرى بريطانيـا دولة إستعمارية غاصـبة5 عليها أن
تتــرك البـلاد لأهلـهـا. ولم يدم تـعـايش هذين الحــزب� أي فــتـرة من الزمن5 فــقـد شــرعـا يـتـراشــقـان بالشــتم
والقـذف وراح أحدهمـا يطعن أعضـاء الآخـر بأخلاقـهم وشرفـهم. ووصف العهـديون خـصومـهم بأنهم عمـلاء
للأتراك. ووصف الإستقلالـيون العهدي� بأنهم جواسيس لبـريطانيا. وفشلت وساطة حاولتهـا حكومة فيصل
في دمـشق. وقضى أحـدهما على الآخـر وانحلاّ مـن دون أن تحتـاج سلطات الإحتـلال الى بذل أي جهـد في

ذلك. 

(١٩) باختيـاره مرافقاً منح رتبة مقـدّم (بيمباشي) وهو مجـرد ملازم¹. واستقال من الجـيش عندما أنزله الإنقلاب
العثـماني (١٩٠٨) الى رتبـته الأصليـة وكان قد تزوج من تركـيةِ وقـد اشترط علـيه حمـوه ألاّ يغادر إسـتنبول

قطّ. إلاّ أنه عاد الى العراق في العام ١٩٢٢ مع هذا.



425426

"مـا هو مـوقف حكومـة فيـصل والشـعب العـراقي من الإنتـداب? وكـيف اسـتقـبـلا
إعلانه وتطبيقه?"

فـردّ (تشـرتشل) بقـوله: "إن ا;ندوب الـسامـي لم يتلق ردّ فـعل لا من فـيـصل ولا
من حكومته حول رفض الشعب العراقي نظام الإنتداب"

نشـرت جريدة (الإسـتقـلال) هذا وعلّقت عليهh فـقدحت شـرارة كانت نارها قـد خبـت وتجددت
التظاهرات والاجـتـمــاعـات السـيـاسـيـة. وا;سـألة هي أن أغلبـيـة ا;ـشـاركb في هذا الاجـتـمـاع
الجمـاهيري وعـموم الأهالي لم يتـذكروا بأن الإنتـداب قد طُبّق فعلـياً قبل سنتـb وأن الحكومات
العراقية ورئيس الدولة (فـيصل) كانا يعملان في نطاق نظام الإنتداب وبحدوده ا;رسـومة لهما

طوال هذه ا;دّة.
وفي خـلال أسبـوع واحدٍ لا غـير سكن صـخب الشارع وعـاد الهدوءh إذ اكـتفى زعـماء القـوم
ببرقية احتجاج الى عصبة الأÆ(٢١)h وبالقناعة ببيان حكومي سكن الوعد باستبدال الإنتداب

·عاهدة. كل ما حصل أن بقي الإنتداب زائداً ا;عاهدة.
وفي مـدينة ا;وصل حـصل مـا حـصل في بغـداد. لكـن سراة الـبصـرة وأصـحـاب النفـوذ فـيـهـا
راحـوا يسعـون الى إقـامـة نظام سيـاسي منفـصل عن سـائر العـراق يتضـمن إلحـاق الولاية بإدارة

الهندh أو بحكم ذاتي في الدولة العراقية.
في ا;وصل قـدم بعض علمـاء الدين مع من اسـتطاعـوا جـمعـه من التـواقـيع عريضـة بوسـاطة
الحاكم السـياسيh الى "جلالة ملك بريطـانيا العظمى" يذكرون بالوعـد بالإستقـلال وجمع طلاب
الإعدادية ومدرسوهم تواقيع على عرائض \اثلةh إلاّ أن هذا الفريق الذي بقي على ولائه للعهد
القـد¾ الى جـانب بعض العـلمـاء ا;تـعـصـبb للعـقـيـدة (الإسـلام ضـدّ الكفـر والكفـرة) انتـهـزوا
فـرصـتــهم في إعـلان الإنتـداب في اسـتـنفـار الحـمـيّـة الـدينيـة لشـجب الانتــداب والإصـرار على

الإستقلال.

ويطيب لي هـنا أن أسـتـشـهـد بنـمـوذج طريف في مـحـاولـة اسـتـخـدام الدين في الـكفـاح ضـد
الإنتـدابh من السيـد حبـيب أفندي العبـيـدي ا;وصلي الشاعـر الذي كان في أيام الحـرب إمامـاً
ومفُتيـاً للجيش الرابع العثمانيh الذي قاده (جمـال باشا) في سورية وهو ذاك الذي زوّد القائد
والوالي التــركي بالإجـازة الـشـرعـيــة أو الفـتــوى الضـرورية شكـليـاً لتنـفـيـذ أحكـام ا;وت التي
صـدرت من المجلس العـراقي بحق القـومـيb السـوريb في ١٩١٦ يقـول العـبـيدي فـي موشـحـه

الشهير:
مــاتركـــــــنا إخــوانـــا الأتراكـــــــا           وخــذلنـــــاهمــو وآزرنــاكــــــا
شـغـفـاً يا إبن لندن بـهـــواكــــــــــا           بل لــنـيل إسـتـقـلالنا لولاكـا
                   فلـمــاذا تكـون فــيـنا وصــيـــاً?(٢٢)                   

هؤلاء الذين قــادوا حـملة الإنتـداب وخـاصــمـوا الإحـتـلال البـريـطاني باسم الوطنيــة والعـروبة
والدين وأقـاموا الشـارع وأقـعدوه بشـعـارات الاستـقـلال وحق تقرير ا;صـيـرh ليسـتـقبل رصـاص
المحتل أحـياناً وهراواته دائماhً لم يكـونوا قادة حقـيقيb متـجردين با;عنى الذي نفـهمه للقـيادة
الروحية الجمـاهيرية. ولا حملة رسالة فكرية عربية الطابع أو وطنية ا;ـنبت فقد رأيناهم يتخلون
عن الشـارع مــتـسللb واحـدهم إثـر الآخـر عندمـا ينيـلهم المحـتلّ مـبــتـغـاهم ويسـدّ جــوعـهم الى

السلطةh فإذا خلا الشارع من قيادة كانت معالجته من أسهل الأموُر.

(٢٢) يذكـر تحـس� الـعـسكري (الثـورة العـربيــة الكبـرى) ط. النجف ١٩٣٨ ص١٠٠: "إن الشـيـعــة فـرحـوا بهـذا
ا:وشح وأخذوا يتداولونه ويقـرأونه في مجالسهم5 إذ اعتبـرت القصيدة اعتـرافاً من أهل السنة بوصاية علي
ابن أبي طالـب وشـاع ب� النـاس يومـذاك قــول من قـال: "إن عــمـراً (ابن الخـطاب) وعليـاً تـصـالحــا ولم يبق

بينهما أي اختلاف". وإليك مقاطع منها:
دون ملك العــراق ب� الطول      لأبـي عـبـــــدالله نجــــل البـــتــول
قـد أريقت دماء خـيـر قتـيـــل      أفـبعـد (الحـس�) سبط الرسـول
                  نحـن نرضى بالإنـگليـــز وصـــيـــاً                  
يا مـحـبيّ آل النــبي الــكرام      أيـكـــون العـــــراق مــلك اللـئـام
وهو مـيـراث آل خـيـر الأنــام      أفـبـعـد الأئـــــــــمـة الأعـــــــــلام
                  نحـن نرضى بالإنـگليـــز وصـــيـــاً                  
أنت أعــمى يا عــزب أم نتــعـامى      نـحن لسنا أرامــلاً أو يتــامى
لنعــــاني وصــــاية أو فـــــطاما      لا عـرفنا للكائنـــات نـــظـاماً
                  إن رضــــينا بـالإنگـليــــز وصـــيــــاً                  
لاتقـــــــــل جعفرية حنفـيــة      لاتقـــل شـــافـــعيــــة زيـــديّــــــة
جمـعتنا الشـريعة الأحـمدية      وهي تـأبـى الوصـــاية الغربــــــية
                  فلـمـــــاذا تكـون فــــيـنا وصـــــيّـــــاً?                  

(٢١) نصّ البرقـية: "أثبت العـراقيون رغـبتهم في الإسـتقـلال التام ورفضـهم أي انتداب كان. وحـركتـهم الخطيرة
في العــام ١٩٢٠ أعظم شـاهد عـلى ذلك. و]ناســبـة بيـان مــسـتــر تشـرتشل فـي مـجلس العــمـوم البــريطاني
بخـصـوص مـسـألة الإنتـداب في الـعـراق5 أقـام الشـعب مظاهرة سلمـيّـة فُـوّضت فـيـهـا لأنـوب أمـام مـجلسكم
ا:وقـر ولدى الپر:انات عـن رأيه في رفض الإنتداب. وعليـه نرفض كلّ إنتـداب ونحـتج على كل قرار يعـارض
الإسـتقـلال التام للعـراق". (وقد وقع البـرقـية من وقع عليـه الإختـيار فـي اجتـماع مـسجـد الوزير وهم كل من
محـمد الصـدر (رئيــس وزراء لاحــق)5 مـحمـد الخالصي5 ياس� الهـاشمي5 أحـمد الداود5 حـمدي الپـاچچي
(رئيس وزراء لاحق). وأرسل منـها نسـخ الى مجـلس العـموم الـبريـطاني و١٠ داوننگ سـتـريت. والكونگرس

الأمريكي والتاrس اللندنية وصحف لندنية أخرى).
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في ١٩٢٤ و١٩٢٥ لم تكن الظروف السـياسيـة تسمح للسلطـات البريطانية بإسـكات القادة
ا;عـارضb عن طريق إقـالـة حكومـة السـعـدون وتسليـمـهم الحكمh فـدامـت ثورة الشـارع ولقـيت
مساندة قوية من الإعلام المحلّي شاركت فيه صحافة معينة كانت كثيراً ما تُرمى بالانحياز الى
معـسكر البريطانيb. واتسّعـت رقعة الهيـاج لتشمل أجـزاء واسعة من العـراق وعدداً كبـيراً من

مدنه.
في وسط هذه الضــجّـةh أثيـرت قـضــيّـة النزاع على ولايـة ا;وصل دوليـاhً فـوجــدت الحكومـة
السعدونية فيها فرصتها ;نافسـة ا;عارضة على الشارع ووسيلةً للبرهان على وطنيتها بالأحرى

لاقوميتهاh بحرصها على "جزءٍ من تربة الوطن".
علمـاء الشـيـعـة ورؤسـاء عـشـائر الفـرات من الذين وجـهـوا في �وز ١٩١٩ رسـالة لحـسb بن
عليh الذي اتخذ لنفسـه لقب (ملك العرب) مشترطـb عليه التمسك بهذه الولاية لقـاء قبولهم
أحد أولاده ملكاً على العـراقh ر·ا لم يكونوا يدرون في حينه أن هذا ا;لك الجديد كـان قد حدد
\لكتـه قـبل أكثـر من سنتb بحـيث تشـمل لا ولاية ا;وصل وحـدهاh بل ولايتي بغـداد والبصـرة
كـذلك? على إن ا;ذكـرة نفسـهـا والعـهدة علـى الأستـاذ الحـسني - تكشف في الواقع عن مـدى
التأثير الذي كان �ارسه البـريطانيون على العقول وسرعة استغلالـه مشاعر الأهلb الوطنية في
تلك الفترة. كانوا يريدون أن يهيئوا الأذهان العراقية للمعركة الدبلوماسية التي لاريب فيها.
هذه ا;ذكرة فـريدة في بابها فـعلاً. فهي من جـهة أخرى ترمي الـى إفهام (حـسb) بأن العراق
ا;قبل لن يكون تابعاً لـه أو جزءً من \لكته التي اقترحـها على (مكماهون)(٢٣). وأنى لهؤلاء
أن يعـرفـوا بتلك ا;راسـلات السرية في حـينهh ليـقـفـوا قبل أن يبـتلعـوا السـمكة التي ألقى بهـا

إليهم وكيل الحاكم ا;لكي العام (ولسن)? منَْ يأكل مَنْ?
الآن وجـدت حـكومـة الســعـدون فــرصـتـهــا للنزول الى الشــارع. في الوقت الذي وجــد هؤلاء
الرافضة أعداؤها - هؤلاء الذين كـما قال العبيدي الشاعر "خـاصموا إخوانهم في الدين وآزروا
الكافر طمعاً بالإستقلال" مضطرين الى تبنّي موقف من النزاع يحتمّ عليهم موآزرة "الكافر".
إستـيقظ الجميع فـجأة ليروا أن ولاية ا;وصل هي جـزء� لايتجزء من العراق الجـديد وإن عليهم
واجب الدفاع عن هذا الكيان. دون أن يفكروا لحظةً واحدة بأن هذا الأقليم لم يكن في أي وقت
hأم تاريخـياً إلاّ جـزءً من إمـبـراطوريات واسـعة الأرجـاء hًمن الأوقـات جغـرافـيـاً أم إثنوغرافـيـا
لاينتـمي بصلة خـصوصـية عـرقـية أو جـغرافـيـة أو أي صفـة أخرى لأي جـزء من بقـية العـراق أو
تركيـاh في حb كانت صلتـه بالجزء الشمـالي من سورية - جـغرافيـاً أو إقتصـادياً على الأقل-

أوثق بكثير.
والحقـيقـة المجردة هي إن الولاية كـانت حصيلة صـفقـة بb عمـلاقb منتصرين فـي حرب لم ير
لها الـعالم مثـيلاً من قـبل. ليس للعـامل القومي فـيهـا ولا الكيان السـياسي ا;وّحـد ولا الآمال
الوطنية ولا الطموحات التـحررية محلّ فيها قلّ أم كثـر. ومع هذه وَجَد هؤلاء الذين ذكرناهم -
أن واجبهم "القـوميh أو الوطني" أو الديني عند الضرورة أن يناصروا الدولة الإستـعمارية التي
تريد اسـتــرقـاق أهل البـلاد واســتـغـلال مـوارده الطبــيـعـيـة لتـزداد غـنى. وفـيـمـا خــلا الحكومـة
وأنصـارهاh أدرك حملة لواء ا;عـارضة ودعـاة الإستـقلال الى حـدّ ما أن عليـهم التخـفيف قلـيلاً
من الحملة لإسقـاط الحكومة غير الوطنيةh وإن كان ضمّ الجـهود في ا;طالبة بالولاية مع السلطة
البريـطانية لايتناقض مع مطلب الإسـتقـلال ونبذ الإنتـداب. إلاّ أنهم وقعـوا في ميدان التنـسيق
الجزئي مع البـريطانيb في ثلاثة أخطاء كبـيرة. وكانوا أسـوء تلامذة لأساتذة السـياسة ومـتقني
فن ا;ناورات الدبلوماسـية. ولولا هذا التراث الذي تراكم لبناة الإمبـراطورية واستخدامـه ·نتهى

الحذق والبراعة هناh ;ا خرجت لجنة التحقيق بالنتيجة التي خرجت بها.
.bلم يتعلمّ الساسة القوميون العراقيون شيئاً طوال تلمذتهم وتعاملهم مع البريطاني

في مرحلة التـعليم الإبتدائي كنت أنقم كثـيراً على معلم اللغة العـربية الكفوء القدير لـشعور
مني بأنه لايعطيني حقي بفهم كبير في درجتي العالية التي أستحقها في درس الإنشاء بسبب
قصوري في النحو الصرف. مالبثت هذه النقمـة أن تحولت بعد زمن الى فرض وحافز لإكمال ما
أحتـاجه من هذا العلم. ثم مـرت عقـود كثيـرة من السنb وجاءني هـذا ا;علم بالذات وقد تقـاعد
- يطلب منـي مـعلومـات عن حـيـاتي الفكريـة وآثاري القلمـيـة ا;طبـوعـة ليـضـمـنهـا كـتـاباً عن

(٢٣) من أورد نصّ الرسـالة (الحسني في - العراق فـي دوري الإحتلال والإنتـداب - ص٧٧) والناقلون عنه5 لم
يفطـنوا الى الغــرض البــريطاني ا:ـزدوج منهــا. وهي كــمـا تـبـدو لـنا من بنات أفكـار البــريطاني� ووحــيــهم.
وسـبـحـان من لا يخطأ: "إلى مـلك العـرب جـلالة الحـس� بن علي… السـلام علـيم ورحـمـة الله. أمـا بعـد. فـإن
الحلفاء فـي الحرب العظمى أذاعـوا الى سكان الفرات في هذه الأيام منشـوراً عامـاً فحواه أنهم لـم يحاربوا
إلاّ لتـحريـر الشعـوب. وأن يكون لكل شـعب من هذه الشـعـوب حق تقريـر مصـيـره بنفسـه وإدارة شـؤونه من
قبله5 ولم يكن لهم نية الفـتح والإستعمار وبناء على هذا طاف الحاكم ا:لكي العـام في العراق وأصبح بكافة

الزعماء والرؤساء والعلماء طالباً منهم أن يبدوا رأيهم في النقاط التالية:
١- في حدود ا:ملكة العراقية وما إذا كانت ا:وصل جزءً من العراق أم لا?

٢- في الحكومة التي يرغبون فيها والأمير الذي rلكونه في البلاد.
وبعد ا:ـداولات وا:ذاكرات أبلغـوا الحاكم السيـاسي البريطانـي العام في العـراق بأن ا:وصل جزء¹ لا يتـجزأ
من العراق وطلبوا إليه تأسيس حكومة عربية دستورية على أن يكون أحد أنجال جلالتكم ملكاً على العراق5

كما يبلغكم تفصيله ا:ندوب من قبل عموم العراقي� (كذا) الشيخ محمد رضا الشبيبي".
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الكتاب وا;ؤلفb العراقيb يقوم بتأليفه.
وبهـذا الصدد لايـسعني هنـا أن أهمل إثبات فـقـرة عظيـمة الدلالة والصـراحـة لصـاحب كتـاب

(يقظة العرب) قال:
"إن إسهـام البريطانيb في بناء كـيان العراق هو من أعظم وأجـلّ أحداث البناء ;ا
بعـد الحـرب. و�كن القـول بدون أي مـبالغـة إن دولة العـراق الحـديثـة تدين بوجـودها
على الأغلب لمجهودات ا;وظفb البريطانيb. فقد هيّأت الأقدار للعراق فرصاً قيمة
وحظوظاً سـعـيدة ·وظفb بـريطانيb ذوي كـفاءات عـاليـة وضمـائر حـيّة… وتـتعـاظم
bخطورة مــا أنجــز في الـعــراق عندمــا يعلـم القــاريء أن هذا البلد بـسكانه القــبـلي
الكثــيـرين وبطوائفــه الدينيـة العــديدة وقلّة حظه من خـطوط ا;واصـلات نســبـة الى
مساحته الكبيرةh تصـعب إدارته جداً على أسس الروتb البيروقراطي ا;ركزي. كان
من حظّ العـراق أيضاً أن تتـفق مصـالح بريطانيا الخـاصة مع مـصالحـهh وأن تتسـاير
جنباً الى جنب في أكثر الأحيان. فرغبة البريطانيb في وضع يدهم على حقول نفط
ولاية ا;وصلh نجم عنها ضمّ الولاية برمّـتها الى الدولة العربية الجديدة وصـيرورتها
إقليماً من أقاليمهاh والفضل في هذا يعود الى الدبلوماسية البريطانيةh هذا فضلاً
عن أنه أدّى الى تعـاون إنگلو- عـراقي وثيق وفـعـّال بخـصـوص التصـدي للمـسـألة

الكردية"(٢٤)
لم يكن العروبيون وساسة بغداد ودعاة الإستـقلال يدركون أهمية الأغلبية الكردية من سكان
الولاية ولا مـقـدار تأثيرها علـى النتائج ولا بـأنها صـاحـبة ا;صلـحة الحـقـيقـيـة في هذه القـضيـة
ا;صيـرية. ولذلك لم يحاولوا قط وبأي درجـة كانت توحـيد جهـودهم. ولم يخطر ببال أحـد منهم
ضرورة العمل في سبيل نيل الثقةh ومحاولة القضاء على الأثر الذي خلفه في النفوس مشاركة
وحـدات الجـيـش العـراقي الرمـزية فـي القـضـاء على مــقـاومـة حـركـة (الـشـيخ مـحـمــود ونظامـه
)h فضلاً عن بقاء حـامية منه في عاصمته السليـمانية. لم يكن يدور في أوسع دائرة من المحليّ

خيالهم بان الوقفة التي سجلتها هذه ا;دينة كان فيها القول الفصل للنزاع.
الخطأ الآخـر هو استـمـرار تجاهل الدور الذي �ـكن أن تقوم به الأقليـات ا;سـيحـيـة واليهـودية
الحضـرية ·ركزيهـا الكبيـرين في عالم الإقتـصاد والتـجارة. فقـد أهملتهـا الأغلبيـة المجاهدة ولم
تُقم لعـامليها وزناً بـتلك العقليـة ا;تعاليـة التركـية التي كـانت ترى فيـهما كـميـة مهـملة وتحرم

عليهما ولوج باب النشاط السياسي.
الخطأ الثالث وفـيه من الغفلة والصبـيانية مـا فيه هو أن كلاً من الحكومـة التي دخلت ا;يدان
مع الإسـتقـلاليb والقـومـيhb لم يدركـوا مثـلما أدرك البـريطانيـون بأن اللجنة كـانت قـد وطّنت
النفس على أن لاتـسمح لأي سـلطة �ارس أي نفـوذ فـعليّ في الولاية ا;تنازع عليـهـا بأن تقـيّـد
حـريتـها فـي العمل أو حـريّة الوفـد التـركي ا;رافق. وقـد كـان لأعـضاء الـلجنة ملء الحقّ - وهم
لا�لكون خــبـرة حـقـيــقـيـة في الشــؤون الشـرق الأوسط(٢٥) أن يشكّوا كلّ الـشك في اعـتـراض
البريطانيb على عملية استفتاء. وكذلك أن يشككوا في الإجراءات الأمنية ا;تسمة بشيء من
الخَرَق بدعـوى على سلامتـهمh ولم تكن مألوفة عندهـم. فبدت وكأنهـا ترمي في الواقع الى شلّ
حركتهم وتقييد حريتهم في العمل والحيلولة بينهم وبb من ينبغي الإتصال به واستطلاع رأيه.
ر·ا كـان لقلق الجهـاز الحكومي مـا يبرره من اضـطراب في جعل الأمن لاسـيـما حـرصهـا على
حـماية أفـراد الوفـد التـركي. إلاّ أن اللجنة اعـتـبرت تلكم الإجـراءات قـرائن تؤيد شكّهـا في أن
البـريطانيb والإداريb العراقـيb يقـصدون منعـها ومنع الـوفد التـركي من الوصول الى مـشاعـر
الأهلb الحـقـيـقـيـة. وقـد تعـزز هذا الشك بعـمل قـوميّ - وطـنيّ قـصـدت منه الحكومـة بالدرجـة

الأولى أن تبدو غير متخلفة عن ا;عارضة في "الذود عن حياض الوطن".
فـقبـيل موعـد وصول اللجنة صـدرت تعليمـات في بغـداد. وعمـمت على ا;وصل وغيـرها من
ا;دن بتـأليـف مـا عـرف باسم (لجـان الدفـاع الوطنـي) تكون مـهـمـتـهـا إثارة ا;شــاعـر العـروبيـة
بالاجتـماعـات العامةh وتنظيـم ا;سيرات والتظاهرات وإلقـاء الخطب والقصـائد وكتـابة ا;قالات
الحـماسـية وإرسـال برقيـات الإحتـجاج والتـأييدh إظهـاراً لعـزم ا;واطنb الراسخ على "الذود عن

حمى بلاده ا;قدسةّ حتى النَفَس الأخير".
في ا;وصل بصـورة خاصّة كـانت ا;دارس ومعلّمـوها مركـز الثقل. وقـد عزز النشـاط العروبي
فـيـهـا بدعـاةٍ مـوصليb مـتـحـمسـb أرسلتـهم لجـان الدفـاع البـغداديـة. ولم يكن أعـضـاء اللجنة

(٢٥) مسؤولية اللجـنة وصلاحياتها حددها قرار تشكيلـها ا:تخذ في الجلسة الثلاث� لمجلس العـصبة بتأريخ ٣٠
أيلول. (بعد الديباجة): "قرر… تشكيل لجنة خاصّة تتألف من أعضـاء ثلاثة مهمتها جمع الحقائق وا:علومات
الضــروريـة لإنجــاز ا:هــمــة التـي أوكلت إليــهـــا… إن هذه اللجنـة ســتــضع أمــام المجـلس كلّ ا:علـومــات وكل
ا:قـترحـات التي ستـمـهدّ لقـرار. وأن توُلي التـفهم الكامل للوثـائق ا:يسـورة وتقدÀ وجـهـات النظر التي يدلي
بها الطرفان صـاحبا العلاقة. سواء حـول أسلوب العمل أو بخصوص معاملة ا:واد ا:تـعلقة با:وضوع. وأن
تنال كل الـتـســهــيـلات وتحــقق كل الإتصــالات التي يـرغب الطرفــان في عــرضـهــا. ولهــا الحق في مــبـاشــرة
تحـقيـقـاتها عـن موضـوع النزاع وأن تنتـفع في هذه الحـالة بخـدمات ا:سـتـشارين الذيـن تعينهـم الحكومتـان

صاحبتا الشأن وللجنة أن تختار طريقة عملها الخاص". (٢٤) جورج أنطونيوس George Antonios: «يقظة العرب The Arab Awakening» ط لندن. ص٣٦٣-٣٦٧.
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غافلb. إذ سـرعان ما اكتـشفوا عند مبـاشرتهم العمل أن تلك اللجـان وا;سيرات القومـية تضمّ
عدداً كبيراً من الإنتهازيb الكثيري الحركة. وهو على حدّ وصف إدموندز:

 "متوفـر� جداً في الشرق الأوسط يؤجج نارهم كـُره للأوروپيb بصورة عامة ويلـهبه
التعصب الديني. وقد يخطر ببالك أحياناً أن تسأل هذه العناصر ا;تحمسة سرّاً عن
. فتجـد جوابهم أنهم لايدافعون بهذه الضجة ا;فتعلة الجانب الذي يفضلونه شخصياً

عن حق العراقh بل هم في الحقيقة يريدون تركيا"
وقـد شاهد إثنان من أعـضاء اللجـنة معـركة بالخناجـر بb شـاب قوميّ مـتحـمس أرسلته لجـان
الدفـاع من بغداد يدعى (إبراهـيم كمـال) وبb آخر من وجـهـاء ا;وصل العرب - وقـد تولى هذا
الشاب فيـما بعد وزارة ا;اليةh فـأحسن عمله فيهـا ولو لم يخترهُ ا;وت مبكراً لوصل حـتماً الى

رئاسة الوزراء(٢٦). وكان الكونت تيليكي أكثر دقة في تصوير الحالة ·ذكرة كتبها:
"في السـابع والعشريـن من كانون… … ا;دينة صـحبـة السيدين (رودولـو وشارير)
وفيمـا أنا أهم ·غادرة الدار عرض عليّ الجنرال (جواد پاشا) الإنضـمام إليناh وكان
في قـيافـته العـسكرية. فـأسرعت في قـبـول عرضـه لأني كنت متـشـوقاً الى مـراقبـة
الأثر الذي سـتخلّفـه بزته العـسكرية في نفوس الأهالي. مـاكـدنا نبلغ الشارع العـام
bولم تبـدء الشـرطة فـي تعـقـيب خطواتنا بعـد - حـتى أحـاط بـالپـاشـا حـوالي ثلاث
شـخصـاً اعتـقد بأنهم من العـرب - وراحوا يلـثمـون يديه ويطلقون هتـافات "عـاشت
تركـيا" وتـزايد عدد الجـمـهور الـذي كان يتـأثر خطانا حـتى بلغ مـائتي شـخص على
أقل تقـدير وتعـالت الهـتـافـات. وفـيـمـا نحن نجـتـاز الثكنات تـدخّل عـدد قليل من
رجال الشـرطة وحاولوا تفريق ا;تظاهرين. وعند بلوغنا الـسوق انضم إلينا ثلاثة من
رجـال الشـرطة بينهم بـريطانيh وكـان الجـمـهـور الذي يحـيط بنا قـد تضـاعف عـددهُ
بالجمّ الغــفـيـر الذي انـضم إليـه من الســوق. وأصـبح (الپـاشــا) الكعـبــة التي يدور

حـولهـا الحـجـيج با;زيد من الهـتـاف وا;زيد من مظاهـر العطف والتـأييـد والتـعظيم.
وبدا لي الجـمع مـؤلفـاً من مـخـتلف العـناصـر والطبـقـات. كـان بعـضـهم بلا ريب من
سراة ا;ـدينة ووجهـاء القوم. وبدا لي آخـرون من طبقـة الشحـاذين وكان منـهمـا عدد
كـبيـر� من الصغـار والأحداث… واصلـنا سيـرنا متـجهb الـى دائرة البلديّة وفي أثرنا
جمـهور يتـزايد عدداً باطراد تجـاهد الشرطة في السـيطرة عليـهh وعندما صـرنا أمام
(النادي الوطني العراقي) الذي يقـابل دار البلديةh واجهنا تظاهرة مضادّة يتقـدمها
طلاب مــتـوشــحـون بشــريط �ثل ألوانـه العلم العــراقي وهم يهــتـفــون بحـيــاة ا;لك

فيصل. وعدنا الى مقرّنا وا;تجهون يحيطون بنا والشرطة في أعقابنا"(٢٧)
وأهملت اللجـنة كلّ البـيـانات التي كـانت تصـدر باسم (لجنة الـدفـاع الوطني). هذه ا;ناشـيـر
الحـماسـيّـة التي أحـدثت كذلك ردّ فـعل سيء مـعـاكس للمـراد بهاh كـتلك الجـماعـات التي كـان
ينظمـها مـعلمو ا;دارس من طلابهم ويدفـعون بهـا أرتالاً صغـيرة لتـحيط بالقـصر الذي اتخـذته
اللجنة مقـر عمل وإقامـةh ليبادروا كل مندوب يخـرج رأسه ·ظاهرات من العواطف والشـعارات

القومية - الوطنيةh وليلوحّوا بوجهه بالعلم العراقي.
كان أخوف مـا يخافه البريطانيون بشهـادة تقاريرهم ا;توجسة المحـمومة هو أن لاتصل اللجنة
الى نتيـجة حاسـمة للنزاعh فلايكون أمـامها إلاّ أن تقـترح على مجلس العـصبة اجـراء استفـتاء

عام ;عرفة رغبة الأهالي وهو ما كان مطمح الترك كما مَرّ.
وبالفعل بقـيت اللجنة تداعب فكرة الاستفـتاء التجـريبي - الذي يتمّ باختيـار مناطق سكنية
مـعينة من سـائر الولاية وإجـراء استـفـتاء بأخـذ الأصـوات. لكنهم وبعـد أن درسوا الوضع خـلال
شـهـر من الزمن وبضـعـة أيام - وقـابلوا عـدداً من سـراة ا;دينـة وأعـيانـهاh وأصـبـح لديهم فكرة
واضــحـة عن التـكوين السكاني قــررت اللجنـة العـدول عن الـفكرةh وأثبــتت ذلك في تقــريرها

هكذا:
"ترى اللجنة أن تؤكـد هنا ثانيةً بأن أسـاليب تحقـيقاتـها ستـستـتبعـها حـتمـاً فورة
عـاطفـيـة بb الأهاليh الذين كـان وعـيـهم السـيـاسي في أدنى مـرحلة بدائيـة. كـمـا
كانوا قد تعرضوا لحملات دعائيـة مركزة. ومن أجل التعجيل في عمل اللجنةh بعد
أن عوقّـه تأخيـر لا مبـرر له بسبب الحـوادث التي أشرنا إليـها سابقـاhً اتفق على أن

(٢٧) تقـرير اللجنة5 عـصـبة الأ5Ï ط جنيـڤ ص١١. (النصّ الفرنـسي)5 و(شارير) هو مـوظف سـويسـري ملحق
باللجنة.

(٢٦) كُلف فعـلاً بتشكيل وزارة تخلف حكومـة جميل ا:دفـعي بناءً على توصية وتأييـد بريطاني في أيلول ١٩٤١.
فـفـشل في تأليـفـهـا. وكـان وقـتذاك وزيـر ماليـة وفي وزارة الـعدلـية وكـالة. وقـد وصـفـتـه التـقـارير البـريطانيـة

بـ"رجل دولة قدير وصبور".
ويذكــر أنه �ن ورد الى ا:ـوصل للمــشــاركـة في الـنشــاط الشـعــبيّ ضــد الإدعــاء التــركي إمــام الصــحـافــة
الفكاهية الـنقدية (نوري ثابت) صاحب جـريدة (حبزبوز) الشـهيـرة (١٨٩٧-١٩٣٨) التي أسسهـا في بغداد
العـام ١٩٣١. وتوفيت بـوفاتــه. فـقـد كان شـقـيق زوج عبـدالعـزيز القصـاب مـتصـرف لواء ا:وصل في حـينه5
ور]ا ضـمن ذلك له حصـانة من الإبعـاد الذي مارسـه البـريطانيون ضـد الآخريـن. وهو الذي لحنّ با:ناسبـة

نشيد الشاعر إسماعيل فرج5 الذي أوردنا مطلعه في أول هذا الفصل.
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تتمّ التحـقيقـات في الأجزاء البعـيدة من الأقليم ا;تنازع عليـه في آن واحد (أي مع
تحقـيقات في ا;دينة)h وذلك بأن تتـشعب اللجنة الى خلايا فـرعيّة. وكـان هذا أمراً
طبـيـعـياً لا بديـل لهh بعد أن اسـتـجلينا أثـناء الأعمـال التـمـهـيـديّة في ا;وصل بأن
أعضـاء اللجنة الثلاثة هم على رأي واحدٍ في إتخـاذ أسلوب إلقاء الأسئلة. وفـضلاً
عن هذا فكثـيـراً مــا لاحظوا أن الشـهـود الذين أظهـروا بعض تـخـوّف في أجـوبتـهم
أمام اللجنة بكامل أعضائهاh عادت الثقة إليهم في جوّ حديث شخصيّ أقل رهبةً.
كـما وجـد أنه أسلوب قـد يكون أنفع وأجـدى في إحـبـاط أي عمل أهوج تلـجأ إليـه
قوات الأمن. في الوقت الذي يتيح غياب اللجنة الفرصة لعودة الهدوء الى ا;دينة"
في الثــامن من شـبـاط قــرروا أن ينشـعــبـوا الى ثلاث هيــئـات فـرعــيـة تنطلـق الى أهداف لم
يكشـفـوا عنهـاh ثم تحـولت هذه الى أربع هيـئـات بعـد اجـتمـاع عـقـد بb ا;ندوب السـامي (سـر
هنري دوبس) الذي قدم بطائرة - وبb سـائر أعضاء اللجنة. وكذلك أن يبقـى الرئيس وا;راقبان

في ا;وصل ;واصلة تحقيقاتهم في مناطق السهول(٢٨).
ا;وقف في ألـوية أربيل والسليــمـانيـة الكـردية - كـان يخـتـلف �ام اخـتـلاف عـن ا;وقف في
ا;وصل ولوائهــا. فـهناك احـتـاطت الإدارة البــريطانيـة من الأول فـأناطت ا;ـسـؤوليـة الإدارية -
أحـيــاناً بصــورة شكليــة - لرؤسـاء الـعـشــائر الكرد دون ا;وظفb الـعـرب. وقــد تبb أن هؤلاء
أدركوا كما أدرك البريـطانيون - خلافاً للعرب - انه من العبث والسخف محـاولة دعم القضية
باعــتــمــاد أسلوب مــشــاورة السكان في مــصــيــرهم. إذ لم �رّ وقت طـويل على إرغــام الإدارة
البريطانيـة الكرد الثائرين على رفع العلـم العراقيh وإقناعهم با;سـاهمة في انتـخابات المجلس
التأسيسي بعد رفض بات منهم الإنضمام الى الدولة الجديدة وسوق القطعات العسكرية لسحق

ثورتهم واحتلال عاصمتهم. ولهذه الأسباب كما يقول الخبير البريطاني ا;لحق باللجنة:
"قررنا أن يكون العامل الإقتصادي الحجّة الفضلى التي سنلجأ إليها. وهو منطق
سليم لا�ـكن إغـفــاله أو دحــضـه يـنظر إليــه على ضــوء ارتيــاح الأهالي من الإدارة

الحـاليــة التي يتـولاهـا مـواطنون بارزون يدعــمـهم نفـوذ بـريطانيـا القــوي. وكلّ هذا
نقيض� للذكريات ا;تخلفة عن حقب من الحكم العثماني سيء الصيت"

فضـلاً عن هذا وجدت الإدارة البريطانيـة كم ألحقت التظاهرات وا;ناشيـر وا;ذكرات العاطفـية
- كتلك التـي أرسلها فيـصل - من ضرر وكـيف ستبـقى تثيـر الشك في نفوس أعضـاء اللجنة
بأنها من بنات أفكار ا;ستعمر «وبالاتفاق مع الحكومة المحلية التي استحدثها. هذا فضلاً عن
أنهـا كانت دائمـاً عرضـةً لتغلغل العناصـر التركـية ا;دسـوسة. لذلك اتخـذت الإدارة البريطانـية
·عـزل عن الحكومة قـراراً حاسـماً في كلّ أنحـاء الولاية يهـدف الى إحبـاط التعليـمات الصـادرة
من بغـداد بوجوب تشكيل لجـان الدفاع الوطني. وضـربت حصـاراً على الدعاة القـوميb الـعرب

ا;رسلb من بغداد. فكان يلقى القبض عليهم حال قدومهم وتتم إعادتهم من حيث جاؤوا.
بعـد أن عـدلت اللجنة عن القـيـام بأيّ شكل من أشكال الإسـتـفـتاء لجـأت الى أسلوب سـمـاع
الشهـودh وفق قائمة يعـدهّا كلّ طرف بأسماء من يريد أن تسـمعهم اللجنة تأييـداً لدعواه. ويتم
الإستـجواب وفق أسـئلة ¢ّ الإتفاق عليـها: مـاهي قومـية الشـاهد? دينه? مهنتـه? واسطة النقل

التي يستخدمها? السوق التي يختلف إليها ليبيع ويشتري?
وبعـد أن يدلي الشـاهد بـأجـوبتـه. يطلب عـضـو اللجنة من ا;راقـبـb وا;مـثلb والخـبـراء الذين
رافقـوه - أن ينسحـبوا ليـتركـوه مخـتلياً بالشـاهد وعندها يلقي عليـه السؤال ا;ركـزي وهو بيت

القصيد: "هل يفضل أن يكون خاضعاً للحكم التركي أم للحكم العراقي?"
على أن لايتضـمن الجواب أكثـر من إحدى الكلمتb: «تركـيا» أو «العراق». وقـد سُمي هذا
السـؤال ا;ركزي بالسـؤال الصـغيـر la petite question على أسلوب التـفكه وا;زاحh ولم يكن
بسـيطاً وسخـيـفاً ;سـألة جـوهرية كـما يبـدو لأوّل وهلة. بل كـان كافـيـاً ليبني عـليه المحـقق رأياً

عاماً حول ولاء العروبيb والقبليb العاطفي وهو عامل يصعب إغفاله.
إلاّ أن هذا "السـؤال الصـغـير" لم يـكن ليمـنع أعضـاء اللجنـة من �ييـز الشـهـود ا;تـعلمb أو
أولئك الذين يجدون فيـهم نباهة واستعداداً عقليـاً - للتبسط معهم في إلقاء أسـئلة أخرى حول

الدواعي والأسباب التي تجعلهم يفضلون هذا الحكم على ذلك.
الأثر الأليم العـميق الذي خلفـته حالة السـكان الإقتصـادية والاجتـماعيـة يتجلى في مـا نقله

(إدموندز) عن أحد أعضاء اللجنة عند القيام باستجواب. قال:
"صارحـني (پاوليس) في تلك الليلة ·ا شـاع في نفسـه من ألم وشفـقة مـستفظـعاً
القـذارة والحـقارة والإمـلاق التي وجـدها في تلك القـرى. كـمـا أذهلتـه درجة التـأخـر

(٢٨) جرى العمل بهدا الشكل:
١- يتوجه (تليكي وكرامزر وناظم نفطچي) الى أربيل ويلتحق بهم ا:يجر لاين مستشاراً.

٢- يتوجه (پاولس) مع (صبيح نشأت والرائد كامل بگ) الى شمال كركوك.
٣- يتوجه (پورتاليه) الى كفري وأنحائها ]رافقة (فتاح بگ) حيث يلتحق به مستشار بريطاني في ا:وقع.
٤- تجتـمع اللجنة بكامل هيـئتـها في كركـوك ثم تتوجـه منها إلى السـليمانيـة نظراً لأهميـتهـا بوصفـها مـركز

الحركة القومية الكردية. ومنها تعود أدراجها الى ا:وصل5 :واصلة التحقيق في منطقة بهدينان الكردية.
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العقليّ عـند الفلاحhb الذين لايفضلـون في رأيه عن أحطّ سكان الكونغو وأكـثرهم
bبدائية. لذلك لايسعـه إلاّ الإستنتاج بأن اتبّاع هذا الأسلوب في استـجواب الفلاح
عبث� في عبـث ومضيعة للوقت. وإنه أدرك الآن صـحة موقفنا والوجـاهة في رفضنا
اقـتـراح الاسـتفـتـاء العـام. ومع هذا فـهـو يرى الإسـتـمـرار في التـحقـيق حـول رغـبـة
الأهاليh إن لم يكن لشيء فلإقناع الحكومـة التركية بأن اللجنة فـعلت كلّ ما �كن

فعله"

¿¿¿
كانت النـسب في مدينة ا;وصل مـتأرجحـة ومتـساوية. وفي جنوب اللواء نفـسهh حـيث ا;يول
التركـية عند مـسلميه كـانت واضحـةh إنقلب ا;يزان فـجأة عندما قـام (ڤيرسـن) باستطلاع رأي

الأقليتb ا;سيحية واليهودية في ا;دينة نفسها(٢٩). ويضيف التقرير:
"مـبـدئياً لا�ـكن قطّ أن تخلو ا;دينة من تركيّ واحـدٍ على الأقـل وهي ا;دينة التي
بقــيت هذه ا;دة الطـويلة تحت الحكم الـتـركيh حــيث كــانت عــوائل ا;وظفb التــرك
وضباطهم تسكنهـا وتستقرّ لتمتزج بـسكانها. وفي ضواحيها هناك عـدد لايستهان
به من قرى الترك والتركمان بل هناك بليدة تركية خالصة(٣٠) ور·ا جاز لنا التنويه
دعماً لهذا القـول برأي لرحالة شهير كـ(أوليڤيـه) كوّنه عن ا;وصل عندما زارها في
العـام h١٨٠٩ وهو الزمن الذي لم يظهـر فيـه بعـد أي أثر للمـشكلة القومـيـةh فهـو
يثــبت أن سكان ا;ـدينة: (٧٠٠٠-٨٠٠٠) من ا;ســيــحـيـb الآشـوريb وغــيــرهم.

وألف نسـمة لـليهـودh و٢٥٠٠ من العـرب ومن الكرد بb ١٥٠٠٠ و١٦٠٠٠ ومن
التــرك (١٥٠٠٠ -١٦٠٠٠) ويكـون المجــمــوع التــقــريبـي في رأيه ٦٤٠٠٠(٣١)
. ووجـدنا في ا;وصل ولانجـد في أي وصفٍ آخـر أورده رحالة مـتـأخر إحـصـاءً كامـلاً
عـدداً من الأشـخــاص ذوي أصل تركي يفـهـمــون التـركـيـة. إلاّ أن تأكـيــد الحكومـة
التـركـيـة بأن كل فـرد فيـهـا يفـهم هذه اللغـة هو تأكـيـد بعـيـد عن الواقع… كـان من
ا;سـتـحـيل تقـدير النسـبـة ا;ئـويّة لمختـلف القـوميّـات في ا;ديـنةh حتـى لو �كنا من
اسـتبـعـاد كل التـأثيـر السيـاسيh وتبـديد جـمـيع الشكوك. إن تقـدير نسـبةٍ لأصـول
bالسكـان العـرقــيّــة يزداد صــعــوبة في مــدينة كــا;وصل يـشـيـع فـيــهــا التــزاوج ب
القـومــيـات. وحـيث تســود الإنتـهـازية ويـكثـر الإخـتـلاط بـشكل يفـوق أي عـمـليـة
اختـلاط في البـلاد الأخرى… وقـد فضّل اليـهود وغـالبيّـة ا;سيـحيb في كلّ أنحـاء
الولاية حكومة عـراقية تحت الإنتـداب البريطاني. وأظهرت التـحقيقـات منذ البداية
أن لا وجود ثم لأيّ شعـور وطني عراقي في الأقليم ا;نازع عليهh إلاّ عند فـئة قليلة
من العـرب أوتيت حظّاً مـحـدوداً من الثـقـافـة. وهذا الشـعـور العـربي بنفـسـه كـانت
تشوبه مـيول شوفينيـة (وردت كذلك بالأصل) وروح تعصّب ضدّ الأجـانب. ووجدنا
عند الكرد وعـياً قومـياً مـتناميـاhً شعـور قومي كردي بـأدق ما في هذه العـبارة من
معنى - لا�يل الى الـعراق. إن الإفتـقار الى شعـور وطنيّ عراقي على أي مسـتوى
مـتطورh يفسـر ذلك الجواب الذي أعطاه العـدد الكبـير من الشـهود بعـدم تفضـيلهم
bوجـدنا أشـدّ القـومـي hالبـقـاء في ظلّ حكم عـراقي إلاّ بشـروط. وكـمـا سـبق بيـانه
العـرب تعّصـبـاً يفضل تركـيـا على عراق تحت الحـمـاية الأجنبيـة. ومن ناحـية أخـرى
قال عـدد كبير� من زعـماء ا;سيحـيb وسراتهم أن شكهم في حكومة تركـيّة هو أقلّ
من شكّهم في حكومة عراقـية لاتخضع لوصاية أوروپيّة. ووجدنا ا;يـول عينها عند
اليزيديةّ. وطلب كـرد السليمانية حكمـاً ذاتياً محلياً ذا صـلاحيّات واسعـة ·ساعدة
مستشارين بريطانيb. وبالإجمال فـإن الآراء التي فضّلت العراق إÅا كانت مدفوعة

·صلحة شخصية أو ·صلحة كتلة سكانيّة أكثر \ا كانت بدافع قوميّ جامع"

¿¿¿
(٣١) في مـوضع آخـر من التـقـريـر يذكـر وقت كـتـابتـه إن مـجـمـوع سكان مـدينة ا:ـوصل ٩٦٢٥٠ منهم ٤٧٠٠٠
عـربي و١٩٢٥٠ مــسـيـحي و٤٠٠٠ يهــودي والبـقـيــة وهم حـوالي عـشــرين ألفـاً gثـل قـومـيـات أخــرى عـديدة

أظهرها الكرد.

(٢٩) فيما يلي التوزيع السكاني للولاية كما أورده تقرير العصبة بتقديرات الأطراف الثلاثة:
    أرقـام التـرك في مـؤgر لوزان   أرقام وردت فـي تقاريـر الضبـاط السـيـاسـي� ١٩٢١   آخـر إحصـاء عـراقي
١٩٢٢-١٩٢٤                                                                                                      
كُــرد        ٢٦٣٨٣٠                                   ٤٢٤٧٢٠                                   ٤٩٤٠٠٧
عــرب        ٤٣٢١٠                                    ١٨٥٧٦٣                                   ١٦٦٩٤١
تـُـرك        ١٤٦٩٦٠                                   ٦٥٨٩٥                                    ٣٨٦٥٢
نصارى ويهـود٣١٠٠٠                                   ٦٢٢٢٥                                   ٦١٣٣٦
يــزيدية      ١٨٠٠٠                                    ٣٠٠٠٠                                    ٢٦٢٥٧

هذه الأرقام في الواقع أقرب الى التقدير منها الى الأحصاء الحقيقي. إلاّ أن اللجنة وجدت الأرقام العراقية
التي قـدمت على أنـهـا أحـصاء5 كـانـت أقـرب من غـيـرها الحـقـيـقـة. وردّت حـجّـة التـرك في زعـمـهم أن سكان
مـدينة ا:وصل هم مناصـفـة ب� الكرد والتـرك5 إذ قالت مـا نصـه: "إن مـدينة ا:وصل ذات طابع عـربي بدون

شك وهو انطباع شخصي مؤكد الى آخر درجة".
(٣٠) ا:قصود هو بلدة تلعفر.
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في ا;ؤ�ر العـثـماني ا;نـعقـد بأسـتنبـول (١٩ أيار ١٩٤٢) الذي لم يسفـر عن أيّ اتفـاق وآل
الأمـر الى تعيb لجنـة ا;وصل. طرح ا;ندوب البريـطاني مسـألة الآشـوريb النازحb وا;طرودين.
وكانت الحكومة البريطانية في ٣ نيسان ١٩٢٤ قد أبلغت الحكومة العراقية باعتزامها في هذا
ا;ؤ�ر طـلب اقــتطاع جــزء مـن الأراضي التي كــان يـسكنهــا الآشــوريون قـــبل الحــرب وإلحــاقــه
بالعراق. وشـرحتْ في الوقت عينه الفوائد التي سـيجنيهـا العراق من وجود شعب مـحارب على

حدوده الشمالية تشده الى العرب أواصر من الصداقة والتعاون والشعور با;نّة. وسألت:
"هل إن حكومــة بغــداد مـســتـعــدة إذا مـا تـطلّب الأمـر - لـتـأمb مــسـاحــات من
الأراضي ا;تروكة في ا;ناطق الشمالية لـلآشوريb الذين لم يتم استقرارهم وبشروط
حسنة? "هل إن الحكومة العراقية مستعدة ;نح الآشوريb وعاً من الإستقلال المحليّ

الذي كانوا يتمتعون به في ظلّ الحكم التركي قبل الحرب?"
في ٣٠ من نيـسان ردت الحكـومة العـراقيـة على هذين السـؤالb بالإيجـاب وشرح (كـوكس)

ا;سألة مدعمةً بقبول الحكومة العراقية اقتراحه هذا - في اجتماعات ا;ؤ�ر بقوله:
"مادامت ا;فـاوضات في لوزان قـد انقطعت. فإن مـشكلة واحدة تزايدت أهمـيتـها
في عb حكومـة جـلالتـه وأعني بهـا مسـتـقبـل الآشوريb باسـتـثناء من كـان إيرانيّ
التـابعـيـّة منـهم. إن حكومـة جـلالتـه ترى وبأقـوى دافع من الـشـعـور با;سـؤوليـة إن
قضـية ضمـان استقـرارهم بشكل يحقق لهم أمانيـهم القوميّـة ومطالبهم ا;عـقولة هي
قضية واجبـةh وحكومة جلالته لا�كنها التغاضي عن ندائهم الحـار بطلب استقرارهم
في مـوطنهم السـابق تحت الحـمـاية البـريطانـية. وبـالغ ما بـلغ هذا الحلّ الصـائب من
أثر على العالم ا;ـسيحيّ كـافةhً فإن حكومـة جلالته لايسـعها ولأسـباب مخـتلفة -
التــفكيــر في توســيع نطاق مــسـؤوليــاتهــا الى هذا الحـدّ الخـطيـرh فـي الوقت الذي
لا�كن أن تبـدي اسـتعـداداً لإسـتجـابة كلّ مطالبـهم لذلك قـررت حكومـة جلالتـه أن
تحـاول في هذه ا;فــاوضـات تأمb حـدود تحـقق من جــهـةٍ مـسـتلزمـات مـعــتـرف بهـا
;عاهدة حدود جيدةh كـما تفسح المجال من جهة أخرى لإستـقرار الآشوريb في بقعة
واحـدة داخلة في حــدود الأراضي التي سـتـتـولى حـكومـة جـلالتـه الإنتـداب عـليـهـا
بإشراف عـصبـة الأÆ وإن لم يتسنّ اسـتقرارهم في مـوطن أسلافـهم فليكن ذلك في
مناطق مـجاورة على أية حـال. إن هذه السيـاسة ا;نتـواة لإستـقرار الآشـوريb تحظى
·وافـقـة الحكومـة العـراقـيـة الكامل وتعـاونهـا. فـهي من جـهـتـهـا مسـتـعـدة لتـقـد¾

ا;ساعدة الضرورية لتحقيق هذه الغاية"
فـردّ عليـه (فـتـحي بگ) ا;ندوب الـتركـي بقـوله: "بعـد أن أفـصح فـخـامـتكم عن
h(في لوزان) الرغـبـة في مـواصلة ا;فـاوضـات من النقطة التي تركـهـا اللورد كـرزن
أراكم الآن تتـحـولون عن هذا ا;وقف لتـثيـروا مـسـألة جديدةh هـي مسـألة مـستـقـبل
الآشـوريhb وتريدون ضمـاناً لهـذا ا;ستـقبل إلحـاق أراضٍ معـينة يرفـرف عليهـا الآن
علم الجـمهـورية التركـيةh بالأراضي التي وضـعت تحت الحمـاية البريطانيـة. إن قلتُ
إن مطلبكم هذا لايسلمني الى الدهشة فأنا أخالف الحـقيقة. في لوزان أعرب رئيس
الوفــد البـريطـاني عن الرغـبــة التي تخــالج حكومــة جـلالتــه في منح الحـكم الذاتي
للشــعب الـكردي. وفــخـامــتك الآن تـعـرض مـطالب الآشــوريb. فلعلـك تســمح لي
bبالإشـارة على أية حـال ;ا إنـك لم تلحظ عندمـا بسطت هـذه ا;طالب بأن الاشـوري
هم أقلـيّـة تـكاد لاتذكــر في ولاية ا;وصل? إن الاشــوريb هـم مـســيــحــيــون ولذلك
لايفـوتني فـهم الدافـع الذي يحـمل الحكومـة البـريطانيـة علـى إفـرادهم بهـذا الشكل

الخاص من ا;عاملة"
 ثم ردد قـوله السـابق بأن ا;واطنb في تركـيـا "يتـمتـعـون بحـقوق مـتـساويـة بغض النظر عن

القومية والدين" وختم رده بالقول:
"إن النسـاطـرة (الآشـوريb) سـيظلون يجــدون في الأراضي التـركـيــة ذلك السـلام
وتلك الطمـأنينة اللذين �تـعوا بهـمـا قروناً عـديدة شـريطة ألا يكرروا الأخطاء التي

وقعوا فيها بتحريض الأجنبي في مبدء الحرب"
كـانت هـذه الأقـوال ا;تـبــادلة من قـبـيل ا;ـناورات الكلامـيّــة التي يكثـر ترديـدها في ردهات
ا;ؤ�رات والجلساتh لاتعني كـثيراً أو قليـلاً في الواقع العملي. فالبـريطانيون كانوا قد وافـقوا
مبـدئياً وضمنيـاً على أن يكون القسم الأكبـر من ولاية حكاري ضمن الحدود التـركية. ومـا ذكر
هنا فـضلاً عن ا;ذكرة ذات العـلاقة ا;رفـوعة الى عـصبـة الأhÆ لم يكن يقصـد البريطانيـون بها
أكثـر من الدعاية لأنفـسهم والظهـور للآشوريb ا;شـردين ·ظهر ذلك الـذي بلغت أمانتـه وصدق
نواياه الحـدّ الذي لم ينـسهـم وهم في مـحنتـهم. أمـا الجـانب التـركيh فـقـد كـان يكذب بصـراحـة
نادرة ا;ثـالh إذ قام قـبل بضعـة أشهـر (آب ١٩٢٣) بطرد البـقيـة الباقـية من آشـوريي حكاري

بقوة السلاح .
و�ادت بريطانيا في استغلال المحنة الآشورية بأمل مدّ الحدود العراقية فوق خطّ بروكسل في
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١٤ آب ١٩٢٤ ·ذكرة قدمتها الى عصبة الأÆ قبل تأليف لجنة ا;وصل. جاء فيها:
"قررّ الشعب الآشوري الصغير في أوّل أيام الحرب تبني قضية الحلفاء. رغم موقع
وطنه ا;نـعـزل في قـلب بلاد يســيطر عليــهــا الحـاكم الـتـركي. وانـتـهــز هذا الشــعب
الفرصة لقطع صلته بحكم أولئك الذين ذاقوا منهم صنوف الاضطهاد ا;تواصل عبر
تأريخـهم الغابر. فنكبـوا بأعظم ما ينكب به شـعب جراء قـرارهم هذاh إذ طردوا من
وطنهم وهلـك منهم الألوف أثناء هجــرتهم الى العـراق. ووفق الآشــوريون هؤلاء في
استـقرار ما. فـسكن بعضـهم في الجزء الجنوبي من بلادهم الأصليـة وساكن بعـضهم

كرد البلاد ومسيحييها المحليb جنوب وطنهم الأول مباشرةً.
إن الحكومـة البـريطـانيـة تشـعـر بأقـوى التـزام ومـسـؤوليـة في ضـمــان اسـتـيطانهم
تأكيـداً وإنجازاً ;طالب شعـبهم العادلة وتحـقيقـاً لأمانيهـم ولطا;ا طالبوا بالإستـقرار
في سائر أوطانهم السابقة تحت الحماية البريطانيـة. وقد عجزت الحكومة البريطانية
لأسباب مختلفة عن تحقيق كامل طموحهم. إلاّ انها بذلت جهودها لتأمb حدود قد
تحقق بعض هـذه الأماني. وهي الآن تطلب من مجـلس العصبـة تثبـيت تلك الحدود.
bيحـقق مـتطلبات مـعـاهدة حـدودٍ جيـدة يجب عليـه في ع bإن مـجلس العـصبـة ح
الوقت أن يسـمح بإسكان الآشوريb كـتلةً واحدة منضـمّة علـى نفسـها ضمـن الحدود
التي انتدبت الحـكومة البريطانيـة لإدارتها تحت إشـراف عصبـة الأÆ. وإن لم يتسن
ذلك في أرض أجــدادهم فـلا بأس في أن يتـم اسـتـيطـانهم في مناطق مــجـاورة. إن
رسم الخطّ الى مسافة أبعـد جنوباً. سيثير ذعراً كبيراً عند الآشـوريb ويضعهم أمام
أمرين لا ثالث لهما. إما الهـجرة الجماعية أو القتال حـتى النفس الأخير دفاعاً عن
حقـوقهمh دعك من الأضـرار الإقتصـادية والستراتيـجية لهـذا الخط الجديد ا;قـترح.
فإن وَقَع هذا فسيكون السلام والأمن على طول هذا الجزء من الحدود في خبر كان"
عرفت لجنـة ا;وصل كلّ هذا عندما تصـدّت في تقريرها للمـسألة الآشوريةh فنظـرت من ا;بدء
الى طلب �ديد الحـدود نظرة شك. ور·ا أدركت مناورة بريطانيـا من اتخـاذها القضـية الآشـورية
قـمـيص عـثـمـان أي (طلب أكـثـر \ا تريده فـعـلاً لتـحصـل على مـا تريده). كـانت حـرارتهم في
الدفـاع عن حق الآشـوريb إÅا لإرغـام التـرك عـلى قـبـول خطّ بروكـسل حـدوداhً أي إبقـاء ولاية
ا;وصل ضــمن الحــدود العــراقــيــة. هذا الشك بدا في الـفـقــرة التـي أثبـتــهــا تقــرير اللجـنة عن

:bالآشوري

"إن اقـتــراح الحكومـة البــريطانيـة جـمـع الآشـوريb في كـتـلة واحـدةٍ منضـمّــة على
الحدود التـركية العـراقيـةh هو اقتراح يدعـو الى التساؤل عَـمّا إذا كـان ذلك ينسجم
مع أمـانيهم حـقـاhً أم أن هناك اعـتبـارات أخرى أمـلتهُ بغض النـظر عن رغبـات هذا
الشعب الحـقيقيـة. إن تجمعـاً مصطنعاً للآشـوريb على الحدود يحمل في طيّـاته نية
استـخدامهم ضـدّ الكردh وتدفع به روح العداء لتركـياh لا�كن أن ينتظر منه تحـقيق
تلك الغايات التي تأمل الحكومـة البريطانية في الوصول إليهـا. ونعني بذلك إقامة
عـهـد سـلام وأمن دائمb في تلك الانحـاء وإنشـاء عـلاقـات حـسن جـوار بb تركـيـا
والعراق وتوفـير حيـاة مطمئنة للآشوريb. ونظراً الـى أن الحكومة البريطانيـة لم تثر
قضـية الوطن الآشـوري داخل هذا النزاع الراهن إلاّ عند انعقـاد مؤ�ر أسـتنبول. و·ا
أنهــا لم تنوّه به في أثـناء ا;فـاوضــات الســابقـة ولا جــرى أي ذكـر لـه في مـعــاهدة
لوزان. و;ا كــانت القــضـيّــة الآشـوريـة الحـجــة الرئيــسـيــة التي قـدمــتــهـا الحكومــة
البريطانيـة دعماً لادعائهـا بحدودٍ تشمل جـزءً من ولاية حكاريh فإن اللجنة تعتـبر

إدعاء الحكومة البريطانية بخصوص ا;سألة الآشورية إدعاءً خارجاً عن الصدد"
بهذا قضي على آخر أمل للآشوريb في العودة الى موطنهم.

¿¿¿
في كركوك مـعقل التركh كانت هناك أرجحـيّة ضئيلة سُرّ بها البـريطانيون كثيراً بحـيث شعر
إدمـوندز: "بأن أمـورنا في كـركوك وهـي الحصن ا;نـيع للنفـوذ العـثمـاني في الولاية قـد سـارت
عموماً أفـضل \ا كنا نتوقعه بكثير. وقـد أدرك مندوب اللجنة الآن ما أ;عنا إليه. وهو إنه إذا
كان قـسم من سكان ا;دينة أتراكاh فـإن البدو العرب من عـشائر العُـبيد وغـيرها التي استـقرت

في بالا وقره تبه يزيدون على عدد الترك".
لم تكتـرث الـلجنة بالتـحـقــيق في الجـزء الجنوبي الغــربي من الولايةh وهو جـزء� تتــجـول فـيـه
hًقبائل عربية وتضرب فيه خيامهـا. لم تحاول الوصول إليهم أو القيام باستطلاع آرائهم موقعيا
وإÅا اكـتفت بإلقـاء أسئلـة على رؤساء من شـمر والجـحيـش والجبـور والحديديb وكـانت الحظوظ
متفـاوتة والنسب متأرجحـةh وقد قوبل الأمر منهم بعـدم اكتراثh وبدا وكأن الأمر لايـهمهم في
شيء. كـانوا بصــورة عـامـة ينقـمـون عـلى الإدارة البـريطانيـة للـتـدابيـر الحـازمـة التي اتـخـذتهـا
ضـدهمh فحـدّت من نشـاطهم السـابق على الطرق. وكـان أغلبهـم يحنّ الى العهـد التـركي الذي
يتيح له قطع الطرق وتشليح القوافل والسـابلة مباشرة وعمليات النهب بعضهم لـبعضh لاسيما
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أولئك الذين زاولوا صناعتهم على طريق ا;وصل - بغداد.
وفي منطـقـة باديـنان (الجـزء الشــمــالي الشـرقـي) قـررت اللجـنة زيارة زاخــو ودهوك على أن
يطلبوا شهوداً من العماديه والزيبار(٣٢) وظهرت النتيجة في صالح البريطانيb كما جاء أيضاً

في ألقوش والشيخان(٣٣).
إلاّ أن ا;عـركة الفـاصلة ¢ّ خوضـها فـي ا;نطقة الكردية الوسـطى والجنوبية من شـرق الولاية.

أعني لواء كركوك باستثناء ا;دينة ولواء السليمانية:
"لم يـكن يـســـاورنـا أيّ ذرةٍ من شك فـي أننـا نوشك الآن عـلى خــــوض ا;عــــركــــة
الفـاصلةh بعـد كلّ حـربنا. فـهـاهنا إقليم ليـس فيـه أقليـة عـربيّـة أو تركـيـة مطلقـاً.
والكرد فـيه كـادوا يكونون في ثورة مـستـمـرة ضدّ السلـطتb البريطانيـة والعـراقيّـة
طوال السنوات الخمس ا;اضية. وقائد الثورة النـافذ الكلمة والمحترم بحسب الظاهر
من الجـمـيعh كـان على صلة دائمـة بحكّـام تركـياh طـا;ا اسـتنجـد بهم وطلب العـون
منهم مــؤكــداً إخـلاصــه لهم. فـلا عــجب أن راح ا;ندوب الـتـركي يتــوقع هنا نصــراً

ساحقاً"
وكتب (ڤيرسb) رئيس اللجنة عن النتيجة التي توصل إليها هنا:

"باستـثناء لواء السليمـانية لاتوجـد منطقة واحـدة تتألف من عـدة نواح إلاّ وكانت
أغلبية نسبـيّة فيها تصوّت لصـالح أحد الطرفhb وهو ما لاحظناه. إلاّ اننا في لواء

السليـمـانيـة وحـده - وجـدنا أدق تعـبـيـر لوجـهـات النظر فكان فـيـه القـول الفـصل.
الأشـخـاص الذيـن قـابلناهم أعلنوا تـفـضـيلهم للحـكومـة العـراقـيـة بتــحـفظاتٍ… إن
لجنتنا إقتنعت بشكل لا مـردّ له بأن الأهالي عبّروا عن رغبـاتهم تعبيراً حـرّاً كاملاً.
وقـد وجدنا الشـعـور القـومي الكردي الشعـور الغـلاّب ا;عـقول وإن كـان فـتيّـاً غض
hالإهاب. ومع أن القوم صرحوا برغبتهم النهائية الجازمة في الإستقلال التام الناجز
إلاّ أنهم أدركـوا الفوائـد من وصاية حـريصـة كيّـسـة واسعـة الفكر. ومـا من شك في
أن كـفـاءة الإداريb البريـطانيb وأصـالة القرارات الـتي يتخـذونهـا في إدارة البـلاد

كان لها التأثير الكبير الشديد الوقع - في إتجاه الأهالي"
كانت توصـية اللجنة تثبيت خـطّ بروكسل حدوداً نهائيـة دولية بb العراق وتركيـا. أي دخول

:bإلاّ أنها قيدت ذلك بشرط hولاية ا;وصل في الحوزة العراقية
أولهما: أن تبقى الولاية تحت وصاية عصبة الأÆ فترة حددتها بخمسة وعشرين عاماً.

وثانيـهمـا: وجوب الـنزول عند رغبـات الكردh بتـعيb مـوظفb منهم لإدارة بلادهم وتولي أمـور
القضـاء والتدريس في مـحاكمـها ومعـاهدها. وأن تكون اللغة الكردية اللغـة الرسمـية في

كلّ هذه الفروع من الإدارة.
وإلى جانب هذا وضعت اللجنة "توصـيات" ثلاث خاصة: أولاها; ما يتـعلق بإجراءات ضامنة

لاستتباب الأمن الداخلي. وشرحت ا;قصود بهذا هكذا:
"إنه ومنذ إبرام معاهدة لوزانh بات ذوو ا;زاج السريع الإثارة ا;ستعد للهياج وهم
في قلق وشـك من وضـعــهم في ظل العــهـد ا;قــبل. وكــان من الطبــيـعيّ أن تتــرجم
العـواطف القـومـيـة عن مشـاعـرها ·ظاهر عنـفٍ الى درجة مـا. طبـيـعـة الأهالي هذه
صلحت أثناء وجـود اللجنة وقيـامهـا بتحـقيقـاتها على إذكـاء نار الثورة فـي نفوس
الأهالي التـي كـانت مــرتعـاً خــصـبــاً لدعـايـات الطرفb. ونجم عن ذلك قــيـام شــيع
وتكتلات وأحزاب قومية وعنصرية وطائفية يخاصم بعضها بعضاhً وÅت وتعاظمت
لتــشــمل رقــعــة البــلاد كـلهــا. وقــد أدىّ هذا بكثــيــر من الأهـالي الى الظنّ بـأنهم
سيكونون عرضـةً للشبهات في أعb الدولة التي سـيخضعون لـها أياً كانت… لذلك
يجب أن تعنى الدولـة التي ستـمـارس السـيـادة على الأرض موضـوع النزاع بتـهـدئة
خـواطر الأهالي وبأن يتخـذ مـوظفوها مـوقف التسـامح والإغـضاء وأن تصـدر عفـواً

شاملاً عما سبق من أعمال وتصرفات.

(٣٢) يصف إدمــوندز يوم الســبت في زاخــو وهو اليـوم الذي انـتـقلت فــيـه الـلجنة الى البلـدة: "خـرجت العــائلات
للنزهة على ضـفاف النهـر ا:عشـوشبـة الأثيثـة5 مسيـحيّـوهم ومسلمـوهم يختلطـون بالعدد الأكـبر من اليـهود.
الفتيات في أزهى ثيـابهن وحليهن والشباب في أبهى حلل الچوخه والرانك ا:سيـحية وا:سلمة ذات الخطوط

ا:لونة5 وهي الثياب التي اشتهرت زاخو بحياكتها".
(٣٣) يذكـر إدمـونـدز في هذا: "خـلافـاً :ا زعــمـه التـرك بأن قـضــاء الشـيـخـان تركي خــالص. فـقـد تأكـد (تـيليكي
وپاولس) إنه يتـألف من أغلبـيـة ساحـقـة مـسيـحـيـة وكُردية ويزيديـة كرد5 وبعض العـرب. ووقع في نفـسـيـهمـا
وقـعاً شـديداً مـشاهـدة فصـائل أنيـقة اللبـاس من الكشـافـة ا:درسيـة أخـرجتـهـا (القـوش) لاستـقـبالهـمـا كمـا
أدهشـتـهم الروح العلمـيّة الـتي وجدوها عـند رهبان الـدير هناك حـيث قضـيـا الليـلـة. وأخـيـراً غلبت عليـهـمــا
العاطفة وجاشت لتلك الصراحة البريئة التي كان شـهود البلدة يرجون فيها إبقاءهم ضمن العراق. ولم تكن
النتائج حسنة في دهوك: "غصّ محلّ الاجـتماع بشيوخ العشائر وأتباعهم من الـفرسان ا:دجج� بالسلاح.
واندفـعت منهم حـشـود كـبيـرة الى حـيث تجلس الـلجنة بلا نظام على ظهـور الخـيل وكـأنهم في غـارة. ثم دنا
عدد كبير من الأغوات ليـتراموا على (جواد پاشا) يستبقون الى لثم يده. وشرع الجـميع يتلو آيات مشهورة
من القرآن بإمـامة الشيخ الـنقشبندي ا:عـروف. وكنا واثق� إن الجواب على (السـؤال الصغيـر) سيكون في

صالح الترك. أما وفد العماديه فقد صوّت معظمه لصالح العراق.
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أما النـقطة الثانيـة فتتـعلق بحمـاية الأقليات غـير ا;سلمـة: ·ا أنّ الأقليم ا;تنازع
عليـه في كلـتـا الحـالتb سـيكون خـاضـعـاً لسـيـادة دولة مــسلمـةh فـإرضـاءً لأمـاني
الأقليات فيهh لاسيـما ا;سيحيb وكذلك اليهود واليـزيديةh من الضروري أن تتخذ
تدابيـر لحـمـايتـهم. ليس من نطاق صـلاحـيـاتنا وقـابليّـاتنا حـصـر كلّ الشـروط التي
يجب فـرضهـا على الدولة ذات السـيادة لضـمـان الحمـاية ا;نشـودة. على أننا نشعـر
بواجــبنا في الإشــارة الى وجــوب �تع الآشــوريb بامــتــيـازاتهـم الأولى التي كــانوا
يتمـتعون بهـا عمليّاً إن لم يكن رسـمياً قـبل الحرب. وعلى الدولة ذات السـيادة أياً
كـانتh أن �نح هؤلاء الآشـوريb قـدراً مـعـيّناً من الحـكم الذاتي المحلي وأن تعـتـرف
بحـقـهم في تـعـيb مـوظفhb وتقنع مـن الضـرائب والرسـوم ·ا يُدفع منـهـا عن طريق
بطريركـهم. ويـجب أن يُضـمن لكل ا;سـيـحـيb الآخـرين والـيـهـود واليـزيدية الحـرية
الدينيـة وحـقـهم في تأسـيس مدارسـهم الخـاصـّة. وفي حكم الواقع يجب أن يتـمـشى
وضع الأقليّـات وأوضـاع البـلاد الخـصـوصـيّـة. وعلى أية حـال فنحن نعـتـقـد بأن أي
تدابيـر تتخـذ ;صلحة الأقليـات ستـبقى بلا مـعنى أو تأثير إن لـم يصاحـبهـا إشراف

"Æلعصبة الأ bموقعي فعّال. إشراف كهذا �كن أن يناط ·مثل
وقد نصتّ التـوصيـة الثالثة علـى تأمb الدولة ذات السيادة الحـرية ا;طلقة للتـبادل التـجاري

مع البلاد المجاورة وتقد¾ كل التسهيلات في هذا الباب.

¿¿¿
أنهت الـلجنة أعــمــالهــا في ١٨ من أيار ١٩٢٥. وفـي جنيڤ تفــرغت الـى كــتـابـة تقــريرها
فـأنجزته فـي ١٦ من �وز ووزعتـه على أعـضـاء المجلس والصحـافـةh إلاّ أن مناقـشة التـقـرير لم
تبدء إلاّ في أيلول. وقد امـتدت حتى ١٦ كانون الأول وفيـه أصدر المجلس قراره(٣٤) بالإجماع

.(bا;تنازع bدون صوتي الفريق)
بعد هذا لنا كـلمة: ندر أن نجد في تأريخ الدبلـوماسيـة العا;ية والنزاعـات الدولية قـصة نزاع
مصـيري يتسّم ·ـثل هذا القدر من اللاأخلاقـية السيـاسيـة كتلك التي ¢ بها حل مـشكلة النزاع
على ولاية ا;وصل. فبـصرف النظر عن نتائجهـا ا;توقعة ومنهـا حرمان أغلبيـةٍ قومية حـقها في
تقرير ا;صـير. ومنها القـرار الواقعي الذي ختمت به فـما يستـوقفني هنا تلك ا;فارقـة ا;ضحكة

التي لا أودّ أن أحرم القاريء منها.
دخلت بريطانيا حلبة النزاع على الولاية ذات الأغلبـيّة الكردية ا;سيحية وأقليّتـها العربية -
التـركـمانـية طرفـاً رئيـسـاhً لأنهـا احتـلتهـا عـسكرياً ;دة تسع سـنوات فقط - رغـم زعمـهـا بأن
hجيـشها هو جيش تحـرير لا جيش فتح. دخلت النزاع لأنهـا تريدها ضمن دائرة نفوذها. وتركـيا
وهي الطف الثاني الرئيس أرادتها لنفـسهاh لأنها اغتصبتـها ;دة تزيد عن ثلاثة قرون. وحكام
العـراق الذين أرادوهاh وكانـوا طرفاً ثالثـاً - (من البـاطن)h إعتـبـروها بحق أو بدون حق ·نزلة

الرأس من الجسد للعراق الجديد الذي لم يكن موجوداً على خرائط العالم.
أما صـاحب الحق الشرعي الوحـيد في الأرضh ما فـوقهـا وما تحتـها وهم أهالي الولايةh فـقد
بقوا خارج القـاعة ينتظرون قرار الحكم في مصـيرهم ومصير أراضـيهم. فلو نحن قيّمنا الصـفقة
التي �ت بالأسـعـار السـائدة في السـوق التجـارية على أسـاس عـدد الرؤوسh لوجـدناها أرخص

. فقـد قضُي بها على مـعاهدة (سيـڤر) = مؤgــر لوزان با:عـاهدة التي نجمت عنه5 نصـراً دبلوماسيـاً عظيماً
وأبقت لهم مـساحـة تكاد تبلغ ثلث مسـاحة آسـيا الصـغرى5 هي وطن الكرد والآشـوري� وسائر ا:ـسيحـي�.

كما أمنّت لهم حيازة أقاليم أرمنية شمال شرق البلاد. وسمحت لهم بطمس كل أثر يوناني غرب البلاد.
  صـاحبت الثـورت� الكرديت� مـحـاكمـات سـريعة اقـتـرنت بإعدام عـدد كـبيـر من الشـيوخ والسـراة وتهـجيـر
جماعي وتدمير مئات القرى فأعـاد ذلك الى الأذهان ما فعلوه بالأرمن. كانت إجراءات تأديبية مدروسة ذات
نطاق واسع ترمي إلى القضـاء على ا:قاومة الروحيـة الكُردية. وبلغ التوتر النفسي بالحكام التـرك حداً أنهم
سـارعـوا باتهــام البـريطاني� بتـحــريض الكرد على القـيــام بالثـورت� من أجل الحـصـول عـلى ولاية ا:وصل.
حتى أن (مصطفى كمال) نفسه قام خطيبـاً في المجلس الوطني الكبير ليوجه هذا الإتهام بصراحة: "… وما
زاد في الأمـر إسـاءة أن إنـگلتـرا كـانت وراء كلّ هذا (يـقـصـد الثـورة) كـانت إنـگلتـرا دائمـاً تسـتــخـدم الكرد
لإيقاع الأذى بالتـرك. في الحرب العـا:ية أرسلت وكيليـها (لورنس) و(نوئيل) لحضّ الكرد عـلى الثورة وطعن
تركـيا من الخلف. وفي مـعـاهدة (سيـڤـر) وعدت أن تجـعل منهم دولة مـستـقّلة. وقـد وجدنا وكـلاءها هُنا هذه
ا:رّة أيضـاً. وهدفـهم إثارة القـبـائل. إنگلتـرا أرادت الإحتـفـاظ با:وصل ونفطهـا. والكرد هـم مفـتـاح ا:وصل
ونفط العـراق. وها هي ذي تكيل الضـربة من الخلف لإرغـام تركـيا على التـنازل عن (ولاية) ا:وصل". (أنظر
An Intimate Study of a Dictator الذئب الأغبر: دراسة حمـيمة لدكتاتور :H.C. Armstrong أرمسترونگ
ط لندن ١٩٣٢). مع كل الـضـجّـة التي أحـدثتـهـا الصـحـافـة الـتـركـيـة حـول ضلوع إنگلتـرا فـي ثورتي الكرد5

عجزت الحكومة التركية عن تقدÀ أي دليل مقنع يؤيد زعم (مصطفى كمال).

(٣٤) لا أسـتبـعـد قطّ أن المجلس كان فـضـلاً عن قوة الحـجج التي تضـمنهـا التقـرير - مـتأثراً بـالأنباء ا:أسـاوية
التي أذاعتـها الصحافـة الدولية عن الأساليب الدموية الوحـشية التي استـخدمتهـا حكومة تركيا الكمـالية في
قـمع ثورت� كرديت� والإضطـهاد الذي صـبتـه الإجراءات التـأديبـية التي اتخـذتهـا جراء ذلك ضـد مسـيحـيي
تلك ا:ـنطقــة مـن الآشــوري� والكلـدان والســريان واليـــعــاقــبــة فــضـــلاً عن الكرد. إذ طُـرد (١١٥٠) آشــوريا
وگــويانيـاً إلى زاخــو. وهُجّــر (٨٠٠٠) آشـوري الى باشــقلة ثم دفــعـوا الـى زاخـو أيضــاً - في أعـقــاب ثورة
الشيخ سـعيد پيران النقـشبندي وثورة عبيـدالله ابن عبدالقادر النهـري. اندلعت أولاهما في أوائل آذار أثناء
قـيـام لجـنة ا:وصل بتـحــقـيـقـاتهــا. وأطفـئـت في أواســـط نيـسـان والـلجنة في أدق مـرحلـة منهــا. فـي حــيـن
نشبت ثورة الشيخ عبيدالله فــي أواخر آب وشملت الثورتان منطقة حكاري. كان الأتراك قد حقـقـوا فـي =
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بكثـير من تلك الصـفـقة السـيئـة الصـيت التي �ت بb قضـاة اليـهود وبb يهـوذا الاسخـريوطي
أحد التلامذة على بيع رأس ا;سيح.

والأنكى من ذلك كـله إن ثمن الولاية دفع من وارداتـهـا الخـاصـة للـخـاسـر والرابح دفع سـلفـاً
عداً ونقـداً. لأن تركيـا قبلت فـيما بـعد صرف نظرها عن كـلّ إدعاء لها فـيهـاh لقاء مـبلغ قدره

نصف مليون پاون سترليني(٣٥).
وبالإجـمـال فـإنّ الـنزاع على الولاية الذي انتـهى بـإسـقـاط تركـيـا دعـواها التـي رفـعـتـهـا الى
مـحكمة العـدل الدوليـة. وبتصـديق ا;عـاهدة كمـا ورد ذكرهh قـد أحدث هـزةًّ عاطفـية في نفـوس

السكان على مختلف قوميّاتهم وطوائفهم.
: "إن زيارة اللجـنة للسليـمــانيـة أشـاعت زخـمــاً شـديداً في ويذكـر إدمــوندز مـثـلاً
الشــعـور القـومـي الكرديh ذلك الشــعـور الذي جـرف فـي طريقـه عــدداً كـبـيــراً من
ا;سـتـائb الذين كـان أكـثـرنا تفـاؤلاً يتـوقع أن يقـفوا الى جـانب تـركيـاh فـإذا بهـذا
الشعور القوميّ يدفـعهم الى ا;عسكر ا;عادي للترك. إن الإستـجوابات الطويلة كاد
كلّهـا وعلى السـواء يكون ذا اتجـاه قـوميّ غـلاب. إلاّ أنهـا لم تتـخـذ بصـورة عـامـة
طابع الإنفـصـال. إن كـرد السليـمانيـة وجـهـوا مـا �كن نعـتُه بـالضربة الـقاضـيـة في
النزال الدائر حـول المحـافظة على كـيان العـراق. وكـانوا على إدراك تام ·ا يفـعلون.
أترى سـتفـتح الحكومة العـراقيـة عينيـها بهـذه ا;ناسبـة لتتـبنى سيـاسة كـر�ة بعـيدة

النظر ازاء الكرد?

إن تقـرير العـصبـة أيدّ مطامح الكرد. فـبـعد أن أنقـذوا العـراق في لحظة من أخطر
اللحـظات التي مــرّت بهh باتخــاذهم جــانب التــصــديق على ا;ـعـاهـدة العـراقــيّــة -
البــريطانيــة في تلك اللـيلة التــاريخـيــةh ليلة العــاشــر من حـزيران h١٩٢٤ عــادوا
لينقذوه من تجزئة قـتّالة بوقفتهم هذه في السليمانيـة. إن لقادة الرأي العام الكردي
ملء الحق في أن يـخـتــالوا على ا;لأ ويفــخــروا بأنفـســهم ويُدِلّوا عـلى دولة أبوا أن

يكونوا فيها مواطنb أذلةّ(٣٦)."
في هذا النزاع ا;صـيـري الكـبيـر لـم يقم تعـاون سـيـاسيّ بb الأغلبـيـّة والأقليـات. القـومـيّـون
العـرب وزعمـاؤهم في بغـداد لم يحـاولوا أي تفاهم مـسـتقـبلي مع القـوميـة الكرديّة باسم وحـدة
ا;صـيرh ولا طـلبوا تعـاوناً مع الأقليـات العنصـرية والطائفـيـة في تلك الولاية. فـالحرس القـد¾
العـروبي الذي شارك في (الثـورة العربيـة الكبـرى) أيام الحربh الذي تسلّم زمـام الحكم والرّأي
والتوجـيه القومـي في الدولة الجديدةh ظلّ كمـا كان أيام العـهد العثـماني يعتـبر قلبـيّاً وواقعـياً
تلك الأقليـات كميّـة مهـملة لا حق لها في مـساهمة مـباشـرة فعّالـة في النشاط السـياسيّ. وهم
كـالأغلبيّـة العـروبيّة - الإسـلاميّـة يأخـذون على ا;سـيحـيb واليـهود اسـتئـثـارهم بأكثـر وظائف
الدولة والخدمـة عند المحتلّ. وبنـسبة تزيد زيادة مـفرطة على نسـبتـهمـا الى الأغلبيّـة. بل غذّت
الشـــعــور العـــام بأن المحــتلّ يـحــابي هؤلاء وهـم على كُلّ إخـــوانه في الديـن. ثم ارتكبـت تلك
الخطيــئـة العظـمىh والجـر�ة التـي لا�كن اغـتــفـارها. عندمــا عـمــد البـريطـانيـون الى خلـق قـوةّ
عسكريّة من هؤلاء ا;سـيحيb. جـيش زودّ بأحدث سلاحh وتلقى أفـضل تدريب بلغ عدد جنوده
في تلك الأيام ضـعف عـدد جنود الجيش العـراقي ا;سـتحـدث الذي أمكن تجنيـدهم فـيه. ومـاذا
عن استـخدامه ضـدّ ا;سلمb وفي أرض كانت مركـزاً للعالم الإسلامي الروحـي والعلماني طوال

خمسة قرون?
واليـهــود? كـيف لايســتـمـرّ في مــحـاباتهم وهـو الذي وعـدهم بوطن فـي قلب البـلاد النـاطقـة

?bبالعربية والجزء الذي لايتجزأ من الوطن العربي الكبير عند القومي

(٣٦) عـرف إدموندز طوال خـدمـته في العـراق ]واقـفه الحـدّية ضـدّ الطموح القـومي الكردي في العـراق. إلاّ أنه
لم يســـتطع أن يقلـل من شــأن الدور الـكردي في ربح ا:عـــركــة. وأنا أذكــر مــرة وفـي أثناء تبــادلـي الحــديث
والرأي حـوله مع الصديق الشـيخ باباعلي ابن الشـيخ محـمود5 اسـتعـدنا بالذاكـرة تلك ا:مارسـة واللذة التي
كانت تشـيع في كتابـتــه حــول مشاركـته في قمـــع ثورات الشيخ محـمود وأخصـها وصفـــه "الـمتعـة" بإلقاء
القنابل بالطائرات عـلى مدينة السليـمـانية وإصـراره على مرافـقـة الحملة الجـويّة شـخصـيّاً. ومـا من شك في

أن شهادة خصم واحد أفضل من شهادة ألف صديق.

(٣٥) هذا هو نص قرار عصبة الأÏ: (بعد الديباجة).
أ- تكون الحدود ب� العـراق وتركيا على الـصورة التاليـة (يعقب هذا وصف جغـرافي مفصل للحـدود5 ويبدأ

من الغرب حتى ينتهى بالحدود الإيرانية).
ب- يدعـو المجلس الحكومـة البريطانيـة الى أن تعـرض على العراق مـعـاهدة جديدة تضـمن إمـتداد الإنتـداب
:دة خـمس وعـشـرين سنة. طـبق مـا ورد في مـعـاهدة التـحـالف ب� الدولت� تلك الـتي صـادق عليـهـا مـجلس
العـصبـة في ٢٧ من أيلول 5١٩٢٤ إلاّ إذا قـبل العـراق عـضوا في العـصـبة وفـقـاً للمادة الأولـى من ميـثـاقهـا
وقـبل انـتـهـاء مــدة الخـمس والعــشـرين سنة. فــإن أبلغ المجلس إذذاك بأن قــراره اكـتـسب الـدرجـة القطعــيّـة

وعندها سيبيّن التدابير الواجب إتخاذها لتأم� رسم خط الحدود وتثبيته موقعياً.
ج- تدعى الحكومـة البريطانيـة بصفتـها الدولة ا:نتـدبة الى أن تعرض على المجلس التـدابير التي سـتتـخذها
لتـضمـن لكرد العراق تحـقـيق التـعهـدات ا:تـعلقـة بالحكم الذاتي (المحلي) الذي أوصت لـه لجنة التحـقـيق في

باب توصياتها الأخيرة.
د- تدعى الحكومـة البـريطانيـة بوصـفـها الدولـة ا:نتدبـة لتعـمل بقـدر الإمكان وفـقـاً للتـوصـيات الأخـيـرة التي
وضعتـها لجنة التحقـيق في تقريرها بخصوص التـدابير التي تضمن إحلال السلام وحـماية جميع القـوميات

بصورة عادلة5 وكذلك بخصوص التدابير ا:تعلقة بالتجارة ا:شار إليهما في توصيات اللجنة.



447448

وترجمت هذه المحاباة أيضاً بنظرة ا;ساواة التي كان مـوظفو إدارة السيّد الجديد ينظر بها الى
الجـميع. تلك هي خطيـئة أيضـاً فهي فـي نظر الأغلبيـة ا;سلمة العـروبيـة أفضليـة لم يكن يحلم
هؤلاء بهـا في الـعـهـود السـابقـة ولو بجــزءٍ منهـا. نظرة مـسـاواة في الجـزاء والـعـقـاب والحـقـوق
والواجبـات والتفضـيل على أساس ا;لكات العقليـة والكفاءة لا على أساس الوسـاطة والجاه أو
إعتبارات اجتـماعية ودينية \ا كان مألوفاً في السابق. كـان هناك ومنذ زمن بعيد ظاهرة إقبال
ومقـدرة على تعلّم اللغات الأوروپيـة لدى أبناء هاتb الأقليتb مثـلما كان أيضـاً ظاهرة تقارب
في طرق التــفكيــر. وهو مـا جــعلهم مـفــيـدين لـلمـحــتل لا للعـراق وحــدهh بل لكل الحكـومـات
ا;سـيطرة في البـلاد الناطقـة بالعربيـة إثر الحـرب العـا;يّة ولشـركـاتهـا وبيوتهـا ا;اليـةh التي لم
تكن تدفعها مصـالح سياسية في استخدام ا;وظفb. وقـد أثر هذا على البناء الاجتماعي لتلك
الأقليـات بشكل مـيّزها عن الصـرح الاجـتمـاعي العـام وأثار في الوقت نفـسه حـقـد شريحـة من
الأغلبـية تزداد أهمـيتـها بإطراد. والأثر ا;بـاشر لـهذا هو اتسـاع الهوّة بb الأغلبـية والأقليـات.
لكن هذا الوضع لم يدم كمـا ذكرتhُ إذ ما عتم ا;سلمـون العروبيّون أن انطلقوا يـبارون الآخرين
في الإقـبال على الدراسـة والعلم والوقـوع تحت تأثيـر ا;دنية الغـربيـة وزالت الشكوك ظاهراً إلاّ
أن آثارها بقيت في قـرارة النفوس. غير أنهم لم يـغدوا تلاميذ مـحبيّن لتلك ا;دنية كـالأقليات
القـوميـة الطائفـية الأخـرىh بل كانوا بتـأثيـر الزواج القومي - الدينـي يشعـرون بتوجس وخـوف
منهــا قـد يبلغ حَــدّ التـقـزز. هنـاك من الدعـاة القــومـيb من كـره ا;ـدنيـة الغـربـيـة لأنهـا مــدنيـة
مسـيحـية الطابع. ولأنهـا تهدد بتـفتيت عـا;هم القد¾ الذي يريدون المحـافظة عليه بكـل وسيلة
\كنة. وهناك من لايكره ا;دنية الغربـية كرهاً تاماhً بل هم يقرون بعناصر طيّـبة في بعض القيم
الغـربية وبضـرورة قبـولهاh لكنهم يرغـبون في الوقـت نفسـه أن يحافظوا على القـيم الثابتـة في
الإسلام وفي التقالـيد والقيم العربية. وعندهم إن ا;شكلة هي "عصـرية الإسلام" وهذا من شأنه
أن يثير مشكلة خطيرة - مشكلة العلاقـة بb ا;سيحية والإسلامh وكم �كن أن يكون ا;سيحي

عربياً.
وهناك فـريق ثـالث من القـومـيb الراغـب في قـبـول ذلك الجـزء من القــيم الغـربيّـة العلـمـانيـة
الليـبـراليـة والعلمـيـة مـصـحـوبة بالتـسـامح الدينيh أو حـتى بإسـقـاط ا;عـادلة الدينيـة إسـقـاطاً
كـاملاً. يرغـبون في الإبتـعاد عـن الإسلام إلا ·عـيار شكلي فـحسـب. ويهدفـون الى بناء مدنيـة

غربية علمانية في العالم الناطق بالعربية.
وعلى أية حال فـالشعور الـعام عند الأقوام غـير العربيـة والطوائف غير ا;ـسلمة خلال العـقود
الثـلاثة الأول مـن هذا القـرن في العـراق (ور·ّـا في البـلاد الأخـرى النـاطقـة بالعـربيــة وبدرجـات

متـفاوتة دون شك) بأن القـوى الشعبـية التي سـاندت الحركات القـومية أو الوطنـية ذات الطابع
القـومي بقيت بالشكل الذي ألـفتـه قبل الحـرب العا;يـةh ولم تحد كـثيـراً أو تتقـدم عن مراحلهـا
الأولى أي هي أسلامـية قدر ما هي عـروبية. وهم يعتـبرون الإسلام أهم جزء من التـراث العربي
وأقوى عامل في التـقاليد العربيـة وحفظها عبر القـرون. وإذ هم لايتعدون الحقـيقة في هذاh إلاّ
أن مقالاتهم أحدثت ردة الفعل الطبيـعي في الأقليات الأخرىh وراح كلّ منها يبحث عن هويته
وتراثـه القــومـي وفي أغلبـــهـــا عنصـــر ديني لا�كـن فــصلـه. كــان الآشـــوريون يتـــحــدثـون عن
إمـبـراطوريتـهم التـاريخـيـة بعb الحـماسـة التي يتـحـدثون عن صـمـود كنيـسـتـهم البطولي أمـام
اضطهـاد مـزدوج. والكرد الذيـن يعـتـبـرون - وبشـهـادة كـثـيـر من الأجـانب والبـاحـثb - أكـثـر
الشـعــوب الإسـلامـيـة تـسـامـحـاً - راحــوا يتـحـدثون عـن أصـولهم ا;يــدية بعb الحـمـاســة التي

يتحدثون بها عن دينهم الزردشتي القد¾.
وكـان بb العـروبيb ا;ثـقفb وا;ـتعلمb مـن يهتّم اهـتمـامـاً جديـاً بفصل الـدين عن السـياسـة
والمجـاهرة بـا;سـاواة بb كل الـعـقـائد الديـنيـة في المجــتـمـعــات الناطقـة بـالعـربيــة. هذا الإتجـاه
العلماني بدا وكـأنه محصلـة اللامبالاة ا;تنامـية بأمور الدين ورسـومه من جهـة واحدةh وبدا من
جهة أخرى نتـيجة الشعور بأن الفرقـة الداخلية التي كان للمذاهب الإسلاميـة يد فيها لاتنكر -
قـد أضـعـفت الأمـة العـربيـةh وأن بإمكان أعـداء هذه الأمـة أن يسـتـخـدمـوها لإبقـاء تلك الأمـة
خـاضـعـةً لهم. وبـأكـثـر من هذا إيجـابيّـة - �كـن أن يُرد الى الشـعـور ا;تـزايد بـفـخـامـة التـراث
العربي الثـقافي والفخر بهh فـضلاً عن تسرّب أفكار الغـرب حول الد�قراطيـة الليبرالية القـادمة

عبر القاهرة وبيروت من لندن وباريس.
في العشرينـات من هذا القرن وجدنا تلك الطبقـة القومية العربيـة ا;ثقفة التي نهـضت بأعباء
إيقـاظ الوعي العربيh وجلّ قـادتها من مـسيـحيي سـورية ولبنانh تضمـحل �اماً دون أن تـترك
خَلَفــاً ينشـأ عنـهـا وبديلاً عنـهـا حـركــات قـومــيـة إثنيّــة عـربيـة ذات طـابع مـحليّ. فـكان هناك
اللبنانيـون الذين ينادون بالقـومـيـة اللبنانيـة والسوريون الـذين ينادون بالقـوميـة السـورية. على

غرار شعور مصر بالقومية ا;صريةh أو الفرعونية كما دعاها بعضهم.
فكمـا كـان التطور السـيـاسي ا;صـري مـخـتلفـاً عن ذلك التطور الذي حـصل في بقـيـة البـلاد
الناطقـة بالعربيـة - كـذلك كانت حـركة مـصر القـومـية. في مـصر لم ينم لـلقومـيّة العـربيّة جـذر�
مهمـا صغر فالحـركة الشعـبية فيهـا كانت تتجـه نحو أمة مصـرية منفصلة ودولة مصرية كـسبت
أهمـية بحركـة (عرابي) وتجـسمت ووضـحت خطوطهـا بفضل (مـصطفى كامل)h وأخـيراً عـبرت
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عن نفـسهـا سـياسـياً في حـركـة الوفد بقـيـادة (سعـد زغلول). وكـالحركـة القومـيـة العربيـة بدت
بوجــهb الظاهـر منهــمــا بوجــه حـركــة علمــانيــة ربطـت القـبـط با;سلمـb مـتــأثرة علـى الأغلب
بالليـبـرالية الفـرنسـية. ولم يكـن هذا الإرتباط اعـتـباطاhً إذ ليس مـن ينكر على القـبط فخـرهم
الحقيقي بأنهم سـلالة نقيّة لسكان وادي النيل القدماء وأنهم جزء لايتجـزأ من المجتمع ا;صري.
مثلمـا لم يكن بإمكان أحد أن ينكر على الكرد عـموماً وفي العـراق خصوصـاً أصولهم العرقـية
وبكونهم سلالة نقية لسكان الجبـال القدماء. والقول نفسه يصدق على مسيحـيي العراق عموماً
وآشـورييـهم خصـوصـاhً فـهـؤلاء أيضاً تأثروا بـالليبـراليـة الد�قـراطيـة البـريطانيـة بدورهم. وهنا
وكما في سورية ولبنان لاينكر تأثيـر البعثات التبشيرية في محـاولتها إخراج هذه الأقليات من
bعزلتها وانـتشالها من مصيدة الـتأخر الفكري. ومن ثم إيقاظ ا;شاعر القـومية عن طريق تلق
التاريخ الديني الخاص الذي لا�كن فـصله عن تاريخها السياسي والتـاريخ العام للمنطقة. وإذا
كـان الكـرد قـد أفـادوا بعض الـشيء من هذا بحكم الـتـوزيع السكانـي. فـإنهم أفـادوا بـالدرجـة
الأولى من كتابهم وشـعرائهم ومن طبقة جديدة ظهـرت بعد إعلان الدستور العثـماني تتألف من
ا;وظفb والضـبــاط الذين قـدر لهم أن ينالوا تثـقــيـفـاً كـافـيـاً يدفـعـهم الى البـحـث عن هويتـهم
القـوميـة. وبا;ستـوى عينه كـان تأثيـر الحركـة الكماليـة الإنقلابـية عـميـقاً على تركـمان العـراق

لاسيما بعد نجاحها في خلق وطن قومي.
هذا الوعي القـومي للأقلـيّاتh كـان بعض مـردّه أيضـاً الى التـحـدي القـومي العـربي وقـد بدأ
عند الجــمـيع فـي هذه ا;رحلة غــضـاً فـتــيّـاhً عـندمـا حــاول البـريطـانيـون خلق عــراق سـيــاسيّ -
اجـتمـاعي موحـد تجـمعـه ا;صـالح الإقتـصاديّـة وا;صيـر السيـاسي. وعـلاقات نشـأ بعـضهـا عن

مصاهرةh أو مساكنة أو جوار.
وقـدرّ لهـذه المحـاولـة أن تعـاني درجـات من الإخـفـاق يـعـود أغلبـهـا إلى النهـج الذي رسـمـتـه
قـوميـة الأغلبـيّـة لنفسـهـا. وهو نهج بدأ من أوّله بعـيـداً عن ا;فـاهيم الليـبراليّـة القـوميـة للقـرن
التاسع عشر كـما بينا في فصول سابقة. وقـد ختمت ا;رحلة الأولى من ا;سيرة القومـية الخاطئة
في العـراق كـمــا رأينا بفـاجـعـة آب ١٩٣٣ الوطنيــة. وهي ا;رحلة التي سـتكـون من مـقـومـات

الفصل التالي(٣٧).
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الحلفـاء: بريطـانيـا. فـرنسـا. إيطاليـا. اليـابان. اليـونـان. رومـانيـا. دولة صـربيـا - كـرواتيـا -
سلوڤينيـا. إتحدت رغبتـها في وضع نهاية لحـالة الحرب التي حصلت في الشـرق منذ العام
١٩١٤ وباهتمام منـها في إعادة إقامة عـلاقات صداقة وتجارة لضـمان رفاهية لشـعوبها.
وبإعتبار ان هذه العـلاقات يجب أن تُبنى على احترام استقلال وسيـادة الدول. قررت عقد

معاهدة لهذه الغاية ونصبت ا;ندوبb التالb لهذا الغرض:
عن بريطانيا: سر هوارس جورج مونتيگو رمبولد. (ا;ندوب السامي في القسطنطينة)

عن فرنسا: الجنرال موريس پيلليه سفير فرنسا (ا;ندوب السامي في الشرق).
عن إيطاليـا: ا;ركـيـز كامـيلوو مكاروني (ا;ـندوب السامي فـي القسطـنطينة). السـيد كـويليـو

چيزاري ا;ندوب فوق العادة والوزير ا;فوض في أثينا.
عن اليابان: السيد كنتارو أوتشيائي. السفير فوق العادة في إيطاليا.

عن اليـــونان: الســيــد الفـــتــيــريوس. ك. ڤــينـزيلوس رئيـس وزراء ســابق. الســيــد د�ـتــريوس
كاكلامانوس الوزير ا;فوض في لندن.

عن رومـانيـا: السـيد قـسطنطb. ي. ديامـاندي الوزير ا;فـوض والسـيـد قـسطنطb كـونتسـزكـو
الوزير ا;فوض.

عن \لكة الصرب - الكروات - السلوڤينيb: الدكتور ميلونتb يوڤافوڤتش ا;وفد فوق العادة
والوزير ا;فوض في سويسرا.

وعن حكومــة المجلس الوطني الكبــيـر التـركي: عــصـمت پاشـا وزيـر الشـؤون الخـارجـيــة. نائب
أدريانوپول. ودكــتـور رضـا نـور بك وزير الصـحــة وا;سـاعــدة الشـعـبــيـةh نائب ســينوپ.

وإحسان بك. وزير سابق. نائب طرابزون. ا;طلقو الصلاحية الذين وافقوا على الآتي:
©œËb(«® ∫‰ÒË_« r(I)« ©qBH)«®

ا;ادة الأولى: إبـتـداءً بوضـع ا;عــاهدة مــوضع تطبــيق تســود حــالة سلم وطـيـد بـb (بريطانيــا.
hٍفرنـسا. إيطاليـا. اليابان. اليـونان. رومانيـا. صربيـا - كرواتيـا - سلوڤينيـا) من طرف

(٣٧) بودّي أن أحـبّذ للقـاريء ا:تتـبع مراجـعة الكتـاب الوحيـد الذي صدر حـول النزاع الدولي على الولاية :ؤلفـه
الدكتور فاضل حس� (مشكلة ا:وصل) وقد طبع أكثـر من مرة. فأنا لم أحاول قط الرجوع إليه عند كتابتي
هذا الفصل. ولا أشك في أن قارءه سيـجد تباينا كبيرا5ً فكتاب الدكتـور هو على كلّ (أطروحة) أعدتّ أصلاً

لنيل درجة عملية وإعداد مثل هذه البحوث الجامعية له أسلوب خاص يختلف عن التأليف.
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وبb تركيا من طرف آخر. وكذلك سـتعاد من قبل الجانبb بb شعوبها العـلاقات الرسمية
وفي بلادهمـا سيـتم تبـادل ا;مثلb الدبلومـاسـيb والقنصليb بدون الإخـلال بأية إتفاقـات

قد تعقد في ا;ستقبلh ويكون التعامل بحسب القواعد العامة للقانون الدولي.
ا;ادة الثالثة: من البحر الأبيض ا;توسط الى الحدود الإيرانية. ستكون الحدود التركية بالشكل

التالي:
١- مع سـورية: سـتكون الحـدود كـمـا وصـفت في ا;ادة الثـامنة من ا;عـاهدة الفـرنسـيـة -

التركية ا;عقودة في ٢٠ تشرين الأول ١٩٢١.
٢- مع العـراق: الحدود بـb تركيـا والعـراق سيـتمّ تحـديدها باتفـاق ودّي يجـري بb تركيـا
وبريطانـيـا العظمى خــلال تسـعـة أشـهــرh وفي حـالة عــدم التـوصل الى اتفــاق خـلال ا;دة
ا;ذكـورة بb الحكومـتb. فـسـيـرفع الـنزاع الى المجلس عـصـبـة الأÆ وتتـعـهـد الحكومـتـان
البـريطانيـة والتـركـيـة  كل من جـانبـهـا - انتظاراً لقـرار حـول موضـوع الحـدود بألاّ تقـومـا
بحـركـة عسكريـة أو أية حركـة أخـرى من شـأنها إجـراء تعـديل في الوضع الحـالي للحـدود

بأي شكل من الأشكالh الى أن يتقرر مصيرها النهائي على أساس ذلك القرار.
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ا;ادة الثـلاثون: الرعــايا الأتراك الذين يسكنون في تـلك البـلاد التي سُلخت عن تـركـيـا بحكم
هذه ا;عــاهدةh سـيكونون فــعـلاً وبحكم الواقـع رعـايا الدولة التي الحــقت بهـا تلـك البـلاد

و·وجب قيودٍ تحكمها قوانb محليّة.
ا;ادة الحادية والثلاثـون: الأشخاص الذين تزيد أسنانهم عن الثامنة عـشرة. الفاقدون جنسـيتهم
التركـيّة وا;كتسبـون بحكم الواقع: جنسية أخـرى كما جـاء في ا;ادة الثلاثb - يحق لهم

خلال فترة سنتb تبتديء من تنفيذ هذه ا;عاهدة أن يطلبوا الجنسية التركية لأنفسهم.
ا;ادة الثـانية والثـلاثون: الأشخـاص الذين يسكنون إعتـيادياً في الأراضي ا;نسلـخة عن تركـيا
·وجب هذه ا;عـاهدةh ويخـتلفـون قومـيـاً عن أغلبـيـة سكان تلك الأراضيh يحق لهم خـلال
فتـرة سنتb تبتـديء من تنفيذ هذه ا;عـاهدة - أن يختـاروا لأنفسهم جنسـية من جنسـيات
إحدى الدول التي تتكون غالبية سكانها من نفس القومية التي �ارس فيها الشخص حقه

في الإختيارh بشرط قبول تلك الدولة.
bا;ادة الثـالثة والثـلاثون: على الأشخـاص الذين مارسـوا حق الخيـار ا;نصوص عليـه في ا;ادت

٣١ و٣٢ أن ينقـلوا مــحـل إقــامــتـــهم الى أراضـي تلك الدولـة التي وقع اخـــتــيـــاره على
جنسـيـتـهـا خـلال الإثني عـشـر شـهـراً التـاليـة للخـيـار. وسـيـكون من حـقّـهم أن يحـتـفظوا
·مـتلكاتهم غـير ا;نقـولة في الدولة الأخـرى التي كـانت محـلّ سكناهم قبـل \ارستـهم حق
الخيـار. كما سـيكون من حقهم أن ينقلوا \تلكـاتهم ا;نقولة من أي نوع كانh ولاتسـتوفى

منهم رسوم استيراد وتصدير أثناء انتقالهم بحوائجهم هذه.
ا;ادة الرابعـة والثـلاثون: �شـياً مع أيّ إتفـاق تدعـو الضـرورات الى عـقده بb حكومـات البـلاد
التي يسكن فـيـهـا الأشخـاص ا;عنيـون هناh فلـلمواطنـb الأتراك الذين تتـجاوز أعـمـارهم
الثـامنة عشـرة والذين هم من رعـايا البلاد ا;نسلخـة عن تركـيا ·وجب هذه ا;عـاهدة - \ن
كـان يسكن عادة في الخـارج عند تنفيـذها - الحقّ في أن يخـتاروا جنسـية البـلاد التي هم
رعايا لها في حالة انتمائهم قومياً الى أغلبية سكان تلك البلادh مشروطاً بقبول الحكومة
bاثنت bالتي �ارس سلـطة فـعليـة فـيـهـا. إن حق الخـيـار هذا يجب أن يُمـارس خـلال سنـت

إبتداءً من وضع هذه ا;عاهدة موضع تنفيذ.
ا;ادة الخامـسة والثلاثون: تـتعهـد الأطراف ا;تعاقـدة بألاّ تضع أية عقبـة في سبـيل \ارسة الحق
الذي قـررته هذه ا;عاهدة أو أية مـعاهدة أخـرى من مـعاهدات أخـرى من معـاهدات الصلح
التي تعقـد مع ا;انيا أو النمسـا أو بلغاريا أو هنغـارياh أو أية معاهدة تعـقدها هذه الدول
غير تركياh أو أية معاهدة تعقدها واحدة من تلك الدول مع روسيا أو فيما بينها. وكذلك

عند اختيار أي جنسية أخرى متيسرة.
ا;ادة السادسـة والثلاثون: تيسـيراً لتطبـيق مواد هذه القسم من ا;عـاهدةh ستكون جنسـية ا;رأة

ا;تزوجة تابعة لجنسية زوجها. وجنسيةّ الأولاد دون الثامنة عشر تابعة لجنسيّة الأبوين.
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ا;ادة السـابعة والثـلاثون: تتـعهـد تركيـا بأن تعتـبـر الشروط الواردة في ا;واد ٣٨-٤٤ قـانوناً
). وأن لايتداخـل أو يتعارض مـعهـا أي قانون أو نظام أو إجـراء رسمي أساسـياً (دسـتوراً

وأن لايبطله أي قانون أو إجراء رسمي.
ا;ادة الثامنة والثلاثون: تتعـهد الحكومة التركية أن تؤمن الحماية التامـة الكاملةh لحياة وحرية
سكان تركـيـا كـافةً دون �ـييـز في العـرق أو القـومـيـة أو الجنسh أو اللغـة أو الدين. لكل
سكان تركـيـا الحق في ا;مـارسـة ا;طلـقة لـكل عـقيـدةٍ أو نـحلة أو دين - في السـرّ أو في
العلنh \ارسةً لاتتـعارض مع النظام العـام والآداب. وتتمتع الأقليـات غير ا;سلمـة بحرية
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تامـة في الإنتقـال والهـجرة خـاضـعة للإجـراءات ا;طبـقـة في كلّ البلادh أو في جـزء فـيهـا
وعلى جـمـيع الرعـايا الأتراك. كـمـا ترسـمـهـا الحكومـة التـركـيـة وفق مـقـتـضـيـات الدفـاع

الوطني أو توخياً للمحافظة على النظام العام.
ا;ادة التــاسـعــة والثـلاثون: يتــمـتع الـرعـايا الأتراك من الأقـليـات غــيـر ا;سلمــة بعb الحــقـوق
السياسـية وا;دنية التي يتمتع بها ا;سلـمون. سكان تركيا كافةً وبدون �يـيز بسبب الدين
هم سواسـية أمام القـانون. إن الإختلاف في الدين والعـقيدة أو ا;ذهبh لايقـوم حائلاً دون
�تع أي مـواطن تركيّ بالحـقـوق ا;دنيّـة والسـيـاسيـة كـالتـعـيb في الوظائف الحكومـيـة أو
ا;عاملة أو التـكر¾h أو \ارسة ا;هن والصناعات. لايوضع أي قـيد على حـرية أيّ مواطن
تركيّ في اسـتعـمال أي لغـة يفضلهـا في عـلاقاته الخـصوصـية وفي عـالم التجـارة ومجـال
الدين والصـحـافة أو في نشـر أي نوع من ا;طبـوعh أو في أي اجـتمـاع عـمومي. وبصـرف
bالنظر عن واقـع وجـود اللغـة الرسـمـيـة. يجب أن تـعطى التـسـهـيـلات الكافـيــة التي تع
أولئك ا;واطنb التـرك الذين يسـتـخـدمون لغـة غـيـر تركـية - على اسـتـعـمال لغـتـهم الأم

الخاصة بهم أمام المحاكم.
ا;ادة الأربعــون: يتــمـتع ا;ـواطنون الأتراك من الأقلـيـات غــيـر ا;ـسلمـةh بـعb ا;عــاملة والأمن
bكـتلك التي يتمـتع بها سـائر ا;واطن hوالحمـاية وفـقاً لأحكام القـانون وبالتطبيق العـملي
الأتراك الآخــرين. وســيكـونون لهم - علـى الخــصـوص - حـق مــسـاو فـي تأســيس وإدارة
وإشراف على أيّ معـهد خيري أو مـؤسسة دينية أو اجتـماعية وأي من ا;دارس ومـا إليها
من ا;ؤسسـات الثقـافية والتـعليميـة على نفقـتها الخـاصةّ. مع حقـها في اسـتخدام لغـاتها

و\ارستها شعائرها الدينية فيها بحريّة تامة.
ا;ادة الحـادية والأربـعـون: بخـصـوص الخــدمـات العـامــةh تضـمن الحكومــة التـركـيـة لـتلك ا;دن
وا;ناطق التي يسكن فـيهـا نسبة كـبيـرة من الأقليات غـير ا;سلمةh التـسهـيلات الكافـية
لتأمb جعل التـعليم في ا;دارس الإبتدائية لأمثال هؤلاء ا;واطنb الأتراك بوسـاطة لغتهم
bالزاميّـة في تلك ا;دارس. في ا;دن وا;ناطق التي تتـواجد فـيهـا نسبـة كبيـرة من ا;واطن
الأتراك للأقليـات غـير ا;سـلمةh يجب أن يـضمن لهـا حـصـة مسـاوية في ا;نح والإعـانات
ا;اليــة تخـصص لهــا في الإعـتـمــادات ا;اليـة العــامـة الحكومـيــة والبلدية أو غـيــرها من
bا;يزانيـات للأغراض الدينية والتعـليمية والخـيرية. تدفع هذه ا;بالغ ا;نوهّ بهـا الى ا;مثل

الرسميb ا;عتمدين لتلك ا;ؤسسات وا;عاهد ذات الشأن.

ا;ادة الثـانيـة والأربعـون: تتعـهـد الحكومـة التـركيـة باتخـاذ التـدابيـر الضروريـة للأقليـات غيـر
ا;سلمــة بصـدد قـوانـb الأسـرة والأحـوال الشــخـصـيـة تســتـقـيم مـع عـادات وتقـاليــد تلك
الأقليـات. سـيــتمّ تفـصـيل وتحـديد هذه الـتـدابيـر عن طريق لجـان خـاصـة مــؤلفـة من عـدد
متساو ;مثلb عن الحكومـة التركية ومجلس عصبة الأÆ بتـعيb (حَكَم) يتم اختياره من
بb رجــال القـانون الأوروپيb. تـتـعـهــد الحكومـة الـتـركـيــة بضـمــان حـمـايـة كـاملة للبــيع
والكنائس وا;قـابر وغيرهـا من ا;ؤسسات الديـنية الخاصـة بالأقليات كـما ورد ذكـره آنفاً.
وكـذلك تضـمن تأمb كلّ الـتـسهـيـلات والصـلاحـيـات لتـلك ا;ؤسـسـات وا;عـاهد الدينيـة
والجمـعيات الخيـرية ا;تواجدة حـالياً في تركيا. وعلى الحكـومة التركيـة أن لاترفض تقد¾
أي تسـهيـلات ضرورية \ا ضـمن للمؤسـسـات الأخرى في حـالة استـحداث أي من ا;عـاهد

الدينية والخيرية ا;شابهة.
ا;ادة الثالثة والأربعـون: لايرغم الرعايا الأتراكُ من الأقليات غير ا;سلمـة على إتيان أيّ عمل
من شأنه انتـهاك لشعائرهم الدينيـةh ومخالفاً لعقـائدهم. ولن يعرضوا إلى تضيـيق بسبب
امــتناعــهم عن الحــضــور في مــجلس قــضــاء أو \ارسـة أي عــمل قــضــائي يوم راحــتــهم
الأسبوعية. إن هذا الشرط على أية حال لايعفي ا;واطنb الأتراك ا;ذكورين من الواجبات

التي تفرض على الرعايا الأتراك الآخرين لغرض المحافظة على النظام العام.
ا;ادة الرابـعــة والأربعــون: بقــدر مــا يتـــعلق الأمــر با;واد الـتي سلفت فـي هذا القــسم ا;ـتــعلق
بالأقليات غير ا;سلمـة في تركيا توافق تركيا على أن تعتبر هذه الشـروط ·ثابة تعهدات
ذات طابع دوليّ وستكون بضمانة عـصبة الأÆ. فلا يجرى أي تعديل عليهـا بدون موافقة
الأغلبيّـة من أعضاء مـجلس العصبـة وتوافق بريطانيا العظمى وفـرنسا وإيطاليـا واليابان
على منح موافقتها على أي تعديل يجري في هذه ا;واد عندمـا تتم ا;وافقة على صيغتها
ا;عدلّة - من قـبل أغلبية أعـضاء مجلس عـصبة الأÆ. وتوافق تركـيا على أن يكون لأي
عـضو في مـجلس عـصبـة الأÆ الحقّ في إعـلام المجلس بحصـول أي خـرق أو خطر حصـول
أي خـرق لأي من هذه التعـهـدات. وعلى المجلس في هذه الحالـة أن يتخـذ إجراءً أو يصـدر
القرارات التي يراها مناسـبة وفعاّلة كـما �ليه الطروف. وتوافق تركيـا كذلك أن يكون أي
bخـلاف في الرأي من الناحيـة القانونيـة أو الواقـعيـة حول تطبـيق هذه الشروط يحـصل ب
الحكومـة التـركـية وبb أي دولة أخـرى من الدول ا;وقـعـة العـضـوة في مجـلس العصـبـة -
.Æيكون ·ثـابة نزاع ذي صـفـة دوليّـة مـشـمول بـحكم ا;ادة (١٤) من مـيـثاق عـصـبـة الأ
وعلى هذا الأسـاس تـوافق الحكومـة التـركــيـة على أن يحـال ا;وضـوع عـند طلب أي طرف
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. وله آخـر - الى محـكمة العـدل الدوليـة الدائمـة. إن قرار مـحكمـة العـدل سيكون نهـائيـاً
نفس القوة والأثر بحكم ا;ادة (١٣) من ا;يثاق.

oOKF0
يكاد يجـمع ا;ؤرخون وخبـراء القانون الدولي والبـاحثـون في السيـاسة على أن مـعاهدة لوزان
تُعدّ نصراً كـاملاً لدولة مغلوبة في حرب عـا;ية. ·قارنة هذه ا;عاهدة مع مـعاهدات الصلح التي
عـقـدها الحلفـاء ا;نـتـصـرون مع الدول الأخـرى بعـد الحـرب نجـد تركـيـا هنا الـدولة الوحـيـدة التي
مكّنهـا الحـلفـاء من التـفـاوض علـى شـروطهـا الخـاصّـةh فـقــد أمليت شـروط الصلح عـلى ا;انيـا
والنمـسـا وهنغـاريا وبلغـاريا وفق مـشـيـئـة الغـالبh إلا أن مـعـاهدة لوزان وضـعت وفق مـشـيـئـة

ا;غلوب. وكانت أساس الكيان التركي الحديث وتواجده بb الأسرة الدولية.
وقـد ارتأيت أن أترجم هـنا مـا يتـعلق بالقـومــيـات والأقليـات العنصـرية الديـنيـة مـا جـاء في
الفـصل الأول من ا;عـاهدةh وسائر مـواد الفـصل الثـانيh ر·ا لأول مرة لـقراء العـربيـة. وقصـدي
ا;قــارنة بينـهـا وبـb مـا ورد حــول هذا الأمــر في مــعــاهدة (ســيــڤـر) ا;ـعـقــودة قــبلهــا بثــلاث
سنوات(١). مـعـاهدة لوزان أهملت التطرق إلى القـضـيـة الكردية إهمـالاً تامـاً مقـصـوداً وتركت
مـصيـر سـتة مـلايb كـردي لحكام تركـيا. نفت عنهم قـومـيتـهم قـبل أن ينفـيهـا الحكم الكمـالي
الجـديد بإطلاقـه عليـهم عـبـارة (الأتراك الجـبليـون) أو (أتراك الجـبال). أمـا بخـصـوص الشـعب
الآشوريh باختلاف ا;ذاهب والشعب الأرمنيh فقد اختار واضعو ا;عاهدة لهم عنوان (الأقليات

غير ا;سلمة) أرضاء لتركيا بدون شك.
ليس من أغــراض هذه النبــذة تحـري الأســبـاب التي حــدت بالحلفـاء الـى هذا التنكر الفــاضح
للقـومــيـات في تركـيــا (مـصطفى كـمــال) والإنحـراف الكامل عن مــبـاديء مـعـاهدة (ســيـڤـر)
ا;ستوحاة من مـباديء ويلسن في حق تقرير ا;صير. كذلك ليس في وسـعنا أن نعزو هذا النصر
السـيـاسي التـركي إلى غـبـاءٍ وقـصـر نظر في مندوبي الحلفـاء ا;وقـعhb مـقـابل ذكـاء وعـبـقـرية

سياسية في ا;ندوبb الأتراك.
في العام ١٩٢٢ �ت هز�ة اليـونانيb على يد مصطفى كمـال بفضل السلاح والعتـاد ا;تدفق
من روسـيـا السـوڤـيـاتيـة في مـعـركـة (سـقـارية) الفـاصلة وكـوفيء هذا الـقـائد من قـبل المجلس
الوطنـي الكبــيــر بإضــفـاء الـلقب ذي الدلالة التــأريخــيــة على اســمــه(٢) "الغــازي". وأ¢ هذا

(١) راجع نصوصها في الكتاب الثاني.
(٢) "الغـازي" أو الفاتح أو الـمنتـصر (من مـصدر كـلمة غـزو العربيـة) التي أثبتـت لهذا القـائد اسمـه5 تعيـد الــى
الذاكـرة فـصولاً من الـتأريخ الأول لـتواجـد الأتراك في آسـيـا الصـغرى (الـقرن الـ ١١) والأناضـول. إذ كـان
يلقب بهـا المحـاربون الفـائزون فـي الـمـعـارك ضـد القـوات البـيـزنطيـة والأوروبيـة خـلال زحــف الإمـبـراطورية
العثـمانية شمـالاً. وبالنظر الى الـمسلم� الذين يتكلمـون التركية فـضلاً عن الـمسلم� بشكـل عـام - فإن =
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"الغـازي" بالإشـتـراك مع الحكومـة البلشـفيـة القـضـاء على جـمهـورية أرمـينيـاh وبدا لبـريطانيـا
وفرنسـا وكأن حلفـاً خطيراً سـيعـقد بb الإثنb يهـدد نفوذهمـا في البلاد الناطقـة بالعربيـة التي
انسلخت عن الدولة العثمانيـة. إذن كانت "لوزان عملية سريعة يدفعـها الخوف الأعظم من سوء
العـقـبى وبدت سـهلة بعـد انسـحـاب ويلسن وحكومـتـه من ا;يـدان الأوروپي ونـفض الگونگرس
الأميريكي يده من عصبة الأÆ وإصراره على عدم ا;شاركة في ا;عاهدات ا;عقودة بعد الحرب.
كـانت معـاهدة «لوزان» ضـوءً أخضـر للنظام التـركي الجديد. نكبت ا;ـلايb الستـة من الكرد
·صـيـر فـادح الثـمنh وأطلقت يـده في التـعـامل مع الأقليـة الآشـورية بروح انتـقـامـيـة مـشـابهـة
لتـعـامله مع الأرمن بسـبب مـوقـفهـمـا في الحـرب العـا;يـة. و·سـاعـدة نصوص بـلغ من سـخفـهـا
واستـحالة الرقـابة على تطبيـقهـا أن وقف الحلفاء ا;وقـعون ووراءهم عـصبـة الأÆ عاجزيـن �اماً
عن وقف عمليـات الطرد والتهجير الجـماعي للآشوريb وسائر ا;سـيحيb مع مصـادرة أملاكهم
غير ا;نقولة والرفض البات لتعويضهم عنـها (خلافاً للمادة ٣٣). كما وقف هؤلاء بعدها بسنة
واحدة مـوقف ا;تفـرج أمام عـمليات القـتل القضـائي ودك القرى الكرديـة با;ئات وتهـجير مـائة
وخـمسb ألفـاً من سكانهـا الى أقصى الغـرب وهو مـا أجازته للنظـام (الفقـرة الأخيـرة من ا;ادة

.(٣)(٣٨
إذا كانت معـاهدة لوزان هدية لتركيا لقـاء عدم وقوعها في أحـضان البلشفيـةh وعلى حساب
مصير هذه الأقليـات فقليلاً ما فعلتh لأن التعـاون التركي - السوڤييتي بقي علـى الصعيدين

السياسي والعسكري(٤).

= اللقب ا:ـمنوح إن دل فـعلى إن مــصطفى كــمـال5 كـان آخــر أبطال الإسـلام في الـنزاع ا:رير ضـد العــالم
. ومن الجديـر بالذكر هنا إن "الغازي مـصطفى كمـال" تخلى عن اللقب في ا:سيـحي الذي امتـد قروناً طوالاً
العـام ١٩٣٥ إثر صـدور قـانون يـفـرض على الأتراك اسـتـخـدام إسم الأسـرة. فـاخـتـار الزعــيم التـركي اسم

أتاتورك اي (أب الأتراك) مسقطاً كلمتي الغازي ومصطفى فبات يعرف رسمياً بـ(كمال أتاتورك).
(٣) فـضـلاً عن عــمليـات التـهــجـيـر التـركـيــة لبـقـايا الآشـوري� الـسـابقـة وقـد أتيـنا الى ذكـر طائفـة منـهـا في هذا
الفـصل5 يذكـر لونگريك فـي (العـراق ب� ١٩٠٠ و١٩٥٠) أن عناصـر كـثـيـرة من الأقليـات هربت الى العـراق
بوجــه الجـيش التــركي الزاحف في إقـليم طور عـبــدين وحـده5 ويـشـمل ذلك عــددا لاrكن تقــديره من قـبــائل
ا:يران (قدرته ا:ـصادر الكردية بخمسة آلاف) وسـبعة آلاف من الگويان وألف من الآشـوري� وعشرة آلاف

من الآتوشي (تلك?).
(٤) اسـتمـر التعـاون التركي السـوڤيـتي الى حدَ تشـويه صـورة الثورات الكردية. فـفي دائرة ا:عارف السـوڤيـتيـة
(بولشايا سـوڤييـتسكا أنسكلوبيـدي) طبعة أولى ١٩٣٧ تحت مـادة (كُردي) جاء مـا يلي: "وا:قول إن ثورات
١٩٢٥ و١٩٣٧ كانت بتـوجيه وتدبيـر من الدسائس الإمـبريالية ضـد ا:صالح التركـية - السوڤـيتيـة". لم أجد
باحـثاً كـردياً واحـداً من العراقـي� الذين نالوا درجـاتهم العلمـية في مـعـاهد الإتحاد السـوڤيـتي5 وكـتبـوا في

تاريخ القضية الكردية5 لاسيما في gجيد هذه الثورات5 من ناقش هذا الرأي.
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جـاءت هذه العبـارة في واحـدة من الرسائـل التي كتـبـها الشـريف (ثم ا-لك) الحـس' بن علي
الى (السر هنري مكماهون) مؤرخة في ٦ من تشرين الثاني ١٩١٥:

"ليس ثم فرقa ب' مـسلم أو مسيحي عـربي. فكلاهما ينحدر من جـد واحدٍ. ونحن
ا-سلمـون سنقتـفي خطى أمـير ا-ؤمـن' [عمـر ابن الخطاب وغـيره من الخلفـاء الذين
(١)" عقبوه]. وقد أمروا بأن يعامل ا-سلمون ا-سيحي' كما يعاملون بعضهم بعضاً

و(فيـصل) الذي أقام دولته في دمـشقt لم يتردد في اتخـاذ خطوات مباشـرة في هذا الإتجاه
لكسب ثقـة من أبقى عليه الحكم الأمـوي والعباسي من ا-سـيحـي' واليهودt وكـذلك لخطب ود
العـالم الغـربي ح' تعـهـد للجنة (كنگ - كـرين) ولم يغـيـر من الوضع السـيـاسي الذي |تع به
جبل لبنان في العهد العـثماني ح' قام بتحديد الحدود التي |تد إليـها �لكته "شريطة أن �تنع

مسيحيوه من استحداث علاقةٍ بالأجانب"(٢).
إلا أن هذه اللجـنة التي بعث بهــا الرئيس الأمـريكي لإســتطلاع رأي الأهالي اتفق رأيُـهـا مع
رأي عمـوم ا-سـيحيـ' هناك بتأكـيدها على أن حـماية الأقليـات ستكون مـتعـذرة في ظل إدارة

عربية ضعيفة أساساtً قالت:
"إن القـومـي' ا-سلـم' العـرب (الحكام) وعـدوا بأن تتنـزه إدارتُهم عن أي تفـرقـة
عنصــرية. ونرى من الـضـروري أن نسلـم بوجـهــة نظرهم هذه ولـكن من خــلال سلطة

" إنتدابt حتى يتوصلوا الى صيغة لتطبيق ما وُعدوا به عملياً
وكـاد كل مسـيـحيي سـورية ولبنان يتـفق على هذه النظرة الـقومـية. أي وجـود سلطة إنتـداب
على الحكم العربي في سـوريةt ومثلُها مثلُ العـراق الذي عارض الحضور البـريطاني وناهضه -
بقيت أغلبيتها ا-سلمة بقيادة عناصرها القوميةt تعارض في فرض الإنتداب الفرنسي وتطالب
" على حَـد وصف لجنة كنگ - كـرينt لذلك لم يكن مبـعث بالإسـتقـلال التام "بلجـاجةٍ وحـمـاسةٍ

(١) يشيـر بهذا الى العهـدين اللذين قطعهـما الخليفـــة الثاني للمسلم7 في كل مـن دمشق (٦٣٥م) وأورشليم =

= القـدس (٦٣٧م) لم يكن هذا التـدبير في الواقع يـتمـيز بكثـيـرمن الفطنة أو يقـتضي بعـد نظر خـاص. فمـا
فـعله هذا الخليـفـة في حـينه لم يكن أكـثـر من تقـرير واقع لا بديل له. فـقـد كان سـكان الهـلال الخصـيب خـلا
أقليـة يهودية - مـسيحـي7 قاطبـة. والعرب الذين يـرتادون البادية قلة غـير مـستقـرةg إلا أن هذا الخليـفة وإن
ســمح لهم بالإبقــاء على البــيع والكنائـس وحـرم اtداخلـة في شـؤونهـم الدينيــةg فـقــد فـرض عليــهم لقــاء ذلك
ضريبة الرأس (أي الجزية) التي وجب دفعهـا بحكم النص القرآني (سورة التوبة: ٢٩) الذي وصفهم "بأهل
الكتاب". وهذان العهدان يشبـهان العهدين الذين وقعهما (الرسول) نفـسه مع يهود اtدينة (يثرب) في العام
(٦٢٣م) ومع مسيحيـي نجران (جنوب الجزيرة الغربي) ومسيحيي الأيلة (العـقبة) في العام (٦٣٠م). هؤلاء
هم الذين أطلق عـليـهم فـقهـاء اtسلـم7 تعـبـير "أهـل الذمـة" أو "الذمـي7" وقد أتـينا الى تفـصـيل ذلك في أول
الكتاب. كان يفترض في شريف مكة على أية حال أن يكون على معرفةg لأن عهدي الرسول وعهدي الخليفة
نقـضت بـعـد نصف قـرن ولم يعــد يعـمل بهــا منذ خـلافـة عـبــداtلك ابن مـروان (٦٨٥-٧٠٥)g بعــد أن انتـفت
الحاجـة الى الخبـرات العسكرية والفـنية اtسـيحيـة. إذ كان هؤلاء يؤلفـون أغلبيـة في جيـوش اtسلم7 الأولى
اtندفـعـة شرقـاgً وهم بنُاة ونـواة أول أسطول عربـي في البحـر اtتـوسط وبحـر إيجـه. إن التـضيـيق كـمـا بينا
. وقـد بلغ حـده الأقـصى في عـهد الـعبـاسـيg7 �ا أدى الـى تحول الأغلـبيـة اtسـيـحـيـة سـابقـاً كـان تدريجـيـاً

(الآرامية - السريانية - الآشورية - العربية) الى أقلية في عالم الشرق الأوسط الإسلامي.
(٢) هاري هـوارد Hary N. Howard: «لجنـة كنـگ كـــــرين The King - Crane Commission» بيـــــروت ١٩٦٣

ص١٣ و١٨١.
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دهشة أن يولد الكيان السياسيt الذي استحدثه الفرنسيون باسم (لبنان الكبير) نقمةً وكراهيةً
في العـالم الإسـلامي الناطق بالعـربية عـمـوماtً وعند السـنية سكان ا-دن الـساحليـة خـصوصـاً.
ومن دون تحسب للمضاعفات والنتائج. أطلق البطريرك ا-اروني (بطرس الحويك) في غمرة من
الفرح - تصريحاً بتلك ا-ناسـبة في ٨ من كانون الأول t١٩٢٠ يعبّر تعبيراً جامـحاً لأكبر كتلة
مسـيحية في البـلاد الناطقة العربية. مـوصداً به عليهـاt ور�ا على بقية ا-سيـحي' في الأقطار

الأخرىt باب الإلتزام بقضية العروبة والقومية العربية في الحاضر وا-ستقبل.
"والآنt ومن بعد بؤسنـا وشقائنا وفـقرناt يقدم لنـا الشعب الفرنسي النبـيل برهاناً
جديداً رائعـاً على محبتـه لنا وعلى صدق مسـاعيه لخيـرنا وفرط اهتمامـه بأمورنا…
لقد انتـصرت سياسـة فرنسا الحكيمـة في هذه الأرض وحققت لنا آمـالنا الأثيرة �نح
لبناننا الحبيب الإسـتقلال وتوسيع حدوده وإقامة كـيان حي لأهله من جديدt وسنقف
�شـيـئـة الرب بشـرف واعـتـزاز في مـصـاف الشـعـوب ا-تـمـدنـة. ولذلك نحن نتـقـدم

بالشكر لفرنسا ولشعبها ذلك الذي بذل التضحيات الجسام من أجلنا…"(٣)
بهـذا الإندفـاع العـاطفي البـعيـد عن الإتزان نسي الزعـيم الروحي بأن ا-ـسيـحـيـة هي واقعـيـاً
مـجرد أقـلية دينيـة تعـيش في عـالم إسـلامي مـختلطة بـشكل يصعـب فصله |ـاماً مـثلمـا نسي
شريف مـكة ذلك وبأن في عالم الإسـتشـراق والأبحاث الإسلامـية علمـاء افذاذاً ب' البـريطاني'
درسوا مـصائر ا-سيحـية في الشرق الأوسط طوال السـيادة العربية الإسـلامية وبعدهاt وخـرجوا

بنتائج لاتتفق والصيغة التي بسطها في رسالته للمعتمد البريطاني في القاهرة.
ألقى البطريرك جـانب الحذر في غـمرة من الفرح وفي ذهنه بـلا شك مذابح دمشق ولبـنان قبل
نصف قـرن ناسـياً أن هذا الدولة ا-نـتدبة التي تبـسط حـمايـتهـا لن يقـدر لها البـقـاء الدائم. في
ح' ظل الوضع الد�وغرافي باقيـاً. ور�ا كان الأجدر به أن يصدر بياناً مـتزناً يدور حول الوطن
ا-شـترك الواحـد وحول ضـرورة التـعاون مع ا-سلمـ'. على أن انتزاع مـا يشـبه النصـر من فكي
الاضطهاد والذلة وتأم' الحماية من كارثة مـشابهةt وفي الوقت الذي بدت بِيَع الشرق الأوسط
وأديرته ومـعاهـده الطائفيـة مـعرضـة للزوالt وعندمـا راحت غـيـوم الصهـيـونية تتـجـمع في أفق
القـوميـة العربيـة - التي اخـتارت لسـوء حظها اتجـاهاً إسـلاميـاً واضحـاً - ر�ا (نقول ر�ا) قـد

يقوم هذا عُذراً للإندفاع البطريركي العاطفي.
إلا أن هذه الحـماسـة لم يشـاركه فـيهـا زعـماء الطوائف ا-سـيـحيـة الأخرى فـي البلاد الناطقـة
بالعــربيــة ولاسـيــمـا في الـعـراقt حــيث يســتـقــر بطريرك الكـلدان. وجـاثالـيق كنيــسـة الشــرق
بكرسيهـما في ا-وصل(٤)t اللذان و�ساندةٍ من زعـماء الطوائف ا-سـيحيـة الأخرى - لم يعتـبرا
التواجد البريطاني ضماناً لحسن سلوك الأغلبيةt ولا عامل حماية. ولم يكن أحدa منهمt بعد أن
قـررت لندن الإستـعاضـة عن الإنتـداب �عاهـدة وحلفtٍ يتوقع بقـاءهم طويلاً. فـفي الوقت الذي
كان الـفرنسـيون منشـغل' بتجـزئة سورية الى دويـلاتt راح البريطانيـون يعملون بهـمة ونشـاط
على خلق عراق عربي. بضم أقليم كامل محدد د�وغرافياً تقطنه قومية ذات أغلبية ساحقة في
عقر دارها الى ذلك الكيان الجـديد ولتغدو تلك القومية واحدةً من أقليـاته العنصرية فضلاً عن

قوميات وطوائف أخرى تزيد بكثير عما هو الحال في سورية.
إن انكبـابهم علـى خلق هذا الكيـان بعـد فـشلهم في تطـبـيق نظام (سـاندمـان - بروس) الذي
سـيأتي الحـديث عنه. اقـتضى مـنهم تشجـيع الحـركة القـومـية العـربيـةt على حسـاب القـوميـات
الأخرى الكـردية والتركـمانية والآشـورية. باعتـباره وسـيلة صالحـة من وسائل مـحاربة العـصبـية
القبـائلية تلك التي أججت نيـران ثورة الفرات الأوسطt إلا أن تلك الحركة القـومية التي رعتـها
ودللتــهـا فــولدت (العــروبة) في العــراق حـاملة هـذا ا-رض الخطيــر. سـرعــان مـا نبــذ دعـاتهــا
ومروجوها فكرة الوطن الواحدt وراحوا يتطلعون الى أبعد من حدوده ولم يجدوا - مخضرموهم
وناشئتهم - ضرورة الى محاولة قومية (حكومية) أو شعبية لردم الهوة التأريخيةt التي راحت
تزداد سعـة وعمـقاً بانسـحاب البريـطاني' التدريجي من الإدارة المحليـة والنأي عن ا-داخلة في
الإجراءات الحكومـية على الصـعيـد الشعبي. كـان (الوايت هول) خلال العـقد الثالـث من القرن

Christians in the سـيـحـيـون فـي الشـرق العـربيtمن (ا Robert Brenton Betts (٣) عن روبرت برنتــون بتس
Arabi East ط. لندن ١٩٧٩ ص٣٣.) إقـــتــبـس النص من مـــقــال tـنصــور عـــواد عنوانـه (البطريـرك بطرس

الحويك) نشره في مجلة اtشرق البيروتية (عدد كانون الأول ١٩٣٢).

The Nesto- سلمونtفي (النساطرة وجيرانهم ا (John Joseph جون جوزيف) رجع ذاته. إعتمـاداً علىt(٤) ا
rians and their Muslem Neighbours ط. جـامــعـة برنسـ� الأمـريكيــة ١٩٦١ ص١٠١- ١٠٢). يزعم أن

البطريرك الكلداني واجه (لجنة كنگ - كرين) في آب وقت وجـودها في سورية وطالب بإنشاء دولة أوروپية.
والثـابت فـعــلاً هو خـلاف ذلك ولا قـيـمـة للزعـمg فـالبطريرك الكلدانـي وقـتـذاك هو (يوسف عـمـانوئـيل الثـاني)
انتـخب بطريركـاً في العـام ١٩٠٠ وتوفي في اtوصل العـام ١٩٤٧. قام بـزيارة واحدة لأسـتنبـول في ١٩٠١
وهي الزيارة التقليدية التي يقـوم بها عادة كل رئيس ملة جديد للسلطان العثمـاني من أجل تقليده الخلعة أو
الوسام وإصدار الفرمان التالي بتعيينه رئيساً للملة. وأنا أرجح أن اtقصود هو اtطران (ثم البطريرك على
اليعـاقبـة) أفرام برصـوم اtوصليg الذي شارك مـشاركـة جدية في النشـاط السيـاسي الآشوري بعـد الحرب
وكان عضـواً في الوفد الذي قصـد الآشوريون شخوصـه الى پاريس في g١٩١٩ لطرح قضيتـهم على مؤ£ر
Dr. Sargon O. Dadesho نعــقـد في ڤــرسـاي ١٩١٩. (راجـع أيضـاً كــتـاب ســرگـون داديشــوعtالحلفــاء ا
الوثائقي: القضية القومية الاشورية The Assyrian National Question ط. كاليفورنيا موديستو ١٩٨٧).
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العـشـريـن يعـيش في حـالةٍ مـن حـالات الرضى عن النفس نـاشيء عن اقناعـه نفـســه بأنه أوفى
بجميع التزاماته للأقليات القومية والدينية وأن لندنt بعد أن وأدت حلم الكرد في إقامة كيان
سـياسيt وتعـاملت مع ا-شـاعر القـومـية التـركـية للأقليـة التـركمـانيـة معـاملة ا-نتـقم ا-تشـفي
tبسبب مـا أبداه زعمـاؤها وحضريـوها من ميول قـوميـة مشروعـة أيام النزاع على ولاية ا-وصل
فـضُـيّق على سـراة القـوم فـيـهم حـيناً من الزمنt حـتى بدت وكـأنهـا ترغـبـهم من خـلال ذلك في

النزوح عن العراق الى تركيا بالإفادة من نصوص (معاهدة لوزان)(٥).
كـانت الأقلـيـة التـركـمــانيـة تعـيش ب' أقـليـة كـردية في دولة أغـلبـيـةt حـرمت بـحكم الواقع
وبحكم الديـانة التي تجـمـعـهـا بالأغلبـيـةt من حق الجـهـر بـقـومـيـتـهـا والإفـادة من تلك الحـمـاية

الصورية التي ألمحنا إليها سابقاً. واُتهِمت بالعمالة لتركيا كلما تظاهرت بقوميتها.
الحكام القــومـيـون في بغـدادt خــريجـو مـدرسـة فـيــصلt أيام الحـرب العظمـى ظلوا يرون في
انتـفاضات الـكرد العنيفـة ومحـاولاتهم ا-سلحة لإثبـات هويتهم القـوميـة - خروجـاً على الدولة
مفسـرين عجزهم عن الإقرار بأن لـهؤلاء ع' ذلك الحق الذي طالبوا به هم أيام الحكم العـثماني
- في أن تلك الثـورات والإنتـفـاضات لاتـخرج عن كـونهـا أعـمال عـصـيـان وقطع طرق(٦) ضد

دولة مستقلة موحدة.
وفي أثناء قـيام لجـنة ا-وصل بتحـقـيقـاتهـا فسّـر القـوميـون في بغـداد تفضـيل تلك الأقليـات
الحكم التـركي على الحكم العـربي الذي لاتشرف عليـه سلطة أجنبـية ورفـضهـا الضم الى الدولة
الجـديدة من غـيـر وجـود سلطة الإنتـدابt بأنه نوع من العـمـالة لبـريطانيـا ناس' أو مـتـجـاهل'
بأنهم مدينون بالحكم والسلطة الى تلك القوة الأجنبية التي يسّرت لهم الحكم بحماية جيشها.
وورث الجـيل الجديد من القـومـية هذا الطراز من التـفكيـرt فبـدا لهم كـما بدا -ورثيـهم - كل
مطالبـة بحق سـياسي من أقـليةٍ وكـأنه تآمـر على الحكم الوطني وإنكار للـجمـيل. واعـتمـد هذا
الإتجـاه الفكري دومـاً أسـاساً لـلتعـامل مع الأقلـيات القـومـيـةt فكان كـمن يقـيم سـداً بينه وب'
تحـرك هادف الى إزالة الشـعـور بالعـزلة السـيـاسـيـة والتمـيـيـز الاجـتـمـاعي والإحـتقـار أحـيـاناً.

وبالإختصار التعامل معها وكأن أفرادها مواطنون من الدرجة الثانية.
كانت هناك محاولات أولية طابعها المجاملة والزيف في مناسبات معينةt لكنها تبقى رهينة

�ناسبتها ولاتتعدى حدود القول(٧).
في كل الأحـوال ترى هل كـان البـريطانيـون برعـايتـهم الحـركـة القـوميـة العـربيـة على حـسـاب
القوميات الأخرىt والى حد سكوتهم وصبـرهم على مظاهر العداء الصميم وا-فتعل الذي كانت
تبـديـه عناصـرها ضــد نفـوذها - يدركــون بأنهـا لن تـبـقى منحــصـرة ضـمن النـطاق المحلي. أي
الإطار الوطني - وأن يـومـاً مـا سـيـأتـي على العـراقt حـيـث يكون لصـفـتي "قــومي" و"وطني"

? معنيان سياسيان مختلفان |اماً
لم يجـر التـشـجيـع القومـي على حـساب القـومـيـات الأخـرى فحـسبt بل جـرى على حـسـاب
(الد�قراطـية) والإفتـئات على السلطةt منحـصرة ضـمن النطاق السيـاسي البحت كـما بدا ذلك

في تقاريرهم حول إدارتهم في العراق:
"منذ أن عـقد المجلس التـأسيـسي العـراقيt أخذت مـقاومـة الجمـهور العـراقي لأي
نوع من السـيطرة الأجنبـيـة تزداد زيادةً سـريعـةt لتغـدو من أعظم ا-طـالب القومـيـة
… �ا حدا بحكومـة جلالته (البريطانية) إلى أن يستقر رأيهـا بعد كثير (كذا) شأناً
من الأناة وتقلـيب وجـوه الرأي الى أن ترجح تجـديـد عـلاقـتـهـا القـانونـيـةt لا ضـمن
إطار الإنتداب الذي تقررت شـروطه سابقاtً بل على شكل معاهدة تعـقد بينها وب'
الحكومـة العراقـيـة. وهذا لايعني بأن ا-عـاهدة ا-عـقودة سـتحـل محل الإنتـدابt بل

هي في الواقع �ثابة تحديد شكل الإنتداب ووضعه بصيغة معاهدة"(٨)
وظهـر الجــيل الجـديد من الـقـومـي' العــرب من خـلال تناحُــر السـاسـة الـعـراقـي' المخــضـرم'

(٥) راجع نصوصها في ملحق الفصل السابق.
(٦) في ١٣ من حزيران ١٩٢٥ وافق ياسـ7 الهاشمي ومـجلس وزرائه في آخر جلسة لحكومـته وقبل اسـتقالتـها
بأربعة أيام فـقط على إصدار قرار بعرض جـائزة قدرها مائة ألف روپيـة tن يأتي بالشيخ محمـود أو يسهل
أمـر القـبض عليـه. وعلى عرض عـشـرين ألف روپيـة tن يأتي بإثن7 آخـرين من زعـمـاء الثـوار (كر¨ي فـتـاح
وصابر بگ). وكان ذلك "بناء على اقتراح اtندوب السامي" كـما جاء في البيان. وكان بإمكانه أن يؤخر ذلك

لتنهض بالتبعية الوزارة الجديدة.

(٧) في ٢ من آب ١٩٢٤ صـودق على القـانون الأساسيg لكـن اtندوب السامي أوعـز بتـأخـير نشـره أي تطبـيقـه
حـتى يتولـى مجلس الوزراء مـنح إمتـيـاز النفط بدلاً من عـرضه على المجلـس النيابي ªـقتـضى اtادة (١٩٣)
من الدستـورg وخشـية اثارة ضـجة شعـبيـة حوله تؤدي الى إعادة الـنظر فيه. وبقي ثـمانية أشـهر وأسـبوع7
مــدفـونـاً حـتى ١٤ مـن آذار g١٩٢٥ حـيـث أصـدر ياسـ7 الهـاشــمي بـيـاناً بـنشـره والـعـمـل به جـاء فــيــه هذه
العبارة: "وليـخفق العلم العراقي الذي يجمع في كوكـبيه رمز الإتحاد ب7 القوم7 النجـيب7 العربي والكردي
) لواجباته. ويذكر بـهذه اtناسبة تحت ظل القانون الأساسي. ويسـتظل به عالم (عاtاً) بحقوقه مـقدر (مقدراً
أن العـراق ح7 اسـتـعار العـلم الشـريفي بأبعـاده وألوانه أضـاف إليـه نجمـت7 مـسـبـعتـ7 في اtثلث الرأسي
الأحمـر قيل لنا في اtدرسة ان كل رأس من النجـمت7 يرمز الـى واحد من الألوية الأربعة عـشر التي تكونت

منها وحدات العراق الإدارية.
(٨) تقـرير خاص من حكومـة صاحب الجـلالة في اtملكة اtتحـدة ببريـطانيا العظمى وشـمال أيرلندا الى مـجلس
عصـبة الأ® حـول التقـدم الذي أصابـــه العراق خلال الـفترة مـا ب7 ١٩٢١ و١٩٣١ (ص١٩٣٢-١٩٣٨). =
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وتكالبهم على السلطةt من ب' طلاب ا-دارس وا-عاهد التعليمية وا-هنية ومعلميهم.
فــمـنذ ١٩٢٦ بدا شــارع بـغــداد طوع �' هـؤلاء ولم تعــد قـــيــادته بـيــد الدهمـــاء أو رجــال
الدين(٩). زاد اعــــتـــــمــــاد الـســــاســـــة على هـذا الصـنف الجـــــديد ا-ـندفع لـتنـظيـم ا-ظـاهرات
والاحـتجـاجات. لم يكن أحـب للطلاب شيء أكثـر من الإسـتجـابة الى التظاهرة لسـببٍ أو لغيـر
سبب وجيـه ليمتليء الشارع بهم ولينـضم إليهم ا-ستطرقون زرافـات - لأن ذلك معناه الخلاص
يوماً أو يومـ' من مقاعـد الدراسة وروت' الدوام اليـومي ا-مل. وهناك شيء آخر أيـضاً. هناك
الأنبـاء التي تنشرها الصـحف عنهم والأعـمدة الطوال التي تـخصـصهـا أقلام الكتـاب القومـي'
أعـداء الإنگليـز والإسـتـعمـار الإنگـليزي. وكـل هذا من شـأنه أن يثـبت فـيهم شـعـوراً بالأهمـيـة

وبالوزن السياسي.
tتصدي قوات الأمن ا-دجـجة بالسلاح �واجهة جموعهم العزلاء tالهتاف بالشعارات الوطنية
رشق الشـرطـة بالحـجـارة والطوبt إنه أفــضل بكثـيـر وأكــثـر روائيـةً من الجلوس ســاعـات على
ا-صـاطب الخــشـبـيـة وســمـاع هذر ا-درس'. ولم يكـن بعـسـيـر علـى الرؤوس القـومـيــة المحـركـة
(ا-عـارضة عـادة) اختـيـار ا-ناسبـة. فـهناك الحضـور البـريطاني الدائم الوجـود وا-عاهدة الدائمـة
التـغيـيرt والإنتـخـابات ا-زورةt الإنتداب ككل وامـتـياز النفط والى هذه كلـها أضـيفت قـضيـة

فلسط'. 
وهناك أيضاً التوتر العقائدي ب' الشيعة والسنية وهو أخشى ما كان يخشاه البريطانيون.

لأنه لايثـور إلا لينتـهي باصطدام دمـوي. وفي كل هذا كـان للصـحافـة والصـحـفي' مـجـالهم

الواسع في تقـد´ هذا النوع من مظاهر "الغضب الشـعبي". فهـذا الصنف من حملة الأقـلام كان
سيـاسيـاً قبـل أن يكون صحـفيـاً. يهتم بإثارة مـشاعـر الجمـاهير أو خـدمة نشـاط حزب أو كـتلة

سياسية أكثر �ا يهتم بنقل الكلمة الصادقة وأريد هنا أن أعطي مثال':
إتبعت الصحافـة قضية الآشوري' الواردين العراق �قتضى مـعاهدة لوزان بعد حادث ا-وصل
الصغـير - حيـة في الأذهان. فجـريدة (الإستقـلال) القومـية. لم يخل عدد منهـما من مـقالة أو
تعليق مـهيج طوال شـهر واحـدٍ أعقب الحـادثt وعلى أثر قـدوم تلك الأسر التى شـردتها الحـرب

من تركيا وسورية وروسيا والبلقان.
جاء في التقرير البريطاني حول الإدارة في العراق (أوائل آب ١٩٢٣):

"تصاعد عـدد القادم' الآشوري' الى ا-وصلt وقام بعض القـومي' بشحن الرأي
العام ا-وصلي ضدهم. وأشاعوا في ا-دينة بأن نيـة بريطانيا تتجه الى جعل ا-وصل
مـستـعمـرةً آشورية. وتشـاء الصدف السـيـئة أنه خـلال بث هذه الشائعـات - وصلت
قـافـلة آشـورية من اللاجــئ' (كـذا) يقــدر عـددها بـثـمـا·ائـة عن طريق إسـتنـبـول -
حـمصt قـادمـة من نواحـي البـحـر الأسـود الجنوبيـة تحت رعـاية (لجـنة إنقـاذ الشـرق
الأدنى) فــتـمت ا-وافــقـة علـى قـبــولهم وحـصل ا-ـندوب السـامي عـلى الضـمــانات
الضرورية من وزارة الداخلية لإسـتقبالهم. وما أن وصلت طلائـع القافلة ا-دينة حتى
تحـرك فــريق من الأهل' مــعلن' احــتـجـاجــهم ووزعـوا نـشـرات أوضـحــوا فـيــهـا أن
. وفي الحكومة البـريطانية تريد استـعمار ا-دينـة بواسطتهمt فزادت في النار وقـيداً

١٥ من آب ١٩٢٣ حصلت تلك الحادثة التي أدت الى وقوع جرحى"
وعلى أثر ذلك انبـرت صـحـيـفـة الإسـتـقـلال الـبغـداديـة ذات النزعـة القـومـيـة تهـاجم سـيـاسـة

بريطانيا في حشر هؤلاء الدخلاء هجوماً عنيفاً كما ذكرنا. وهذه عينة �ا كانت تكتبه:
"هل أن بريطانيـا تريد إعطاء وعد بـلفوري في ا-وصل? أم إنهـا ترغب في إقامـة
مـسـتـعـمــرات آشـورية يسُـيطر بهـا عـلى ا-وصل? إننا نحـتج ونـناديt الحق الحق يا

أولي الأمر"(١٠)
وانصرفت الجريدة في حملتـها الى تثبيت الفكرة الخيالية حـول طموح الآشوري' القادم' الى

Special Report by his Btitanic Majesty: Government in the United Kingdom of Great Brit- =
ain and Northen Irland to the council for the League of Nations on the Prpgress of Iraq dur-
ing the period 1921-1930: London 1932.

(٩) ندر أن حـصل إنفـجـار تعليـمي فـي بلاد تزيد نسـبـة الأمـيـة فـيـهـا على ٩٥% كـالذي حـصل في العـراق خـلال
العـقد الثـالث من هذا القرنg فـاستـقدم عـشرات إثر عـشرات من اtدرسـ7 واtدرسات السـوري7 واللبناني7
لإشباع نهم الإقبـال الشديد على اtدارس ªراحلها الثلاثة ومعاهدهاg التي كانت تـهتم بتخريج اtعلم7 من
خريجي الثـانويات وتقبل كل من يرغب دون تدقيـق لحاقاً ªلء شواغـر اtدارسg التي كانت تتضـاعف عدداً
بالأيام لا بالأشهـر. وأقبل اtسيحـيون واليهـود على الدراسة في ح7 ترددت الأغلبيـة اtسلمة باديء ذي بدء
وأحـجـمت. وكـان الأولون قـد أدركـوا أن اtعـرفـة في العـراق آنذاك لاتُطلب لنفـسـهـا بل لتكون مـفـتـاحـاً لبـاب
الوظيفة. ولم £ر سنوات قـلائل من هذا العقد حتى لحقت الأغلبيـة بالأقلية ومالبثت أن خلفّتـها وراءها وكثر
الإنخـراط فـي اtدارس واtعـاهدg التي تـخـرج الحـقـوقــي7 واtعلم7 وضــبـاط الشـرطـة والجـيش. واقـتــحـمت
الإناث اtسلمـات اtيدان عـلى اtسيـحيـات واليـهوديات في سلـك التعليم ومـا جـاءت سنة ١٩٣١ حتى أصـبح

عدد اtعلمات اtسلمات يزيد على نظرائهن الأخريات.

(١٠) العـدد ٢٣١ للسنة g١٩٢٣ بدأت جـريدة الإستـقـلال حملـتهـا على الآشـوري7 إعتـبـاراً من ١١ أيلولg ودأبت
على نشر اtقـالات الطوال اtثيرة ضـدهم ليعكسها العـامة على اtسيـحي7 كافـةgً كما كانت تنشـر كل رسالة

أو احتجاج يردها دون تدقيق.
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إنشاء دولة خاصة بهم في العراق. وشددت على وجوب طردهم:
"لئلا تصـبح ا-وصل فلسط' ثانيـة. إن الشعب العـراقي لايوافق أبداً على إعطاء
أراضــيـــه لعنـاصــر غـــريبــةt ويـجب أن لايســـمح بذلك إلا لأبـناء العـــراق والأقطار
العـربيـة. ليس من مـصلحـة العراق قـدوم الغـرباء هؤلاء إليـه وخـاصة في فـتـرة ·وه
ونشــوئهt فــإن في قــدوم الغــرباء هؤلاء الـيـه خـطراً لا يوازيه خطـرt وأبناء العــراق
يعــارضــون بشـدة قــدوم غــيـر أبـناء العــرب الى بلادهم حــتى يسلمــوه الى أبنـائهم

وأحفادهم ذوي الإصالة العربية والأمجاد العربية والتراث العربي"(١١).
وانتـهـز قـادة الـرأي العـام في ا-دينة وهم وجـهــاؤها وسـراتهـا تلك الحـادثـةt فـصـاروا �طرون
الحكومـة والصـحف ودائرة ا-ندوب السـامي والبـلاط ا-لكي وكل من يخطـر ببالهـم - ببرقـيـات
الإحتـجاج والإنذار والتحذيرt وتجـاوبت الأوساط الوطنية والقـومية في بغـداد مع ا-وصل واُثير
الشـارعt وكـانت ثمَّ مـذكـرات احـتـجـاج من نقـابة المحـام' ومـدرسـة الحـقـوق ورؤسـاء الأصناف
والتجارة. وفي ا-وصل نفسـها لم ير بعض رجال الدين ا-سيحي' مندوحـة وتجنباً للسخط العام

على طوائفهم - من مجاراة المحتج' ا-سلم' دفعاً للشبهات وإظهاراً للتضامن.
في العراق لايقـبل حيادa فإمـا أن تكون مع الضجة وإلا اعـتبرت ضدها. وهكذا قـامت الدنيا
tوقعدت لقضية شـجار آني بسيط يحدث من أمثاله الكثير يوميـاً في القرى والقصبات وا-دن

فلا تدعو الى أكثر من إجراءات پوليسية وقضائية إن لم تنته بصلح.

لكن العاصفة ا-ثـارة جرفت تلك الصحافة التي كانت تتهم بانحـيازها إلى البريطاني'. ففي
(العــراق) وهي الصــحــيـفــة التي كــان يصــدرها (رزوق غنـام) الأرمني الأصلt لم يكـن هناك
خلاف حـول وجهة النظر التي تبناهـا الآخرون حول بضعـة آلاف آشوري في إقامـة كيان سـياسي
على جـزءٍ من الأرض العـراقـيـة بدفع ومـسـاعـدة من الإنگليـز. إلا أنهـا حـذرت من اللجـوء الى

العنف في معالجة ا-شكلة بقولها:
"إن قـدوم الآشـوري' لايشكـل ضـرراً إذا عـمـدنا جـدياً الى حَل ا-شكـلة عن طريق
بعـيدٍ عـن العنف واتبعـنا الأساليب الـصحـيـحة التي تتـكفل القضـاء على مـا يدور

في أذهانهم وأفكارهم حول إقامة وطن آشوري لهم"
وبدا في الجـو العامt ما يـشبه إجـماعـاً على أن اللاجئ' الآشـوري' يعملون بـجد على تحـقيق
حلم (سيـڤر) في إقامـة كيان سيـاسي لهم. بل أصبحت الصـحف اللاقوميـة ا-عروفة بانحـيازها

للأنگليز وقد انجرفت بالتيار وشاركت زميلاتها الأخريات هذا الإعتقاد.
كـانت الصحـافة الـقومـية تحـسم النشـاط الضعـيف غـير المجـدي الذي يقـوم به بعض ا-ثقـف'
الوطني' الآشـوري' ا-غـتـرب' في المحـافل الدوليـة لإحيـاء حلم مـعـاهدة (سيـڤـر) بإقـامـة كيـان
ذاتي آشوري في موطنهم حكاري. في الوقت الذي كانت السلطات البريطانية في العراق تحول

دون سفر أي �ثل عنهم من العراق لحضور ا-ؤ|رات الدولية(١٢).
لم يكن أهل العـراق بحاجـة الى وقت ليـدركوا وهم الخـبيـرون بالحكام - أن أصحـاب السلطة
الجـدد لايخـتلفـون عن أسلافـهم في الجـوهر. فـهم لابِدع خـريجـو ا-درسـة عينهـا والوجـه العـربي
الذي ظهـروا بـه إ·ا هو مـجـرد قنـاع. أدرك الجـمـهـور العــراقي أن مـا يصـدره هـؤلاء الحكام من
بيانات مهدئة مطـمئنة حول وجود الآشوري' وحول نواياهم هو شيءt وأن مـا يضمرونه لهم وما
يريدون أن يـفــهم رعـــاياهم عـنهم هو شـيء آخــر. وفـــســرواt ولهـم ملء الحق في ذلـكt أن هذه
البيـانات إ·ا تصدر بـضغط من الإنگليـز في أفضل الأحـوال وإن رأي حكومتـهم الحقيـقي ليس

هذا.
وأثر الصـحافـة التي بدت تتمـتع في ظل الحكم البـريطاني ثم المحلي بحـرية غيـر مسـبوقـة -

كان فاصلاً حاسماً في تكوين الرأي العام.

(١١) جـريدة العراق (١٠٢٦) كـذلك العدد (١٠٢٧) رأت الإفـادة من وجـود هؤلاء في العراق بالأحـرى "لأنه (أي
العراق) بحاجـة إلى زيادة نفوسه أسوة ªصـر. وقدوم الآشوري7 سيـؤدي الى تلك الزيادة وبذلك يتسنى له
النهوض والتـقدم مع مـحافظته عـلى صبغـته العراقـية الوطنيـة". واستتلـت تقول إن الطريقة الوحـيدة tعـالجة
الأمر هو "العمل على توزيعـهم وتفريقهم على مختلف الألوية العـراقية وعدم السماح لهم مطلقـاً بالإستيطان
في اtنطقـة التي يفكرون في أن تكون وطناً قومـياً لهم… إن الحكومـة قادرة على مـعاقـبة الذين لايرغـبون في

ذلك ويعملون على تحقيق ما يدور في أذهانهم وأفكارهم" آه.
في ح7 دعت جـريدة الإسـتـقـلال "بـاسم الشـعب!" الى طردهم. ويظهـر أن الهــيـاج الذي افـتـعله اtشـاغـبـون
بدعم مـن الصــحــافـة الـقـومــيــة في بـغــداد واtوصل إثر شــجــار اtوصل بلـغ من الغــضب والشــدةg أن دعــا
(فـيصل) الى الشـخوص إليـها على رأس وفـد حكومي ذي مـستـوى عال. فـراعه مـا وجد. وكـتب في ١٤ من
تشرين الأول ١٩٢٣ رسالة لرئيس وزرائه تنم عـن قلقه العظيم وقد أخذ ما رآه بلبـه: "قلوب اtوصلي7 مليئة
بالغـيظ والحـقد ومـسـألة الآشـوري7 مهـمـة للغـاية وهي نار تحت رمـاد. لذا فـإني أخرتُ سـفـري الى أن نحلّ
قـضيـتـهم نهـائيـاً وذلك بتـرحيل الليـڤي من اtوصـل. وإني مصـر على تبـديل مـركـزهم لأني ناظر الى التـهلكة
بعـيني. والبلية العظمى هي كـون الجند اtسلح تحت قـيادة ضـباط بريطانيg7 فلو قُـد·ر أن حصل شيء فـهل
اtملكـة تتـحـمل دمــاء البـريطـاني7 وخـاصــة الضـبـاط منـهم. فلذا يجب أن تصــر على اtندوب الســامي ªلء

قواك لسحبهم".

(١٢) منهــا: الجــمــعـيــة الوطنـيـة الآشــورية الأمــريكيــة Assyrian National Association of America من أبرز
مـؤسـسـيـهـا الكاتب الـقس الآشـوري (يوئيل ورده) صـاحب اtؤلفـات اtـعـروفـة في الأدب والتـأريخ الآشـوري

كان في نهاية الحرب قد ترأس وفداً غير رسمي لحضور مؤ£ر السلام في پاريس.
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كانت الصـحافة بدعـة جديدة في بلد تسـوده الأمية. في مجـتمع كهـذا تنزل الكلمة ا-طبـوعة
منزلة تقديسt وإ�ان بصـحة ما يتلى عليـه منها وما تسـمعه أذنه من الأفكار والأخبـار لايأتيه
ريب. فالفرد في مثل هذه البيئة يفتقر عادةً الى ا-قدرة على تحكيم ا-نطق والعقل وا-وازنة ب'
مـخـتلف الأفكار والأنبـاء التي تنقلهـا إليـه الصـحف. وبدأ الرأي العـام في تلك الفـترة مـرتعـاً
خصـباً لخـيال المحـررين والكتاب ولم يكن بينهم مـن وهب قلمه للكلمـة الصادقـة. فقـد كاد كل
من عمل في الصحـافة يكون سياسياً أو مـحسوباً على معسكر سيـاسي. ولذلك لم يكن غريباً
أن لاتسـتبـعـد جريدة العـراق مـثلاtً أن تؤدي الحـملة العـامـة على التواجـد الآشـوري الى أعمـال
. بعـد أن اسـتـغل أبشع اسـتـغـلال قـيام الـبريطـاني' بتـشكيل جـيش صـغـير مـنهم في بلدٍ عنفٍ

مسلحt تعودّ أهله الثورة ومقاومة الحكومة(١٣).
ليس من ا-هم عـند الصـحـافة والـرأي العام أن يُـشرح بـأن تشكيل هذه الوحـدات كـان تدبيـراً
بريطانيـاً غـايتـه الإقـتصـاد في النفـقـات وتخـفـيفـاً عن كـاهل دافع الضـريبـة الإنگليـزيt وضناً
بأرواح مواطنيـها. بل وكيف �كن التـوفيق ب' تصمـيم البريطاني' على ضم أكثـر ما �كن من
الأراضي الى الدولة الجديدة. وكـيف ½ القضاء على أمل الكرد في قـيام دولة قومـية لهم بضم

إقليمهم بكامله الى العراق - وب' فكرة اقتطاع جزءٍ منه لإقامة كيان سياسي آشوري فيه?
بقيت سياسة بريطانيا بخصوص مـا يُعمل بهؤلاء اللاجئ' ا-شردين تتركز حول إسكانهم ب'
أبناء جلدتهم في أقـصى الحدود الشـمالـيةt ليـدرأوا بهم تحرشـات عسكرية تركـية مـحتـملة ولا
أكثر. إلا أن عناصـر الشغب في بغداد لم يكونوا يقدمون الحـجج لدق فكرة الخطر الآشوري في
الرؤوس مهـما بلغ من تهافتـها وسخفـهاt يقول شاكـسپير "حـتى الشيطان نفسهt فـإنه يجد في

الكتاب ا-قدس ما يدعم به رأيه".
وتلك القـوات الآشـورية التي اسـتخـدمـهـا البريـطانيون في إخـمـاد ثورة الفـرات الأوسط رغم
قلتها وفي التصـدي لثورات الشيخ محمودt كيف تراها تنفي لـلقومي' في بغداد وفي ا-وصل
وغيرهما بأن الـيد التي كانت تحركها وتدفع بهـا الى جبهات القتال هي ع' اليد الـتي رفعتهم
. وغـاب عنها كـذلك أن قدوم هؤلاء الى كراسي الحـكمt وع' السلطة التي كانت تدعـمهم أبداً
العثمانيي الجنسيةt الى بلدٍ كان قبل بضع سنوات جزءً من الإمبراطورية العثمانيةt وكل ما ½

أن جعلت له حدود دولية فصلت إقليماً موحداً إثنياً وجغرافياً الى قسم' - إ·ا هو �ارسة لحق
مشروع أثبتته معاهدة لوزان لهم ولم تخترعه - كما أثبتته للعرب الذين سكنوا تركيا وغيرها
من البـلاد غيـر العربيـةt التي كانت جـزءً منها. وإنهـم في إنتقـالهم هذا الى العراق كـانوا أحق
بالسكن فـيـه من كثـيـر من دعاة القـومـية والعـروبي' في بغـداد وا-وصل ا-تـحدرين من أصـول
أورپيــة وجـركــســيـة وأرمنـيـةt وتركــســتـانيــة. بل أحق من كــثــيـر من أهـالي النجف وكــربلاء
والكاظميةt لاسيما طائفة من علماء أعـلام ومجتهدين عظام لم ينكروا قط أصولهم الإيرانية.
لاسيـما أولـئك الذين قادوا فكرياً وعـسكرياً القـبائل العـربية لصـد الحملة البـريطانية فـي حرب
١٩١٤-١٩١٨. والذيـن تزعـــمــوا وأذكـــوا نار ثـورة الفـــرات الأوسط في الـعــام ١٩٢٠ الـتي

أرغمت البريطاني' على إقامة حكم وطني.
لم يذكـر الرأي العـام العراقي إبان تـلك الضجـة أن خط الحـدود الجديـد الذي رسمـتـه معـاهدة
١٩٢٦ ب' تركـيا والعـراق وبريطانيـا قـسّم موطن الآشـوري' الأصلي ب' الدولت' فـعـلاً مثلمـا
جزءّ الوطن الكُردي ب' الدولت' شمالاً ومثلما جزّءت ا-عاهدات العثمانية الفارسية هذا الوطن
من الشـرق وشطرت قبـائل واحدة الى شطرين. وقـد بقي الإنتقـال ب' الحدوديـن عمـلاً اعتيـادياً

لايثير أي اعتراضt بل نص على هذا الحق أحياناً في تلك ا-عاهدات(١٤).

¿¿¿
يغلب على ظني أن قلق (فيصل) كـان طبيعياً لاتعمل فيـه. وأن القومي' في ا-وصل أتقنوا
عمليـتي الإعداد ا-سرحي والسيـناريو بشكل لا مزيد عليه. وأنا لا أرى في رسـالته التي بعث
بهـا الى رئيس الحكومة نـية في التـهويل وتصـوير الوضع بشكل مـبـالغ فيـهt كمـا إني لا أشك
في أنه كان يستعيد وهو �لي رسالته هياجاً �اثلاً ثانياً انتهى بفقدان عرشه عندما نظم قوميو

g(١٣) ذكـر تقرير الإدارة البـريطانيـة إن السلطات البـريطانيـة جمـعت (١٢٠٠٠) بندقـية مـعظمـها حـديث الطراز
وأكــثــر مـن (٣٠٠٠٠٠٠) إطلاقــة من القــبـــائل الثــائرة فـي الفــرات الأوسط ªثـــابة غــرامــة بعــد قـــمع ثورة
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(١٤) وفـدت مـع الآشـوري7 في ع7 الوقـت قـبـائـل كـردية تفــوق عـدد الآشـوريـ7 الوافـدين جــراء عـمليــات الطرد
الجـماعـيـة وعلى أثر سـحق ثورة الشـيخ سعـيـد بيران. فـاسـتقـرّ مـعظمـهمـا في جـهات زاخـو ووصلت أعـداد
كـبــيـرة منـهم مـدينة اtـوصل وسكنوهاg حــتى أن حـيــاً منهــا سـمي باسم عــشـيــرة من عـشــائرهم فلـــم يثـر
. كمـا عــاد الــى العراق عـــدد كبيـــر من أولئك الذين تترّكـوا بحكم الإقامـة الطويلــة أو قدومـهــم احتـجاجـاً
الزواج أو الوظيـفة ومنهم من نسي لغـته الأم ناهـيك عن كتـابتهـا والتخـاطب بهاg وقـد بلغ بعضـهم اtناصب
الرفـيـعة في الدولـة الجديدة. وأفـضل مـثـال يضـرب بعبـدالمحـسن السـعـدونg الذي كان يلـجأ في حـديثـه الى
التـركيـة دون العـربيـة حتـى انه كتب بهـا وصـيـته الأخـيـرة. وأذكر كـذلك كـبـير اtفكـرين القومـي7 في العـراق
(سـاطع الحصـري)g الذي هاجر الى العـراق من تركـيا وهو لايعـرف العربيـة - وبقي والعـهدة على صـديقنا
الشـاعـرالـكبـيـر الجـواهري - يســتـعª 7تـرجم تركـي حـتى سن الأربع7 أثناء مــزاولتـه مناصـبـه الحـكومـيـة

التربوية والفنية.
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دمـشق بتحـريض من أعـضاء حكومـتـه تظاهرة كـاسحـة ضد الإحـتـلال الفرنسي - مـتـرافقـةً مع
محاولته الوصول الى صفقة مع الفرنسي' تؤمن له البقاء. وكيف أدى ذلك الى طرده.

وما أظن كذلك - أن خـفيت عنه مقاصد أولئك الذين كـانوا وراء هذه الضجةt وأولئك الذين
أمطروه بالاحـتجـاجات على وجـود هؤلاء الدخلاءt وقـد ميـز فيـهم وهو الخبـير النابغـة في نوايا
القوم وأمـزجتهم - عـدداً �ن احتجوا علـى تنصيبه ملـكاً عليهم ورفضـوا أن تنضم ولايتهم الى
دولتـهt بعد سنة واحـدةٍ فـقط. هؤلاء هم أنفـسهم الذين وصـفـهم في رسالتـه التـالية بالمحـرض'

الذين أهاجوا رعاعاً لا ضابط لهم ولا رابط(١٥).
لم يكن ب' هذا الهـياج العظيم وب' ما حـصل في (سيمـيل) إلا عشر سـن'. ولم يطل الأمر
(بفيـصل). فبـعد مـرور ثماني سنوات على تجـربته في ا-وصل ومـن خلال تجارب أخـرى �اثلة.
بدت صـورة هذا المجـتمع الذي يقف عـلى رأسه كـاملة في مـذكـرةٍ سرية كـتـبهـا بنفـسـه ووزعهـا

على فريق من الساسة ا-قرب' إليه وقد افتتحتها بهذه العبارة:
"إن البـلاد العـراقـيـةt هي من جـملة البـلاد التـي ينقـصـهـا أهم عنصـر من عناصـر
الحــيــاة الاجــتــمــاعــيــةt ذلـك هو الوحــدة الفكـرية وا-ليــة والـدينيــة (ا-ليـــة كلمــة

يستخدمها المخضرمون بديلاً عن تعبير القومية)"
ثم يكتب بعـدها: "أقـول وقلبي مـلآن أسىً إنه فـي اعتـقـاديt لايوجـد في العـراق
شعب عـراقي. بل توجد كـتلات بشـرية خاليـة من أي فكرة وطنية. كـتلات مـشبـعة
tمـيالون للفـوضى tبتـقاليـد وأباطيل دينية لاتجـمع بينهم جامـعة. سـماعـون للسوء

مستعدون دائماً للإنتقاض على أية حكومة كانت"
tصـحـيـح أن هذه الكتـلات البــشـرية كـانت تفــتـقـد الوحـدة الـقـومـيـة. إلا أن الوعـي القـومي

الشعور بالهـوية العربيةt التحـرك إلى أهداف قومية عـربيةt كانت حقائق وواقـعاً تدفع بالدولة
ورجـالهــا الحـاكـمـ' إلى أمـام لكن باتجــاه سلبي طابعــه الكره والعنف وآيتــه التـمـسـك بالدين
الإسلاميt وفي نأيٍ أوليّ للشـيعة عن التعـاطف معه بالحذر ا-عـهود والنفرة التاريخـية من أي
مـشـروع يغلب عـليـه الطابع السنيt بـدا وكـأنه سني القـوام ذا مظهـر كــاذب خـادع يبـدو أكـبـر
حجماً �ا هو في الحقيقةt بصحيفة أو صحـيفت' كثيرتي الصخب. ومناسبات سياسية ب' ح'
وآخـرt تفجـر الشـارع بتظاهرة أو تتـمـخض باجـتمـاع كـبيـر واحـتجـاج جـمـاهيري. ليـبـدو الزخم

القومي أكبر �ا هو في الواقع.
ومهما خلا أمرa من هذه الأمور من عنصر التهويل وا-ـبالغة عند وضعه في صحيفةtٍ فإنه في
أحيان كثيرةt لاسـيما في شؤون تتعلق بالحياة العامة والأوضاع السياسـية بدا سبباً في إصدار
أحكام آنية مبتسرة أو غيـر دقيقةt وتتعدى واقعها والأهمية التي تستـأهلها. فتدخل حوليات
. فكثيراً ما تغيب وقائع بلغ من خطرها أن حولت التاريخ بهذا الشكل ويحصل العكس أحياناً

مجرى التاريخ - وتضيع في زواياه.
تظاهرة يبدأ بها عشراتt لاتلبث أن تغدو آلافاً من مستطرق' يجهلون سببها وهدفها(١٦).
ومذكـرة احتجاج تحـمل عشرة آلاف توقيع لا تعني أكـثر من قيـام ثلاثة أو أربعة من ا-عني'
بالأمـر بطرق الأبواب وإيقاف عـابري السبـيل وغشـيان ا-قـاهي والمحلات العـامة لأجل الحـصول
على التـواقيـع. وبهذا الشكل بدت الإحـتـجاجـات والتظاهرات على ا-عـاهدات وعلى الإنتـداب

(١٥) رسـالة فـيصـل الى رئيس الوزراء مـؤرخة فـي ١٦ من تشريـن الأول: "أنا أشكر لطف فـخـامة اtعـتـمـد على
اtوصلي7 بسـحبـه قسـماً من الآثوري7. وأنتظر £ام اللطف وتحـقيق وعـده بإبقاء القـيادة فـقط في اtوصل.
كـيـف ¨كن أن لا أهتم وأنا أرى الســيـارات اtـدرعـة تطوف البـلدة صـبــاح مـســاء تنتظر حــدوث اضطراب.
وكيف لا أهتم والنـفر الآثوري لا يتجـول إلا بسلاحهg وكـيف لا أخشى والأهالي يحـذرون أن ¨روا من قرب
مــعــسكر الليــڤي? إن طلـبي هو إخــراجـهـم من بلدة اtوصـل ولو tدة مــؤقـتــة لايحــتكـون بالأهالي في الأزقــة
وجـوار الـبلدة أن تسكن الأفكـار. إذ كـان فـخــامـة اtعــتـمـد يـخـشى إســتـيـاء العــسـاكــر اtنظمـة اtـدربة على
الطاعــة. وكـيف لايخــشى الرعـاع الذيـن لا ضـابط لهم ولا رابـط? لذا أكـرر جـمــيع مـا ذكــرته لك في كـتــابي
وأنتظر من فخـامتك باسم اtصلحة العامـة - التأثير على القائد العـام إذا كان لزوم لذلك. ومنك الجلد. وأن
تقـدر عظم اtسـؤوليـة عند حـدوث شيء" آه. (سـحبت علـى أثر ذلك قوات الـليڤي مـن مدينـة اtوصل واستـقـر

بعضها في كركوك لتواجه ع7 الإستفزاز والعداء الذي انتهى ªقاتل كركوك اtعروفة).

(١٦) في العـام ١٩٥٤ وعلـى أثر نجـاح إنقـلاب عـسكري في گـواتـيـمـالا ضـد حكومـة إشـتـراكـيــة اtنحى أوعـزت
مـوسـكو لجـمـيـع الأحـزاب الشــيـوعـيــة في العـالـم بتنظيم تظـاهرات احـتــجـاج ضـد الإنـقـلابي7 وقــام الحـزب
الشــيـوعـي العـراقـي السـري بـواجـبــهg فكان ثم تظـاهرة في بغــداد ضـمـت آلافـاً كــثـيــرة وبدت وكــأنهــا تنذر
بانفـجار عنيفg لم يتم احـتواؤها إلا بعـد إنزال وحدات كـبيـرة من الشرطة والجـيش. والقي القبض علـى ما
يزيد عن اtـائة من اtشـارك7 في حـ7 نجح القـائمـون واtـنظمـون في الإنســلال. وفي مـديرية الأمن ببــغـداد
جـمـع القائم بالتـحقـيق هؤلاء الـمـوقوفـيـن في قاعــة كـبيـرة وكان مـن الأذكيـاء ذوي الخـبرة الطويلـة. ونشـر
gًأمامهم على الحائط خارطة كبيرة للعالم وابتدر حـديثه بكلمة سوقية: «گو… أنظروا الى هذه الخارطة جيدا
وكل من يعـرف أين تقع گـواتيـمـالا منهـا فليـقف جـانبـاgً وإمرأتـي طالق بالثـلاثة إن لم أخلّ سـبـيل من يدلني

على موقعها" ولم يخرج أحد.
وشبيه بهذا كـنت في السنة عينها وكيلاً عن موقوف بتهـمة توقيعه على إحدى مذكرات عـديدة نظمها أنصار
السلم وخطر ببـالي إن أسـأله وأنا أعـرفـه إنسانـاً بعيـدا كل البـعـد عن السـياسـة والأحـزاب ومـا إليـها - مـا
الذي حـمله على وضع توقـيعـه على أول مذكـرة لأنصـار السلمg قال: "قـال لي حـامل اtذكرة: أتحب الحـرب?
قلتُ كلا. قـال: فنحن ضد الحروبg أفلا توقع? تذكـرت حرب رشيد عـالي في g١٩٤١ وكنت جندياً مكلفاً في
مـعسكر الرشـيـد وشهـدت رفـاقاً لي تتطايـر أجسـامهم أشـلاء في الفـضاء بـشظايا قنابل الطائرات اtنفلقـة.

فتناولت القلم ووضعت توقيعي". كان هذا بعد ثلاث7 عاماً مرت على العهد الذي نتناوله بالبحث الآن.
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وكأنهـا صادرة من شعب مـدرك |ام إدراك مصالحـهt قدر إدراكه آثار عـمله على مصـائره. وقد
بدت الضـجة حـول قدوم الآشـوري' في الكتب وكأنهـا تعبـر فعـلاً عمـا يخالج ضـميـر المجتـمع.
وأنها كـما رآها فيصل تنبـيء بثورة كاسحـة أو تخلّ بروت' الحياة اليـومي. مجتمع شـبه بدائي
سهل الإثارة شـديد الحماسـة والاستجـابة للصخب والضـجيج. سيـما عندما يُدعـى ويُناشد باسم

الدين.

¿¿¿
إستقر القانون الأسـاسي العراقي على دعائم الد�قراطية الليبرالية ا-عـروفة في العالم الغربي

آنذاك.
إلا أن واضــعي مــســودة ذلك القــانون وأولـئك الذين صــوتوا علـى مــواده لم ينســوا تذكــيــر
الأقليـات الدينيـة من هذا "الشـعب" ا-سـتـحدث بالأفـضليـة الدينيـة للأغلبـيـة. عندمـا نص في
ا-ادة الثـالثة عـشرة منه على أن يكـون الإسلام دين الدولة الرسـمي. وجرى هذا القـانون مجـرى
الدسـتـور ا-صـري الذي وضع مـوضـوع التطبـيق قـبلـه بسنةٍ واحـدةt وورد هذا النص حـرفـيـاً في
ا-ادة (١٣٨) منه. وحذا حـذوه الدستـور الأردني الذي استُنَ في العـام t١٩٢٨ فورد في ا-ادة

العاشرة منه بع' الصيغة(١٧).
أكـان هذا محض صـدفـة? كل هذه الدول كانت ضـمن المجـال البريطانـي الأمبـراطوري الحيـوي
وتحت سيطرته. ومـوظفوه شـاركوا في وضع مسـودات تلك القوان' وكان لهـم رأيهم الحاسم في
صيـاغتهـا. وفي كل هذه الدول الثلاث أقليـات غير مسـلمة كبـيرة. في ح' خلت مثـيلات هذه

القوان' التي استنت في سورية ولبنان من مثل هذا النص.
وأذكر من قراءتي محاضر جلسات المجلس التـأسيسي العراقي أن هذه ا-ادة ا-ؤلفة من شق'
مـرت دون مـناقـشــة أو تعـديل. ومـن دون أن يفطن الأعـضــاء الى أن الشق الثــاني يجــعل من
الشق الأول حـشواً لا أثر له من الجـهة القانونـية التطبـيقيـة. كل ما أفـهمـه من سبب لحـشر هذا
النص في دساتيـر د�قراطية الصبـغة هو أن النفوذ البـريطاني في هذه البلاد الثلاثة كان يقـصد
إبعاد نفسه عن تهمة محاباة الأقليات ا-سيحية واليهودية في عالم الشرق الأوسط الأسلامي.
ولا يزال مـوطن العجب أن يصـر واضـعو الدسـاتير الـعراقـية التـاليـة خلال العـهد الذي عُـرف

بالعهـد الجمهـوري على تضم' دسـاتيرهم هذا ا-فهـوم التحذيري وبعـ' الصيغـةt رغم ادعائهم
جمـيعاً بأنهـم علمانيون ذوو عـقائد سيـاسيـة وأن الدين هو رابطة ب' الفرد وخالـقه لا بينه وب'

النظام السياسي الراهن.
إذن فـقـد صـار لهــذا النص حـرمـة وقـداسـةt وعنـواناً لإمـتـيـاز تأريخي مــارسـه الإسـلام على
. وهو يعيد الى الأذهان العـواقب وا-آسي التي نجمت عن تفوق الأقليات خلال ثلاثة عـشر قرناً
الأغلبيـة الدينية وامتـيازها على الأقلياتt ولا أكـثر. هذا التأكيـد الحديث على الأمتـياز الذي
خصت الأغـلبية الديـنية به نفـسها امـتيـازاً وتفوقـاً خلال عـصور عديدة. كـان يفضي دائـماً الى
عـقـدةٍ فـي نفـوس الأقليـات. وشــعـور بالنقص الاجـتــمـاعيt شـعـور ثـبت في أعـمـاق تفـكيـرها
وتصــرفــاتهــاt رغم بصــيـص أنوار كــانت تشع ب' الـفنيــة والفــينة في مــراحـل طريق ا-ســاواة

الطويل.
والشعب الذي هو مصدر السلطات في الدستور?

بقـيت الحيـرة في اختـيـار الكلمة ا-ناسـبـة لهذا الخليط القـومي - العـقائدي الذي عـرف باسم
العراق.

مـالت الصـحـافـة والأقـلام الـى إطلاق كلمـة (الشـعب) مع الإصـرار علـى (الوطن العـراقي).
ولكن السلطة كـانت تفـضل كلـمة "أمـة" فـمـجلس النواب كـان يعـرف عـادة �جلس الأمـةt وفي
ا-نهاج الذي نشـره (عبدالمحسن السعـدون) لوزارته في العام ١٩٢٨ ورد تعبيـر "مؤازرة الأمة"
ويقـصد سكان العـراق. وفي خطابات العـرش كـان (فيـصل) يرحب دائمـاً "�مثلي الأمـة"t وفي
قانون التجنيـد الإجباري للعام ١٩٢٦ تجد في الديباجـة: "إن الأمة العراقية انتهـزت كل فرصة

للإعراب عن رغبتها…
وفي أحيـان كثيرة تجـد إشارة رسميـة أو صحفيـة الى "إخواننا أو أشقائنا الدول العـربية"t أو
"الدول الشقـيقة" وهي صلة مبـهمة غـير واضحة ا-عـالم تستمد قـوتها الروحيـة من ذلك النضال
السيـاسي السري لرواد الحركـة القومـية في أواخر العـهد العثـماني ومن النهضـةt الفكرية التي
شعت أنوارها الباهـرة من إنتاج خريجي الجامعـة الأمريكية في بيروت. ومن مطابع اليـسوعي'
العـربيـة التي أحـيـت التـراث الأدبي العـربي بأفـذاذٍ من البـاحـثـ' والأدباءt وعلى رأسـهم الأب
لويس شـيـخـو الـيـسـوعي والأب أنطون صـالحـاني. ولا أذكـر أدباء وشـعــراء ا-هـجـر من أمـثـال
مـيــخـائيـل نعـيـمــة وجـبــران وإيليـا أبـو مـاضي.  وانحــدر كـذلك ســيل دفـاق من نتــاج الأدباء
وا-فكرين ا-صري' ا-لتـف' حول دار الهلال برئيـسها ومؤسـسها جرجي زيدان وأبنائه. وا-طبـعة

(١٧) اtادة ١٣ من القانون الأساسي: «الإسلام دين الدولة الرسمي. وحرية القـيام بشعائره اtألوفة في العراق
على اخـتلاف مـذاهبهg مـحتـرمـة لاتُمس. وتضمن لجـميـع ساكني البـلاد حرية الإعـتـقاد التـامة وحـرية القيـام

بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالأمن وما لم تتناف مع الآداب العامة".
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العصرية لصاحـبها اللغوي والأديب ألياس أنطون ألياس. هؤلاء يعزى إليـهم الفضل الأكبر في
نشـرات الثمـرات الأولى من قرائح كـتـاب وشعـراء وعلماء مـصريـ' خلدت أسمـاؤهم في تأريخ
الثـقـافـة العـربيـة كـالعـقاد وا-ازنـيt وسلامـة مـوسىt وإسـمـاعـيل مظهـر وأحـمـد لطفي السـيـد
ومـحــمـد حـس' هيـكل والرافـعي وأضـرابـهم. ووجـدت قـصــائد الزهاوي والرصـافي والـكاظمي
مكاناً فـيـهـا الى جـانب حافظ وشـوقي. فـضـلاً عن مـسـاهمـة اللغوي الـكبيـر الأديب أنسـتـاس
الكرملي الذي بلغ من عـشقه اللغـة العربية وآدابهـا أنه جهر بانتـمائه الى القـومية العـربية وهو

على فراش موته(١٨). 
وزحـفت العقـائد السيـاسيـة رويداً الى تلك ا-ؤلفـات وانتشـرت بوسـاطة تلك ا-ؤلفات وغـزت
الطلبـة أول مـا غـزتt وهـي فـئـة قليلة نسـبـة الى السـكانt لكنهـا كـبـيـرة نسـبـة الـى ا-تـعلم'
امـتلأت زهواً وإعـجاباً بنفـسهـا لامـتلاكـها مـا لا|لكه الأغلبيـة السـاحقـة. وانتبـهت وتحسـست
صدق ما يتـحدث به هؤلاء ا-علمون السوريون واللبـنانيونt الذين تعاقدت الحكومـة معهم على
التدريس سـداً للشواغر وإشـباعاً لـرغبة الآباء في حـصول أبنائهم على ما صـار ضامناً للوظيـفة

في ا-ستقبل.
إلا أن هذا التقدم الفكري الحثيثt لم يصاحبـه أو يواكبه تقدم في أساليب الحكم. وبالإجمال
فما يطلق عليه تعبير Pays Politique كان يتألف في العراق كما ذكرنا من مـجموعة صغيرة

جداً من ا-وظف' غالبيتهم ضباط عثماني' سني' سابق' على رأسهم (فيصل).
إن ضـابط الإســتـخـبـارات البــريطاني (الفـريـد د. مكدونالد)(١٩) يعـرض لـنا وصـفـاً شـيــقـاً

لأسلوب الحكم في العراق الذي لايعرف موازنة ولا حدوداً في �ارسة السلطة:
"هنا بناء للحكومة مـهتز ومـضعضعt يفتـقر الى الد�ومة. ومـا �ارسه الحكم على
الفرد مـن سلطةt شخـصي الطابعt فظيع الى حدّ لايطاق. الحكومـة هنا ليسـت مثل
ما هي عندناt فهي آلة إنتـاج وشحذ قوان' وحسب. تأخذ مـالاً من جيب أحدهم أو

تضع مالاً فيه. |نـع شخصاً من إتيان هذا العمل وتسمع بـه للآخر وبإصرار لايعرف
محاباة!

تدخل منزلاً هنا وهـي على معـرفـة بأن لديك أربعـة أبناء أحـدهم مـوظف في دائرة
بريد ا-وصل. تعـرف أيضاً أن لديـك ميـولاً تركيـة وهذا يجعـلك بطبيـعة الحـال غيـر
موضع ثقة. تعـرف بأنك صديق لـ(حميد مخلوف) قـبل أن يجري إبعاده الى إيران.
فـأنت في هذه الحـالـة مـوضع شك فـإنك قـد ترسل مـعلومـات الـى إيران. وعلى هذا
الأساس يجب إتخاذ موقف مع' من دعواك بحقوق السقي ضد (محمد درويش).
وستـختلف النتـيجـة اختلافـاً جوهرياً في الإدعـاء بهذا الحقt أو �لكيـة تلك الأرض
) في الوقت الذي تـنظر المحكمـة إن اتفق وكـان (عـبـدالقــادر) مـتـصـرفـاً (مـحـافظاً

الدعوىt أو أنه نقل الى لواء آخر. وحَل شخص آخر محله…
في هذا التـعامل الذي يـغلب عليه كـثـيراً الطابع الشـخـصي والشامل كل ضـروب
النشاط �ا في ذلك أجهزة الحكومة كـافةt يغرز في الناس تلك الخصلة التي نفضل
رفضـها واحـتواءهـا باعتـبارها مـجرد نفـاق. لكنها في الحـقيـقة لا أكـثر من تسـويةٍ
tتوفيـقية لأي إنسـان بسيط يطارده غـول افتقـاد الأمان… وجب عليه أن يسـترضي
. فمـوقفـه مـزعزع لا ثبـات فيـه إذ لا شيء وأن ينطق بكلمـات مناسـبة تقطر عـسـلاً
هنا لـه صــفــة الد�ومــة. إنه يعلـم بالواقع أن هذا ا-ـوظف لديه عنـه فكرة جــيــدة أو
سـيئـة. وأن هذه الفكرة سـيكون لهـا تأثيـرها الحـاسم على حـيـاته الخاصـة. فـيـشعـر
بالأرض |يد تحـت قدميـه وهو أمامـه. وهذا هو ع' ما يشـعر به ا-وظف نفـسه عند
مواجـهة رئيسهt فـهو كذلك يشعـر بالأرض تزلزل حيث هو واقف. يشعـر بآخر قطرة

من الثقة بالنفس تنزّ منه فمن المحتمل أن يعزل لأن أعداءه تحدثوا عنه بالسوء.
tإنســان كـهــذا لا وقت له ولا رغـبــة في الإفـصــاح عن رأيه في الشــؤون العــامـة

ولايريد قط أن يُشرك جهة خارجية �ا يشعر بهt فهذه مشكلته الخاصة"
وسكان ا-دن لايخـتلفون في هذا عن سكان الحـضر بفـارق واحد وهو أن القـبائل ظل مـرجعـها
شـيخـها أو رئـيسـها في العـادة. إن قـال لهم احمـلوا السلاحt حـملوه دون أن يسـألوا عن الجهـة
التي سـيـقاتـلونها. وإن بَـدء سكان ا-دن الكبـيـرة يفكرون برابطة أخـرى الى جـانب رابطة الدين
(لا كبديل)t فإن هؤلاء الأخـيرين ظلوا الى نهاية ا-طاف بعيدين عن التفكيـر �صيرهم بحسب
مفـهوم قـومي عربـي. قد يقـولون إننا عرب وأصلنا من قـبيلة كـذاt فقـط ولا أكثر. ومـن لحقـته

(١٨) قـد يكون من الصـدد ذكري هنا مـا رواه لي الدكـتور داود الچلـبي أنه عثـر على اtنزل الذي يرقـد فـيه بعـد
عناء في حي رأس القـرية فـهـاله الإهمـال الذي يلقـاه وأقام الدنـيا وأقـعـدها على الحكومـة حـتى نُقل الى دار
التمريض الخـاصة في اtستشـفى اtلكي ليبقى فيه عـلى حساب الدولة حتى آخر أيامـه ويقول (الچلبي) لأنه
زاره قبـل موته في ١٩٤٧ بيـوم واحد وسـمعه يجـهر بالـقول مردداً: إنه عـاش عربيـاً و¨وت وهو عربـي. وقد
أوصى ªكتــبـتــه التي لاتقـدر بـثـمن الى مــديرية الأثار العــامـة. فنقلت الـى مـتـحـف اtوصل الذي أفـتــتح في

.١٩٥٣
(١٩) الفريد ماكدونالد Alfred D. Mcdonald: منفى الفرات The Euphrates Exile لندن ١٩٣٦ ص٥٤-٥٦.
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شبهة في ذلك الأصل لم يكن عسيراً عليه اختراع صلة ما لأسرته.
وهذه العـلاقـة الغـريبـة بـ' الحـاكم والمحكوم بخطرها ا-احـق على الحـيـاة السـيـاسـيـةt جـرّدت
الدســتـــور العــراقي مـن كل حــيــويـة ونشــاط وجــعـلتــه مــجـــرد آلة مــخــجـلة في يد الســـاســة

القومي'(٢٠).
في هذا الجـو الســيـاسي ا-ريض الذي سـاد مـجـتـمــعـاً مـتـخلفـاً مـتـعـدد القــومـيـات وا-ذاهب
منقسمـاً على نفسهt تسلم جيل جديد في بغـداد وا-وصل وبعض ا-دن الشمالية مهـمة النهوض
بالوعي القـومي الـعـربي الى مـسـتـوى آيديولوجـيـة سـيـاسـيـة اجـتـمـاعـيـة ذات أهداف تخـفـرها

شعارات.
كانت تبعة ثقيلة من ا-بدء. حفلت بالثوراتt واكتنفها إطار من الإبهام وافتقرت الى زعامة
فكرية وقـيادة روحـية منزهة واعـية. حـاول الجيل الجـديد ا-تـعلم أن يغتـصب قيـادتها من رجـال
الحكم الذين بدا واضـحاً إنهم لايسـتخـدمون سـمعـتهـم القومـية التي حـملوها معـهم من الحجـاز
ودمـشق في مـعـالجـة مـشـاكل الوطن وأهمـهـا طرّاً مـحـاولـة خلق شـعب مـوحـد من هذا المجـتـمع
ا-تـعـدد العنصـريات والأديان وا-ذاهب. بل اسـتـخـدمـوها تبـريراً لإجـراءاتهمt وأداة لدسـائسـهم

ومؤامراتهم ا-تبادلة في حرب انتزاع السلطة واقتسامها.
لا�كن الإدعاء بأن حركة القـومي' العروبي' الجدد هي ثمرة ثورة فكرية اجتماعـية أو نتيجة
صـدام عنيف مـسلح. ولذلك خلت مـبـدئيـاً من المحـتـوى الد�قـراطي خـلا القـضـاء على التـسلط

الأجنبي والإســتــقـلال الـتـام. وهو الـهـدف الذي بـان بوضـوح فـي الصـحـف القـومــيــة وفي آثار
الأقلام. وبقـيت الحركة العـروبية تفتـقر الى زعامـة. يعوزها التنظيم. وبدأت لتنتـهي متشـرذمة
تنجـذب ب' الحـ' والح' الى زعـامـة طارئة. وقـيـادات مــوقـتـة تقـذف بهـا حـوادث مــعـينة الى

السطح.
ونقطة الضـعـف الكبـيـرة أنهـا تجـاهلت بل وحـاربت تطـلعـات القـومـيـات الأخـرى السـيـاسـيـة
وواجهت مشاعرها �ا يشبه العدوان. كانت الصحف القومية تنعت الآشوري' القادم' بالغرباء
وتعــزو إليــهم نـيـة تجــزئـة "الوطن العــربي" بل و|ـادت الى مــحــاولة الفــصل بينـهم وب' ســائر
ا-سـيحـي' الآخريـنt بالضرب على وتر الأصل الـعربي ا-زعـوم لهؤلاء الأخـيـرين. كذلك كـانت
تجد التركمان مثلهم أغراباً طارئ' جاء بهم المحتل التركي وأسكنهم ليكونوا عيوناً له ورقباء.

¿¿¿
كـانت الحركـة الكردية القـومـية التي تـزامن منشؤها مـع الحركـات القـوميـة البلقـانيـة وسبـقت
نظيـرتها العـربية بثـلاثة عـقود من الزمن تقـريباtً قـد تجاوزت مـرحلة الزحف على الأربع عندمـا
بدأت خطط البريطانـي' تستقـر على دمج الإقليم الكردي ببقيـة العراق. إستـوت على قدميـها
وتهيـأت لصراع مسلحt بنضـوج فكري عند قلة من ا-تعلم' وبـأغلبية من الضـباط العثـماني'
السـابقـ'. إلتـفـوا حـول زعــيم قـبلي - دينـي ودفـعـوا به إلى طريـق اللاعـودة في التـعــامل مع

المحتل.
في أواخـر العام ١٩٢٢ أعلن الشـيخ مـحمـود البرزنجي نـفسـه حاكـماً مطـلقاً لكردسـتان فـور
عــودته من ا-نـفى. وفي العــاشــر من تشــرين الأول من الـسنة نفــســهــا أصـدر فـي عـاصــمــتــه
السليـمـانيـة مـرسـومـاً يقـضي بتـأليف مـجلس وزراء. وفي الشـهـر التـالي إتخـذ الشـيخ لنفـسـه

عنوان ملك كردستان.
كل هذا تجاهلته صحف بغداد العروبية وغير العروبية. وبقيت تنعت ذلك الجزء من كردستان
بلواء السليـمـانيـةt الذي هـو واحدa مـن ا-ناطق الإدارية (الألوبة) العـراقـيـة الأربع عـشـرة. وفي
الوقت الذي كـانت الصـحـيـفـة الرسـمـيـة الـكردية (روژي كـردسـتـان) لاتجـد من صـفـة للضـابط
السـيـاسي البـريطاني (الرائد نوئيل) ا-ـع' أكثـر من «فـيـصل» لبـلادهt أو ضـابط ارتبـاط ب'

الحاكم وا-ندوب السامي في بغداد.
ردت (روژي كـردســتـان) في عـددها الأول الـصـادر في ١٥ من تشــرين الثـاني علـى جـريدة

(٢٠) منذ أول دورة للمــجلس في ١٩٢٥ وحـتى الأخـيــرة (السـادسـة عـشــرة) كـانت الحكومـة هي التـي تقـرر من
سيكون نـائباً وفي أي منطقـة. ومسؤوليـة الأجهـزة الإدارية المحلية كـانت في هذا الباب تنحـصر في ضـمان
نجـاح من تفضله السلطة. وفـي آخر إنتـخابات برtانيـة حصلت (أيـار ١٩٥٨) في ١١٨ منطقة إنتـخابيـة من
أصل (١٤٨)g لم يرشـح إلا شـخص واحـد لـلنيـابة ضــد منافس مــا. بحـيث أن شكـليـة الإنتــخـاب أي عـملـيـة
الإقـتراع لم يعـد لهـا لزوم. وهو مـا يدعى بالتـزكيـةg أي أن أعـضاء البـرtان عـينوا تعـييناً من قـبل الحكومـة.
وحـتى لو كـان الپـرtان غـير ذي أهمـيـة وإن الحكومـة لاتشـعـر بأي واجب يحـتم عليـها تـقد« حـسـاب tمـثلي
الشـعبg فإن الحكومـات كـانت دائماً هزيـلة متـصدعـة لاتتـمتع بصـفـة الد¨ومة. وتفـسـير ذلك أن هذه البـلاد
كـانت تساس وتحكم ªجـمـوعة صـغيـرة جداً يـحتـرب أفرادها باسـتمـرار فـيمـا بينهم للوصـول الى السلطة.
وإن نجـاح أو فـشل واحـدة من اtؤامـرات والدسـائس على الحكم كـانت تعني للأشـيـاع والحـواشي والدوائر
اtنتفـعة والزبائن الفـرق ب7 الرفاهية والإمـلاق. وب7 إعلان ملكية فـيصل ومصـرع حفيـده تقلبت على الحكم
يد ٥٨ وزارة بواقع ثمـاني أشهـر وثلاثة أيام لكل وزارة. تداول فـيهـا ١٧٦ وزيراً كـراسي الوزارةg معظمـهم
أناس طارئونg لا وزن سياسي لهم ولا ميزة تؤهلهم. وإ¾ا استوزروا على سـبيل اtكافأة لخدمة فعليةg أول
لأجل إكـمال الطاقم العـددي لتـشكيلة اقتـضتـها حـالة مـعينةg أو إتقـاء لشر قـد يناله منهم. هؤلاء الوزراء مـا
إن يتـركـوا مناصـبـهم حتـى يلفـهم ضبـاب الخـمـول ويسـبل عليـهم النسـيـان رداءهg ويعـودون الى المحل الذي

خرجوا منهg بلا ضجة على الأغلب. وبدون أمل في دعوة أخرى �اثلة…
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(الإستقلال) الناطقة بلسان القومي' في بغداد بهذا:
"إنهـا (أي الإسـتـقـلال) تـتـحـدث عن كـردسـتـان وكـأنهـا جـزءa مـن العـراق لوجـود
عـلاقــات تجـارية واقـتــصـادية بينـهـا وب' بغـداد. وهـي أيضـاً تنعت مــجلس وزراء
كردسـتان �جلس الإدارة المحلية. أقـوال كهذه تدعـو الى الأسف الشديد. لا�كن أن
يصدق ا-رء أن يبلغ مثقفa هذا ا-بلغ من الطيش في إصدار الأحكام ا-تسرعة. إننا
لم نتـوقع من جـارنا الصـديق العـظيم أن يطأ بقـدمـه حـقـوقنا التي �تـد عـمـرها الى
ألف عـام وأن يقطع العلاقـات الطيبـة ب' الحكومـت' والشعـب' أو أن يعتـدي على
حـدودنـا. إن علوم التـأريـخ والجـغـرافــيـة شــاهد عـدل علـى أن الأمـة الكردية كــانت
تعـيش وحدةً قـائمـة بذاتها. وقـد أثبـتت هذه الأمة كـيـانها القـومي بوقـائع عمليـة.
فــأبناؤها لايقلـون ثقـافــةً و|دناً و|كنـاً من الصناعــة والتــجـارة عن أمــثــالهم إن لم
يتـفوقـوا عليـهمt وكـذلك هم يسـاوونهم في حـقوقـهم كـبـشر سـوي. و�لكون شـروط
الأرض والسكان ومــا الى ذلك. وإن مــبـدء حـق تقـرير ا-ـصـيــر تجـيش بـه نفس كل
مـواطن كـردي و|لأ عـقـول كل شـعب كـردسـتـان. إن نِعَمَ الحـقـوق القـومـيـة والحـدود
. ومن أجل الأقليـميـة التي أقـرتها عـصبـة الأÆ حقـاً للقـوميـاتt أقرتـها لنا أيضـاً
المحـافظة على نصـيـبنا في هذاt نحن مـستـعـدون لبـذل كل ما وجب عـلينا بذله من
تضــحـيـات وإن لا نـضن بأي من إمكاناتـنا ا-ادية وا-عنويـة في سـبــيل ذلك الحق.
وإننا لنـصـرخ بكل اعــتـزاز بأننا شــعب نقي خــالصt لايعـرف للـخـوف مـعـنى وإننا

أحرارa ولسنا عبيداً…"(٢١)
واستـمرت مسـاجلات جـانبية من هذا النـوع بعد ضم ولاية ا-وصل رسمـياً الى العـراقt وكأن
ثم اتفـاقاً ب' الحكومـات وب' الصحـافة العـربية علـى تجاهل التطلعـات القومـية الكردية. وقـد

برهن القوميون الكرد بأنهم أبعد نظراً وأنفذ بصيرة با-ستقبل من نظائرهم العروبي'(٢٢) خلال
. ولم تنتهز الفرصة لإيجاد نوع من صلة أو تقارب �هد تلك الحرب الدبلوماسية كما بيّنا سابقاً
السـبيـل الى نوع من الوحـدة الفكرية والإنسـجام الاجـتـماعي. وبـقدر مـا كـان موقف الـقومـي'
العـرب هؤلاء في بغـداد وا-وصل سلبـيـاً وأحـيانـاً عدائيـاً أزاء الأغلبـيـة الشـيـعـيةt كـان كـذلك

موقفها من الأقليات القومية.
تتكلم الصـحافـة والحكومة عن "الوطن الواحـد" وليس هناك عمـلa جدي لخلق عـجينة مـوحدة
من سكانهt ولا عجب إن وجـدنا المجموعات العنصـرية وا-ذهبية في موطن ذلك النـزاع تشترط
بقـاء الإنتـداب البــريطاني على العـراق في حـالـة ضم الولاية إليـه. وقـد أفـاد البـريـطانيـون من
مـوقف ا-سـيـحـي' واليـهـود فـضـلاً عن ا-وقف الـكردي الواعي. رغم أن الإحـتـيـاطات لحـمـاية
الأقليات التي وضعـها البريطانيون في إطار دولي - محلي مـزدوج غير فعالة كلما اسـتدعيت

لحل مشكلةt أو انتدبت لدفع خطر.
وبدت السلطات البريطانيـة بعد تخليها عن تطبـيق نظام (ساندمان - بروس) تعتـمد بشكل
متزايد وببعض اطمئنان على الطبـقة الحاكمة بطابعها القومي… مطلقة الحـرية لنشاط الجماعات
القومـية وصـحافـتهـا. وقد حصل هذا قـبل ظهور آثار الإتجـاه القومي في التـعليمt عند وقـوعه
في أيـدي التــربـوي' الســـوري' واللـبنانيـ' ا-ســـتــقـــدم't وهؤلاء لـم يكونوا عـلى علم بـواقع
المجتـمع الجـديد. إن التشـجيع القـومي بدا رغم شوڤـينيتـه وعدم انفـتاحـه - وكأنه يسـتقـيم مع
السياسة البريطانية في العراق. لاسيما ببقاء الأقليات القومية والدينية تتطلع الى البريطاني'
كملجـأ أخير لهاt وكـان كذلك مفـيداً -واجهة ا-ـشاعر القومـية الكردية التي كانت تهـدد دائماً

بانتفاضات مسلحة. أو انفجارات عدائية عنيفة.
في هذه ا-رحلة لـم يكن هناك ضـرورة أو مـشـروعـيـة في رفع القـومـي' العـرب شـعـار "وحـدة
tالتـراب العراقي". لـكن عندما صـار هذا ضـرورةً في أواخر العـقـد الثالث وأوائـل العقـد الرابع
بدا هذا الشـعـار عبـارة مـفرغـة من مـعنى عند الأمـة ا-ثقـفـة الواعـية وعند الأقلـياتt إذ كـانت

(٢١) في مـسـاجلة أخـرى مع جـريدة الإسـتـقلال كـتـبت الصـحـيـفـة في كـانون الأول: "عندمـا ينطق اtثـقف بكلمـة
كـردستـان فهـو لايقصـد به السليمـانيـة وحدها. بل يقـصد إقليـماً جـغـرافيـاً واسع الرحاب. ويفكر في شـعب
كـردي موحـد القـوام كثـير العـدد. والحـدود الطبيـعـية لهـذه البـلاد هي حدود واضـحـة. وªا أن جمـيع أهالي
ولاية الـمـوصل كـردg فمـا الذي يدعـو شعـباً غـريبـاً (يقـصد التـرك) لاستـعـادتها. وtـاذا يريد الآخر (العـرب)
حيـازتها?". و�ا هو قم7 بالـذكر هنا أن الشيخ مـحمود عندمـا أقام دولته الكرديـة في العام ١٩١٩ لم تكن
هناك دولة عـراقـيـة. وإنه ح7 القي القـبض عليـه بعـد احـتلال السلـيمـانيـة وسـوقـه مخـفـوراً الى بغـدادg زاره
وكــيل الحــاكـم اtلكي العــام (ولـسن)g وهو يذكــر تلـك الزيارة في كــتــابـه: (الولايات) قــوله: "ذكــرنـي الشــيخ
محمود ببنود ولسن الأربعة عشر وتناول القرآن وأخـرج منه تلك البنود مترجمة الى الكردية مع نص البيان
اtشـتركg الذي كـانت بريطانيا وفـرنسا قـد نشـرت له (بضغط من الولايات اtتـحدة) في ١٩١٨ حـول حقـوق

القوميات الصغيرة في الشرق الأدنى" (أوردنا نصه في محل آخر من الكتاب).

(٢٢) أفضل مثال ¨كن تقد¨ه في هذا الصدد هو موقف الشيخ محمود الحفيد عند قدوم لجنة التحقيق الدولية
الى السليـمانية لإسـتطلاع رأي الأهالي. وفي ذلك الح7 كـان الشيخ مـعتصـماً بالجـبال مـشتبكاً مـع القوات
المخـتلطة بحـرب أنصـار. إلا أنه توقف فـوراً عن عـملياتـه وبقي بعـيداً. يقـول إدمـوندز: "كـان الشـيخ محـمـود
أذكى وأبعـد نظراً من إظهار نفـسـه أثناء زيارة اللجنةg وبقي بعـيداً. وقـررت اللجنة من جـانبهـا إنه ليس من
اtناسب اسـتقـدام ثائر علني للشـهادة. وانتظر الشـيخ حتى عـادوا فـواصل عمليـاته العسكرية. وكـان إذذاك

يتلقى تشجيعاً ومعاونة من الأتراك". ترجمتنا: (كرد وترك وعرب)g ص٣٧٦.
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دعوى القومية العربية (العروبة) قـد دخلت طريق اللاعودة في التعصب الشوڤيني لا بإنكارها
فـحسب على الـكرد مثـلاً حق تقـرير ا-صيـرt بل بعـدم اهتمـامـها �حـاولة التـوصل الى نوع من
التـعــايش السـيـاسي يـؤمن لهـؤلاء بعض مــا طمـحـوا إليــه. وبسـبب الأصـرار علـى هذا ا-وقف
والإيغـال فيـهt سنرى بعد مـرور أربع' عامـاً أن بعض الفئـات والأحزاب القـوميـة العربيـة التي
وثبت الى الحـكم في العــراق تراه أرضــاً عـربيــة وأن الكرد يـنحـدرون مـن أصل عـربـي أو غلب

عليهم الدم العربي منذ العصر العباسيt وأن الآشوري' وا-سيحي' كافة هم عرب أصلاً.
إن لجـوء البريطانيـ' الى تشجـيع حـركة الوعي القـومي العـربي في العـراق �ثل تحولاً جـذرياً
في سـيـاسـتــهم المحليـة وبديلاً لا مناص منـه لنظام (سـاندمـان - بروس) الذي طـبـقـوه منذ أول

اتصال لهم بالعشائر العربية في العراق الجنوبي(٢٣).

واعـتـمد (كـوكس) وضـبـاطه السـيـاسـيـون فور نزول الحـملة الـبريطـانية سـاحل البـصـرة حـتى
إكمـالها احتـلال العراق. وأصيب بضـربةٍ �يتة في ثورة الفـرات الأوسط (ثورة العشرين)t كـما

أصيب بنكسة �اثلة في كردستان.
كـان نظام (ساندمـان - بروس) أثناء زحف الجـيـوش البريطانـية أسـاساً للـعلاقـة ب' إدارتهم
الجـديدة وب' شـيـوخ القـبـائـل وزعـمـائهـا بنجـاح ظاهر تب' فـيــمـا بعـد أن مـبـعـثـه وجـود الفـرق
العسكرية بأسلحـتها الفتـاكة التي لا قبل للعشـائر �واجهتهـا يدعمها في الوقت نفـسه أسطول

جوي عظيمt وبالذهب البريطاني أيضاً.
بقي البريطانيون الى ح' يعتقدون بجدية وقناعةt أن هؤلاء الشيوخ الذين محضوهم ولاءهم
- في الظـاهر - قــد يكونون قــوات بـديلة لقــوات عــسكريـة مــرابطةt تقــوم علـى حــفظ الأمن

وتضمن لهم إخلاد أفراد عشائرهم الى السكينة وإطاعة القانون.
لكن القبـائل كانت عديدة بكل بطونهـا وأفخادها. والزعـماء الروحانيـون في النجف وكربلاء
والحلة وغيرها يشاطرون الشيـوخ نفوذهم في الغالب. بل كثيراً ما كان هؤلاء الشـيوخ يحتمون
بهم ويلجـأون اليهم ليـحسمـوا نزاعاً أو ليـبدوا في صورة حـسنة عند أفراد قـبائلهم. وكـثيـراً ما
tكان ينشب نزاع في الأسرة الحاكمـة لقبيلة كبيرة متعددة الفروع - علـى الرئاسة العليا للقبيلة
وقد احتـدم هذا النزاع عند تطبيق النظام لصيرورته منافسـةً على من يكون الأقرب الى السلطة
الجديـدة الذي يحظى بسخـائها والسلطة الـتي تخوله إياهاt لتـجد شكاً منذراً بالإنـفجـار وسوء
العـقــبى. ويزداد الوضع خطورةً عـندمـا يجـد الضــابط السـيــاسي نفـسـه في دور حـكم في نزاع
قـبائلـي على حقـوق رعي أو ملكيـة أراضٍ أو حق سـقي. وكـان مقـدراً لهـذه السيـاسـة التي دام
عـمـرها خـمس سنوات تـقـريبـاً أن تنتـهي بقـيـام مـعـسكر قـبـائلي مـن الزعـمـاء ا-نبـوذين مـعـاد
للسلطةt لقبيلة واحدة أو قبائل متنافسة. وإلى هذا كله تضاف طبيعة الشيوخ ا-تقلبة السريعة
التـحول. وانـتقـالهم الفـجائـي الى موقف عـداء بعـد ولاء لسـببٍ قد يكـون تافهـاً بنظر الضـابط

السياسي.
ويورد ا-ؤرخـون العراقـيون وكـُتاّب السـير - مـا يؤيد هذا من الوثائق البـريطانية وا-كاتبـات
الرسمية ب' الضباط السياسي' ومرجعهم في بغداد. والأمثلة كثيرة. ففي الجنوب كان الصدع
tالكبير الذي شق عـشائر آل فتله العظيمة تسـبب به إلتزام الضابط السياسي جـانب آل فرعون
ضد عـبدالواحد الحـاج سكر. وكذلك انقـسام عشـائر العبـيد في أسفل الفـرات بانحيـاز زعيمـها

(خيون) الى السلطة.

(٢٣) عـرف النظام تأريخـيـاً باسم مـسـتـحـدثه (سـر روبرت سـاندمـان Sir Robert Sandman) ومطوره (بروس
R.I. Bruce) وكلاهما مـوظف كبير من مـوظفي الإمبراطورية البريطانيـة في الحدود الهندية الشمـالية خلال

الربع الأخـير من القـرن التاسع عـشر (١٨٦٩-١٨٧٦ تقـريباً)g والقـصد مـنه العمل على تطويع وكـسب ولاء
القبائل البدائيـة اtنتشرة شمال جبال الأنـدس (بلوجستان) ومن ثم إدخالها ضمن منطقـة النفوذ البريطاني
في الهند. وكـان يقـصـد به من جهـة حـمـاية سكان السند القـاطن7 على الحـدود من غـارات القـبائل الجـبليـة
ذات اtنعة والإستقلالية في الجبال الوعرة اtرتقىg ومن جهة أخرى ترص7 الدفاع عن الهند ضد الهجمات
الخارجية. وبالتالي الى مد السيطرة البريطانية على بلوجستان. وكان يقضي بتمويل النظام القبليg وشراء
الحاكم المحلي الأعلى خـان (كلات). كان هذا هدف (سـاندمان) الأول وقد حاول مـرؤوسه ثم بديله (بروس)
فيـما بعد تطبيق هذا الـنظام على قبائل (مهـسود) في الحدود الشـمالية الغربـية أيام كان مندوباً سامـياً في
(دراجات). فلم يصب النجـاح الذي أصابه سلفه في (كلات)g لأنه وبشكله "السندمـاني" كان يرتكز بالأصل
على نفـوذ شخـصي لزعيم واحـدg وكذلك لأنه بني على التـمويل واtسـاعدات اtاليـة التي تبدو وكـأنها عنـصر
شـراء نفــوذ غـيـر مــؤكـد أو ابتـزاز ثـقـة. ولأن قـبــائل (اtهـسـود) فـي الحـدود الشـمــاليـة كـانـت تتـمـتع بـحـرية
ود¨قراطيـة لاتتمتع بها قـبائل البلوش ولا البروهوي كـذلكg ولأن الزعامة فـيها لاينفرد بهـا واحد وشيوخـها
الذين يطلق عليهم لقب مـالك فهم لايتمتعـون بسلطة مطلقةg بل يشاركهم فـيها الزعماء الديـنيون الذين كانوا
¨ارسـون سلطة مسـاوية لـ(مالكي) القـبائل اtذكـورة. كان (بروس) يريد إقـامة عـلاقة نفـوذ متـبادل وحمـاية
مـتبـادلـةg أي الـمنافع التـي يجنيهـا الزعـماء من الحـضـور البريطـاني واtنافع التي يجنيـها البـريطانيـون من
الولاء القـبلي. فالنظام والحـالة هذه بأصله وفـصلهg وحتى نهـاية العـمل به كان يفـتقـر الى قوة عـسكرية. في
ح7 ما يطلبه البريطانـيون منهg الإستغناء عن التواجد العسكري للسـيطرة على الأرض والسكان بأقل نفقة
�كنة مع الإقـتـصاد في الأرواح. نقـول: من غـرائب الصـدف أن (بروس) الذي كتب قـبل عـشـرين عامـاً من
أول احتكاك بريطاني مـباشر بالكـرد في العراق. نراه يقارنهم بقـبائل الهنود مقـتبسـاً فقرة طويلة من كـتاب
لورد كـرزن: (بلاد فارس واtسـألة الفارسـية) وفـيهـا يدافع هذا اtؤرخ ورجل السـياسـة عن الكرد وما عـزي
إليـهم من الوحـشيـة وسرعـة التـحول والتـمـرد. وبعد اقـتـباسـه هذا اخـتتم (بروس) الكلام بقـوله: "لو وضـعنا
اسم الكرد بدلاً من (اtهـسود) و(الوزيري) فـإن كلامنا ينطبق بع7 الصـحة على الآخـري7 (بروس: سيـاسة

الى الإمامg ط لندنg ١٨٩٨). [راجع كتابنا يقظة الكردg ط. أربيل ٢٠٠٢].
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وطبق البـريطانيـون هذا الـنظام في كـردسـتـانt فبـدأوا بتـعـي' الشـيخ مـحـمـود حـاكـمـاً على
منطقة واسعة من كردستان مركزها السليمانية وخولوا صغار الشيوخ في مناطق أخرى سلطات
إدارية مـشـابهـة بعض الشيء. إلا أن الشـيخ كـمـا تب' لـهم كـان يعـمل لحـسابـه وبالتنسـيق مع
ضباط سـابق' وموظف' مدني' بهـدف سياسي بحثـاً عن مستقـبل قومي. وعندما فرغ صـبرهم
منه ونفـضوا أيديهم مـن أمل التفـاهم معـهt حـاولوا التعـويض عنه أو إقامـة جـبهـة من الشيـوخ
الكرد مـعارضـة له بالنفـوذt كـالسيـد طه الشـمدينانـيt وتوسلوا بنفوذ بـگزاده الجاف وأصـابهم
الفـشلt بل داعـبـتهم فكرة اسـتـخـدام إسـماعـيل آغـا (سـمكو) الشكاكt رغم كـسـبهم زعـمـاء
آخـرين أمثـال شـيـوخ پشدرt ورجـال الدين شـبـه القبليـ' كالطالبـان من الذين كـانوا يجـدون يد

الشيخ محمود ثقيلةt وسيطرة القومي' الكرد من مناصريه بغيضة وغير شرعية.
قضى البريطانيون على حكم الشيخ وجعلوا منه طريد عـدالة. إلا أن فترة حكمه كانت كافية
لتـثبـيت خط النضال القـومي الكردي على أسس منهـجيـةt إذ سرعـان ما راح الكرد القـوميـون

يتابعون بإهتمام كبير ما سيسفر عنه نشاط حزب (الإستقلال: خويبون)(٢٤).
في تلك الفـتـرة لم يبلغ القـومـيون الحـضـريون العـرب هذه الدرجـة من التنظيم الحـزبي. وظلت
جمـاعات وأفـراداً يلتفون حـول صحـيفة مـا أو ينتسـبون إلى بقـايا الأحزاب والجمـعيـات السرية

التي تخلفت منذ أواخر العهد العثماني في بغداد وا-وصل وإلى درجة ما في البصرة.
ولم ينج الآشوريون: ا-ستـقرون منهم والقادمون من تجربة تطبيق البـريطاني' نظام (ساندمان
- پروس) عليهم فـبتقريبهم آل مـار شمعون أثاروا النزاع القـبائلي الذي كانت النكبة ا-شـتركة

قــد دفنتــه إلى ح'. فكان هناك (مــالك خــوشـابـا) زعـيم تـيـاري الســفلىt الذي ظـل يناصب
العداء كل خطة لبيت مار شمعون يد فيهـا. وكان هناك أيضاً تحول عن هذه الزعامة الروحية -
الدينيـة بالإعـتـمـاد حـيناً من الزمن على المحـارب آغـا بطرس البـازيt ذلك التـعـاون الذي أدى

الى ا-غامرة العسكرية الخائبة ا-عروفة بحملة (مندان).
في تقرير كتبه (ميجر سون) الضابط السياسي ا-ع' في السليمانيةt نراه يقتبس فقرة ذات
دلالة كبـيرة - من تقـرير كتـبه له النقـيب لونكريك(٢٥) مـعاون الضـابط السيـاسي في كركـوك

قال:
tرغم القـبول الذي حـظي به نظام (ساندمـان - پروس) من عـدد كـبيـر من الكُرد"
إلا أنه سيشـيع النقمة حتمـاً في نفوس أولئك الذين لايخدم النظام مصـالحهمt مثل
سكان ا-دن والـقـصـبــات الكبـيــرة الذين يرغــبـون في عـودة حـكم الأفندية (يقــصـد
ا-وظفـ' الســابق' العــثــمــانيـ'). وأنا أخــشى أن ينزع الكُـرد في ظله الى الـظلم
والطغـيان ويسـاوون الأتراك فـيـهمـاt بل هناك مـخاطر في أن يـرفض الفلاحـون هذا

النظام الجديد"
وختم تقريره بهذا النبوءة:

"وبدون �اراةt إن هذا النـظام يضـحي بالد�قـراطيـة ويقـدمـهـا قـربـاناً للقـومـيـة في
مخـتلف الظروف والأحـوال. سيكون سـهلاً علينا وإن كـرهنا - أن نعيـر أذناً صـماء

لنداءات الإستغاثة الصغيرة ا-شروعة ضد من نصبناهم من القبلي'"
ونجده في تقرير آخر يشـير الى الأخطار الناجمة عن وضع رجال القبائل تحت رحـمة شيوخهم.
إلا أنه مع هذا يرى في النظام فائدة واحـدةt وهي إ·اء الشعور القـومي عند الكرد "لأنه ينتشل
القــبلي من إســار نفــوذ ا-وظف' ا-هــتــريء العظيم الأذى. ويـحـدّ الى درجــة كــبـيــرة من عــدد

ا-تجاوزين على مباديء العدالة والحرية"(٢٦).
في كردستان عـمد البريطانيون الى إسناد وظائف إدارية الى عدد من شيـوخ القبائل. (مدير
ناحيـةt قائمقـامt جابي ضرائب الخ…) وأمسك عـن ذلك في الجنوب عند تطبيقـه النظام. وكان
من آثار ذلـك أن تنامى في الـكرد شــعــور مــبــهم بأنهم يـتــخطون العــقــبــات الأولى فـي طريق

(٢٤) تذكـر الحوليـات الكردية إن مؤ£ـراً كردياً في العـام ١٩٢٧ التأم في إحـدى جـبال كـردستـان ضم مندوب7
عن مـخـتلف القـبائـل واtنظمـات السيـاسـيـة فضـلاً عن منـدوب7 ¨ثلون الثـوار الكرد في العـراقg وعن أولئك
الذين لجأوا الى الجـبال بعد ثورتي الكرد في تركـيا. وفي خلاله اتخـذت قرارات جريئـة هامة. فقـد تقرر حل
جـميع اtنـظمات القـومـية الكـُردية وانظواؤها في إطار حـزب واحد هو خـويبـونg كمـا اخـتارت لجـنة مركـزية
للإشراف على نشاط الحزبg وتقرر استمرار النضـال "حتى خروج آخر جندي تركي من كردستان". وتقرر
أيضاً إقامـة قيادة مركزية موحـدة وتهيئة مخـازن للذخيرة والأرزاق. والعمل على إنهاء الخـلافات الأرمنية -
الكردية - الآشورية واتخـاذ بليدة (كدراڤا) في جـبل (آگري داغ) عاصمـة مؤقتة. وإجراء حـوار مع الشعب
الفـارسي وحكومـتـه للتـفـاهم. وإقـامـة صـداقـة مع سلطات الإنـتـداب في العـراق وسـورية. كـان ذلك في ربيع
العام ١٩٢٧. وفي شهـر أيار من السنة نفسها اعُلن في بيـروت عن تأسيس الحزب وانتُخب (الأمـير جلادت
بدرخان) له رئيساً. ويظهـر أن ثورة آگري داغ التي قادها (إحسان نوري) كانت أولى ثمـار نشاط خويبون
السـياسي الذي عـقـبه وفـدها الى عـصبـة الأ® لشـرح الأساليب الوحـشـية التي ارتكبـهـا الأتراك. في السنة
التـاليـة عقـدت خـويبون مـؤ£رها التـالي في زوريخ بسـويسـرا وفيـه أدانت الأعـمـال الوحشـيـة التي ارتكبـتهـا
السلـطات التــركـيــة إزاء الأقلـيـات الأرمـنيــة والآشـوريـة والكُردية خــلافــاً للمــواد g٣٧ g٣٨ g٣٩ g٤٠ ٤٤ من

معاهدة لوزان التي تعهدت بها حماية الأقليات.

(٢٥) بلغ رتبـة عـمـيـد قـبـل تقـاعـده. وألف كـتـاب7 هام7 عن العـراق: (أربعـة قـرون مـن تاريخ العـراق) و(العـراق
١٩٠٠-١٩٥٠). صدر أولهما في لندن العام ١٩٢٥.

(٢٦) تقرير الإدارة لقسم السليمانية (للسنة ١٩١٩) ص٣ و٤. وتقرير إدارة قسم كركوك ص٤١٧.
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أمانيهم القومية وهاهم يحكمون أنفسهم فعلاً وهو أمرa لا عهد لهم به من قبلt فقد تعودوا أن
يجدوا هذه الوظائف وقفاً على موظف' عثماني' غرباء.

لم يرقَ استخدام نظام (ساندمان - پروس) في الجنوب إلى حَد استخدام الشيوخ في وظائف
إدارية. وقد يـكون سبب ذلك صـدود الشيعـة عمـوماً عن تقلد وظائـف حكوميـة. أو الخوف من
ازدياد حـدة النزاع على الـزعامـة فـي القـبيـلة الواحـدة. أو خـشـيـة تغلب العـصـبـيـة القـبليـة في

النزاعات المحلية.
كــان نظام (ســاندمــان - بروس) ينســجم في ذلـك الوقت مع ســيــاسـة بريـطانيــا ا-اليــة في
العـــراقt التي تـرمي الى إنقـــاص النـفــقـــات "الى حـــد الربع" وهذا لايـتم إلا بســـحب القـــوات
العسكرية رغـم تحذير الضبـاط السياسـي' من مغـبة ذلكt فقـد تُرك معظمهم بحـفنة من الجنود
وا-وظف' الـهنود. وبقـوة مـن المجندين المحلي' (الـليـڤي) ذابت أمــام العـشــائر الثــائرة وتركت

الضباط السياسي' ليُقتلوا أو يهربوا أو يختفوا.
ر�ا لم يكن للفـصل الخـاص بثورة العـشرين وجـود في التـاريخ لو وجدت في الفـرات الأوسط

قوات ردع بريطانية كافية(٢٧).

يقول أيرلاند:(٢٨) "كثيـر من الشيوخ ساهم في ثورة العشرين وحـمل السلاح ضد
البـــريطانـي' بســـبب عـــداءٍ لأولئك الـشــيـــوخ الذيـن وجــدوا حـظوة عند الـضــبـــاط
السـيـاسي' يفـوق عـداءهم للبـريطاني' أنفـسـهم. إنهم مـاثاروا الاّ بقصـد وضع حـدٍ

لتعسف الشيوخ الذين يحتمون بالنفوذ البريطاني"
وهناك كاتـب عراقي ر�ا كان الوحـيد الذي نوه بآثار نـظام بروس - ساندمان ا-ـدمرةt إلا أنه
كما يبدو لم يحط علماً بتـفاصيل عن أصول النظام وأساليب تطبيقه ا-تأخـرة قبل تطبيقه على

العراق. قال ما نصه:
"عندمــا احـتل الإنگليــز العـراقt ســاروا على سـيــاسـة توحـيــد العـشــائر بدلاً من
تشـتـيتـهـاt وقد اتـبعـوا في ذلك الطريقـة التي اتبـعـهـا (سر روبرت سـاندمـان) في

(٢٧) أغـفل الـكتـاب اtؤرخــون للثـورة أثر ســيـاسـة (ســاندمـان - بروس) البــريطانيــة في قـيـاســهـا عند تحلـيلهم
بواعثها وأسبابها واستخدم معظم هؤلاء في تعاليلهم مصطلحات عصرية جداً (عملية جداً) بسخاء لوصف
gبرجــوازية gإقـطاع gوطـنيـة gعــروبة gتبــعــيـة gالثــورة. وإنك لتــجــد في مــؤلفــاتهم تعــابيــر من أمــثــال "تحــرر
إستـعمارg جمـاهيرg شغـيلةg إمپرياليـة. كومبـرادور" تجد من الصعوبـة ªكان أن تضعها بـشكل ينسجم مع
gوتـطهـيــر أرض الاسـلام منـهم. وأمـا شــعـار الإســتـقــلال gالدعــوة العـامــة للثــورة الى الجـهــاد ضــد الكفـرة
والخـلاص من الحكـم البـريطانيg فكان يـلاحظ فـحـسب في جـريـدت7 أو ثلاث تصـدر في النجـف ولايتـجـاوز
عدد النسخ اtوزعـة من كل واحدة بضع مـئات. كذلك كـان هذا يسمع في مجلس اtـثقف الكبيـر ذوي النفوذ

الأدبي في بغداد (يوسف السويدي) والحلقة التي كانت تلتف حوله.
  من الـكتب (العـلمـــيــة جـــداً) التي ألـفت عن ثـورة العــشـــرينg أطـروحــة (رســـالة) لـلكاتب الـســوڤـــيـــتي (ل.
كـوتولوف) ألفـهـا في ١٩٥٨ ونال بهـا درجة الدكـتـورية من الــمـعـاهد السـوڤيـيـتـيــة بعنوان (ثورة العـشـرين
gالتحرريــة) هكذا شاء لها عنواناً مـترجمهُا الى العربية. وقد حظيت بأكثر من طبـعة في أكثر من بلد عربي
لا أراني أســـتطيع إغـــفــال الكـلام عنهـــا من دون أن يعــتـــبــر ذلك مـني خــروجـــاً عن الصـــدد. يذكــر الـكاتب
الإجـتـمـاعي العـراقي اللامـع الدكـتـور علي الوردي حـينمـا تصـدى لهـذه الـرسـالة في (لمحـات اجـتـمـاعـيـة من
تاريخ العــراق الحـديث ج٥ ص٢٧٤. ط بغـداد ١٩٧٨) إنهــا: "لقـيت ترحــاباً وفـرحـاً من بعـض الكتـاب. وإن
أحـدهـم الدكـتــور كـمــال مظهـر وصــفـهــا في تعليـق له عنهـا نـشـره في عــدد ٣٠ حـزيران ١٩٧٠ من جــريدة
التـآخي. بأنهـا "¾وذج حي لأسلوب البـحث الـعلمي الحـديث الذي نحن بأمس الحـاجـة إليـه لتـقـييـم تاريخننا
على ضوئه (ويجـيب على القول هنا أنا الذي كنت وقـتذاك رئيسـاً لتحرير هذه الجـريدة - بأني كنتُ في ذلك
). إن تـعليق الدكـتـور التـاريخ خـارج العـراق. وقـد سـمح بـنشـر اtقـال من قـام مـقـامي ومن دون علمي طبـعـاً
الوردي (وقـد نعاه الناعي وقت كـتابة هذه السطور) بذلك الـتعقـيب الساخـر الرائع القـوي الحجة لم يـترك =

= لي ســوى القلـيل من التــعليـق حـول هـذا النمــوذج الحي من البــحـث العلمي الذي جــاد بـه علينا الأســتــاذ
كوتولوفg لكنـه قليل لابد منه. أقول: كثـيرة وكـثيرة تلك الجنايات الكبـيرة على التـاريخ العام التي حـفلت بها
آثار الأكـاد¨ي7 أصحـاب الدرجات العـلميـة من اtعاهد السـوڤـياتيـةg عندما لاينفـكون أبداً يحاولون تفـسيـر
كل حدث تاريخي على أسس اtاركسيـة - اللينية وبالتفسير الذي وضعه لها (بليـخانوف). وما أظن محاولة
كـاتالوف في حـصـر ثورة العـشـرين العـراقـيـة ضـمن هذين الإطـارين - كـانت سـهلة. فـمن أمـانة على قـراءة
النصوص العـربية التي أعتمـدها ومن هداه إليها وهو حي يخلـقg ذكر لي إنها كانت مـحاولة خرقاء قـدر ما
كـانت مـتـعـبـة. وبالفـعل فـقـد بدا لي عنـد قـراءة ما كـتـبـه كـذلك الـذي يحـاول أن يسـحب شـريطاً قـصـيـراً من
اtطاط فـوق مسطرة طـويلة (مسطرة اtاركـسـية اللينـية) لينفلت مـن يد فيـضرب اليـد الأخـرى. إن لم ينقطع
من الوسط. واtسـألة هي أن لا سـبـيل الى طالب الدرجـة العلمـيـة للتـقدم بـرسالتـه الى اللجنـة الفاحـصـة من
غيـر أن يحشـر فيـها نصـوصا منقـولة عن ماركس أو لينـ7 أو ستال7 (قـبل أن يأفل نجـمه) حتى وإن كـانت
رسـالته في مـوضـوع الكيمـيـاء أو البايـولوجيـا. فـهؤلاء اtسـاك7 يعلمـون بالتـجربة إن الفـاحص يبـدأ بالنظر
الى ثبت اtراجـع وعلى مـقـدار مــا ذكـر صـاحب الرسـالـة من آثار هؤلاء يتـوقف قــبـول رسـالتـه ونجــاحـه في
طبـعـها. وقـد تواتر على وصف حـيـرة هؤلاء وإرتبـاكهم في عـمليـة العـثـور على النص اtناسب. ويلجـأون في
مسعـاهم هذا الى مراجعة وقـراءات مستفـيضة لا طائل تحتهـا لأعمال هؤلاء اtفكرين الإشتـراكي7 تزيد في
أحـيــان كـثــيـرة عـلى جـهــودهم في قـراءات اtـراجع الخـاصــة بأصـول بحــثـهـم. وتبلغ الحـراجــة أوجـهــا ح7
يحاولون التـوفيق ب7 مواد تتـعلق ªرجع البحث وب7 ما عـثروا عليه من نصـوص إشتراكيـةg وtا كانت هذه
النصوص الأخـيرة غيـر قابلة للتـحوير والتحـريفg تراهم لهذا يلجـأون عند الضرورة الى تحـريف النصوص
الأخرى أو تزويرها أو الإختلاق على اtؤلف7 عند الحاجة. وقـد وجد الوردي كثيراً من النصوص التي نقلت
عن مــؤلف7 عــراقـيـg7 مـحــرفــة مـقطـعـة الأوصــال واورد طائفــة منهــا. وتتــأتى حــراجـة اtؤلـف7 الســوڤـيــيت
وسقطـاتهم من إرتباك الحكم على الأحـداث التاريخـية بوجـهة نظر الدولة أو الحـزب الرسمـية إليهـا في وقت
من الأوقات. ومن شـاء التأكد من هـذا فما عليـه إلا أن يراجع الطبعات المخـتلفة لدائرة اtعـارف السوڤيـاتية
إعــتـبــاراً من الطبــعــة الأولى ١٩٣٧ (Bolshia Sovetskaia Entssikopedia). ومــقـارنة مــا دوّن عن مــادة

معينة في طبعة متقدمة ªا دوّن في طبعة لاحقة.
(٢٨) فيليب ويلارد أيرلاند Philip W. Irland: (العراق Iraq لندن ١٩٣٧ ص١٢٢).
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بلوجـسـتـان عـام t١٨٧٥ ومــؤدى هذه الطريقـة اخـتـيـار شـيخ واحـدٍ فـي كل منطقـة
العراق. أو كل عشيرة كبيرة فيه. وتدعيم هذا الشيخ با-ال وبالنفوذ وبالسلاح عند
الحـاجــة لكي يكون مـســؤولاً من الأمن والنظام في مـنطقـتـه. وبـذلك تنشـأ منفــعـة
مـتبـادلة ب' الإنگليـز وهذا الشـيخ المختـار. فـهم من جـانبهم يحـصـرون السلطة في
يده ويفـضلونه عـلى منافـسـيـه في ا-عـاملة ويخـفـفـون عنـه عبء الضـرائب وهو من

جانبه يقوم بتنفيذ ما يأمرونه به ويحمي مصالحهم"(٢٩)
عـولج هذا الفشل عـسكرياً وبصرامـة غيـر معـهودة من ا-ـستـعمـرين البريطاني' و½ التـخلي
عنهt سيما بعد أن وجـدوا مصداقاً لتحليلات لونگويك أنه ينمي الشعـور القومي في كردستان
خـلافاً لنوايا الحكم البـريطاني ورغـبتـه. هذا الفشل كـان أحـد الأسبـاب التي دعتـهم الى إقامـة
حكومـة مـحلية وجلب (فـيـصل) وطاقـمه القـومي -لء ا-ناصـب فيـهـا. وبتوالي الـسن' القليلة
السـابقة على الإسـتقـلال لم يكتف البريطانـيون بالإغـضاء عن التـيار القـوميt الذي انطلق في
الصـحافـة والشارع وا-درسـة وبشـعارات مـعادية لحكمـهمt بل راحـوا يشجـعونه من طرف خـفي
ليكون بديلاً عن نظام سـاندمـان. وقد أدركـوا أن انتـعاش المحـيط ا-دني و·و الحـواجز العـرقيـة
وتكاثر الجيل ا-تعلم النـاشيء وسلامة وجودهم لايتوقف بعد الآن عـلى تطويع الريف العشائري
بضــمـــان ولاء زعــمــائهt وإ·ا علـى سكان ا-دن وطـبــقــتــهــا الوسـطى ذات ا-صــالح. ولـم يطل
بالبريطاني' الزمن ليدركوا بأن تشجيع وفسح السبيل للتيار القومي العربي في الدولة الجديدة

يتيح لهم ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد.
التــيـار القـومـي العـربي ســيكون بحـالـتـه التي أرادوها لـه عـامل كـبـح للتطلعــات القـومــيـة
الكرديةt وسـلاحاً صالحـاً لقراع "الأفكار الهـدامة" التي هبت ريحـها من الشـمال الروسيt كـما
إنها ستنقل بحكوماتها - عبء مسؤوليتـها عن الأقليات الدينية - العنصرية. وهي مسؤولية
يصـر البريطانيـون على تسمـيتـها با-سـؤولية الأدبيـة. لم يكن من مـصلحة البـريطاني' قط أن
تنشـأ في هذه البلاد حـركـة وعي قومي د�قـراطيـة - ليبـراليـة ا-نحى والإتجاهt تهـضم مـعدتهـا

طموح القوميات الأخرىt وتترفع عن التمييز الديني وا-ذهبي.
وبدأت الحـركــة القـومـيــة سنيـة ا-ذهـبt بواقع قـوامـهــا القـيـادي السـني والصـدود الشــيـعي

التقليدي. فالطاقم الحاكم الذي جاء به فيصل كاد كله يكون سنياً.

وببناء عراق موحد د�قراطي كـان أمام الحركة القومية الناشئة واجبـات ثقيلة ومشاكل خطيرة
ترك البريطانيون مسـألة حلها لهم - أولها وأعظمها خطورة. إنجاح تجـربة الدستور الد�قراطي.
أي التقـيد �بادئه ونصوصـه وأحكامه. وأخرى لاتقل عنهـا شأناً هي إيجاد حَلٍ عـادل د�قراطي
ذي طابع سياسي دائم - تعويضاً عن حلم الدولة الكردية ا-سـتقلة الذي وأده البريطانيون. لقد
كــره زعـمــاء الكرد القــومـيــون منهم والـقـبليــون أن يُحكـمـوا من قــبل هؤلاء الحــديثــو النعـمــة
النكراتt الذيـن قـذفت بهم ثورة بعـيــدة مـثلمـا كـانوا يـشـعـرون من حكم بغـداد الـعـربي. وهي
ا-دينة التي ماكانوا أبداً يعتـبرونها مركز سلطة. وقد أضعف احتمـال ولائهم تلك ا-دة القصيرة

من الحكم الذاتي.
والنصف الـشـيـعـي من البـلاد الذي يشــعـر بعــد ثورة العــشـرين �ذلة الغـلبـة والهــز�ة و�رارة
صـرامة العـقاب يجـد نفـسه فـجأة مـحكومـاً ببديل ينتـمي الى مـذهب كان في نزاع دمـوي معـه
طوال اثني عـشر قرناً. وبدا (العـصفـور) الثالث أخف ا-شكلت't لكنه ظهـر بالنتيـجة أعـقدها

عندما عولج أمره �ذبحةٍ هزت الضمير العا-ي في حينه.
بدا مـوقف القـومي' العـرب وبأخف مـا �كن وصـفه - مـوقـفاً سـلبيـاً من هذه ا-شـاكلt وفي
الوقت الذي كـانـوا يركـزون على مطلبي الإسـتـقــلال وإنهـاء الإنتـداب وهو يتـفق بالـنتـيـجـة مع
الإتجـاه السـيـاسي البـريطاني الجـديد - لم يكن عـجـيـبـاً إن نجـد الهـجمـات الصـحـفـيـة والخطب
ا-نددة با-سـتــعـمـر وبأذنابه (?) تتـفق |امـاً مع الـدفـاع الحـار الذي رنّ صـداه في أرجـاء قـاعـة
عصبة الأÆ عن ضرورة إلغاء الإنتداب واستقبال العـراق عضواً في هذه الهيئة الدولية مستقلاً
كـامل الـسـيـادة!! و�ن? مِن الدولـة التي طلبـتــه لنفـسـهــا قـبل بضع سـنوات! فـأمـام مـعــارضـة

الفرنسي' الشديدة وقف ا-ندوب السامي البريطاني (سر فرانسيس همفريز) ليقول هذا:
"لا أحد يفكـر في استبـعاد الطائرة التي هي مـن طراز (موث Moth) من معرض
الطيران الدولي لأنهـا ليست سريعـة �قارنتهـا مع غيرها من الطائراتt ولنقل مـثلاً
مع الطائرة مـن طراز (فـوكـر Fokker) ذات المحـركـات الثـلاثة… والـشيء بالشيء
يذكرt ليس من الصحيح محاولة المحاجـجة بأن العراق لايصلح لإدارة شؤونه بنفسه
مسـتقلاً لمجـرد أن محرك (مـاكنة) الحكومة قد لاتعـمل بكفاءة وسـلاسة كمـا تعمل

(٣٠)" في بعض الدول ا-تقدمة أو الأكثر تطوراً
هاجمت ا-وقف الفـرنسي وسائل الإعلام البـريطانية وفي مـقدمتهـا مقالات وتعليـقات كثـيرة (٢٩) زكي صـالـح: (مـقـدمـة فـي دراسـة العـراق اtعــاصـر بغـداد ١٩٥٣ ص١٥). نـقـول إن آثار نظام ســاندمـان

السيئةg ومخلفـاته بدت بعد عهد الإنتداب مادة صالحة في اtؤامرات والدسـائس التي كان يلجأ إليها بعض
(٣٠) من وقائع الجلسة العشرين للجنة الإنتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأ®.رجال الحكم ضد بعضهم بغية الوثوب الى مقام السلطة. وبدت في ثورات الجنوب اtفتعلة.
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(لورنس… العـرب) وبشكل أرادت بريـطانيـا فـيه أن تبـدو تلـك ا-عارضـة في الـعصـبـة وكـأنهـا
نابعـة عن خوفٍ على مكانـة فرنسـا في سورية ولبنان. وقـبلهـا بسنت' (١١ آب ١٩٣٠) القى

الشخص بالذات خطاباً أثناء زيارته مدينة السليمانية جاء فيه هذه العبارة:
"رأيت بعض ا-ـقـامــات غـيــر ا-ســؤولة ترى أن ســيـاســة حكومــة صـاحب الجــلالة
البـريطانيـة هي التي تشـجع القـومـيـة الكردية. إن هذا الزعم غـيـر صـحـيحt لا لأن
ذلك يربك الحكومة العراقـية فحسبt بل لأنه يربك جارتيها الصـديقت' الحكومت'

التركية والإيرانية. لا شيء أبعد من هذا الظن عن الحقيقة!"
أما كـيف جرى التـخلص من ا-سؤوليـة عن الأقلياتt وكيف ½ نـقلها الى عاتق شـراكة غـير
مـقـدسـة ب' الهـيـئـة الدولـيـة وب' حكام العـراقt فـأراها بحـاجـة الى بـعض تفـصـيل. إسـتـخـدم
البريطانيون ورقة الأقليات ا-ذهبية والدينية ببراعة في أثناء النزاع على ولاية ا-وصل. وكانت
إلى جـانـب ا-وقف الكردي حــجـر الزاوية في كــسب الولاية للعــراق. وبدت وهي القـوة المحــتلة
وكأنها الحـامي الوحيد لهم وا-دافع عن حقوقـهم والضامن لعيش كر´ لهم في المجـتمع الجديد.
إلا أنها عجزت عن الـتوفيق ب' هذا الإلتزام وب' سياسـة التخلي عن حكم العراق لأبنائه. ولم
تجد بديلاً آخـر غير ربط الدولة الجديدة بتـعهد دولي ½ به تحـويل هذا الإلتزام |اماً عن عاتقـها
وإيداعــه إلى رقــابة الأســرة الأوروپيــة ا-تــمــثلة فـي عــصـبــة الأÆ. وفي ١٩٣٢ وقـع ا-ندوب
العـراقي هذا التعـهد عن حكومـتـه. وبهذا أنهت الحكومـة البريـطانية واجـبهـا الذي لم يحظ من

مندوبها في عصبة الأÆ بأكثر من وصفه "با-سؤولية الأدبية".
حــسم ا-ندوب الســامي وهو (همــفــريز) بالذات ا-ســألة أمـام مــجلس الـعـصــبـة بـشكل بات
وبتـأكـيـد البائـع اللبق في مناورة صـفـقـة تجارية فـريدة ا-ثـالt سـبـقـتـها ضـمـانة رائعـة مـحكمـة

للمشتري سرعان ما ظهر أنها مُهتّكة النسج كالغربال قال:
"إن حكومـة جــلالتـه تدرك |ام إدراك مـسـؤوليــتـهـا في التـوصـيــة بوجـوب دخـول
العـراق عـضـواً فـي عـصـبـة الأÆ… فـإن برهن العــراق بأنه غـيـر جـدير بالـثـقـة التي
وضــعت فـــيــه فــإن ا-ســؤولـيــة الأدبيــة تقـع حــتــمــاً علـى عــاتق حكومـــة صــاحب

الجلالة"(٣١)
لم يسـأل أحـدa مـاذا كــان يقـصـد السـر فـرانسـيس هـمـفـريز با-سـؤوليـة الأدبيــة? من الناحـيـة
الفقهـية ووفق مباديء القانون الدولي يبـدو أن محاولة تخلص لندن من ا-سؤولية العـملية أمراً

لا غبـار عليه. فأي تدخل عسـكري أو سياسي في شؤون دولة مـستقلة في أمـور داخلية تخص
تعاملها مع رعاياها هو �نوع �وجب عهد العصبة.

وفي العـام ١٩٣٢ استـقل العـراق واُلغي الإنتداب البـريطاني وصـار عضـواً في هيـئة دوليـة.
وتدخلت قواته ا-رابطة في العراق �ـوجب ا-عاهدة الثنائية في عملية إنقـاذٍ للقطعات العسكرية
العـراقيـة التي طوقهـا ثوار الكرد في العام t١٩٤٥ كـما تدخـلت عسكرياً أيضـاً للقضـاء على
ثورات الجـنوب في (١٩٣٤-١٩٣٥). وفـي هذه ا-رات كـــان تـدخلهــــا "الفـــعلـي" بســـبـب من
"مـسـؤوليـتـهـا الأدبيـة" - لا غـبار عـليـه فـقهـيـاً وقـانونيـاtً لأنه جـرى بناءً عـلى طلب من دولة

مستقلة حليفة هي العراق.
ولم تتــدخل طبـعــاً لوقف مـذابح آب ١٩٣٣ لأن عــمليـة تـأديب الآشـوري' هو إجــراء داخلي

بحت يتعلق برعايا عراقي' - وهو كذلك موقف لا غبار عليه فقهياً وتاريخياً.

¿¿¿
يقول ستيڤن لونگريك(٣٢) وقد تقدم ذكره:

"أبى الآشوريون في أول الأمر الإنخراط في سلك الليڤي رغم محاولات السلطات
البـريطانيـة الكثـيرة. إلا أنهم قـبلوا أخـيـراً بعد أن وعـدوا بتـعـويضهم عـن الخسـائر
التي تكبدوها أثناء الحربt ومنحهم أراضي زراعية لغرض توطينهم داخل العراق"
ومــر عـلى (الليـــڤي) زمن والآشـــوريون فـــيــه قلةa نـســبـــةً الى العـــرب والكرد المجنـدينt ثم
تصاعـدت النسبـة بعد تشـكيل الجيش العـراقي - بالإستـغناء عن العنصر العـربي ورفض طلب
الكرد في التطوع. إن إقـبـال الآشـوري' على الخـدمـة العسكـرية في القـوات الإمبـراطورية كـان
مـبـعثـه الحـاجـة الى وجه للارتزاق. ونـتيـجـة للضـغط الأدبي الذي مـارستـه أسـرة البطريرك مـار

شمعون عليهم. وقد أبى فريق منهم الإنضمام والتطوعt فضويقوا واعتقُل بعضهم.
ويظهـر أن تجنيـد الغـضب الشـعـبي واسـتقطـاب الكره العـام لهؤلاء كـان قـد ½ قـبل حـادثتي

ا-وصل وكركوك بزمن استناداً إلى شهادة أ. ت. ويلسن الذي قال:
"لم يكن الجـفـاء والعـداء الذي اضطغنه العـراقـيون لـليڤي قـاصـراً على الآشـوري'
منهم. بـل تعـداه الى كل مــواطن عــراقي انخـرط في هـذا السلك في الشــارع كنت
تسمع كلمة كـفار تطلق عليهم أثناء مرورهمt وفي السوق يرفض البائـعون التعامل

(٣٢) س. لونگريك S. Longgrigg: العراق ما ب7 ١٩٠٠ و١٩٥٠» ص٩٣٨. ط لندن ١٩٥٠.(٣١) اtرجع السالف. أنظر نصوص خطابه في الكتاب الثاني.
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مـعـهم. ولا يرُحـب بهم في ا-قـاهي وا-طاعـم فـلا يقـدم لهم مـا يطـلبـون. وإن اضطر
أصحابهـا الى ذلكt عبرّوا عن سـخطهم بتحطيم الأوعية والأقـداح التي أكلوا منها
أو شــربوا أمـــام ا-لأ. وكــذلك تـعــرضت نســـاؤهم الى ا-ضــايـقــةt والتــحـــرش بهن

ومحصل القول إن التحاق العراقي بهذه القوات كان يعد عاراً ومنقصة"(٣٣)
ولا حـاجـة لـلقـول إن حـادثي ا-وصـل وكـركـوك(٣٤) كـانا واحــدة من نتـائج هذه الـنظرة لا من

الأسباب.
من السخف إسـقاط العامل الباعث علـى شعور العداء والجـفاء - أعني استخـدام الليڤي في
مـعالجـة الإنتفـاضات ا-سلحـة ضد حكومـة بغداد. إلا أن ذلـك يجب أن يعتـبر بنظر الحكومـات
العراقية إسهـاماً في الدفاع عن الكيان السياسي الجديد وعوناً على خصـومها الثائرين ضدها.
ووجـه الغـرابة هنا هو أن تلك الحـكومـات كانـت أبداً تشـجع هذا الشـعـور العـام من طرفٍ خـفي
وأحياناً بشكل سافر في إطلاق العنان للصحافة بكتابة ا-قالات ا-هيجةt ونشر الاحتجاجات.
: معـاذ الله أن أجرُء على وصف الآشـوري' بالحملان الودعـاءt أو أعزو إليـهم واحدة من قلتُ
خـصـائل ا-لائكة الأطهـارt فـهـم كجـيـرانـهم الكرد والعـرب القـبلي'. أغلقـت مـعـاقلهم الجـبليـة
والحكم العـثماني عليـهم أبواب ا-دنيةt وسـدت بأوجهـهم باب الحضـارة العا-ية. وتخلّـقوا بكل
tمـا في طبـائع القـبلي' من فـضـائل ورذائـل على مـرور الأيام والأجـيـال. لايسكتـون عن إهانة
سريعو الهـياج تسهل إثارتهم واستفـزازهمt سيما إذا مس التعـريض شرفهم. ولقد كان متـوقعاً
دائمـاً أن تتـفـجر هذه العـواطف الجـائحـة ويسـفـر غليـان الدم عن سـفك دم. والذي هو من أبناء
. ولم جـيل العشـريناتt يدرك |امـاً أن مـبعث الجـفـاء والعداء كـان في مـبدء أمـره دينيـاً صرفـاً
يزحف إليـه العـامل الـقومـي ليـسـتـولي على ا-نظر العـام إلا بتـأسـيس الحكـم الوطنيt وعندمـا

أصبح مفهوم الوعي به عنواناً للولاء للدولة فـ:
"مـا من شـك في أن السنوات الخــمس الأولى من قـيــام الدولة العـراقــيـةt حــقـقت
الكثــيـر من أحــلام القـومــي' العـرب الأوائل… هـاهم الآن �لكون جــمـيع ا-قــومـات
لحكومـة عـراقـيـة… لإقـامـة دولة عـصـرية. وكـانت نقطـة البـداية الأولى في مـفـاهيم

الوعي القومي الخاص تنحصر في مدى إظهار الولاء لهذه الدولة"(٣٥)

لم يكن الآشـوريون يشـعـرون بارتيـاح من وجـودهم في العـراق. ولم يظهـروا رغـبـة في البـقـاء
وبقـيت نفـوســهم أبداً تحن الى مـوطنهم حـكاري. ولم يكن الجـفـاء الذي قـوبلـوا به قـاصـراً على
ا-واطن' ا-سلـم' والعـرب. فقـد شـارك فـيـه الى درجـة مـا بعض الطوائف ا-سـيـحـيـة - وعلى
أقرب الإحـتمال تظاهراً وخـشية أن تفـسر مظاهر عطفٍ وتضـامن معينة في غـير صالح العـلاقة
القلقة ب' هذه الطوائف وب' الأغلبيـةt الى الحدَ الذي شارك بعضهم رسميـاً في إظهار سخطهم
على الأعـمـال "الوحـشـية" الـتي ارتكبـها هـؤلاء الدخلاء فـي (كركـوك)t سـواء من تصـريحـات
ا-سؤول' منهم(٣٦) أو با-شاركة في توقـيع ا-ذكرات والإحتجاجات. إلا أن ذلك فـيما يبدو لم
يكن كـافـيـاً ليـزيـح عن صـدورهم كـابوس الخـوف العظيم من قــيـام مـذبحـة عـامـة فـيـهمt خـلال
تصاعد الحملة القـومية على الآشوري' في صيف العام ١٩٣٣. وهو ما أذكره جـيداً. ولم يتعد

فيه (ستافورد) الحقيقة إذ يثبته.
يقــول ا-ـؤرخ العــراقي الأســتــاذ (إيلـي خــضــوري): "مــا إن فــاز العــراق بـكامل
استقلاله وحريتـه غير ا-قيدةt حتى عمتـه الفوضى وساده العنف من أقصى جنوبه.
ور�ا كـان أفظـع الأحـداث وأشـدها هولاً - ذلك الحــدث الذي مُـيـز فـيـه طـابعa مـع'
للعلاقـة ب' حكام ا-ملكة العراقـية ورعايـاهمt تلك التي افتتـحوا بهـا سجل تاريخ

الدولة الجديدة وهذا الحدث هو ا-ذبحة الآشورية"(٣٧)
وكالكرد فوجيء هؤلاء بقـرار بريطانيا رفع غطاء الحماية عنهم بتخليـها عن الإنتدابt جراح
الكرد لم تلتئم بعـد من الطريقة التي محقت بهـا حركاتهم الإستقـلالية القوميـةt الحقد ا-تنامي
الذي كـسبـه الآشـوريون من حكام العراق والحـركـة القومـيـة جراء صـيرورتهـم أداة عسكرية بيـد
الدولة ا-نتــدبةt أمـسك هات' الـقـومـيـت' قـلق عظيم من فكرة الـعـيش في ظل حكومــة بغـداد

«Mesopotamia: A Clash Loyalties 1917-1920 صـدام الولاءات» :T.A.Wilson (٣٣) تومـاس أرنولد ولسن
لندن g١٩٣١ ص٣٧.

(٣٤) يحسن بالقاريء مراجعة ما كتبناه عن هات7 الحادثت7 في الكتاب الثالث من هذا السفر.
(٣٥) أنظر ستيڤن لونكريك: اtرجع السالف. الباب الرابع. فصل٧.

(٣٦) من أقـوال فــتح الله سـرسم �ثـل اtوصل في المجلس التــأسـيـسي (ج١ ص١٩٥): "إن اtسلـك الذي أقـدم
عليـه الليـڤي الآثوريg مـذموم ومـوجب للتـقـبيح والأسف. وهـم يتحـملون مـسـؤولية مـقـتل عـدد من اtسيـحـي7
المحلي7. إني أشكر اtـواطن7 اtسلم7 باسم اtسـيـحـي7 في العـراق على عـواطفهـم الشريفـة التي امـتـازوا
بهـا عن ســواهم. وأضم صـوتي الى اtطـالب7 من الحكومـة ªعــاقـبـة الفـاعـل7 دون رحـمـة واتخـاذ التــدابيـر
اtؤثرة لعــدم تكرار هذه الحــوادث في اtسـتــقـبل". وكــتـبت جـريـدة العـراق (رزوق غنام) العــدد ١٢٢٤ (أيار
١٩٢٤): "إن حــوادث اtوصل وكــركــوك أثبــتت وبـشكل قــاطع إنه لا¨كـن الإئتــلاف مع الآثوري7 الذيـن لهم
طبـاعـهم الخـشنة وأحـقادهـم التي تغلي في صـدورهم وبعـدهم عن مـعـرفة الجـمـيل. كـمـا إنه لا¨كن الإتفـاق
معـهم. فالجروح التـي فتحـوها في صدور العراقـي7 لا¨كن أن تلتئم. وقـد طلبت الى الحكومة إنزال العـقاب

الصارم بحقهم".
gPolitics in the Middle East شـــؤون الســـيـــاســة فـي الشـــرق الأوسط :Elie Kedouri (٣٧) أيلـي خــضـــوري

أكسفوردg ط g١٩٩٢ ص٢٠١.
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ا-ســتـقلة. فــتـوالت وفـود لـهم الى السلطة البــريطانيــة المحليـة والحكـومـة في لندن الى جــانب
مذكرات رفعـت بتوقيع بطريركهم. فرُد عليهم كـالكرد بلهجة جازمة حـاسمة أنهم لن يعطوا أي
شكل من أشكال الإدارة المحلية التي رغبوا فيها. وردت الحكومة البريطانية جواباً على مذكرة

رفعها الآشوريون الى عصبة الأÆ بهذا:
"إنهم (أي الآشـوريون) مـقـتنعـون عندمـا يغـدو العـراق دولة مـسـتـقلة عـضـوة في
عصـبة الأÆ - بأن لا حاجة تدعـو الى أي |ييز -صلحـة الأقليات القوميـة والدينية
أكـثـر من تلك الضـمـانات العـامـة التي أخـذناها فـي ا-اضي من ا-رشـح' الآخـرين

(٣٨)"Æالذين قُبلوا أعضاءً في عصبة الأ

(٣٨) يقصد بها مـن قبل من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا أعـضاء في العصبة خلال السنوات العـشر التي مضت
.١٩٢٢-١٩٣٢
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qO?'« ÆW¹d?B?*« W¹u?N$« Æ“U?−?(« vKŽ tzö??O?²?Ý« b?FÐ ±π≤± w( ÎU½UD?KÝ t?'?H½
w( WO?!uI$« "«œu?N:« Æ5O?ŽuO?A$« ◊UA½Ë W?O&«d²?ýô« —uNþ Æb¹b?'« wMÞu$«
ÆbzUB?I$«Ë VD)« œd−?! ÆWOÝU?L(« U?N²−?N$ ¨UN?²O×DÝ ∫VO?B)« ‰ö?N$« ¡Uł—√
s! …u?Žb$« uKš ÆWKz«e$« W¹—uÞ«d³?!ô«Ë dÐU?G$« b:UÐ d?O&c?²$« …dOðË vKŽ »d?C$«
Æw³Mł_« œdÞË ‰öI²Ýô« vK?Ž V'×( eO&d²$« ÆWOÞ«d?I1b$«Ë WO½U'½ô« ¡ÍœU³*«
ÍœU½ ÆÎU¹bzU?IŽË ÎU?OÝU?OÝ ÎU?FÐUÞ cšQ?ð »U−?(« 5ÐË —uH?'$« ÍcÒ³?×! 5Ð W?&dF?!
‚«dF$«¢ —UFý s! ÎôbÐ ¢w#«dŽ sÞË¢ vKŽ qLF$« w( b¹bł ÁU&« Æw!uI$« s!UC²$«
Æ‚«dF$« v?$« ©b½u! b¹dH$√® ¡w?−! ÆWF?OA$« ÃU?−²Š« Æw?$uÒBM$« WŁœUŠ Æ¢w?!uI$«
WOCI$« ÆÎUH$√ s¹dAF$« …d¼UE! ÆWO½uONB$« tðúL* ÁœdÞ VKÞË "«d¼UE²$« ÂUO#
Æ"«b¼UF*« ¡U?G$≈Ë »«b²½ô« ¡U?N½« ÆwÐdF$« sÞu$« U¹U?C# W?!bI! w( W?OMOD'KH$«
c?O³?% b?FÐ ŸËd?A*« qA?( Æw#«dF?$« ÃU²$« X% VO?B?)« ‰ö?N$« …b?ŠË ŸËdA?!
w( W?OýUH?$« W&d(UÐ r?N½U²?²(«Ë »dF?$« ÊuO!u?I$« ÆrN²?{—UF?! rŁ t$ 5O!u?I$«
ÆbŠ«u$« V½U'« "«– wÐdF$« a¹—U?²$« WÝ«—œ Æ5O!uI$« œu³F?! wMO$uÝu! ÆUO$UD¹≈
¨W?OÐd?F$« W?O?!u?IK$ t?H¹d?Fð ¨Áƒ«—¬ ∫Íd?B?(« ÆW?OÐd?F$« W?G$U?³*«Ë ©—U?O?Ý sÐ«®

ÆWOzUL²½ô«Ë W¹uNK$ Ád¹bIðË

ر�ا كان هناك بعض الحقيـقة في ادعاء الحكومة البريطانية وصحف لندن بأن مـعارضة فرنسا
في إنهاء حـالة الإنتداب على العراق في مـجلس العصبةt إ·ـا جاءت نتيجـة تخوّف هذه الدولة
على سلطتها في سـورية ولبنانt والتأثير الذي سيحـدثه انتقال العراق الى مرحلة الإسـتقلال -

على نشاط الجبهة القوميّة السورية التي كانت تطالب هي الأخرى بإنهاء الإنتداب الفرنسي.

الخطّة السـياسيـة التي اتبعـتهـا فرنسـا في حكم حصـتهـا من سورية الطبـيعـيّة كانت تخـتلف
بالأساس عن الأسلوب البريطاني في العراق(١). فهنا إتبعت سياسة أملتـها مصالحها في ذلك
الزمن فحـسب. وعمـودها الفقري أهمـية العراق الـستراتيـجيةt وتأمـينه لها خط مـواصلات ب'
tوالشـرق الأقـصى من خـلال قنـاة السـويس tالجـزر البـريـطانيـة وب' الهند وأفــريقـيـا الشـرقـيــة
وكـذلك الخط الجـوّي والـبـرّي الذي رسم حـديثـاً ب' البــحـر ا-تـوسط والخليج الـفـارسي. قـدر مـا
أملته عليها مصالحها الإقتصادية ا-تعددة الجوانب وأكبرها شأناً منابع النفط واستغلالهt الذي
الّفت دفائنه وحـدة متكاملة مـتواصلة من شمـال العراق القـصّي الى جنوبه القصّيt كـما أثبتـته

شروط الإمتياز.
. الفرنسيـون والحكم الشريفي الذي أقـامه (فـيصل) مع في سورية ولبـنان كان الأمر مـختلفـاً
ضباطه العـروبي' وعيونه ومساندة عـدد من أفراد الأسر السورية العريقـة النافذة الكلمةt نظام
كان الإضطراب سـداه والفوضى لحـمته على قـصر عمـره. وقد وصفـتهُ (گرتـرود بل) في تشرين

الأول ١٩١٩ إثر زيارتها سورية:
"بأنه أسـوء من الحكم التركي قـبله بعام واحـد. و�حاكم أكـثر اسـتعداداً لـلارتشاء
وباتسـاع رقـعـة الفــسـاد ا-عـتـاد ب' ا-وظف' صـغـارهم وكـبــارهمt هو من الوضـوح
بحـــيث لاتخـطئـــه ع't في ح' انـشــغل ضـــبـــاط فــيـــصل في إثـارة القــلاقـل في
مـيسـوپوتامـيا وفي مـدن السـاحل السوري ضـد الحـاميـات الفرنسـيـة وا-ناطق التي
كان أهاليها يشايعون الفرنسي'. وكالعراق أيضاً لم تكن الحدود مع تركيا واضحة

(١) إن اهتمام فـرنسا بالسيطرة على سـورية الطبيعيةg لاسـيما اtنطقة السـاحلية قد يعود الى الـزمن الذي عقد
فيـه اtلك (فرنسـوا الأوّل ١٤٩٤-١٥٤٧) مع السلطان العثـماني (سليـمان القـانوني ١٥٢٠-١٥٦٦) إتفاقـية
الإمـتيـازات gCapitolations التي أعطت فـرنسـا الحق من أن ¨ارس قناصـلها سـلطة حـماية الـكاثوليك في
سـوريـةg وحـاولت فــرنسـا زمـن حـملة نابـليـون علـى مـصـر الـسـيطرة عـلى سـوريةg فــفـشلـت عندمـا انـدحـرت
جيوشها أمام عكا. وحاولت ثانية تدخلاً عـسكرياً في ١٨٦١ إثر مذابح دمشق للمسيحيg7 إلاّ أن ذلك فشل
Expedition de الحـملة الـسـورية ١٨٦٠-١٨٦١) Elouet ؤرخ إلويهtبالتـدخـل الأوروپي. يذكـر العـسـكري ا
a`Syrie 1800-61) پاريس ١٨٦١ ص٤٠٢ مـا خـلاصتـه: شـرعت وزارة الحرب الـفرنسـيـة في أيلول ١٨٦٠

بوضع خطة إنشـاء (الدولة السورية اللبنانـية اtستـقلة) تحت الحـماية الفـرنسية. وأكـد رئيس أركان الجـيش
الفرنسي للمـؤلف أنه لو استطالت إقامـة القوات الفرنسـية سنة أخرى لأمكن إنجـاز الإستعـداد لإنشاء دولة
مــارونيـــة. أمــا الســفــيــر الـفــرنسي فـي إســتــانبــول اtدعـــو (لافــاليت)g فــقـــد رسم للجنـرال (دوكــر) صــورة
للأمـبـراطورية العـربيّة الـتي سيـتـسنى للفـرنسـي7 إقـامـتهـا من أقطار الجـزيرة العـربيّـة والشـرق الأدنى على
رقـعة £تـد من شرق قناة السـويس حـتى دجلة والفرات وتكون (بغـداد) عاصـمـتهـا و(مكة) مركـزها الديني.
إلاّ أن الجـيش الفـرنـسي الذي انسـحب في £وز ١٨٦١ لم ينـجح في أكـثـر من رسم نظام حـكم ذاتي لجـبل

لبنان (متصرفية لبنان اtمتازة) كما مرّ بيانه.
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أو مرسومةt وكان من مصلحة الأتراك الكمـالي' أن يخلقوا ا-تاعب للفرنسي' إمّا
بعـمل مـبـاشـر أو بالتـعـاون مع ضـبـاط فـيـصل وقـبـائل الدروز التي كـانت كـقـبـائل
الجنوب الشــيّـعي العــراقي شـوكـةً فـي خـاصـرة الحكم الـعـثـمــانيt مـا لبــثت الحـرب
والحكم الشـريفي أن خلقت لهـا ظروفاً أصـبح زعـماؤها مـعهـا أشـدّ كرهاً ونفـاراً من

أي وقت مضى - من وضع نير الحكومة ا-ركزية في أعناقهم"
لم تكن (بل)t وكثير مـن أحكامها يخلو من التسرع والعاطفـة أو المحاباة - تتعدّى في هذه

الحالة الواقع قطّ بوصفها الدقيق للحالة في سورية.
جاء الإنتـداب الفرنسي ليـضم في إطار حكمه الجـزء الأكبـر من ولاية حلب العثـمانيـةt وجزءً
من ولاية دمشـقt وولاية بيروت من أقصـى شمالهـاt مع أن أغلبيـة سكان هذه الأرض هم على
ا-ذهب السنّيt إلاّ أنهـا ضمتّ أقليـات قومـية وطائفـية ومـذهبيـة ودينية مـقاربة للعـراق عدداً.
فـإلى الجنوب انتـشـر الدروز الذين اعـتنقـوا ديانة سِـريّة لها وشـائج وأصـول شـيـعيّـة ومـعظمـهم
يسكن جــبل الدروز وســهل حـوران. وفي الـشـمــال الغـربي هـناك العلويون أتبــاع مـذهـب سـري
امـتـزجت فـيـه العقـائد الشـيـعـيـة بالغنوصـيـة(٢). رمـاهم علمـاء السنيّـة بالزيغ والشـرك. وإلى
أقــصى الشــمــال كــان الأرمن والتــرك والعــرب يســاكن بـعــضـهـم بعــضــاً في ا-دن والقــرى أو
يتـوزعـونهـا فـيـمـا بيـنهمt و(الجـزيرة) في الشـمـال الشـرقي كـان يشـغـلهـا الكُرد وا-سـيـحـيـون
السريان والبـدو العرب والآشوريون اللاجـئونt الذين أفسح لهم الفـرنسيون أثناء الحـرب وبعدها

والذين سمحوا لهم بالإستقرار بعد ا-ذابح الآشورية في العراق.
وعلى النقيض من سيـاسة البريطاني' في العراق كمـا مرtّ أخذ الفرنسيـون في الحساب واقع
التعددية القومية وا-ذهبية عندمـا شرعوا في التنظيم الدستوري والإداري. فهم والحالة هذه إ·ا

يطبقون حرفياًّ ا-ادة الأولى من صك انتدابهم على سورية:
"على الدولة ا-نـتدبةt بـقدر مـا تسـاعـفـهـا الظروف ان تعـمل على تشـجـيع الحكم

" الذاتي المحليّ
. فكل وقد خلا صك الإنتداب البريطاني فى العراق من مثيل لهذه ا-ادة وكان خلوّه مقصوداً
من الدولتـ' صـاحـبـتـي النفـوذ الأكـبــر في عـصــبـة الأÆ صـاغ إنتــدابه بالشكل الذي يـلائمـه.

الفرنسـيون كان يلائمهم تشـجيع الحكم الذاتي المحليt في ح' كـان البريطانيون قد قـرّ قرارهم
منذ ١٩٢٢ على حكومة للعراق ذات طابع مركزيt تكون فيها الأغلبية الناطقة بالعربية سيّدة

النظام وا-يدان. رغم وجود كتلة من السكان الكُرد في أقليم شبه مغلق أو خالص لهم.
أود هنا أن أجلب الإنتـبـاه الى وثيـقـة بريطانيـة احتـوتهـا رسـالة من ا-ندوب السـامي (پرسي
tكـوكس) إلى وزير ا-سـتعـمـرات (ونستـون چرچل) مـؤرخة في ٢٥ من تـشرين الثـاني ١٩٢١
فـيـهـا ملخـص له -ا دار بينه وب' فـيـصل فـي اجـتـمـاع لهـمـا حـضـره كلّ من (هـيـوبرت يونگ

وكورونواليس) كتب يقول:
"قلت له (أي لفــيـصل)t من سـيـاســة حكومـة صـاحب الجــلالة تشـجـيع القــومـيّـة
العـربيّـةt لا الإمـپـرياليـة العـربيـة… إن ا-نطقـة التي تسلمت فـيـهـا حكومـة صـاحب
الجـلالـة مـسـؤولـيـة الحكمt كــان الخطّ السـيــاسي الذي اتبــعـتــه لإدارتهـا وتصــريف
شـؤونهــا يتـسم بالواقــعـيـة والعــمليّـة كـمــا يتـراءى لي… ورغم عـدم وجــود خطوط
tواضحة ا-عالم تقـف عند سفوح الجبال التي تفصل الأهالي العـرب عن غير العرب
فا-واطنون هناك كـُرد خلا مجتـمعات صغيـرة العدد من التركمـان. هذه البلاد التي
سنطلق عليـهـا اسم كردسـتان تسـهـيلاtً قـد يكون من الأفضـل أن |نح حكماً ذاتيـاً

بشكل ما ضمن إطار الدولة العراقية…"(٣)
كـان مـجـرد اقتـراح فـحـسب من دولةٍ مـحـتلّة |لك كلّ ا-قـدرة على وضـع ما تقـتـرحـه مـوضع
التطبـيق العمليt إلاّ أنهـا وقفت عند هذا الحـد لأسبـاب أخرى طرأت على مـواقفـها السـياسـية

الدولية �ا سآتي الى تفصيله بعد قليل(٤).

(٢) Gnosticism شكـل من اشـكال الـديانات الـثنـوية. رأى أهلـه أن اtادة الـتي أوجــــدهـا (خــــالق الـكون) وعـند
(أفــلاطون) هي شــرّ والروح هي خــيـر والخــلاص يأتي من اtـعـرفــة الذاتيــة (الســرية) Gnosis التي تـعطى
للسـالك7. وقـد شاع هذا الدين قـبـيل مجـيء اtسيـحـية وبقي يهـددها طوال قـرنg7 ثم اندثر وبقـيت آثار له.

ويرى علماء العقائد أن فيه آثاراً من الديانات البابلية واtصرية والزرادشتية.

.No. 616-25 Nov. F. O. 371-6347 (٣) الوثائق الرسمية
(٤) يعلق الكتـاب الكُرد أهمـيّـة كبـيـرة على التـصريح الرسـمي الذي صـدر في ١٩٢٢/١٢/٢٥ وأراهم يخطئـون
كثـيراً في اعتـباره اعتـرافاً رسمـياًّ من الحكومت7 صـاحبتي الشـأن بحق الكُرد في حكم ذاتي وعملهـما على
تحـقــيـقــه وهذا نصــه: "تعـتــرف حكومـة صــاحب الجـلالة الـبـريطانيــة والحكومــة العـراقــيـة بحق الـكُرد الذين
يعيـشون داخل العراق بحدوده الحـالية - في إقامة حكومـة كُردية ضمن هذه الحدود. وتأمل الحكـومتان أن
العناصر الـكُردية على اختلافـها سـتتوصل بأسـرع ما ¨كن الى اتفـاق فيـما بينها حـول الشكل الذي ترغب
أن تقـوم تـلك الحكومـة والحــدود التي ترغب في أن £تـّـد إليـهــا. وأن يرسلوا مـوفــدين ذوي صـلاحــيـات الى
بغــداد للتـداول في العــلاقـات الإقــتـصـاديـة والسـيـاســيـة مع حكـومـة صـاحب الجــلالة البــريطانيـة والحكـومـة
العراقـية" آه. لم يكن هذا (الإعـتراف) يعني شيـئاً مطلقـاً ولم تتخذ أية خـطوة قوليّة أو عـملية لتـحقيـقهg و لم
يك في نـظر مــصــدريـه يســوى الورق الذي سُـطّر عليـــه. وهو في الواقع واحـــدة من عــدة مــحـــاولات قــصــد
البـريطانيون منـها تحـويل عدد من الشـيـوخ الديني7 وزعمـاء العـشائر عن إسنادهم ثـورة الشيخ مـحمـود أو
العمل على عزله. ففي كتاب (كرد وترك وعـرب) (أنظر ترجمتنا الص ٢٨٠-٢٨١) لايخفي إدموندز مؤلفه =
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إحتّل الفرنسيون سورية بعد اشتباك قـصير مسلّح مع فيصل وأتباعه العرب السنيّ't أولئك
الذين ظلوا يخـشـون مناصبـتـهم العداء لإنـتدابهم. وكـانت فـرنسا كـذلك تعـتبـر نفـسهـا حـاميـة
للماروني' في لبنان خاصـةtً وللكاثوليك بصورة عامة في كلّ من سورية ولبنان. فكـان مرامها
حمـايتهم من سيطرة قـد يحاول ا-سلمون �ـارستها عـليهم بسبب من تفـوقهم العددي والسـيادة
التـقليدية التي اعـتادوها تأريخـياً على غـير ا-سلم't فـوجدوها حـقاً مكتـسبـاً من طول الحكم

الإسلامي في تلك الربوع.
tووضعت السلطة ا-نتدبة في حسابها أيضاً الإحتياط للفروق العظيمة وا-نافسة الإقتصادية
التي اسـتـحكمت تأريخـيـاً ومن أقـدم الأزمنة ب' ا-ركـزين السـوري' الرئيـس': دمـشق وحلب.
فـأولاهمـا كانت تنظـر دائماً شـرقـاً نحـو بادية الشام وجـنوباً نحو جـزيرة العـربt في ح' كـانت
حلب وهي ا-ركـز التجـاري العظيم الخطر تنظر أبداً إلى الشمـال والشرق حـيث ا-وصل وحكاري
وكردستان وبلاد الـسريان والآشوري't وكذلك الى الغرب حيث الإسكندرونة واللاذقـية وساحل
ا-تـوسطt وتلك هي الطائفيـة وا-ذهبـية التي بدت في أكـثر الأحـيان تتـحدى مـحاولات الوحـدة

القومية ولا تقيم لها وزناً.
ولذلك أنشأ الفرنـسيون في أيلول ١٩٢٠ (دولة حلب) ودولتي دمشق واللاذقـية. وفي العام
نفـسـه فــصلوا دولة جـديدة رابعــة باسم (دولة جـبل الدروز). وفـي السنة عـينهـا ألّـفـوا من هذه
الدول الأربع إتحاداً فدرالياً. وفي ١٩٢٤ أحدثوا تعديلاً في هذا الإتحاد بأن ضموا دولتي حلب
ودمشق بعضـهما الى بعض الى لواء الأسكندرونةt (سنجق عثـماني سابق) ذا الأقلية التـركية
الكبيرةt الى هذا الكيـان ليجعلوا منها كلهّا وحدة سـياسية(٥) كما اتخذوا للاذّقية اسم (دولة

العلوي').
�وجب صكّ الإنـتـداب الذي صـادقـت عليـه عــصـبـة الأÆ في |ـوز ١٩٢٢ كـان يقـتــضى سن
دستور للبلاد التي وقعت من حصة فـرنسا. خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء الإنتداب.

ولم يكن ذلك �كنا بـسبب الإنفـجـارات العنيفـة التي بدأت بانتـفـاضة ضـد الحكم الفـرنسي في
آب ١٩٢٠ في منطـقـة حــورانt وأخـرى في ١٩٢٢ وثـالثـة في ١٩٢٣ الـتي انداحت الى جــبل
الدروز(٦). إلاّ أنهــا لم تكـن بالحــجم الذي أســفــرت عنه ثورة جــبل الدروزt تلـك الثــورة التي
امـتدت واتسـعت لتـشـمل أجـزاء أخرى من سـورية واقـتضـى الفرنسـي' القـضـاء عليـها حـوالي

عشرين شهراً وخسائر جمةّ في الأرواح. وفيها ½ّ قصفّ دمشق با-دفعية.
وما لـبثت أن عّـمت جمـيع سورية. وتولى قـيادتهـا زعمـاء قومـيّون في دمـشق وأعضـاء أسر
دمشـقية عريقـةt مُتحـدرة من سلالة ا-وظف' العثـماني' الكبارt ومثـقف' من القومـي' العرب
السنّي't لاسيـما أولئك الذين سـاندوا حكومة فيـصل أو شاركوا في ثورة الحـجاز الشريفـية أو

كانوا في خدمته حتى نهاية حكمه في الحجاز.
ومع أنه لم تكن تجمع ب' هؤلاء وب' (سـلطان الأطرش) ورهطه جامعة فكرية أو هدفt فـقد
وجـدوا في ثورتـه فـرصـتـهم ا-ـنشـودة لزعـزعـة الانـتـداب الفـرنسي الـذي لم ينسـجـمــوا مـعـه أو
يتوصلوا الى تفاهمt كما توصلّ أمـثالهم في العراق مع الحكم البريطانيt بل ظلوّا ينظرون الى

= وهو مـجــرد ضـابط سـيــاسي صـغـيــر في كـركــوكg بأنه كـان اtقــتـرح لإصـدار مـثـل هذا البـيـان. واصــفـاً
بإسهاب الغرض الحقيقـي منهg منتقداً صياغته واستخدام كلمة «حكومة» فـيه وكيف أنه حمله الى الشيخ7
gالديني7 (عـبدالكر« قـادركَرَم وطالب الطالـباني) وقـام بترجـمة البـيان لهـما وصـفاً شـيقـاً لايخلو من فكاهة

وبصراحة القول أن البيان ما صدر إلاّ لتحييد ثورة الشيخ محمود وإزاحته.
(٥) سلُمّ هـذا السنجق الى الأتـراك في g١٩٣٦ ونجم عن هذا هجــرة عــشـرات الألـوف من العــرب واtسـيــحــي7
والأرمن الى سـورية. عـلى أن هذا الكاتب الذي مَـرّ ªـدينة أنطاكـيـة بعــد عـشـرين عـامـاً وتجـول فــيـهـا وجـد
. وبدا حن7 أهلهـا الى لسـانهم واضـحـاً من الحفـاوة العـجيـبـة التي اللسـان العـربي سائداً مـرافـقـها جـمـيعـاً

لقيها عندهم.

(٦) كــثـر تذمــر قــائد الثــورة (سلطان باشــا الأطرش) من الـتـدابيــر الإدارية الشــديدة التـي اتخـذتـهـا السـلطات
الفـرنسيـة والتي مالـت الى الحدّ من سلطة واسـعة شـبـيهـة بالحكم اtطلق الذي اعـتاده مع أسـلافه الآخـرين
في العـهد العـثمـانيg لاسـيمـا في العـام ١٩٢٥ عند تعي7 الجنرال (سـاراي Sarai) مندوباً سـامـياً. وأمـسك
الخـوف بقلوب شـيـوخ الدروز من تضـاؤل نفوذهم عـلى أتباعـهم بانـتقـالهـا الى يد مـوظفي الإنتـدابg ومن ثم
الى مــجلس اtندوبـ7 السـوري الـذي أقـامــه الفــرنسـيــون في جــبل الدروز أســوةً بســائر الدويلات الســورية
الأخـرى. وهو شبـيـه ببعض مـا شـعر بـه شيـوخ الفـرات الأوسط عندما قـامـوا بثورتهـم في ١٩٢٠. من جهـة
أخـرى ثقل على الجبليـ7 هؤلاء الروت7 البيـروقراطي بـإناطة جبـاية الضرائب بـهذا المجلس. كـما كـان هناك
تذمر كبير عندهم بسبب تجنيدهم لأعمال البناء والإنشـاءاتg وهم شعب محاربÇ أصلاً معتاد دينياً وتقليدياً
على إطاعة زعمائه. وبدأت الثورة بحادثةٍ. فقد أمر الجنرال (ساراي) ªثول خمسة من زعماء الدروز أمامه
في دمـشق ليـتحـدث مـعهم حـول اtطالب والشـكاوى. إلاّ أنه القى القـبض عليهـم فور وصـولهم وأبعـدهم الى
تدمر. ورفع الدروز السـلاح في ١٨ من £وز ١٩٢٥. وفي الثاني من آب وقع في كم7 أعـدّه الثوار رتل من
القـوات الفـرنسيـة أرسل على عـجل لإنقـاذ حـاميّـة السـويداء (عـاصمـة الدروز) اtطوقـةg فـفتك الثـوار بأفـراد
الرتل عن آخرهمg واستولوا على تجهيزات وأسلحة الثما¾ائة الذين ذبحوهم. وزاد النصر من ثقة الأطرش
قدر مـا أضرّ بهيـبة الفرنسـي7 ومقامـهم. كانت فرنسـا في ع7 الوقت تواجه في شـمال أفريقـيا ثورة �اثلة
. واتسعت الثـورةg وتسللت عصـابات درزية الى بقـيادة عبـدالكر« الريفي. وبدا مـوقف الفرنسـي7 مضـعضـاً
غـوطة دمــشق وانضم إليـهــا القـرويون من الـقـرى التي تحف باtديـنة ولا نيـة لهم غــيـر السلب والنـهبg وبلغ
بعض هؤلاء أحياء دمـشق الداخلية في شهري آب وأيلول. وكان مـا كان من توجيه الفرنسي7 مـدافعهم الى

تلك الأحياء وقصفهاg وفيها قال شوقي قصيدته الشهيرة ومطلعها:
ســلام من صــبــا بردى أرق            ودمع لا يكفـكف يا دمــشق

وفي (حمـاه) قاد ضبـاط عثمانيـون سابقون فـروا من الفرقة السـورية الشبيـهة بقوات الليـڤي الآشوري التي
. شكلها الفرنسيون - ليقودوا الثوار فيها. وكان ثم اضطرابات في حلب أيضاً
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الخلف بلوعةٍ وحن' لحكم (فيـصل) القصير الأمد والى حلم الإستـقلال في دولة يتولون السلطة
فيهاt وقد ظهر لحظةً ليأتي الحكم الفرنسي الشديد فيزيحه(٧).

وناب أحدهم عن الجـميع(٨) بالسعي الى (الأطرش) لـيتفق مـعه على إعلان حكومـة "سورية
الوطنية" برئاسة (الأطرش) نفسه.

 محـاولة لم يكتب لها النجـاح وباءت بالفشل. فبـعد ستـة أشهر من اشـتباكـات موضعـية ½ّ
إخضاع جبل الدروز والقضاء على آخر جيوب الثورة.

وخلافـاً للبريطاني' في ع' ا-ناسـبة في العراقt لم يقـدم الفرنسيـون مسوّدة مـهيأة للدسـتور
ا-قـترحt وترك ا-نـدوب السامي أمـر صـياغـتـه للجمـعـية. ونصّ القـانون ا-صـاغ على أن يكون
لسـورية نظام حـكم جـمـهـوري. وأخـذ با-بـاديء والأسس الد�قـراطيـة الـغـربيّـة وكـان على غـرار
دساتيـر ا-ستـعمـرات القد�ة وتلك البـلاد التي وضعت تحت الوصـاية - وحظيت �وافقـة عصـبة
الأÆ. أخــذ هذا القــانون بـنظام المجلس الـواحـد بـدلاً من نظام المجلـس' لا كــمــا هو الحــال في
دستـور الدولة ا-نتدبة أو في الـقانون الأساسي العـراقي. وكان فـيه ستّ مـواد صيغـت وضُمّنت
�جـهودات الكتلـة الوطنيةt خـلافـاً لرغبـة الفرنـسي' وإرادتهم: وحـدة سـورية ولبنانt وفلسط'
والأردن (سورية الطبـيعية). �ارسـة سورية التمـثيل الخارجيt تأليف جيش سـوريt حق إعلان
الأحكام العرفـيةt الى جانب مواد تـتعلق بالإنتخابات العـامة. فبـادر ا-ندوب السامي إثر ذلك
بحلّ الجـمـعيـّة. بعـد أن رفض أعـضاؤها حـذف تلك ا-واد التي اعـتـرض عليـها وعلّـق الدستـور
سنت'. وفي ١٩٣٠ نشر الدستور كما هو بعد إضافة مادة فيه جعلت تلك ا-واد الستّ لاغية.

وقد جاء خالياً من النصّ على أن يكون الدين الإسلامي دين الدولة.
على أثر ذلك ·ت الحركة القـوميةّ السورية العربيّة مـستقطبةً حول مقـاصد هذه ا-وادt وكانت

نواتها الجمعية الوطنية ا-نحلة. إلاّ أن تحديد الهويةّ للكيانات السورية الجديدة. ولنطلق عليها
(سورية الكبرى الفرنسية) كان أيضاً كالعراق مشكلةtً وبينهما شبه كبير.

أمــا فلسطـ' فلم تُعطَ حكـومـةً قــومــيــةtً أو وطنيــةً وبقــيت تحـكم مــبـاشــرةً من قــبل سـلطة
الإنتداب. فـي ح' كانت أغلبـية السكان السـاحقـة عربيّـة أو تنطق بالعربيـةt وليس فيـها غـير

أقلية مسيحية ظاهرة وأقليّة يهودية ضئيلة وليس لأي منهما وزن سياسي(٩).
 لكن بريطانيا كـانت قد تعهدّت لليـهود بإقامـة وطن لهم - ولم تكن كلمة وطن ا-ستـخدمة
في الوثائق البـريطانيـة لتـخـفى عن البـصيـر بالنيـة الحـقيـقـيـة أو الغرض الأخـيـرt إذ لا�كن أن
. وهو ما لم يكن العرب والناطقون يكون لقوميّة أو مجموع من الناس وطن بدون كيان سياسيّ

بالعربية بحاجةٍ الى جهد كبير لإستنتاجه فعارضوا فيه من ا-بدء.
إن التوتر الذي حصل جـراء فتح باب هجرة اليهود لم يكن قـاصراً على الأراضي الفلسطينية
وحـدها. بل مـالبـثت عدواه أن سـرت الى سـائر الأقطار الناطقـة بالعـربيـة المجـاورةt سـيّمـاً بعـد
الشـروع بتنفيـذ الخطة الصهـيونيـة في تلك البلادt شـراء الأراضي وإنشاء ا-سـتعـمرات وإقـامة

وكالة لتصدير اليهود من الأقطار الأوروپية الى فلسط'.
كان لهـذا أثره البالغ في ·وّ الشعـور القومي وانسـياحه على سـائر الأقطار العربيةt فـلإيجاد
تلك الصلة ا-نـشودة ب' الحـركـات القـوميـة في البـلاد العـربيـة قامـت وحدة القـصـد. وبدت الى

جانب الجهاد ضد الإستعمار وإلغاء الإنتدابt مطلباً مركزياً مالبث أن احتل مركز الصدارة.
بتمادي الزمن واتساع نطاق الهجرة اليهودية تعـمقّ الإتجاه الشوڤيني (التعصّب) في الحركة
القـومـيّـة. وهذا وليـد الخـيـبة وقلـة الحيـلة والحيـرة أمـام ا-عـضـلات العـامّـة. والسـبب في ظهـور
الآيديولوجيات ا-تطرفةt والبحث الحثيث عن أصدقاء وحلفاء قادرين على مَدّ يد العون للعرب
- ذلك البحث الذي بدأ من أوّله عـشوائياً عـاطفياً وانتـهى بحركة القومـية العربيـة الى الوقوع

ب' فكيّ الفاشية - النازية فريسةً سهلةً.
نشـوء القـضـية الـفلسطينيـة أدىّ كـذلك الى طلاق بائن ب' الجـيل القـومي الجـديد وب' حـملة
لواء القـوميّـة المخـضرم't الذين أصـبـحوا حكامـاً في الدول الجـديدة في ظلّ سلطتي الإنتـداب
في العراق وسورية. فقد تعرض هؤلاء الى الإنتقاد وهوجموا بشدةt ووجهت إليهم تهم التعاون
مع البريطانـي' والفرنسي' أو التـهاون والتفـريط في الوطن العربي. وأشـير بصورة خـاصة الى

(٧) أسس القـومــيـون العـرب والوطـنيـون السـوريون (حــزب الشـعب) إثر مــا دعـوه باtؤ£ر الوطنـي في حـزيران
وجـاء فـي منهـاجــه: العـمل لـتـوحـيــد سـورية بـضمّ كلّ الأقطار اtشــمـولة بحــدودها الطبــيـعــيـة. وإقـامــة دولة
لامركزية لضمّ دول سـورية والعلوي7 وجبل الدروز والأقضيـة الأربعة التي فصلت عن سوريـة والحقت بجبل
لبنان. لم يكن حـزب الشـعب الوحـيـد في اtيـدان. فـقـد وجد مـا عـرف بحـزب (الإسـتقـلال العـربي) و(الحـزب
) و(حزب الإتحـاد السـوريّ). كـانت الأحزاب ذات الإتجـاه القـوميّ القـومي العـربيّ) و(عصـبـة العـمل القـوميّ
هدف مـلاحــقـة السلطـات الفـرنسـيّــة. فـفي وقت من الأوقــات مـثـلاً لـم يجـد رئيس حــزب الإسـتـقـلال الـعـربي

مندوحة من الهروب الى عمان. كما هرب عدد من أعضاء الأحزاب الأخرى البارزين الآخرين الى مصر.
(٨) هو عبـدالرحمن الشهـبندر ١٨٨٢-١٩٤٠ أحد الزعمـاء القومـي7 رئيس حزب الشعب ووزير خـارجية فـيصل
في ١٩١٩. اغـتـيـل بيـد مـجـهـولٍ فـي دمـشق. خـدم عند شـريـف مكة بعـد إعـلان نفــسـه ملكاً ثم اخـتـلف مـعـه

فتركه. عرف بترجمة كتاب في السياسة الدولية عن الإنكليزية. ونفاه الفرنسيون حيناً من الزمن.
(٩) كـان عـدد اليهـود في فلسطـ7 عند بدء الحـرب العظمى الأولى نحـواً من ٨٠ ألفـاً هبط الى ٦٥ ألفـاً أثناءها.

وبلغوا خلال نصف قرن (١٩٦٧) مليون7 ونصف مليون.
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مـواقف الزعـمـاء العرب من الـطموح اليـهـودي في مـؤ|ر (ڤـرسـاي)t سيـمـا ذلك الإتفـاق الذي
عقده (فيصل) هناك مع (وايزمان) زعيم الحركة الصهيونية(١٠).

t'لكن قـضيـة مـصيـر فلسط' مـالبـثت أن أصبـحت أداةً في أيدي الإنتـهازيـ' والد�اگوگـي
ومنبـتـاً خصـبـاً للزعـامـات القـوميّـة أو ا-شـتـملة بردائهـا حـفل با-سـاوم' ا-تـفسـخ't وعـجّت
بقيادات زائـفة لا هم لها ولا عمل غـير صبّ جام الإتهام بعـضها على بعض أو صبّـته مجتـمعاً

على رؤوس رجال الحكم في البلاد الناطقة بالعربية.
وبتـحصـيل للحـاصلt فـقد كـان الضـرر الذي أحدثـته هذه المجـمـوعات والزعـامـات فادحـاً لا
بالقـضية الفـلسطينية وحـدهاt بل �صائر الدول العـربيّةt و�صـير الد�قـراطية في العـالم الناطق
بالعـربيّة. فـقد خلفت أجـواء وأوضاعـاً ساعـدت الضبـاط ا-غامـرين ا-تحـرق' الى السلطة على
القـيام بانقـلابات عسكرية مـدمّـرة في العالم العـربي وقيـام دكتـاتوريات عـسكرية الطابع باسم
القـوميّـة العربيّـة في الأغلبt أو باسم محـاربة النفـوذ الأجنبي والإستـعمـار. كمـا كانت سـبيـلاً
مـؤيدة الى تغيـيرات سـيـاسيـة عتـيـقة وتحـولات في النظم الاجـتمـاعيـة ليس فـيهـا فائدة تذكـر

لسكان هذا الجزء من العالم.
tوالفلسطينيون منهم على الخصوص t(سورية الطبيـعية) والواقع هو أن القومي' العرب في
لم يغـفـروا للبـريطاني' والفـرنسـي' ما وصـفـوه بتـجـزئة سورية (الجـغـرافـيـة) والهلال الخـصـيب
فضلاً عن مـوقفهم في فلسط'. وكـانت معارضة هذا التـقسيم في رأس قائمـة مظلماتهم. ومن
هذا ا-نطلق وقفوا ضدّ مشروعي سورية الكبرىt والهلال الخصيب باعتبارهما أعجز عن توحيد
سورية من منع إنشاء الدولة اليهودية. أو أن يكون أيّ منهما خطوةً كبيرة نحو قيام ما وصفوه
: باتحــاد فـدرالي عــربيّ لينتـهـي فـيـمــا بعـد بالعــمل على تحـقــيق وحـدة عــربيّـة باديء ذي بدءٍ

صغيرة. ثم كبيرة تبدأ من المحيط و|تد حتى الخليج.

طلائع القـومية الجـدد تألفت من جيل مـا بعد الحـرب وبعض بقايا أعـضاء أحيـاء في النوادي
والجمعـيات العربيّة السرية المخـتلفة في أواخر سنوات الحربt بعـضهم ضباط سابقـون وبعضهم
tووجهاء يعيشون من مدخولات وغلات أراضيهم الزراعية tوتجار tوحرفيون tموظفون مدنيّون
وعلمـاء دينيون ظهـروا فـجأة على ا-رسح السـيـاسي بعد انهـيار الإمـبـراطورية واستـقطبوا حـول
tحكم فـيـصل القـصيـر الأمـد. مـعظمـهم سكان مـدن بنصـيب من العلم والثـقـافة لايـستـهـان به
وفضلاً عن شجاعـتهم وتجاربهم السابقةt فقد أعانهم وضعـهم ا-اليّ الجيّد على تخصيص وقت
كاف وأمـوال وافرة للنـهوض بأعبـاء تنظيم سـياسيّ وتعـبئـة رأي عام وإثارة الجمـاهير والدهـماء
والوقوف بوجه الحكام مخاطرين بحرياتهم و�تلكاتهم. إلاّ أن الدافع الأصلي ا-ستتر كان دائماً
مصـالحهم الخاصّـة ومراكزهم الاجـتماعيـة والمحافظة على نفـوذهم. وهو الجزاء الذي يتوقـعه كلّ

من يبذل من ذات نفسه ومن ماله للوصول الى بغيته.
فـهـؤلاء القـومـيـون من هذا الجـزء من البـلاد الناطقـة بـالعـربيّـة لايخـتلفـون نوعـاً عن قـومـيي
العراقt ور�ا اختلفـوا كماً أي عدداً أو ثقافـة. إذ كان قوميو سورية الجـغرافية أوفر نصـيباً في
العلم وا-عـرفة من إخوانهم في بلاد مـا ب' النهرين (العـراق) وأكثر تجـربة وأقرب تاريخـياً الى
العـروبة. وعلينا في هذا الصـدد ألاّ ننسى بأن الـشام كـان مـركزاً لأوّل وآخـر حكم عـربي القـوام

خالص النشأة في ظل الحكم الأموي.
ولم يكن مــا حـصل فـي جـزيرة العــرب �ا من شــأنه أن يشـجع هـؤلاء القـومــي' في مطلبــهم
الأخير وغايتـهم ا-نشودة. فما حدث أن قامت هناك بتشـجيع وإسناد بريطاني واضح' - دولة
أتوقـراطيـة دينيـة - مشـيـخـية. لا |تّ فلسـفـتـها الـدينية الى الـعرقـيّـة أو القـوميّـة أو العـروبة
بصلةtٍ رغم أن مجـموع سكانها هم أحقّ مـن سائر البلاد الناطقـة بالعربيّة - بالإدعـاء بالأصالة
العـربيّـة. فـبعـد أن أعلن الشـيخ عـبـدالعـزيز آل سـعـود نفسـه سلطانـاً في t١٩٢١ ثم ملكاً إثر
استـيلائه على الحـجاز وتقويضـه �لكة (علي ابن الحس'). وبوجـود البيت الهـاشمي على رأس
دولت' (العــراق والأردن) مـجـاورتـ't وباتخـاذ القــومـي' الســوري' الأوائل من حكم فــيـصل
العربي هدفاً قومياً في دعوتهم الى الإستـقلالt أدّى كلّ ذلك بحكام السعودية ا-تعاقب' حتى
ما بعـد متنصف القرن الحـالي إلى محاربة أي دعـوة قوميـة في بلادهم باعتبـارها بدعة محـرمة
دينياً - ومكافـحتها مكـافحتهم شـرب الخمر والدخانt وإلى صـبّ الذهب صباً بسخـاءٍ لا نظير
له في جـيـوب السـاسـة والـصـحـافـي' ورجـال القلم والفكر السـوريـ' واللبناني' والفلسـطيني'
وكلّ من أمكن شـراؤه ضـميـرياtً لغـرض إبقـاء الهاشـمـي' بعـيديـن عن سورية. وأيضـاً للابقـاء

على الوضع الراهن status quo أي التجزئة التي |خضت بها الحرب العا-يّة الأولى.

(١٠) في صك الإنتـداب الأصلي على فلسط7 كـان هناك نصّ صـريح على إنشـاء وطن قـومي لليـهود وبضـمنهـا
النصّ الحـرفي لوعد بلفـور. واعتـرفت اtادة (٤٥) من صك الإنتداب بإنشـاء وكالة يهـودية تتعـاون مع الدولة
اtنتـدبة لتـأسيس الـوطن. وفرضت اtادة (٦) عـلى الدولة اtنتـدبة واجب تسـهيل هجـرة اليـهـود الى فلسط7
وتسوية مشاكـل حيازة الأراضي (بشرط عدم الإضرار ªصالـح السكان الأصلي7). و�ا هو جدير بالذكر
أن لندن أرسلت الـسـر هربرت صـمـوئيل اليـهـودي الـى فلسط7 ليكون أوّل مندوب ســامٍ لهـا. وÉّ في عـهـده
اعـتـبــار اللغـة العـبـريـة لغـة رسـمـيـةً الـى جـانب اللغـت7 الـعـربيّـة والإنگليــزيةg كـمـا أسـرعت إدارتـه في £ليك
أراضي السلـطان العــثـمــاني والأراضي الأمــيـرية الـتي ورثهـا الحـكم البــريطاني إلى اليــهـود بـثـمن رمــزي.
وسمح للـيهود الوافـدين بإنشاء وحـدات عسكرية الطابع تحت سـتار الأندية واtنظمـات الرياضيـة والكشفـية

وأجازت لهم التزود بالسلاح في مستعمراتهم بذريعة الدفاع عن أنفسهم.
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وفي بقـيـة أنحـاء الجزيرة بدءً بـاليمن وانـتهـاء بالكويت لم يـرتفع صوت واحـد ينادي بشـعـار
قـوميّ أو دعـوة قـومـيـّةt بله لم يكن هنـاك شـعـور �ت الى القـومـيّـة. فـقـد بقـيت عـقـدة النقص
مستـولية على سكان يسودهم جهل مـطبقt تلك العقيدة التي تعـاون على تثبيتهـا في النفوس
حكم الأجانب والحكم ا-شيـخي بقوانينه القاسية وتطبيق حـدود الشرع الإسلامي. كلّ ذلك كان

يسدّ ا-نافذ على كلّ محاولة ترمي الى تغيير البنية الاجتماعية هناك.
لم يجـد ا-صريون أيّ إشكال في تحـديد هويتـهم القومـيّة. ولم تقـف الهوية عندهم عـقبـةً عند
تحديد الأهداف العامة - مثلما حصل في سورية الجغرافية وبلاد الرافدين. حدود مصر معلومة
مـرسومـة بشكل واضح. وقد كـان لهـا قبل الحـرب بزمن بعيـد ومنذ مـفتـتح القرن التـاسع عشـر
دولة عصـريّة �واطن' شديـدي الشعور بهـويتهم ا-صـرية رغم وجود طبـقة حـاكمـة أجنبيّـة دائمة
على رأس تلك الدولة. وا-شكلة الوحيدة هي القيود التي فرضها الإحتلال عليهمt وكان التوتر
السـيــاسي يكاد يسـتــقطب حـول الخــلاف ب' القـومـيّــة ا-صـرية التي مــثلهـا حـزب الـوفـد وب'

البريطاني' وملك مصرt بخصوص السيادة ا-صريةt وتحديد سلطات ا-لك ولا أكثر من هذا.
إسـتناداً الى ا-وثق مـن ا-صـادر العـربيّـةt وفـد العـرب الى مـصـر في القـرن السـابع ا-يـلادي
بأربعة آلاف مقاتل من الذكور تكاثروا بالإمدادات التي طلبها عمرو ابن العاص - الى حوالي
. كل ذلك مقـابل سـبعـة ملاي' مـصريt وهو العـدد الذي اسـتقـر عليه رأي مـعظم عـشرين ألفـاً
ا-ؤرخ' والأنثروپولوجـي' لسكان مصر آنذاك. لم يـكن قدوم العرب غزواً أو فـتحاً عنوةً. فـقد
رآه ا-صـريون عـمليـة إنقـاذٍ من الظلم البـيـزنطي ويده الثـقـيلةt ففـتـحت بأوجـه المحـررين أبواب
ا-دن والقلاع |ـاماً كمـا حصل في إيران. وحـتى نهاية القـرن الثاني عـشر ا-يلاديt حـ' كملت
آخـر الهجـرات العـربيّة الى وادي الـنيلt قدرّ عـدد العـرب النازح' من الجـزيرة الى أرض مصـر
بعـــددٍ أدناه مـــائة ألف وأعـــلاه �ائـتي ألف. عـــاش العـــرب ا-قـــاتلون والحكـام من ا-بـــدء في
معـسكرات (فسطاط) تحـولت الى مدنt بعـضها في أطـراف الصحراء وفي الواحـات تلك التي
تذكـرهم �وطنهـم الأصليt ثم مـالبـثـوا أن اخـتلطوا بالسكان. حـتى هـذا الخليط كـان أقليـة ب'
أكـثـريـة سـاحـقـة مـازالـوا رغم دمـائهم ا-صـريـة �تـازون بعـادات وتقــاليـد مـوروثة ألجـأت بـقـيـة
ا-صـري' الـى إطلاق كلمـة (البــدو) عليـهم |يــيـزاً عن لفظة (الفــلاح) التي تطلق علـى عـمـوم

ا-صري' من سكان الريّف.
لم يؤثر تـأصل الدين إســلامي في نفـوس ا-ـصـري' علـى |سكهم بهــويتـهـم ا-صـرية بـخـلاف
البلدان الإسـلامـيـة النـاطقـة بالعـربيّـة. فـمنذ مطلع الـقـرن التـاسع عـشـر بدأت مـحـاولات جـديّة

للتوفيق ب' الأفكار الليبرالية التي أطلقتها الثورة الفـرنسية وب' التعاليم الإسلامية ا-ستمدة
من القرآن والسنّة. بدأها الشـيخ (رفاعة الطهطاوي) وتلامـذتهt أي مدرسته التي ضـمّت عدداً

كبيراً من الأدباء والاجتماعي' الذين لم يكونوا سياسي' على أية حال(١١).
وبقي القـوميـون السوريون وصـحافـتهم يتـحدثـون بالذي دار في ا-ؤ|ر السوري العـام ا-نعقـد
في دمـشق العـام t١٩١٩ كـالدعـوة الى الوحدة الإقـتـصـادية مع العـراقt والتـخلص من النفـوذ
الأجنبي. ومــا بدا في صــحــافـة القـطرين من كــلام يرفع �ناســبـات مــعــينةt حــول هذا الحلم أو

"الأمنيّة العزيزة" كما وصفوها.
ولنذكـر أن الدعـوات القـومـيّـة هذه خـلال العـقـد الثـالث من قـرننا كـانت قـاصـرة على الهـلال

الخصيبt ومنحصرة في إطار ا-ذهبية السنيّة.

¿¿¿
لا�كن ا-رور �وقـف القـومـي' المخـضـرم'(١٢) مـروراً عـابراً أزاء القـضـايـا القـومـيّـة وحـركـة
الوعي القـومي. فقـد كـشفت الأحـداث عن إزدواجـية كـريهـة فيـهمt كان لـها أثرها في انحـراف
الفكرة عن السـبـيل الليـبـرالي. في الظاهر بدوا أنصـاراً لفكرة القـومـيّة الليـبـراليـة التي أرست
دعائهـما أفكار ما بعد الحـرب. وبالدساتير والأنظمـة الد�قراطية التي أوحت بهـا الدول ا-نتدبة
وصيـغت وفق التقـاليد الغـربية في الحكمt وبضـمان الحريـات الدينية وحريـة التعبـيرt ومـباديء
ا-ساواةt واستقلال القضاء والنظام الپر-انيt ألخ… وبقي داء السيطرة والإستبداد ا-وروث عن
العهـد العثـماني وا-نغـرز في نفوس هؤلاء الورثـة الداء ا-شخصّ والوجـه الحقيـقي. لا أدري كم
كــان هـؤلاء وخلفــاؤهـم من الجــيل الـقــومي الجـــديد يدركــون بـأن الأحــداث العنـيــفــة والـهــزات
الاجتماعية النكباء التى حلتّ بالبلاد الناطقـة بالعربيّةt كانت حصيلة صراعٍ سايكولوجي خفيّ

ب' هذين الأقنوم' ا-تناقض'.

(١١) كان الـطهطاوي (١٨٠١-١٨٧٣م) واحداً من أركـان النهضـة الفكرية الحديثـة في مصـر. قال عنه صـاحب
دائرة مـعارف (اtنجـد): "إنه أÉّ ثقـافتـه في فرنسـا على كـبار اtسـتشـرق7 وعـرّب كتـباً علـميـة كثـيرة وحـرّر
جريدة الوقائع اtصـريةg وتخرج عليه عدد من الأدباء كانـوا الطليعة في نهضة مـصر الفكرية" آه. ونقول إن
الطهطاوي حـاول وبنجاح كـبير البـرهنة بأن مبـاديء الثورة الفـرنسيـة لاتتعارض وتـعاليم الإسلامg بل تـتفق
معـها. مستـشهداً ªقـتبسـات من القرآن والسنّة. وكان أول من تحـدث عن القوميّـة اtصرية والقومـية بشكل

عام وبالشكل الذي يتفق وآراء ماتزيني وتراث ثورات ١٨٤٨ في أوروپا.
(١٢) المخـضــرم: من الكلمـات الـقليلة ذات الأصل الرباعـي في اللغـة العــربيّـةg ويقـصــد بهـا أولئك الـذين أدركـوا

الجاهلية والإسلام (ولم يختتنوا).



507508

لم يستطعt أو ر�ـا لم يحاول القومـيون المخضـرمون تغليب العنصـر الد�قراطي الليـبرالي في
الدعوة القـوميةّ على العنصر التـحكمي ا-تعصبt الذي كـان ينفجر بنيران وآخـر كبركان خـامدٍ
ليقذف بحمم قتالة تصيب أصحابه كمـا تصيب الآخرينt الى أن إلتقى بالفاشية والنازية ليجد

ضالته فيهما.
ولم ينقـرض الجـيل المخـضـرم من القـومـي' قـبل أن يورث هذا الداء جـيـلاً جـديدا مـجـرداً عن
ا-ناعة مسـتعداً |ام استعداد لقـبول الفلسفات العرقيـة القد�ةt التي أخرجتها النظم الـفاشية -
النازية مـن قـمـامــة التــاريخ ا-نتنة. وهكـذا بقـيت (العــروبة) لســوء حظهـا بـعـيـدة عـن الإتجـاه
الليـبـرالي - الد�قـراطي الى أن ضاعت آثـارها وذابت في أتون الحـركات الدينيـة العنيـفـة التي

تجتاح عدداً من البلاد الناطقة بالعربيّة.
وكان من سوء حظها - ور�ا كنتيجة للتركة التي أشرنا إليها - أن تتبادلها أيادي زعامات
سـيـاسـية أو عـسكرية مـغـامـرة أنانيـةt تفـتـقـر الى صـفة الـد�ومة وتـقذف بـها أحـداث مـوقـوتة
لتـمـوت �وتهـا. ولم يبرز بـ' صفـوف دعـاتهـا ومجـاهديهـا في أي وقت من الأوقـات مـفكر أو
قـائدٍ آيديولوجي تنداح أفكاره على الـدعوة القـومـيةّ وتـصبـغـها بصـبـغـة موحـدة شـاملة وتكون
مصدر وحي دائمي واحترام جماعي. فبقيت الى الأخير متشرذمة تتصارع أطرافها صراعاً يبلغ
من العنف حـد الـتـآمـر والتـصـفـيـة الجـسـديةt وتتـحـول مـرامـيـهـا بالـسـرعـة التي تتـحـول رمـال

الصحراءt لتبني كثيباً مرة أو لتفرغ وهدة تركة.
بقيت أدبيـات القوميّ' خلال هذه الفـترة لاتعدو الكلام ا-نمّق والأحـاديث الخطابيّة الحماسـيّة
ا-ذكرة بالتراث والمجد الغابرt يشجعها احتقار مزمن متنام للمباديء الدستورية. مع الزعم في
أحـيان مـعيـنة باحتـرامهـا والتـقيّـد عن طوقـها. كـمـا كان ذلك يظهـر في مناهج بعض الأحـزاب

القوميّة أو برامج الحكومات ذوات الإتجاه القومي.
وتحول تشـجيع البريطاني' (والفرنسـي' الى حدٍ ما) للعـروبيّة واتجاهها الشـوفيني الى خطة
سـيــاسـيــة ثابتـة كــاملة الأبعــاد في العـقــد الثــالث والرابعt بعــد أن أمـست جــزءً من سـيــاسـة
الد�قـراطيـة الغـربيّة العـامـة إزاء الدكـتـاتوريات الفـاشيـة - النازية في أوروپاt تـلك السيـاسـة
التي عرفت في كتب التـأريخ بسياسة ا-هادنة والإسـترضاء Appeasment Policy والسكوت
عن عـدوانهـا. باعـتـبــارها ضـرورة حـتـمـيـة لدرء الخطر الشـيـوعي والأ�ـيّـة التي تهـددها - أي
اتخاذها سّـداً أمام الإتحاد السوڤـيتي بتلك السياسـة الخرقاء التي أدت الى حرب لم يعـرف لها

العالم مثيلاً وطحنت ثلاث' مليوناً من البشر.

ومع أن حـرب ا-بـاديء والعـقــائد الإشـتـراكـيـة - الشـيـوعـيـة - القـومـيّـة في الـبـلاد الناطقـة
بالعربيّة لم يذَرّ له قـرنa في هذه الفترة التي نتحدث عنهـاt إلاّ أن الخطر الذي كانت تهبّ ريحه
من الشـمال علـى تلك البلاد هو حـقـيقي وقـد بدأ بصـمـود ثورة أكتـوبر الإشـتراكـيـة في روسيـا
وشعـوب إمبراطـوريتها وتغلبـها على أعـدائها في الداخل وتوجـه أنظار الثائرين إليـها في تلك
البلاد(١٣) بعـد إعلان قـيـام إتحاد الجـمـهوريات السـوڤـيتـية بـزعامـة الحزب الـشيـوعي الروسي
والعمل على نشر الإشتراكية بقيادة الطبقة العـاملة باعتباره واجباً أ�ياً تحت شعار إتحاد عمال

العالم.
في ذلك الـوقت كـانـت الأفكار الإشــتــراكـيــة في مــصــر قــد خـرجـت من حــديث الصــالونات
وا-قـاهي ومقـالات في الصحف الى عـالم التنظيم الحـزبي والنقابي. كـانت الحركـة العمـالية قـد
أنبـتت لهـا جذوراً قـوية في مـصـر منذ إنتفـاضـة العـام ١٩١٩. و½ّ إنضاجـهـا وتحديـد اتجاههـا
بفضل طبقة من الكتاب الإشتراكي' الإنساني' ا-ـتنورين من قيود التقاليد الدينية أمثال ولي
الدين يكن وسلامة موسى(١٤) ومحمود عـزمي وإسماعيل مظهر ومحمـد عبدالله عَنَان صاحب

ا-ؤلفات التاريخية الشيقة.

(١٣) في العام ١٩١٩ كـتب الشيخ محـمود الى زعـيم الحزب الشيـوعي (فلاد¨ير لين7) يطلـب معاونتـه عسكرياً
وسياسياً باعتبار النظام السوڤياتي نصيراً للأ® اtضطهدة.

(١٤) نشر سـلامة موسى في العام ١٩٢٣ تـرجمته لكتـاب گرانت آلن Grant Allen: اtوسوم (نشـوء فكرة الله).
لــو كـان هذا الكتـاب معـاصراً للإمـام (الخـميني) tا اكـتـفى هذا بإهدار دمـه بل بإصدار فـتـوى بحرقـه حيـاً
وتذرية عظامـه في الريح. وقـتل كلّ من يقـرأ كـتابـه. وقد بقي (ولـي الدين يكن) طوال عـمره يقـدح في رجـال
الدين وعلمائه مستخـدماً كل ما في قواميس اللغة من نعوت هجاء وسخـرية. ولم تكن في زمنه محكمة كتلك
التي حكمت في القاهرة في أحد أشـهر سنة ١٩٩٥ على أستاذ جامعي وقف بعض موقـفه - بكفره ووجوب
طلاق زوجـــه منه. فـي ذلك الزمن وبـينه وبـيننا أكـــثـــر من ثلاثة أربـاع القـــرن وجــدنـا وليّ الدين يـكن ينشـــر
بالنص: "لو جـمـعنا العـمـائم التي بالبـلاد العثـمـانيـة وجـعلناها بعـضهـا فـوق بعضg لبنينا حـصناً يعـجـز عن
هدمـه أسطول فـرنسـا بأسـره (التـجـاريب ص٣١). ويكتب أيضـاً: "زعـمـاء العـامـة عندنا رجـال الدين وهؤلاء
لايرغـبـهم في الشـورى (الپـرtان) شيء. فـهم يحـبّون أن يظـلوا متـحكم7 عـلى الرقـاب وأن يبقـوا عـيـالاً على
الأمــة. وأن يـلثم النـاس أيديهم و¨ـلئــوا أكـــيــاســهـم" (اtعلوم والمجـــهــول ج١ ص٦٣ ط. ١٩٠٩). بـل أنظره
يتحدث عن اtـناضل الكادح (فرِار) الإسپاني الذي نفـذ فيه حكم اtوت بسبب دفـاعه عن حقوق شـعبه: "هُنّ
ثلاث رصـاصـات بإسـپانيـا فـجـاوبت دويهـا بلاد الله في أوروپا وآسـيـا وأفـريقـيا وأمـريكا. ثلاث رصـاصـات
رمتهـا حكومة متمدنة ªـشهد من حكومات متـمدنة. فقتلت رجلاً مـتمدناً حراgً أشـقته حريتهg عـارف أجهدته
مـعــرفـتـه. منـصف أرداه إنصـافــه. أبى زعـامـة الفــرد على الجـمــيع وكـره أن يرى أناســاً يرفلون في ثيــابهم
المحـجلةg يجـررون أسيـافـهم وتخفـق على رؤوسهم خِـرقÇ فـوق قضـبـان يسـمونهـا أعـلاماً وإن تكثـر حكومـات
الأرض من جــمــيع هؤلاء في أزيائـهم اtضــحكة لتــقــتل أمــثــالهم. آنف أن يرى إخــوانه أبنـاء آدم يتنازعــون
أكنافاً عن أرض ليـست لهم ولا لغيرهم ولكـنها لكل الناس �ا يجزع على (فِـرّار) لا سكان القصور العـالية
ولا الـمدخرون للذهب والفضـة ولا سراة القوم ولا الوزراء ولا كبار الـموظفg7 وإ¾ا يجـزع عليه اtنفيون =
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ا-صادر الرسميـّة ا-صرية والوثائق البريطانيةt كانت في أواخر القـرن التاسع عشر (١٨٩٨)
فـصـاعداً تـشيـر الى شـخص اسـمـه (يوسف روزنتـال) بوصـفـه داعـية للأ�ـية الثـالثـة في مـصـر
وتصفه بالفوضـوي ا-شاغب الخطير سياسياً. نشط في مصـر منذ العام t١٩١٠ لصالح الدولية

الشيوعية وكانت له اليد الطولى في تأسيس الحزب الإشتراكي �صر عامذاك(١٥).

أبدل هذا الحـزب إسـمـه عنـدمـا ظهـر للعلن باسم الحـزب الشــيـوعي ا-صـري. وشـهـدت البـلاد
الناطقة بالعربيّـة في ١٩٢٤ أول ملاحقةٍ للشيـوعي' في ذلك العامt عندما سيق أعـضاء لجنته
ا-ركـزية مـتـهـم' أمـام مـحكمـة جنايات الأسكندرية وصـدرت بحـقـهم أحكـام خفـيـفـة نسـبـيـاً¨
أعلاهـا لم يتجـاوز ٣ سنوات. ولحقت سـورية ولبنان بالركب فتـأسس الحزب الشـيوعي الـسوري
اللبنانـي في العـام t١٩٢٥ وكـانت أداته جـريدة (الـشـمس) البـيـروتيـة واعـتــمـدت الحـركـة في

مبدئها على الأرمن النازح' من تركيا.
في أوائل العـشـرينات لم تكن هنا أدبيـات عـقائـدية إشتـراكـيـة الصبـغـة أو شـيوعـيـة ا-نحى
بأقلام كـتاب عـراقي't إلاّ أن مـا كان يرد العـراق من هذين القطرين يتكفل بخلق إتجـاه فكريّ
ب' ا-تعلم' والأدباء الناشـئة وطلاب ا-عاهد العلميّـة والثانويات لم تخطئه ع' الإستـخبارات
البـريطانيـة. لأنه كـان يتـصل اتصـالاً عـضـويّاً لم يكن مـقـصـوداً بالريح التي تهبّ من الشـمـال
القصي مقترنةً بعداء شديد للسلطة الحاكمة التي صارت تبدو لهؤلاءt فهي لا أكثر من صنيعة

الأجنبي المحتل.
وشـهـد الـعـام ١٩٢٦ أولّ تنسـيق أمنـيّ ب' دوائر الإسـتـخـبــارات للدول ا-نتـدبـة على أقطار
البلاد الناطقة بالعربيّة في الشرق الأدنى. ففي ٢٧ نيسان ذلك العام اتخذت حكومة السعدون
قـراراً بالإنضــمـام الى الإتفـاق الأمـنيّ ا-عـقـود في ٢٣ من كــانون الثـاني ١٩٢٦ بالـقـاهرة ب'

= الى أقاصي سـيبرياg ح7 يعضّ الحـديد على سواعدهـمg واtقيمون فـي ظلمات السجـون في سائر أقطار
الأرضg بل يبكي عليه كلّ من ذاق مـرارة الظلم والإستبداد في أسـر اtستبدين. والأرمنيّ الذي قـتل أقربوه
في مـذابح الأناضـوليg والتـركي الذي ألقيَ ذووه في لجج البـوسـفورg والعـامل في أعـمـاق اtوانيء مـحرومـاً
من نور الشـمس ولطف الـهواء. والـفقـيـر الذي يـحسّ بالفـاقـة ولايتـجـاسر عـلى شكايتـهـا…". كـان ولي الدين
سليل أســرة أرسـتــقــراطيـة عــريقـة £ـتّ بصلة القــرابة كـمــا يدل عليــه لقــبـه الى الأســرة الخـديويـة ولم يكن
إشـتراكـيـاً منتظمـا أو داعـية لنظـرية فلسفـيـة. فـهو شـاعـر وأديب ليـبرالي الـنزعة مـرهف الإحـسـاس جيـاش
العاطفـة أوتي شجـاعة وثبت جنان غيـر عاديg7 فوجـدت نزعتـه الأ�ية السبـيل إليه خلال ذلك. إقـتنيت كتـبه
وطالعتها مـراراً وأنا ب7 الخامسة عشرة والسادسـة عشرةg وتبادلتها مع رفاق لي. وكـانت ترد العراق عبر
اtكتبـة العصـرية في بغداد لصاحـبهـا الأديب الذواقة محـمود حلمي. وعنهـا كانت ترد تقريبـاً كلّ ما تخـرجه
اtطابع اtصـرية من نتـاج أدبائها وشـعـرائها ومـفكريهـا. ومنها اقـتنينا كـتب سلامـة مـوسى. وأذكر بصـورة

خاصة أن أولّ من فتح أمامي أبواب التأريخ البشري كانت مؤلفات محمد عبدالله عنان.
(١٥) في تشـرين الأوّل ١٩٢٤. في ذلك الح7 لم يكن في قـانون العقـوبات اtصـري ما يجـعل النشـاط الشيـوعي
. ولذلك عُدّل بالقـانون رقم ٣٧ للسنة g١٩٢٣ بإضـافة فـقـرت7 الى اtادة (١٥١) منه وإضافـة اtادت7 جـر¨ةً
٤٢ و٣٢٧ إليه. ويعـيد هذا الى الذاكـرة مشابهـة طريفة بخلو قـانون العقـوبات العراقي (البـغدادي كمـا كان
يسـمّى) من مـواد عـقـابيـة حـول الـنشـاط الشـيـوعي حـتى العـام ١٩٣٨ عندمـا اسـتنت الحـكومـة القـانون رقم
(…?) وجـعلته ذيلاً مـعـدّلاً للقـانون. بلغت فيـه عـقوبة اtـوت عند القيـام بالدعـوة للشـيوعـيـة في أوساط القـوات

اtسلحة.
وفي كـتــاب الأسـتـاذ حنا بطاطـو اtمـتع الغـزير اtـعلومـات (The Old Social Classes) الذي خــصص منه
فصلاً كاملاً عن يوسف سلمـان (فهد) سكرتير الحزب الشيوعي العراقي. ذكر عرضـاً مناسبة القاء القبض
على (فـهـد) في العـام g١٩٣٣ ونوه فـحـسب (ص٤٢٩) بدهشـة مـحـقق الشـرطة من ثبت جنان اtتـهم "وعـدم
محـاولته إنكار عقـيدته واسترسـاله في الحديث حول الرأسـمالية والجـماهير الكادحـة" ووقف عند هذا الحدّ.
ولعله كـان يجـهل بقـيـة القـضيـة وفـيـهـا من الغـرابة ما فـيـهـا: فـفي مـتنصف ذلك العـام مـثُل فهـد أمـام حـاكم
الجـزاء شيت خـسرو اtوصلي (وقـد أدركتـه وأنا محـام. وهو عضـو في مـحكمة إسـتئناف اtوصل بعـد أربع
عشرة سنة). ولم يحاول فهد إنكار كتابته وبخطّ يده البيانات اtلصقة على الجدران في الناصرية معلناً في
ع7 الوقت بأنه شـيـوعي اtبدء. لا أعـتـقد إلاّ أن فـهد كـان يدرك مـثل القـاضي الذي يحاكـمـه بأنه ليس هناك
قـانون شــديد الوطأة يتـوسل به الـقـضـاء لزجـه في الـسـجن مـدة طويلة. كــان كل مـا ¨لك القـاضـي وقـتـذاك
قانون اtطبوعات وقانون الاجتـماعات والتجمعات العثمانيg7 وأقصى ما في أولهمـا من عقوبة السجن ستة
أشـهـرg أو ثلاثة أشـهر لـثانيـهـمـا. ورªا كـان في نفس فـهـد أن يجـعل من نفـسـه أوّل ضحـيـة حكومـيـة وأول
سج7 شـيوعي في العـراق. كما إنـي لا أشك في أنه أراد أن يجعل من المحكمـة منبراً يطلق من فـوقه آراءه
مـستـفيـداً من النقص القـانوني. ومـا أظن القاضي نفـسـه (ولم نكن نعدهّ مـن القضـاة اللامع7) يـفهم شـيئـاً
كـثـيـراً عن اtبـدء الشـيـوعي يزيد عـمـا تفـهمـه (الخـالة مـينه) والـدة فهـدg إذ كـانت تجـيب الجـارات القـادمـات
للأخذ بخـاطرها بعد سـجن ابنها اtتسـائلات عن السبب: "لأنه صـار شيعي!". من الأكـيد أن فـهد لم يدع =

= للقاضي سبـيلاً للعطف. بل كان يحاول إثارة حفـيظته عامداً بأجوبة مـستفزة: ضاق القـاضي مرةً بخطبة
طويلة لفهد فقاطعه بقوله:

- ªاذا تتحدث? أنت مجنون?
فأجاب فهد:

- بل أنت المجنون… أحكم زين…
وقـد حكـم بثـلاثة أشـهــر على مـا أتذكــره. ويلاحظ أن كـلا القــانون7 اtعـدّلـ7 لم يكونا يعــاقـبـان على مــجـرد
اعــتناق اtبــدأ الشــيــوعي بل على الدعــوة والنشــاط في بثــه. (رªا حــفظاً tـاء وجـه القــانونـ7 السـيــاســي7
اtصـري والعـراقي اللـذين نصـا على حـرية الإعـتـقـاد) فـعلى وجـه اtقـارنة. نجـد (يـوسف روزنتـال) اtؤسس
الحقـيقي للتنظيم الشـيوعي في مصـر يستثنى من الإتهـام ولا يقدم للمـحاكمـة لأنه كان قد فُـصل عن الحزب
ولم يشارك في نشاطه. وقد نشرت له جريدة الأهرام في ٢١ من آذار ١٩٢٤ تصريحاً له حول الإفادة التي
أدلى بهـا أمـام (اtدعي) الـعـام وقـال مـا نصـه: "كنت أحـد مـؤسـسي الحـزب الإشـتـراكي وهـو منذ تأسـيـسـه
حـزب شـيـوعيّ. وقـد Éّ تغـيــيـر اسـمـه وفـقـاً لطلب اللجنـة اtركـزية الشـيـوعـيـة الدوليـة (الـكومنتـرن). إذ كـان
التغيـير شرطاً لقبـوله في هذه اللجنة الدولية. وأنا كنتُ حتى آخر نسـمة من حياتي شـيوعياً كامـلاً ومخلصاً
إخـلاصاً تامـاً لقـضـية الپـروليـتاريـاg وبالرغم �ا أظهـرته اللجنة اtركـزية للحـزب الشيـوعي اtصـري من قلة
الخـبـرة وما ارتكـبتـه من أغـلاطg فـأنا أتضـامن مـعهـا تضـامناً تامـاً وأطلب بنصـيـبي من اtسـؤوليـة"g إلا أن

القضاء اtصريg أبى عليه تحقيق طلبه لأنه لم يكن ناشطاً خلال تلك الفترة.
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دوائر أمن مصر وفلسط' وسورية حول التعاون على تعقيب ا-شبوه' من الشيوعي' الوافدين
من الإتحاد السوڤياتي(١٦).

وأنا أميـل الى الإعتقـاد بالتأثيـر ا-صري السـوريّ في نشر الإشـتراكـية وا-بـاديء ا-اركسـية
في العـراق وغـلبـتـه على الـتـأثيـر المحليّ المحــيطي. النواة ا-اركــسـيـة الأولى كـانـت في بغـداد
باتفاق ا-تتبع' للحركة الإشتراكية - وبدأت ضمن إطار إصلاحي قومي شعبيّ مطابق الى حدَّ
كبير لإتجـاهات القوميّ' الجددt وكلا الفريق' يعـتمد في توسيع مداركه علـى ما يرد من مصر
وسـورية من مـطبـوعـات وكـتب تـأريخـيـة واجـتــمـاعـيـة أو أفكار ذات طـابع سـيـاسيّ. فـقــائمـة
مشـاهير الكتاب السـوري' وا-صري' التـقدمي' الذين اسـتهوتهم ا-بـاديء الإشتراكـية لم تكن
قاصرة على أولئك الذين ذكرناهم ولا وقفاً عليهم. وعلينا أن نضيف إليهم أسماء لامعة أخرى
في سـمـاء الأدب والاجتـمـاع كالدكـتـور طه حـس' وا-ازني وحـس' هيكل ويزبك. وأذكـر منهم
بصورة خاصـة الكاتب والأديب الكبير عـباس محمود العـقاد. وقد عرُف منذ الأربعـينات بنقده
الشـديد ا-تواصل للشـيوعـية ولـلإتحاد السـوڤيـاتي. إنك لتراه في مـطلع العشـرينات يدافع عن
(Æسـر تطور الأ) بحمـيّة العـقيـدة عندما يتـصدّى لنقـد كتاب tالإشتـراكيـة والفكر الإشتـراكي
-ؤلفه الكاتب الفـرنسي الأتوقراطي النزعة (گوسـتاف لوبون) الذي نقله (أحمد فـتحي زغلول)

الى العربية ويصح اتخاذ ما كتبه ·وذجاً للفكرة السائدة آنذاك عن الإشتراكية:
"الكتـاب بجـملته حـملة منكرة على ا-سـاواة والإشـتراكـيـة يخيـل لك أنّ الدكتـور
لوبون يـكتب عن ا-ســـاواة بقلم شــارل الأول ولويـس الســادس عــشــرt وأنه يـكتب
بإيعـاز مـن روتشـيلد وروكـفلـر. فـتـراه ينصّ على مــبـدء ا-سـاواة لكنك لاتـعلم منه
كـيف عـدم ا-سـاواة. وتراه يتشـاءم من الإشـتـراكـيـة كمـا يتـشـاءم الناس من نعـيب
. الحقيقة هي أن نظام مجتمـعنا الحاضر مشتمل البوم لايعلمون لذلك التشاؤم سـبباً
على نقـائض ومـثـالب لاينفرد بـالسخط عـليهـا وطلب تبـديلهـا الإشـتراكـيـونt ومن

العلمـاء الذين يحـسبـون أنفسـهم من الإشـتراكـيـة ولايحسـبون الإشـتـراكيـون منهم.
ومع هذا يشـكون ظلم النظـام الحـاضــر شكوى غــلاة الإشـتــراكــيـة ويـرون رأيهم في
بعض الحلـول التي يقـتــرحـونـهـا. إن الإشـتــراكـيــة الصـحــيـحــة ليـسـت أسطورة من
الأسـاطير ولا هي وعـدa خـيالـي يبشـر الناس بالقـبـول بالأقدار والتـشـاكل في ا-نزلة
والأرزاق. كـلاّ فليـست ا-سـاواة ب' الناس من همـهـا لكنهـا إ·ا تدعـو الى ا-سـاواة
ب' الأجر والعمل وتطلب أن ُيعطى كل عامل ما يستحقه بعمله وأن ينتفع المجموع
بأكـبر مـا �كن الانتفـاع به من قـوة الأفراد فـإذا كانت الـدنيا قـد حُمّ أجلها وقـارب
يومـهــا لأن جـائعــاً يريد أن يشـبع ومـنهـوكـاً يـتـمنىّ أن يســتـريح ومظلـومـاً يودّ أن
ينتـصف فلشدمّـا هزلت الدنيـا. إن النظام الإقتـصـادي الحالي قـد صيّـر العامل قـوةً
آليـة وسلبــه كل وسـيلة لاسـتـخـدام ذكــائه وحـذقـه وهذا النظام الإقــتـصـادي ا-ودي
با-واهـب ا-عطل للـعــقــول هو النـظام الذي تثــور عـليــه الإشــتــراكــيــة فـــمــاقــامت
الإشتراكيـة إلاّ لترقي مدارك العامل وترفع عنه حيف صاحب العـمل وتجعله إنساناً
ذا رغـبةٍ في عـمله وغـيـرةٍ عليه. ومـنذ أن أخرج العلـم للناس تلك الآلات الضـخمـة
أصـبح كلّ صـاحب مـعمل يـتمـتع بتـعب الألوف من الصناع الـذين يستـخـدمـهم في
مـــعــملـه فكان التـــعب والحـــرمــان مـن نصــيـب فــريقٍ والـراحــة والربـح من نصـــيب

الآخر"(١٧)
في ح' كـانت الحلقات الإشـتـراكيـة الضئـيلة العـدد التي تكونت في كلّ من بغـداد والبصـرة
والناصـرية والديـوانيـة في العـشـرينيـاتt تخــشى أن تنسب الى هذه ا-بـاديء وتتــحـامى كلمـة
"الإشـتراكـيـة" والطبـقـة العاملة و"الـپروليـتـارية" ومـا شابهـهـا من تعـابيـر شائعـة في الأدبيـات

ا-اركسية.
لم يكن عالم الصـحافة العـراقي بطبيعـة الحال يجهل الفـتوى التي أصدرها شـيخ الإسلام في
إستنبول في أيلول ١٩٢٠ ضد الإشتراكية والبولشفـية. وقد نُشرت في أكثر من صحيفة وشاع
أمـرها ب' الـناسt بل قُـرئت في بعـض ا-سـاجـد والجـوامع بـتـشـجـيع مـن السلطات البـريـطانيـة

وتحريض منها وقد جاء في آخرها هذه الفقرة:
"إن الدين الإســلامي يحــوي من الأحكام الأســاسـيــة مـا يـناقض جـمــيع ا-ســالك
الإشـتـراكـيـةt وخـصوصـاً البـلشـفـية الـتي هي عـبـارة عن شكل خطيـر لهـاt لأن من

(١٦) من مضمـون الإتفاق أن تلك الدوائر التي كانت يشرف علـيها موظفون بريطانيـون وفرنسيون كـانت تقصد
أن لايكون العراق وهو الأقرب الى الجـمهوريات السوڤيـاتيةg معبراً يتـسرب منه الشيوعيـون اtشبوهون الى
سورية ومصـرg ثم يتسللون منه الى تلك الجمهـوريات وأن تقوم الأجهزة الوارد ذكرها بتـبادل اtعلومات عن
دخول وخـروج الأشخاص اtشبـوه7 بكونهم شيوعي7 من سـورية وإليها عـبر العراق "مبـينةً اسم الشخص
والطريق الـذي تعـقــبـه". وورد فـي الإتفـاق تحــذيرÇ من عــدم "الإشـارة مـطلقـاً الـى الشـيــوعـيــة في البــرقـيــات
اtكشوفة اtتبادلة ب7 دائرتي سـورية والعراقg وإ¾ا تستخدم كلمات وتعابير خاصّـة متفق عليها وأن يكون
الإتصـال بالبـرق اللاسـلكي" وقـد £ت مـصـادقـة الحكومـة العـراقـيـة علـى الإتفـاق في ٢٧ من نيـسـان ١٩٢٧

(١٧) الفصول: الطبعة الأولى. القاهرة ١٩٢٢ الص ١٥٥-١٥٧.(أنظر الحسني: النصّ الكامل في: تأريخ الوزارات العراقيةg جg٢ صg٥٦ الطبعة الثالثة.
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شأنها الإخلال با-لكيّة الشخصية وحقوق التصرف بها"
وكان في الفـتوى شيء كـثيـر عن إنكار الإشتراكـية والشـيوعيـة أي وجود للخـالق وعدائهـما

للأديان السماوية.
وهؤلاء النفر القليل الذين كانوا يجتـمعون في حلقة شبه عائلية أوائـل العام ١٩٢٤ متخذين
حجـرة لقاء لهم في جامـع الحيدر خـانة الشهيـر بالإنطلاقات الجمـاهيرية ضدّ الـسلطةt معتـبرين
أنفسهم أول حلقـة يساريّةt كانوا على إدراك تام بأن الرأي العام الديني والسـياسي في العراق
كان قـد شحن مـسبقـاً بتيار الـصدود عن الأفكار الإشتـراكيـة والشيوعـية قبـل أن تجد أفكارها
منبـتــاً في تربة العـراقt وقــبل أن يجـرُء أحـد أن يجــاهر بانتـسـابه الـى الشـيـوعـيــة أو اعـتناق

الإشتراكية?
كـان الحـصول عـلى امتـيـاز إصـدار صـحـيفـة سـهـلاً في تلك الأيامt مـا عليك إلاّ أن تتـصـفح
واحـداً مـن الكتب العــشـرة أو نحــوها التي كــتـبــهـا مــؤلفـون عــراقـيــون عن تاريخ الـصـحــافـة
والصـحفt لتطالعك أسمـاء مـئات من الصـحف والجرائد والمجـلات مـعظمهـا لايكتب له الدوام
بعـد صـدور عـددين أو ثلاثة. فـإمّـا يعـدل أصحـابهـا عن الإسـتـمـرار في إصـدارها لفـشلهـا في
اجـتـذاب القـارئ't أو لقلة رواجـهـاt أو لأسـبـاب مـاليـة أو لخلاف بـ' محـرريهـا أو لتـعـرضـهـا

لعقوبة الغلق لسبب أو لآخر.
وفي الشـهر الأخيـر من العام ١٩٢٤ راح باعـة الصحف الجـوالون وبعض الدكاك' فـي بغداد
tيعـرضـون نسـخـاً من جـريدة صـغـيـرة الحـجم بعنوان (الصـحـيـفـة) تحـفل �قـالات غـيـر مـأنوسـة
تخـتلف عمـا عهده الـقراء في الجرائـد الأخرىt كانت تـتحدث عـن ا-ادية التاريخـية (التـفسـير
ا-ادي للتـاريخ) وتتضـمن مقـالات متـرجمـة عن صحـيفـة (لومانيـتيـه) لسان الحـزب الشيـوعي
الفرنـسيt وعن ا-ساواة ب' الرجل وا-رأة وعن حـرية الأنثى وضرورة فـتح باب العمل والـنشاط

السياسيّ لها.
آراء وأفكار جريئة غير مـعهودة في حياة العراقي' العقليةّ. محـررو (الصحيفة) لم يتناولوا
ما اعتادت الصحافة القوميّة كتابته عن الوضع السياسي بصورة عامةt ولم يهتموا �ا اهتم به
tالقــومـيــون - الوطنـيّـون مــثل الإنتــداب والمجلس التــأســيـسـي وا-عـاهـدة أو قـضــيــة ا-وصل
ومـستـقبل الكُرد… الخ… بل كـانوا فحـسب يتـرجمـون وينقلون أفكاراً اجتـماعـية صـرفةt تفـوح
منهـا رائحة عـقيـدة جديدة إكـتـسحت الفكر الأوروپيt مـغفـل' ذكرها بالإسم عـمداtً إ·ا كـانت
مضـمخّـة برائحة النظـريات الإشتراكـية. وإن هم تحـاشوا ذكـر ا-ؤلف' وا-فكرين بالأسـماءt فـقد

كانوا يترجـمون الرسائل وا-قالات التي خلفـها الزعيم الإشتـراكي جان جوريس(١٨) ومقتطفات
من ماركسt ومـقالات وبيانات نظـرية لعصبـة السپارتاكـوس الأ-انية(١٩)t الى جانب أدبيات
جمعـيّة الفابي'(٢٠) أو زعماء النقابيـ' في حزب العمال البريطاني. وتحدثت (الصـحيفة) عن
فـسـاد التـقـاليـد التي تشـدّ المجـتـمع العـراقي الى ا-اضي البـاليt وهاجـمت الخـرافـات وضـرورة
التخلص من سـلطانها مؤكـدة في ع' الوقت احتـرامها ا-شـاعر الدينيةt وحـرية الإعتـقادt الى
جـانب حرية التـعبـير. ودأبت خـلال عمـرها القـصيـر على الحديث حـول ا-رأة ووجوب مـساواتهـا
بالرجل في فـرص العـمل وحيـاة المجـتـمعt بصورة عـامّـة دون التطرق الى خـصوصـيّـات ا-شكلة

(لم تبحث الصحيفة مثلاً حول وجوب منح ا-رأة حق الإنتخاب بصراحة).
في الواقع كـان كتّـاب (الصحـيـفة) في مـجال حـريّة ا-رأة لايسيـرون مـسافـة أبعد كـثيـراً من
بعض الأدباء والشـعـراء ا-ـتـحـررين الذين اجـتـرأوا على ولوج هذا البـابt لـكن دون أن يبلغـوا
شأو (قـاسم أم') فيـه. و�كن القول إن حـركة الإنتصـار للمرأة تركـزت حول وجوب نيلـها حظاً
من التعليم وا-شاركة في فعـاليات اجتماعية محدودة وقضـية السفور والحجاب(٢١). وقد عبّر

(١٨) جان جـوريس Jean Jaures: تزعم الحـركة العـمّاليـة في فرنسـا وأسس جـريدة لومانيـتيـه (الإنسانيـة) في
g١٩٠٤ التي بقـيت لسان الحركـة العمـالية في فـرنساg ثم صـارت جريدة الحـزب الشيـوعي الفرنسي. أغـتيل

قبيل نشوب الحرب العظمى.
(١٩) ســپــارتاكــوس بوند Spartakus Bund: إسم لحــركــة إشــتــراكــيــة ثورية نشطـت في اtانيــا خــلال الحــرب
وبعـدهاg وأخـذت اسـمـهـا عن (سـپـارتاكـوس) العـبـد الرومـاني الذي قـاد في العـام (٧٠م) ثورة العـبـيـد على
سلطة رومـا. ومـن أشـهـر قـادتهـا روزا لوكــسـمـبـورغ وكـارل ليـبـنخت. وهي نواة الحـزب الشـيــوعي الأtاني.
حاولت العصبة الوثوب الى الحكم في ثورة العام ١٩١٩ الفاشلة. وقتل قائداها هذان بعد القبض عليهما.
(٢٠) جـمـعـية إشـتـراكـيـة تأسـست في ١٨٨٤ أخـذت اسـمـها مـن القائـد الرومانـي (فابـيوس كـونتـراكـتـور) الذي
اشتهر بتكتيـكه الحربي اtتأني أثناء قتاله مع هنيبال (١٩ ق.م). عاونت في تأليف حـزب العمال البريطاني.

من أبرز كتابها سيدني ديب وزوجه بياترس. وجورج برنارد شو.
(٢١) ايضـاحاً لأبعـاد حـركة تحـرير اtرأة العراقـيـةg واtقام اtركـزي الذي احـتلته عند دعـاة الإصـلاح والتجـديد
gالاجـتمـاعي. سـأنقل هنا روايت7 للقـصصي والـشاعـر والأديب جـعفـر الخليلي النجـفي: (هكذا عـرفتـهم ج٥
الص٢٣٠-٢٣٧) قال: "كـان مجتـمعنا الحـضري وأقصـد به سكان اtدنg قاسيـاً في معاملـة اtرأة ظاtا لها
حـتى في حـرمـانها التـعليم… أمـّا القـرويون فلم يسـمـحـوا للمـرأة إلاّ برفع الحـجـاب دون غيـره وبالتـالي فـهي
أتعس حـــالاً من اtرأة الحـــضــريةg ولا أحـــسب اtرأة قـــروية إلاّ في النـادر أن تسلم مـن ضــرب الرجل لـهــا
بالعصا وأحياناً باtگوار الذي طاtا كسر لها بعض ضلوعهاg بل كـان سبباً لإحداث عاهة فيها أو قتلها إذا
كان ذلـك �ا يدخل ضمن حـدود العرض والخطف. وكـان اtيرزا حـس7 النائيني (وهو مرجع تقـليد شيّـعي
خطيـر) �ن ألف كتـاباً يدعو فـيه إلى وجـوب تعليم اtرأة واحـترام حـقوقـها كـإنسان. لكنّه عندمـا وصل الى
اtرجـعيـة الكبـرى وأصبح اtرجع الأكـبـر للشيـعـةg اضطر الى جمع الكتـاب وشـرائهg حتى بلـغ ثمن النسخـة
gأردت ح7 أصـدرت جــريدة (الفـجـر الصــادق) ترجـمـتـهــا ونشـرها Çمنه ليــرت7 ذهبـاً. وكـانت عنـدي نسـخـة
فقـامت قيامة هذا الـمـرجع ولم يترك وسيلــة من الـوسائل إلاّ واتخذهاg حتــى حـال بيني وب7 نشــر هذه =
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عنه زعيم الحركة جميل صدقي الزهاويt الذي حدّد الإخفاق الذي مني به الشرق بإهماله تعليم
ا-رأة:

من لي بـتــربيــة النســاء فــإنـهــا         في الشــرق علـة ذلك الإخــفــاق
وبقـصـائد كـثـيـرة أخـرى تجـدهـا في دواوينه. وقـبلهـا بعـشـرين عـامــاtً هُزت عـاطفـة الشـاعـر
ا-صري حافظ إبراهيم بنزول ا-رأة اليابانية ميادين القتال في الحرب الروسية - اليابانية �رضةً
وعامـلةً وهي من بلد كان يضـرب به ا-ثل في التـأخر في البـلاد العثـمانيـةt فتُـدلّ عليهـا وعلى
. فـقال فـيهن قـصـيدته الشـهيـرة التي شـعوب الشـرق الأخرى بالحـرية التي منحـها الإسـلام لهنّ
نشـرت في أكــثـر من جـريدة عـراقـيـة بـعـد نظمـهـا بزمنٍ وقــامت مـعلمـات سـوريات ولـبنانيـات

بتلقينها حفظاً لتلميذاتهنّ العراقيات ومطلعها:
أنــــــا يابانـيــــــــــةa لاأنثنــــــــي           عـن مــــرادي أو أذوق العــطبــا
أخــدم الجـرحـى واراعي حــقـهـم           وأواســـي في الـوغى من نكبــا
) قـــــد علّـمنـا           أن نرى الأوطـــــان أمّـــــاً وأبــــا هـكذا (ا-ـيكـادُ

وتصدى ا-ستنكرون ا-عارضونt هازئ' بأولئك الذين يعدون الحجاب عقبة من العقبات التي
تقف في سبيل التمدن والتقدمt فردّوا شعراً ونثراً:

قالوا: التـمدنُ بالسفـور فقلت ما           ضـرّ التمدنُ غـادةً بحجــــاب
يكسـو الفتــــاة مـهابـــة وجـلالـــةً           ويصونـها من وصمـة ا-رتاب

الى غـيــر ذلك من التـعــاليل ا-ريضــةt ومن دون تفكيـر بـأن الحـجـاب يشــجع على التــخـفي
وارتكاب ا-رأة الرخيـصة العفـة ما لاتجرأ عـليه لو كانت سـافرة. وكلّ ذلك كان أشـبه بفقـاعات

رغوة صابون فوق سطح مـاءٍ ساكن. فلا جميل صدقي الزهاوي ولا حـافظ إبراهيم اجترأوا على
إخـراج مــحـار�هم ســافـراتt أو بعـثــوا ببناتهم الى مــدارس مـخـتلـطة. أو حـاولوا دفـعــهن الى

التظاهر في سبيل حقوقهن الإنتخابية.
مجـرد مناقشـاتt قد تبلغ أحـياناً حَدّ ا-هـاترة - يتداولهـا قراء ومتـأدبون يكتبـونها بعـضهم

لبعضt وتقف الأغلبية الأميّة من الجدال كما يقف الأكمه.
وكُـتــبت ا-ضـابـط والاحـتـجــاجـات بتــحـريض من عـلمـاء الدين - وألـقـيت خطُب نـارية تندّد
بـ(الصـحيـفة) و�حـرريها ا-لاحـدة(٢٢). ولم تكن دائرة التـحقـيـقات الجنائيـة (CID)(٢٣) التي
يرأسـهــا بريطاني بغــافلة عن ا-صــادر التي تسـتــمـد منهــا الجـريدة مــوادّها الفكرية فــأسـرعت

بإغلاقها.
لم تكن في العـراق ا-قومّات الكـافيةt شيء �كن أن يطـلق عليه مصـطلح الطبقة الـعاملة أو
"الپـروليـتارية" بالتـعـريف ا-اركـسي. فـقوام المجـتـمع العراقـي آنذاك كان الفـلاحـون وشـيوخـهم
(أجــراء ومــلاكـون) فـي الريف وأهل الحــضــر. وفي ا-دينة كــان هنـاك الصَنعــة وأرباب الحــرف
والتــجــار وعلمــاء الدين وا-لاكــون. ولذلك كــان أيّ خطاب أو حــديث توجــهــه (الصــحــيـفــة)

ا-اركسية الواضحة ا-عالم - لطبقةٍ لا وجود لها هو من قبيل ا-زاحt أو النكتة الباردة.
إلاّ أن دائرة التـحـقـيـقات كـانت علـى علمٍ بأن واحـداً من العـصبـة الصـغـيـرة التي تجـتـمع في
غـرفـة جامـع الحيـدر خـانةt كـان على اتصـال وثيق �شـبـوهٍ أو مـشـبوهيْـن على الأقل من أولئك

الذين وصفهم (الإتفاق الرباعي) با-تسلل'.
في العـام ١٩٢٦ نجح هؤلاء الى جـانب بـعض الأصـدقاء الجـدد فـي تأسـيس نادٍ باسم (نادي
التـضـامن) الذي ما عـتم أن اجـتـذب إليه عـدداً كـبـيراً من الـطلاب وا-علم' وطلائع من حـملة
القلم وا-وظـف' الصـغـار. وكــان من أهدافـه وأغـراض تأســيـسـه كـمــا جـاء في منهــاجـهt وحـدة
الشبيبةt ونشر ا-عرفةt وتطوير الصناعات الوطنية والعمل "للمباديء التي تؤدي الى الإرتقاء

= الرسالة. ويروي كـذلك كيف كانت الحـاجة تدرك الى عنصـر أنثوي ªناسبـة إفتتـاح مهرجـان سوق عكاظ
في ٢٤ من شـباط g١٩٢٢ لتـمـثيل دور (الخنسـاء) الشـاعرة العـربيّـة: "فتـركب الجمل وتـدخل السوق وتنشـر
كمـا كانت تـفعل الخنسـاء. لكن أين هي تلك اtرأة… بحثـوا كثـيراً لكنهـم لم يعثـروا عليهـاg فقـد كان المجتـمع
العـراقي يومـذاك من ضيـق التفكيـر والتـمـسك بحـيث كان يـعتـبـر اtرأة عورة لايـجب كشـفـهـا للناسg ويكفي
القـاريء بأن اtـرأة الحـضـرية لم تكتـف بعـبـاءة واحـدةg إ¾ا كــانت تلفّ نفـســهـا بعـبـائتـ7 ح7 الخـروج من
البـيت. ولم يكن الحـجـاب قـاصـراً على اtسلم7 وحـدهم بـل تشـارك فيـه اtسـيـحـيـات واليـهـوديات حـينذاك…
وارتضت لجنة إقـامـة السـوق أن £ـثل الصـبـيـة (صـبـيـحـة الشـيخ داود) دور الخـسناء. فـجـاء الشـيخ أحـمـد
الداود وفــد من اtـشــايخ يطلبــون مـنه العــدول عن رأيه ومنـع ابنتــه (اtولودة فـي ١٩١٥) من ركــوب الجــمل
واخـتـراق صفـوف الرجـال…". أقـول: أدركت صـبيـحـة الشـيخ داود في أواخـر العـام ١٩٣٩ وهي في الصف
اtنتـهـي من كليـة الحـقــوق وأنا في أول أيامي فـيــهـا ومـعي خــمس طالبـات من مــجـمـوع ١٤٤ مـقــبـولاً. وقـد
دخلتـهـا بـعـد قـضـاء سنة واحـدة في سلك الـتـعليم وهو باسـتـثنـاء مـدرسـة التـمـريض والطب اtهـنة الوحـيـدة
اtتاحة للأنثى. وكانت سافرةً بقدر ما يتعلق الأمـر بالوجه. فقد ضلتّ تشتمل بالعباءة السوداء أثناء الدوام.

أما كلية الطب فقد بقيت قاصرة على اليهوديات واtسيحيات العراقيات حتى الأربعينات.

(٢٢) من ب7 السـتّة الـكبار في الحلقـة اtاركـسيـةg الذين ذكـر بطاطو (اtرجع السـالف) أسمـائهمg عـرف الكاتب
عن قـرب وبُعد ثـلاثةً: أولهم (الرحال) أيام كـان مـديراً للإذاعـة العراقـيـة (١٩٤٣) وقبله (عـوني بكر صـدقي)
وهو موظف في كلية الحـقوق طوال دراستي فيهـاg و(مصطفى علي) وهي علاقة قلم وأدبg أيام كـان رئيساً
للمـحكـمـة الكبـرى في البـصـرة ثـم مـفـتـشـاً عـدليـاً في الخـمــسـينات. وبعـدها وزير للـعـدل إثر ١٤ £وز. وفي
اعتقادي أن بطاطو تسـاخى قليلاً وسمح لنفسه بحريّة أكـثر عندما وصفهم باtاركسـي7 رªا كان قريباً من
الواقع لو أفـرد (الرحال) بهذا الوصف. إذ لـم يكن ب7 هؤلاء من يعرف لغـة أوروپية غيـره. ولم يكن في ذلك

الح7 أدبيات ماركسية باللغة العربيّة في العراق.
.Criminal Investigation Department (٢٣) الأحرف الأولى من



517518

بحـياة المجـتـمع!" عبـارة اُجـيد وضع قناع العـمـوميّـة فـوقهـاt إلاّ أن دائرة التـحقـيـقات الجنائيـة
كـانت ترى في ا-نهاج غـير مـا يظهـر منه للعامـةt فهـو يهتـم بالدرجة الأولى بتـشجـيع الأفكار

الإشتراكية ونشرها. ولذلك وضعته ووضعت أعضاءه ا-ؤسس' تحت الرقابة.
إلاّ أن ا-نضـم' الى هذا النادي كـانوا خليطاً من الشـباب الوطني ا-تـحمس الـتائق للمـعرفـة
وتبـادل الآراء الـوطنيـةt وكـثــيـرa منهم مـن الجـيل القـومـيّ الناشيءt الذين خــاصـمـوا القــومـيّ'
المخضـرم' وبدأوا يبتـعدون عنهم وقـد رموهم بتهم التـعاون مع سلطات الإحـتلال والتـعاون في

ا-طالبة بحقوق البلاد في الإستقلال والتكالب على السلطة واحتكارها.
كــان من الصـعـب أن يوضع حـدّ فــاصل - ســواء في داخل هذا النـادي أو في خـارجــه - ب'
القـومـي' والنواة الإشـتراكـيـة الجـديدة. فالـكل يعمـل ضمن الإطار الـذي أملاه واقع قـيـام دولة
جـديدة (وطن)t فهم وطنـيّون إلاّ رئيس النادي (يوسـف زينل) ا-درس في الثانـوية ا-ركزية قـد

كان قوميّاً معروفاً.

¿¿¿
إن الثـورة على كـتـاب النُصـولي (خـريج الجـامـعـة الأمـريكيـة في بيـروت) تفـصح عن خطورة
البـحـث في تأريخ العـرب والإســلام بروح مـتــحـررة خـاليــة من التـحــيـز وصـعــوبة تقـبّـل النفس
ا-تـعصـبـة لأي رأي يخـالف رأيها. و(النـصولي) كـان سنيـاً وهؤلاء الذين ظاهروه وناصـروه من
أبناء بلاده وقـد عـرفوا بنشـاطهم القـومي - كلهّم من السنيّـةt أفـيـستـخلص من هذا أن علمـاء
الدين الشـيعـة والعناصر الشـيعـية الأخـرى التي هبّت بوجـه الرجل ليست عـربيّة? أو إنهـا تقف

بوجه تيار قوميّ عربي?
هذا ليس بواردٍ إطلاقـاtً فـالشيـعة بصـورة عـامة وفي العـراق تفـخر كـثـيراً بنسـبتـهـا العربيـة
وتعـتزّ بهـا حينمـا ترجع قـبائل الجنوب أصـولهـا الى الجزيرة العـربيّـة �ا يشبـه الإجمـاعt ولايدع
كتّـابهم فرصة لتأكـيد ذلك إلاّ وانتهزوها ولهم مـلء الحق في ذلك. إذن ليس هناك غير تفسـير
واحـد; إن قـضــيـة النصـولي تكـشف دون غـمـوضٍ أو لبس عن قــوة ا-شـاعـر ا-ذهبــيـة وضـعف

العصبيةّ القوميّة (العروبة) أمامها.
بهذه التظاهر الفريدةt ولأول مرة في تأريخ الدولة العراقـية - بدأ رجال الحكم يشعرون بأنهم
ما عـادوا وحدهم �ثلون الإتجـاه القومي العربي وإنـهم لايعملون �عزل عن الـرأي العام الذي بدأ
يثبت وجـوده بنمو الطبـقة ا-تـعلمة وبا-وظف' الحكومـي't وبالزيادة ا-طردة في الأقلام الـعاملة
في تحرير الصحفt ونشاط الناشئة الجديدة من الطلاب والتلاميذ ومعلميهم الذين اغترفوا من

مـع' الثــروات الفكرية ا-صـريّـة وقـرائح أدباء مـصـر وعلـمـائهـا. وراح هؤلاء القـومــيّـون الجـدد
(�ظاهـرة الصــحـافــة) يشــدّدون الخنـاق كلّ من جــانبــه على القــومــي' المخــضــرم' الحــاكــم'
ويتـربصــون بهم ويتـسـقطون هـفـواتهم في ضـروب نشـاطـهم السـيـاسيt سـيـمــا ضـمن الأحـزاب
الفوقـية التي كـانوا يشكلونها ب' آن وآخر لـغرض موقـوتt ثم لتذهب مع الريح بعـد استيـفاء
. بل كـان اصـحابهـا ينتهـزون الغـرض منها. لم تكن هـاتان الطائفتـان بحـاجة الى إطارٍ سـياسيّ
الفرص ليعيـبوا تخاذلهم في القضايا الوطنية أمام البـريطاني'. وراح الجيل القومي الجديد من
غـيـر برنامـج أو تنظيم يحـاول تعــبـئـة جـمـهـور له في أمـور ظـاهرها ا-صلحـة العــامـةt ليـجـدوا
أنفسهم في أحـيان كثيرة وهم يسـاندون الجيل المخضرم فـيما لاتصح مساندتهم لهt وقـد خدعوا
بالشـعارات. وكـثيـراً ما تعـاونوا مـعهم من حـيث لايدرون على تحريـر مخططات سـيئـة العقـبى

لتبدو قوميتهم ضحيةً وجانيةً في الوقت عينه.

¿¿¿
كـان لـنادي التـضــامن الفـضل في تحــويل قـيــادة الشـارع من يد عـلمـاء الدين ورجــال الحكم
ا-تنازع' على السـلطة - الى يد الطبـقة ا-ثـقـفـة الجديدةt في قـضـيـت' بدت أولاهمـا محـاولة
غـير مـسـبـوقة لإمـتـصـاص الآثار التـاريخيـة التي أدتّ الى العـداء الطائفـي ب' الشيـعـة وأهل
السنّةt وأشّـرت الثانيـة إلى دخول القـضيـة الفلسطينيـة في منهاج أهداف القـومي' في الـعراق

لتحتل منها مقاماً مركزياً.
أولهـا الحدث الذي عـرف في تأريخ العـراق باسم "قضـيـة النصّولي". كـان (أنيس النصـولي)
من جـملة ا-ـدرس' السـوري' الذين تعـاقــدت مـعـهم وزارة ا-عـارف لتـدريس مــادة التـأريخ في
tثانويـة بغــداد ا-ركـــزية. في ذلك الح' كـــانت هناك مـناهج دراســيــة تـعــدّها الوزارة كـلّ سنة
توزعهـا على ا-درس' للإستهـداء بها في جمع مـوادهم وإلقاء دروسهم طـبقها. وكـان كثيـراً ما
يلجـأ ا-درســون الى اسـتكتـاب التـلامـيـذ. أو يعــمـدون الى وضع كـتـاب �ادتهم ومن تـأليـفـهم
ليطبع ويوزع على الـتلامـيـذ إقتـصـاداً في الوقت. وطبقـاً لهـذا أعـدّ (النصُولي) كـتـاباً بعنوان
(الدولة الأموية في الشام). بدا في بعض فقراته مصوراً حوادث ووقائع تأريخية معينة بشكل
غير مقـبول بتاتاً من الشيعة. من ذلك مـا عزاه الى الإمام علي والحس' الإمام الثـالث الشهيد

وما عدّه الشيّعة إهانة مقصودة وطعناً بآل البيت.
ذكر النُصـولي في مقدمة كـتابهt وكأنه يدري وهو القوميّ السنيّ - العـاصفة التي سيطـلقها

بهt بل وكأنه لايكتب فصولاً مدرسية بل كتاباً للعامة:
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"ألفتُ كـتـابي وكلّ آمـالي إن أمـهّد الـسبـيل لانتـشـار الروح العلمـيـة في ا-دارس
العراقية. وكنت فـي تأليفي هذا الكتابt أجمع الحقائق التي يقـبلها العقل وا-نطق
والقـيـاس عـلى قـدر الإمكانt وأغـفل مـا يُـخـجل من ا-بـالغــات والروايات التي لا
تعــتـمـد علـى أسـاس ثابت من صــحـة الإسناد. ومــا كـتــبت كـتــابي هذا لأبث روح
tالتـفـرقة بـ' السنّة (يقـصد الـسنيـّة) والشيـعـة أو لأهدم بنيـان القـومـيـة العراقـيـة

وأزعزع أركان الوحدة العربيّة وأشتت شمل الجامعة الإسلامية"
وجاء في مقدمة (الأهداء) هذه العبارة:

"من أحقّ بتـأريخ أميّـة من أبناء أميـّة? من أحقّ بتاريخ مـعاوية والوليـد من أبناء
مـعــاوية والوليـد? فــاقـبلوا يا أبناء ســورية البـاسلـة ا-تـحـدة ا-ســتـقلة هذه الثــمـرة

الصغيرة.
¢fO½√ ∫lO#u²$«

وقع الكتـاب بيد العلمـاء الشيعـة فغـضبوا وقـدّموا احـتجاجـاً شديداً لوزارة ا-عـارف. فطلبت
الوزارة من ا-ؤلف حذف الفـقرات التي أشـار إليها الاجـتماع فأبـىt وعندها أصدرت له الوزارة
أمراً بجـمع الكتاب ورفعه من يد التـلاميذ. ثمّ تصاعـدت الاجتماعـات الى حَدّ ا-طالبة �عـاقبة
النصـولي وعَمّ الهـيـاج النجف وكـربلاء وكثـر اللغط والحـديث في المجـالس عن الكتـاب. واُدين
ا-ؤلف في خطـب الجـمـعـة. وعنـدها ألغت الوزارة عـقــد النصـولي وفـصـلتـه في كـانون الـثـاني.
فتـقدم عدد من ا-درس' السـوري' في ع' ا-درسة وفي دار ا-علم' الإبتـدائية باحتـجاج خطيّ
الى الوزارة حــول مـا نعـتــوه بـ"نكبـة حــرية الفكر" التي نجــمت عن "تعـصب الـوزارة الأعـمى".
فردت الوزارة بإصـدار قرار العـزل من الوظيفـة بحق ا-وقع' جـميـعاً(٢٤). وعلى أثر ذلك خرج
تلاميذ الـثانوية ودار ا-علم' بعدد تجاوز الثـما·ائة - في تظاهرة تقصـد وزارة ا-عارفt شارك
فـيهـا الشـيـعة والسـنيّة من التـلامـيـذ وهم ينادون باحـترام حـريةّ الفكر ووجـوب إعـادة ا-درس'

ا-عزول'.
لم يشـارك الجـمـهور في هـذه ا-ظاهرة الطلابيـة الصـرفـةt إلاّ أن ا-تظاهرين خـاطبـوا الجمـهـور

tمـوضح' فـيه إن تظاهرهم لايقـصد منه جـرح ا-شاعـر الدينية لمخـتلف الطوائف tببيـان وزعوه
بل للدفاع عن حرية الفكر. وقد اسـتقبلتهم الشرطة الخيالة بالهراوات ووجـهت سيارات الأطفاء
خـراطيم مـياههـا إليـهم فـقوبـلت منهم بقـذف الآجر والطـابوق. لكن لم يصـمدوا طويلاً وتـفرقـوا
وألقي القبض على عدد منهم وأودعوا السجن. وأغلقت الثانوية -دة عشرة أيام وطُرد عدد من
. إلاّ أن برقـيات الإحـتجاج ظلتّ تتـوارد على الحكومة والـوزارة من سائر التلامـيذ طرداً نهـائياً

مدن الفرات الأوسط والكاظمية وسامراء بترتيب منظّم.
وأشــارت التــقـاريـر الســرية أن نادي التــضــامن كــان وراء التظاهرة والـبـيــان وأن عــدداً من

أعضائه كان يرافق التظاهرة ويتصدرها.
ولقي النادي حتفه بعد شـهر وبضعة أيام �ناسبة ثانية وبسببـهاt فقد كان وراء تلك التظاهرة
العــامّــة التي اســتــقــبلت نـبـأ زيـارة الســرّ الفــريد مــوند Alfred Mond وانتــصــاراً للقــضــيــة

الفلسطينية.
كان (موند) واحـداً من الساسة البريطاني' ا-تحمـس' للصهيونية وا-دافـع' عن حق اليهود
في إقامـة كيـان سياسي لهم في فلسطـ'. كان قد زار فلسط' واخـتطّ أن يزور العراق وقـصده
استطـلاع رأي السياسـي' العراقـي' في منهـاج أعدّه شخـصيـاً لتنظيم الهـجرة اليهـودية ووضع
أسس لعلاقـة مستقـبلية ب' سكان فلسط' العرب وا-سـتعمـرينt وعن مدى إستعـداد الحكومة
العراقية للتجاوب ومدى احتـرام (فيصل) وحكومته ذلك الإتفاق الذي ½ّ بينه وب' (وايزمان)
في پاريس - وقــد أتينا الى ذكـره - وا-ـوقف الذي سـيـتــخـذه العـراق من عــمليّـة الإسـتــيطان
اليـهـودي في الجــزء الذي أفـرز عن فلسط' الكـبـرى. أخـفت الحكومـة غـرض الزيـارة الحـقـيـقي
ونشـرت لها سـببـاً رسمـيـاtً مؤاده أن القـصد من زيارة الـزائر هو "دراسة الأوضـاع الزراعيـة في

العراق" وهذا ما نشرته الصحف عنها.
وب' الـســـبب الأصلي والـغطاء ا-ـقنّع |ـكن (يوسف زيـنل) رئيـس نادي التـــضـــامن ونـائبـــه
(حس' الرحال) من |رير علّة خيالية للزيارة أقنعا بهـا الأعضاء المجتمع't وهي أن القادم إ·ا
جاء "لتأسـيس مستعـمرة صهيونيـة في العراق"t ولذلك ½ّ الإجماع على القـيام بتنظيم مظاهرة

احتجاج.
لم يكن لـ(الفـرد موند) صـفّـة رسمـية. فـلا هو عضـو في الحكومـة البريطانيـة ولا هو مندوب
عنها ولا مـدعوّ بصـفةٍ رسمـية وقـدومه الى العـراق إ·ا كان ضمن برنامـجٍ اقتضـاه القيـام بجولة
في البـلاد النـاطقـة بالعـربيـة لاسـتطـلاع ردود الفـعل حـول مـا يجـري من نشــاط صـهـيـوني في

(٢٤) فـصل من اtعلم7 السوري7 عـبـدالله اtشنوق ودرويش اtقدادي وجـلال زريق وهم من القـومي7 اtعـروف7
الذين وضـعـوا بصـمـاتهم على الحـركـة القـومـيـة في العـراق. ومن اtدرس7 الـعراقـي7 يـوسف زينل ويوسف
عـزالدين إبراهيـم. ومن التـلامـيـذ اtطرودين حـسـ7 جـمـيل وعـبـدالقـادر إسـمـاعـيل. وقـد الـغي قـرار الفـصل

والطرد بعد قليل. و�ا يذكر أن وزير اtعارف آنذاك كان السيد عبداtهدي اtنتفكي وهو شيّعي.
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فلسط'. وهو كما ذكرنا أحد ا-تحمس' ا-ؤيدين للصهيونية بلا جدال.
منذ أن بدأت سلطات الإنتـداب إجـراءاتهـا تنفيـذاً لوعـد بلفـور وقضـيـة فلسط' لاتني تحـتلّ
مـقــامـاً مــركـزيـاً عند القـومــي' في البــلاد الناطقــة بالعــربيّـة. رغم الفــردية التي عــالجـوا بـهـا
تعـقيـداتهـاt ورغم فشل مـخـتلف المجمـوعـات والحركـات القـوميّـة داخل فلسط' وخـارجهـا في
(٢٥) رغم الفـشل ا-تـوالي الذي نكبَ به نشـاط الحـركـات مـحـاولة جـمع شـملهـا في قطارٍ واحـدٍ
والأحزاب الفلـسطينية داخل فلسط' نفـسهـاt فقد قـابل ذلك نجاحـاً مذهلاً حقـقتـه القضـية في
البـلاد الناطقة بالعـربيّـةt في تكوين رأي عامٍ وتـعبـئة جـماهيـرية. فنادي التـضامن الذي أخـرج
هذه التظاهرة الخطيرة وكان يرفع لافتات اقتصرت على شعارات فلسطينية فحسب "تحيا الأمة
العـربيّة. فلسط' عـربية. يحـيا الإتحـاد. بيت ا-قـدس عربيّـة. فلتسـقط الصهـيونيـة. فليسـقط

وعد بلفور".
هذه التظاهـرة التي قـدروا عـدد ا-شـارك' فـيـهـا بـعـشـرين ألفـاً(٢٦). كـانت مظاهرة قـومـيـة

خالصة. ليس فيها مطالب أو شعارات عراقية وطنيّة. لكنها كانت من وجهٍ آخر لاسيما لحس'
الرحـال وجمـاعـته اليـسـاري' ا-سـتجـدين الذين سـاهموا فـي إخراجـها ومـسـيرتـهاt تجـربة أولى

لنضال الشارع. وهو عماد التاكتيك الذي صار أسلوب نشاط أحزاب اليسار ا-تبع عا-ياً.
لم تجد الشـرطة التى تصدّت للمسـيرة كمـا يبدو حاجـة الى استخدام سـلاحهاt ولم يذكـر أحد
أن سـمع أثـناء تفـريق ا-ظـاهرة دوي عـيـار ناريّ فـي الجـوّ. فـقــد اقـتـصــر الأمـر كـالســابق على
. و½ّ تفـريق ا-تظاهرين بسرعة بعد إصابة الصامدين استخدام خراطيم ا-اء والهراوات والعصيّ

منهم وجلهم طلاب برضوض وكدمات وجراح. واحتجز عدد من ا-تظاهرين.
أصـيـبـت السلطة بذعـر شــديدt فـهـذه مظاهرة حــقـيـقـيـة شــارك فـيـهـا الألوف ولـم تخـرج من

(٢٥) في ٣١ أيار ١٩٢٠ شكلت الجـمعـية العـربية الفلسـطينيةg وعـرف من أقطابها آنذاك مـحمـد أم7 الحسـيني
g(سان ر¨و) وأصدرت احـتجاجاً على قـرارات مؤ£ر gوعارف العارف ورفـيق التميمي ومـحمد عزت دروزة
. وراحت تنشر بيانات فـي البلاد العربيّة ملفـتة واستنكرت تعـي7 هربرت صموئيل (اليـهودي) مندوباً سامـياً
الى خطر التـغلغل الصهـيوني. وفي الـعام ١٩٢١ إنبـثق عن (اtؤ£ر العربي الفلـسطيني) ما عـرف بـ(اللجنة
التنفيذية العـربيّة) للإشراف على تنظيم ونشاط الحركـة الفلسطينية الوطنية. وفي العام نفـسه نصبت سلطة
الإنتداب الحـاج أم7 الحسيني الضـابط العثـماني السابق مـفتيـاً أكبر لفلسطg7 وأنـاطت به رئاسة المجلس
الإسلامي الأعـلى الذي أجازت تأسـيسه. ونشـأت الى جانب هذاg أحـزاب صغـيرة ضـعيـفة كالحـزب الوطني
الذي بدأ نـشـاطـه في ١٩٢٣ وحــزب اtزارع7 في ١٩٢٣ أيضــاgً وحــزب الأهالي في ١٩٢٥ والحــزب الحــرّ
الفلسطيني في ١٩٢٧. وفي ١٩٣٦ نبطت من (اللجنة التنفيـذية) ما دعي باللجنة العربيّة العلياg وهي نـتيجة
إتحــاد خـمــسـة أحــزاب كـانت مــتــواجـدة آنذاك: الحــزب العـربـي الفلسطيـنيg حـزب الدفــاع الوطنيg حــزب
الإصــلاحg الكتلة الـوطنيــةg اللجنة التـنفـيــذية tؤ£ـر الشـبــاب الوطـني. ولا نجـد فـي تأريخ هذه التــجــمـعــات
والأحـزاب والحركـات القومـيـّة ما يشـير الى أنـها حـققت أي تقـدم في الأهداف التي نذرت نفـسـها لهـا. فقـد
مزّقـها التـشرذم والخلافـات الفردية واtسـابقة على الزعـامةg وتراشقت قـياداتهـا التهم بلا رحـمة ولا هوادة.
وترامى زعماؤها بكل نقـيصة تجد لها وصفـاً في معجم اللغة. واtتابعـون لاشك يذكرون ذلك النزاع المخجل
الذي إحـتد في العـقد الثـالث والرابع من القرن ب7 (اtـفتي الحـسيني) وب7 (راغب النشـاشيـبي) زعيم كـتلة
في اللجنـةg الى حـَدّ نبش مـسـاويء اtاضي وسـقطاته. وقـد سُـئـل أحـد السـاسـة الفلسطينيـ7 في حـينه عن

رأيه في ما يشنع أحدهما به على الآخر فأجاب: "كلاهما صادق!".
(٢٦) هذا مـا جاء في (الحـسني: تأريخ الوزارات العـراقيـةgجg٢ ص١٥٠). و(بطاطو The old Social ص٤٠٠)
Report of) صـدر الذي نقـلا منه. وفي التـقـرير السنوي الذي ترفـعـه الحكومـة البـريطانيـةtمـثـلاً دون ذكـر ا
.his M.G) عن سـير الإدارة في العـراق الى عـصـبة الأ® (ص٢١ لسنة ١٩٢٨) جـاء مـا يلي: "إن اtظاهرة

كانت مدبرةg وعلى إثر اجـتماع عُقد في نادي التـضامن الأدبي خلال شهر كـانون الثاني من العام ١٩٢٨".
ولـــم يرد فـي التـقرير ذكر لعـدد الـمشـارك7 في التظاهــرة. أسرعت دائرة التـحقيـقات في اليـوم التالــي =

= ªداهمة مقـر نادي التضامن في الحيـدرخانة والقت القبض على من وجدت من أعـضائه وأصدرت وزارة
الداخليــة قـراراً بإلغــاء إجـازة النـاديg وبدأ ذعـر الحكومــة واضـحــاً من واقع ارتكابهــا خطأ فـقــهـيـاً لاتـقـره
اtبـاديء القــانونيـة اtتـبـعـة بـإصـدارها اtرسـوم7 ١٣ و١٤ ذوي الأثر الرجــعي مـشـيـرة بالنصّ فـي مـقـدمـة
أولهــمـا الى "وجــود خطر عـام من اجــتـمــاعـات الطلاب". وبه فــرضت عـقــوبة الجلد على مـن لم يبلغ الثــامنة
عـشرة من الـطلاب الذين يشـاركون في التظـاهر. وخولت اtادة الأولـى من ثانيهـمـا وزير الداخليـة صـلاحيـة
وضع المحرض7 تحت مـراقبة الشرطة tدة لاتزيد عن السـنت7. وإن يحال اtقبوض عليـهم الى المحاكم وفق
البـاب الثـالث عـشـر من قـانون العـقـوبات. ونصّت اtادة الثـالثـة على أن تطبق أحـكام اtرسـوم7 بحق الذين
. وقـد Éّ إلغاء هذين اtرسـوم7 بعد الضـجة الصـحفـية والإنتـقاد لهم عـلاقة بحادثـة ٨ شباط ١٩٢٨ حـصراً
الشديد الـذي وجهه السـاسة اtعـارضون في أيار من السنة عـينها. وأطلق سراح مـن حكمت عليهم مـحكمة
الجـزاء ولم تطبق عقـوبة الجلد على أحـد. كمـا اُلغي قرار وضع (يوسـف زينل) تحت مراقـبة الشـرطة وأعيـد
الى وظيــفــتــه في بغــداد (كــان مــدرســاً في الثــانوية اtـركـزيـة). والُغي قــرار الطرد اtؤبـد الذي صــدر بحق
الطلاب والتـلامـيـذ. كـمـا ألغـي بعـد أيام فـقط الأمـر الذي أصـدره وزير الداخليـة "ªنـع التـجـمـهـر في الطرق
والشـوارع واtيـادين العـامـة أو تـسـيـيـر اtواكب فـيـهـا أو الاجـتـمـاعـات العـامـة دون إجـازة رسـمـيـة". ويذكـر
الحسني (اtرجع السـالفg جg٢ ص١٥٠) إن قرارات الطرد اtؤبد شـملت أحد عشر طـالباً من دار اtعلم7
وخمـسة تلامـيذ من الثـانوية وطالب7 من مدرسـة الحقـوق (ذكر بالأسم: حسـ7 جميل وعـبدالقـادر إسمـاعيل
البستـاني. أولهما وزير في العهـدين اtلكي والجمهوري واحـد أقطاب الحزب الوطني الد¨قراطيg وثانيـهما

من أوائل الشيوعي7 وعضو اللجنة اtركزية للحزب الشيوعي بعد ١٩٥٨).
إلاّ أن مـصـدراً آخـر يـحـصـر الأسـمـاءٍ بسـتـةٍ وعــشـرين غـيـر اللذين ذكــرناهمـا (حكايات سـيـاســيـة: خـيـري
العمـري) وهو العدد الصـحيح. عـرفت من ب7 هؤلاء اtطرودين الأسـتاذ عزيز شـريف ربطتني وإياه صـداقة
حـميـمـة منذ قـيامنا بـتأسـيس حـزب الشـعب في العام ١٩٤٦ حـتى وفـاته. وقـد إستـوزر في ١٩٧٠ إثر بيـان
آذار وأصـبح رئيسـاً لحركـة السلم والتـضامن العـراقيـة. كـما عـرفت أيضاً مـزاحم مـاهر الكنعاني أيام كـان
مديراً لشرطة اtوصل. وكـلاهما كان من طلاب دار اtعلم7 الإبتدائيـةg فتحولا بعد قـرار الطرد الى مدرسة
الحـقوق وكليّـة الشـرطة على التـوالي. كذلك عـرفت الفنان الشـهـير (عـزيز علي) في أواخـر سنيّ حـياته. وقـد
gسـيحـي الوحيـد ب7 كلّ من شـارك في التظاهرة ونالـه عقـاب بسـبـبهـاt(وديع فـتح الله) وهو ا Çذكـر لي رابع
إنه مـا انضم إلى اtـتظاهرين لسـببٍ غـيـر مـجـرد التـضـامن مع أصـحـابـه وقـد أدركـتـه وهو مـعلم في إحـدى

اtدارس الإبتدائية في اtوصل.
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مـسـجـدtٍ ولم يحـرض عليـهـا معـارضـون منافـسـون في الحكم. دُرست ونظـمت بعناية قـبل أيام
وأعدت شعاراتها ولافتاتها مسبقاtً يدل على ذلك رد الفعل العنيف �ا اتخذته على إثرها من
إجراءات تفـتقر الى ا-وازنة وا-نطـق تجرأّ عليهـا أكثر الأقـلام أناةً وأبعدها عن ا-بالغـة والخروج

عن حدود اللياقة. كذاك الذي كتبه (سليم حسّون) في جريدته المحايدة با-ناسبة:
"إن حـالة البـلاد أصـبـحت مـحـزنة جـداtً لأنّ أكـثـر رجـال العـراق في الحكم هم من
الفـصـيلة البـاقيـة من العـهـد التـركي الحمـيـديt فـلايجـوز أن نلومهـم كثـيـراً ونسند
إليـهـم عـدم الإخـلاص. فــقـد تبـدلـت الأحـوال السـيــاسـيـة في الـعـالم ووجـد رجــالنا

أنفسهم في أوضاع جديدة ومشاكل عويصة يصعب عليهم حلّها أو فهمها"(٢٧)
الأهمـيّـة التي أوليناها لتظـاهرة ٨ شبـاط تتـأتى مِن أثريـن عظيـم' خلفـتهـا على صـعـيـدي
السـياسـة المحليّـة والإتجاهـات الفكرية في البـلادt لاسيـمـا الإتجاه القـومي. فـقد شـهـد المجتـمع
العراقي الجديد أولّ خـرقٍ رسمي فاضحٍ للقانون الأساسي العراقي باللجـوء الى إصدار ا-راسيم.
وكان الأسلوب الذي انتهـجته الحكومات العراقية بلا اسـتثناء -عالجة حالة الشعـور بالعجز عن
إيجـاد حلول سيـاسـيّة بعـيـدة عن العنف تتـسم بالعقـلانيـة وا-نطق وأشكال داخليـة وانفجـارات
عـامة أو عندمـا يداهمهـا خطر على كيـانها مـن معـارضة حلفت على إزاحـتهـا والحلول محلهـا.
أقصر الطرق هو القوة التي �ثلها الجيش والشـرطة. والقوّة تؤدي الى مصادرة الحريات والحقوق
الدستـورية والعبث با-باديء الد�قراطيـة التي قام عليهـا الدستور. هذه الحقـوق وا-باديء التي
تضـمنها الـدستـور - كانت تـُخنق بحبل الدسـتـور! ماعـتّم أن بدا الدسـتور ألعـوبة بيـد الحكام.
وصار مادة عامة للتندر والسخرية(٢٨). وأمام القضيـة الفلسطينية التي دخلت برنامج العروبة

القومي لتحتل فيه مركز الصدارة بوقتٍ وجيزt بدت طبقة القومي' المخضرم' شبه معزولة عن
الحـركة القـوميّـة الحديثـةt التي يقودها ا-تـعلمـون وبعض الطلبة رغم إدعـاء المخضـرم' في كلّ

فرصةٍ بأنهم يساندون القضية الفلسطينية ويعملون لها.
عوملت القـضية الفلسطينية من ا-بـدء في العراق باعتبـارها جزءً من القضايا ا-صـيريّة التي
لا�كن إغـفال أمـرها أو هي بالأحـرى قضـية العـرب الكبـرىt التي تتقـدم كلّ القـضايا الوطنيـة
المحليّـة وتتـضـاءل أمـامهـا ا-شـاكل التي تأخـذ بخنـاق الدولة الجـديدةt وفي مـقدمـتـهـا مـشكلة
الأقليـات والقــضـيـة الكُردية. في ح' أنـهـا كـانت عند الفلسـطين' أنفـسـهم ومـن ا-بـدء حـتى
ا-نتهى قضية وطنية داخلية صرفـة تتلخص مطالبها وتنحصر في إنهاء الإنتداب على فلسط'
واستقلالها ووقف الهجمة الصهيونية ووضع حَـدّ للهجرة اليهودية وإنشائها ا-ستعمرات هناك.
حتى مسألة وحدة سورية الطبيعيةt فـإنها لم تحتلّ في نضال الفلسطين' موقعاً ذا شأن وبقيت

قضية ثانوية لايشار إليها إلاّ عرضاً.
إحــتكر القــومــيـون الجــدد "الوطنـيـة" الى حـ' تحت شـعــار التــخلص مـن النفــوذ البـريـطاني
والإسـتـقـلال أو خيـل لهم ذلكt في ح' كـانت الفـئـات والأحـزاب على ضـعـفهـا وتشـرذمـهـا ثم
الأحـزاب الوطنية الحـقـيقـيـة - تعمل لـهذا الهـدف وترفع هذا الشـعار - احـتكروا وادعّـوا بأنهم
أصدق من يعـمل لها لأنهم مـا كانوا يريدون أن يتم ذلك بحـركة فـوقية وبجـهود أناس وزعـماء
ذوي ماض مـشوب ومـثقل بالتـعاون مع البـريطاني' كمـا ادعوا وزعـموا. وسنرى فـيمـا بعد أن
مـحــاولة الإحـتـكار هذه ألجـأتهـم فـيـمــا بعـد إلـى زجّ الجـيش العــراقي في مـحــاولات إنقـلابـيـة

وإجراميّة.
ودأب القومـيون وصـحافـتهم على مـهاجـمة السـياسة البـريطانية إزاء العـرب والبلاد النـاطقة
بالعربـية ووصفـوها بالخداع وا-صلحـة الذاتيةt دون أن يفكروا أو يتـدبروا أو ر�ا دون أن يدروا
بأن هات' الصفت' تتناقضـان بالأساس. فا-صلحة الذاتية من شأنهـا تبديل الخطّ السياسي ب'
آن وآخـرt وا-صلحـة الذاتيـة في أحيـان كـثـيرة تفـرض التـعـامل بصدق وخـلوص نية بعـيـداً عن

الخداع. وكلاهما ينافي المخادعة.
أشـعل البـريطـانيـون نار الثـورة العـربيـة التـي لقـبت بـ(الكبـرى) في الحـجـاز لأن مــصلحـتـهم
الذاتيـة اقتـضت ذلك وهي مـتفـقة كـذلك مع ا-صلحـة العـربيّة. وسـاعـدوا على نصب (فيـصل)
وحكومتـه العربيةّ في سوريةt لأن مـصلحتهم الذاتيـة كانت تقضي إقصـاء حليفتهم فـرنسا عن

الشرق الأدنى. فهل كانوا يخدعون العرب والسوري' وفيصل �ا فعلوا?

(٢٧) العالم العربي ١٢ أيلول ١٩٢٨.
(٢٨) تنص الفـقرة (٣) من اtادة (٢٦) في القـانون الأساسي العـراقي: "إذا ظهرت ضـرورة أثناء عطلة المجلس
(مـجلـس الأمـة) لاتخـاذ تدابيــر مـسـتــعـجلة لحـفـظ النظام والأمن العـام أو لـدفع خطرٍ عـام أو… فللـملك الحق
بإصـدار مـراسـيم ªوافـقـة هيئـة الوزراءg يكـون لهـا قوة قـانونيـة تقـضي باتخـاذ التـدابيـر اللازمـة ªقـتـضى
الأحوالg على أن لاتكون مخالفة لأحكام القانون الأساسي ويجب عرضـها جميعاً على مجلس الأمة في أول
اجـتمـاع… فإن لم يصـدق مجلـس الأمة هذه اtراسـيمg فعلى الحكـومة أن تعلن انتـهاء حكـمهـا وتعتـبر ملغـاة
من تأريخ الإعـلان… وتشـمل لـفظة (القـانون) اtراسـيم الصـادرة ªقـتـضى أحكام هـذه اtادة مـا لم يكن في
مـتنه قـرينة تـخـالف ذلك" آه. وعلى ضـوء هذه اtادة شـرعت مـراسـيم (قـوانـ7) سـيـئـة الصـيت كـان لهـا دور
فـعـّال في محـاربة الحـريات وخنقـهـا كـما كـانت وسـيلة التـجـمع البـاطشـة التي قـضت على الأقل في أن تعـد
�ارسة الدستور تربة خصبـة لنمو تيار د¨قراطي ليبرالي الإتجاه أو حركة إشتراكيـة على غرار إشتراكية
الد¨قـراطيـات التي نشـأت عقب الحـرب في أtانيـا وفـرنسـا ودول أوروپا الوسطى. فنشـأت ضـعيـفـة ضـيقـة
الحدود ولم تـفلح في وضع الأساس لهـا. وخيـر مثال لـذلك جماعـة الأهالي والحزب الـذي خرج منهـا الحزب

الوطني الد¨قراطي.
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tÆواستـخدمـوا كلّ مـا وسعـهم من فنون الدبلوماسـية والضـغوط السـياسـية علـى عصـبة الأ
وبذلوا كلّ جـهـدٍ �كن لتبـقى ولاية ا-وصل جـزءً من الدولة العـراقـية -صلحـتـهم الذاتيـة طبعـاً.

أفكانوا بذلك يخدعون بغداد والحكم الوطني?
?  ألم يضحـوا بحقـوق القومـيّة ثم ألم يقـضوا هم أنفسـهم على أمل الكُرد في كـيان سيـاسيّ

التركمانية والقومية الآشورية?
tًألم يتـخلوا عـن حـمـاية الأقليـات وقـد تعـهـدوا بهـا أمـام المحـافل الـدوليـة صـراحـةً وضـمنا 
وضـحـوا بهـا وهم في سـبـيل تشـجـيع وبعث حـركـة الوعي القـومي الـعـربيt -صلحـتـهم الذاتيـة
ونزولاً عند حكم ا-تـغيرات الـسياسـية التي حـملتهم على تبـديل خطّهم السيـاسي. أفكانوا في

كلّ ذلك يخدعون حكومات بغداد ويفسدون على القومي' العرب?
في الثـلاثينات والأربعـينات كان ا-يـدان السـياسي في العـراق يخلو من قـريع للعـروبة يعتّـد
بهt وبدأت عبـارة الوحدة العربيّـة تزحف الى الصحـافة العراقـية وتتردد على الأفـواه ويلهج بها
فريق من طلاب ا-دارس ا-تـحمس't وبخـاصة بعد فشل مـشروع (الهلال الخـصيب) الذي تبناه

فيصل وبقايا القومي' في كلّ من سورية ولبنان. وكيف حصل ذلك?

¿¿¿
كـان فـيـصل فـي أوائل العـام ١٩٣١ قـد وطنّ النفس عـلى تحـقـيق حلم مـشــروع وحـدة القطر
السـوري بالقطر الـعـراقي بضم لبنان ا-سـيـحي وفلسـط't ومـقـتنعـاً كـمـا يقـول (جـوزف هولم)
بالفـوائد التي تنجم على تعـبئـة الأغلبيّـة السنيّة على الأقـل لإنهاء الطبـيعـة القلقة التي كـانت
تطبع حكومـات الأقلية ا-تـعاقـبة في بغـداد. كمـا كان يدرك أن الأغلبـية العـربيّة الأوسع رقـعة
ستؤدي الى تحجيم القـضية الكُردية الى الحدّ الذي تسهل معالجتـه. هذا فضلاً عن الفوائد التي
تجنى من الخـبرة الإقـتصـادية والتجـارية السورية ودرجـة الثـقافـة العاليـة عند أبنائها ومـواردها
الطبيـعيـةt التي لم تستغل ومـقدار الخـير الذي سيـجنى من الأنابيب عبـر أراضيهـا بعد انبـثاق

النفط في العراق.
في الواقع كـانت هـذه مـحـاولة ثانيـة من ا-لك فـيـصل. فــفي أوائل العـام ١٩٢٦ حـاول جسّ
نبض (الوايت هول) في ا-شروع منتهزاً فرصـة ثورة الدروز وما حصل في عموم سورية. فكتب

لوزير ا-ستعمرات (اللورد إ�ري) فكان الجواب بالرفض القاطع(٢٩).

. وإلى فترة قصـيرة بدت بريطانيا وكأنها لا|انع في مجهودات كان الأمر في ١٩٣١ مختلفاً
(فيصل) بضم سورية الى العراق في وحدةtٍ ر�ا لأن ذلك قد يؤدي بالنتيجة الى زيادة لنفوذها

في البلاد الناطقة بالعربيّة على حساب الفرنسي'.
بطبـيعة الحـال إصطدم ا-شروع بفـرنسا الحـريصة على يدها في لبنـان وسورية. مثلمـا اصطدم
�عـارضة الحكام العـرب أنفـسهم. وبينهم شـقـيق فيـصل أميـر الأردن (عبـدالله) وشـقيـقه الآخـر
(علي) ملك الحـجـاز السابق الـذي ظلّ يطمع بحكم سـورية. كذلك عـارضـه ملك مـصر (فـؤاد)

وسلفه الخديوي السابق (عباس حلمي).
وسكت (عـبـدالعزيز آل سـعـود) برهة مـجاملةً واحـتـرامـاً لإتفاق الحـدود الذي جـرى ب' بلاده
) لن والعـراق فـأدّى الى تطبـيع العـلاقـات. وكـذلك عندمـا خـيل إليـه أو اُوحي له بأن (فـيـصـلاً
يكون ا-رشح لرئاسة الإتحـادt وقد يكون لإبنه (فيـصل) أملa في رئاستهt ثمّ مالبث أن عـارضه
بعد أن تغلب عليه خـوف من ازدياد النفوذ الهاشمي بل شرع �حاربتـه. وسكتت بريطانيا حيناً

ثم جاء الرد حاسماً.
) لم يبرء من حلمه. كـان ينوي أن يعقد مؤ|راً عـربياً لهذا الغرض. وفـي شهر إلاّ أن (فيصـلاً
آب ١٩٣١ غادر العـراق الى سويسرا فـي رحلة قالت عنها صـحف بغداد بأنهـا من أجل العمل
على دخـول العراق في عـصبـة الأÆ. إلاّ أنه عـرج على پاريس ليجـتـمع برفاق السـلاح القدمـاء
أمثال الأمـير شكيب أرسلان الدروزي اللبناني. والشـخصية السـورية الهامّة (إحسـان الجابري)
ورجل الدولة والفـكر السـوري (فـارس الخـوري) وغـيـرهم. ويذكـر (ســاطع الحـصـري) إنه "كـان
هناك يخــاطب رسـمـيـاً ملك الـعـراق وسـورية وملك كل الـعـرب". ولاندري مـاذا يقـصـد بـكلمـة

(٢٩) في ٢٧ من كـانون الثـانـي ١٩٢٦ وجـه اtلك فـيـصل رسـالة الى وزير اtســتـعـمـرات لورد إ¨ري جـاء فـيـهـا
هذا: "هناك اعتبار آخر وهو اعتبار قوميg حيث يغدو من الـطبيعي وجود أواصر حميمة تربطني ªصير =

= تلك البـلاد (سـورية)g الـتي كـانت فـيـمـا مـضى مـوطن حـضـارة عظيـمـة لقـومي أضـف إلى ذلك أن الوضع
الجغرافي لسورية يجعل من الضـروري أن نتضامن من أجل النهوض بأمتنا بنجاح معتـمدين على مساعدة

بريطانيا وحدها…
… انقـضت خمس سنوات على الوهم الذي عـاشه الفـرنسـيون وقد أدركـوا الآن أن في سـورية شعـباً مـدركاً
لأمانيهg وفـيما مضى كنت أتـكلم وأعمل من أجل السوريg7 أما الآن فـهم يعرضون اtطالب نفسـها لكن من
خــلال زعــمـاء آخــرين…". وجــاء الرد البــريطـاني في حــينه (٤ آذار ١٩٢٦) قــاطعــاً: "… إن أية مــحــاولة من
حكومة صـاحبة الجـلالة أو من جلالتكم للتـدخل في الشؤون السوريّة سـتؤدي حـتماً الى نتـائج سيئـة. وبقدر
تعلق الأمر بنـا فليس لنا بديل أو خيار سـوى أن نترك الأمـور تسير في مـجراها الطبيـعي… لذا فيـما يخصّ
سـورية فالوضع فـيهـا يحتـاج إلى الإبتـعاد الكلي عن شـؤونها… إننا نسـتطيع أن نقـدم أفضل خـدمة للعـراق
بامتناعنا عن التدخلات كافةً في أمور سورية وإن أية محـاولة منكم للتدخل سوف لاتخدمون بها أصدقاءكم
السوريg7 بل على العكس ستكون النتـائج مخيبة" (فؤاد قزانجي: العراق فـي الوثائق البريطانيةg طg بغداد

g١٩٨٩ الص ١٤١-١٤٩)".
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رسـميـاtً ور�ا عنى بهـا أولئك الذين كـان ا-لك يجتـمع بهم. وقـال إنه عـاد وهو مرتاح جـداً من
نتائج رحلته(٣٠) وفي سورية نظم صديقـه (رستم حيدر) السوري الأصل والوزير العراقـي فيما
بعدt حملة دعائية واسعة ب' مسلمي سوريةt وظهر أثر ذلك جلياً عند قيام الإنتخابات العامة
التي جـرت بأمـر ا-نـدوب السـامي في شـهـر كـانون الأول من السنـة عـينهـا. فـقـد ظهـرت صـور
(فـيصل) مـرفـوعةً في دمـشق من خـلال اسـتعـراض قـوة في ا-هرجـانات التي أقـامـها أنصـاره.
لكن القومي' العروبي' السوري' الذين |ثلهم الكتلة الوطنية بينهم محمد كرد علي والأتاسي
والعظم أبَوْا أن يتنازلوا عن مـثُلهم في مـباديء الحكم الجـمهـوريt للملكانية فـرفضت ا-ـشروع

من الأساس.
والفلسطينيون كانوا منشغل' �شاكلهم الجديدة في الإستيطان اليهوديt فلم يهتموا �شروع
وحــدة. وفي لبـنان ســاند رجــال الحكـم السنيّــون وعلـى رأســهم رياض الصـلح ا-شــروع. إلاّ أن
الشيّعة وا-سيـحي' والدروز لم يتحمسوا لهt بل وقفوا موقف مـعارضة منهt إذ كانوا على ثقة

بأن الأغلبيّة السنيّة فيه ستبتلعهم.
وفي العـراق نفـسه - رغم تحـمس العناصـر الشـريفـيـة العربيـة الحـاكـمة - فـقـد وقف الأهلون
بصورة عامة ضدّ ا-شروع لأسباب اقتصاديةt وانقسم القوميون العروبيون على أنفسهم فكانوا

ب' محبذ ومعارض. ثم انساق الجميع الى ا-عارضة(٣١).
ففي حميّ هذا الجدال والتحرك السياسيّ الخفي بدأت الناشئـة العربيّة القوميّة العراقية تتخذ
من تحمـس عصبـة فيـصل الحاكمـة للفكرة ومشـايعة ا-شـتغل' القـدماء بالقـضيـة العربيّة حـطباً
لإشـعـال النار تحت هؤلاء الأخـيـرين. دون تفكيـر بالإفـادة على الأقل من الناحـيـة النظرية (ر�ا
الخـياليـة) من ا-شـروع باعتـباره وفق مـفـاهيمـهم الجديـدة في العمل للوحـدة العـربيّة الكبـرى -

خطوةً أولى نحوها.
إن هذا يدّل على مــدى تخـبط القــومـي' الجـدد هؤلاء وضـيــاعـهم ب' فـوضـى الأهداف وتيـه
الشعـارات. فقد رأيناهم بعـد أقلّ من سنةٍ واحدة يستـجيبون لنداء القـومي' المخضـرم' عندما

أطلق هؤلاء صيحة الحرب:
"الوطن في خطر… الآشوريون الدخلاء يهددون كيانه!"

ويعقدون مـعهم حلفاً جديداً. لاشك في أن هذا الحلم سيـبقى بعيداً عن التحقـيق دون مساندة
فعالة من بريطانيا يتوّجها إتفاق مع فرنسا.

والواقع هو أن بريـطانيـا كـانت بالأصل تحـرص على الوضع الحـالـي في الشـرق العـربي وعـدم
إغـضــاب فـرنســا. مـالبــثت أن سـحــبت تأييـدهـا الضـعـيـف عندمـا تأكــدت من صـلابة مــوقف
الفرنسي'. في ع' الوقت ظلّ ( السر فرانسيس همـفريز) السفير البريطاني في بغداد يعكس

وجهة نظر العراقي' العامّة مذكراً حكومته برفض أي إقتراحٍ لوحدةٍ كهذه(٣٢).

¿¿¿
في الثـلاثينات استـقـبل دعاة العـروبة والقـوميـون العرب مـصدر وحـي جديد من أحـد أنبيـاء
القـومـيّةt الذين أخـرجـتـهم الفـوضى السيـاسـيـة والأزمنة الإقـتصـادية الأوروپيـت't في شـخص

مغامر إيطالي يدعى (بنيتو موسوليني).
|كن هذا الصحفي الإشتـراكي سابقاً وزعيم الحزب الذي عرف فيمـا بعد بالحزب الفاشي(٣٣)

(٣٠) اtلك فيصل الأوّل: ص٣٣٣.
(٣١) كـان الحـديث يدور في المجــالس واtقـاهي واtنتـديات وأبهـاء اtـعـاهد العلمـيـة بأن العــراق سـيكون الطرف
الخاسر في الصفقة في ح7 سـيتمتع الشاميوّن بالفوائد السياسـية والإقتصاديةg في ح7 أن العراق أغنى
من سوريةg وأن السوري7 سيزحفون الى بغداد سـعياً tاً ويحرزون أفضل اtراكز ثم يعودون بعد وقت مليّ
وقـد امـتلأت جـيـوبهم ليـعـيشـوا في بلاد أجـمل وأغنى ªعـالم الحـضـارة. في ح7 هاجـمت الناشـئـة القومـيـة
اtشروع باعتباره "مشروعاً استعمـارياً" غايته بسط بريطانيا نفوذها على البلاد العربيّة المجاورة عن طريق
تحكمـهـا في الـعـراق والأردن ªصلحـة شـركـات النفط اtسـتـغـلة لنفط العـراق. بفـتح طـريق أقـصـر لتـسـويق
النفط عــبـر البـحــر الأبيض اtتـوسط. كــمـا هاجـمــوا اtناصـرين للـمـشـروع ونعــتـوهم بأولئك الأنانـي7 الذين
لاتهمـهم إلاّ مصلحتـهم الذاتية وتعزيز مـراكزهم محليـاً والإحتفـاظ ªناصبهم ومنـاصب رؤسائهم عن طريق
تثـبيت الحـدود بهذا الشكل. ولم يـعيـروا اهتمـاماً بحـجة اtناصـرين القـائلة أن اtشروع هو خطوة هامـة في

سبيل الوحدة العربيّة.

(٣٢) مـهـمـا يكن من أمـر فـقـد Éّ القـضـاء على الفكرة في لـندن. فـفي العـشـرين من تشـرين الأول (…?) رفـضت
اللجنة الفـرعـية الـشرق أوسطيـة اtنبـثـقة عن لجنـة الدفاع عن الإمـبـراطورية اtوافـقة ولخـصت قـرار الرفض

بالشكل الآتي:
١- النتيجة اtرغوبة أكثر من أي شيء هو سنّ دستور لسورية بنظام جمهوري يقوم على رأسه سوريّ.

٢- ليس من اtرغــوب فـيـه إطلاقـاً أن يوضع شـخـصÇ واحـدÇ على رأس عـرش سـورية والعــراق وهو على أية
حال غير عملي.

٣- أي محاولة يقوم بها فيصل تؤدي الى نقل عرشه من بغداد الى دمشق هي ضدّ اtصالح البريطانية.
٤- لو عرض تاج سورية على اtلك السابق (علي بن الحس7) فلا سبب يدعو tعارضة ترشيحه. 

  في ١٩٤٣ حـاول نوري الـسـعـيـد وأمــيـر الأردن عـبـداللـه إحـيـاء اtشـروع عـن طريق إقـامـة اتحــاد فـدرالي
(سـوري - عــراقي - أردني) مـفــتـوح للأقطار العــربيّـة الأخــرى". أنظر في تفـاصــيل أخـرى: أرنست مــينه:
«العـراق» اtرجع السـالـفg ط. لندن ١٩٣٣ ص٤٣٤. والوثائق البـريطانيــة: نوري السـعـيـد (الكتـاب الأزرق)

إستقلال العرب الوحدة.
(٣٣) الاسم الرســـمي للـحــزب Italiana di Comber Thimsento ولفـظة Fasci مــأخـــوذة من الكـلمــة الـلاتينيـــة
Fasces وهي عبـارة عــن حزمة من العـصيّ مشدودة الى بعـضها تتـوســطها بلطة ظاهرة الشفـرة. كان =



529530

وأتبـاعه بـالفاشـيـستt بد�اگـوگيـة عـالية وبكـفاءة خطابيّـة فـيـه تساندهمـا عـصابـات احتـرفت
t'وجلّهم من ا-تعطل' والفـوضوي tاشتبـاكات الشوارع عرف أعـضاؤها بذوي القمـصان السود
والجنود الـقـدمــاء وذوي الســوابقt وبسلـسلة من مــعــارك الشـوارع والـبـارات مع الـشـيــوعــي'
والإشتـراكي' والنقـابي' - |كنوا من السيطرة على شـوارع أهم ا-دن الإيطالية. ومن (مـيلان)
حيث ولد حزب الفاشيست في العام ١٩١٩ استدعى ا-لك ڤكتور عمانوئيل الثالث موسوليني
لتأليف حكومة جـديدة برسالة خطية. إثر الزحف الفاشي الشهيـر من (ناپلي) على روما. وبعد
معارك شنّها ذوو القمـصان السّود في طول البلاد وعرضها على خصومهم بـغية كسر الإضراب

العام ومطاردة الشيوعي'.
"(٣٥) وعرف بلقب الدوتشي - ما مـرتّ سنـتان حتى أعلن مـوسوليني(٣٤) نفسـه "دكـتاتوراً
Il duce أي الزعيـم والقائد لحـزب قومي صرفt وبـدت صورته �خـتلف الأحجـام والأوضاع في

كلّ مكان تـقـريبــاً "حــتى في دورات ا-يــاه أو حـيث يقــضي الناس حــاجــاتهم" كــمـا علّق أحــد
.Il Duce semple ragione ًالصحفي' تحتها أو فوقها عبارة: الدوتشي على صواب دائما

وكـثـيـراً مـا ترُى يحـملهـا الغـوغـاء(٣٦) بخـفـارة ذوي القـمـصـان السـود يـطوفـون بهـا. باشـر
مـوسـوليني فــوراً في مـلاحـقـة الإشـتـراكـي' والشــيـوعـي' والنقـابات وأخـضع الـصـحف لرقـابة
الحكومة وأغلـق تلك التي تحدته أو أرسل إليهـا عصـاباته من ذوي القمصـان السود فـاقتحـموا

مطابعها وإداراتها وحطمـوا كل ما فيها. وزجُ الخصوم والصحفـيون في السجون أو أرسلوا الى
ا-نافي وا-عتقلات. ووقعت حوداث إغتيالات حكوميّة لساسةٍ مبرزين معارض'.

فرضـت مفاهيـم الحزب الفـاشي بالقوة: فـالحزب والدولة فـوق الفردt والنظام الد�قـراطي نظام
فاسـد. إيطاليا التي خـرجت من الحرب منتصـرة قولاtً كانت مـهزومـة عملاtً والهـدف هو إعادة
مجد الإمـبراطورية الرومانية القـد�ة والطاعة واجبة للدكـتاتور. سلطته مطلقـة بقوة ذراع الحزب
العــسكريّة (ا-ـيلشــيــات). والقــضـاء الـتـام علـى الحـزب الـشـيــوعي الإيـطالي وعلى اليــســار
ا-اركسي واجب قوميّ. وبهـذا الهدف الأخير كان الدوتشـي على موعد مع السياسـة البريطانية
- الفـرنسـيــة الأمـريكيـةt التي كـانت تـعـمل بجـدّ على إقـامــة جـدار واقٍ لأوروپا أمـام الإتحـاد

السوڤياتي. كانوا أبداً على استعداد ليغفروا له كلّ شيء ويتغاضوا.
بدأ الدكتـاتور الإيطالي بتنفـيذ خطة إصلاح إنشـائية حكومـية واسـعة النطاقt فـأÆ ا-صانع
وبضـمنها مـصانع ا-ـهمـات العسكرية. ووسّـع حجم الجـيش والأسطولt ليقـوم بعـد بضعـة عشـر

عاماً باستعمار الحبشة.
كانـت دول أوروپا الوسطى تعيش أزمـة إقتـصادية خـانقةt وبأنظمـتهـا الد�قراطـية الضـعيـفة
الى تنخـر فـيـهـا التكتـلات والخـلافـاتt لم تعـدم رجـالاً مـثل هذا الدكـتـاتورt وثبـوا الى الحكم
بانقـلابات عـسكرية أو شـبـه عـسكرية وقـد فـتنتـهم الإنجـازات التي حـقـقـهـا النظام الجـديد في
إيطاليا مـصحوبةً بـدعاية مدروسـة تضخم الحقـيقة وتغـرق في الخيال. فكان هـناك حكم دلفوس
شوشـنك في النمسـاt والأميـرال هورتي في هنگاريا والجنرال پلوسـودسكي في پولنداt والجنرال
مـتكسـاس في اليـونانt وسـالازر في الپـرتغـال وفـرانكو في إسـبـانيـا و… پيـرون في الأرجنت'

وأخيراً هتلر في أ-انيا.
tكـانت الد�قـراطيـات الغـربيـة والولايات ا-تـحدة فـي ا-بدء تـنظر الى كلّ هذا بع' الإرتيـاح
فقـد بدا الجدار ا-ـقام ضـد الطغيـان الشيـوعي من الشرق شـامخـاً كسـدّ الص' العظيم أو هكذا

ظنّت.
tًوفي العـراق عندما نشطت ا-فـوضيـة الإيطالية ب' الطلبـة وا-علم' لم تجـد طريقهـا عسـيرا
لاسيـما ب' الصـحف التي دأبت على نشر التـقدم الهائل الذي تحـرزه إيطاليا رغم أنبـاء تسرب
إليها ب' آونة وأخرى حول أعمال القمع والحمـلات العسكرية التي ترسلها روما لتعقيب الثوار
الليـبــي'. مع هذا فـقـد خـلّف التـقـدمّ الذي أحــرزته إيطاليـا أثراً مــدهشـاً عند القـومــي' الجـدد

والمخضرم't الذين رآه بعضهم شبيهاً �ا حققه مصطفى كمال في تركيا.

= عــدد من الحـرس الرومــان Lictors المخـصــصt 7رافــقـة القنـصل أو الإمـبــراطور أو القـيــصـر الرومــاني
يحملونها على أكتافهم رمزاً للسلطة التي ¨ثلها الحاكم. وقد إتخذها موسوليني رمزاً لحزبه.

(٣٤) ظلّ موسوليني Mossolini 1882-1945 يحكم إيطاليا حكماً مطلقاً حتى قبض عـليه الأنصار والشيوعيون
قبل نهاية الحـرب العظمى وهو يحاول التسلل بثيـاب جندي أtاني مع عشيقـتهg فأعدموهمـا وعلقوا جثتيـهما

معكوست7.
(٣٥) Dictator كلمــة لاتينيــة هي سلطة ¨نحــهـا مــجلس الشـيــوخ الرومـانـي للقنصل أو القــائد العــسكري وقت
الأزمات. أو عندمـا يحيق بروما الخطر في الداخل أو جـراء هجوم خارجي. ¨نح هذا اللقب ªرسـومٍ يخول

فيه الدكتاتور سلطةً مطلقة tدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتسحب منه بعد زوال اtقتضى.
(٣٦) سـترد هذه الصـفـة بعد الآن في مـناسبـات كـثيـرة ولا بدُّ لي أن أشـرح معناها بـالضبط ومـا أقـصده منهـا
عند ذكـرها £ييـزاً عن تعـابير الجـمهـور والجـماهيـر والعـامة ومـا إليهـاg عن (إبن الأزرق) في كـتابه (طبـائع
اtلكg مصـر ١٩٣١) يطلق الغوغـاء على هؤلاء الذين لا عبرة بهـم. قال الأصمـعي: والغوغاء الجـراد إذ أماج
بعـضهم في بـعض وبه سمي الغـوغـاء من الناس. وقال آخـر: هم الذين إذا اجـتـمعـوا غلبـواg وإذا تفرقـوا لم
يُعــرفـوا. ومن عــلامـتـهـم مـا تضـمـنتـه حكايـة الخطابي عن أبي عــاصم النبــيل (١٢٢- ٢١٢هـ) ¨نع حــفـاظ
الحـديث في عـصـره. وذلك أن رجـلاً أتاه فـقال: "إن امـرأتي قـالت لي يا غـوغـاء. فـقلتُ لهـا: "إن كنتُ غـوغـاء
gفـأنت طـالق ثلاثاً فـمــا عـسـاي أصنع?. فــقـال له أبو عــاصم: "هل أنت رجل إذا خـرج الأمــيـر يوم الجـمــعـة
جلست على ظهـر الطريق حـتى £رّ فـتـراه? فقـال: لا! فـقال أبو قـاسم: لست غـوغـاءgً إ¾ا الغوغـاء من يفـعل

هذا".
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كان مفهوم القوميّة بعد الحرب العا-يةt يتلخص بفكرة بسيطة ساذجة: وهي إن مجموعة من
. لكن البشـر �كن أن يؤلفوا شـعبـاً أو أمّة وإن هذا الشـعب أو (الأمة) يجب أن يكون مـستقـلاً
هذه الفكرة تعـجـز بذاتها أن تؤمن سـبـيلاً واضـحة لتنـظيم الحيـاة الاجتـمـاعيـة. والآن ها هو ذا
حكم قـوميّ في إيطاليـا يفتح سـبيـلاً واضـحة لتنظيم الحـيـاة الاجتـماعـيـةt بل يحقق من خـلاله

نجاحاً عظيماً.

¿¿¿
عند قـيـام النظام الفاشـي كان ا-سـؤول عن التـعليم في العـراق الأسـتاذ سـاطع الحـصري وقـد
بقي فيها أربع سنوات (١٩٢٣-١٩٢٧) يـحمل أعباء منصب مدير ا-عارف العام. وقـد أعقبه
في منصبه الدكـتور سامي شوكتt فكان بحق الخلف الروحي للحصـري بل أكثر حميّة وحـماسة

وتطرفاً في الدعوة الى العروبة والقوميّة على أسس عسكرية طابعها القوة.
وهنا لا أرى لـي مندوحــةً من مــشـــاركــة القــاريء في ذكــريـاتي لأولّ ولوجي عــالم الـتــأريخ
وذكـريات الحـداثـة والصـبّـا تظلّ عـالقــة في الذهن جـديدة حـيــةt لايطمس عليـهـا بـا-تـراكم من

.aالذكريات تقدُم العمر وطغيانُ الأحداث. ولي �ن بقي من أبناء جيلي شاهد
في السنة الأخيـرة من الدراسة الإبتـدائية تعرفتُ من كـتاب التأريـخ ا-قرر: على كيـفية قـيام
tالإتحاد الأ-انـي تفصيـلاً وقُدم لي (بسـمارك وفـون رون وفون مولتـكه) أبطالاً وساسة عـظماء
وقرأت من تفـاصيل الحروب الثلاث التي أدّت إلى هذا الإتحـاد ما لم أحتج الى مـراجعته فـيما
بعـد. وعـرفت (الزولڤرايـن) قبل أن أعلم عـن قدوم ا-غـولي (هولاكـو) العـراق وسقـوط بغـداد.
كـذلك حـفظـت تفـاصـيل عن كـيـفــيـة الوحـدة الإيطاليـة وتـعـرفت على جـمـعـيــة (الكاربوناري:
الفحّـام') و(�لكة بيدمـونت) و(كافور) و(غـاربيالدي) وطرق أذني لأول مـرة اسم (ماتزيني)
(والإسـتيـلاء على روما) وعن حـروب (الوردت') في إنگلتـراt وعن معـاهدة (كامـيوفـورميـو)
قبل أن أعـرف شيئـاً عن كيفـية تكوين العراق والـنزاع حول ولاية ا-وصل. واستـيلاء العثـمان'

.Æعلى بلادي. بل وعلى كيفية دخولنا في عصبة الأ
وبعدها بثلاث سن' وُضع بيدنـا الكتاب ا-نهجي ا-قرر (تأريخ الأمة العربية) -ؤلفـه (محمد
عزة دروزه) الفلسـطينيt وأذكره مجلداً ضـخمـاً يقع في حدود أربعـمائة صحـيفـة من قطع فوق
ا-توسط. وافتـتحه مؤلفه بفـصل يتيه فيه خـيال الصبّي �ا حفل من تفاصـيل عن أنساب عرب
الجاهلـية وقبـائلهم وأيامهم الغـرر وحروبهم. وحـشر فـيه مـؤلفه كلّ ما يخـطر بالبال من أسـاطير

tتـزج فيـها الواقع بالخـيال� tوحكايات تفـتقر الى الـدليل التأريخي من دون |حـيص أو تدقيق
فيـضيع الأول فـي ضباب ا-ـبالغـة. جاهد مـؤلفه جهـاداً مسـتمـيتـاً ليبـدو العرب طوال تأريخـهم
الزاهر شعـباً وحكامـاtً رحمـاء عدولاtً منصـف'. وصورهم في أسوء حـالهم عندما دالـت دولتهم
وزال مجـدهم واستعبـدهم الفاتحونt ضحـايا سوء حظّ ومعاكـسة القدر ليس غيـرt دون أن يعزو

جانباً �ا حلّ بهم الى أنفسهم ومن عمل يدهم.
كان كتاب دعاية خلا من نقدٍ أو فكرة شخصيـة قبل أن يكون كتاب دراسة. صدرت مقدمته
بالآية القـرآنية «كنتـم خيـر أمة أخـرجت للناس…»(٣٧). وكمـا خلت كتـب التأريخ العـتيقـة من
عنصر النقـد والتوجيه والغـربلةt فقد جرى كتـاب (دروزه) وهو من القومي' البارزيـنt مجراها
ووجدته بعد سن' عـديدة من معاناةٍ في كتب التواريـخ العتيقةt مقـروناً في ذهني �قولة ا-فكر

العربي ا-عتزلي العظيم (إبراهيم بن سيار النظام)(٣٨):
"إذا استـوحش الإنسـان مثُل له الشيء الصـغيـر في صورة الكبـير وارتاب وتـفرّق
ذهنه وانتـفضت أخلاطـهt فيرى مـا لايرُى ويسمع مـا لايُسمعt ويتـوهم على الشيء
الصــغـيــر إنه عظـيم جليل. ثم إن الـعـرب جــعلوا مــا تصّــور لهم من ذلك أحــاديث
تناقلوها وأشعاراً تناشدوها وتوارثوها فزاد إ�انهم بهـا ونشأ عليها أبناؤهمt فصار
أحـدهم إذا توسط الفـيـافـي واشـتـملت عليـه الليـالي ا-ظـلمـةt فـعند أول وحـشـة أو
عزمة أو صـياح بوقةٍ أو مجاوبة صدىt يـرى كلّ باطلtٍ ويتوهم كلّ زورt ور�ا كان
في أصل الطبيعـة أو الجنس نفاخاً كذاباtً وصاحب تشنيع وتهويلt فـيقول في ذلك
عن حسّ هذه الصفة. فـعند ذلك يقول: رأيت الغيلانt وكلمتُ السعـلاةt ثم يتجاوز
ذلك إلى أن يقول قتلتُهـاt ثم يتجاوز ذلك الى أن يقول راقصتـهاt ثم يتجاوز ذلك

الى أن يقول تزوجتها"
وبهذا يكون ابـن سيار أعلى تفكيـراً وعمـقاً وصراحـةً من الأستاذ دروزه رغم أحـد عشـر قرناً

تفصل فيما بينهما.
نجح القــومـيــون الى حَـدّ كــبـيــر في انتـزاع ســيـاســة التـعـليم والتـربـيـة من يد ا-ســتـشــارين
البريطاني' واسـتقلّوا بها |ـاماً في أواخر الثلاثـينات. بعد معـارك جادّة اختار الأخـيرون معـها

(٣٧) من سـورة آل عـمران (١١٠) يتـفق اtفـسـرون لآي القـرآن على أن اtقـصـود بالخطاب هو الأمـة الإسلامـيـة
. إطلاقاً. لا العرب قصراً

(٣٨) توفي في ٨٤٥م. من اtتكـلم7 (الفـلاسفـة) اtعـتـزلة. ولد في البـصـرة واشتـهـر أمـره في بغـداد. خلّف أثراً
عظيماً في تأريخ الفكر الإسلامي. وهو أستاذ الجاحظ الأديب الكبير وإليه تنسب النظمية من فرق اtعتزلة.
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الإبتعاد عن هذا ا-يدان وتركه للعراقي'. وكما يذكر الأستاذ محمد مهدي الجواهري:
"كان ا-فكر القـومي ساطع الحـصري في ١٩٢٧ أحد رمـوز القوميّـة العربيّـة مديراً
للمعـارفt حديث العهد باللسـان العربي لايفهم اللغة ولايجـيد التخاطب بـها وكان

يلازمه ا-ترجم (أحمد أم') وهو يدّعي بأن أصله من اليمن"(٣٩)
ويؤيد الجواهري الكبير في هذا كلّ من كان على صلة شخصـية أو وظيفية بالأستاذ الحصري
وأنا لا أرى أن يكون هذا الواقع مـأخـذاً ولا مـصـدر عجـبt أو موضع شـك في صدق الحـصـري
ودعـوته المخلصـة لآرائه في القـوميـة والعـروبة وعـمله الدؤوب لهـا بعـد عودتـه من تركيـا حـتى
وفـاته. وقـد وجدتُ �ن يجـهل اللغـة الأمt أو من يقلّ بهـا مـعـرفةً وعليـهـا وقـوفاً من هـو أكثـر
تحمساً لقوميـته �ن يتقنها ويلم بأسرارها. فيتقدم على غيـره في الدعوة مدفوعاً بتلك الظاهرة
السـايكولوجيـة التي يسـميـهـا علماء الـنفس بـ"عقـدة النقص". ولكن في تعـريف القـوميـة يرى

الحصري:
"لا الدين ولا الدولة ولا الحيـاة الإقتصـاديةt تدخل في مقومـات الأمة الأساسـية.
وإذا أردنا أن يظهر عمل كل من اللغة والتـأريخ في تكوين الأمة قلنا: اللغة تكون

روح الأمة وحياتها والتاريخ يكون ذاكرة الأمة وشعورها"(٤٠)
وكذاك يكتب: "اللغة هي �نزلة القلب والروح من الأمّـةt لذلك فإن الشعوب التي
تتكلم لـغـة واحـدة تكون ذات قلب واحــد وروح مـشـتـركـة وتكون لـذلك أمـة واحـدة

فيجب أن تكون دولة واحدة"(٤١)
كان الحـصري يريد أن يبني آيديولـوجية قـوميّة مـحددة الضـوابط وا-عالم ملتـحمـة العرى من
خلال النظام الدراسي. وكان هدفه زرع فكرة القوميّة العربيّة (الأ�ية العربيّة) بالأحرىt و|ثيل
وإذابة مـخـتلف الجنسـيـات والعناصـر فـيـما دعـاه بالوطن الـكبيـر - الى كلّ مـتـجـانس بصـرف
النظر ومن غير إعتبـار -شاعر الأقليات القوميّة الأخرىt كـالكُرد والتركمان والآشوري' - ولا

-شاعر طائفية معينة كالشيّعة واليزيدية وا-سيحي':
"لنشر الإ�ان في وحدة الأمّة العربيّة وبذر الشعور بأمجادها الغابرة لمحاربة أعداء

العروبةt للتلق' والإيقاظ والإنضباط"
ومن كـتـاب ذكـريـاته عن العـراق و(ذكـرياتي العــراقـيـة) تجـده يشـدد على وجــوب التـعـريف
�اضي الأمّـة والوطن العـربي'. ووجوب دراسـة الوحدة الأ-ـانية والوحـدة الإيطاليـة �ثلاً العـراق
بكلّ من پروسيـا (زعيمة الإتحـاد الأ-اني) وبيدمونت (زعيـمة الوحدة الإيطالية). مـؤكداً على
التدريب العسكري بوصفه وسـيلة من وسائل غرس الشعور القومي الرئيسة. كمـا اعتبر الخدمة

العسكرية بأهمية التعليم الإجباري.
الحـصـري وأولئك الذين زكّـوه رغـم مـاضٍ عـثـمـاني لا تشـوبه شـائبـة ثمّ سلمـوه أعـلى منصب
tكانوا يرون الجـيش عاملاً اجتماعيـاً عظيم الأثر ضمن إطار العروبة tتربوي في الدولة الجديدة

وليس أداةً للدفاع عن حدود الوطن إزاء خطر خارجي.
أيّ شيء أفضـل لتكامل الوعي القومي من الجـيش الأ-اني الذي تحقـقت به وحدة أ-ـانيا. أو
كـالجيش الإيطـالي الجديد الذي يقـوم الدوتشي ببنـائه اليوم? مـؤلف من جـميع صـنوف المجتـمع
وطبقـاته. تُصاغ منه عـجينة متكاملـة متحـدةt باستلال الفـرد العراقي الغـارق حتى الأذن' في
لجة التحامل والنعرات الطائفـية والتقاليد البالية والوسط ا-تشدد الضيـقt لإعادة صياغته في
جـّو حـياة الثكـنات وساحـات التـدريب ومـيـادين القتـال. وا-دارس العـسكرية ونوادي الضـبـاط
tالريفــيـون والبـدو tوالمخـيـمـات. والـدورات كلهـا سـتكون أوعــيـة وقـدور تطبخ فـيــهـا العـروبة
والحضرt والسنيوّنt والشيّعة وا-سيحـيون من عرب وكرد وتركمان… وآشوري'. فالأقلية يجب
أن تذوب و|تص ح' تخلط بالأكـثرية. هذا هو الذي توصل إليـه الحصري في أثناء دفـاعه عن

فكرة التجنيد الإجباري أو ما سمي بـ(خدمة العلم).
والدكتور سامي شـوكتt الذي خلف الحصري في الإشراف على التربية والتـعليمt وكان أكثر

تطرفاً واندفاعاً في الدعوة الى العروبةt وجد �ا وجد أن:
) أثبـتت أن الجيش والنظام العـسكري  "التـجربة (لايوضح أي تجـربة معـينة طبعـاً
هو خير مـدرسة لتكوين الشخصيةt فـهي تخلق رجلاً من الفردt من خلال شجـاعته

ووطنيته ومشاعره"(٤٢).

(٣٩) ذكرياتي: ج.١ ص١٤٧ ط. دمشق. دار الرافدين ١٩٨٨.
(٤٠) (ما هي القـومية: أبحاث ودراسـات على ضوء الأحداث والنظرياتg طبع بيـروتg دار العلم للملاي7 ١٩٥٩
ص٢٥٢) يؤيد جـــهل الحــصــري باللـغــة وليم كليـــڤــلاند صــاحب الكـتــاب (ســاطع الحــصــري). «من الـفكرة

العثمانية الى العروبة» ترجمة ڤكتور سحاب.
: "اللغـة سـبكت (٤١) اtرجع السـالف: ص٥٧. ظل الحـصـري يـشـدّ على هذه الفكرة. فـقـد كـتب في العـروبـة أولاً
عــقـول العــرب في قــالب واحــد وركـزت طبــائعــهم وجـعـلت منهم أخــلاقـيــاً وروحــيـاً أمــة واحــدة". (دار العلم

(٤٢) هذه أهدافناg ط. بغداد ١٩٣٩ ص٧.للملايg7 ص١١٢ ط. ١٩٦١).
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كـان الحــصـري وشــوكت أوّل من أخــرج لفظة "الشــعـوبيــة" من القــبـر الذي دفنت فــيـه. هـمـا
وأشـيـاعـهمـا وجلّهم مـدرسـون سـوريون ولبنانيـون وفلسطـينيـون انتدبـوا للتـدريس في ثانويات
العراق و½ّ انتقـاؤهم بعناية. وكان أوّل من رمُي بالشعـوبية الخصوم الشـيعة في عالم الصـحافة
والوظيفـة والفكرt والتاريخ العـربيّ الذي ميزّ الفـرس بهذه التهـمة خاصـّة. سَهل على القـومي'

تأليف ا-عادلة بالشكل التالي:
-ا كــان الشــعــوبيـون إيـراني' - و�ا أن الإيرانيـ' شـيــعــة - إذن فـالـشـيّــعــة هم

شعوبيون(٤٣)
( تلك كانت البداية. إذ ما عتـمت التهمة بالشعوبية (باعتبارها عند القـومي' منقصةً وعاراً
أن انداحت الى غـير القومـي' عامـة. أولئك الذين يعتـبرونهم خطراً على الفكر القـوميt سيّـما
اليـسـار الد�قـراطيt واليـسـار ا-اركـسي الإشـتـراكـي بعـد أن تصـدر مـيـادين العـمل السـيـاسي

العراقي.
إن أمـثـال هذه العـقـائد السـيـاسـيـة في ا-رحلة التي نوهنـا عنهـاt لم تكن قـد دخلت ا-عـتـرك
. ولم تكن ذات خـطورة على النشــاط القـوميّ يـومـذاك. وأولئك النـفـر الســيـاسي بشكـل جـديّ
القليل الذي كان يؤمن بالد�قراطية وبوطن عراقي مثلما يؤمن ا-صريون بوطن مصري ما كانوا
ليـخـرجـوا عن ضمّ أصـواتهم الى الكتل الـقومـيّـة أو ا-شـاركـة في الفـعـاليـات السـيـاسـيّـة ذات

الطابع العامt وقد كادت تكون واحدة.
إلاّ أن قومـيي العراق الذين فُـتنوا بالنظام الفـاشيّ و�ا حقـقّه من نجاح عـلى الصعيـد المحليّ.
ما لبثوا أن سلكوا فيه وفي صنوه النظام النازي كسائر قوميي البلاد الناطقة بالعربية - طريق
اللاعـودة. طريق كان سـيـجر الوبال عـلى الشعـوب العـربيّة. ويصـيب الفكرة القـومـية والعـروبة
بطعنات مـتداركـة قاتلة حـتى لاتقـوم لها بعـدها قائمـة. وبكل مـا جناه زعمـاؤها على شعـوبهم

وعلى الشعوب الأخرى. وهو ما سنبسطه بتفصيل.

(٤٣) ان التقـدم الذي حصل في الدراسـات عن متغـيرات الكفاح الـقومي أدى الى تعديل في نظريـته. فقـد أظهر
التعـمق والتأمل الحـر في دراسة تاريخ العرب ودراسـة تاريخ التشـيّع ومنه الاسماعـيلية أن هات7 الحـركت7
الدينيـت7 - السياسـيت7 لم تكونا فـارسيـتي الأصل. وأصل التشـيعّ ومبدؤه في الـعراق. والخلافـة الفاطمـية
في مـصــر حـقـقت نجــاحـاً عظيــمـاً وبنت امـبــراطورية في الجـزيرة الـعـربيـة وشــمـال أفـريقــيـا. حـتى الفــرقـة
الاسـمـاعيلـية من الـتشـيّع التي أنشـأها الفـارسي (حـسن ابن الصـبـاح) في إيران ونشـرها بالإيراني7 فـقـد
لقيت انتـشاراً واسـعاً ب7 عرب سـورية بل حتى القـبائل التركـمانيـة اtهاجرة الى الـشرق الأدنى من أواسط
آســيـا. لذلك فــالقـومــيــة لا¨كن أن ننظر اليــهـا فـي حـالات عــديدة - ªثـابـة قـاعــدة تبنى عليــهـا إرهاصــات

وتحولات تاريخية عظيمة الأثر.
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